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هذا الكتاب 

ينظر "المركز العربي_ للأبحاث ودراسة السياسات" إلى الوطن العربي باعتباره حقلا 
بحثيا واحدا متكام لآ ومترابطا. كما ينظر إلى دول الجوار الجغرافي (تركياء إيران: 
القرن الأفريقي) على أنها دول ذات تآثير مباشر ومتبادل مع الدول العربية ولا 
سيما في الجغرافيا والديموغرافيآ والمصالح الحيوية كالمياه؛ أي أن ثوابت 
الجيوبوليتيكا ومتغيرات الجيوس تراتيجيا لها شأن كبير في تقرير مصائر العلاقات 


البينية. أكان ذلك في قضايا الأمن أم الاقتصاد أم السياسة. وعلى أهمية دول 
القرن الافريقي من حيث الموقع والمجاورة والتداخل البشري.ء ولا سيما أن ثلانا 
منها تحتل مقاعد في جامعة الدول العربية (الصومال وجيبوتي وجزر القمر)ء فإن 
العرب اهتموا, بالدرجة الأولى, بإيران وتركياء وأغفلوا, إلى حد بعيد, الاهتمام بدول 
الجوار الأفريقي. وهذا الكتاب يسد ثغرة في هذا الميدان, ويُضاف إلى مجموعة 
الكتب التي أصدرها المركز عن إيران وتركيا لتشكل كلها مراجع مهمة في مجالها. 
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الفصل السادس: تأمّلات بشأن إريتريا ونشوء دول جديدة 


فى القرن الأفريقى اعد لحي تسو ماو زو دن ها تاقيا 2:55 
الفصل السابع: إسرائيل والقرن الأفريقي - 
الانعكاسات والتدتللات .مم محمود محارب 291 
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قائكمة الجداول والأشكال والخرائط 


الاستثمار المباشر الأجنبي في القرن الأفريقي 0 


الصراعات الأخيرة في القرن الأفريقي 


بين عامى 1990 و2011 0 0 000 


مشاريع النقل في قيد التنفيذ في القرن الأفريقي 11 


بعض مؤشرات التنمية البشرية المهمة والمؤثرة في بنية 


وبيئة التعايش والصراع في دول القرن الأفريقي 55 
عدد معتنقي الديانات ونسبهم في دول القرن الأفريقي 58 
عدد معتنقي الديانات ونسبهم في دول القرن الأفريقي 7 
عدد أفراد الديانات ونسبهم في دول القرن الأفريقي 55 
نسب الديانات في دول القرن الأفريقي 51111111 


الخريطة العرقية (القوميات - القبائل - العشائر) 


في القرن الأفريقي ا 00 
الصراعات الداخلية في دول القرن الأفريقي 5200006 


قائمة الصراعات الإقليمية الحلقية المتأصلة 


بين دول منطقة القرن الأفريقي د13 ا 001 
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الأشكال 


)1-3531( 


)2-11( 
)3- 0 
)4-11( 
)5-0( 


)6-11( 


67-11( 


الخرائط 


)1-15( 


)2-315( 
6)3-15( 


)4-15( 


تورّع الاستثمار المباشر الأجنبي بحسب المناطق 
في عام 2010 (شرق أفريقيا وأفريقيا الوسطى 


وشمال أفريقيا وجنوب أفريقيا وغرب أفريقيا) ا 41 
معدلات نمو الناتج الوطني الإجمالي الواقعية 4 
تضخم أسعار المستهلك 1 0 0 0 
الرصيد المالي ا 00 
رصيد الحساب الحالي 0 0 
التغيّرات الإيجابية في البيئة التنظيمية الخاصة 

بالأعمال التجارية في القرن الأفريقي 437 
تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى بلدان أفريقية مختارة 
خلال العقد الماضي من شركاء ناشئين (85) وا 1 443 


البحر الأحمر: خطوط عبور الناقللات 


وخطوط نقل النفط ا اس اس م 5 
منطقة مسؤولية القيادة الوسطى ة ‏ له 
الوجود الأميركي في البحر الأحمر 

والإشراف على خطوط عبور الناقللات 0 000000000 
الأهمية الاستراتيجية لجيبوتي 00 00 


المساهمون 


إجلال رأفت 


أستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» عملت أستاذة 
مساعدة في ثمانينيات القرن الماضي في معهد البحوث والدراسات الأفريقية 
في الكلية ومديرة برنامج الدراسات المصرية الأفريقية في الكلية نفسها منذ 
عام 2006. عضو الجمعية الأفريقية للعلوم السياسية (8875) ومجلس تنمية 
البحوث الاجتماعية في أفريقيا (00085814). وعضو مؤسّس للمنتدى الأهلي 
مصر والسودان: فرع القاهرة. 

لها العديد من الأبحاث والدراسات عن غرب أفريقيا والقرن الأفريقي 
والعلاقات المصرية - الأفريقية والعلاقات الفرنسية - الأفريقية» وعن أزمات 
السودان» وبخاصّة جنوب السودان ودارفور» وعن العلاقات المصرية - 
الأفريقية» وبخاصّة المصرية - السودانية. 


أماني الطويل 


حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس. مديرة الوحدة 
الأفريقية في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. عضو المجلس 
المصريٌ للشؤون الأفريقية» وعضو مجلس إدارة مركز الدراسات السودانية في 
معهد البحوث والدراسات الأفريقية» في جامعة القاهرة. عملت سابقًا استشاريّة 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان (2005 - 22006)» وأستاذة زائرة 
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في مدرسة إليوت للشؤون الخارجية في جامعة جورج واشنطن في الولايات 
المتّحدة الأميركية (2009 - 2010). 

من مؤلفاتها: 

- مؤلّفة مشاركة في التقرير الاستراتيجيٌّ العربيّ» وتقرير الاتجاهات 
الاقتصادية الاستراتيجيّة» الصّادرين عن مركز الأهرام للدراسات السياسيّة 
والاستراتيجية» وفي التقرير الاستراتيجي الأفريقي الصّادر عن معهد البحوث 
والدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة» وفي كتاب الأمن المائيّ والمتغيّرات 


الإقليميّة في حوض الثيل. 

- العلاقات المصرية - السودانية: جذور المشكلات وتحديات المصالح: 
قراءة وثائقية (بيروت؛ الدوحة. المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» 
0012). 
إيرما تاديا 

أستاذة تاريخ أفريقيا الحديث في جامعة بولونياء إيطاليا. كتبت كثيرًا عن 
منطقة القرن الأفريقي, مولية اهتمامًا خاضًا ب إريتريا في العهد الاستعماري. 
نظمت العديد من المؤتمرات الدولية حول أفريقيا. شاركت فى تحرير عدد من 
الوثائق التى تتناول المصادر الأمهرية/ التيغريانية فى أربعة ممجلّدات نشرتها دار 
لارماتان (إيطاليا 1997 و2000 و2001 و2005). 

من مؤلفاتها: 

- مستعمرة إريترياء المشهد الاستعماري وهياكله 1890 - 1952. 

- ذاكرة الإمبراطورية. 

- السيرة الذاتية لأفريقيا الشرقية. 

- السيرة الذاتية لأفريقيا. 

- الاستعمار فى الذاكرة الشفوية. 
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الباقر العفيف 


حاصل على دكتوراه في علوم الشّرق الأوسط» جامعة مانشستر (المملكة 
المتحدة) في عام 1996» وعلى زمالة المعهد الأفريقي للعلوم الإنسانيّة جامعة 
نورث وسترنء إفانستون» الولايات المتحدة الأميركية في عام 9 وزمالة 
معهد السلام الأميركي وكبير الباحثين (2005 - 2006). عمل أستاذًا في 
جابية الوزيرة» كلب الرية) فت اللغه كاير 17019113 . وأستاذًا 
فى جامعة مانشستر (1996 -2001). منسّق إقليميَ للحملات في منطقة 
ارد مارم وال الرحاء لزاه 010 ومدايز مركر احاتم 
عدلان للاستنارة والتنمية البشريّة» الخرطوم السودان منذ عام 2007. 


من مؤلفاته: 

- حقوق الإنسان في فكر الإسلاميّين (1998). 

- تحرير كتاب: الرّهان على المعرفة: التربية على حقوق الإنسان في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2001). 

- ما وراء دارفور: الهويّة والحرب الأهلية في السودان (2006). 

- وجوه خلف الحرب: الهويّة والتزاعات الأهلية في السودان (2011). 


بيتر وودوارد 


حاصل على دكتوراه من جامعة ريدنغ منذ عام 5 ؛ عمل متطوعًا 
في منظمة «متطوّعون ما وراء البحار» في كوستي» السودان في عامي 
6 و1967؛ حاضّر بالعلوم السياسيّة في جامعة الخرطوم بين عامي 
8 و وأستادًا في قسم السياسة والعلاقات الدولية» جامعة ريدنغ؛ 
ومحاضرًا زائرًا فى جامعة ناتال» ديربان بين عامي 1991 و1993؛ وفي 
الجامعة الأميركية بالقاهرة في عام 1999. مستشار لدى جهات دولية وحكومية 
عدّة في القضايا الأفريقية» منها وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة؛ وفي 
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اللجنة الفرعية لشؤون أفريقيا في مجلس النوّاب الأميركيء ووزارة الخارجية 
الأميركية. 

من مؤّلفاته: 

- السيادة المشتركة والقومية السودانية. 

- السودان 1898 - 1989: الدولة اللامستقرّة. 

- القرن الأفريقى: سياسة وعلاقات دولية. 
تيكيستي نيغاش 

حاصل على الدكتوراه عن أطروحة حول الاستعمار الإيطاليّ في إريتريا 
في عام 1987 من جامعة أوبسالا في السويد. مؤسّس للماجستير الدوليٌ في 
الدراسات الأفريقية في جامعة دالارنا الأفريقية يقية» وأوّل مدير للبرنامج في الفترة 
بين عامي 2006 و2008. يعمل على بحث حال التربية في البلدان الأفريقية 
الشرقيّة والجنوبيّة. 

من مؤلماته: 

- الاستعمار الإيطاليٌ في إريتريا (1987). 


- ليس هناك دواء للدغة أفعى بيضاء: القوميّة مية والمقاومة في إريتريا 
0 -1986(1940). 


- إثيوبيا وإريتريا: التجربة الاتحادية (1996). 
- إخوة في الحرب: ما يستفاد من الحرب الإثيوبية الإرتيرية (2000). 
ستيف هوارد 


حاصل على دكتوراه في علم الاجتماع والدراسات الأفريقية من جامعة 
ميشيغان. مدير برنامج الدراسات الأفريقية» وأستاذ تقنيات ودراسات وسائل 
الإعلام في جامعة أوهايو. مدير معهد الطفل الأفريقي الذي أسّسه في عام 
9.,. 
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له كتابات عديدة عن الحركات الاجتماعيّة والتنمية الريفيّة في السودان 
والدّين ووسائل الإعلام في نيجيريا. ومؤلف مشارك لكتاب تغلب الأطفال 
الأفارقة على مرض الإيدز (2002). 
الطب زين العابدين 

أستاذ في العلوم السياسية» حاصل على دكتوراه في التاريخ السياسيّ 
من جامعة كامبريدج 75ظ1 مستشار مدير جامعة الخرطوم؛ درّس في جامعة 
الخرطوم» جامعة الإمام محمد بن سعود (السعودية)» جامعة بيرمنغهام 
(بريطانيا)؛ الجامعة الإسلامية العالميّة في إسلام آباد. شغل منصب أمين عام 
مجلس التعايش الدينيّ السوداني (2003 -2007). 


من مؤلفاته: 

شارك في تحرير كتب عدة» منها: 

- أبحاث مؤتمر العلوم السَلوكية والمنهجية (4 مجلّدات). 
- الإسلام في السودان. 


- القانون الجنائيئ السوداني. 

- وثيقة السودان لحقوق الإنسان. 

- الإسلام والتطردف الدينيّ : 
عبد الله حمدوك 

محذل سياسيّ واقتصاديٌ حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من 
كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشسترء المملكة المتحدة. يهتم بقضايا 
الحوكمة. والتحليل المؤسسي وإصلاح القطاع العامٌ. والتكامل الإقليمي 


وإدارة الموارد. شغل مناصب عدة. منها: مدير شعبة الحوكمة والإدارة العامة 
فى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (2009 -2011)» ومدير شعبة «نيباد» والتكامل 
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الوقليمي» الأمم المتحدة واللجنة الاقتصادية لأفريقيا (2008 --2009). 
والمدير الإقليمي لأفريقيا والشّرق الأوسط (0084 الدولية (2003 - 2008). 


عبد الله علي إبراهيم 

أستاذ شرف تاريخ أفريقيا والإسلام في جامعة ميسوري والولايات 
المتحدة. كاتب وأكاديمي و صحفي ومسرحي. درّس في معهد الدراسات 
الأفر يقية في جامعة الخرطوم ورئس شعبة الفلكلورء وهو رئيس تحرير 
مجلّة الدر اسات السودانية. ينهج نحو تأسيس دراساته عن التاريخ الثقافي 
والاجتماعي للسودان وأفريقيا يا على دراسات حقليّة. 

من مؤلفاته: 

- الصحوة الإسلامية فى السودان منظورًا لها من زاوية ثنائية القضائية 
السودانية بين قسم شرعيّ ومدني طوال عهد الاستعمار البريطانيّ وما بعده. 
هولنداء» دار بريل» 2008. 

- يصدر حاليًا كتابًا غير دوريّ في الفكر النقدي التاريخيّ بعنوان اكاتب 
الاستعمار والتعليم (الخرطوم» 22010؛ ويليه كتاب انقلاب 19يوليو 1971: 


من دفتر التحرّي لرحاب التاريخ» ثمّ محمد عبد الرحمن شيبون: قيثارة 
الشعب. 


عبد الله الفكي البشير 


نال درجي الماجستير والبكالوريوس (مرتبة الشرف) من كلية الآداب 
جامعة الخرطوم - السودان. باحث مهتم بشؤون السودان والقرن الأفريقي 
والمنطقة العربية. يعمل منذ عام 1999 في وزارة الخارجيّة القطرية. قدم 
العديد من الأوراق العلمية في الندوات والمؤتمرات حول شؤون السودان 
والقرن الأفريقي» ونشر كثيرًا من المقالات الصحفية التى تتناول برؤية نقدية» 
شؤون الفكر والثقافة والإرث السياسي السوداني. 0 
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يعمل على بحث بعنوان: «مَحْمُود مُحَمَّد طه والمثقفون السُودَانيُون: قرّاءة 
في المَوّاقف وصُنُوف | لعَمْدِ في تزوير التأريخ». 


عبد الوهاب الطيّب البشير 


حاصل على دكتوراه في الدراسات الأفريقية منذ عام 2008 من جامعة 
أفريقيا الدولية - مركز الأبحاث والدراسات الأفريقية. يعمل أستادًا مساعدًا فى 
الجامعة الدولية - مركز الأبحاث والدراسات الأفريقية في السّودان. نشر عددًا 
من الكتب والأوراق الأكاديمية» وشارك فى العديد من المؤتمرات العلميّة 
وورش العمل. أجرى العديد من الأبحاث الميدانية في مناطقّ وبلدان مختلفة 
حول موضوع دراسة الصّراعات والقضايا ذات الصّلة» بخاضّة في دارفور» وفي 
ولاية التّيل الأزرق؛ إثيوبيا؛ تشاد؛ إيران ومصر. 


عدلان الحردلو 

حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كارل ماركس في ألمانيا 
الديمقراطية (سابقًا). ويعمل أستادًا في جامعة الخرطوم. كلية الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية» قسم العلوم السياسية. عمل سابقًا رئيسَا لقسم العلوم 
السياسية» وعميدًا لكلية الدراسات الاقتصاديّة والاجتماعية» ومديرًا لدار النشر 
في جامعة الخرطوم حتى عام 2002. 


من مؤلفاته: 

- السودان في الاستراتيجية العربية والشرق الأوسط الكبير. 
- المجتمع المدنيّ في السودان. 

- الحوكمة البيئية في السودان. 


- النرّاعات وميكانزمات حلها فى شرق السودان. 


17 


حاصل على دكتوراه من جامعة دنفر في عام 1984. أستاذ الدراسات 
الأفريقية والعلوم السياسيّة في جامعة ولاية بنسلفانيا منذ عام 2005. شغل 
سابقًا منصب أستاذ ورئيس قسم الدراسات الأفريقية في جامعة ولاية بنسلفانيا؛ 
أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة أولد دومينيوم في نورفولك» 
بولاية فيرجينيا. 

من مؤلفاته: 

- تشريح مأساة أفريقية: أزمة السياسة والاقتصاد والسياسة الخارجية فى 


- العولمة والمركزية التلقائية في النمو الأفريقي في القرن 21. 

- إثيوبيا: فشل الإصلاح الزراعي والأزمة الزراعية. 

- شارك في تحرير: بناء الدولة وإرساء الديمقراطية في أفريقيا: الإيمان» 
الأمل والواقع. 


محمد أحمد الشيخ علي 

باحث وأستاذ جامعيّ في كلية ثيكا للشريعة والدراسات الإسلامية» في 
كينيا. حاصل على دكتوراه الدراسات الأفريقية من معهد الدراسات الأفريقية 
والآسيوية في جامعة الخرطوم 2004. عمل أستادًا للعلوم السياسية في كلية 
الاقتصاد والعلوم الإدارية والسياسية في جامعة أفريقيا العالمية (2005 - 
8).. باحث في مركز الراصد للدراسات» ورئيس تحرير مجلة الراصد 
(مجلة علمية نصف سنوية تعنى بعلاقات أفريقيا الدولية. 2005 - 2008). 
عضو منذ عام 2005 في رابطة الدراسات الأفريقية في الولايات المتحدة 
الأميركية. 
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محمود محارب 

أستاذ متخصّص بالشؤون الإسرائيلية» عمل أستادًا للعلوم السياسية 
والدراسات الثقافية في جامعة بيت لحم بين عامي 1990 و2000» وأستادًا 
للعلوم السياسية والدراسات الإسرائيلية في معهد الدراسات الإقليمية 
للدراسات العليا في جامعة القدس منذ عام 2001» ومديرًا لمعهد الدراسات 
الإقليمية فى جامعة القدس بين عامى 2003 و2006. شغل منصب مدير مركز 
الأبحاث التابع لجمعية الدراسات العربية في القدس المحتلة بين عامي 1987 
و1990. رئس تحرير مجلة قضايا البحثية في القدس المحتلة بين عامي 159 
و1992. 


من مؤلفاته: 


- الحزب الشيوعى الإسرائيلى والقضية الفلسطينية 1981-1948» دراسة 
نقدية (القدسء» 1989). 


أكاديمي وناشط سياسيّء حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم 
أبحاث السلام ومركز بروكينغز ومعهد أبحاث الدّفاع الأميركي)» وعضويّة 
ثلاثة من مراكز البحث البريطانيّة (مدرسة العلوم الأفريقية والشرقية ومعهد 
أكسفورد لدراسة أبحاث الديمقراطية ومركز دراسات بحوث الخليج)» إضافة 
إلى عضويّة مركزين في العالم العربي. مشارك في مراكز اللبحوث المدنيّة 
والعسكريّة السودانية. 

مارس العمل الشّياسي منذ عام 168 بصورة متواصلة. عضو المكتب 
القياديٌ للحزب الاتحادي الديمقراطي في السودان» وعضو برلمان سابق 
(2005 - 22010)» وكان نائًا لرئيس لجنة الأمن والدّفاع في البرلمان. 


ميهاري تاديلٍ مارو 

حاصل على درجة دكتوراه في العلوم القانونيّة من جامعة غيسن في 
ألمانياء رئيس برنامج الوقاية من النزاعات في أفريقيا. زميل باحث سابق في 
جامعة هارفرد. عمل منسَمًا لبرنامج الهجرة في مفوّضيّة الاتحاد الأفريقي؛ 
ومديرًا لمكتب جامعة أديس أبابا لإصلاح الجامعة. صمّم ونفُذ حملة لجنة 
مكافحة الاتّجار بالبشر في الاتحاد الأفريقي؛ إضافة إلى مساهمات أخرى 
عديدة في صياغة المعاهدات ووضع المعايبر وتوزيع الأنشطة وإدارة الشراكة 
والتحضير والتّنفيذ لبرامج الاتحاد الأفريقي حول الهجرة والتنمية. أشرف 
على الأعمال الخلفية لإنشاء معهد الفدراليّة» ومعهد دراسات السّلام والأمن» 
ومكتب المراقب العامٌ في جامعة أديس أباباء كجزء من برنامج الإصلاح في 
الجامعة: من أجل مؤسّسة للتعليم العالي متقدمة. 


الثور حمد 

كاتب وفثان تشكيلي وباحثء وناشط مجتمع مدنيّ» يحمل درجة 
الدكتوراه في التربية الفئّية من جامعة إيلينوي. عمل أستادًا فى كلية التربية الفنية 
في جامعات شرق واشنطنء ومانسفيلد. يشغل حاليًا منصب رئيس قسم التربية 
الفئية في جامعة قطر. 

من مؤلفاته: 

- مهارب المبدعين: قراءة فى السير والنتصوص السودانية» بيروت» دار 
مدارك؛ 2010. 

- ساهم بتحرير كتاب نحو مشروع مستقبلي للإسلام: ثلاثة من الأعمال 
الأساسية للمفكر الشهيد محمود محمد طه. 


ب قام بتحرير كتاب انفصال جنوت السودان: المحاذير والفرص» المركز 
العربى للأبحاث ودراسة السياسات. 
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يوسف فضل حسن 

أستاذ متخصص بالتاريخ الإسلامي. يشغل منصب رئيس كرسيّ 
الدراسات التركّة في معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية منذ عام 2002 حتى 
الآن. عمل مديرًا (مؤسّسًا) لجامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة 
(1997 - 1998)» ومديرَ جامعتي الخرطوم وأمّ درمان الإسلامية بين عامي 
3 و1985 . تقلّد منصب عميد كلية الآداب» إضافة إلى منصب مدير معهد 
الدراسات الأفريقية والآسيوية» وهو عضو المجلس التنفيذي للمعهد الأفريقي 
الدولى 1969 - 1977 و1993 - 1994. وعضو المكتب التنفيذي لمركز 
شرقيّ أفريقيا للبحوث في اللغات الوطنية والروايات الشفوية في أفريقيا بين 
عافن 7 .إ.ورثيس المؤتمر العالمى للدراسات الأفريفية يبن عاض 
1513 و1991. ١‏ 1 


من مؤلفاته: 
- مقدّمة في تاريخ الممالك الإسلامية في السودان الشرقي؛ 


- دراسات في تاريخ السودان» (الجزء الأوّل)» ودراسات في تاربخ 
السودان وأفريقيا وبلاد العرب, (الجزء الثاني). 
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مغقدمةه 


يصدر كتاب العرب والقرن الأفريقي: جدلية الجوار والانتماء ضمن جهد 
«المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» الهادف إلى استدامة تسليط 
الضوء على دول الجوار العربي التي تتأثر بما يجري في الوطن العربي» وتؤثر 
فيه. فهذا الكتاب. كغيره من كتب «المركز العربي» التي سبقته في معالجة قضايا 
الجوار العربي» يحوي الأوراق التي جرى تقديمها في المؤتمر الذي عُقد في 
الدوحة» فى الفترة بين 27 و29 تشرين الثانى/ نوفمبر 2011» تحت العنوان 
نفسه الذي يحمله هذا الكتاب. 


ينظر «المركز العربي» إلى الوطن العربي باعتباره حقلا بحا واحدًا 
مترابطًا ومتكاملًا. كما يهتم في السياق ذاته» بالجوار الإقليمي للوطن العربي؛ 
المتمثل بتركيا من جهة الشمالء وإيران من جهة الشرقء والقرن الأفريقي من 
جهة الجنوب الغربي لتداخلها مع الوطن العربي. وبطبيعة الحال هناك جوارٌ 
عربينٌ آخر» لكنّ صلته بالوطن العربي أقل عضويةً وتفاعلية وتأثيرًا وتأثرّاء 
مقارنة بالجوار التركى والإيرانى والقرن أفريقى. يتمثل هذا الجوار بدول شمال 
المتوسط الأوروبية والجوار الأفريقي عبر نطاق الصحراء الكبرىء ابتداءً من 
تشادهء مرورًا بالنيجر ثم مالي فالسنغال. ولهذين الجوارين تداخلاتهما مع كل 
دول المغرب العربي الكبير تقريبٌ . وهناك أيضًا الجوار الباكستاني والهندي 
الذي له ترابط تاريخي ومصالح حاضرة مختلفة مع دول الخليج العربية. 
لكن يبقى الجوار الثلائي المتمثل بتركيا وإيران والقرن الأفريقي»ء هو الأهم 
من حيث التأثير والتأثرء لكونه جوارًا ربطته بالعالم العربي الأحداث الكبرى 
في التاريخ الإسلاميء عبر مراحله المختلفة» كما ربطته قضايا الجيوستراتيجيا 
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والجيوبوليتيكا المعاصرة بالمشرق العربي؛ وجعلت قضاياه مع الوطن العربي 
أكثر تشابكاء بخاصة أن ثلانًا من دول القرن الأفريقي تتمتع بالعضوية الكاملة 
في جامعة الدول العربية. كل تلك الأمور مجتمعة جعلت من هذا الجوار 


الثلاثي» امتدادًا طبيعيًا للحقل البحثى الذي يُعنى به المركز العربى. 


عقد «المركز؛ مؤتمرين عن الجوار العربي سبقا مؤتمر «العرب والقرن 
الأفريقي: جدلية الجوار والانتماء». ناقش هذان المؤتمران قضايا الجوار 
العربي؛ أحدهما عن العرب وتركياء صدرت دراساته في كتاب حمل عنوان: 
العرب وتركيا: تحدّيات الحاضر ورهانات المستقبل. وكاننهنا عبن العرت 
وإيران» صدرت دراساته في كتاب حمل عنوان. العرب وإيران: مراجعة في 
التاريخ والسياسة. وبصدور هذا الكتاب الثالث عن الجوار العربي» الموسوم: 
العرب والقرن الأفريقي: جدلية الجوار والانتماء يكون «المركز» قد أكمل تغطية 
هذا الجوار الثلاثي في جولة أولى؛ سوف تعقبها حتمًا جولاتٌ أخر. ويأمل 
«المركز» أن تكون هذه الكتب التى ضمت الدراسات التى جرى تقديمها فى 
هذه المؤتمرات الثلاثة» ذات قيمة مرجعية للباحثين» وفي الوقت نفسه مرتكرًا 
لتطوير أجندة بحثية جديدة؛ تسير نحو مزيلٍ من العمق ومن السعة في تناول 
قضايا هذا الجوار وتداخلاتها مع قضايا الوطن العربي 


مع كل ما تقدّم ذكره من الأهمية الخاصة للجوار التركي والجوار 
الإيراني» وجوار القرن الأفريقي» إلا أنه يمكن القول إن الجوارين التركي 
والإيراني ظلا يستقطبان القدر الأكبر من الاهتمام العربي مقارنة بجوار القرن 
الأفريقي. هذا هو واقع الحال منذ أن بدأت الدول العربية تئال استقلالهاء ومنذ 
قيام جامعة الدول العربية» قُبَئْل منتصف القرن الماضي. زجحت كه الاهتخام 
بتركيا وإيران على كفة القرن الأفريقيء على الرغم من أن ثلانًا من دول القرن 
الأفريقي تتمتع بالعضوية الكاملة في جامعة الدول العربية» كما سلفت الإشارة. 
هذه الدول هي: السودان والصومال وجيبوتي. لكن لعل ما يجعل الانشغال 
بالشأنين الإيراني والتركي أكبر من الانشغال ب بشؤون القرن الأفريقي» كونٌ كل 
من تركيا وإيران دولة تحمل ثقلا خاضًا في السياسة الدولية. فما يجري فيهما 
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له انعكاساته في مجريات السياسة العربية وتفاعلاتها اليومية أكثر مما للقرن 
الأفريقي» بخاصة في ما يتعلق بالقضية المركزية للعرب في فلسطين» وهي 
القضية التي ظلت؛ بحكم مركزيتها وتجسيدها للتحدي الحضاري الكلي الذي 
يواجه العربء بؤرةً لاستقطاب الحراك السياسي والتغطية الإعلامية. وما من 
شك في أن اهتمام السودان والصومال وجيبوتي بالقضية الفلسطينية ليس أقل 
من الاهتمام الويراني والتركي» لكن الوزن السياسي والاقتصادي والعسكري 
لإيران وتركيا أكبر وبما لا يقاس مقارنًا بوزن دول القرن الأفريقي. 


يُضاف إلى ذلك. أن لإيران وتركيا مشاكلهما وتدخلاتهما في الشأن 
العربي» وهو أمرٌ ترى كلتا الدولتين أن مصالحها تمليه عليهاء الأمر الذي 
يجعلهما بؤرتين جاذبتين للاهتمام العربي والتغطية الإعلامية العربية. لذلك» 
لا غرابة أن يضع الجوار التركي والإيراني جوار القرن الأفريقي؛ هونا ما في 
دائرة الظل. ويطبيعة الحال فإن لكل جوار من جوارات الوطن العربي أهميته 
الجيوستراتيجية والجيوسياسية. غير أن لكل مرحلة أولوياتهاء ما يجعل أحد 
الجوارات أو بعضهاء يستقطب الاهتمام أكثر من الجوارات الأخرى. فلو تغير 
المشهد السياسي الراهن» وتغير جدول الأولويات لربما احتل القرن الأفريقي 
موقعه الطبيعي في السياسة العربية. 


أولا: القرن الأفريقي ومستقبل الاقتصاد العربي 


ريما يكون من العسير في المرحلة الراهنة التحدث عن رؤية عربية 
موحدة لما يمكن أن يكون عليه مستقبل الاقتصاد العربي والخيارات المتعلقة 
بمساراته. غير أن المؤشرات تشير إلى أن هناك نزعة نحو التحرر من الهيمنة 
الاقتصادية الغربية آخذة بالتخلق في الفضاء العربي» بخاصة الفضاء الخليجي» 
حيث ثقل رأس المال العربي الباحث عن الاستثمار في الخارج. وأفرزت نهاية 
الحرب الباردة تحولات كبيرةً في المفاهيم السياسية» وفي تحديد وجهات 
الحراك السياسيء وفي ترتيب الأولويات في ما يتعلق بأجندة العمل الوطني 
لدى كثير من دول العالم. وبشكل عام ازداد الاهتمام وسط الدول النامية» في 

25 


العقدين الأخيرين» بتسريع وتيرة التنمية وتحقيق الاستقرار. وتبعت ذلك زيادة 
في الاهتمام بالأمن المائي والأمن الغذائي. فمع الانفجار السكاني» بخاصة في 
الدول النامية» أصبحت مسألة الغذاء تشغل المخططين الاستراتيجيين والدوائر 
الحاكمة بقدر غير مسبوق. أجمع الاستراتيجيون أيضًا على أن المياه سوف 
تكون أحد أهم أسباب الحروب في العالم في المستقبل المنظور . كذلك أفرزت 
تداعيات هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 3 تغجّرات وتبدّلات 
شياسية اتدكيت غلى مناخ الأسعمار الدولي ووجهائة:«ما احدث تقلة كبيرة 
تمثلت في توجه المستثمر العربي نحو محيطه الإقليمي» أو على الأقل؛ جعلته 
يفكر في محيطه الإقليمي بالقدر نفسه الذي يفكر به في الاستثمار خارجه. 

الشعار القائل: «من لا يملك غذاءه لا يملك قراره؛» ظل يتردد منذ وقت 
ليس بالقصير. وأصبح واضححاء أكثر من أي وقتٍ مضىء أن حرية القرار السياسي 
وخدمة الأجندة الوطنية ترتكزان في بعض جوانبهما على الاكتفاء الذاتي في إنتاج 
الغذاء. ومعلومٌ أن إنتاج الغذاء مربوط ربطا وثيقًا بوفرة الماء» وبحسن إدارته 
واستخدامه. وأخذت هذه التطورات تجر القرن الأفريقي إلى دائرة الاهتمام 
العربي» بصورة غير مسبوقة» لتجعل منه أحد أهم المخارج المحتملة من إشكالية 
فقدان الأمن الغذائي لدى كثير من الدول العربية التي لا تملك» بحكم الجغرافياء 
المقوّمات الطبيعية لإنتاج الغذاء بقدر كافء وبكلفة معقولة. وفي الوقت نفسه 
يُمثل اجتذاب القرن الأفريقي لرأس المال العربي مخرجا لدول القرن الأفريقي 
بن إشكالات التعريل امشارى اليد الاتكباذية الى على لخم من تجذواها 
الاقتصادية العالية» تفتقر إلى رأس المال. كما يمثل الاستثمار العربي مخرجًا 
للقرن الأفريقي من البطالة العالية التي يعانيها مواطنوه (يصل عدد سكان القرن 
الأفريقى إلى ما يقارب المئة وخمسين مليوناء أي ما يُعادل قرابة نصف عدد 
سكان الوطن العربي مجتمعًا). بشكل عام يمكن القول إن مختلف الظروف في 
البيئة الكوكبية التي عرتها تغيراتٌ كثيرة في العقدين الأخيرين: أخذت تجر كلا من 
الوطن العربي والقرن الأفريقي نحو بعضهما بعضا. 


ظل الحديث يتردد منذ وقت ليس بالقصير عن أهمية إنشاء 5 5 ت 
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اقضادية إقليمية» وأن عالم اليوم هو عالم التكتلات الاقتصادية الكبيرة. فلو 
قُدّر للوطن العربعي أن تسير فيه الأمور كما يجب أن تسير» وأصبح الوطن 
العربي كتلة اقتصاديّة متجانسة ومترابطة» فإن القرن الأفريقي هو أكثر الفضاءات 
قابلية للتكامل مع هذا التكتل العربي. ومما يقوي الآمال في هذه الوجهة» أن 
الإحصاءات أخذت تشير مؤخرًا إلى ارتفاع كبيرٍ في مقدار الأموال المستثمرة 
من جانب مستثمرين خليجيين في كل من السودان وإثيوبيا في قطاعي الزراعة 
والإنتاج الحيواني» وقطاعات أخرى. فوفقًا لما أوردته صحيفة الشرق الأوسط. 
فإن جملة الاستثمارات السعودية بلغت في إثيوبيا 13 مليار دولار» فيما بلغ 
الاستثمار الخليجي مجتمعًا في السودان حوالى 30 مليار دولار. الشاهد هنا أن 
قفزة غير مسبوقة حدثت» ومع ذلك تبقى قدرة القرن الأفريقي» بخاصة السودان 
وإثيوبياء على استقطاب رأس المال الخليجي أكبر من ذلك بكثير. أما إذا ما 
استقر الوضع في الصومال وتحسن المناخ السياسي في إريتريا وحدث تناغمٌ 
سياسي بين إريتريا وإثيوبيا من جهة» وبينهما وبين السودان من الجهة الأخرى» 
فإن فرص الاستثمار سوف تتضاعف. 


يمثل القرن الأفريقي أحد أكبر مخازن المياه في العالم» بخاصة إذا ما قورن 
بالدول العربية المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط من جهة الجنوب أو من جهة 
الشرق أو تلك التي تضمها جزيرة العرب. يمثل السودان أيضًا مخزنًا كبيرًا للمياه 
الجوفية» فهو ثاني أكبر مخزن للمياه الجوفية في الوطن العربي بعد ليبيا. كما 

يضم القرن الأفريقي أراضي شاسعة جدّاء يخاصة السودان. وتفوق أعداد الثروة 
الحيوانية في كل من السودان وإ: ثيوبيا والصومال ربع مليار رأس. كما أن قرب 
المسافة بين القرن الأفريقي والجزيرة العربية يعطي القرن الأفريقي أفضلية أكبر 
على الدول الأخرى التي يمكن أن تستقبل الاستثمارات الخليجية ضمن خططها 
لتحقيق الأمن الغذائي. وبطبيعة الحال يصبح من غير المعقول أن يهاجر رأس 
المال العربي الخليجي ليحرز أمنه الغذائي في الدول الغربية مثل أستراليا. وإضافة 
إلى بعد المسافة» وتباعد المصالح وربما تضاربهاء د يصبح القر ن الأفريقي هو 
الخيار الأفضل من الوجوه كلها. وعمومّاء المنظومة الغربية منظومةٌ واحدة» وظلت 
تحرص حرصًا شديدًا على ألا يحقق كل من لا ينصاعون لرؤية مركزها المسيطر» 
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أمنهم الغذائي. فعدم القدرة على تحقيق الأمن الغذائي لدى الدول النامية عامل 
مهم من عوامل الهيمنة لدى الدول الغربية. والقمح الأميركي» على سبيل المثال» 
ظل منذ وقت ليس بالقصير سلاحًا سياسيًا وأداة لسلب القرار الوطني لعدد من 
الدول من بينها مصر. 

كان القرن الأفريقي امتدادًا طبيعيًًا للوطن العربي منذ غابر الحقب. وتاريخ 
المنطقة كله يدل على هذه التكاملية التى شهد عليها فى الماضى تبادل المد 
الحضاري بين ساحلى البحر الأحمرء وتبادل الهجر ات البشر ية بأعداد كبيرة 
جدًا. كما يشهد عليها اليوم الانتشار الواسع للغة العربية» وللثقافة الإسلامية في 
القرن الأفريقي. هذا فضلاً عن الجذور السامية والحامية والكوشية لأكبر الإثنيات 
واللغات الحية الموجودة ذ في القرن الأفريقي. هذه التكاملية الطبيعية أريكتها في 
القروة الأربع الأخيرة الهسجمات الاستعمارية» وتشكل منظونة جديذة للمصالح 
الدولية في المنطقة وما تبعها من سياسات الهيمنة الدولية. وبطبيعة الحال فإن 
وجود المسيحية في إثيوبيا منذ القرن الرابع الميلادي خلق توتراً بينها وبين الوطن 
العربي في فترات المد الإمبراطوري الإسلامي. وأدّت المفاهيم الدينية القاصرة» 
مضافًا إليها سياسات القوى الاستعمارية» دورًا كبيرًا في خلق حال من التوتر 
وتضارب المصاله. لا تزال آثارها باقية حتى اليوم. غير أن التطورات الأخيرة 
في المشهد الدولي وفي ازدياد الوعي العربي بأهمية جواره وفي تنامي الوعي 
بالتنوع وبضرورة التعايش السلمي؛ ؛ أخمذت تُعيد القرن الأفريقي بشكل وثيدٍ إلى 
وضعيته الأولى. لكن هذه العودة خلقتها الظروف بأكثر مما خلقها العقل المدبّره 
الشُخطط. وفي انتظار أن تحدث الظروف التغيير» ضاع وقتٌ ثمينٌ جدًّا على 
الدول العربية وعلى دول القرن الأفريقي. فقيمة البحث العلمي إنما تكمن في 
كونه الوسيلة الأقدر للاستشراف وتلمّس المسارات» وعلى تمليك متخذي القرار 
زمام المبادرة» ومن ثم تسريع إيقاع التطور الطبيعي للنمو عن طريق استخدام 
العقل البشري بدلا من انتظار ماكينزمات التطور الطبيعي. فالحياة في مجملهاء 
وبشكل عام, تتطور بفرضها خيار التطور على الناس» لكن العقل الحاذق المدرك 
هو الذي يحدث فيها القفزات النوعية» أو قل؛ هو الذي يُسَرّع من إيقاع التحولات 
فيهاء فيختصر الزمن ويختصر فيها الجهد ويقلل الخسائر. 
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ثانيًا: القرن الأفريقي والأمن القومي العربي 

من الناحية الأمنية» يُشرف القرن الأفريقي على أحد أهم الممرات الماثية 
في العالم» وهو البحر الأحمر الذي يربط بين أوروبا وآسياء وبين أوروبا وساحل 
أفريقيا الشرقي. وتعبر البحر الأحمر سنويًًا حوالى عشرين ألف سفينة. هذا الحجم 
الكبير من التجارة الدولية المنقولة فوق سطح الماء أصبح يعاني وبشدة القرصنة 
البحرية في عقب انهيار الدولة الصومالية. ولربما أدّى تفاقم القرصنة وإرباكها 
الحركة التجارية الدولية إلى وضع البحر الأحمر وخليج عدن تحت الرقابة 
الدولية» وهذا أمر تنتج منه مخاطر جمة على الدول العربية وعلى دول القرن 
الأفريقي؛ العربية منها وغير العربية. فوضع هذه المسطحات المائية في قبضة 
اليد الدولية قد يُفقد دول المنطقة حقوقها في هذه المياه» ويفقدهاء من ثُمّ مأ 
يمكن أن تحويه من ثرواتء إضافة إلى ازدياد عسكرة هذه المياه بواسطة القوى 
الكبرىء؛ وما ينتج من ذلك من اختراقات للأمن القومي العربي» ومن اختلالاات 
في الموازين لن تكون في مصلحة الدول العربية ودول القرن الأفريقي العربية منها 
وغيرالغريبة: يُغناف إلى ذلك أن دولة إسرائل أعذات مد خرب 3 تعمل 
على إخراج البحر الأحمر من أن يكون بحيرةً عربية» عن طريق التغلغل في الدول 
الأفريقية المطلة عليه بخلق شبكة مصالح مع تلك الدول وإثارة هواجسها الأمنية 
أيضًا. لذلك يصبح ربط القرن الأفريقي بمنظومة المصالح العربية وجعله جزءًا 
متكاملا منها أحد أهم عوامل إجهاض الحراك الإسرائيلي المحموم في وجهة 
إخراج البحر الأحمر من اليد العربية والأفريقية. أما مصر أكثر الدول العربية سكانًا 
وأكبرها ثقلاً من حيث الوزن الجيوستراتيجي والجيوسياسي فإن 85 في المئة من 
مياه النيل الواصلة إليها تأتيها من الهضبة الإثيوبية. لذلك؛ فإن ربط مصالح القرن 
الأفريقي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالدول العربية يساهم في تدعيم أمن 
مصرء ومن ثم أمن الوطن العربي الذي تمثل مصر مركز ثقل كبير فيه. 


لا ينحصر أمن منطقة القرن الأفريقي وجنوب الجزيرة العربية في ضرورة 
موطئ قدم ثابت لها فيهماء وإنما أيضًا تحصينهما من الحركات الإسلامية 
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الجهادية عابرة الحدود ومشايعيها المحليين. فلهذه الحركات وجودٌ فاعلّ جدًا 
الآن في كل من الصومال واليمن اللذين يفصلهما بعضهما عن بعض خليج 
عدن. ويعيش خليج عدن ومخرجه المطل على بحر العرب والمحيط الهندي 
حالةَ من انعدام الأمن بسبب القرصنة البحرية؛ ما يعطي هذه الحركات بعضًا 
من حرية التنقل بين الساحلين الصومالي واليمني. يُضاف إلى ذلك. ما يخلقه 
نشاط هذه الحركات» والحروب التي تنخرط فيهاء من حالات عدم الاستقرار 
ومن موجات نزوح بشرية» وكل ذلكء. يهدر الطاقات والموارد ويعطل التنمية. 
أصبحت هذه الحركات الجهادية أيضًا أداةٌ لتصفية الخلافات بين الأنظمة في 
القرن الأفريقي» وأخذت تخلق صنمًا جديدًا من حروب الوكالة في هذه المنطقة 
التي طالما عانت حروب الوكالة. 


ثالثًا: التبشير الإسلامي في القرن الأفريقي 


ظل القرن الأفريقي فضاءً للتبشير الإسلامي منذ صدر الإسلام. وباشر 
هذا النشاطه. في التاري يخ القديم» الدعاة الذين انحصر همهم في نشر العقيدة 
الإسلامية باعتباره واجبًا دينيًا ملقى على عواتقهم. وكان الغرض هو إحلال 
العقيدة الإسلامية الجديدة محل العقائد القديمة الأخرى. الكتابية منها وغير 
الكتابية. وكان المبشرون بالدين الإسلامي في القرن الأفريقي من التجار. 
فانتقلت أعداد من شعوب القرن الأفريقي إلى الإسلام في هدوء شديد عن 
طريق المعيشة وتبادل المنافع» وعن طريق المصاهرة أحيانًا أخرى. وفي القرون 
القريبة الماضية ارتبط التبشير بالتوسع الإمبراطوري» بخاصة في الحقبة العثمانية 
حيث توسع العثمانيون على طول ساحل البحر الأحمر الغربي؛ وامتد معهم 
المد الإسلامي. ثم جاء الخديويُون ليدفعوا هذا المد أكثر صوب جنوب البحر 
الأحمر. ودعم العثمانيون في القرن السادس عشر إمارات الطراز الإسلامي 
في حربها الشرسة مع أباطرة الحبشة» بخاصة الحرب الدينية الكبيرة التي شنّها 
على قلب الهضبة الإثيوبية» أحمد بن إبراهيم» الملقب ب اقران» أو «الأعسر». 
شمل التبشير العثماني والخديوي أيضًا تغيير المزاج الديني في بلدان مثل 
السودان. إذ أحلت الخديوية مؤسستها الدينية الفقهية التي تعمل ذراعًا داعمًا 

230 


لسلطتها محل التصوف الإسلامي الشعبي السوداني. وكان التصوف الإسلامي 
السوداني الشعبي في سلطنة سنار أقرب إلى ما تُسمّيه اليوم #منظمة مجتمع 
مدني». واكتسب شيوخه احترام الشعب واحترام الحكام في أن واحدء ما جعله 
حائلا بين الشعب وبطش الحكام. غير أن الخديوية أضعفته لتقوى مؤسستها 
الدينية الرسمية التي هي مجرد ذراع من أذرع السلطة. باختصار شديد؛ كانت 
التدخلات الدينية الخارجية؛ على الدوام؛ خصم الدور الإيجابي للدين في هذا 


الإقليم. 


لا بد أيضًا من تسليط الضوء على جانب مهم من جوانب الغزو التبشيري 
الإسلامي للقرن الأفريقي» وهو أن الاستعلاء العرة قي والديني والمذهبي» كان أحد 
أسباب استهداف البنية الدينية الأر واحية والمسيحية والإسلامية القائمة في دول 
القرن الأفريقي. فالقرن الأفريقي كان مصدرًا للرقيق الذي ظل يُرسل إلى أسواق 
الجزيرة العربية لقرون طويلة. فالنظرة نحوه من جانب المبشرين الإسلاميين 
العربء كانت منذ البداية نظرةً إلى فضاءٍ يحتل مكانًا أدنى» من حيث الروحانية 
ومن حيث العقلء حتى التبشير الإسلامي الخليجي الذي ارتفعت وتيرته حديثًا 
في عقب الطفرة النفطية الخليجية انطلق من إحساس بالمركزية الدينية والامتلاء 
بالشعور بصحة المعتقد المذهبي الوافد» هذا مع اختلاط بكل تلك الرؤى القديمة 
المشوبة بإشكالات التفوق. فطالما تم النظر إلى إسلام أهل القرن الأفريقي» حتى 
بعد أن أسلم أهله على أنه إسلامٌ مليءٌ بالخرافات والشعوذة. أردت من هذه 
الإشارات المبتسرة كلها القول إن علاقة القرن الأفريقي والعالم العربي علاقةٌ 
مستشكلةٌ ولاستشكالها جوانتٌ عديدة. ولذلك» فإن إعادة إنتاج هذه العلاقة في 
أفق معاصر يتسم بالندية وبروح الشراكة والمساواة في القيمة الإنسانية؛ ومن ثم 
في الاستحقاقات» يقتضي نظرة نقديةٌ تعالج إشكاللات التاريخ وإشكالات التثاقف 
وإشكالات النظرات السالبة المتبادلة. وهذا هو دور البحث العلمى ودور مراكز 
الأبحاث الجادة ودور القادة السياسيين المبصرين ودور الؤعلام المتقف. وشمل 
هذا الكتاب دراسات اتجهت إلى معالجة هذه القضاياء ما يعطيه فرادةٌ وتميرًا. 


المسلمون في القرن الأفريقي أغلبية ساحقة جدّاء غير أن إثيوبيا وإريتريا 
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تحكمهما نخبٌ مسيحية مكنتها ملابسات التاريخ من تلك الوضعية. ويجمع 
المؤرخونء بخاصة المسلمين منهمء على أن مسلمي إثيوبيا ظلوا زاهدين في 
التعليم ومنشغلين أكثر بالتجارة» ما أضعف حصصهم في القيادة. وبطبيعة 
الحال كان هناك جهد مسيحي ممنهج لإقصائهم وتحجيمهم؛ لكنهم ساعدوا 
هذا الجهد من جانبهم في الزهد بالتعليم. ليس هناك مشكلةٌ » في تقديري» في 
أن تحكم النخب المسيحية إثيوبيا وإريتريا إن هي سعت جادةً إلى التقليل من 
الإقصاء والتهميش التاريخيين للمسلمين. وطالما فهمت جميع الأطراف أن هذا 
الوضع وضع خلقته ملابسات التاريخ» ولا بد من إصلاحه» وسوف يتم إصلاحه. 
فالدولة العصرية ينبغي ألا تقوم على أساس ديني» يكرّس سيطرةٌ مسيحية أو 
إسلاميةٌ» وإنما تقوم على أساس المواطنة المتساوية. وبطبيعة الحال لمسلمي 
إثيوبيا وإريتريا تظلماتٌ تتعلق بالحقوق في السلطة والثروة» وفي الفرص بشكلٍ 
عام؛ مثلما للمسيحيين وغيرهم من أهل المعتقدات تظلمات ممائلة في السودان 
تظلمات. فالتحول الديمقراطي و تحقيق دولة القانون والمؤسسات هما ما يكفل 
تغيير الصورة» ومن ثم التوزيع العادل للساطة والثروة وسائر الفرص بعيدًا من 
عامل الانتماء الديني أو المذهبي. فالسبيل الصحيح ليس تمكين المسلمين 

من الحكم في إثيوبيا وإريتريا وتهميش ش المسيحيين» وخلق دولة إثيوبية مسلمة 
برعت علس هناك من السيدلمين, كنا قد بترى) سرود المعف يولك 
المسلمين» وإنما السبيل هو إقامة الوزن بالقسط بإقامة الدولة الديمقراطية المبنية 
على حقوق المواطنة المتساوية. والعكس بالعكس. محاولة حصر السلطة 
والثروة والفرص وسط المسيحيين وإقصاء المسلمين» » على غلبة أعدادهم, لا 
ينتج منها سوى الانقسامات التي لن تلبث أن تتحول إلى عنف وإلى حالةٍ من 
عدم الاستقرار. فالأجندة الوطنية في النظام الديمقراطي السوي ينبغي ألا ترسم 
على خطوط الدين أو المذهب. وإنما على خطوط البرامج السياسية» وأيها 
الأنجع في خدمة الوطن والمواطنين. ومعلوم أن الديمقراطية تصبح صَدَفةٌ 
مفرّغةً من معناها إن هي قامت على أساس ديني أو طائفي» لأن البرنامج يتحول 
من برنامج سياسي هدفه العدالة للجميع إلى برنامج قهر ديني» لا يثمر سوى 
التهميش وسلب الحقوق. 
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بما أن الأغلبية الساحقة من سكان القرن الأفريقي هي من المسلمين» 
فإن التبشير الإسلامي الخليجي في القرن الأفريقي لا يهدفء وبالضرورة» 
إلا إلى تغيير الخريطة المذهبية للإسلام هناك. هذا النوع الجديد من التبشير 
الذي أعقب صور التبشير الساب بقة» أعطته الطفرة النفطية ذراعًا مالية قوية» 
وأخذ يُحدث شروحًا في دول القرن الأفريقي. هذا النوع من العمل الذي 
تدفعه العاطفة الدينية وحدهاء دون استصحاب لفهم عميق للظواهر الثقافية 
والاجتماعية» خطيدٌ جدًا. هو عمل لا مردود منه» الهم إلا في نظر أصحابه 
الذين لا يحسبون المردود بأكثر من مجرد إطلاق اللحى وتقصير الجلابيب. 
هو عمل مضدٌ لأنه يهدف إلى تغيير البنية المذهبية ونمط التدين» وهو نمط 
مختلف أصلا في القرن الأفريقي عنه في جزيرة العرب. ذلك لأن التاريخ 
الذي شكله تاريخ مختلف. والبنية الثقافية التي ساهمت في تشكيله هي أصلا 
بنية ثقافية مختلفة. فالمزاج الروحاني السائد في القرن الأفريقي يغلب عليه 
أصل الاعتراف بالتنوع واحترام خيار الآخر والقبول بمبدأ التعايش السلمي 
بين الديانات والمذاهب. كل تلك السمات سمات مستقبلية» وهي مطلوية» بل 
ضرورية في رسم المستقبل» بل هي ثروةٌ حقيقية يقية تخدم إنشاء الدولة العصرية 
معافاة البنية. وكل الاختلالات التي حدثت في تاريخ القرن الأفريقي وقادت 
إلى العنف الديني والمذهبىء كان سببها تدخللات خارجية انشغل مهندسوها 
بتغليب الإسلام على المسيحية» أو تغيير البنية المذهبية وسط المسلمين 
أنفسهم. وكان سيبها في الجهة المقابلة إحساسًا شديدًا بالخطر وسط أباطرة 
وملوك إثيوبيا التاريخيين الحريصين على المرجعية العقدية لمملكتهم؛ ما دفع 
بهم إلى اضطهاد المسلمين وتهميشهم. 
هذا الكتاب 
تندرج فصول هذا الكتاب» كما كانت جلسات المؤتمرء تحت أربعة محاور: 
المحور التاريخي؛ المحور السياسي الاقتصادي؛ المحور الأمني الاستار اتيجي؟ 


والمحور الفكري الاجتماعي. كما انعقدت في هذا المؤتمر جلسة إضافيةٌ ناقشت قشت 
قضايا الإعلام؛ هدفت إلى مناقشة مقدار ونوعية التغطية الإعلامية العربية للقرن 
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الأفريقي. ويمكن القول باطمئنان شديد إن هذا المؤتمر مسح أرضيةٌ واسعةٌ في 
ما يتعلق بقضايا العرب والقرن الأفريقي. والباحثون الذين شاركوا فيه ويضم هذا 
الكتاب دراساتهم؛ ينتمون إلى أقطار القرن الأفريقي» مضافًا إليهم مصريون من 
المهتمين بشؤون هذه المنطقة. كما شارك في المؤتمر بعض الباحثين والأكاديميين 
الغربيين المتخصصين بدراسات القرن الأفريقي. فمؤتمر العرب والقرن الأفريقي» 
وهذا الكتاب الذي ضم دراساته؛ ليسا سوى ضربة البداية في جذب القرن الأفريقي 
إلى دائرة الببحث الجاد, وَلَفْت نظر الأكاديميا العربية ومراكز البحوث العربية 
وصناع القرار العرب إلى أهمية هذا الجوار. وبالقدر نفسه لمت نظر الأكاديمية 
القرن أفريقية ومراكز البحث القرن أفريقية» وصنّاع القرار في القرن الأفريقي إلى 
أهمية جوارهم العربي أيضًا. هذان الفضاءان المتجاوران المتداخلان عبر حقب 
التاريخ لديهما من فرص التكامل والاعتماد المتبادل الكثير والكثير جدًا. وحانت 
اللحظة الأمثل لإعادة تركيب وإعادة تفعيل هذه العلاقة فى أفق اللحظة الكوكبية 
الراهنة. وفي تقديري المتواضع» إن هذا الكتاب نجرف تله أجيدة بحثية متعددةٌ 
متنوعة الوجهات. ولسوف تتناول تلك الأجندة» على صعيدي السعة والعمق» 
هذه العلاقة شديدة التركيبء بالغة الثراء لتدفع بمسارات الفهم المتبادل إلى فضاء 
أرحب. 
النور حمد 
شياط/ فبراير 2013 
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القسم الأول 
المحور التاريخي 


الفصل الأول 


بعض ملامح الروابط التاريخية 
بين الجزيرة العربية والقرن الأفريقي 
منذ فجر التاريخ حتى مطلع القرن التاسع عشر 


العلاقة بين القرن الأفريقي وشبه جزيرة العرب قديمة ثرَّة» وترجع إلى 
أكثر من ألفي عام. ولتشعّب هذه العلاقة وطول حقبهاء أكتفي برصد أهم تلك 
الروابط» وإبراز تفاعلها البشري على مستويات عدة: الاجتماعي والثقافي 
والاقتصادي منذ فجر التاربخ حتى القرن التاسع عشرء ويتضمن ذلك: الهجرات 
البشرية» والعللاقات التجارية. والمؤثرات الدينية» خصوصاً انتشار الإسلام 
والصراع المسيحي - الإسلامي في المنطقة» وتأثير كل من التوسع البرتغالي 
والعلائق التجارية الرأسمالية الحديثة في التواصل بين المنطقتين. 


تدور الدراسة حول دول القرن الأفريقي الأربع: إثيوبيا والصومال 

وجيبوتي وإريتريا. رطاخل عله التولة سارها وتبوا سا فى معظلم الاحيانة 

تضعب معالجة كل متها على التراد. وتتسع الدراسة في بعض المراحل 

لتشمل الجزء الشمالي من سودان وادي النيل والمناطق الساحلية (وما فيها 

من جزر) من كينيا وتنزانيا؛ وهي المنطقة نفسها التي أطلق عليها العرب 
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اسم بلاد الحبشة:؛ باستثناء كينيا وتنزانيا. ويروى أن كلمة «حبشة» ترجع إلى 
قبيلة حبشت التي هاجرت (مثل غيرها من المجموعات السامية) من جنوب 
الجزيرة العربية إلى ساحل البحر الأحمر المقابل لها. وباسم بلاد الحبشة 
عرفت تلك البلدان عند مواطني الجزيرة العربية» وبه اشتهرت في القرون 
الوسطى عند الجغرافيين العرب. واكتسب الاسم سيرورة امتدت قروئًا كثيرة. 
ويكاد مفهوم «بلاد الحبشة». بمعناها الجغرافي» يُطابق معنى القرن الأفريقي؛ 
ويضم هذا التعريف إثيوبيا والصومال وجيبوتي وإريتريا وبلاد البجة - أو 
سودان وادي النيل. 

لعل التواصل بين سكان شبه الجزيرة العربية وأفريقيا أقدم ممّا ذكرنا؛ 
فقد كانت أفريقيا وشبه جزيرة العرب رقعة واحدة حتى انفلقت قشرة الأرض» 
مكرنة البخر الأحثر اللي قعل بينهما: وعلى الرغم من وعورة مسالك البحر 
الأحمرء فإنها لم تة تقف حائلا دون التواصل البشري بين ساحليه. كما أن قدرًا 
كبيرًا من ذلك التواصل كان متيسَّرًا عن طريق مضيق باب المندب وشبه جزيرة 
سيناء» وكائت سواحل المحيط الهنذيء العربية والأفريقية: يقية» تمكّل نقاط تواصل 
مهمة بين المنطقتين22). 

إن ما يعكس عراقة الصلة بين المنطقتين هو شدّة التشابه العرقي واللغوي 
والثقافي بين الشعوب الناطقة باللغات الحامية أو الكوشية» مثل القالا والبجة» 
والشعوب الناطقة باللغات السامية» مثل الأمهرة والتقري والعرب. ونسبة إلى 
هذا التشابه» رجح بعض الباحثين أن هاتين ن المجموعتين عاشتا في موضع 
واحدء وربما تنتميان في أصولهما البعيدة إلى شعب واحد. وتنتشر المجموعات 
الناطقة باللغات الكوشية على السواحل الشرقية والشمالية لأفريقياء وتتكوّن 

من الصوماليين والعفار» والقالا وبعض الإريتريين والبجة والنوبيين وقدماء 
المصريين والبربر. ويحوي بعض هذه اللغات قدرًا طيبًا من الكلمات السامية 
عامة» والعربية خاصة. 


(1) العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الأفريقية- عممننعاء8 ادسمدابت ذمم4-مترف أعده للنشر 
يوسف فضل حسن (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 2255 ص 33 
38 


وتؤكد هذه الصلات العرقية واللغوية» أيّا كانت درجة التواصل بين سكان 
جزيرة العرب والقرن الأفريقي» أن أثر التبادل الثقافي بين المجموعتين ذو 
جذور عميقة©. 


- 


أولّا: صلة دويلات جنوب الجزيرة العربية بمنطقة القرن الأفريقي 
(500ق3.م- 00) 


شهد النصف الثانى من الألف الأخير قبل الميلاد ازدهار حضارة متطورة. 
كما شهد نشأة دويلات منظمة في جنوب الجزيرة العربية» أهمها أربع دويلات: 
سبأ وهي أعلاها شأناء ومعين وقتبان وحضرموت. وكانت مأرب المركز 
الأساس لهذه النهضة. وكان قوام ازدهار هذه الدويلات الزراعة والتجارة!©. 


في الواقعء ولقرون عديدة خلت. كان تجار جنوب الجزيرة العربية 
يحتكرون تجارة اللبان والعطورء ويسيطرون على التجارة الشرقية بين الهند 
ودول حوض البحر الأبيض المتوسط وما بعدها. وكان موقع «اليمن السعيد» 
الاستراتيجي يُساعد هذا البلد في السيطرة على طرق القوافل التجارية المتجهة 
شمالاء خصوصاً طريق مكة إلى الشام وما وراءهاء وعلى طريق البحر الأحمر 
المائية. وكان مضيق باب المندب» الواقع تحت سيطرة مملكة سبأء طريقًا مائية 
مهمة تربط بين البحر الأحمر والخليج الفارسي والهند وغيرها من بلاد المشرق» 
وكان يتفرع منها عند خليج عدن طريق مائية أخرى تسير بمحاذاة ساحل الصومال 
وساحل أفريقيا الشرقى. وفي القرون الأولى بعد الميلاد صارت هذه الطريق 
معبرًا مطروتًا بعد اكتشاف نظام هبوب الرياح الموسمية واستخدامه من جانب 
الملاحين الآتين من جنوب الجزيرة العربية» من عرب وهنود ورومان”". 


220 المصدر نقسه. ص 34 -:35: 


(3) ططز0 .1 عق .11 6ه ومتاكامده© عع ااتستصهك لمممائلعا مه نز 60أل1 ,مانا زه مألءموماءتنمط 11 
.8 .م رطقعم -لث اتسأعدزنط ,1 .أه© ,(1960-2008 ,لالظ ,معلاع.آ) .لك بوعلة .عام 12 ,[.لهة اع] 


(4) المصدر نفسهء ص 2548 وهف. د. كتتسونء «حضارة فترة ما قبل أكسومء» في: تاريخ 
أفريقيا العام؛ إشراف جمال مختار (باريس: اليوتسكوء اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ أفريقيا العام» 
65ج 2 ص 347. 
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خلال القرون الثلاثة الأولى من التقويم المسيحي» صارت مملكة سبأ 
دولة ذات شأن على النطاقين المحلي والإقليمي؛ ثم وجدت نفسها في تنافس 
وصراع شديدين مع مملكة حميّر التي غلبت على المسرح السياسي في الفترة 
الممتدة بين القرن الرابع والقرن السادس. إلا أن الثقافة السبئية ظلت سائدة في 
مجال اللغة وكتابة النقوش وطرائق العبادات في جنوب الجزيرة العربية» وفي 
القرن الأفريقي في إثر الهجرات السامية إلى إثيوبيا. وفي زمان باكرء هاجر 
كثيرون من مواطني جنوب الجزيرة العربية في مجموعات صغيرة» نتيجة ضغط 
اقتصادي أو سكاني» وربما بحئًا عن أرض أغنى ومراع أخصب من ديارهم 
الصحراوية. ويروى أن الساميين الذين وفدوا من جنوب الجزيرة العربية كانوا 
أسلاف الأمهرة والتقري©. 

لا شك في أن هذه الهجرات التي امتدت قرونًا عدة من التغلغل الصامت» 
وبلغت مداها في إِيّان القرنين الخامس والرابع ق. م» تدل على ما كان لجنوب 
الجزيرة العربية من تأثير قوي. ويتبين هذا الأثر من المعلومات الثئرّة التي خلفها 
المهاجرون في نقوش صخرية. وفي بعض مظاهر الفن المعماري والثقافة 
والمعبودات. وأدّى ذلك كله إلى قيام حضارة ذات طابع خاص تكشف عن 
تأثيرات قوية من جنوب الجزيرة العربية في مناطق القرن الأفريقي. 

ثانيًا: أثر الجزيرة العربية في شمال إثيوبيا 

تكثر في شمال إثيوبياء أو أكسوم التي يمكن إرجاع تاريخ تأسيسها إلى 
القرن الثاني ق. م؛ المباني الأثرية والنقوش المماثلة لما كان مزدهرًا في جنوب 
جزيرة العرب في عصر مملكة سبأ. ولعل خير مثال على ذلك معبد يحاء وهو 
مبنى شديد الشبه بالمباني التي اكتّشفت في مأرب» كما أن محاريب البخور 
المنحوتة على الحجرء والمكتشفة في شمال إثيوبيا تتبع نمطا معروفًا في 
جنوب الجزيرة العربية”©. 


(5) تكلي صادق ميكورياء «أكسوم المسيحية»» في: تاريخ أفريقيا العام» ج 2؛ ص 408. 

(6) كتتسون. ص 347 - 348 و353. 

(7)المصدر نفسه. ص 355 - 356» ويوريء م. كوبيسكانوق, «أكسوم: النظام السياسي والاقتصادي 
والثقافة» القرن الأول حتى الرابع»» في: تاريخ أفريقيا العام ج 2 ص 388 - 389 
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تشمل الزخرفة في بعض تلك المحاريب هلالا (وهو رمز مقدس) يعلوه 
قرص وإفريز من المثلشات. وتدل الوثائق المنقوشة على الحجر على أنها 
مكتوبة بخط يشابه حروفًا ازدهرت في جنوب الجزيرة العربية. ويمكن تقسيم 
تلك النقوش إلى فئتين: تشمل الفئة الأولى منها آثارًا كتبت باللغة السبعية 
الأصيلة. ل ا ا يه 
المجموعة الأولى في حروفه. لكن لغته سامية يُعتقد يُعتقد أنها ذات صلة بالسبئية 
فحسب. وتكشف تلك النقوش أن أولى الحروف الأبجدية التي استّعملت في 
أكسوم كانت من أصل جنوبي عربي» وأن لغتها شديدة الشبه باللهجات السامية 
المتتشرة في تلك المنطقة. وبعد تطور تلك الحروفء إضافة إلى المقاطع 
الهجائية» أطلق على تلك اللغة اسم الجعزية» وهي لغة الأكسوميين. وتورد هذه 
النصوص المنقوشة بعض الألفاظ الدالة على مستلزمات العبادة» مثل مباخر 
العطور وموائد القرابين» وأسماء عدد من المعبودات اللاتي تتطابق مع أسماء 
الآلهة المنتشرة في سبأ مثل: عشتر وهوبس والمقه (أو المقاه - إله القمر) 
وذات حميم وذات بعدن. وكانت وثنية الأكسوميين شديدة الشبه بما كان يدين 


به أهل جنوب الجزيرة العربية!©. 
النًا: علاقة مملكة أكسوم بالجزيرة العربية ومسار التجارة الدولية 


لعل مملكة أكسوم كانت في القرن الأول الميلادي مجرد إمارة ترجع 
عناصر تكوينها إلى القرون الخمسة قبل الميلاد. إِلَّا أنها تطوّرت خلال ألف 
عام حتى صارت مملكة قوية» وتُسبت إلى حكامها إنجازات عدة: أهمها 
بسط سيطرتهم على دويلات شمال إثيوبيا ومملكة مروي. ويبدو أن التنظيم 
السياسي في شمال إثيوبيا تأثر بما كان سائدًا في جنوب الجزيرة العربية» فكان 
نظامًا ملكيًا وراثياء كما تبتّن بعض النقوش. وحمل اثنان من الملوك؛ هما ربح 
وابنه لمم » لقب «ملك سثرى من قبيلة يجعد» مكارب دئيمت وسبأ». وأضاف 
الملك الأول إلى لقبه في زة نقش آخر أنه «سليل قبيلة وارن في ريدان». ويعلق 


(8) كنتسون. ص 347. 369 و384. 
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ه. د. كنتسون: «إن هذه الإشارة الصريحة إلى صلة هذين الملكين بقبيلة وارن 
في ريدان إنما توضح الأهمية التي كان يوليها هؤلاء الملوك لنسبهم العربي 
وانحدارهم أصلا من جنوب الجزيرة العربية»)©. 


خلال القرن الثالث الميلادي اشتركت أكسوم في الصراعات الدبلوماسية 
والحربية التي دارت بين دويلات جنوب الجزيرة العربية. وفي القرن الرابع 
الميلادي» ولفترة 3 قصيرة» احتل الأكسوميون اليمن في عهد الملك عيزاناء أول 
ملك مسيحي لأكسوم. وفي اليمن؛ أعلن عيزانا نفسه ملكا على جميّر وريدان 
فسا .. إلخ”*'. ويرى بعض الدارسين أن الوشائج الإثنية والثقافية التي ألمحنا 
إليها تفسّر إلى حد كبير هدف الغزو الأكسومي لجنوب الجزيرة العربية» حيث 
كان الأكسوميون يعتبرونها موطن أجداده.2"0. 


دفع موقع مملكة أكسوم الاستراتيجي» على طريق التجارة الدولية بين 
الهند والإمبراطورية الرومانية» أن تلج أكسوم المجال التجاري» خصوصًا بعد 
أن بسطت نفوذها على اليمن. ولعل ممّا هيأ لها أن تتبوأ مكانة مهمة في التجارة 
الدولية أنها كانت أول دولة أفريقية مدارية تملك عملة خاصة بهاء في وقت لم 
تكن دويلات جنوب الجزيرة العربية» المنافسة لها في المجال التجاري الدولي 
والموقع الاستراتيجي» قد ضربت عملة بعدٌ. وكان ملوك أكسوم والولاة 
التابعون لهاء ولا سيما في ميناء عدول (أدوليس) ودويلات جنوب الجزيرة 
العربية» هم المعتمدين الرئيسين للتعامل مع التجار الأجانب من هنود ورومان 
وعرب. وكان هؤلاء الولاة يملكون مواد كافية للتصدير من اللبان والبخور 
والعاج والرقيق الذي كانت إثيوبيا من أهم مُصدّريهء وكانت بلاد العرب من 
أهم أسواق الرقيق» خصوصاً الرقيق الحبشي» وكان لسيطرة أكسوم على مضيق 
باب المندب الفضل في إحكام هيمنتها على التجارة الدولية. وبحلول القرن 


(9) فرانسيس أنفري» «حضارة أكسوم من القرن الأول حتى القرن السابع:» في: ناريخ أفريقيا العام, ج 2 
ص 358. 

(10) المصدر نفسه.» ص 387. 

() كوبيسكانوف. ص 387 و419. 
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السادس الميلادي» أضحت عدول الميناء الرئيس بين بحر القلزم وموانئ الهند. 


تطورت عدولء منفذ أكسوم الرئيسء وقل في الوقت نفسه ذكر الموانئ 
الأفريقية الأخرى في المصادر المكتوبة. وبلغت عدول التي صارت بمنزلة 
السوق الرسمية للتجارة الخارجية للمملكة» درجة كبيرة من الرخاء والازدهار» 
وتمكنت من الصمود أمام شتى ضروب المنافسة الخارجية. وحقيقة الأمر 
أن مملكة أكسوم جمعت بين السيطرة على طرق التجارة الدولية والمشاركة 
النشيطة في هذه التجارة ذاتها!2". 


تذكر المصادر العربية أن من بين من كانوا يتاجرون مع مملكة أكسوم؛ غير 
عرب الجنوبء قبيلة قريش من الحجازء التي كانت تسيطر على طريق القوافل 
التجارية بين سبأ ومكة فالشام؛ فكانت بلاد الحبشة» كما يروي الطبري» «متجرًا 
لقريش يتاجرون فيهاء ويجدون فيها رفاهة من الرزق» ومتجرًا حسءًا0". 


رابعًا: دور ثملكة أكسوم ني الصراع بين النصارى واليهود 
في جنوب الجزيرة العربية 

ظلّت صلة دويلات جنوب الجزيرة العربية بمملكة أكسوم تشكل محورًا 
مهما في التجارة الشرقية. وحاول البطالمة الذين حكموا مصرء والرومان من 
بعدهم؛ أن يبسطوا نفوذهم على البحر الأحمر كي ينالوا نصييبًا من تلك التجارة. 
ومع أن الرومان نجحوا نسبيًا في تحقيق مبتغاهم الاقتصادي. فإنهم سعوا أيضًا 
إلى التحالف مع مملكة أكسوم المسيحية» فتوطدت العلائق بينهماء وصارت 
أكسوم حليمًا مهما ينرب عن الدولة البيزنطية في حماية تجارتها والدفاع عن 
سياستها في تلك المنطقة*2©. 


(12) للتوسع في موضوع نشر المسيحية في الحبشة ونتائجه انظر: ميكورياء ص 207 - 429: 
خاصة 412 - 13+ و416. 

(13) كوبيسكانوف. ص 389 - 390. 394 و397. 

(14) أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تأربخ الرسل والملوك؛ تحقيق ميخائيل جان دو غوجه؛ 
5 ج (ليدن: مطبعة يريل» [1879 - 1901])) ج 2. ص 328. 
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لم يقف الصراع بشأن اليمن عند احتكار التجارة الشرقية؛ بل اتخذ بُعدًا 
عقائديًا؛ إذ بعد أن انتشرت اليهودية والمسيحية بين عرب جنوب الجزيرة 
العربية» دخل أتباعهما في صراع ديني استغلته إمبراطوريتا الفرس والرومان 
لمصلحتيهما خلال القرنين الخامس والسادس الميلاديين. فنحو عام 523م» 
تمكن اليهود. بمعاونة آخر ملوك حميّر ذي نواس الذي اعتنق العقيدة اليهودية» 
من ذبح المسيحيين في ظفر ونجران» فاستنجد المسيحيون بالإمبراطور 
جستنيان الأول (518 - 527م)» إمبراطور بيزنطة» وبكالب ملك أكسوم. 
فسارع الأخيرء بدعم كبير من بيزنطة» إلى قيادة جيش جرار لتأديب الجميّريين. 
وفي اليمن دارت معركة حامية الوطيس انتصر فيها الجيش الأكسومي» وتمكن 
من ذبح أتباع الديانة اليهودية وتخريب ديارهم. وقبل عودة الملك كالب إلى 
أكسومء ترك حامية عسكرية مكوّنة من عشرة آلاف مقاتل تحت إمرة أشهر 
قواده» أبرهة!219. 


لم تكن دوافع هذه الحملة الأكسومية دينية بحتة» بل كانت تخفي وراءها 
مطامع الدولة البيزنطية لبسط نفوذها على القبائل العربية لتستغلها في محاربة 
النفوذ الفارسي المتزايد في الشرق الأوسط. وحقيقة الأمر أن كلا من الأكاسرة 
الساسانيين والقياصرة ا تابعة له هما على التوالي: 
إمارة اللخميين (أو المناذرة) في الجزء الشرقي من بلاد العرب. وإمارة 
الغساسنة إلى الشمال منهاء لحماية ممتلكاتهما ودوائر نفوذهما من هجمات 
بدو الصحارى العربية2"9. 

قبل ظهور الإسلام بنحو ثلاثة عقود» استنجدت القوى السياسية اليمنية 
بقيادة سيف بن ذي يزن بالملك الساساني كسرى أنو شروان» فسارع هذا 
الأخير إلى إرسال جيش فارسي في عام 575م) ونجح في طرد الأحباش. 
لكن فرحة عرب الجنوب بالاستقلال لم تطل؛ إذ ضم السيد الجديد بلادهم 
إلى الإمبراطورية الفارسية. وبذلك انتهت دولة جميّر» وتحوّل البحر الأحمر 


(15) كوبيسكانوف. ص 397. 
(16) ميكورياء ص 420 - 423 . 
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مرة أخرى إلى ميدان صراع بين قوتين عالميتين: فارس الزرادشتية في الشرق» 
وبيزنطة المسيحية» وحليفتها مملكة أكسوم المسيحية» في الغرب. وظل 
الفرس يسيطرون على اليمن حتى عام 628م/ 6ه حين أعلن بادان الحاكم 
الفارسي إسلامه. وصار اليمن جزءًا من الدولة الإسلامية النامية. ومن ثم أسدل 
الستار على حقبة طويلة من صراع أخذ في البدء منحى اقتصاديًا بين ممالك 
البحر الأحمرء ثم سرعان ما حوّلته القوى العالمية آنذاك؛ إضافة إلى التنافس 
الاقتصاديء إلى صراع ذي أبعاد سياسية ودينية» معتمدة على أعوان محليين 
يُديرون لها معاركها. 


أيا كان الحال» ظل الأحباش يحكمون اليمن قرابة خمسين عامًا قبل أن 
يبسط الفرس نفوذهم عليه» وفي تلك المدة شيّد أبرهة كنيسة عظيمة» اتسمت 
بالفخامة وروعة البناءء وسعى الأحباش عن طريقها إلى تنصير جميّر لصرف 
العرب عن الحج إلى مكة التي تأوي آلهتهمء وإلى تحويل تجارة قريش 
المزدهرة إلى اليمن. وفي هذا الإطار يمكن تفسير بعض دوافع أبرهة لغزو 
مكة بجيش كبير في عام 570م» حين مُنِيَ بفشل ذريع. . وفي ذلك العام الذي 
اشتهر بعام الفيل (إشارة إلى الفيّلة التي كانت قد شاركت في تلك الحملة)؛ 
ولد رسول الإسلام محمد بن عبد الله (9)» وبظهور الإسلام انتقل مركز الثقل 
السياسي في بلاد العرب من جنوب الجزيرة إلى الحجاز أولاء ثم إلى الشام 
ثانيّاء وإلى بغداد من بعدهما””'". 


خامسًا: أثر شعوب القرن الأفريقي ني مجتمع الجزيرة العربية 


لم يكن التبادل الثقافي وقمًا على أثر العرب في منطقة القرن الأفريقي؛ 
بل كان مجتمع الجزيرة العربية الجاهلي يزخر ببعض مواطني القرن الأفريقي 
الذين وفّدوا إلى جزيرة العرب طوهًا أو قسرًا (عن طريق الرق). وكان 
الأحباش (بالمدلول الواسع للكلمة) أكثر من وقد إلى جزيرة العرب قبل 


(127) إلى 65 بامعععط وا ما ععدرة1 اكعالصمط ١76‏ «م] تعطععل عط إه بورماكة مناكتة1 .كا منائطط 
2 .م ,(1958 ,.ه© لعه ممالتلاعملة :مملهم1ا) 
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لتر ا ب يه د وي وسور ل و 
أخبارهم. وكان الرقيق الحبشي» والجواري منه بخاصة؛ سوقًا رائجة. وانتشر 
المؤثرات الحيشية ذ ا ا 
باقي أجزاء الجزيرة العربية 6" وألمحنا إلى الغزو الحبشيء ثم نشر المسيحية» 
وتشييد الكنائس بدعم من مملكة أكسوم. ويلاحظ أن عدد من وقد إلى الجزيرة 
العربية لم يكن كبيرًاء بدليل أنهم انصهروا في بوتقة القبائل العربية» أكان عن 
طريق الرق أم عن طريق الولاء أو الانتماء الكامل؛ إذ تمثّل الوافدون الثقافة 
العربية تمثّلا كاملاء ولم يبق ما يدل على أصولهم الأولى سوى سواد البشرة 
الذي يغلب على كثير منهم. وأشار العرب إلى هذا السواد بالأدمة أو الخضرة. 
وممن اشتهروا بالسواد من عرب الحجاز: خضر حارب. وخضر بني مخزوم» 
وخضر بني عكيم» وخضر غسان بنو جفنة الملوك9"©. 


ننة اتهازه ف اتيم امير غرف عل لسر ب ناضنة انوي 
أشهرهم عنترة بن شداد وخفاف بن ندبة والسليك بن السٌلّكة©. 


لعل أفضل مثال للتبادل الثقافي في هذه المرحلة هو الأثر اللغوي - الذي 
تمثّل في بعض الألفاظ والمصطلحات الحبشية (بالمدلول الضيق للكلمة) التي 
شقت طريقها إلى اللغة العربية. ومع أن معظم هذه الكلمات ذات جذور سامية» 
فإن علماء اللغات يرججحون أنها دخلت إلى اللغة العربية عن طريق إحدى 
اللغات الحبشية ذات الأصل السامي» ومن هذه الكلمات: حواريون ومنافق 
ومنبر ومصحف وبرهان وصرح وجلباب ووقف وزريبة وتاريخ وساعة وزمن 
وزرافة وبخل ومائدة ومشكاة وأخدود. وبعض هذه الألفاظ ذو دلالة دينية كما 


(18) يوسف فضل حسنء دراسات في تاريخ السودان وأفريقيا وبلاد العرب (الخرطوم: دار 
جامعة الخرطوم للتأليف والنشرء 1980)) ج 3» ص 176. 

(19) عون الشريف قاسم. «السودان في حياة العرب وأدبهم» مجلة الدراسات السودانية» السئة 
1» العدد 1 (1968). ص 84. 

(20) العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الأفريقية» ص 42. 
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ييدو. كما كان للأحباش أثر واضح في صناعة الغناء عند العرب”. 


م كت ل 

أمدّ الإسلام م 000 
وحدة داخلية. وتحت راية الإسلام خرجت الجيوش الإسلامية ونازعت 
الإمبراطورية الساسانية نفوذها في الشرق» والإمبراطورية البيزنطية في الشمال 
والشمال الغربي. وفي الغرب والجنوب الغربيء عبّر الإسلام البحر الأحمر 
والمحيط الهندي؛ ومنه انتقل شيئًا فشيئًا حتى عمّ أجزاء كبيرة من القارة 
الأفريقية. ولا شك في أن أفريقياء والقرن الأفريقي على وجه الخصوصء 
هما الامتداد الطبيعي للوسلام بعد جزيرة العرب. بل إن الإسلام دخل القرن 
الأفريقي قبل أن يبلغ بعض مناطق الجزيرة العربية. 

كان ظهور الإسلام ديا عالميّا وثورة إنسانية وفكرية كبرى استهلالا 
لصفحة جديدة في تاريخ العلائق الثقافية بين العرب وجيرانهم في القرن 
الأفريقي. وقد أدّى إلى نقلة نوعية عظمى في تاريخ ذلك التواصل التاريخي؛ 
حيث صار الإسلام الدعامة الأساس للثقافة العربية» وكانت اللغة العربية لسان 
العقيدة الإسلامية ومستودع فكرهاء وصار الحرف العربي وعاء تلك الثقافة. 
ومهّد انتشار الإسلام لبسط اللغة العربية ذاتهاء وكان سندًا لظاهرة تمثل النسب 
العربي22. 

عندما أعلن رسول الله محمد بن عبد الله (85) رسالة الإسلام» ووجد 
معارضة شديدة من ذويه» مواطني مكة» تذكّر الصلة الحميمة التي تربط بين 
تجار قريش وأرض الحبشة. ولعل هذا ما حدا به أن يشجع أصحابه على الهجرة 
إلى الحبشة فرارًا بدينهم من إيذاء قريش لهمء وحنّهم بقوله: «لو خرجتم إلى 


(21) عبد المجيد عابدين» بين الحيشة والعرب (القاهرة: دار الفكر العربي» زد. ت.1). 
ص 98 - 105. 
(22) قاسمء ص 86 و88. والعلاثة بين الثقافة العربية والثقافات الأفريقية» ص 43. 
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أرض الحبشة: فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحدء وهي أرض صدق حتى يجعل 
الله لكم فرجًا ممّا أنتم فيه»”**». وهاجر إلى مملكة أكسوم المسيحية 132 من 
الصحابة. ووجد المهاجرون معاملة حسنة ورعاية كريمة من النجاشيء, ملك 
أكسومء فعاشوا في بلاده 14 عامًا. وبسبب هذه الرعاية الكريمة» لم يُنزل 
المسلمون بلاد الحبشة منزلة أرض الجهاد. بل اتسمت علاقتهم بها بالسلم 


عامة04, 


سابعًا: التجار المسلمون وسلطنات الطراز الإسلامي ' 


كثر في العصر الإسلامي تردّد التجار العرب المسلمين على الحبشة» 
ونجح هؤلاء في تأسيس مراكز تجارية جديدة. ومع نمو نشاطهم الاقتصادي. 
كثر استقرارهم وعظم اختلاطهم بالسكان الأصليين. وعلى الرغم من أن 
العرب لم يُعرفوا بأنهم دعاة تبشير ملتزمون؛ فإن نشرهم الثقافة العربية كان 
يلازمه عادة نشر الإسلامء وكان لهؤلاء التجار (والبدو في مواقع أخرى) دور 
رائد في وضع اللبنات الأولى للعقيدة الإسلامية» حيث مهّدوا بهذا التواصل 
والاستقرار في بعض الأحيان لانتشار الإسلام تدريبجا. ووفدت مجموعات 
عربية من زْرّاع اليمن وتجار حضرموت وعمان والحجاز. ومع اختلاف دوافع 
الهجرة من مجموعة إلى أخرىء فإن العامل الاقتصادي كان المحرك الأساس 
لمعظم هذه الهجرات. إِلَا أن جماعة منهم» ولا سيما أتباع المذهب الشيعي؛ 
هاجرت لأسباب سياسية. ولم يضرب الإسلام بجذور عميقة حتى القرن 
العاشر الميلادي» وظل النفوذ العربي الإسلامي رهين الساحل. وتحقق أكبر 
انتشار للإسلام في وقت غلب فيه الضعف على مملكة أكسوه!8©. 


يبدو أن النشاط التجاري الواسع الذي اتّسم به البحر الأحمر شجّع بعض 
الأحباش على احتراف القرصنة» فأخذوا يعتدون على سفن المسلمين. فخلال 


030 أبو محمد عبد الملك ين هشام» سيرة رسول الله (القاهرة: [د.ن.: د. ت.])ج آ1»ص 3. 
(24) العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الأفريقية» ص 50. 
(5) المصدر نفسه.» ص 50. 
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خلافة عمر بن الخطاب» هاجموا ميناء جدة» فأرسل الخليفة حملة لتأديبهم 
هاجمت ميناء عدولء لكنها لم تُكلل بالنجاح. ولم يتابع الخليفة عمر بن 
الخطاب حملاته ضد القراصنة الأحباش خشية أن يُعرّض المسلمين لمخاطر 
أكبر عند ركوبهم البحر. وما تفاقم خطر القرصنة أمر الخليفة الأموي آنذاكء 
عبد الملك بن مروان باحتلال أرخبيل دهلك واتخاذه قاعدة للعرب. وفي 
القرن التاسع آل أمر الأرخبيل إلى حكام زبيد اليمنيين» ومن بعدهم إلى بني 
نجاح الأحباش الذين امتد نفوذهم إلى اليمن نفسه. 
كان أرخبيل دهلك (وميناؤه مصوع) وميناء زيلع الواقع إلى الجنوب 
منهء أولى المدن الساحلية تأثرًا بالإسلام والثقافة العربية. ومنهما تسرّبت تلك 
المؤثرات عبر الطرق التجارية» خصوصًا على السهول الساحلية بين بدو العفار 
(أو الدناكل) والساهو. ومن مرافئ مصوع وياضع وسواكن تدفق تيار عربي 
آخر عبر بلاد البجة» في إريتريا وشرق سودان وادي النيل0*. 
فى الجنوب» في المنطقة الواقعة بين الحبشة والصومال» أدى البشار 
الإسلام إلى قيام عدد من الإمارات التي أسستها ك8 عربية مسلمة» عرِفَت 
بين المؤرخين العرب ب «إمارات الطراز الإسلامي» لأنها كانتت عل سات 
البحر كالطراز للساحل. ومن أشهر تلك السلطئات أوفات وعدل وفتجار 
وجديه وهوبت ودواروء وهدية وبالي وموره وهررء وظلت الأخيرة معلمًا باقيًا 
للثقافة الإسلامية. وكانت أوفات أقو ى هذه الإمارات» وقد أسستها جماعة من 
بني مخزوم القرشيين الذين صاهروا الأسرة الحبشية الحاكمة في أواخر القرن 
التاسع الميلادي» واتسعت رقعة هذه السلطنة وزاد نفوذها في ظل بني ولشع. 
وهم من أصل حبشي. وتمكن مؤسسو هذه الإمارة» وهم مشتغلون بالتجارة» 
من الوصول بنفوذهم إلى هضبة شواء والسيطرة على الطريق التجارية التي تربط 
بين زيلع ومنطقة الظهير. ونجحت أوفات بقيادة بني ولشع في إقامة حلف 
إسلامي ضم معظم الإمارات الإسلامية التي أسلفنا ذكرها. وسيطر هذا الحلف 
على جزء كبير من جنوب شرق الحبشة وشمال الصومال وساحل البحر 


(26) المصدر نفسه.» ص 53. 
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الأحمر. وكانت قبضته على مواد الإقليم وتجارته الخارجية شبه كاملة. وحقيقة 
الأمر أن أراضى الحلف كانت أكبر من الأراضى التى يسيطر عليها الإمبراطور 
|| 0 ه477 ١‏ 1 


أثار هذا التوسع الإسلامي حفيظة إمبراطورية الحبشة النصرانية» بقيادة 
الأسرة السلمانية» وكان ردٌّها عنيمًاءِ إذ استطاعت أن تعيد إلى البلاد وحدتهاء 
وأن تنشر الدين المسيحي بين الوثنيين في الهضبة الحبشية. وسعت مملكة 
الحبشة إلى الخلاص من العزلة التي فرضتها عليها الإمارات الإسلامية وهي 
تحيط بها من الشمال والشرق والجئوب» كما ضاقت ذرعًا بسيطرة المسلمين 
على التجارة من عيذاب حتى زيلع. ولعل ممّا أقلق أباطرة الحبشة أن سلاطين 
أوفات عندما شعروا بالقوة تجاهلوا أمر تبعيتهم لملك الحبشة!*©. 


منذ منتصف القرن الرابع عشر وجدت الإمارات الإسلامية نفسها في 
حروب متواصلة مع أباطرة الحبشة:؛ كان من نتائجها استيلاء الأحباش على 
زيلع في عام 1315م. وانتهت تلك الهجمات بتقلص الحلف الإسلامي الذي 
كان يعاني الضعف والتفكك في تلك المرحلة» على الرغم من تفوّقه اقتصاديًا 
وحضاريًا. ومنذ منتصف القرن الرابع عشرء ظل النجاشي يُدير دفة الحكم من 
دون منازع؛ حتى ظهور الإمام أحمد القران (أو القرانج - أي الأشول). 


كانت نتيجة تفوّق الأسرة السلمانية أن فرض النجاشي الجزيّة على كل 
أمير مسلم وأمر بألا يلبس المسلمون لياس الحربء وألا يستخدموا السيوف» 
بل حرّم عليهم تبوّء وظائف قيادية في الدولة. وأدّت تلك الانتصارات المسيحية 
إلى اعتناق بعض المسلمين النصرانية”©. 


(27) المصدر نفسه. ص 51 - 52. وأبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا (القاهرة: المطبعة الأميرية» 1915)) ج 5» ص 331. 

(28) حسن أحمد محمود؛ الإسلام والثقافة العربية في أفريقها (القاهرة: دار النهضة المصرية» 
8 )© ج 1ء ص 453. ويوسف فضل حسنء انتشار الإسلام في أفريقيا (الخرطوم: دار جامعة 
الخرطوم للتأليف والنشر» 1979): ص 10 -11. 

(29) محمود.ء ص 459 - 460. والعلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الأفريقية» ص 55. 
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فى هذه الظروف الحالكة. وخاصة عند ازدياد اضطهاد النصارى 
للمسلمين اتتشهد المسلمون بملوك اليَمَن والمماليك: في مضيرء طالبين 
العون والحماية» لكن الحماية المرجوّة لم تبلغ درجة التدخحل العسكري. ولأن 
المجال هنا لا يسمح بالتفاصيلء أكتفي بالإشارة إلى أن الأحباش كثيرًا ما 
لوّحوا بقتل مسلمي الحبشة» وتحويل مجرى النيل لإلحاق الضرر بمصر. ومن 
هذا المنطلق نفسه كان الأحباش يشجعون القوى الأوروبية على تطويق مصر 
اقتصاديًا من أجل كسر سيطرتها على تجارة الشرق. وكان الأحباش على دراية 
تامة بمحاولة دولة البرتغال الوصول إلى مملكة القديس يوحنا (أي الحبشة) 
لتحقيق نوع من التعاون لوقف الزحف الإسلامي00©. 


وجاءت ردة الفعل من أمراء هرر التي صارت معقل الإسلام في الحبشة» 
واستطاع أحد قواد جيشهاء الإمام أحمد إبراهيم القران (1506 - 1543)؛ 
تولّي زمام السلطة بتأيبد كبير من الجنود الصوماليين والدناكل الذين كوّنوا قوة 
ضارية» مُعلنين الجهاد في سبيل الله. وعندما كثّر أتباع أحمد القران» امتنع عن 
دفع الجزية التي اعتاد سلاطين عدل دفعها إلى ملك الحبشة. وفي عام 1529 
أحرز أحمد القران نصرًا عسكريًا حاسمًا في معركة شنير كوري» ثم بدأ حملته 
الجهادية على بلاد الحبشة» وفي زمن وجيز أتعب الحكومة الحبشية وتمكن 
من استرداد إمارات «الطراز الإسلامي». وبذلك تمّت للمسلمين السيطرة على 
جنوب الحبشة ووسطهاء واعتنق عدد كبير من سكان الهضبة الحبشية الإسلام 
رغبة أو رهبة. لكن ما حققه المجاهدون من انتصارات تبخر بعد مقتل الإمام 
أحمد القران من جهة. وتدتحل البرتغاليين الحاسم في المعركة لمصلحة 
الأحباش من جهة أخرى. 

كانت استراتيجية ملوك الحبشة:؛ كما نوّهنا من قبل» تهدف إلى استقطاب 
الدول الأوروبية؛ بخاصة البرتغال؛ لاحتلال أحد المواقع المهمة في البحر 
الأحمرء مئل زيلع أو مصوّع أو سواكنء والانقضاض منها على المدن 


(30) إنريكو تشيروليء «العلاقات بين إثيوبيا الحبشة.؟ في: تاريخ أفريقيا العام ج 3» 
ص 642-639. 


51 


الإسلامية المهمة. أمَا البرتغاليونء فكانوا يهدفون إلى اتخاذ الحبشة قاعدة 
عسكرية» واستغلال ثرواتهاء ثم تحويل الأحباش من المذهب الأرثوذكسي 
إلى المذهب الكاثوليكي. ولما تكشّفت هذه النيات للأحباش وانهار التحالف» 
سعى الأحباش إلى قطع صلتهم بالبرتغاليين» وتمكنوا من طردهم في أوائل 
القرن السابع عشر. ولعل ممّا دفع الأحباش إلى تغيير سياستهم دخول الأتراك 
إلى مسرح الصراع بشأن البحر الأحمر بصفتهم قوّة إسلامية كبرى» متخذين 
سياسة مناهضة للوجود البرتغالي في المنطقة07. 

إلا أن هذه التكسات لم تصرف المسلمين عن محاولة نشر الإسلام 
ا اي و در 
البدوية أوّلّا : ثم انتشر هؤلاء البدو في الهضبة الحبشية» وعملوا بدورهم على 
نشر تعاليم الإسلام. لكن على الرغم من أن نفوذ المسلمين امتد حتى عمّ بلاد 
الحبشة؛ فإن تلك البلاد ظلت بعيدة من السيطرة الإسلامية الكاملة. 

على الرغم من تعضّب المملكة الحبشية وإصرارها على إقصاء المسلمين 

من الوظائف القيادية» لم يتوقف تيار كسب مسلمين جدد. وفي الشمال» في 
منطقنة إريترياء دخل البدو من قبائل التقري والحباب في الإسلام أفوابجا نتيجة 
الهجرات العربية ومجيء بعض الدّعاة ورجال الطرائق الصوفية» خصوصاً 
الختمية الذين كسبوا أتباعَا كثيرين. غير أن توحيد المملكة الحبشية على أيدي 
ثيودور ويوحنا ومنليك؛ واتّباعهم سياسة تبشيرية قوية حدًا من انتشار الإسلام 
على نسق جماعيء وحالا دون أن يعمّ هذا التأثير بقية أجزاء الحبشة2©. 

مهما يكن من أمرء وعلى الرغم من انتشار المسلمين وانتصاراتهم 
المتباعدة» ما عاد المسلمون يشكلون خخطرًا كبيرًا على كيان الدولة المسيحية. 
وعند منتتصف القرن السادس عشر الميلادي» وبعد إزالة ما حققه حققه الإمام أحمد 
بن إبراهيم القران» تضاءلت فرصة قيام دولة مسلمة في إثيوبيا. 


طوال هذه المدة. داوم مسلمو الحبيشة الذين غلبت على تعاليمهم الديئية 


(31) محمودء ص 459 - 460» وحسنء دراسات في تاريخ السودان» ج 3» ص 83. 
(32) العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الأفريقية: ص 55. 
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الثقافة الفقهية» على التردد إلى مراكز العلم في اليمن والحجاز ومصر. وكان 
الجامع الأزهر موضع جذب خاص؛ إذ كان للأحباش أروقة خاصة بهم؛ أهمها 
رواق الجبرت. والجبرته (أو الجبرتة) هو الاسم الذي عُرف به مسلمو الحبشة. 
ومن علمائهم الذين عاشوا في مصر بين القرئين الرابع عشر والسادس عشر: 
الإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» والمحدث الزيلعي جمال الدين عبد 
الله بن يوسف بن محمدء والشيخ علي الجبرتي الصوفيء والشيخ إسماعيل 
بن سودكين الجبرتي تلميذ ابن عربي» ومنهم عبد الرحمن الجبرتي»؛ الجد 
السابع لمؤرخ مصر عبد الرحمن الجبرتي. كما استقرت جماعة أخرى منهم 
في الحجاز. 


يُلاحَظ أن سياسة المملكة المسيحية كانت ثابتة على مبدأ معارضة جهد 
الدّعاة المسلمين لنشر الإسلام؛ وكانت تقابله بجهد تبشيري فاعل» كما 
حدّت من تولّي المسلمين وظائف قيادية في الدولة» إضافة إلى سعي المملكة 
المتواصل إلى تحجيم دور المسلمين في المجتمع. وفي الوقت نفسه تضاءل 
تدريجًا تواصل المسلمين الأحباش مع جيرانهم المسلمين» خصوصًا على 
المستوى السياسي»ء ولعل مردّ ذلك إلى أن الثقافة العربية لم تضرب بجذور 
عميقة بين شعوب الساحل المسلمة من الصومال وعفار وقالا والإريتريين 
وبجه» مثل ما حدث في المنطقة الوسطى من سودان وادي النيل. وعلى الساحل 
الحبشيء ظلت المجموعات المسلمة محافظة على لغاتها وكثير من موروثاتها 
التقليدية. وكان ما انتشر من موروثات ثقافية ولغوية عربية كما مقدرًا فى بعض 
المناطق الساحلية إلى درجة مكنتها من الانضمام إلى جامعة الدول العربية©. 


امنًا: صلة الجزيرة العربية بديار البجة 


تمقد ديار البجة» اليوم» في المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر شرقًا 
ونهر أتبره» ثم نهر النيل غربًاء ومن المنحدرات الشمالية للهضبة الإثيوبية في 
الجنوب إلى حدود مصر مع سودان وادي النيل في الشمال. ولم يكن اسم 


(33) المصدر نفسه. ص 3 5. وعابدين» ص 250 -252. 
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البجة هو اللفظ الوحيد الذي عُرف به سكان هذا الإقليم» بل أُطلقت عليهم 
أسماء عدة اشتهر منها اسم «البلميون؛» أو «البلو»» كما شملهم لفظ «إثيوبياة 
الذي يعني «ذوو الوجوه المحروقة» في المؤلفات اليونانية» ولفظ «الحبشة» فى 
المضادر العوف: ١ ١‏ 


يتكوّن البجة في الوقفت الحاضرء بدءًا من الشمال إلى الجنوب» من: 
البشاريين والأمرار والأرتيغة والأشراف والكمالاب والهدندوة والملهيتكناب 
والحلنقة والبنو عامر والحباب. يتحدّث البجة الشماليون لغتهم الكوشية 
المسمّاة التبداوي» وفي الجنوب يتحدث البنو عامر والحباب والمجموعات 
القبلية الملحقة بهم في إريتريا وشرق السودان لغة التغري والتغرينة» وهما 
لغتان ساميتان0*©. 


منذ أمد بعيد وفدت إلى بلاد البجة وسودان وادي النيل هجرات عربية 
عبر ثلاث طرق: أولها عبر البحر الأحمر مباشرة» وثانيها عن طريق مضيق ياب 
المندب. وثالثها عن طريق صحراء سيئاء إلى مصر فالسودان. 


لعل أقدم إشارة إلى وجود عربي في بلاد البجة» فوق الآثار السبئية 
والحميّرية» ما ذكره المؤرخ الروماني سترابو (66 ق.م - 24م) من أن 
الصحراء الواقعة شرق النيل كانت موطنًا للقبائل العربية التي كانت تعمل في 


نقل التجارة بين صعيد مصر وموانئ البحر الأحمر09. 


من معالم الوجود العربى فى المنطقة» قبل الإسلام» قبيلة الحداربة» 
وهو الاسم الذي أطلقه البجة على الحضارمة:» أي العرب الذين وفدوا من 
حضرموت. ومن الراجح أن هؤلاء الحضارمة كانوا أقل عددًا من البجة الذين 
صاهروهم واستوعبوهم اجتماعيًا ولغويّاء واندمجوا فيهم إلى درجة يصعب 


(34) محمد عوض محمد., السودان الشمالي: سكانه وقبائله. ط 2 (القاهرة: لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء 1956): ص 22 - 66.» ومحمّد أدروب أوهاجء من تاريخ البجاء الكتاب الأول» ط 2 
(الخرطوم: شركة مطابع العملة المحدودة؛ 2008)): ص 41 - 42. 

(035) دعل لعقصمع.ا ععهره!] زط ممتنداكمة!" «اوتلهمظ مه طاينا ,مطمعى ره برزممعومء 0 71:6 ,مطدماك 

.5 لمة 85 ,70-71 .مم ,(1959 ,[.8 .5] تصملفهمة) 
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فيها تمييز الوافد ممّن سبقه من المواطنين”*. ومع قلة عدد هؤلاء الحداربة؛ 
كانوا أصحاب شوكة على سكان المنطقة» وربما سادوا عليهم؛ وهو ما ذكره 
الرحالة الفاطمي ابن سليم الأسواني: «ومنهم جنس آخر يُعرفون بالزنافج» وهم 
أكثر عددًا من الحدارب غير أنهم تبع لهم...26. 


يبدو أن قبيلة ّي كانت من أولى القبائل العربية اتتي عرفها البجة» ومنها 
جاءت كلمة «بلوي»: وتعني عندهم رجلا عربيّاء كما تشير كلمة «بلويت؟6 إلى 
لغة العرب. والراجح أن هذا الاتصال مع قبيلة بلي العربية قد جرى قبل ظهور 
الإسلاه!*©. 1 


تابع العرب اتصالهم بالساحل الغربي عبر طرق سلكها أسلافهم من التججار 
والمهاجرين» ومنهم الصحابي أبو محجن الثقفي الذي أتى إلى ميناء باضع 
(بالقرب من عقيق) في عام 16ه/ 637م,؛ كما نفى الخليفة أبو بكر الصديق 
جماعة من الأعراب إلى منطقة ميناء عيذاب!69©. 


بعد امتداد النفوذ العربي الإسلامي على مصر في عام 641 - 642م: أخذ 
البجة» على عادتهم» ومثلما فعل النوبة من قبلهم» التحرش بصعيد مصر. وأفلح 
العرب في ردعهم ثلاث مرات»ء وفرضوا عليهم عهدًا شبيهًا بمعاهدة البقطء 
يُنظَم العلائق بين الطرفين. وفي أثناء تلك الحملات؛ اكتشف العرب معادن 
الذهب والزمرّد في أرض البجة» وصارت تلك المعادن مصدر جذب لمعظم 
الهجرات العربية؛ إذ أعقب ذلك الاكتشاف تدافع عربي كبير محوره الفرص 


(36) مادق أهنرو8 186 كه أواسلامل «بمقل0نا5 امعافقع عطا 6ه و5عطلم1 عطا 08» ,لمععتصقك .ىم .12 
.287-88 .مع ,(1887) 16 .أه؟ ,توإوزعوى 


(37) أبو العباس أحمد بن علي المقريزيء كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. تحقيق 
جاستون فيت (القاهرة: [د. ن.]» 1923)» ص 272 - 273. 

(38) محمد بن عبد الله بن إدريس الشريف الإدريسيء صفة المغرب وأرض السودان ومصر 
والأندلس (ليدنء هولندا: مطبعة بريل» 1864)) ص 21 - 22. و 4ه عطصماء 71:6 ,مدمةة! 01د" كناسلا 


,([1967] ,8.نا طاوعدطمتلط :طعسطمتلع) وفرعت «الععاجاق «أسمظ ءا ما طالعمع3 ع١‏ :م1 «اتعفلى 1 
.14-15 .مم 


(39) الطبريء ص 2379 - 2480» وعبد الله بن عبد العزيز اليكريء الممالك والمسالك 
(مخطوط؛ رقم 9577 المتحف البريطاني؛ لندن). 
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الاقتصادية الواسعة التى أحدثها النشاط التعدينى مثل: التعدين نفسه؛ نقل المؤن 
إلى العاملين من المعادن؛ الاشتغال بالتجارة الهندية؛ نقل الحجاج المسلمين 
الوافدين من بلاد المغرب وصعيد مصر. وصاحخحب هذا الحراك الاقتصادي 
الكبير تطور وازدهار الموانئ ع السودانية الثلائة باضع وسواكن وعيذاب» واشتهر 
الأخير بميناء الذهب لكثرة ما صُدّر عبره من هذا المعدن النفيس الذي صار 
مصدر دعم أساس لخزينة الدولة الإسلامية في بغداد. 


كان ممّن تقاطر من القبائل العربية» زرافات وفرادى» قبائل مضر وبلّي 
وتميم وبنو يشكر ورفاعة وبنو سليم ويمن وسعد العشيرة وجهينة وبنو كاهل 
ورفاعة وربيعة وغيرهم. وقامت ربيعة» على سبيل المثال» بدور رائد في نشر 
الثقافة العربية والدّين الإسلامي بين البجة في أرض المعدنء وكان زعيمها بشر 
بن مروان بن إسحاقء الملقّب بصاحب المعدن» يركب في ثلاثة آلاف مقاتل 
من ربيعة وأحلافها من مضر ويمنء وثلاثين ألف جمّالة من الحداربة» والراجح 
ع جه لا ع ا 
الحاكم بأمر الله عندما ألقت القبض على ثائر أموي ضد الخلافة الفاطمية» 
فأسبغ على زعيمها لقب كنز الدولة. وتمكن أحفاده» بنو الكنزء من بسط 
لترذف على صعيد معت وهامروا الأسدرة التويية الجاكدة #رعكن أحد قاذ 
كنز الدولة من اعتلاء عرش النوبة في نحو عام 1323م. 

في أرض المعدنء نجح عبد الحميد بن عبد الله العمري؛ أحد كبار 
مموّلي عمليات التعدين» في إنشاء ما يقارب نواة أول إمارة عربية ذات نفوذ 
اقتصادي وسياسي في وادي العلاقيء إلا أن الإمارة لم تدم طويلاء إذ خرج 
عليه حلفاؤه من العرب””. 


لم يقف المد العربي في شمال أرض البحجة بل امتد جنا إلى منطقة خور 
نيت (الواقعة شمال غرب محطة هيا)» حيث اكدُّشفت نقوش قبور لما * يُعتقد أنها 
أقدم مستوطنة عربية في العصر الإسلامي» امتد عمرها نحو مئة وعشرين عامّاء 


)240 66-7 لة 52-63 ,31-32 .مم ,مقدكو1] 


56 


بين عامي 815 و941م. ولعل الذين عمّروا تلك المستوطنة من العرب وجدوا 
في قرية بخته سوقًا رائجة لتصدير الإبل البختية التي احترف البجة تربيتها لتلبية 
حاجات عمليات التعدين ونقل المؤن والحجيج وتجارة الهند. وكان العرب 
والبجة قوام هذا الحراك الاقتصادي0*. 

لا شك في أن الوجود العربي المكثف في أرض المعدن» واتصال 
المسلمين الوثيق بالبجة خلفا تأثيرًا عرقيًا وثقافيًا يمكن رصده بوضوح في 
انتشار الإسلام» وفي اتخاذ القبائل البجاوية أنسابًا عربية» وفي استيعاب اللغة 
التبداوية لبعض الكلمات العربية والمصطلحات العربية الإسلامية20, 


عندما نضب معين المعادن وضعمخف الناتئج منهاء وتضاءل الحراك 
الاقتصادي في أرض البجة» اضطرت القبائل العربية التي كانت عماد هذا 
النشاط إلى التوغل في سهول سودان وادي النيل حيث المياه الوفيرة والمراعي 
الواسعة» وعلى شواطئ النيل وفي أرض البطانة والجزيرة وما وراءهما في 
سهول كردفان» وسهوب دارفور» حيث التقت بتيار هجرات عربية أخرى مواز 
وافد من مصر عن طريق شاطئ النيل الغربي في الزمان نفسه. 


تاسمًا: تسرّب المؤثرات العربية إلى سودان وادي النيل 
في فترة ثملكتي النوبة وعلوه المسيحيتين 
بعد سقوط مملكة مروي (750 ق. م - 350م) على يد الملك الأكسومي 
عيزاناء تردّت البلاد إلى حالة من الفوضىء أعقبها قيام ثلاث ممالك هي 
نوياديا (أو المريس) والمقره» وبعد اتحاد المملكتين في النصف الأول من 
القرن السابع الميلادي اشتهرتا باسم مملكة النوبة المسيحية. أما المملكة 
الثالثة فهي علوه. ومن أواسط القرن السادس تأثرت هذه الممالك بمحاولات 
تبشيرية قادتها أولًا بعثات المذهب الملكاني التابع لكنيسة القسطنطينية» وهو 
المذهب المعترّف به رسميًا من الإمبراطورية البيزنطية» وثانيًا بعئات منافسيهم 


(0 المصدر نفسهء ص 44 و52 - 60, 
(2)) المصدر نقسهء» ص 61 - 63 و70 - 75. 
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من أنصار المذهب اليعقوبي» القائلين بالطييعة الواحدة للسيد المسيح. أتباع 
كنيسة الإسكندرية. وفي نحو عام 580م؛ كانت المسيحية قد غلبت على 
الممالك الثلاث حتى صارت الدّين الرسمي للبلاد. ومع أن المبشرين الأوائل 
كانوا من أتباع المذهبين الملكاني واليعقوبي» فإن الغلبة كانت للطائفة الثانية 
في نهاية الأمر» وظلت كنيسة الإسكندرية ترسل المطارنة إلى هذه الممالك 
حتى منتصف القرن الرابع عشر الميلادي. ولعل هذه الصلة الروحية بين كنيسة 
الإسكندرية ومسيحبي بلاد النوبة تفسر لنا شيئًا من أسباب تعاطف النوبة مع 
أقباط مصر عندما هزمتهم الجيوش العربية في عام 20 ه/ 640م: وأسباب 
تحرّش النوبيين بحدود مصر الجنوبية» وهو ما دفع المسلمين إلى إرسال 
غزوات لتأديبهم. وكان أهمها في عام 31ه/ 651 - 4260652. 


بصورة واضحة جلية» خصوصًا بعد ظهور الإسلام وغلبة شوكته وازدهار 
حضارته. وتدفقت تلك المؤثرات من بلاد العرب عبر البحر الأحمر مباشرة» 
أو عن طريق صحراء سيناء - عبر مصرء إلى الجزء الشمالي من سودان وادي 
النيل. وكانت مصر من أول الأقطار الأفريقية تمثّلا للعقيدة الإسلامية والثقافة 
العربية»؛ وصارت نتيجة موقعها الاستراتيجي بمنزلة مستودع كبير للقبائل 
العربية المتوجهة إلى الشمال الأفريقي وبلاد المغربء أو دعمًا للولاة الذين 
أداروا شؤون مصر قبل غلبة العنصر التركي على إدارتها وحكمها. ومن مصر 
تسرّبت المؤثرات العربية الإسلامية مثلما خرجت من جزيرة العرب للبلاد 
المجاورة*ة, 


بدأ تسرب النفوذ الإسلامي بتوقيع اتفاق البقط في عام 651 - 652م 
بين المسلمين ومملكة النوبة المسيحية. وكان الاتفاق بمنزلة معاهدة عدم 
اعتداء. كما نظمت العلائق الاقتصادية بين ١‏ فين» والتزمت الئوية د جم 
بين الطرفين بمو 


)423 .نالف :تقلناك عتأماتل! عط لمة حتطسل؟ كه نومؤذئض11 اماي خف» ,محككدا 2201 أنكثلا 
أهلهن) لإ ععداءءا ,تبعفبنك زه م8:40 ونرمنع 716 .له ,كدتامه11 ووالود0 ععاء :لز ,1600 .م -580 
99-7 .م ,(2007 ,أنه لقوع؟1 :0011م ط) عاعةل؟ اظ .م مددهد0 نإط لعمننع102 روأموء1 81 ,لا 


)044 .32-6 ,جم ««دفبدت3 ا انه عأهل 776 ,0و5دة1] 
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مد المسلمين ب 400 رقيق سنويًا في مقابل مؤن وثياب يتسلمها النوبيون من 
المسلمين. كما كفلت المعاهدة حق الترحال من بلد إلى آخر لكن من دون 
إقامة دائمة» إِلّا أنها أنّنت للتجار حق التوغل التجاري. ويبدو أن تجارة الرقيق 
نالت قسطا وافرًا من هذا النشاط التجاري9©. 

كان التتجار المسلمون الذين توغلوا في مملكتي النوبة وعلوه أول من 
ساهم في نشر الإسلام. إلا أن الدور الأكبر في نشر العقيدة كان للقبائل العربية 
التي ضاقت بها سُيْل كسب العيش في مصر نتيجة شطب أسماء المقاتلين 
العرب من ديوان العطاء في عهد الخليفة العباسي المعتصم. ومنذ القرن 
التاسع الميلادي خرجت هجرات سلمية إلى سودان وادي النيل بحا عن 
المراعي الخضراءء؛ وهربًا من ضغط الحكومات المركزية في مصر. وبلغت هذه 
الهجرات قمّتها عند اشتراك الأعراب في حملات دولة المماليك الأتراك ضد 
ملوك النوبة المسيحيين في أواخر القرن الثالث عشر ومطلع القرن الرابع عشر 
الميلاديين. وأضعفت تلك الحملات العسكرية السياج السياسي لمملكة النوبة» 
ومن ثَّمّ صارت دولة تابعة لحكومة مصرء كما أن الأسرة الحاكمة صارت نوبية 
مستعربة مسلمة بدءًا من عام 1317م. وكان ذلك إيذانًا بتدفق العرب في أعداد 
كبيرة من دون رقيب» حتى بلغوا كردفان ودارفور» مسالمين في معظم الأحيان. 
ولما زاد عددهم وقويت شوكتهم أنهى حلف عربيء بقيادة عبد الله جمّاع» 
الوجود السياسي لمملكة علوة في نحو عام 1405م. 


كان تسرب القبائل العربية بأعداد كبيرة من الجزيرة العربية عبر البحر 
الأحمر مباشرة ومن أرض المعدن في الصحراء ومن مصرء هو العامل 
الأساس في نشر الإسلام وغلبة الثقافة العربية في سودان وادي النيل؛ إذ 
انفتح المهاجرون على النوبة والبجة والعنج وغيرهم من شعوب سودان وادي 
النيل ممّن كانوا على النصرانية والمعتقدات الأفريقية» واختلطوا بهم» فصبغوا 
البلاد بثقافتهم» ومنحوهم اللغة العربية» واعتنق المولدون دين الآباء» وتمكّلوا 
نسبهم وثقافتهم العربية» واتخذ كثير منهم اللغة العربية لسانًا لهم. ولم تكتمل 


(45) المصدر نفسه؛ ص 37 - 238 90 - 134 و142 - 143. 
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حركة الأسلمة والاستعراب بين كثير من شعوب البلاد إلا عند قيام الممالك 
الإسلامية؛ فعند قيام مملكة العبداللاب (1450 -1821)» وسلطنات: الفونج 
( -1821)»)» وتقلى (1570 - 1827). والفور (1650- 1874» 
8- 1916).» تدفق الفقهاء ورجال الطرائق الصوفية من الحجاز واليمن 
وبغداد ومصر والمغرب» مساهمين في 7 تعميق تعاليم الإسلام بطريقة أعمق 
وأشمل. ووبحد التسرف فول سنا متدعافة السوةاند جزمن غلبت 
روح التصوف على الثقافة الإسلامية في البلاد. وقام من تمثّل الثقافة الإسلامية 
من النوبة والمولدين بنشر الإسلام في باقي أجزاء البلاد. ولكن ذلك الجهد 
توقف عند أطراف الغابات الاستوائية حيث تكثر الأمطار والأنهار على الحدود 
الشمالية لجنوب السودان. ومن هذه السلطنات السودانية خرج الطلاب 
لينهلوا العلوم الإسلامية من مراكز العلوم الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة 
المنورة والجامع الأزهر الشريفء. كما زاد التواصل مع بلاد المغرب عبر طريق 
الحجء ومجيء كثير من علماء المذهب المالكي وال عنصين يعاو القرآن. 
وتدريجًا اتتشرت الثقافة العربية الإسلامية حتى عمّت أجزاء كبيرة من البلاد» 
وغلبت ثقافة العروبة عليها©. 


شرًا: أثر العرب في التكوين الاجتماعي والثقاني 
لشعوب ساحل أفريقيا الشرقي 

أطلق الجغرافيون العرب اسم ساحل الاج على باتخل أفزيقيا الشرقي 
ولعل أقدم إشارة خطية إلى تلك الصلة ما أورده ملاح إغريقي عاش في مصر 
في نحو القرن الأول الميلادي» في كتابه دليل البحر الأحمر (أو البحر الإريتري) 
(0ء3 تمع«/انوظظ عط زه عبناوة2) مسن أن مدخل البحر الأحمر من الجنوب كان 
يموج بالتجار العرب إلى جانب التجار الإغريق والرومان والمصريين. 

وممّا يسّر ذلك التواصل عبر المحيط الهندي ظاهرة الرياح الموسمية التي 

(46) محمّد النور بن ضيف الله. كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء 
والشعراء في السودان» حققه وعلق عليه يوسف فضلء مكتبة الدراسات السودانية (الخرطوم: دار 
التأليف والترجمة والنشرء 1978)» ص 2 -11 
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ربطت بين ساحل أفريقيا الشرقي وأجزاء من آسياء ولا سيما سواحل الخليج 
وجنوب اليمن؛ فقوة الرياح الموسمية تهب من الشمال الشرقي إلى الجنوب 
الغربي في الفترة الممتدة بين كانون الأول/ ديسمبر ونيسان/ أبريل» ويتعكس 
مسارها في الفترة بين نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر. واستفاد الملاحون العرب 
من هذه الظاهرة في وقت يتعذّر تحديده بدقة» لكن المؤكد أنها أدّت إلى حراك 
سكاني ونزوح موسمي ترك أثرًا بِينًا في التكوين البشري والثقافي لساحل 
أفريقيا الشرقي منذ بداية التقويم الميلادي» وهو ما أشار إليه مؤلف دليل 
البحر. ويكشف هذا الدليل عن تردد السفن العربية على الساحل الأفريقي» 
كما يتحدث عن استقرار بعض التجار العرب في رهابتا ()مهطع) الواقعة على 
الساحل الأفريقي الشرقي» وعن تزوجهم من نساء محليات عند إقامتهم بضعة 
أشهرء وكانوا يترددون على زوجاتهم وأسرهم متى عادوا من رحلاتهم التجارية 
المتكررة؛ وصارت الزوجات يتحدثن لغة أزواجهن» ولعل هذا الاختلاط هو 
نواة نشأة الثقافة السواحيلية. ولا شك في أن التجارة كانت عماد ذلك التواصل 
الباكر 2 


بعد قيام الدولة الإسلامية» ازداد تردد العرب على ساحل أفريقيا الشرقي» 
بقصد الاتجار بالعاج والذهب والرقيق أو هربًا بمعتقداتهم الدينية وخوفًا من 
بطش الحكومات الإسلامية في جزيرة العرب. وكان أول من جاء جماعة من 
الزيدية الشيعية» تلتهم في القرن العاشر جماعة من أهل السَئّة أنت من منطقة 
الأحساءء وإلى هذه المجموعة يرجع الفضل في إنشاء مدينة مقديشو. ثم تبعتها 
جماعة من الإباضية من عٌُمان. وأدّى توافد هذه الجماعات العربية من جنوب 
الجزيرة العربية» ومن منطقة الخليج إلى اختلاطها بالسكان الأصليين» وإلى 
قيام عدد من المراكز التجارية العربية في كلوة وزنجبار وممباسا وبمبا واتوندو. 
وتمركز هذا النشاط فى المنطقة الساحلية فى أول الأمرء إِلّا أنه كان موججهًا نحو 
المحيط الهندي وما ورالة من تجارة مزدهرة49. 


(47) حسن,ء دراسات في تاريخ السودان» ج 3. 
(48) المصدر نفسىء ص 2 15 و«اكقه© تعلق أكمط عط لهة صهد0» كلء56 .ى فى: العلاقة 
بين الثقافة العربية والثقافات الأفريقية. 
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شهدت منطقة الساحل الأفريقي بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر 
ازدهار ثقافة عربية إسلامية عُرفت بالثقافة السواحيلية. وكان ذلك التطور من 
أهم نتائج التواصل العربي - الأفريقي لبضعة قرون تطوّرت خلالها الثقافة 
السواحيلية» ونشأت اللغة السواحيلية» وكان أول ظهور لهذه الثقافة في 
نحو القرن الثامن الميلادي» وتمركز في منطقة شرق أفريقيا وبعض جزرهاء 
واتسعت دائرة اللغة السواحيلية فى عهد الاستعمار الأوروبى وامتدت إلى 
أجزاء من وسط أفريقيا. ١‏ 

تكوّنت الثقافة السواحيلية نتيجة تلاقح مؤثرات أفريقية وعربية وفارسية 
إلى حد ماء في جو إسلامي. والمجتمع السواحيلي هو هجين عربي - أفريقي. 
أمَا اللغة السواحيلية» فالأرجح أنها لغة أفريقية تركيباء لكنها اقتبست كثيرًا من 
الكلمات والمصطلحات الأجنبية التي يبدو أن جُلّها مقتبس من اللغة العربية. 
وبذل العُمانيون والحضارمة والفرس دورًا بارزًا في نشرهاء بخاصة بعد توغّلهم 
إلى الداخل بحمًا عن العاج والرقيق. 

وقد كُتبثُ اللغة السواحيلية بالحرف العربي أولاء مثل كثير من اللغات 
الأفريقية ذات المنبت المماثل» لكن بعد وقوع شرق أفريقيا تحت نير الاستعمار 
الأوروبي» استُّبدل الحرف العربي بالحرف اللاتيني» وهو ما باعد بينها وبين 
جذورها العربية» كما بذل الاستعمار جهدًا حثينًا لتقليل الأثر العربي في الثقافة 
السواحيلية ولغتها”. 

حادي عشر: عمان وساحل أفريقيا الشرقي 

ظل عرب عُمان على صلة وثيقة بساحل أفريقيا الشرقي منذ أكثر من 
ألفي عام؛ وكانت تلك الصلة» كما سبق أن ألمحناء ذات صبغة تجارية: إِلَّا 
أنها أفرزتء تدريجاء نتائج اجتماعية وثقافية ولغوية» وقادت مجريات حوادث 
أخرى إلى توسع عُمان تجاريّاء وامتداد نفوذها سياسيًا في هذه المنطقة. 


(49) سيد حامد حريزء «الثقافة السواحيلية: أصولها ومقوماتها وتطورهاء» في: العلاقة بين الثقافة 
العربية والثقافات الأفريقية» ص 147 - 163. 
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أدّت الكشوفات الجغرافية التي قادها البرتغاليون عن طريق رأس الرجاء 
الصالح في أواخر القرن الخامس عشر إلى بسط نفوذهم السياسي على أجزاء 
كبيرة من ساحل أفريقيا الشرقي» وإلى احتكارهم التجارة الشرقية في المحيط 
الهندي» وإلى سلب العرب أساس ازدهار تجارتهم. وبعد نحو قرنين من 
الزمان» ونتيجة اضمحلال السلطة البرتغالية» تمكن العرب من طرد البرتغاليين 
واسترداد نفوذهم الاقتصادي والسياسي على المنطقة500, 

ففي عام 1563» ساعد إمام سلطنة عَمان حكام بمبا وزنجبار واتوندو في 
ثورتهم ضد البرتغاليين. وفي عام 1689 سقطت مومباسا في يد العٌمانيين» غير 
أن صلة العٌُمانيين بالساحل الأفريقىء القائمة على التجارة» ظلت محدودة حتى 
عهد الإمام سعيد بن سلطان (1806 - 1856) الذي تمككن من توسيع دائرة 
النفوذ العُماني حتى شمل المنطقة كلها الواقعة بين مقديشو وراس دلقادوء 
وظلت تلك المنطقة تحت سيطرة العُمانيين حتى عام 1890» عندما آلت إلى 
الإدارة البريطانية. 

في هذه الفترة تجددت الهجرة العربية من العُمانيين أتباع المذهب 
الإياضيء والحضارمة أتباع المذهب الشافعيء وأدّت هاتان المجموعتان 
العربيتان دورًا باررًّا في دعم الثقافة السواحيلية ونشرها. وكان ذلك نتيجة 
حراكهم التجاري الواسع على الساحلء وعند توغلهم في الداخل للحصول 
على العاج والرقيق. كما أنشأ العرب على الساحل عددًا من المزارع الكبرى 
لإنتاج القرنفل. وأدى هذا النشاط الاقتصادي إلى استتباب الأمن وزيادة فرص 
الاختلاط والتصاهرء وعبرها تسترب الإسلام إلى قبائل الديقو والزرمو وقبائل 
دلتا الروفيحي. 

صادف هذا التوسع التجاري والسياسي العُماني قيام الرأسمالية باعتبارها 
نظامًا عالميًا في أواخر القرن الثامن عشر. ودفعت حاجة الحكام العُمانيين إلى 
التجارة الساحلية؛ وخاصة في أسواق الهند البريطانية» إلى وقوعهم تحت نفوذ 
أقوى دولة رأسمالية في ذلك الحين؛ بريطانيا. وحددت المصالح البريطانية 


(50) حسنء دراسات في تاريخ السودان» ج 3» ص 180 - 183. 
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مصير الدولة العُمانية» وأجبرتها على ترك نشاطها الاقتصادي في الخليج 
والتركيز على ساحل أفريقيا الشرقي. 

سعت عمان إلى ملء الفراغ الذي نتج من ضعف السيطرة البرتغالية» 
وكان امتداد نفوذها إلى زنجبار خطوة باتجاه الاستيلاء على الساحل الأفريقي 
الشرقي وجعله محور إمبراطوريتها التجارية النامية. لكن استيلاءها على ممباسا 
أوقعها في دائرة النفوذ البريطاني وفرض عليها خدمة الأطماع البريطانية في 
ساحل أفريقيا الشرقي» وبذلك دخلت منطقة شرق أفريقيا يحكامها العُمانيين 
في إطار النظام الرأسمالي البريطاني. 


خاتمة: القرن الأفريقى والجزيرة العربية: جدلية الجوار والانتماء 

حاولنا من خلال هذه الدراسة أن نرسم الخطوط العريضة لتاريخ الأواصر 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي جمعت بين شعوب القرن 
الأفريقي ومجتمعات الجزيرة العربية» وهي صلات لا مفرٌ منها في ما يبدو؛ 
فأفريقيا تلتحم بجزيرة العرب في جزئها الشمالي الشرقي عند برزخ السويس» 
ولعله من المعابر الرئيسة التي وفدت من طريقها الهجرات العربية الأولى؛ 
واتجهت منه إلى شمال أفريقيا وشرقها ومنطقة القرن الأفريقي. 

أمَا البحر الأحمر فكان أداة وصلء ولم يكن عامل فصل بين ساحليه 
في يوم من الأيام””. تتنائر الجزّر في أوسع مناطقه عرضاء وهو ما يُسهّل 
عبوره2*». وبذلك» فإن هذا الجوار عبر البحر الأحمر يسَر مهمة التواصل بين 
الجزيرة العربية والقرن الأفريقي» وعبره وفدت الهجرات السامية الأولى إلى 
القرن الأفريقي»ء ومن آثارها الشبه الواضح في الطرز والفنون المعمارية بين 
شمال إثيوبيا وجنوب الجزيرة العربية» وهو ما فصّلناه في هذه الدراسة» ولعل 
نتائج هذه الهجرات الاجتماعية والثقافية تجزّرت مع خروج هجرات أفريقية 
معاكسة أمّها الأكسوميون بحمًا عن جذورهم في جزيرة العرب. 

(51) محمّد موسى البرء «الإسلام والمسلمون في أفريقياء» في: الإسلام في أفريقيا (الخرطوم: 


دار جامعة أفريقيا العالمية للطباعة؛ 2006)؛ ج 11: ص 175 - 177. 
(2) المصدر نفسه؛ ص 77. 
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عبر هذا الجوار شق الأفارقة طريقهم إلى الجزيرة العربية منذ وقت 
مبكر» طائعين أو مججبّرين» غزاة أو أرقاءء وتمقّلوا ثقافة مجتمع الجزيرة العربية 
الذي استوعبهم عرقيًا وثقافيّاء وظهر جيل جديد يحمل الدماء العربية واللون 
الأفريقي» كما دخلت مفرداتهم في اللغة العربية» وأمدوا ثقافة مجتمع الجزيرة 
العربية بفنون الموسيقى والغناء. ومع ذلك. فإن أثرهم في مجتمع الجزيرة 
العربية لم يرق إلى الأثر الذي أحدثه العرب في شعوب القرن الأفريقي 

ارتاد العرب سواحل القرن الأفريقي لدوافع اقتصادية في المقام الأول» 
وسياسية ودينية.» وكانوا في أثناء ذلك يحملون قيمهم وثقافتهم السامية 
في البداية» والعربية ثانية» والإسلامية في فترة لاحقة» وأحدثوا تغييرات لا 
تُخطئها العين في مجريات تاريخ شعوب المنطقة من نشوء للمدن والدويلات 
والكيانات الاجتماعية» وهو ما فصّلناه في هذه الدراسة. وكان من إفرازات هذا 
التأثير ظهور ما يمكن أن نُسمّيه تماهي الذات الأفريقية في الهوية العربية. 

كان الوافدون من العرب المتمتعون بخبراتهم التجارية ومهارتهم في 
ركوب البحر ودينهم الإسلامي وقوة شوكتهم, في ما يبدو» محل إعجاب 
شعوب المنطقة وتقديرهاء وصار الانتماء إليهم جزءًا من أشواق الأفارقة 
وتطلعاتهم. وعزز انتشار الإسلام بين الأفارقة ووجود المزارات والرموز الدينية 
الإسلامية في الجزيرة العربية من هذه الأماني. ولعل في ظاهرة د تبئى النسب 
العربي» المنتشرة بين شعوب القرن الأفريقي» أبلغ مثال لتماهي الثات اديه 
بالهوية العربية التي صُّورت دراميا في الثقافة الشعبية الأفريقية في ما عرف بين 
المؤرخين بأسطورة الغريب الحكيم. 

تنتشر أسطورة الغريب الحكيم في منطقة القرن الأفريقي بين شعوب 
الصومال وإريتريا وجيبوتي وأجزاء من الحبشة وسودان وادي النيل والسواحل 
الشرقية لأفريقياء وتتغير نصوصها من جماعة إلى أخرى مع ثبات عناصرها 
الأساس. ولما كان المجال لا يمسمح بعرض مختلف النماذج والنصوص 
التي توافر على جمعها عدد من الباحثين من مجتمعات وقبائل منطقة القرن 
الأفر يقي» أكتفي هنا بذكر عناصرها (موتيفاتها) الأساس التي يمكن تلخيصها 
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في: مجيء رجل غريبء عربي في الأغلب» ومسلم في بعض الأحيان» يحمل 
للمجتمع الأفريقي الذي يعيش فيه معرفة وحكمة لم يألفوهاء فتتحسن أحوالهم 
بفضله» فيعجب به قائد القبيلة أو زعيمها فيزوّجه ابنته» ثم يرث ابن هذا الغريب 
الحكم؛ مستفيدًا من عادة الوراثة عن طريق الأم السائدة بين الشعوب الأفريقية» 
ثم يتوارث أحفاده الملك. وبمرور الزمن تدّعي القبيلة كلها انتسابها إلى هذا 
الغريب. 


فرض التواصل نفسه بين شعوب المنطقتين من واقع تجاورهماء وخّف 
هذا التواصل آثارًا في المنطقتين» هي أكثر وضوحًا في القرن الأفريقي؛ وأبلغها 
انتشار الإسلام وادّعاء الانتماء إلى أمة العرب. 

مع ذلك كله لم يخلّ هذا التواصل من بعض المرارات نتيجة تجارة 
الرق العربية؛ ففي إطار التواصل العربي الأفريقي الذي حاولنا توضيحه في 
هذه الدراسة» كانت تجارة الرقيق تحتل حيرا مهمّاء حتى أن هناك من ظن أنها 
كانت القاسم المشترك في التعامل التجاري» حيث ازدهرت «تجارة القرن» 
هذه في عهد أحمد بن طولون والإخشيديين والخلافة الفاطمية في مصرء 
وكان الرقيق قوام جيوش تلك الدول. كما ازدهرت تجارة الرقيق في فترتين 
مهمتين» في إطار العلاقة بين بلاد العرب والقسرن الأفريقي؛ أولاهما بين القرن 
الثامن والقرن العاشر الميلاديين» حيث قل خلالهما عدد كبير من الأفارقة 
لاستصلاح الأراضي الزراعية في المنطقة الجنوبية من العراق. وأدى ذلك 
الوجود الأفريقي الضخم إلى «ثورة الزنج» المشهورة. وارتبطت الفترة الثانية 
بالتوسع العٌماني في شرق أفريقيا وولوجه إلى الداخلء إلى قلب القارة» خلال 
القرن الثامن عشر وما بعده. وفي إِيّان تلك الفترة» استغل العُمانيون أعدادًا 
كبيرة من الزنوج للعمل في مزارع القرنفل الكبرى التي يمتلكونها على الساحل 
والجزر المجاورة. ولمشاركة العرب في هذه التجارة وَصِمُّوا بكل منقصة» لكن 
العرب ليسوا أول من ابتدر الرق» بل مارسه الأفارقة قبل مجيء العرب» ولما 
وقد الأوروبيون وسّعوا دائرته. 


حقيقة الأمر أن عمليات الاسترقاق التي اجتاحت أجزاء من مناطق القارة 
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الداخلية خلّفت مرارة شديدة عند الأفارقة ضد الأقلية العربية التي عاشت في 
الساحل. وكان من نتائج ذلك الإحساس ثورة زنجبار في عام 1964. واستغل 
الإعلام الأوروبي سلبيات تلك التجارة في تعميق الفجوة بين العرب والأفارقة» 
متناسين» عمدّاء أن الأوروببين كانوا أكبر النخاسة في أفريقيا. وبما أن موضوع 
دور العرب في تجارة الرقيق يُعكر صفو العلاقات العربية الأفريقية ويلوّنهاء 
فإنى أكرر ما اقترحته منذ 25 عامًا بضرورة السعي الجاد إلى دراسة هذه القضية 
بشجاعة وموضوعية””» فترة هذه الظاهرة إلى أسبابها الرئيسة» ومن ثم تشيع 
المناخ الملائم لتعاون خلاق ومثمر بين حكومات المنطقتين في النواحي 
الاقتصادية. 

إن التعاون والتكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي المنشود بين 
المنطقتين ضرورة في هذه الفترة التاريخية لفائدة شعوب المنطقتين معًا أولاء 
ولمجابهة المصالح والأطماع الإمبريالية في المنطقة ثانيّاء وأخيرًا لمناصرة 
بعضهما بعضًا فى القضايا الدولية لمواجهة التحديات المعاصرة. ولن ينهض 
هذا التعاون المبتغى إِلّا على الروابط التاريخية الاجتماعية والثقافية التي تجمع 
بين المنطقتين؛ وما أكثرها. 
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الفصل الثاني 
ثورة زنجبار 1964 
هل العرب مواطنون في أفريقيا أم مستوطنون؟ 


عيد الله علي إبراهيم 


أريد بهذه الدراسة تجديد البحث في «هولوكوست» العرب في زنجبار 
التي أنزلتها بهم ثورة «الأفارقة» في العاشر من كانون الثاني/ يناير 1964 
فقضت على سلطانهم في الجزيرة» وتعقّبتهم قتلّا واعتقالا واغتصابًا وتهجيرًا 
على الهوية. وما حدّني على هذا هو صدور ثلاثة كتب في عام 2011 تطرّقت 
إلى محنة زنجبار بصورة إيجابية أو سلبية. تناول كتابان من الثلائة وقائع 
تصفيات عرقية مسكوت عنهاء فعرض كتاب الأكاديمي الأميركي رينيه لمارشان 
(0موطمعومه .1 .8) حوادث ثمانية منهاء وصفها ب «المنسية» ولم تكن بينها محنة 
زنجبار. وهكذاء لا تُذكر المأساة العربية الإنسانية حتى حين يفتح الله لكاتب أن 
يرفع الغطاء عن مِبحن البشر المطوية» فهي من منسي المنسيات. . لكن وجدت 
أن الأكاديمي الكندي هريبرت آدم أفرد لها فصلا في كتابه أصوات مخرسة: 
فظائع مجهولة في القرن العشرين. . أمَا الكتاب الثالث الذي حفزني على النظر 
إلى المحنة مجددّاء فهو للأكاديمي جوناثان غلاسمان, الاختصاصي بتاريخ 
ساحل شرق أفريقيا في جامعة نورئوسترنء الذي وضعها في سياق تحليل 
متعمّق للفكر العرقي والعنف في زنجبار. 
71 


استبق بالدراسة حلول الذكرى الخمسين لهذه النكبة العربية في عام 
4 لأميطهء نافدًا بمدخلها السالب الصعبء الأذى عن طريق العلاقات 
العربية - الأفريقية. فالمحنة هيء بتعبير الفرنجة» «عظام نخرة» في دولاب 
القومية الأفريقية التي تضيق واسع القارة فتُقصِرُها وطنًا للزنج السود لا غير. 
وهي ذروة في عقيدة أفريقيا الزنوجية التي لم تتواضع بعدٌ على الاعتراف بأن 
أفريقيا حمّالة أوجه وثقافات وشعوب. فإن لم تكن زنجيا قا في منظور هذه 
العقيدة» فأنت «مستوطن» عتوت على أهل البلد» وسيأتي يوم تعود فيه إلى 
أهلك الأولين مهما يطل مكوثك في القارة» أو تُباد دون ذلك. 


تريد هذه الدراسة أن نتدراك باستراتيجيا عربية ناجعة هذه المهلكة 
التاريخية بهجمة فكرية رصينة على الاعتقاد الخطر السائد بأن العرب زا 
لأفريقياء وجماعة من المستوطنين يدخمل اقتلاعها في باب الشورة وصالح 
الأعمال. وكانت هذه العقيدة إطارًا قل التصريح به في مسألة جنوب 
السودان”'"؛ إذ اذخرت الدوائر المتطرفة من القوميين الجنوبيين «الأفارقة 
السود» في نزاعهم مع «عرب الشمال» مصيرًا لأولئك العرب كمثل يوم 
الأندالشس وزنجبار. وعالج محمود ممدانيء الأنثروبولوجي الأفريقي 
المعروف. هذه العقيدة الفاسدة التي اكتنفت الصراع في دارفور في كتابه 
منقذون وناجون (2009). فعرض كيف صوّرت دوائر متنفذة في دارفور 
والغرب مسألة دارفور باعتبارها نزاعًا بين عرب طارثة وأفارقة قارين. ولما 
كانت دراسة عرب السودان لم تتجاوز محطة حلولهم في السودان في ما بين 
القرنين التاسع والخامس عشر كثيرًا في دراسات الغرب عنهم ومن تبعهم بغير 


(1) استنكرت الحركة الشعبية في بيان أخير استهداف الجيش السوداني» العربي في نظر الحركة» 
«السكان الأصليين» في جبال النوية بتعنوت كردفان والنيل الأزرق (سودانايل» 7آ1/00/1 1). راجعم 
أبو بكر القاضيء القيادي بحركة العدل والمساواة الدارفورية ناشطًا من جبال النوبة بولاية جنوب كردفان 
لتأكيده أن شعب النوبة هم «أصحاب الأرض الأصليون»؛ بينما المسيرية العرب وافدون. وقيل له إن 
التجمل بالأصالة على الأرض فكرة خطرة بجعلها #المواطنة درجات ربما بحسب الأقدمية في التواجد 
على الأرضء أو بحسب النقاء العرقي الزنجي للأشخاص الموجودين على الأرض؛؛ على الموقع 


الإلكتر ونى: .قاط 847 10-3 بده داك مه اع - ونع م لرم». كول طة أ همل هد جد //ثم ااا > 
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إحسانء صار أولئك العرب» وقد تجمدوا في التاريخ» «مستوطنين» عتوا على 
أهله الأصليين وأخرجوهم عن ديارهه” 
أولا: أسقف كانتربري: شخير التاربخ 

زار أسقف كانتربري روان وليامز زنجبار في عام 2007» وغَشي 
الكاتدرائية الإنجيلية المبنية فوق سوق أثرية للنخاسة العربية في القارة في 
القرن التاسع عشر. ومر على زنازين أولئك الرقيق وحمل قيودهم بين يديه 
وقال: «ولكأن الرق نوع من الجبر على المجتمع الإنساني. بوسعك العودة مرة 
بعد مرة لتجعل من الناس أدوات أو ممتلكات. ولا أحسب أننا سنجلس حيث 
نحن ونقول إن ذلك كان في الماضي وانقضى. فكل صور النخاسة الحديثة» 
الرق الاقتصاديء ورق المّدين» ونخاسة التبضع في الجنس كلها حاضرة معنا 
فى زمننا6. 

لو كان لضحايا «هولوكوست؛ العرب في زنجبار بعد ثورة 1964 نصبٌ 
في الجزيرة لربما رأى الأسقف وليامزء متى زاره أن بعضنا من مثل قوميبيّ ثورة 
164 الزنوجية لم يكن جالسَا على عجيزته حيال الرق» مكتوف الأيدي. ٠‏ عبن 
أوائك القوميون من نصب الرق مثل كنيسة زنجبار التي أنشئت في عام 1870 
لتدشين «المهمة الحضارية» الاستعمارية الأوروبية على خرائب الرق العربي» 
وأوغرت صدورهم بالتذكير الوحيد الجانب بذلك الرق» حتى واتاهم الظرف 
فأفسدوا في الأرض. واستنكر غلاسمان هذا الصوت الغربي المبرمج لإذكاء 
ذكرى الرق العربي في شرق أفريقياء فذكر في السياق مسلسلا للأكاديمي 
الأميركي الأفريقي البارز في جامعة هارفرد هنري لويس غيتس (0065 1 .11)) 
وعنوانه «عجائب أفريقيا»» الذي خصص حلقة منه لأهل ساحل أفريقيا الشرقي 


(2) بجعام) «وجرن1 درن مهللا ع[ مه ب نالاو جنازرو( بوبمبةتصيرى لنبه اندو ,تمل صدالة لممصطولك 

.3 .م ,(2009 ,لإقلعلطده12 علوملا 

(3) «معلاعمةء0 لصة عمتسامبعظ عوطتعمم2 1964 ع75 تعوتلصدط مز مالع ذل!» ,لموبساءمآ مده 
بعتعاعطونظة؟) عه *20 و له ووذاقعه7ل لععاءاعدمجاعهنا :كعات لأسا ,.ل© ,تمقلة عوطفع نمأ 
.24 .م ,(2011 بكدعر! عأمعلوعمة متطئلقء8 :انا ععتطماع8 
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وثقافاتهم. فزار زنجبار» وساءه أن يزعم بعض أهلها نسبة شيرازية فارسية؛ وهم 
سود مثله. وزار غيتس كنيسة سوق النخاسة العربية المار ذكرهاء وكانت قد 
صارت منذ الثورة مزارًا يُعاد فيه إنتاج تاريخ النخاسة العربية وأساطير وحشيتها. 
وعاب غلاسمان على هنري أنه سمح لسدنة النصب أن يرووا له تلك الأساطير 
وكأنها حقائق تاريخية مؤكدة©. 


مزارات الرق العربي في شرق أفريقيا عديدة. غَشِيَ محمد فايق» 
الدبلوماسي المصريء حرمًا من حرمات الشحن التاريخي ضد العرب» فرأى 
لوحة نصبها الإنكليز في جامعة ماكريري في أوغندا على موضع بارز أظهرت 
إنسانية الإرساليات المسيحية التي جاءت إلى أفريقيا لتحرّرهم من أغلال الرق 
التي شكمهم العرب بها. كما حوى متحف ليفنغستون في زامبيا عرضًا عن 
إنسانية المسيحية ونخاسة العرب. 


بلغت رسالة تلك النصّب من أوغرته فلم يرحم. فجون أوكيلوء قائد ثورة 
4 الزنجبارية وسفّاحهاء موضوع دراستنا هذه هو ممّن أثار حفيظتهم 
واحد من تلك المزارات. إنه أوغندي الأصل» شريد آفاق ساقته المعايش إلى 
زنجبار عبر كينيا في عام 1959» كما سنرى. قال إنه كان في كينيا فأحسن له 
عربي بموضع للمبيت» لكن حذره من الشخير بعد وصفه ب «العبده. وحلم 
ليلتها بمن قال له إنك ستعبر إلى جزيرة في المحيط الهنديء. ونبّهه إلى أن 
يحذر لأنه سيعاني الأمرّين على يد أجانب. وزار في سياحته قلعة المسيح 
في مومباسا بساحل كينيا الشرقيء وقال إن جُدّرها شاهد يُخجل تجار الرقيق 
العرب. فسجد على بلاطها من فرط الغبن» وأقسم أن يُزيل تجارة الرقيق التي 


4( معتعاعثلا هته االهانه:[1 أماعم نماي عزن «م!| ,كت6![ ره 16[ ,مقدسدموات «مطتقومل 
10 .م ,(2011 بووء8 لالد تهنا مممتلصآ تمماعستصسمه1ا8) «مطنعمم2 إمتسمام) 


فق محمد محمد فايق, عبد التاصر والثورة الأفريقية (القاهرة: دار المستقبل العربي» 2 2)198 
ص 184» وناصر بن عبد الله الريامي» زنجبار: شخصيات وأحداث» 8 1972م (لندن: دار 
الحكمة. 2009))» ص 15 5. 

)26 .62 .م ,([1971] ,عكناه!] ,طاداظ ممعائاط أكمظ :[تطامءتهل!]) “«مطاعمم2 جا «مفابرامت2 ,ولاءع0 صمل 
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يرزح تحتها الأفارقة في المستعمرات البرتغالية وجنوب أفريقيا». وصدق 
أوكيلو وعده؛ كما سنرى. 
ثانيًا: أن تقتّل العرب 

تحتفل زنجبار كل عام بشورة 1964» ولا يذكر أحد «الهولوكوست» 
التي ارتكبها الشوار في حق شعبها العربي. وهي إبادة جماعية بدا فيها أن 
جماعة إثنية ما كادت تطهر الوجود من إثنية أخرى*. وتاريخ المذبحة لا 
حال بايا بماد حو الو ا 0 
اطلاعه في هذا الشأنء إنه مما ب يستحق أن يكتب في سجل شامل للثورة لم 
يقع لنا بعدٌ". ودأب على إنكارٍ هذه المحرقة الأدب الأفريقي بالذات الصادر 
عن مؤرخين من بر تنزانيا. فقلّ حوضهم في دقائق تلك المذبحة؛ وعوّضوا 
عن ذلك بتكذيب «تخرصات العرب عنها. إذ يزعم عمر مابوري”"" أن مسألة 
ضحايا الثورة حبل على غارب لأنه لم نقع على إحصاء موثوق به لعدد القتلى 
والجرحى:!'». وقال مابوري إن هذا الفراغ ملأته الحدوس والتزوير؛ فالعرب 
توارثوا زعم أن الثورة قد قتلتهم بالجملة. وهذه قصص لا طائل من ورائها 
اا با ع ونسبت المبالغة في أرقام ضحايا 
العرب إلى جون أوكيلوء الأوغندي الغامض الذي قاد الثورة» بما ظل يذيعه 


22 المصدر نفسه» ص 4 
2« .3 .م بلموواعما 
)29 0ك 


(10) يت عو٠ط)‏ وامووومرط مره كاتء م4016 :ا«ماامب! 1964 116 :ه20::216 ,تولاط .1 مم0 
.(1996 ,.م© ومعطوتاطنه قالظ1 تمتمقعمةة ,تممذاوذ 


(11) استغربت لوكوود كيف أنه ليس بيدنا تغطية موثوق بها لمقتلة زنجيار ومرور هذا القتل 
المجاني بغير أن يلحظه أحد ويسجل وقائعه. وزادت أنه لا بد هناك من عاش تلك الفظائع وسَّلِم ودوّن 
وقائعها. لماذا لم تقع بيدنا تغطية مباشرة من شاهد عيان؟ هناك عرب هربوا وأنشأوا جماعات مغتربة 
في عُمان وغيرها من بلاد العرب. . فإذا لم يخرج شهود العيان هؤلاء بروايتهم ستظل هذه الإبادة حادئة 
غامضة أو أسيء فهمهاء انظر: .م ,لمهبهاعما 

وريما غاب عن الكاتبة السجل العربي في هذا الخصوص. ووججددت الريامي قد جاه بعيّنات 
ناضجة من تلك الذكر. انظر: الريامي» زنجبار. 
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على الراديو خلال الثورة من قتل مجاني للعرب بقصد الترويع. ثم تخلص 
مابوري من الوزر بتخليط المسألة بقوله إن الضحايا كانوا عربًا وأفارقة» وهذا 
تفريق لثيم للدم بين القبائل2'. 

واحد من سبل التغطية على المذبحة وتغييبها هو الإنكار المتفاوت لدور 
أوكيلو في الثورة على الرغم من أنه الشاهد المستميت عليها؛ إذ أحصى ضحايا 
العرب عدا في كتابه ثورة زنجبار (1971) ساعة بساعة» ويومًا بيوم؛ بل قال إنه 
طلب عن طريق الإذاعة في الثانية بعد ظهر يوم الثورة 11 كانون الثاني/ يناير من 
قادة فرّقه المسلحة أن يوافوه بخسائر العدو في الأرواح والجراح والاعتقال» 
وطلب منهم تقديم المعلومات نفسها عن ضحايا الثوار”'©. واستنتج أنتوني 
كلئيتون أن أوكيلو ربما عمل شرطيًا في زنجبار قبل الثورة مع أنه لم يذكر ذلك 
ضمن أشغاله في كتابه. . فطلبه من عصبته الثورية التبليغ عن الضحايا بعد كل 
معركة مع العدو تدريب نظامي بريطاني» علاوة على ما بدا عليه من ارتياح 
في زيه العسكري في الصور التي أخذت له بعد الشورة. فصورته في زي الفيلد 
مارشال هي لشخص مرتاح في ملبوس واضح أنه لم يرتده أول مرة*©. 


تواترت التقارير. . جاءه التقرير الأول في الثالثة بعد الظهر عن هجوم 
عصبته على رئاسة شرطة زيوان أسفر عن 39 قتيلا و81 جريحًا و430 أسيدًا. 
وقتلت عصبته 1 شخصًا في رئاسة الجيش فى متونى» وجرحت 5 وأسرت 
8. وكان ضحايا هجومها على رئاسة السجون 17 جريحًاء وأسرت 160 
شخصا””''. وبلغته تقارير من الريف تفيد أن ضحايا المواجهات كانوا 27915 
منهم 1417 من الأفارقة والبقية من العرب©". وذكر أنه تلقى في التاسعة مساء 
يوم 12 كانون الثاني/ يناير تقريرًا باحتجاز عصبته 6 شخصا فيهم نساء 


222 .54-5 .نزم ,تنام 3/12 
(13( .148-149 .مم ,مااء!إ0 
)214 ,(1981 مأككسطا .© نمملهما) المتمععارك كلة 07:0 :نوفا أمظ ببمطتعبم2 1116 ,مالاو لإسمطاهم 
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العرب وكبارهم وأطفاله.”". وقال إنه طوق بنفسه واعتقل 41 من العرب 
(18 من النساء و10 أطفال) فطلب ترحيلهم إلى زنجبار» لكن طاقم عصبته 
قتله.”*. وقال إنه علم عن ثورة للعرب مُديّرة يوم 13 كانون الثاني/ يناير 
من صبي رتبت عصبته لشنقه بعد أن قتل 40 شخصًا من أهله. وجاء أوكيلو 
في الوقت المناسب لينقذ الصبي من الموت”*". وقال إنهم صاروا في يوم 
الأحد يبحثون عن العرب «دار دار»» بصورة شاملة» وإذاعة إحصاءات قتلاهم 


وجرحاهم و تقل (20), 


من الجهة الأخرىء وجّه أوكيلو جنده ألا يتعرضوا للأوروبيين أو 
الهنود» بل أذن لهم بالتحرك في أرجاء الجزيرة بصحبة جند منهم”". و وقال 
إنه وجّجه عصبته الثورية مرة لكسر مقاومة العرب بإطلاق النيران في كل 
اتجاهء وقتل كل ما يعرض لهم «رجالاء نساء؛ أطفالاء عرجى ومكاسير» حتى 
الدجاج والمعيزة. وصب البنزين على بيوتهم وأحرقها عن بكرة أبيها بحريق 
عظيم» » ثم وجه ضباطه لحصر الضحايا لاحمًا220). وقال في موضع آخر إنه 
ونه عضينه ليحرق بيوت البرب من دون فتلوم. لكن رجاله خالفوه وقتلوا 
بالنظرء في قوله» إلى مضاضة الأفارقة قة القديمة من العرب. فهم قد عصوه 
حين وجههم للاحتفاظ ب 41 عربيًا اتكشف له مخبأهم فعيّن لهم حراسة 
بعد أن اعتقلهم بنفسه. وطلب ترحيلهم أحياء إلى مدينة زنجبار”**. وجمع 
إزموند مارتن حصيلة أوكيلو فقال إن ضحاياه في يومه الثالث كانوا 11.995 
محاربًا مقتولاء وهلك 1631 مدنيّاء ولم يمت سوى 9 من عصبة أوكيلو. 
واعتقلت الشورة 21.462 شخصًا. وقال مع أن القتال والذبح لم يدوما 
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طويلاء صارت زنجبار أعنف الثورات في أفريقيا الاستوائية حتى تاريخه*©. 

يستغرب المرء لمنكري محرقة زنجبار وشواهدها باعتبارها قديمة؛ إذ 
خلّدها فيلم «أفريقيا: الدم والبأس» للتلفزيون الإيطالي الذي صوّرء على 
الطبيعة. مشاهد القتل على «الدشداشة». وحملت صوره عن زنجبار رعبًا 
محضًا: صفوف طويلة من رجال ونساء في طرقهم لحفر المثاوي الأخيرة لهم؛ 
وعربات تراكمت عليها الجثث,. ومقابر جماعية» وجثامين بلا حصر طافحة 
في المحيط هلكت قبل أن تهرب بالقوارب من ويل «الهولوكوست». وترى 
في الفيلم كل ما يصم الثورة بالمحرقة. وأنتج الفيلمَ السينمائيان الإيطاليان 
غواتيرو جاكوبيت وفرانكو بروسبري اللذان طافا بالجزيرة على متن طائرة في 
يوميّ 3 و14 كانون الثاني/ يناير يصوّران وقائع «الهولوكرست» تصويرًا حيّاء 
والثوار يرجمونهما بالسلاح لزجرهما عن فعلهما. وشكك القوميون الأفارقة 
في صدق رواية الفيلم عن الحادئة*. بل أدانه سفراء 20 دولة أفريقية فى 
إيطاليا. وتسبب ذلك الضغط القومي الأفريقي في غياب وزير الثقافة الإيطالي 
عن الحفل الذي أقيم في عام 1966 لمناسبة منح منتجي الفيلم جائزة دونالتو 
ديفيد. وما أزعج أولئك السفراء أن الفيلم لم يقل كلمة طيبة واحدة عن أفريقياء 
وحشد صور الفظاعات الأفريقية التي تمثلت بقتل واحدهم الآخرء وتخريب 
البيئة في أعقاب تحرر القارة». وليس من بين تلك الصور واحدة مختلقة؛ بما 
فيها واحدة عن قتل للعرب والمسلمين بدار السلام”©. وقال كلئيتون إن مشهد 
زنجبار الدموي صعب التشكيك فيه بواقع طبيعة الأرض في الفيلم التي لا شك 


٠ ..05‏ |(228 
في زنجباريتها ”. 
(24) ,(1978 ,ممالتمدتز :008هما) ا«ماساوك1! فانه مااقممط1 مطاموه2 بستامدكل! بإءالهم8 لدمووع 
07 
(225 .55 عأمهامو؟ ,78 .م ,للمازوا © 
(226 7 لصة 26 وعتمولى ,لمومجهاءما 


(27) اسم الفيلم هو «أفر يقيا الدم والبأس» (كانا© 54د 81009 دعن6ه) أو «وداعًا أفريقيا» 
(80010 416). واقتطع منتجون أميركيون 5 دقيقة منه لم تنقص من بشاعته واحتج عليها منتجوه 
الطليان. وتجد الجزء عن مقتلة العرب في زنجبار وتنجانيقا على اليوتيوب متى أدخلت «زنجيار» 
ومترادفاتها. 
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لربما بالغ أوكيلو في الإبلاغ عن ضحاياهء لكن إحصاءات من تحروا 
«الهولوكرست» من المؤرخين مزعجة؛ إذ على الرغم من خلوٌ يدهم من ثبت 
بضحايا ثورة 1964» فإنهم اتفقوا على أن القتل فيها كان مُفرِطًا وعلى الهوية» 
وتعبّت العُصَب الثورية العائلات العربية» ومن المحتمل أن الآلاف قُتلوا. 
وسيق آخرون إلى معسكرات الاعتقال» ثم هجوا من البلد في آخر العام الذي 
فقدت فيه زنجبار ربع سكانها العرب أو أكثر90. 


تتراوح تقديرات المؤرخين لضحايا #هولوكوست» العرب بين 5000 
و11000» وربما كان الحد الأدنى أكثر قليلا. فكان مدير شركة سميث ماكينزي 
الإنكليزيء أ. لدجرء في أونقوجا (اسم الجزيرة التي عليها مدينة زنجبار» 
وتشكل معًا مع جزيرة بمبا دولة زنجبار)» وقُدّر الضحايا ب ب 8000 ضحية على 
أساس البيوت المحروقة التي مر بها. وهو عدد قال كلئيتون إنه ربما زاد قليلا 
جدًا على عدد القتلى الفعلي» » لكنه مقبول. وحدث موت لاحق خلال ترحيل 
العرب والهنود قسرًا من الجزيرة. وذكر غيتس في مسلسله التلفزيوني عن 
أفريقياء حلقة ساحل أفريقيا الشرقيء إنه جاء إلى زنجبار في عام 1970 والدم 
العربي الراعف لا يزال هاجسًا. وقدّر القتلى ب 5000. وقدّرت ساندرا لوكوود 
أن القتلى منهم والمهجرين عُنوة هم بين 5000 و 000. زنجباري» معظمهم 
من أصل عربي”. أمَا كلئيتونء فيُقدّر أن القتلى كانوا بين 3000 و7*11.000. 
ولو حصلنا على تقدير لقتلى جزيرة بمبا غير المحصورين؛ ولو حدسّاء لزاد 
الضحايا عددًا. كما قد يزيد من عددهم أولئك الذين ماتوا في وقت متأخر نتيجة 
جراحهم» أو من عذاب معسكرات الاعتقال*©. والخلاصة أن العرب الذين 
كان تعدادهم 50 ألما في زنجبار في عام 1963» أي سدس السكان, نقصوا 


فصاروا بحدود 12 ألما و15 ألفاء بسبب القتل والتهجير والهروب*2. وتفرق 


)229 ا ان كا 
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عرب زنجبار» فمنهم من هاجر إلى مصر ودبي والكويت. ولم ترحب عمان 
بهم إلا بعد انقلاب 0» ونجح أكثرهم في مقاماتهم الجديدة رغم أن لغتهم 
كانت السواحيلية لا العربية. وبلغ عددهم في عُمان بين 8000 و10.000. 
وبقي من العرب في زنجبار من تصالح مع ضياع مجده السالف. ووصفهم 
صحافي: «غاض الغرور الذي اتسموا به أيام حكمهم الجزيرة. فالتخجيل الذي 
رماهم بطرف غضيض والخمول الطارئ على طريقة حملهم أنفسهم يخيم 
على غدوهم ورواحهم في الأزقة الضيقة ويطبع وسط المدينة بجو الغيتو». 
واستعادوا لحمتهم بالمجتمع بجامع الإسلام والتذرّع بأصل أفريقي وبعناية 


مصر بهه000, 


كان القتل على الهوية العربية ونقل كليّيتون عن عربي رواية ما وقع له 
فقال: «قاموا بقتل - جميع العرب الذين طالوهم. . وشقوا حناجرهم وهم في 
نومهم. وهرب منا من هرب إلى المراكب. لكن طارد والديّ جمع من الثوار 
على شاطئ البحر على الرغم من أن والدتي أفريقية. فخاض والداي الماء 
إلى المراكبء لكن بعض المطاردين لحق بهما وأمسكهما من شعورهما 
وأغرقهما)09. وتسابق العرب إلى البحر للنجاة كما أثبت الفيلم الوثائقي 
«وداعًا أفريقيا». 


وضنت كافارق اكول اليوت) اارتعبارية وضنا مؤثرًا؛ إذ وجّه أوكيلو 
عصبته الثورية ألا تأخذها * شفقة بالمانقا (أي العرب الحديثي الوصول إلى 
زنجبار) بالذات. وكان الأوفق حظا من اعيُّقلوا ووُْضِعوا في معسكرات 
للغرضء ثم مُحملوا بعدها إلى جزر مطرفة» وعانوا الشمس والجوع وا 
وصاروا يدفنون كل خمسة في قبر من حجم متوسط في مداقن ما. وهناك جثث 
زُميت في الآبار. ودُفن الباقون في مقابر جماعية جاءوا بطبيب من البر الأفريقي 
للإشراف عليها. وانتهز أهل الثأر الوضع لتصفية ما بهم من مشاعر. وهوجمت 
منازل الآسيويين وسُّلبت. وقتلت عائلات عربية بأكملها في الأكمة. وفي أحياء 
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العرب في غرب جزيرة أونقوجا (كبرى جزائر زنجبار) ترى خرائب البيوت 
صمًا صما وعلى النوافذ الهشيم رايات بيضًا طلبًا للاستسلام. وهكذا أضرمت 
نار الكراهية التي هي إرث من الماضيء وتناغمت بتطرف مع حُمّى السياسة 
الانتخابية للسنوات العشر الماضية التي سبقت استقلال البلد في عام 1963» 
وأخرجت أثقالها في مذابح بالجملة» وكلما تعاظم العنف صار قدرًا”*, لا 
منجاة لأحد منه. وصار الجميع شركاء فيه كمن تواثقوا فيه بذنب مشترك إلى 
حد ما. وحملت المذابح والحرائق طابع «البوغرمز؛ (وصسهمهدم) في التاريخ 
الأوروبي» وبلغ عدد القتلى آلافًا عدة©©. 


لرسم شراسة «الهولوكوست» العربي» وصف كلئيتون زيارة أوكيلو إلى 
جزيرة بمبا فى 22 كانون الثاني/ يناير. وكانت بمبا غير متحمسة للثورة بعد 
بل عرضت على السلطان والحكومة المخلوعين ممارسة عملهما من أرضها. 
فركب لها أوكيلو مركب «سيد خليفة» السلطاني الذي صار اسمه «جمهوري»» 
فيما فرقة تعزف الموسيقى العسكرية البريطانية”©. وأعمل قتللا وضربًا في 
أهلها. واستعمل في عرب بمبا أسلوب الإزراء؛ فعصبته تهين الناس وتجلدهم 
على الملأ فييطحون الهنود والعرب على الأرضء ويقضون لحاهمء؛ ويجزّون 
شعورهمء علاوة على اغتصاب النساء والفتيات ونهب الدور والمتاجر. وكان 
الموكندي. وهم عمال وافدون من شعب موزمبيق» شرسين في كل ذلك. 
ولم يسلم من الإزراء حتى أحد كوادر الحزب الأفروشيرازي (المفروض أن 
الثورة تمت باسمه كما سنئرى)» وهو من الهنودء إذ صادروا داره وحلقوا رأسه. 
وجعلوه يمسح الطرقات لينظفها في الظهيرة مثل بقية الآسيويين". 


1 بعد قليل عند الطريقة التي تخلّص بها الشيخ عبيد كرومي» رئيس 


مجلس الثورة رئيس زنجبار لفترة 1964 - 1972» وحزبه الأفروشيرازي من 
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الفيلد مارشال السفاح أوكيلو فوقفت حمامات الدم. لكن الأذى لم يرتفع 
بالكلية عن العرب والهنود. فتواصل في عهد كرومي تطهير الخدمة المدنية 
من الآسيويين والعرب. وأغلقت المدراس الخاصة بهم. وهاجر كثير منهم أو 
أعدّ نفسه للهجرة. م سم كت بن ا 
في معظم الحالات تركوها أو صادرها الجمرك حين ته تفتيشهم. وأحلُوا تلامذة 
ا ب ل 0 55 
تسمية تلك المدارس بأسماء قادة الحركة الوطنية الأفرر يقية مثل لوممبا ونكروما 
وأبوتي وكاسترو وناصر وبن بلة بدلا من أسماء الإتكليز والسلاطين”. 


استمر التضييق على العرب والهنود. وقال غيتس في فيلمه عن زنجبار 
إنه صَدِم لقرار من مجلس الثورة سمح لقائدها وآخرين بنكاح بنات الهنود 
والعرب. أو الزواج منهن على المشيئة. ووصف الإجراء بأنه «شاذاء وشهد 
بأن في وسع الأفارقة ارتكاب العنصرية والنخاسة المعاكسة. وتوالت الأوامر» 
مثل قانون الاعتقال التحفظي الذي قنن معسكرات العرب القائمة التي حوت 
0 معتقل. ولم يكن بين المعتقلين آسيويون لأنهم تركوا زنجبار وجرى 
تجريدعم عن مالهم وى 10حننهات استرلينة: ورتب مجلس الثورة لتهجير 
العرب والمائقا بخاصة. وكان المأمول أن د ترخلهم البحرية البريطانية» وخيبت 
الظن. وأوكل ترحيلهم لمقاولين ينال الواحد 9 جنيهات إسترلينية على الرأس. 
و سنك ال ل ار 
وزّدوا المراكب ب 600 غالون ماء لرحلة تمتد ستة أسابيع. ار 
التتجار الغربيين أن تراقب المراكب وتُعين بالأكل والشراب متى احتاجوا إليه؛ 
لكن لا شيء عدا ذلك. وأنقص هذا التهجير سكان زنجبار2*) العرب 5000 
نسمة أخرى غير الذين أخذوا الزوارق قبل التهجير في ما سمي تفكهًا و010٠‏ 
(وهي نوع الطائرات التي كانت للخطوط الجوية البريطانية وقتها)!. 


)41( .138 عأمضامم ,110 .م ,حمالاولء 
(42) المصدر نفسه. ص 98. 
(43) المصدر نفسه. ص 99. 
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الثًا: رب الأفارقة: ثورة أم غزوة؟ 
لم تكن الثورة في عام 1964 وطنية زنجبارية بالمعنى المعروف للوطن - 
الأمة ككيان لشعب ذي سيادة على رقعة جغرافية. قام بها يوغندي هو الفيلد 
مارشال أوكيلو في عصبة من أهل بر أفريقيا. وعليه. ربما كان وصف تلك 
الثورة الأقرب إلى واقعها هو أنها «غزوة»*" للجزيرة من البر الأفريقي» استعاد 
بها قطعة منه مسادها المستوطنون العرب والهنود وغيرهم. ققال كلييتون إنها 
ثورة صنعها البر الأفريقي لمصلحة آخرين» ويعني بهم أفارقة زنجبار””. 


لم يأل الفيلد مارشال أوكيلو حرصًا على أن تكون عصبته العسكرية 
خالصة من أهل بر أفريقيا. وكان اعتقاده أن أفارقة زنجبار ممن لا يوثق بهم 
لرابطتهم الوثيقة بالعربء بل لقرابتهم بهم, فيُمكن لهم أن يكونوا جواسيس 
يفسدون التآمر. وأفارقة القارة البر الأصلء في نظرهء براء من هذه الخساسة©*. 
ولذا اختار ممن تطوّعوا للانقلاب معه 30 زنجباريًا من بين فريقه المكوّن 
من 330 متطوعًا”». وانضمت إليه شرطة الجزيرة التى قوامها أفارقة البر 
(22 من كياء + من تتجائقاء: من أوغننا من ملاوي: 3 من ررديسياء 
وواحد من موزمبيق و2 فقط من زنجبار) الذين كانت حكومة زنجبار الجديدة 
المستقلة فصلتهم في نهاية عام 1963 شكا في ولائهم» ولم تحرص على دفع 
مستحقاتهم لإخراجهم من الجزيرة. وكان من أشرس عصب أوكيلو الماكندي 
وهم من موزمبيق» ولهم تاريخ في التمرد والاحتتجاج'*". 


لم تكن الثورة إحسانًا لأفارقة زنجبار فحسبء بل إنهم فوجئوا بها؛ 
فصنّاعها لم يستأذنوا أصحاب المصلحة الحقيقية للقيام بها. ولم يعلم رموز 
المعارضة الزنجبارية بخبرهاء فضلا عن تنظيمها. وقيل إن كرومي سمع بها 


(44) الريامي» ص 504. 


261٠ 245١‏ ,اتمالاواع 
)246 .7 مم رولاععا0 

(47) المصدر نفسه. ص 50 
)48 7 1016نا90؟ ,90 .م بلزهالاها © 
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همسّاء فأبلغ قيادة الشرطة الإنكليزية في الجزيرة لتبرئة ساحته متى قامت 
وانتكست”". وكان يغط في نومه حين أيقظه رجال أوكيلو وأخذوه صباح 
يوم الثورة الباكر إلى دار السلام بزعم سلامته متى أخفقت الثورة. وكات 
ا اود ع ل 0 
مسلحون وطلبوا منه أن يبقى معتزلا الناس لساعات. كما وضعت عصية 
أوكيلو قادة حزب كرومي تحت الحماية الثورية”©. أمَا الشخص الذي أيقظ 
عبد الرحمن بابوء زعيم حزب الأمّة الماركسيء فهو السفير الكوبي لدى 
تنجانيقا. وكان بابو الثوري قد أرسل نخبة من حزبه للتدرّب على السلاح في 
كوبا بتنسيق مع ذلك السغير. ووصلوا قبل الثورة بأيام في دار السلام التي 
جاءها بابو نفسه يوم 8 كانون الثاني/ يناير ملاحقًا من حكومة زنجبار. لكن 
كلييتون لا يعتقد أن بابو كان لديه الوقت» والحال على ما هي عليه» كي يدبر 
ثورة مسلحة. كذلك استبعد أن يكون عبد الله قاسم هنقاء أمين عام الحزب 
الأفروشيرازيء مدبرًا للثورة على الرغم من أنه كان وثيق الصلة بكامبوناء وزير 
الدفاع القوي في تنجانيقا. وخصص كامبونا بعض السلاح الآني من الجزائر 
لمساعدة ثوار موزمبيق» حركة فريليموء ليكون في أيدي هنقا في زنجبار. لكن 
لم يظهر من ذلك السلاح شيء في الجزيرة””*“. وربما استغربت السفارة الكوبية 
قول كلييتون عن إيقاظ فتاها بابو لنبأ ثورة لا يعرف عنه شيئًا'2©. ووجد كرومي 
نفسهه مثله في ذلك هنقا وبابو» في دار السلام مضطربين حيال الحوادث التي 
تجري في بلدهم””. . وروى عن فرط «هامشية» كرومي خلال أيام الثورة 
الأولى أن مسؤولَا بريطانيّاه جي ريمر» ضابط التعليم ة م 
على ركبتيه على الأرض بأمر أوكيلو ليقبّل قدم الفيلد مارشال*6. واتفق 
وكرومي وهنقا أن يعودوا إلى زنجبار في 13 كانون م 


(49) المصدر نفسهء ص 68 
(50) المصدر نفسه.ء ص 75. 
(1) المصدر نفسه. ص 70. 
(52) المصدر نفسهء ص 82. 
(53) المصدر نفسه. ص 75. 
(54) المصدر نفسهء ص 85 - 86. الهامشان 71 و86. 
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أسماءهم تُذاع بصفتهم أعضاء في مجلس قيادة الشورة» وكان حظ كرومي 
الرئاسة. وبعودة كرومي صار للثورة وجه زنجباري!”". 


ليس أدل على عزلة كرومي وهنقا عن الثورة التي جرت باسمهمء وصاروا 
على رأس هرمها الحاكم؛ من اللقاء التلفزيوني الذي عقده صحافي إنكليزي» 
وجمعهما مع الفيلد مارشال أوكيلو في زنجبار والثورة على أشدّها في أيامها 
الأولى*. ولن يخطئ المشاهد أن أوكيلو كان في مركز المقابلة» وترك 
للآخرين الأطراف. وأظهر بابو الذي كان يترجم لكرومي وأوكيلو من الإنكليزية 
إلى السواحيلية وبالعكس» حسًا فكاهيًا فرقع فيه بضحكات حسبتها نابئة بالنظر 
إلى ما كان يجري من تقتيل فظ خارج قاعة المقابلة. وقال في المقابلة إنه لم 
يدر بالثورة إلا فى صباحها. وحين لفته الصحافي إلى صلة شيوعية كوبية قال 
إن السفير الكوبي سأله. حين علم بالثورة» إن كانت لديه فكرة عما يجري في 
الجزيرة. وقال إنهما كانا شريكين في الجهل بالواقعة. ولم يطرف جفن لكرومي 
الذي علم بخبر الثورة وتحوّط لانكشافها بذريعة» كما تقدم» وهو يجيب عن 
سؤال للصحافى عمّا دفعه إلى خيار الثورة. فاشتكى أن حزبه؛ الأفروشيرازي كما 
سترى» نال أكثر أصوات الناس (54 في المئة) في آخر انتخابات في عام 1963 
ولم يحكم. وعليه» فالحكومة المخلوعة كانت حكومة أقلية. وجاء بابو بعبارة 
«جزءلصهم- و إصقط» (خداع وغش) في ترجمته ليصف لعب الحكومة الماضية بإرادة 
الناخب. ثم سأل الصحافي أوكيلو الذي وصفه بأنه لا يثق بغيره إن لم يكن دمه 
زنجيًا حرّاء عن سابق خبرته التي جعلته على رأس الثورة وكيف اكتسبهاء فكان 
ردّه أن من درّبه هو رب الأفارقة» ومن زوّده بالخبرة هو رب الأفارقة» وأنه نجح 
بفضل رب الأفارقة. وأثارت العبارة الدبلوماسية» التي أخفى فيها نفسه بالكلية» 
الضحك. واستحسنها بابو إلى درجة أنه أعاد إنتاجها في المقابلة نفسها. فحين 
سُئل هل كان الشيوعيون قد ساعدوه في حزبه» حزب الأمّة» نفى ذلك» وقال إن 
إله الأفارقة وحده من أعانه. ولم ينتبه لتدوير العبارة الذكي من كانوا من حوله. 


(55) المصدر نفسهء ص 82. 
)2560 ا ل ل ا ال 
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يثير فهمنا لثورة 1964 باعتبارها «غزوة» لا «شورة»» مسائل دقيقة في 
دينامية القومية الأفريقية الزنجية التي تقصر القارة على الزنج دون الأقوام التي 
تداخلت معهم عبر التاريخ. فنجد غلاسمان قلب النظر في نفع التضاد الذي 
يفرق بين «عرب» واأفارقة» الذي هو أس القومية الأفريقية العرقية. ففي أفريقيا 
يتعمق مطلب الانتساب إلى قوميتها (أي مواطنتها) عن طريق الانتماء إلى 
أرضها كما لم يكن الأمر في أوروبا. والسبب أن حس أفريقيا القومي تكوّن 
في مواجهة غزاة استعماريين» أي أجانب”*). فالقومية العرقية للأفارقة الذين 
عانوا ويل الاستعمار» كانت أفضل خياراتهم لمصادمة السيادة البيضاء المذلة. 
لكن ما يعترض عليه غلاسمان هو تجميد مصطلح هذه المواجهة مع الاستعمار 
الأوروبي وكأنه جوهر الماضي الأفريقي كله؛ فبدلا من تحري كيف دمخحلت 
هذه المصطلحات في الحوار في ظرفها المحدد» وكيف تبنّاها جيل الأفارقة 
0107 يخ» تجدنا سلّمنا بها باعتبارها أمرًا لا محيص عنه. 


تقسيم شعب السواحيلي على ساحل شرق أفريقيا إلى عرب وأفارقة 
ا م 1 لكر وه ل 2 امن هم 
السواحيليون؟»» فوجد الباحثون أنهم سود ويتحدثون لغة أفريقية من أسرة 
لغات البانتو في أصلهاء لكنهم مسلمون حنفاء (كسموبوليتان)» وجهتهم الثقافية 
المحيط الهندي. «والفق الاختون على تصات للسراخيلبين تدرا أنه لآ عرب 
ولا أفارقة. . ولبلوغ هذه النتيجة» حكم الباحثون استقطابهم لهوية «العرب» في 
مقابل «الأفارقة6””؟». لكن منذ الستيئيات مال دعاة العرقية الأفر يقية إلى تضتيف 
ثقافة الساحل وشعبه بصفتهم أفارقة» وغضوا الطرف عن «العرب» بصورة 
كاملة. وصارت مشكلة الأفارقة الزنوج كيف يصرفون النظر عن تأثير المحيط 
الهندي. من مثل الإسلام واللغة العربية» الذي كان مصدر هوية مثقفي الساحل 
الأفريقي وزنجبار واعتزازهم. 


لا مغالطة أن ثورة زنجبار في عام 1964 واقعة أسفرت فيها العنصرية 


(257 ,299 .7 ,المقاوروكة1 0 
(58) المصدر نفسهء» ص 300. 
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الأفريقية بجلاء جلي» حيث غلبت السيادة العرقية على السيادة الوطنية في 
زنجبار. وشخخص ملحمة السيادتين الدموية علي مزروعي بملكته غير العادية 
لاتقرةة» (من كرانا) السياسة يقولة إن تمكين السيادة العتصرية الأفريقية 
صادم حقائق زنجبار الوطنية صدامًا استدعى قيام أجنبي هو الفيلد مارشال 
بقيادة ذلك التمكين وتنفيذه بثمن باهظ. فأوكيلو أجنبي في زنجبار كما ذكرنا 
أكثر من السلطان الذي أطاحه بتهمة أن جلالته عربي غريب ديار. فالسلطان 
مولود بصفته زنجباريّاء وكذلك كان أبوه وجده وجده لأبيه. ولكن من جهة 
الهوية الإثنية الزنوجية» فالسلطان هو الأجنبي المرتجل: بعض عربي» وبعض 
أفريقي» وأكثر زنجبارية من الرجل الذي أنهى دولته لكنه أقل أفريقية من أعدائه. 
فإذا كان «الغريب الحكيم» في الأساطير مُدَّخْر لحل العُقد وتأليف الناس بعد 
خصامء وحقن الدم في شرايين التاريخ» ف «الغريب الزنيم» مثل الفيلد مارشال 
أوكيلو» من شعب اللانقا الأوغنديء قادم برايات الشأر ومنطوياته وتأجيج نار 
التاريخ ودفق الدم من شرايينه على الأرض. 

لم يكن في وسع أفارقة زنجبار القيام بما قام به الفيلد مارشال لأن 
أفارقة الجزيرة تداخلوا واحدهم في الآخر. فلغتهم السواحيلية ودينهم 
الإسلام وثقافتهم ساحلية. لكنهم باتوا عند ثورة 1964 يتكرون هذه 
الخصائص التي جمعتهم بالعرب. وساغ أن يكون المنكر الأعلى صونًا 
في الأطوار الأولى من الثورة من موضع بعيد من زنجبار ليرمز إلى نقاء 
التحدي الأفريقي القح للعرب. فالغريب الفيلد مارشال لا تربطه رابطة 
ثقافة أو دين أو تزاوج بأفارقة زنجيار» فما يجمع بين أغلبية الزنجباريين 
الأفارقة والزنجباريين العرب فوق ما يجمعهم مع الثوري من شعب اللانقا 
اليورغندي. لكن الذي كان على المحك في تلك الثورة هو السيادة العرقية 
لا السيادة الوطنية. فإذا ما حكمنا قواعد السيادة الوطنية كان الشيخ علي 
محسن. قائد حزب زنجبار الوطني الذي أطاحت الثورة حكمه. أكثر 
زنجبارية من أوكيلو. لكن متى طبّقنا قواعد السيادة العرقية؛ فحقيقة أن 
أوكيلو أفريقي بمعنى أنقى وأدق من محسن والسلطان كليهما هي الحقيقة 
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المقدمة. واللانقي الأوغندي الفيلد مارشال في جزيرة القرنفل كان رمز 
الأفريقية الخالصة”*6©. 

كانت سياسة زنجبار من فرط استقطاب «العرب» «الأفارقة) قد تجمّدت 
على خلاف عظيم تهيأ غريب زنيم لفض عقده بإراقة الدم على جوانبه. وكان 
ذلك هو الفيلد مارشال أوكيلو. 


رابمًا: الفيلد مارشال: الغريب الزنيم 


أعرض في هذا المبحث من الدراسة «ابروفايلٌ» للفيلد مارشال جون 
أوكيلو بصفته «غريبًا زنيمًا' استدعاه تاريخ زنجبار ليؤدي دورًا ثالًا لا مكان 
له في دراما مفروض أن تق: تقتصر على لاعبين اثنين: أفارقة زنجبار وعريها. ولن 
نرى في هذا «البروفايل» طفيلية الفيلد مارشال الفادحة الدامية فحسبء بل 
كيف انتهى دوره الزائف في لمح البصرء وخرج من المشهد يجر أذيال الخيبة. 


جون أوكيلو أوغندي الأصلء هجر التعليم في بداية الصف الرابع 
الابتدائي بسبب وفاة والديه. ثم تقلبت به المهن وترحل في البلاد حتى بلغ 
زنجبار عبر كينيا في عام 1959. واحتك في كينيا بالحركة الوطئية على أشدها 
خلال خمسينيات حركة الماو ماو بعنفها وعنف الإنكليز المضاد والفظيع في 
كسر شوكتها. وكان شديد الاعتقاد بأن زنجبار أفريقية» أعطاها لهم الله القوي» 
لكن تهافت عليها البرتغاليون وبعدهم العرب بدعم من الإنكليز. وسيذهب 
الإنكليزء لكن العرب يدّعون أن الجزيرة لهم إلى قيام الساعة. 

انعقدت لأوكيلو خلال هذه الرحلة مهمة «المخلص» للأفارقة من نير 
الاستعمار الغربي والرق العربي عبر رسائل من رؤى انتابته في نومه. وبداية 
تلك الرؤى ما طرأ له في مومياسا. وكان عربي أحسن إليه بموضع للمبيت 
ذات ليلة» لكن حذّره من الشخير. اردق جنير تقول لدة لايا عبد) كما مر. 


(59) 1935 انتمطه تتصثزر وعتترف دا كعاما3 حجل1 مه ««عناو مزعلا ,إن اعمطء ١11‏ نمه تسحداة .خ الخ 
.224-25 .رم ,(1984 ,االتمسعساء1آ] :أطممتول؟) #بروعصرط ور[ز مر 
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وحلم ليلتها بمن قال له إنك ستعبر إلى جزيرة بالمحيط الهندي ونبّهه إلى أن 
يحذر لأنه سيعاني الأمرّين على يد أجانب67. وعاودته الأحلام وهو يستشفي 
في مركز طبي» فقال له القائل إنك لن تموت لأن الرب منحك القوة لتستنقذ 
السجناء والرقيق» وأن تجعل من لا يفقهون يفقهون2. 


تلك السفرة التي رآها في الرؤيا هي التي أخذته إلى جزيرة بمبا من زنجبار. 
عبر المحيط إليها في عام 1959. وغالبهم الموج في القارب الذي حمله إلى 
الجزيرة» فدعاه العرب أن يُصلَّي معهم طلبًا للسلامة فرفض. ورآهم يرمون 
برقيّهم في الماء فما أجدت. فصلى هو لربه فانخفض الموج وسلم الركاب2». 
وذكرنا كليبتون بأن أوكيلو إنما يترسم في رحلته تلك خطى القديس بولس الذي 
لاقى الأمرّين من البحر في سفره إلى مالطا”*'». ثم وطن أوكيلو على رسوليته 
في بمبا حالان: مرض معاود وصلاة مع طائفة الكويكرز التي قال إنها عمّدته 
طفلًا في عام 1937 وستموه قيدون وهو ما مكن صورته كمخلص يدق أعناق 
الكفرة*». ولاحقًا كان يُرهبء في قوله» خصومه مثل بابو» زعيم حزب الأمة 
وغيره بزعمه أنه تلقى تكتيكات الثورة عن الإنجيل» ويفخر بأنه قادر على تفسير 
الأحلامء وأنه كان قائّدا لكتيبة للماو ماو ثوار كينيا الذين قاتلوا المستوطنين 
البيض في الخمسينيات الأولى لاسترجاع أراضيهم منهه©». 


ما إن استقر أوكيلو في بمبا حتى استشعر مهمته التي صقلتها تربيته 
السياسية خلال إقامته في نيروبي» وصار يجتمع إلى الأفارقة ويُحرّضهم على 
التناصر ضد العرب). وعاودته الرؤيا خلال ذلك النشاط السياسي فجاءه 
من يحقّه على الثبات في المهمة. قائلا إنه لم يُخلّق أحد ليكون عبدّاء وإن 


(1)) المصدر نفسهء ص 2 6. 


(62) المصدر نقسهء ص 66. 

(63) المصدر نفسهء ص 68 - 69. 
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من صاروا رقيقًا صاروه بغير إرادتهم. وزاد بأن الرب الذي خلقه بغير أب 
أو أم» خصّه بتوثيق عرى جماعته الأفريقية واستنقاذها”*». ولمّا قرر أن يسير 
إلى زنجبار» وجد فكرة الثورة الى هنا شح نيا رسال القديس يعقوب في 
فصليّ الإنجيل الرابع والخامس. وحوت الرسالة اللعنة على الأثرياء وكنزهم 
المال من عرق عمّالهم. واتباعهم شهواتهم ونسيانهم الرب الذي سيأتي لا 
شك. وعذّل أوكيلو فى النص تعديلا أثبت قيامه به فى هامش الكتاب. وفى 
نص التعديل هجوم على الإمبرياليين والزانيات والزناة» أعداء الوطن الذين 
يوادونهم؛ فمن واد الإمبرياليين عدو للوطه !69 


جاءته رؤيا خلال إعداده للقوة التي ستقوم بالشورة طلب فيها الرب 
منه أن يقوم بطقس يمكن له في الأرض. فقال له الرب: جون أوكيلو انهض 
واخرج إلى النهر المتحدر في متوني (موضع في جزيرة أونقوجا في زنجبار) 
ولا تخش أحّدا. ادخل النهر برجلك اليمنى وامش خطوتين واتجه إلى اليمين 
وامش ياردات ثلاث وانحن وانشر يدك اليمنى فى الماء. وخذ الشىء الأول 
الذئ قهيسةه ومه ددا الزانه ابوه وأبيض وأحن فق جه إإن يتك 
ولن يمر بك أحد حتى تبلغ دارك. فإذا كنت في بيتك خذ قطعة من كل لون 
من الألوان الثلاثة واطحنها حتى تصبح مسحوقًا. فصّب ماء في زجاجة: وة 
المسحوق فيها وأغلقها جيدًا. ثم خذ بقية الحجر وضعْه في مكان آمن وغطه 
بقماشة سوداء تكون ثقبتها من قبل ليبلغ الهواء عبر الثقب تلك البقع السوداء 
على الحجر. ثم خذ الحجر ولّه جيدًا واذهب به إلى ضفة نهر «فيكون قوني» 
بالقرب من دارك واتركه هناك وعد إلى دارك واخلد إلى النوم. 


عندما صحا أوكيلو بعد الحلم لم يفهم مفرداته» لكن نفُذه بحذافيره. 
وعندما نام ثانية حلم بمن يقول له: مُّوْ رجالّك بقتل قطة سوداء وكلب أسود. 
والشرط أن يكونا سوداوين لا يفسد سوادهما لون آخر. ولا تقتلهما بالعصي أو 
الأحجارء بل اقطع عنقيهما حتى يسيل الدم في إناء فخاري يكون أسود أيضًا. 


(68) المصدر نفسه. ص 73. 
(69) المصدر نفسه. ص 86 - 87. 
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فِهَشُم الرأسين وخذ المخ وأمزجه بالدم في الإناء©. وأضف إلى هذا الحجر 

الى تح و حطك راجا مدر نعي احا يله وقيل له في الحلم إنك 
ستدعو رجالك للقفز ثلانًا من فوق هذا المزيج الذي ستسكبه عبر الشارع 
الذي سيقطعونه خلال القتال. فالحجر يمثل الأفارقة تحت حكم العرب 
والأوروبيين» والدم هو للأفارقة الذين ماتوا قبل نخاسة العرب وخلالهاء والدم 
0 من الاستعماريين أنفسهم. ولن يأتي ذلك الدم من أيدي رجالك 
منك. ويمثل نزف المخ بسالة الجنود الذين سيقاتلون معك. أما الحجر 
ل فلن يقدر أحد على إيذائك. وده 
من أن يكشف مفردات ذلك الطقس لجنده إِلّا بعد الثورة. وقال له رجل الرؤيا 
إنه كشف له مسار الطقس لأنه رأى عمق خاطرة ة قلبه وجهده الذي سينقدذ به 
شعبه. وجعل أوكيلو جنوده يقفزون من فوق الدم؛ كما أمر الحلم مع القسم بأن 
يقاتلوا حتى الموت. وقال أوكيلو إنه استغرب لأنه لم يجد الحجر المؤمن حين 


بحث عنه بعد الثورة!271. 


عدبت اركعلو الساسة في زنجبار. وصار عضوًا في الحزب 
الأفروشيرازي. واشترك بحماسة. يدعو إلى حزبه ا 0 الثاني / 
يناير 21961©. وكان من رأيه أن حزب زنجبار الوطني الداعي إلى الاستقلال 
التام إنما يتذرّع به ليفرض هيمنة العرب”7. وسقى ذلك استبدال سيد بسيد©©. 
ولذا كان يركز في خطبه على التخلص ممّن استعمروا أفريقيا جميعا*©. 
وطلب أوكيلو الاستقلال عن الإنكليز: خلافًا لقادة الحزب الأفروشيرازي» 
ليخلص له الصراع صافيًا: أفارقة ضد عرب*©©. ووجد الأفارقة في خطبه 
إلهامًا لأنهم كرهوا تصويت بعضهم للعربء ووثقوا فيه بأنه الخبير برفع لعنة 


)220 .3 .م ,مااع!0 
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الاستعمار العربي الذي يطأهم بظله الثقيل”. وتبين لأوكيلو أن شقاق الأفارقة 
حيال العربء الذي يُقسّم قادتهم» هو الذي يحول دون ثورة الأفارقة في 
زنجبار. وكان الأفارقة بحاجة إلى قيادة بديلة تحل محل قادتهم الغارقين في 
خلافاتهج”*7. 


ثم أخذ أوكيلو يُعدَ للثورة بين النقابات التي كان طرفًا فيها”©» وبالتعاون 
مع قطاع الشباب في الحزب الأفروشيرازي”. وجاء في كتابه صور من 
مكاتباته مع زعيم قطاع الشباب في الحزب» سيف بكري. وعرض عليهم 
إسقاط نظام السلطان بالقوة» وألا يُطلعوا زعيمهم كرومي على الخطة خشية 
أن تنفضح. ويتحمل التبعة””*©. وظل يبشر في لقاءاته بألا يجهل الأفارقة حقيقة 
أنه لم يعد ثمة سبيل للحرية سوى سفك الده62. وصار يحظى من أنصاره 
بلقب «المخلص»6**. ومن بعض أحاديثه للتعبئة تذكير جمهوره بالأغلال 
التي صفدتهم خلال حقبة النخاسة» وبمقابر أجدادهم التي لا تزال شاهدة على 
قسوة العرب: «لقد سكب دم أجدادكم تحت حكم العرب» أفتريدون أن يُسكب 
دم أبناككم بالطريقة نفسها؟». وكان يُذكّرهم بأن أرحام جداتهم كانت تُفتح 
لترى المرأة العربية كيف يقبع الجنين بين جنباتها. ويسألهم إن كانوا يعلمون 
أن سلفهم ذبح تحت تلك الأشجار حتى ترى نساء العرب كيف يسقط الرجال 
صرعى وموتى. وكان يسأل سامعيه: «أليس هذا هو الموضع نفسه الذي شهد 
ضيم أجدادكم؟0*". ثم وججههم إلى طرق الثراء عن طريق نهب متاجر العرب: 
«فستكون لكم متى ما قاتلتم لوضع يدكم عليها0!”". 


2) 7 مم ,رمااععام© 
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قال أوكيلو بعد عرض السبل التي استولى بها على السلطة في زنجبار إنه 
بدأ في تكوين حكومة الثورة عند ظهيرة يوم الثورة يوم 11 كانون الثاني/ يناير» 
ولم يحرص أن يكون رئيسها*”» بل عقد الرئاسة لكرومي واكتفى بقيادة الثورة 
ووزارة الدفاع. وتألفت الحكومة من أعضاء من الحزب الأفروشيرازي ما عدا 
بابوء زعيم حزب الأمة الذي بعضه عربي. واستدعاه من تنجانيقا لأنه لا يريد 
له أن يعاني خارج زنجبار. علاوة على أنه كان قد انقسم على حزب زنجبار 
الوطني الحاكم قبل الثورة» فكسيُّه للنظام الجديد خطة طيبة لوضعه تحت 
الرقاية©. 


عاد كرومي الذي سبق أن قال أوكيلو إنه هرّبه إلى دار السلام فجر ليلة 
الثورة من غير أن يعرف ما في الخبيئة للجزيرة» بعد أن أخطر نايريري بأن 
الوقت أزف ليعود الزعيم بالنظر إلى وضعها الآمن. فعاد هو وبابو بطائرة 
حكومية (تنجانيقية)» ولفتهم لدى وصولهم جند أوكيلو يهتفون بالسواحيلية 
«الحرية والجمهورية6*. واستقبلهم أوكيلو وقال لهم إن تحريره لزنجبار هو 
البداية لتحرير كامل أفريقيا التي شغلت استراتيجيات الأميركيين والإنكليز. 
توافقه كرومي بقوله إن زنجبار كانت سوقًا كبيرة لتجارة البشر بطرائق لا يدرك 
كنهها سوى الله. وأضاف أن الزعيم شكره على مبادرته التي قال إنه يستعصي 
على المرء فهمها. وسجد بابو على الأرضن أمام أركيلو لآنا ليس ف وشلعة 
أن يُعبّر عن شعوره بالكلمات. فطلب منه أوكيلو أن ينهض. وأخذ كرومي 
إلى الإذاعة ليُقدّمه بصفته رئيسَا لجمهورية زنجبار الشعبية. وتحدث كرومي 
فشكر الفيلد مارشال الذي ساقتهم حكمته إلى غاية ما كان بوسعهم أن يبلغوها 
وحدهه”**. ثم اجتمع أوكيلو وكرومي وحدهما. وتجسد في اللقاء اعتقاد 
كرومي أن دافع أوكيلو للشورة ليس الوطنية الزنجبارية» وإنما المنفعة. فسأله 
كرومي عن المرتب الذي يطلبه للخدمة. فرة أوكيلو بمرجعية سياسة أخرى هي 


)236 17 .م رولاعا0 
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مرجعية الجامعة الأفريقية. فقال إنه لا يطلب أجرًا لخدمته أفريقياء ويُفضل أن 
تناقش مسألة المرتبات في مجلس الوزراء0. 

لم يكن أوكيلو الذي ظنَّ أنه محر إخوته الزنجباريين ومُخلّصهم من قيد 
الرق» سوى أجنبي لا مكان له في إعراب سياسة زنجبار ولا عقائدها””» كما 
رأينا في حديث المزروعي وتايدي. ولا يبدو أن رواية أوكيلو عن لقائه بكرومي 
كما وصفه مما يؤخذ على عواهنه؛ فالعلاقة بين كرومي وأوكيلو ساءت ريما 
من يومها الأول. والبادي أن زنجبارية كرومي ألغت سلطوية الغريب الزنيم» 
مبعوث العناية الإلهية لإنقاذ الزنوج من العربء. فربما ضغط كرومي على 
أوكيلو ليوقف حمامات الدمء وأجبره في 14 كانون الثاني/ يناير على إذاعة 
نداء لعصبعه أن تكف عن الحرق والنهب: والقشل وإِلَا عوقبوا بقدو قوة2". ومن 
رأي كلييتون أن عودة كروميء الوجه الزنجباري الوطنيء إلى الجزيرة كان بداية 
العد التنازلي لأوكيلو. تجيت ترى لاخر الأذ وش ريه التي لم تار . 
في ثورة أوكيلو حول كرومي. وبدأ نجم أوكيلو يأفل» إذ أحسن مناصروه من 
ال ال تريش القسالت لقي ولاس نار حرلقه يقل عن أن قم يلوه 
في بلد هو كافر بربه المسلم» وفي وقت إسلامي مقدس هو شهر رمضان. 
فانتهز كرومي المناسبة الدينية ليوججه كلمة إلى الزنجباريين» ليس في وسع 
أوكيلو تقديمها إلا بشق الأنفس. ومن سخرية التاريخ أن الكلمة بلغت أفئدة 
الزنجباريين قاطبة إلا أوكيلو» قائد الثورة التي دقت بين شعب الجزيرة إسفيئًا. 
وبدا كرومي بخطابه عن رمضان كمن يرسم الفاصل د بين الوطنية الزنجبارية 
والعرقية الأفريقية الزنجية. وزاد كرومي بأن طلب شرطة من جوليوس تايريري؛ 
رئيس تنجانيقاء وجاءته لأنه كان يريد أن يتقوّى بها على أوكيلو المُدجج بعصبة 
من بر أفريقيا. وبدا أيضًا أن كرومي وبابو اتفقا على إزاحة أوكيلو؛ فبعد أن 
تمردت عصبة الأخير خلال عطلة الأسبوع الأول للثورة» وجّجه كرومي إلى آمر 


الشرطة البريطانية ألا يتلقى أي أمر من أوكيلو. 
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إن ما أضعف أوكيلو في ساحة الثورة حمًا هو أسفاره خارج زنجبار التي 
رنّب كرومي وحلفاؤه أن تكون طريمًا لعزله عن مجريات السياسة في البلد. 
وأن تنتهي بنفي إجباري. وكانت سفرته في 20 شباط/ فبراير إلى دار السلام 
هي قشرة الموز التي تزحلق منها إلى حيث جاء: من بر أفريقيا. وكذلك تخلص 
كرومي من مساعد الفيلد مارشال المدعو إنجن الذي سلخ جلد رجل إطفاء 
تقدم عليه في الدرج. وكان هذا فوق ما يحتمل كروميء فأبعده في نهاية شباط/ 
فبراير 0301964 


كان نايريري مطلعًا على ما بين كرومي والفيلد مارشال؛ فخلال سفر 
أوكيلو إلى تنجانيقا في 19 كانون الثاني/ يناير 1964 بغرض العلاجء التقى 
نايريري ووزراءه» ونصحه نايريري الذي ربما تكاثر عليه الضغط الدولي بعمل 
شيء بخصوص الدماء التى أراقها الفيلد مارشالء بأن يمتن علاقته بكرومى. 
وثار تمرد للجند التنجانيقيين في تلك الليلة التي كان فيها أوكيلو في دار 
السلامء وهو ما أيقظه من نومه. وتبيّن له أنهم جنود لم تُصرف لهم رواتبهم» 
ولم ينجح في لقاء نايريري أو نائبه في صباح اليوم التالي لأنهما كانا في حرز 
حريز من التمرد. وقال أوكيلو إنه خطب في المتمردين قائلًا إنه يشعر بغبنهم» 
لكنهم بصفتهم جنودًا مطلوب منهم الانضباط. وطلب منهم؛ باسم ثورة 
زنجبارء إلقاء السلاح. وروا إليه التحية بأحسن منها وقرروا وقف التمرد. 
وعَلِم أن العرب في تنجانيقا قتلوا ستة أفارقة» فأخذ طائرة وعاد إلى الجزيرة 
حيث استقبله كرومي. ثم سافر إلى بمبا وفتّشها ووجدها هادئة. وهتفوا له فيها 
بحياته. وعقدوا اجتماعًا للمجلس الثوري كوّنوا فيه مجلسًا للوزراء فيه أوكيلو. 
ورفض أن يحصل على مرتب قدره عشرة آلاف شلن.ء واتفقوا أن يكون راتب 
عضو مجلس الثورة 833 شلئًا شهريًاء بينما تصاعدت مرتبات الوزراء ونائب 
رئيس الجمهورية والرئيس*0. 


وصف رياض نجيب الريس ثورة زنجبار بأنها «"أقل الشورات نفعًا في 


(93) المصدر نفسه.ء ص 94. 
94( .171-16 .مم ,ولاءا0 
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التاريخ09!6. ولعل من وجوه عبئيّتها المّرة أن من أوائل ضحاياها زعيمها جون 
أوكيلو. فبعد نحو خمسين يومًا فقط في سدة القيادة» تدحرج إلى الحضيض 
وصار غير مرغوب فيه لا في زنجبار وحدهاء بل في تنجانيقا وكينيا وأوغندا 
أيضًا. وأخذت شرطة تلك البلاد تأخذه من حراسة إلى أخرى؛ ومن بلد إلى 
آخمر لنقص في أوراقه الثبوتية» وهو الذي كان يلقى رؤساءها ويتقلب على 
طائراتهم. وحكى أوكيلو محنته في البر الأفريقي بشكل يُثير شفقة القارئ عليه» 
وهو الرجل ذو اليد الملطخة بالدماء. فسيسوء القارئ ختل من ورثوا ثورته 
مثل كرومي أو استثمروها مثل نايريري وعزله بلؤم لثيم. ولم يكونواء وهم 
في منازلهم القيادية السيادية؛ بحاجة إلى خبائث مثل التضييق عليه بالأوراق 
الثبوتية. 

تحدث أوكيلو في كتابه عن مؤامرات باكرة جدًا حيكت لعزله. وعزاها 
إلى كونه من أفارقة البر» وأنه مسيحي أوغر صدور قوم مسلمين ضمن أشياء 
أخرى مثل الحسد. وقال إنه تلقى رسالة يوم 24 كانون الثاني/ يناير تُنبهه إلى 
أن سلوكه مناف لسلوك زنجبار الأصلي» وعابت عليه احتكاره صنع الثورة. 
وزادت بأنه كافر تقدم ركب مسلمينء وأن نشاطه أدى إلى قتل كثير من الناس 
المسلمين*. وطلب منه الخطاب أن يستعد للرحيل. فبابو مسلمء وكذلك 
كروميء ولا مكان له بينهما. واشتبه أوكيلو في أن الخطاب مرسل من حزب 
زنجبار الوطني المحلول. ثم كانت بداية نهايته خلافه مع كرومي على سياسة 
الأرض. فكرومي يريد للحكومة الاستيلاء على الأرض غير المعمرة» بينما 
أراد أوكيلو تأميم الأرض قاطبة باعتياره وعدًا للشورة قطعه في خطبه عبر 
الإذاعة7, 

غضب أوكيلو لما كان يقع لأفارقة البر من ضروب الاضطهاه. فقال إنه 
في اجتماع لمجلس الثورة بتاريخ 16 شباط/ فبراير أساء أحد أعضائه الشباب 


(95) رياض نجيسب الريس» صحافي ومديتنان: رحلة إلى سمرقند وزنجبار (بيروت: رياض 
الريس. 1997)» ص 313. 

)296 .7 .م ,ولاق!0 

(97) المصدر نفسهء» ص 177 - 178. 
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(وكان هو الذي عيّنه في المجلس) إلى أفارقة البر. وصار يوقن أن أفارقة زنجبار 
يجتمعون من وراء ظهره ويسيئون ل وعاد يومًا من زيارة ما ليعلم أن رائدًا في 
الشرطة من كينياء من منفذي الثورة» طرد من الجزيرة بغير تحقيق ولا تشاور. 
وصار يرى الحزازة والعداء ضد الشرطة ممّن أصلهم من البر الأفريقي. وقال 
له شرطي من كينيا إنه سمع عضوًا من مجلس الثورة يقول لفتاة عربية إن أوكيلو 
أجنبي ماكر*”'» وسيكون من الصعب قتله؛ لكنهم سيقومون بأشياء أخرى 
للخلاص منه. فبث أوكيلو العيون واتضح له أن عداء أعضاء في المجلس الثوري 
له كان كبيرًا. فقرر أن يذهب إلى البر الأفريقي ليناقش مع زعمائه تلك المؤامرة. 
لكن كرومي طلب منه أن يبقى””. وفسر أوكيلو ذلك بأن وضع كرومي كان 
مضعضحًا ويريده أن يبقى في زنجبار حتى يقوى به. فسافر أوكيلو في 20 شباط/ 
فبراير وودّعه كرومي والمجلس الثوري. ولما بلغ نيروبي قيل له إن جومو كنياتا 
ووزراء آخرين يزورون مومباسا. فقرر أن يزور أوغندا فترة وجيزة ليرى أخته. 
ولما نزل في المدينة القريبة من قريته وعرّف عن نفسه. قيل له إن شرطة كمبالا 
تطلب منه أن يمضي إلى عنتيبي حيث رحب به ملتون أبوتي» رئيس الوزراء» ثم 
عاد إلى كينيا''. وفي نيروبي أخذه اثنان من رجال الاستخبارات من فندقه إلى 
المطار لأنه مطلوب أن يكون في زنجبار. وفي الطريق إليها وصلتهما رسالة بأن 
يعودا به إلى نيروبي التي انعقد فيها اجتماع ضم كنياتا وأبوتي وأودنقا أودنقا نائب 
كنياتا. فرحبوا به وسألوه عن أحوال زنجبار وإن كان على وفاق مع كرومي. فقال 
لهما إنهما على وفاق لكن ثمة «أفاعي؛ تُفْسِد ما بينهما. فكرومي يرخي لهم 
أذنه ويظن أنهم أهل ثقة يتجمل بهم مثل ربطة العنق» لكنه لا يدري أنه إنما يربط 
أفعى حول عنقه. فسألوه أن يذهب ويبقى في دار السلام حتى يصلوا إلى غاية 
حول المسائل التي أثارها عن أوضاع الثورة وكرومي الذي سيصارحهم بجليّة 
ما داموا سألوه عنهاء وأوكيلو بعيد منه””"'". وقال ردًّا على أسثلتهم إنه يرغب 


(98) المصدر نفسه. ص 197. 
(99) المصدر نفسهء؛ ص 180. 
(100) المصدر نفسهء ص 181. 
(101) المصدر نفسه. ص 182. 
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في أن تنضم زنجبار إلى اتحاد دول شرق أفريقياء وفي النظر في ترتيبات دفاعية 
معهم» وأنه لم يتلق عونا من أي دولة» ولا يرغب في أن يكون رئيسًَا لزنجبار» 
وأنه شديد الثقة والدعم لكرومي2"",. 


من كتاب أوكيلو يتضح أن قادة شرق أفريقيا صاروا يخشون أوكيلو؛ ففي 
حديث نخاص مع كنياتا سأله لماذا مر بنيروبي إلى أوغندا ولم يلقه. وحدّثه أن 
كثيرين من الناس قال له إن أوكيلو سيعصف به. واعتذر أوكيلو عن عدم اللقاء 
بكنياتا لغيابه عن نيروبي. وتساءل في الرد على كنياتا قائلا لمن سيُعطي حكومة 
كينيا متى أسقطهاء فهو أسقط حكومة عربية ليسلمها لأفارقة. وقال كنياتا إنه 
بالحق لا يشك في نيات أوكيلو الطيبة نحوه97". 


بدأ قلب ظهر المجن لأوكيلو حين بلغ دار السلام؛ إذ أخطرته فيها لجنة 
اتصال شرق أفريقيا أن يعود إلى زنجبار» وأن كرومي حسن النية تجاهه ويريد 
ليقابل كرومي القادم من الجزيرة. وفي الأثناء حملت صحيفة محلية نبأ عن أن 
أوكيلو أعلن بصفته شخصًا غير مرغوب فيه في الجزيرة”""". وعدّ النبأ من سقط 
القول. وأكد له وزراء تنجانيقيون كذب النبأ. واننظر أوكيلو مجيء كرومي, لكنه 
لم يأت. فأراد أن يُعجل بالذهاب إلى زنجبار بطلب الإذن من نايريري لكنه لم 
يكن موجودًا. فسافر إلى زنجبار ولقيّه كرومي وأعضاء مجلس الثورة مسلحين 
بالمسدسات» ولم يستغرب ذلك. واعتذر كرومي له بأنه لم يلقه في دار السلام 
بالنظر إلى أن الطائرة المفروض أن تقله لم تأت. وطلب منه أن يذهبا معًا إلى 
دار السلام توًّا لأنهما سيناقشان مسائل أمنية للثورة. وكاد أوكيلو يعتذر عن ذلك 
لسوء صحته. لكنهم قالوا له إن نايريري أرسل طائرة خاصة للغرضص209. 


بدا لأوكيلو التغير تجاهه؛ وأن أمرًا ما يُطبخ ضده. فلما ودّع أعضاء مجلس 


(2102 .3 .م ,دااءع!0 
(103) المصدر نفسه.؛ ص 183. 
(104) المصدر نفسه. ص 184. 
(0 المصدر نفسه. ص 185. 
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الشورة كان على وجوههم تعبير مريب. وبدا له أيضًا أنه ربما كان لكرومي 
ونايريري تدبير ما. وعلم أنه جاء الوقت ليشقى بيد الأفارقة بعد أن أحسن 
إليهم. ومن خواطره آنذاك : «لو زعم أي منهم أنه كان معي خلال التخطيط 
للثورة والتفكير فيها فليتقدم وليشرح الأمر. فالرب القوي وحده يعلم ما جرى 
في زنجبار*"". فهو أعين على الثورة مثل رسول من الرب. فالرب وحده أعانه 
للسيطرة على الوضع واستئصال الإمبرياليين من الجزيرة». وحين بلغت الطائرة 
دار السلام لاقاهم نايريري الذي حيّا كرومي واعتزل أوكيلو. وأخذوا كرومي 
إلى بيت الضيافة» وأوكيلو إلى فندق كان فيه صباح اليوم نفسه”"". ونقلوا 
كرومي بسيارة دولة بينما نقلوه بسيارة عسكرية. ولما استدعوه للقاء نايريري 
بحضور كروميء أشار نايريري إلى خلافاته مع كرومي التي جاءوا لحلها. 
وسأله إن كانت الحكومة في زنجبار حكومته أو حكومة كرومي. فكان رده 
أنها ليست له أو لكروميء وأنها حكومة شعب زنجبار» وأنه وكرومي خادما 
هذا الشعب لوقت انتقالي معلوم» بل ضرب لنايريري مثلا بنفسه: قال له إنك 
رئيس تنجانيقا ورئيس حكومتهاء لكن تلك الحكومة ليست لك. وبعدها تطرق 
نايريري إلى خطاب أوكيلو العدائي الشرس في دار الإذاعة9"". 

برر أوكيلو عنف خطابه بأن حكومة زنجبار التى أطاحها جاءت بالعنف لا 
بالانتخابات» لذا كانت الإذاعة وسيلته الميسّرة لمخاطبة الناس» وليعرف العالم 
قاطبة بأخبار الشورة. التفت نايريري إلى كرومي وسأله إن كان سمع ما قاله 
أوكيلو. فقال إنه سمعه وهو منشرح للتعامل مع أوكيلوء لكنه لا يعرف لماذا 


(106) المصدر نفسهء ص 186. 

(107) المصدر نفسهء ص 187. 

(108) من خطبه: «الحكومة الآن نحن من يصرف أمرها. ولتا قوة 99 مليون و99 ألقًا. وسأتخذ 
إجراءات قوية أشد 88 مرة مما يجري حاليًا. أنا فيلد مارشال أوكيلو. أفيقوا أيها الإمبرياليون» فهذه 
حكومة المقاتلين من أجل الحرية. استيقظ أيها الرجل الأسود. وليأخذ كل منكم بندقية وليبدأ في 
القتال». وقال عبر الإذاعة لسلطان زنجبار المخلوع: «مأذون لك بعشرين دقيقة لتقتل أطفالك وزوجاتك 
وتقتل نفسك في خخاتمة المطاف». وكان أوكيلو يفخر بقدرته على تزويد جنده بالسلاح. فقال إنه يمكن 
أن يوفر 500 بندقية يوميًا و100 لغم كل ساعة. كما فخر بخلوده : «أنا فوق الحكومة ولا يمكن أن 
أمو ت». انظر: .م ,لمم بهاءممآ 
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كره علاقته بعبد الرحمن بابو» بينما هو الذي دعاه من دار السلام إلى زنجبار 
بعد قيام الثورة. وخلص نايريري إلى أن إجابات أوكيلو مقّنعة له لكنه منزعج 
من بعض خطبه في الإذاعة. وأنهى الاجتماع لينعقد في الثامنة من صبيحة الغد. 
وأدرك أوكيلو أن ثمة صراعًا حادًا بشأن السلطة قد نشب في زنجبارء وأن هناك 
من يريد أن يعلو على الآخرين. وأدرك أن نايريري عازف عنه لأنه سيكون حجر 
عثرة في طريق وحدة تنجانيقا وزنجبار ما دام هواه مع كينيا"". 


ثم بدأ مسلسل إهمال أوكيلو؛ فلم يأت أحد لأخذه إلى الاجتماع مع 
نايريري» فمضى راجلا إلى رئاسة الجمهورية. فقيل له إن نايريري لم يأت. 
فأخذوه بسيارة عسكرية إليه حيث كان يحضر بدء تدريب مجندين جدد. 
وانفض الجمع فور وصوله. وركب نايريري وكرومي سيارة اتجهت نحو المطار 
فتبعهما ليرى كرومي يركب طائرة إلى زنجبار. وطلب منه مسؤول تنجانيقي أن 
يبقى هو في دار السلام لاجتماع خاص مع نايريري. وزار في بقية اليوم مواقع 
مختلفة مع نايريري» وفي المساء وعد نايريري أن يراه في الغد. ولما أصبح 
وذهب ليقابله قيل له إنه مشغول وسيراه في غضون الأسبوع. ولم يحدث ذلك 
وراحت الصحف"'' تكتب عن نفيه من زنجبار. ثم استدعوه ليقابل نايريري 
بعد أسبوع. ولما اجتمعا قال له نايريري إن كرومي كلفه أن يقول له إن عليه 
أن يذهب إلى أهله في أوغندا لستة أشهر حتى يبت خلالها موضوع عودته 
إلى زنجبار» فاحتج أوكيلو واستغرب عدم مصارحة كرومي بنفسه له بذلك. 
وتساءل عن ماهيته وأشيائه في زنجبارء فقيل له إن مسؤولا منهم سيسافر 
إلى زنجبار وسيعتني بالأمرين. فطلب أوكيلو طائرة ليذهب إلى زنجبار لكن 
نايريري رفضء وقال بحزم إنه لن يسمح له بالعودة إلى زنجبار. فسأله عن 
السلطان الذي له عليه؛ فقال له سلطان من أنت في بلد هو رئيسها. وطلب 
منه أن يكف عن الإلحاح» وسيدفع له ثمن تذكرة السفر إلى كينياء وفي وسعه 
العودة إلى تنجانيقا في وقت لاحق. وتحدث أوكيلو إلى المسؤول المسافر إلى 
الجزيرة ليأتيه بأجر ثلاثة أشهرء وليبحث عن ملابسه وأثاثه ومدّخراته. ولما عاد 

)2109 ,189 .م رولاع0 
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المسؤول في المساء جاءه بحقيبة ملابس كان قد تركها في مطار زنجبار حين 
عاد بالقوة مع كرومي إلى تنجانيقا””'"). ولم يأت المسؤول بأي خبر عن أجره 
وأشيائه. ولم يسمع عنهما بعد ذلك قط. وطلب منه كامبوناء وزير الدفاع القوي 
في تنجانيقاء السفر معه إلى نيروبي ودفع له ثمن التذكرة. فوضعوا كامبونا 
في الدرجة الأولى وأوكيلو في الدرجة السياحية. وفي نيروبي استقبلهم وزير 
الدولة مورمبي في مجلس الوزراء في صالة كبار الزوار. فأخذ كامبونا إلى مكان 
مجهول في حين أخذوه إلى فندق. ولم يلق مورمبي قط بعد ذلك. وانتظر في 
الصباح ليرى كامبونا فلم يأتِ. وحين رجع إلى الفندق وجد أنهم أخذوا حقيبته 
من الغرفة وقالوا له ستبقى فيها متى التزمت بسداد فاتورة الإقامة. ولم يكن في 
جيبه سوى شلن ونصف شلن. ووصف ذلك بأنه تطور شاذ للأمور. ولم ينجح 
في لقاء رئيس الوزراء كنياتاء أو أي وزير آخر. وبقي على شرفة الفندق يرجف 
من الحمى. وجاءه فى الساعة الواحدة صباحًحًا وكيل وزارة الأمن الداخلي؛ 
كويتاي» فشرح له حرج أمره ووعد بأن يتحدث به إلى مورمبي فورًا2'". لكن 
كويتاي تحفّظ قائلا إن حكومة كينيا لن تلتزم له بعون مالي أو بثمن التذكرة. 
وفي محنته تلك لقي أوروبيًا في الساعة الواحدة والدقيقة الثلاثين فبرّه بمئة 
شلن بعد سماع مأساته. وقال إنه ممنون له وستذكر عظامه متى توفي فضله. 
وعاد كويتاي وقال له ستُرححلك إلى فندق آخر خخارج المدينة. وأخذوه بسيارة 
حكومية. وما إن بلغ الفندق حتى تفاقم مرضه وداواه طبيب آسيوي لأيام بطلب 
من صديق له. وقرر أن يلقى مورمبي فوجد كويتاي الذي ناوله رسالة باسمه 
بعنوان فندق استانلي بتاريخ 3 آذار/ مارس 21201964. 


سيدي») 


أنا مأمور من السيد وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء بأن رئيس الوزراء 
قد وججه بأنه مسموح لك بالوجود في نيروبي بحر هذا اليوم؛ وممنوع خلال 


(0 0 المصدر نفسه.ء ص 191. 
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الفترة أن تعقد أي مؤتمر صحافي أو تعقد أي اجتماعات عامة. وأضيف أنه 
مطلوب منك أن تغادر القُطر بأول طائرة غدّا صباححا 14 آذار/ مارس 1964. 

التوقيخ كويتاي 

احتج أوكيلو أن حاجته إلى النقود تحول دون سفره في الغدء لكن كويتاي 

قال له إنه لا دخل له أو الحكومة بذلكء. ومطلوب منه تنفيذ الأمر. وودّعه 


وانصرف. وفكر أنه ربما كان كامبوناء بإيعاز من نايريري» هو من ناقش مع 
الكينيين أن يعتبروا أوكيلو شخصًا غير مرغوب فيه*1". 


لا تظهر عبثية ثورة أوكيلو بأقوى من عباراته هو نفسه عن خيبته الكبرى 
لقيامه بالشورة حتى عض بنان الندم على ارتكابها. فقال إنه نظر إلى السماءء 
بعد أن صار شخصًا غير مرغوب فيه في شرق أفريقيا بعد نحو 50 يومًا من 
قيامه بشورة هزت عرش العرب» فوجدها أقصى من أن تُتال» فنظر إلى الأرض 
فوجدها أثقل من أن تُحمل. فمايفعل؟ حتى المئة شلن كان قد تصرف في 
بعضها. وقرر أن يذهب إلى أوغندا راجلاء وإذا قبضوا عليه لعدم تنفيذ الأمر 
تعذّر بالإفلاس. وأحس لدى عودته إلى الفندق بفقدان الثقة في حكومات شرق 
أفريقيا التي لم تُسعفه. وقال إن لعنة الخطب التي جاءته في زنجبار تحققت» 
وهو لن يلوم أحدًا. فلو لم يُطح سلطان زنجبار الذي أهان نظامه الأفارقة» لما 
اعتبرته حكومات شرق أفريقيا شخصًا غير مرغوب فيه. ولو لم يقم بما قام به 
ولزم مكانه لعاش حيث شاء في شرق أفريقيا. لكنه ثار» ولذا صار غير مرغوب 
فيه. وتأقل سُخرية الموقف مليًا: السلطان المخلوع يلقى استقبالًا كريمًا في 
إنكلترا''''» بينما يطرده أبناء جلدته طرد الأجرب. 

زاد الأمر ضغثًا على إبالة حين قرأ لجوزيف ييري عضو المجلس المحلي 
للساحل الكيني» في جريدة موأفريكا التنجانيقية في 14 آذار/ مارس 1964 
مقالة يهنئ فيها كرومي من قلبه لإعلانه الفيلد مارشال أوكيلو شخصًا غير 


(2114 .194 بم رمااع!01© 
(15) المصدر نفسه. ص 195. 


مرغوب فيه©1, وساءه وصف يبري لسلوكه في الجزيرة بأنه مناف لميثاق 
منظمة الدول الأفريقية الذي يحظر استخدام العنف الفالت من الدستورية. 
وزاد ييري بأن على كينيا أن تحذو حذو كرومي. فاستغرب أن يكون هذا رأيًا 
دستوريًا من مومباسا التي جربت مثل زنجبار اضطهاد العرب للأفارقة. وتساءل» 
والحال كذلك» هل كان ميثاق المنظمة سيجرمه؛ بمنطق ييريء إذا أطاح حكم 
بيض جنوب أفريقيا أو أنغولا أو موزمبيق التي تستولي أقليات بيضاء على 
الحكم فيها مثل زنجبار؟ ولم يملك سوى لوم نفسه على ما قام به لتحرير 
زنجبار. وقال إنه متى ندم على ذلك صح أن يسأل ييري وحكومة زنجبار وكينيا 
وتنجانيقا والمنظمة أن يغفروا زلته”''2. وبدت له سخرية القدر جلية: عوّضت 
بريطانيا لسلطان زنجبار خسائره عن ملكه الذي شمل ممباسا ب 200 ألف جنيه 
إسترليني» بينما يُطرد هو بصفته شخصًا غير مرغوب فيه. فهو تسبب بأن يفقد 
السلطان نظامه» لكن مصيره كان أسوأ من مصير السلطان بما لا يُقارّن 01 


تلك أحزان الفيلد مارشال الغريب الزنيم في متاهته. ارتكب ثورة بحسن 
فإذا به يُخيف حتى من ظن أنهم يستحقونهاء ونَدِم ندامة الكسَعِيّ. 


خامسًا: أوكيلو: عبث شاذ بالتاربخ 
لن يجلب غير الخزي لمن يقومون به 


لعل أوسع حيل الوطنية الأفريقية لتغطية جرمها في حق الزنجباريين من 
أصول عربية هو النهج الدؤوب لمحو اسم الفيلد مارشال أوكيلو من كتاب 
ثورة 1964. وصار دوره فيها غامضًا حتى وصفه عمر مابوري ب «اللغزه 
الذي يستصرخ الناس لحله لأجل ب تاريخ سوي*". فحتى اللقبء فيلد 
مارشالء بدا للقوميين الزنجبارين شادًا وكاذيًا. فصرف كروميء رئيس الحزب 
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الأفروشيرازيء مزاعم أوكيلو بقوله إنه لم يكن لزنجبار جيش وقت قيام الثورة 
فكيف يكون لها فيلد مارشال2209. 


تطرف القوميون الأفارقة في تبخيس دور أوكيلو في الثورة حذا دمغوه 
بالجبن؛ إذ ظل الحزب الأفروشيرازي يُذيع في أدبياته أن منظمي الثورة قبلوا 
بوجود أوكيلو بينهم لأنه. إن لم يفعلواء وشى بخططهم الثورية للحكومة. 
ولم يكفهم هذا التشهير بالرجلء فجاء في أدبياتهم بالنص: باختصار فإن جون 
أوكيلو لم يتحمل مسؤولية من أي مقدار في تنظيم الثورة التي رتب لها الحزب 
الأفروشيرازي. وفي الحقيقة فإنه في وقفة يوم الشورة فقد أعصابه. وحاول 
الفرار من الميدان ليجد مركب صيد يحمله إلى البر الأفريقي ناجيًا بنفسه. 
ولكنهم قبضوا عليه وعادوا به”*". واتفق بابو مع الأفروشيرازي على تحجيم 
دور أوكيلو في الثورة» بل محوه. ودأب على السخرية من ضآلة ذلك الدور. 
فقال عنه إنه لم يكن أكثر من جوكي ديسكو في محطة الإذاعة2'72. كما تحدث 
بابو لصحيفة إيست أفريكان ستاندرد (12 كانون الثاني/ يناير 1965) عن 
أوكيلوء وقال إن لقب الفيلد مارشال مصطنع» وإن الثوريين استعملوه مذيعًا 
ليوحي بلكنته السواحيلية الكينية أن شرق أفريقيا داعمة للثورة!:2"2. 

تصدى أوكيلو في كتابه لمن أرادوا محو اسمه من سجل الشورة. فقال 
إن جريدة الناشونالست التنزانية (12 كانون الثاني/ يناير 2'2*)1965 لم 
تذكر اسمه ضمن قائمة مجلسها الشوريء ولا اسم رفيقه المقرّب إليه عبد 
الله مفارينياكيء التجانيقي الذي حارب في الحرب العالمية الثانية ونشط في 
الحزب الأفروشيرازي. وكان مفارينياكي قد احتج على إبعاد أوكيلو من زنجبار 
فألحقوه به ونفوه”*". واستغرب إنكار بابو دوره في الثورة» وذكره يوم اعترف 


(2120 .29 7016ا00؟ ,130 .م ,ممتزوا 
210) ,58-59 .نزم متلأاكة 7/1 
202220 .7 رمو باع ما 
)20223 2 .م رمااععا0 
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في مقابلة صحافية بعد أيام من الثورة بأن أوكيلو يتمتع بسلطات وزير» وأنه قائد 
الثورة بيئما هم قادة سياسيون2260. 


اشمأزٌ أوكيلو مما عدّه تزويرًا لتاريخ الثورة عندما أزال الزنجباريون اسمه 
من دفترها. وقال: «إنه لمن المحبط والشاذ أن ترى التاريخ يعبث به بهذه 
الطريقة التي لن تجلب غير الخزي لمن يقومون بها»”*'. ولتأكيد دوره الثوري 
جاء بصورة لصحيفة غازيته زنجبار الرسمية الصادرة بتاريخ 25 كانون الثاني/ 
يناير 1964 وفيها قائمة أعضاء مجلس الثورة الثلاثيني» ومقامه بينهم رقم 12 
بصفته «فيلد مارشال». وجاء مفارينياكي رقم 23 في القائمة. وحملت صورة 
الغازيته نفسها قائمة بالوزراء ومساعديهم. وليس ثمة وزير دفاع في القائمة 
بيئما شّغْلت الوزارات الأخرى. ووجدت أن قراءة أوكيلو لها غير ظاهر نص 
الغازيته؛ فهو يقول إنها حملت أسماء مجلس الثورة» تلته قائمة بالوزراء الذين 
كان عددهم 11» لكتهم 9 في عَدَّي لهم. وقال إنه تلت قائمة الوزراء قائمة 
أعضاء مجلس الثورة الأربعة عشر وتصدّرها اسمه. وليس في الصفحة التي 
جاء بها من الغازيته قائمة بالأربعة عشر عضوًا في مجلس الشورة. أمَا أعضاء 
مجلس الثورة الذين تصدروا الصفحة» فهم ثلاثون جاء ترتيبه فيهم الثاني عشر. 
ويبدو أن الحديث هنا عن مجلسين للثورة» أو أكثرء» لخضوع هذا المجلس 
للجرح والتعديل مرارًا. ثم زاد بأن جريدة الناشونالست ذكرت 12 عضوًا هم 
نواة المجلسء لكنها أسقطت اسم اللواء مفارينياكي الذي قاد الفرقة الرابعة 
بصحبة أوكيلو لمهاجمة نقطة زيواني للشرطة؛ وكانت الهدف الصعب**". 

بلغ محو أوكيلو من مشهد الثورة بالقوميين الأفارقة والماركسيين حدًا 
دفع مابوريء من كتّاب تنزانياء أن يتدارك المنكرين ويرد للفيلد مارشال ما له. 
فبدا لمابوري أن أوكيلو كان ينفذ خطة موضوعة سامًا. وهذا ما أوفاه أوكيلو 
عرضًا ورصدًا في كتابه عن ثورة زنجبار. ثم تصدى مابوري لأنواع «التزويرة» 


(126) المصدر نفسهء ص 147. 
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لو شثناء التي كتبت للثورة تاريحًا خلا من ذكر أوكيلو. فقال إن هناك من يزعم 
أنه زج باسمه في لجنة الثورة الأربعة عشرية قبيل ساعة الصفر بقليل. وأضاف 
أنه ربما اتفق للمرء هذا التقويم من قراءة مذكراته الثورة في زنزبار التي بدا فيها 
أنه دعي إلى اجتماعات باكرة لتلك اللجنة. لكن الرجل ظل يزعم أنه من أسس 
لجنة الأربعة عشرية بل كان قائدها أحيانًا*'". وأشار مابوري إلى كتابات تاريخية 
رسمية عن الثورة خلت من اسمه. ومثال ذلك ما نشرته جريدة الناشونالست فى 
12 كانون الثاني/ يناير 1965» بعد توحيد تنزانيا في أيار/ مايو 1964 التي لم 
تذكر اسمه ضمن قائمة مجلس الثورة الأربعة عشرية. وللمفارقة» بحسب مابوري» 
حوت قائمة الصحيفة اثني عشر اسمًا فقط» مع معرفة الجريدة بأنه تكوّن من أربعة 
عشر عضوًا. وأشار إلى ما يشكل تزويرًا للسجل حين أسقط بعضهم اسم أوكيلو 
من المجلسء وأحلوا محله واحدًا لا بيّنة على أنه كان في المجلس239. 


وعزا مابوري الغموض الذي يحيط بدور أوكيلو إلى «فقدان الشفافية 
البادي عند قسم كبير ممن نتوقع بغير شطط أن يعرفوا الحقيقة. وصارت سُنَة 
في زعماء مشهود لهم في الثورة أن يتهربوا من السؤال متى طرأ ذكر أوكيلو». 
وذكر من هؤلاء القادة بابو. فبابو كثير التناقض في حديثه عن منزلة الرجل. 
فوصفه مرة ساخرًا بأنه رجل «صار هواه المذياع يرسل التهديد الثوري تلو 
التهديد بأمل أن يلقي الرعب في قلوب مستمعيه17!!0). في حين قال أعضاء 
من مجلس الثورة الأربع عشري إنه جاء في دقائق الثورة الأخيرة منتهرًّا سانحة 
تكليفه مع آخر لإدارة الإذاعة فسرق الأضواء علمًا بأن الثورة كانت قد نجحت 
من دونه.وكان تكليفه الأصل أن يدرب ثوارًا جاهزين عند محطات الوقود 
لحرقها متى فشلت الغثورة32, واعترف عمر لأوكيلو بدوره القيادي متى سألت 


(2)129 50 .م ,اأعناتروق8 
(0 ) المصدر نفسه؛ ص 52,. 
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قيادة الشورة» فتجدهم يقولون إنه لم يكن عضوًا ذ فى المجلس الثوري فحسب» 
بل كان مهندسًا مميزًا من مهندسيها. وقال إنه حتى بابو يقر بدور لأوكيلو متى 
ترك عادة الإنكار. ومن إقراراته قوله إن أوكيلوء زعيم الرجرجة الرثة» قاد فرقته 
من اتحاد شباب الحزب الأفروشيرازي الغاضبين الذين كانت خطتهم الأصل 
حرق مدينة زنجبار لخلق حالة قصوى من الفوضى الاجتماعية عية2172. وخلص 
مابوري إلى أنه لن يُكتب للثورة ناريت يتحص يدك ارعلاره » بل العرفان 
بدوره المفصلي فيها. فالدلائل ناطقة بأن الرجل كان واحدًا من العوامل 
الحاسمة في فوز الثورة'*”". 

سيكون قبول القوميين الأفارقة بنظام كرومي (1964 - 1972)) وغضهم 
الطرف عن سوءاته ذنبًا معلمًا على رقبتهم للتاريخ. وكان كلبيتون قد اعتذر 
لهم عن خضوعهم الذي سبق لأوكيلو بقوله إن العناصر المتعلمة في الحزب 
الأفروشيرازي قبلت بالانجرار وراءه بمزيج من الخوف والرغبة في تقليل سفك 
الدماء*'2. لكن قبولهم بطغيان كروميء المعروف أنه أقام دولة بوليسية شقِي 
منها أهل زنجبار شقاء كبيرًاء طال حتى اغتياله**'2. وعلى الرغم من مزاعم 
اطراح الأعراق وفتتتها في خطب الرجل» فإن حكومته مارست اضطهادًا واضحًا 
ضد العرب والهنود وأهل جزر القمر. وأسرف مرات في مشاريع يوتوبية للتسوية 
العرقية مثل عودته إلى نهج الجمعية الأفريقية القديمة في معاداة الهوية الشيرازية 
على الرغم من وجودها في اسم حزبه: الحزب الأفروشيرازي. فأكره 18 ألف 
زنجباري على توقيع إقرارات بأنهم ليسوا شيرازيين» أو أنهم لا يعرفون معنى 
لكلمة شيرازي حتى. وفي العام نفسه. 0 بلغت فضيحة الزواج القسري 
كما مرّتء وبُنيت على بلاغيات الحزب الحاكم القاضية بتمكين الرجل الأفريقي 

من المرأة العربية”37) . وبلغ من تمام خضوع زنجبار لكرومي حدًّا قال مارتن 


2330) .40 .م «رمتانامبع؟ 1964 ع1 ,ناطق 
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إنه ربما أعيانا تفسيره”*”©. واستغرب مارتن تمسك نايريري بكرومي بخطاياه 
الكثيرة؛ فمن جهة» أفرغ الاتحاد مع تنجانيقا من كل سلطان على زنجبار» وعظل 
قوانين تنزانيا الفدرالية» حتى إن التنجانيقي لم يكن يسمح له بدخول زنجبار 
بغير إذن مُسبق. ولم يسمح لتانو» الحزب الحاكم في البرء بممارسة نشاط في 
الجزيرة””. ومن الجهة الثانية كان مصدر حرج كبير لنايريري. وانتقده برفق 
حين أزكمت إجراءاته الفاجرة للتسوية العرقية بإجبار بنات العرب والهنود 
والفرس على الزواج بمن تقدم إليهن بغير اعتبار لرغبتهن”*". 

إن القومية الزنجية الأفريقية لن تتخلص من هذه التركة في قبول الدنية 
في مشروعها تحت كرومي مالم تلم بأن #«هولوكوست» العرب كان مُبتدأ 
طريقهم إلى الخزي والتبذل الذي اكتمل تحت الرجل. 

سادسًا: «هولوكوست» العرب: نهاية السياسة 

جاء غلاسمان في كتابه بطرح مميز للعلاقة بين الذواكر العرقية التاريخية 
والؤإبادة الجماعية» فتجد لذاكر 5 الرق العربي حكايات متعددة عند الفيلد 
مارشال وقوميين زنوجيين آخرين. فهي في نظر كثيرين بؤرة ذات برمجة 
مستديمة لوقوع الإبادة الجماعية كما في زنجبار. ومتى ساغ الربط البسيط بين 
الذاكرة والثأر صارت الإبادة الجماعية متيسرة التبرير بالنظر إلى الذاكرة. لكن 
غلاسمان يرى أن الإبادة الجماعية واقعة معاصرة بنت سياسة معاصرة تستدعي 
التاريخ (مثل الرق العربي) بصور ذكية وشتى لتتنزل بأغراضها الآنية الشاغلة 
على الأرض. فمتى قلنا إن الرق العربي ذاكرة أفريقية لا محيد عنها تتفجر من 
تلقاء نفسها في ظرف تلقائي قفلنا الباب أمام بناء علاقات عربية - أفريقية غراء 
لأنه لا معقب على قدر الذاكرة» ولا راد لسلطانها. لذا كان الجدل الذي رآه 
غلاسمان قائمًا بين الذاكرة العرقية» ومستحدّث المعاصرة مدخلا أنسب لفكرنا 
الاستراتيجي حيال أفريقيا. 

(2138 62 .م باتأانةا/ة 


(139) المصدر نفسه.» ص 59. 
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من رأي غلاسمان أن النازع إلى قتل الآخر العرقي في الإبادة الجماعية؛ 
مهما يبد لنا من تلقائيته» لا يقع وجوبًا متى توافر خطاب عرقي يبخس إنسانية 
ذلك الآخر. كما لا يقع ذلك النازع» بالقدر نفسه» من ينابيع أرومة عرقية غائرة» 
فلا يقع التطهير للأعراق لأن الأعراق متشاحنة ولا تطيق واحدها الآخر. قال 
مارتن لوثر كينغ إنه قادر على العيش وهو مبغوض من الآخرء لكنه لن يأذن له 
ليجعل من بغضائه سببًا لانتقاص مواطنته. 

عليه؛ ليست الإبادة الجماعية مثل الجبل البركاني الذي يخمل حتى تفرفر 
فيه الذاكرة الجيولوجية فيتفجر. الإبادة الجماعية لا تقع من بغضاء مرسلة» ولا 
من ذاكرة تاريخية مؤئلة مثل الرق العربي في حالنا. ومن دون التقليل من مؤثر 
التاريخ والخطاب العرقيء الإبادة الجماعية هي ثمرة شغل منظم صعب تقوم 
به الجماعة أو الدولة. والخطاب العرقى المرسل يحوي إمكانية التفجر في 
مذابح عرقية» لكنها إمكانية تنتظر من يشعل الفتيلة. وللتدليل أنه كان وراء محنة 
زنجبار مثل ذلك الشغلء نبّه غلاسمان إلى أن المذابح توقفت منذ أبعد أوكيلو 
من المسرح في آذار/ مارس 1964» واحتل كرومي ورفاقه دست الحكم. فلم 
يبق كثيرون في الحكومة الثورية راغبين في دق أعناق العرب وتضريج الجزيرة 
بدمهه”'*": مع أن ذاكرة الرق هي هي لم تتغير. 

لا يعتقد غلاسمان فى مواصلة توزير الاستعمار لتمظهرات العرقية 
الأفريقية العنيفة. فليس ثمة نقطة في الماضي الاستعماري البعيد أو القريب 
ُعيّنها لمنشأ العرق لنقول إنه مكث بين الناس منذ ذلك التاريخ. وحلقات 
العرقية لا تتصل وتطرد لمجرد حضور ذاكرة عرقية شقية بين الناس» بل لأننا 
تُعيد صنعها مرة بعد مرة. فإبادة زنجبار الجماعية ثمرة مُّرّة لسياسات اكتنفت 
نيلهم الاستقلال في كانون الأول/ ديسمبر 1963. واختلف الزنجباريون بقوة 
على أي الطرق يسلكون في بناء الدولة المستقلة: ما صورة المواطنة فيها؟ 
من له سلطانها؟ وعلى أي أسس؟ وأيقظت خلافاتهم قبيل الاستقلال في عام 
3 فتنة الذواكر العرقية التي كانت نائمة**'2. والسياسة التي طغت فيها 

40) 284 .م ,لقتسككة | 
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كراهية العرب خلال تلك الخلافات» فصورتهم بصفتهم أجانب» ليست مجرد 
من ماضي نخاسة العربء لكنها خلق جديد «سمكرها» مفكرون سياسيون 
يستدعون جرزيًا صورًا ومفازع من حقيبة الماضي لحسم الخلاف المائل 
لمقلخيم وعليه. فالعرقية في الواقع ثمرة خطل حديثة قائمة على قدم وساق 
لذ يعي إنتاج التوترات القديمة بقدر ما تحاول مقاربة توترات جديدة!2*2. 

سننظر إلى سياسات زنجبار المعاصرة فى تلك الفترة التى أشعلت فتيلة 
الإبادة الجماعية وواتتها الذاكرة العرقية. وسنعرض سياستين عريضتين: 
أو لاهما التدافع الانتخابي للكتل السياسة والعرقية منذ متتصف الخمسينيات؛ 
وثانيتهما طابع التحليل الماركسي القوي الذي ساد بشأن طبيعة الصراع 
الاجتماعي في زنجبار تلك الفترة. 


سابعًا: الانتخابات التى ما بعدها أخرى 
يسمي الزنجباريون السنوات الأخيرة من الخمسينيات وأوائل الستينيات» 
قبل عام 1964» #زمان السياسة»» ويعنون به زمان تون الشقاق بينهم. كانوا 
قبلها آمنينء أو قل مستسلمين لروتين حياتهم, كلّ في نطاقه الإثني؛ بينما 
ربطتهم في المعاش علاقات اقتصادية غير متكافئة في شأن زراعة القرنفل 
والحقوق فيهاء لكنها محتملة. وجاء ذلك الاقتصاد المزدهر بأفارقة البر 
ليتتفعوا منه. وحملوا معهم بذور الحركة الوطنية القومية من القارة مع أنهم 
كانوا يحسبون أن مكوثهم في زنجبار موقت. ثم تدهورت سوق القرنفل في 
أواخر الخمسينيات» وتردّت أوضاع من أسعدتهم قبلًا**'"». وشكل هذا التوتر 

الاقتصادي بعد أمن إطارًا لنزاعات #زمن السياسة» الزنجباري. 
عرض بابو بشكل سلس تاريخ الخميرة الانتخابية في زمن السياسة 
التي لابست سياسة العرق» فأضرمت العنف (01989 1991). وتنازعت 
الانتخابات في زمن الخلف ذلك الأحزاب في مناخ هستيري دموي أحياناء 


(143) المصدر نفسه.ء ص 288. 
(2144 .37-8 .مع رماوا 


استدعت فيه الأطراف المؤلبة التواريخ العرقية من مثل الرق العربي» وتعانفت 
جدلا حول هوية زنجبار ومن يستحق مواطتتها ومن لا يستحق. وفي هذا 
مصداق لكلمة غلاسمان من أن الذاكرة العرقية لا تتفجر جر وحدها فتطهر الأرض 
من العرق الآخر؛ فهي لا تنفث حممها إلا في سياق مبتكر مثل الانتخابات التي 
تحتاج فيها الأطراف إلى بّنات من التاريخ على سداد رسالة كل منها للأمة. 


خاض الانتخابات ثلاثة أحزاب بشكل رئيس. أولها حزب زنجبار الوطني 
الذي تكوّن فى إطار النضال ضد الاستعمار مستلهمًا القدوة في أفريقيا العربية 
الناصرية وأفريقيا السوداء”*'». ومع أن الحزب مُصّئف باعتباره حزب العرب» 
فإن العرب» في قول بابوء في زنجبار «كُوا أن يكونوا عربًا منذ وقت طويل». 
وصار عسيرًا أن تفرق بين العربي والأفريقي للتزاوج المختلط. فأكثر العرب 
وُلدوا لرقيق سابق*2. ومع حرص الحزب على توطيد صلته بأفارقة الجزيرة» 
إلا أن تكوينه وخطابه العربي أرابا أفارقة» فنظروا إليه باعتباره حزيًا للملاك 
العرب”*2. واحتفظ مع ذلك بتأييد جماعة منهم بخطابه الإسلامي» بل من 
ولاء قسم من سكان الجزيرة الأصليين قبل وفود العرب والشيراز وأفارقة البر 
إليها. وتجذرت الوطنية في الحزب الذي واظب على الدعوة إلى استقلال 
زنجبار من الاستعمار الإنكليزي. لذا دس الإنكليز له عند الإقطاعيين العرب 
(بزعم أنه سيهدم امتيازاتهم) وعند الهنود (بزعم أنه ضد الهنود)» وقالوا للشيراز 
الأفارقة إنهم عرب يريدون جلاء الإنكليز ليخلو الجو فيتحكمون فيهم***". 


كان الحزب الثاني هو الحزب الأفروشيرازي الذي قام على جمهرة من 
سكان المدن في زنجبار من ذوي الأصول الشيرازية» وتلك التي من بر أفريقياء 
ومن بعض سكان زنجبار الأصليين. ووقف ضد أي تطورات دستورية تؤدي 


(145) كن بقمكلا/لا انق نهذ «رممأسامع8 عمطتعمدح عطا ما لسنمهاعد8 عط بنطع8 .31 عم 
مساط تعممقومآ) ناطد8 .1/1 .لخ لإا ومتاعسلمملها ,ماسمعمة1 ره «مذامعت) 11:6 +ررماابامت1! فنره بوتاو تواعره ]1 
43 .م ,(1989 ,ووم 
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إلى الاستقلال لبؤس استعداد زنجبار سوى العرب منهم له. وشذ أفارقة زنجبار 
بذلك عن بقية أفريقيا السوداء في أنهم لم يستعجلوا التحرر من الاستعمار 
الإنكليزي. فمن المفارقة هنا أن الحزب الأفروشيرازي الزنجباري الذي يعتقد 
في أرومته الأفريقية هو الذي كان يستبقي الإنكليز في زنجبار ويؤجل موعد 
الاستقلال في مخالفة واضحة لوجهة القارة السوداء آنذاك. فالحزب جعل 
شعاره خلال الحملة الانتخابية «يوهورو زويا؛ (لا للحرية الآن)**1». ووجد 
المناصرة في خطته للبطء بالاستقلال من الرابطة الهندية المحافظة لغلبة 
التجار ورجال الأعمال فيها”*'". لكن الأفريقية الجامعة أدركت الأفروشيرازي 
فحثته ليركب قاطرة الاستقلال. وكانت ذروة هذا الضغط خلال انعقاد مؤتمر 
تضامن شعوب أفريقيا في أكرا في غانا (1958). وسبق حزب زنجبار الوطني 
بدعوة الأفروشيرازي إلى تكوين جبهة متحدة قبيل انعقاد المؤتمر. وضغط 
نايريري على الأفروشيرازي ليذهب إلى غاناء ويتفق مع الوطني. وأثمر مزيد 
من الضغط الأفريقي بقيادة كوامي نكروماء رئيس غانا بمبادئه الواضحة في 
الأفريقية الجامعة» فقبل الأفروشيرازي أن يلتزم باستقلال زنجبار. لكنه اشترط 
على الوطنيء أنه متى ما تحالف معه لنيل الاستقلال أن لا يتعامل مع من ينشقّ 
منه بسبب تغيير موقفهم من الاستقلال””*". وتوائق الحزبان على برنامج وطني 
للحكم الذاتي جلب المتاعب لكليهما. فعضوية الحزب الوطني لم تر جديدًا 
تتقارب به مع الأفروشيرازي. وكثيرون من أعضاء الأفروشيرازي» من الجهة 
الأخرى؛ لم يروا سببًا لتغيير الموقف من الإنكليز ليخلو الجو لسيادة العرب. 
فانقسموا في عام 1959. وتكوّن الحزب الثالث» حزب شعب بمبا وزنجبان 
ومعقله في بمباء وغلب فيه الشيراز» وتحالف مع الوطني في الآخر. واستفز 
حنث الوطني بعهده الأفروشيرازي» فوقعت بينهما صدامات دموية في عام 
2 و11964**". وخرج يسار الحزب الوطني الماركسي بقيادة بابو عليه 


(149) المصدر نفسه.» ص 146. 
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لأنه» بنكثه العهد. سمّعر التناقض الثانوي بين الوطنيين وكسر وحدة الصف ضد 
الاستعماء 152 كما ساء اليسار تقارب الوطنى مع حزب شعب بمبا وزنجيار 
الذي ظل يضغط على الوطني ليتخلص من اليساريين*5". وبخروج حزب 
شعب بمبا وزنجبار على الأفروشيرازي صار الأخير يعتمد أكثر فأكثر على 
أفارقة البر والجمعية الهندية وحزب تانو التنجانيق !255 

بين عامي 1956 و1963 تواترت خطط دستورية لمنح زنجبار استقلالها 
باعتبارها ملكية دستورية برلمانية. وجرت أول انتخابات لتلك الغاية في عام 
7. وكان خطاب الوطني يركز على الوطنية الزنجبارية الإسلامية لعزل 


أفارقة البر» بينما دار خطاب خصومهم, في الأفروشيرازي» حول غربة العرب 
عن أفريقيا25. 


فتح زمان السياسة الباب للسياسة العرقية» في قول بابو حتى طردت من 
الحقل كل سياسة أخرى7”». فاستفحلت وطنية البر الأفريقي في الأفروشيرازي 
في وجه محاولات الوطني عزلهم عن العملية الانتخابية. وكانت مواطنة أولئك 
الأفارقة مثار خلاف. ورث الوطني عن الإنكليز فرزهم لهم باعتبارهم جماعة 
على حدة. وعليه عدّهم الوطني منذ قيامه جماعة من «موقتي الإقامة)!259, 
وجاء القانون الانتخابي بعزلهم لأنه قصر التصويت والترشيح على من كان من 
رعايا السلطان*2"5. وإلى جانب السياسة تدهور اقتصاد القرنفل» فأفسد العلائق 
العرقية. طرد العرب قُعداء مزارعهم من أفارقة البر. وفي سياق هذا النزاع نمّى 
الأفارقة في الأفروشيرازي شعار «الأرض لنا والأشجار لكم»؛ رغبة في استرداد 
أرضهم من مغتصبيها العرب ومعمريها. وامتد النزاع إلى النقابات» فصار 


(0 0 المصدر نفسهء ص 152. 
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لكل حزب كتلته النقابية التي تتبسع خطة حزبها الأثير""". وتفاقم الاستقطاب 
العرقي بين زنجباريي الجزيرة وزنجباريي البر. وكاد (حارب) أفارقة زنجبار 
الأفروشيرازي حتى أوقفوا كروميء زعيمه؛ أمام المحكمة بوصفه غير 
زنجباري7”"'). وأدت المحاكمة التى برّأته إلى خروجه زعيمًا لأفارقة البرء 
مسقفيدا عر قر زه رماع تيفط النيوء يّة العرب. 


ازداد الشقاقٌ قوةٌ بين عامي 1960 و1963» وعيّر عن نفسه في 
الانتخابات التي جرت في عام 19 ودر قبلها كور 0ظظ1 الذي رتب 
لقيام مجلس تشريعي أعطى حق التصويت للنساءء وميّز الحزب الفائز بحق 
تكوين الوزارة. لكن انتخابات كانون الثاني/ يناير 1961 انتهت بالتعادل بين 
الوطني والأفروشيرازي”*". وكان يمكن لحزب شعب يمبا حسم المسألة 
بالتحالف مع أيٌّ منهماء ولكن نوابه توزعوا على الحزبين ولم يغيروا من طبيعة 
التعادل. وعليه أعيدت الانتخابات في حزيران/ يونيو 1961. وجرت في مناخ 
مشحون؛ فالأفروشيرازي يتّهم الوطني بأنه معاد للأفارقة وأنه رافض الدخول 
في اتحاد دول شرق أفريقيا وأنه شيوعي. وكان يرفع في مناسباته صور كنياتا 
ونايريري وأعلام حزب تانو التنجانيقي. وروّج الحزب الوطني للوحدة الوطنية 
والإسلامية» بينما زعم حزب شعب بمبا أنه الذي يمثّل مصالح الزنجباريين 
الأصليين حمًا. وبلغت حمى الانتخابات أشدّها واصطرع شباب الحزبين 
جسديًا. ونشأت حالة من هستيريا الدعاية. ولتبغيض الناس في البر الأفريقي» قال 
الوطني إن ذلك البر ستكون له الكلمة العٌليا متى فاز الأفروشيرازي» وستصبح 
زنجبار منطقة إدارية عليها مفتش ممسيحي موفد من نيروبي ودار السلام» وإن 
الأفارقة من البر سيغزون الجزيرة ويُغرقون أهلها. وجدد الأفروشيرازي حديث 


(160) المصدر نفسهء ص 42. 

(161) لم يعرف الئاس عنه الشيء الكثير. فهو ادّعى أنه زنجباري ولد فيها عام 1905. لكن 
زعمه لفت غائلة شكء لاعتقاد كثيرين أنه جاء إلى زنجبار طفلًا من ملاويء وتعلم في المدرسة الأولية 
بزنجبار» وتركها عندما بلغ الخامسة عشرة من عمره ليعمل في السفن التجارية. وعاد عام 1938 ليصير 
زعيمًا للحزب الأفروشيرازي؛ انظر: .62-63 .مم بالتتموالة 

(2162 ات 


رق العرب وشحصي الرجال وإفراغ حشا الحوامل وخدمة النساء للعرب يمسحن 
الأرض عرايا عن نهودهن. وقتل في الصدام 65 عربيًا من جملة 8 وأرسلت 
فرق بريطانية من كينيا لحفظ الأمن. وفاز تحالف الوطنى وبميا(6". 


لما كان الأفروشيرازي قد نال 1000 صوت زيادة على الحزبين الفائزين 
بالمقاعد» رفض النتيجة» واتّهم العرب بتزويرها لمصلحتهم. وطلب انتخابات 
جديدة جرت في تموز/ يوليو 1963*"". وسبق الانتخابات خروج حزب 
الأمة عن الوطنيء مبّهمًا قيادته بأنها سلطانية وعنصرية» وتممّل مصالح طبقة 
العرب العليا. ومات قبل الانتخابات سلطان عبد الله» وحل محله سلطان 
جمشيد الذي كشف عن ضعف تمثل في إلقاء ثقله بجانب العرب والوطني بما 
فارق به تقاليد الحيدة النسبية التي أرساها جده سلطان سعيد"©". 00 


جرت الانتخابات المٌّعادة في جو أقل هستيرية من سابقتهاء لكن الرصيد 
التاريخى العرقى تطاير فى سماء الحملات الانتخابية. فاستمد الوطني 
دعاره من الدفاع عن العقيدة والسلطان. ومع حديثه عن تكافؤ الفرص 
والتزامه بالأفريقية الجامعة» استمات عند أنه حزب النظام والقانون. وكان 
الأفروشيرازي يخص الإسلام والسلطان باحترامه. إلا أنه شندد على التسوية 
وتوافضر فرص التعليم للأفارقة» وفرص التوظف في الخدمة المدنية. وتراشق 
الحزبان بمقتطفات من نصوصهما: الوطني يقرأ من القرآن والأفروشيرازي يُعيد 
إنتاج فظائع الرق العربي. وفاز بالمقاعد تحالف الوطني وبمبا بأصوات قلّت 
عمّا ناله الأفروشيرازي ليعود الأخير إلى اتهامات التزوير©69©, 


لم يكن الأفروشيرازي بحاجة إلى اليأس من الديمقراطية ليثور في كانون 
الثاني/ يناير 1964 بالوكالة والدم. وخلص كلييتون إلى أن مؤشر الإحصاءات 


(163) المصدر نفسهء ص 44. 

(164) المصدر نفسه. ص 44. 

(165) المصدر نفسهء» ص 46., 

(166) لم يقبل كلييتون منطق الأفروشيرازي في زعمه فساد الانتخابين بدفع حسن التأسيس» 
انظر: المصدر نفسهء» ص 45 و47. والهامشين 43 و46 على التوالي. 
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دلل على أن الانتخابات هي لعبة الأفروشيرازي للحكم إذا ما صبر. لكن 
انتخابات 1961 و1963 أزهدت زنجباريي بر أفريقيا وغيرهم في الطريق 
البرلمانية» وصار من قناعتهم أن انتخابات عام 1963 ستكون آخر الانتخابات 
التي يُجريها الوطني. وصار الاستقلال الممنوح في كانون الأول/ ديسمبر 
15363 استقلالا للعرب فقط (يوهرو وا أورابو تو)267. ومن سخرية التاريخ أن 
الحزب الأفروشيرازي هو الذي حجب الانتخابات عن زنجبار منذ عام 1964 
حتى عادت بصورة وئيدة في عام 1985. 


ثامئًا: ماركسية الجزر الغافية 
كانت الماركسية التي أشاعها حزب الأمة بزعامة بابو من الخمائر التي 
دخلت في صناعة نكبة العرب في ثورة 1964. وهي ماركسية نزعت «فتيلة) 
العرق من شبكة العلاقات الاجتماعية السياسية بتركيزها المفرط (بل الأحادي) 
على الصراع الطبقي وأساسه المادي. 


من رأي بابو أن الذي نظم ثورة 1964 ونفّذها هم شباب الأفروشيرازي» 
وكانت قيادتهم قد فجعتهم بهزيمتها في انتخابات 1963. وعَبّنهم حمًا أن 
حزبهم فاز بأغلب أصوات الناخبين (54.3 في المئة)» حصل بها على 13 
مقعدًا فقطء بينما فاز بالحكم تحالف حزب زنجبار الوطني (12 مقعدًا) 
وحزب زنجبار وبمبا الشعبي (6 مقاعد) اللذين لم يحصلا على غير نسبة 
7 في المئة من الناخبين”*؟'. وهو وجه للريبة» لكنه لا يُنافي الدستور الذي 
جعل الحكم للغالب بالمقاعد لا بالأصوات. ١‏ 


لم يعبأ بابو ليعتبر التكوينات العرقية الحادة التي التبست معاش الناس في 
زنجبار» وكنا عرضنا لها أعلاه» فتمترس في تحليله الطبقي بلا وازع. ومن رأيه 
أن ثورة 1964 هي ثورة البروليتاريا الرنّة*'" بما عرفت به تلك البروليتاريا من 


(167) المصدر نفسه.ء ص 49. 
(168) المصدر نفسهء ص 47. 
(2169 .9 .2 «رتتوتان اولع 1964 116 ,ننطدظ 


محدودية وسلبية. وقال إن الذي قاد الثورة هو أوكيلوء رأس الرثاثة» الذي لم 
يكن ليطمع في أكثر من أن يهجم وعصاباته الشابة على مدينة الحجرء مدينة 
العرب» وحرقها لخلق فوضى اجتماعية عظيمة. ومع اعتراف بابو بأن حزبه 
لم يطلق رصاصة في بدء تلك الشورة» فإنه تدتحل لاحمًا وقلب تلك الفكرة 
الفوضوية إلى انتفاضة لقلب النظام القائم. فتدخل حزبه في الوقت المناسب 
وبإمكاناته القيادية والفكرية والتعبوية لتفادي تردي الوضع القبيح الذي صنعته 
البروليتاريا الرنّة» وهو مذبحة العربء إلى الأسوأء كأن هناك أسوأ من ذلك 
وأرذل. فوسّع الحزب دائرة مطلب الثورة من مجرد الكراهية الردّة للعرب 
وامتيازاتهم إلى 5 ثورة بأفق اجتماعي وسياسي واقتصادي رحب21700, 


بابو منكر كبير للمحرقة العربية. وأعفى بذلك الماركسية من الخوض 
في ديناميتهاء بما في ذلك العرقية التي فتحت على العرب أبواب الموت. 
فالمحرقة لم تقع في قوله لأن حزبه منع وقوعها. وهي غير موجودة إلا في 
الدعاية العربية (الصادرة عن دول ملوك العرب). وهى دعاية استندت إلى 
مزاعم أوكيلو الشاطحة عبر الإذاعة عن آلاف الضحايا التي رمى منها أن يروّع 
مستمعيه كما تقدم. لكن رقم الضحايا في قوله قليل؛ فليس ثمة ضحايا في 
جزيرة بمبا وأكثر ضحايا أونقوجا نجمت عن تصفية الثأرات الشخصية؛ ولقي 
المجرمون جزاءهم حين قبض عليهم. وعاد على إعلام أوكيلو الكذوب» فقال 
إن الرجل وقع في حب الإذاعة» وظل يخاطب الأمة على رأس كل ساعة 
ليعلن لمستمعيه قرارات متناقضة عن عمل المجلس.ء ويلوّح بالتهديد الذي 
لايني. لكن كادر حزبه» الأمة» تمكن من تحرير محطة الإذاعة الوطنية من 
قبضة أوكيلو» وتولى قيادة العمل الإعلامي واصطدم بعصبه خلال تأمينهم 
الشوارع279©. 

ينزع بابو العرقية من ثورة 1964 يتعليق عنفها ومذابحها للعرب على 
«رثاثة» طبقة ما. وهو هنا متوافق مع صفوات كثيرة تعتقد أن العرقية هي حظ 


(170) المصدر نفسه. ص 240. 
 0(‏ المصدر نفسه.ء ص 242. 


العامة من السياسة. وأعرض بابو عن تحليل جبر العرق في ثورة زنجبار حتى 
وهو يقرر أنه كل ما تب تبقى للصفوة» قبل العامة» من السياسة في زمان السياسة 
في زنجبار. فخلص بعد عرض دقيق للاستقطاب السياسي بين الزنجباريين» 
ممثّلين بالحزب الوطني وحزب شعب بمباء وأفارقة البر الذين عبر عنهم 
الحزب الأفروشيرازيء إلى أن العرقية لا السياسة كانت هي سيدة الموقف. 
وصار صوت الداعين إلى طرق السياسة بالتحليل الطبقي من أمثاله صونًا في 
البرية272, 


على الرغم من محو بابو العرقية من خارطة الصراع الاجتماعي في 
زنجبار» فإنه لم يزد على كونه «عربيّاك في نظر أهل الأعراق. فلفت أوكيلو النظر 
إلى أن بعضه عربيٌ؛ ومؤيد عظيم للعرب في حزبهم حتى طردوه منه بسبب 
التصرف غير المشروع بأموال للحزب. ولم تزد عضوية حزبه الأمّة» على 
120 عضوًا لا تأثير لهم في سياسة الجزيرة. حلته الحكومة قبل الثورة» وهرب 
بابو إلى دار السلام. وانتقد أوكيلو سياسات الحزب الراديكالية والاشتراكية في 
حين كانت الحاجة آنذاك إلى الفعل الثوري لا إلى نظرية اشتراكية”17). من جهة 
أخرىء قال كلييتون إن نصراء بابو في حزب الأمّة تكوّنوا من الشبان العرب من 
الطبقة الوسطى ممّن شغفوا بالاشتراكية العربية والماركسية*”". وبدا لمعظم 
الأفارقة أن هجوم بابو على زعماء الحزب الوطني باعتبارهم ملاك أراض 
رون الفتنة بين الطبقات الاجتماعية العاملة «مجرد شكلة بين الجماعات 
العربية)!2075) فالعرب عندهم سواء. فلاحهم والإقطاعي. 

مؤكد أنه لا غبار على تطبيق الماركسية في النظر إلى المجتمع الزنجباري 
وسياساته. لكن التذرّع بطبقية النظرية للتغاضي عن السياسة العرقية قية التي 
تلتبس الصراعات الطبقية مثل التي وقعت في زنجبار خدمة بائسة لكل من 


202720 .56 .م «روه أ أسلمبعظ عدطأعهمج عط 0 لسناممعاءة8 3556» رنطو8 
230) .3 .م رمااع!0 
20224 .59 ,م رقمالاها © 


(175) المصدر نفسه.» ص 61 


الماركسية والعلم بالمجتمع الزنجباري. صدمني بابو الذي لم يطرف له جفنٌ 
ل «هولوكوست» العرب في ذلك المجتمع 0 يُروّج لثورية حزبه 
الماركسي الذي قفز فوق عربة «ثورة» لم تحتج تج إلى ثاقب ماركسيته. وأراد أن 
م وه ا شتراكية بغض النظر عن الدم 
المُراق هدرًا وظلمًا. وانتهى بابو بالنتيجة إلى أنه أدّى دور المُلقن لكرومي 
بالشعار الثوري ليبني واحدة من أبشع دكتاتوريات أفريقيا البوليسية» شقي منها 
أهل زنجبار شقاءً كبيرًا. 


إن حبل ركوب الثورات المعارة قصير؛ فمع ادّعاء بابو استتباب الأمر 
لفكرهم بعد إزاحة طغمة أوكيلو في آذار/ مارس 1964 لم يبق وأركانه في 
زنجبار أكثر من شهر واحد بعد تلاشي الفيلد مارشال. إذ تخلص منهم كرومي 
بتوحيد زنجبار مع تنجانيقا في نيسان/ أبريل من العام نفسه» و«نفى» من لم يثق 
بهم مثل بابو إلى وظائف سياسية من الدرك الأسفل في الحكومة الفدرالية 
في دار السلام. ومع تواتر احتجاج بابو بأن وحدة زنجبار وتنزانيا مقصودة من 
الإمبريالية العالمية لإطفاء نور الاشتراكية الزنجبارية القدوة لكل أفريقياء فإنه قبل 
بها مُكرمًا لا بطلا في لحظة من لحظات ثوري يُؤثر السلامة» ويُؤجل المعركة 
مع العدو إلى ما لا نهاية. ونقلت السفارة الأميركية في دار السلام في رسالة 
استخبارية بتاريخ 26 نيسان/ أبريل 1964 واقعة اجتماع كرومي ببابو ليبلغه أن 
مجلس الثورة اتخذ قرارًا بالوحدة (الواقع هو قرار كرومي وحده)» وأن عليه 
أن يوافق أو يستقيل*217» فطأطأ الماركسي رأسه وبصم على الوحدة. وواصل 
العمل في وظائفه الدنيا في دار السلام حتى وقع اغتيال كرومي في عام 1972» 
فصار مطلوبًا لحكومة زنجبار» وأطلق ساقيه لريح الهجرة» يروّج لنفسه بصفته 
ضحية استعمارية. وظل يذيع في مهاجره أن الوحدة التنزانية مؤامرة إمبريالية 
على «كوبا أفريقيا؛ في كتابيه الصادرين في عامي 1989 و1991 اللذين استعنا 
بهما هنا. ولم تُبكته نفسه مرة ليذكر في شتاء ظلمه من ظلمهم بعقائده المرتجلة 


(176) وكالة الاستخبارات الأميركية؛ محفظة 3 - 579 و688 بتاريخ 6 نيسان/ أبريل 1964. 
وقد جرى شطب الأسماء للمرسل منه والمرسل إليه قبل التصريح بشيوع الوثيقة في تشرين الثاني/ 
توقمبر 21997 
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وإنكاره إبادة العرب جماعيًا حتى رحيله عن الدنيا في عام 1996. 


استثمر كرومي العبارة الماركسية الطبقية فخلطها بعرقيات حزبه 
الأفروشيرازي. وبعد أن كان يتهم خصومه بالشيوعية ويرضى بوصاية الإنكليزء 
كما مرّ قبل الثورة؛ صار يلهج بالشعار الماركسيء ويتوعّد الاستعماريين الجدد. 
ولا شك في أنه كان لعون الصين وشرق أوروبا دعم لكرومي» في حين تراخى 
الغرب عن القيام بدور. وكان ذلك العون أثرًا لبابو وهنقا الذي هو من يسار 
حزب كرومي وعصبة الشباب فيه. ولم يدم الأثر الماركسي طويلًا لريبة كرومي 
نيما و تخلصننة مهما لكن لغة العاركسية أعاتت التدزب على إغادة ضبت 
خطابه العنصري القديم في لغة الطبقة. لذا وصفوا العرب ب «الإقطاعيين»177, 
والهنود ب «الرأسماليين» وكلاب الاستعمار البريطاني العُماني. وتذنيب الهنود 
جديد على الحزب لأنهم قبل الثورة كانوا من شيعته وأكبر مموّليه. وطابق عرقيو 
الحزب بين الفوارق الطبقية والفوارق العرقية. ومن ذلك قولهم إن عبودية 
العرب للأفارقة استمرت طوال التاريخ المنتهي بالثورة. ووصف المؤرخون 
المهنيون ثورة زنجبار بأنها ثورة كلاسيكية ل «الفلاحين المُعدمين والطبقات 
العاملة ضد الأرستقراطية المالكة للأرض؛. وجرى الإصلاح الزراعي على 
هدي من مثل ذلك التحليل*”2. وهكذا اهتبل كرومي لجاجات ماركسية بابو 
ليبنيّ دولة طاغوتية أثقلت على زنجبار لسنوات. 


تاسعًا: الزنجي لا يزايد بزنوجته كما النمر لا يزأر بنمريته 
(وول شوينكا) 
وجدت في كتاب غلاسمان الأخير عن التفكير العنصري والعنف في 
زنجبار معالجة نبيهة تُقَكّد عليها مطلبناء لرد الاعتبار إلى الضحايا العرب 


وشرهي عا منائم القرسن الافريقون فق رنبجاز فزن عاء 3141944 ود 
غلاسمان مصدر العنف العرقى فى زنجبار فى ال «ده:و3120171» الأفريقية. وهي 


(2)177 اك 
(178) المصدر نفسه. ص 290. 
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بكلمة موجزة عداء المهاجرين أو «الشعوبية» متى لم نقصر الكراهية على 
العرب في دارج استخدامنا للمصطلح. وهي في الخبرة الأميركية سياسات 
اجتماعية وحكومية نشأت في القرن التاسع عشر وجنحت إلى رعاية مصالح 
الساكن لا المهاجر. وصوّب غلاسمان سهام نقده على النسخة الأفريقية من 
عداء المهاجرين. فهو يميز كره الأجانب باعتباره مصدرًا لعنف ستينيات زنجبار 
عن مصادر أخحرى تواضع عليها الناس» كل بسببه؛ فتجد من العرب من يرد 
ذانك العف إلى الالستعمار» كما تبهذ أقارفة ثرتونه إن اريت اطويل العرت 
في النخاسة الأفريقية والإقطاع. وتريد كل طرف أن ينل .من الشبعة الستلال 
الشعرة من العجين. وأراد غلاسمان أن يعسر على تلك الأطراف التنصّل من 
تبعة ذلك العنف لأنه. كما قال: «لا أعد أيّا من اللاعبين فى حقول العنف تلك 
بطلا بلا خطيئة أو ضحية بلا ذنب". فبينما تريد الأطراف من روايتها لواقعة 
عنف الستينيات تذنيب الآخرء يريد هو بروايته أن يشدّد على عنصر التراجيديا 
في تلك المواجهة. من جهة أخرى لم تُسعِفُه تقاليد الكتابة التاريخية عن أفريقيا 
ونزاعاتها العرقية لأنها ترد وقائع العنف الأفريقي إلى خصيصة جينية أفريقية 
نزّاعة إلى التقتيل والتضريج. ثم جاءت كتابات أرادت أخذ هذا العنف من 
البيولوجي إلى التاريخ. لكنها جنحت إلى تحميل الاستعمار الأوروبي للقارة 
وأيديولوجياته وزرٌ هذا العنف. فللاستعمار بالطبع أدوار في زرع العنف في 
أفريقياء لكن وجب مع ذلك البحث عن مصدر التفكير العنصري الأفريقي في 
التواريخ الثقافية للقارة. وعلى الرغم من تأثير المفاهيم العنصرية الوافدة» لم 
يكن أخذّ أفريقيا بها تبنيًا بل كان «اشتباكاء» ويعني بذلك أن أفريقيا لم تكن 
لوحا ممسوحًا من سيماء العنصرية لتنطبع عليها مفاهيم أوروبا العنصرية عن 
فراغ. 

خلانًا لذلك يرى غلاسمان أنه كان لأفريقيا مفاهيمها العنصرية التي 
اشتبكت مع العنصرية الوافدة وتخصّبت. وغ ى حريين على آلا يقهم احد 
خطته التي ترى الأفريقي حاملا لمفاهيم عنصرية أصيلة» أنه إنما يعود بنا 
القهقرى إلى النظرة العنصرية الأوروبية التي تقول إن النزاع العرقي العنيف هو 
الأصل في بيولوجيا الأفريقي؛ فمصدر النزاع العرقي المُشامّد في أفريقيا ليس 
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خصيصة الريقة,ارل هو ثمرة خوادت بحاضرة. وقع في سياق الحركة القومية 
الأفرر يقية المناهضة للاستعمار وأفحش الأفارقة فيه إفحاش الأوروبيين خلال 
نهضتهم القومية. ولذا يعتب غلاسمان على المؤرخين الذين ما زالوا يمتنعون 
ع الل سم ل ل ا 
التي هي خيارات عنيفة قاتلة لأفريقيين في تمام عقلهم وعافيتهم سبقهم إليها 
قوميون آخرون””7". 
لا يعتقد غلاسمان أن ثورة 1964 استنفدت العنف العرقى وجففته؛ 
فهويات زنجبار التي ولّدت عنف 1964 ما زالت قائمة» وفي وسع عصبياتها 
أن تُفَرّخ محنة جديدة. . فصراع بر أفريقيا وزنجبار قائم على قدم وساق إلى 
تاريخه. فالحزب الحاكم في تنزانياء حزب الشورة الذي نشأ من دمج تانو 
تنجانيقا والأفروشيرازي الزنجباري» فقد أرضه في زنجبار إِلّا قليًا29*0. ونافسه 
على أفئدة الناس حزب الجبهة المدنية الموحدة الذي ظل حاضئًا ذاكرة زنجبار 
المستقلة. وانطوى صراع الحزبين على محتوى إثني بارز. فالناخبون من أصل 
عربي في زنجبار يصوّتون لحزب الجبهة المدنية» بينما يُصرّت الناخبون الذين 
أصولهم من بر أفريقيا لحزب الشورة. ويسترجع الفرقاء خلافهم الأصل في 
سياق معاصرء فيتهم حزب الثورة خصومه بأنهم يمقلون مصالح العرب الذين 
يرغبون في استعادة السلطنة وفرض جمهورية إسلامية وطرد زنجباربي البر 
الأفريقي. بينما يحمل حزب الجبهة المدنية على خصومهم يأنهم حزب البر 
الأفريقي المسيحي. واستغرب غلاسمان أن تمكث هذه البلاغة العرقية في 
زنجبار التي تغيّرت في نصف القرن الماضي تغييرًا لم يبق أثرًا لنظمها السلطانية 
الإقطاعية فحسبء بل كتم نظام الحكم في تنزانيا الصوت الآخر منذ الثورة» 
ولم يُسمح به إِلّا في عام 1985. ويتساءل غلاسمان إن كان هذا يعني أن 
العرقية دسّاسة بما يُجدد من شباب نظريات الأرومة و«البربرية الجديدة» التي 
تُفسر التطهير العرقي الماثئل في أفريقيا بخصيصة أفريقية جينية. ْ 


(2179 وك 
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لم تؤد أربعة عقود من دولة القومية الأفريقية الكارهة للأجانب التي نشأت 
بعد الثورة إلا إلى تقوية كراهية أهل زنجبار ضد أفارقة البر الأفريقي المسيطرين 
على الحزب الحاكم» وحمّلوهم ترذدي معاشهم!!*' وصار الزنجباريون يروت 
ثورة 1964 باعتبارها غزوة أجنبية أمّن عليها نايريري؛ إن لم يكن هو من رتّبها. 
وعلى ما بدا من اتحاد زنجبار وتنجانيقا في دولة تنزانيا باعتباره إنجازًا موفقا 
للجامعة الأفريقية: إِلَّا أنه عندما انعقد التحالف لأجله في ليل بين كرومي 
ونايريري» صار حقلا خصبًا للتخرّصات. مثل أن الاتحاد مشروع مسيحي 
لاحتواء الإسلام. وتستقي هذه التفسيرات الدينية من معين علماني أذاعه 
بابو بعد خلافه مع كرومي وهجرته عن تنزانيا إلى أوروبا في عام 1978؛ إذ 
وصف الاتحاد بأنه خيانة للثورة وغايات الوحدة الأفريقية التى كان بها تبرير 
انعقاده'*'». فكانت دواعي تلك الوحدة الأفريقية» في نظر بابو» ذريعة لإخضاع 
الجزيرة للبر الأفريقى؛ فمن رأيه أن خوف الغرب من «كوبا أفريقيا»» زنجبار. 
هو الذي دفع الولايات المتحدة إلى ترتيب اتحاد تنجانيقا وزنجبار صفقة بين 
عميليها نايريري وكرومي. ووقعت الخيانة في نظر أفارقة زنجبار كما اتفق 
لبابو» لكن للإسلام لا للثورة العالمية2*©. 


رصد غلاسمان نشأة ظاهرة كره زنجيار لأهل البر فى وجه تغوّل البر 
عليهاء فقال إن ذلك الكره ليس خصيصة في زنجبار على مدى الزمان؛ فهي مما 
تفئنت باصطناعه السياسة*09), حتى كرومي» ومن خلفه فى دولة كور لحان 
تمسك بذاتية الجزيرة» واستثمر كره أهل البر ليأتنلف عندهم أهل زنجبار. 
ولا يزال الزنجباريون في الحزب الحاكم اليوم يبدون الحرص على ذاتية 
زنجبار متى ما ساغ لهم ذلك مما يجر عليهم غضب حزبهم. لكن للمعارضة 
بالطبع اليد الطولى في استثمار مخاوف الزتجباريين من البر. فهم يذيعون أن 
الاتحاد يمثّل تهديدًا لدور زنجبار التاريخي باعتبارها مركرًا للثقافة الإسلامية. 


10 المصدر نفسه. ص 290. 
(182) المصدر نفسهء ص 292. 
(183) المصدر نفسه. ص 293. 
(184) المصدر نفسه. ص 293. 
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ويستذكر بعضهم ما راج في الستينيات من أن نايريري الذي بدأ طالب علوم 
لاهوت مسيحيء هو الذي رتّب للاتحاد والثورة أيضًا باعتبارهما جزءًا من 
مشروع كاثوليكي متكامل ضد الإسلام. ورأينا تداعيات عبن زنجبار من البر 
بعد انضمام زنجبار إلى منظمة التضامن الوسلامي في عام 1993. وهو انضمام 
اعترضت عليه الحكومة الفدرالية لأنه ليس من صلاحية زنجبار وحدها أن 
ترسم لنفسها هذا الأمر السيادي. وكان رئيس زنجبار آنذاك قد طلب الانضمام 
إلى الجامعة الإسلامية ليلقى جماهيرية زنجبارية تعتقد أن هوى زنجبار التي 
كانت لها إمبراطورية وصل إلى البحيرات ووسط أفريقيا صوب الدول 
المسلمة. ولذا بدا لهم اعتراض الحزب الحاكم على الدبلوماسية الزنجبارية 
بابًا من أبواب كيده الإسلام. ويتهم الحزب الحاكم المعارضة بأنها عروبية 
تريد أن تسترجع دولة العرب والإقطاع العُماني» وبأنها تتّبع سياسات الأصولية 
الإسلامية. واستثمر الحزب الحاكم مُعطيات حرب الإرهاب الأميركية منذ عام 
1 ليلحن بحجته. وهكذا تهدد هذه الاتهامات المتبادلة أن تتفجر فى عنف 
عرقي» وهو ما لم يحدث بعد وإن وقعت حوادث عنف محدودة!2153, , 

في هذا السياق يسترجع الناس ذكرى ثورة 4 ؛ فحزب الحكومة يعد 
المعارضين منقلبين على الثورة» يريدون العودة إلى عهد الإقطاع والردّة عن 
الإصلاح الزراعي. وعرض في ذكرى الثورة في عام 2001 فيلمًا عنهاء وأفلامًا 
أخرى عن رواندا وميدان تيانانمين الصينية ليذكّر المعارضة بكيف بنيت زنجبار 
على طبقات من العنف*"'2. فالثورة صارت نقطة مرجعية للأطراف. ويُشدد 
الحزب الحاكم بذكرها على هويته الأفريقية» ويُبخْس العرب الذين سيعودن 
بالنخاسة متى انفتح لهم الباب. ومن الجهة الأخرى توطن المعارضة الثورة 
باعتبارها حادثًا زنجباريّاء لا دخل لأفارقة البر به؛ مُدافعين عن الثقافة الإسلامية 
في وجه البربرية التي من البر. 


يُنبّه غلاسمان إلى خطل هذه المواجهة الدينية؛ ففي البر الأفريقي» تنجانيقا 


(255) .95 .م ,القتقككةا 0 
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القديمة» مسلمون بقدر المسيحيين. وقال إنه متى ما تضرر مسلمو زنجبار من 
المسيحيين فلربما ساق هذا مسلمي البر إلى مناصرتهم في نهاية المطاف» وهو 
ما سيجعل الوضع كارئيًا في البر الأفريقي مصداقًا للمثل السواحيلي: «إذا زمر 
زامر زنجبار رقصت البحيرات0”"". 

خلص غلاسمان إلى أن لا يعاد إنتاج التفكير العرقي بمجرد الترويج من 
جديد لأفكار قديمة» لكن باستكمال هذه الأفكار وصقلها بعناصر مستجدة. 
ويشمل هذا فى حالنا المخصوصة الجدل الدائر حول الاتحاد وشرعية 
الدولة المبئية على دعاوى القومية الأفريقية العرقية والعبارات شبه (قصو) 
الماركسية عن الطبقة والاستعمار الجديد. والمناقشات التاريخية عن ثورة 
4 : وما استجد من الحرب على الإرهاب الإسلامي. ومع تأدية القومية 
العرقية الأفريقية دورًا تحريريًا مميرّاء فإنها سلكت في زنجبار طريقًا بغيضة 
وتّرت المعارضة للحزب الحاكم بطرق مكنت لكره سياسي زنجباري للبر 
الأفريق 1959 , 


خاتمة 


من بين أكشر الوقائع درامية في محنة زنجيبار ما قرأته لأحد الناجين 
منها. قال إنهم أخضعوه لتعذيب شديدء من ويلاته أن يجيب عن السؤال: من 
أنت؟ لتكون إجابته حصريًا «أفريقي» بالمعنى الذي أراده متعصبو الزنوجية 
الزنجباريون. وقال الرجل إن ما كان يعذبه من الإجابة المفروضة عليه أنه بدا 
كمن يخون زنجبار حمّالة الثقافات أو مصهرها. فلما انكسر تحت التعذيب» 
وقال «أفريقي» كطلب الزبانية أتعبه شعوره بأنه ارتكب إثم الردّة بحق إرث 
زنجبار الخليط أو الخلاسي. 

أردت بهذه الدراسة أن أوضح بصورة استراتيجية الزندقة الزنوجية المنقلبة 
على إرث زنجبار الحنيف» وهي زندقة تجلّت بصورة مصغرة في مثل تلك التي 


(187) المصدر نفسه. ص 298. 
(188) المصدر نفسه. ص 298 - 299. 
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فرضها فريق التعذيب على العربي الزنجباري أعلاه. لكن علينا أن نحذر في رسم 
استراتيجيتنا لإماطة الأذى عن طريق العلائق العربية الأفريقية مسألة واحدة. 
وهي أن نتمثل «هولوكوست؟ زنجبار بمصطلح «الأندلس المفقود»””**'2؛ فليس 
في وسعنا الآن فعل كثير شيء لتدارك الأندلس» خلافا لزنجبار التي لم تخرج 
من اليد بعدٌ. فزنجبار ليست للنوستالجياء وممّا يترتب على مقاربتها بالأندلس 
هو نفض اليد عن تجربة شديدة التعقيد وغراء في لقاء الثقافة العربية والإسلامية 
ببعض أفريقيا. وهي تجربة لم نسبر جدلها حتى الآن. ومن أمثلة نفض اليد غير 
المستحب نجد من تنفّس الصعداء لأن عرب زنجبار عادوا إلى مرابعهم العربية 
الأصل””". فكسب العروبة والإسلام في خلاسية زنجبار باق لم تقتلع الإبادة 
الجماعية عروقه القديمة. وقرأت لأمل نديم غزال رسالة جامعية حسنة”9 
كشفت عن زنجبار باعتبارها ضلعًا في مثلث إحياء عقيدة الإباضية مع عُمان 
والجزائر. من الجهة الأخرى؛ فزنجبار حفيظة على كسبها العربي الإسلامي لم 
يذهلها خطب 1964. وربما اشتطت حتى حذرها غلاسمان من الانكفاء على 
نفسها بالانفصال عن تنزانيا. ولا مهرب لها من ذلك الكسب وغزارته. فتنزانياء 
في قوله دار للمسلمين أيضًا يعدلون الملل الأخرى عددًا2*. 

علينا أن نشدّد التكير الفكري على القومية الزنوجية الأفريقية الناكرة 
لتعجارب خلطة القارة التاريخية بأعراق وملل وثقافات صارت بعض نسيجها 
القاري الثقافي والبشري. فلربما ارتكبت هذه الكيانات الوافدة الموبقات 
التاريخية في حق قطاع أفريقي تاريخي أو معاصر. لكن حقيقة الوجود العربي 
الإسلامي في القارة قدر ونفذ. فالزنوجية الخالصة مجروحة ويكفي أن أوكيلو 
بطلها أو سفاحهاء تقمّص دور المخلص لزنجبار في مصطلح المسيحية. وهي 
دين طارف كان هو نفسه من بين الأوائل من بين أهله الذين تحولوا إليه من 


(189) الريس» ص 200. 
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عقائدهم التقليدية. ولم يطرف لأولئك جفن وهم يقتلون على وزر الغرية عن 
أفريقيا قومًا وثقافة سبقا المسيحية بقرون. 

الزنوجية» في منظور علم الاجتماع المعاصرء مصطنعة أو مخترعة» 
وهي ليست على أشدّها حاليّاه وسهام النقد تنوشها من كل جانب. وسيكون 
في استراتيجيتنا لإماطة أذى العلائق العربية - الأفريقية» مستصحبين 
«هولوكوست» زنجبارء إنقاذًا لها من محنتها مع عقيدتها المخترعة. وأفريقيا 
صارت بيضاء بدخول نحو ستة ملايين أبيض أفواجاء مواطنين مستحقين في 
دولة جنوب أفريقيا بفضل سياسات الحزب الأفريقي الوطني الذي لم يُفرّق 
في العرق خلال نضاله الطويل لإنهاء دولة الأبارتهايد» فلم يستبدل دولة عرق 
أبيض بأخرى سوداء كما رغب في ذاك أفريقيون آخرون, وربما لا يزالون. 


ستنقذ استراتيجيتنا موضوع النظر أفريقيا من شرور الزنوجية التي تمنّلت 
في عنف ضرب القارة وضرجها بالدم» حيث كان سهلا للزنوجية أن تفرق 
متى كان الخصم ممن قدم أجدادّه من خارج القارة» مثل العرب والأوروبيين 
البيض. وكذلك الهنود الذين طردهم عيدي أمينء رئيس أوغنداء من البلد. 
لكن الزنوجية تعثّرت في «أجانب أفريقيين» حين شرعت القارة في بناء الأمة - 
الدولة بعد استقلال شعوبها. فقد قتل الهوتو التوتسي بسيب أنهم «أجانب» 
جاءوا من إثيوبياء بل كانوا يلقون بجثثهم في النيل ليعودوا إلى مضاربهم 
الأولى» فضلا عن الحالات التي جرى فيها استبعاد» أو محاولة استبعاد» مرشح 
للرئاسة في أفريقيا لأنه «أجنبي» في معنى الوطن المخصوص لا الزنوجة بشكل 
عام. وشمل ذلك كنيث كاونداء مؤسس دولة زامبياء والحسن وتاراء» رئيس 
جمهورية كوت ديفوار (ساحل العاج) الحالي» وهذه «عرقية» أو «إثنية6 أفرزتها 
الدولة الوطنية. 

نريد لاستراتيجيتنا المنشودة أن «نشتبك» بها في أفريقيا بصورة أوثق 
وأعمق وأكرم. ولنحسن تصميم هذه الخطة وجب أن ننسى كل ما تعلمناه عن 
«الدور الحضاري» للعروبة والإسلام في أفريقيا في مغزاه التبشيري؛ إذ اعتقلنا 
هذا الدور في أفق تأليفي اقتصر على تدوين دخول العرب والإسلام أفريقيا 
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ودورهما في ترفيع أفريقيا وتحضيرهاء وهو تدوين ما فتئ يُعمّق من غربة العرب 
والإسلام عن القارة السوداء. ولم يتفق لنا بعدٌ أن العروبة والإسلام أفريقيان 
وحسب بلا حاجة إلى ذكر موطنهما الأصل. ولم تُبِدِ لي هذه الحقيقة البديهية 
إلا حين زار هنري غيتس مدينة تمبكتو في مالي» اهارفرد أفريقيا الإسلامية في 
غرب أفريقياء وش عليه تدهور ذخائر كتبها وتآليف علمائها لبؤس مقار حفظها 
وتعذّر صونها. فروّع بفيلمه الأكاديمية العالمية» فانفعلت ودبرت الأموال لإنقاذ 
هذا التراث الأفريقي؛ فرُممت المكتبات» وعُقدت الندوات لتقويم هذا الإرث. 
ومن بين عناوين تلك الندوات أخذ بلبّي ذلك الذي كان: «طريق الحبر». ونظر 
المؤتمر في مسارات علماء المسلمين في القارة وجامعاتهم والمحسنين إليهم 
وآثارهم فأصّل الثقافة الإسلامية والعربية نسيبجًا مستكنًا في القارة» في حين 
تراخت طرق أخرى كان التركيز فيها على طرق الرق ومتعلقاته. 
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الفصل الثالث 


من الاستتباع إلى الشراكة 
في نقد النظرة الخديوية تجاه جوار مصر الجنوبي 


النور حمد 

مقدّمة 

مُسلّط هذه الدراسة الضوء على الآثار الممتدة للحملات الخديوية 
التوسعية التي انطلقت من مصر في القرن التاسع عشر نحو جوارها الجنوبي 
في كل من السودان وإثيوبيا وإريتريا والصومال؛» وعلى ما نتج من تلك 
الحملات من حالة مستمرة من التوجس والإحساس بالريبة ونقص الثقة» وسط 
شعوب هذه البلدان تجاه مصر. تقدّم الدراسة نقدًا لانطلاق الساسة المصريين 
والنخب المصرية في نظرتهم إلى جوار مصر الجنوبي من الإحساس المطلق 
بالاستحقاق للسيادة» ومن الرغبة الصريحة في الاستحواذ. ومع أن الخديوية 
ورؤيتها السياسية أصبحتا تاريخًا الآن» فإن السلطات المصرية المتعاقبة 
والنخب المصرية المتوالية عجزت عبر ما يُقارب القرنين من الزمان عن 
التعامل نقديًا مع الجوانب السالبة في ذلك الإرث الخديوي العثماني. أعني 
تعاملا نقديًا يخرجه من أن يكون مؤثرًا في تفاعلات الحاضرء ويجعل تأسيس 
شراكة مطمثنة» مستقرة» مبنية على الندية وتبادل المنافع» أمرًا مُمكنًا. 
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لا جدال البتة في أن الحقبة الخديوية نقلت مصر نقلة نهضوية حداثية غير 
مسبوقة» غير أن النهضة لا تقاس بمعزل عمّا ينال عامة الناس منها من رفاه. 
فاندياح الكولويالية الأوروبية في قارات العالم في القرن التاسع عشر أحدث» 
هو الآخرء نهضة وتحديئًا في أغلب البلدان التي جرى احتلالها. ومع ذلك 
تركت الكولونيالية آثارًا سالبة ممتدة كثيرة» الأمر الذي حتّم نشوء الأدبيات الثرّة 
التي دعت إلى محو آثار الاستعمار» وهو ما أصبح يُسمّى في الأدبيات السياسية 
الغربية ال هه88هةنههاهءء2. ولذلك. ريما احتاجت المنطقة التي عاشت على 
أراضيها الإمبراطورية العثمانية» ولا سيما مصر والسودان اللتان تركز عليهما 
هذه الدراسة» إلى مجهود كبير في ما يمكن أن نسمّيه نحن محو آثار العثمنة» أو 


أل دم نامع تسقسهامء2. 

قامت الحقبة الخديوية في مصر على قواعد الإقطاع العثماني الذي تمدد 
وأطبق على الحياة المصرية» وغيّر من وجه مصر الاقتصاديء ومن ثم وجهها 
الفكري والسياسي والاجتماعى والثقافى. وأخفت الجرعة الخديوية العثمانية 
الوافدة» موقناء وجه مصر التاريخي الأصيل وألبستها قناععا مستعارًا اتسم 
بالسلطوية والطبقية الحادة. وما لبثت هذه الحالة المصرية الطارئة أن باعدت» 
بشكل غير مسبوقء بين نخب مصر وشعيها من جهة» ومصر وجوارها الجنوبي» 
من جهة أخرى» حتى أنكرها جوارها الجنوبىء أو كاد. 


ساهم اختفاء وجه مصر الحقيقي بتأثير الجوائح الوافدة في إرباك 
التناغم التاريخي بينها وبين جوارها التاريخي الجنوبي؛ فالتأثيرات الأوروبية 
والمتوسطية المتعاقبة على مصرء واتصال المد الحضاري فيهاء في وقت انحسر 
فيه المد الحضاري في وادي النيل الأوسط في السودان وفي الهضبة الحبشية» 
تسبّبا في مجملهما في نشوء فجوة في التناغم بينها وبين هذا الجوار الجنوبي 
الشاسع. وبسبب النهضة الحديثة التي جرت في عهد محمد علي باشاء تبنت 
مصر النظرة الحداثية الأو روبية الاستحواذية التوسعية تجاه الفضاءات التي 
يُمكن أن نصفها بأنها كانت تعيش مرحلتها «ما قبل الحدائية». وفي أوج الحقبة 
الخديوية» غزت مصر جوارها الجنوبي» مستخدمة مزية التفوق التي يسّرها 
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لها اقتناء السلاح الناري» إضافة إلى امتلاكها القدرة الاقتصادية على تمويل 
الحرب. ولربما يجرؤ المرء فيقول إن غيبة مصر عن محيطها الجنوبي تعمقت 
في الحقبة الخديوية بأكثر ممّا جرى لها في جميع حقبها الماضية. ولربما أمكن 
القول أيضًا إن التراكمات التي نتجت من غيبتها الفكرية والوجدانية الطويلة 
تلك» جعلتها تتصرف على نحو غير متناغم مع محيطها. كما يمكن القول إن 
ما اعترى مصر من غياب عن ذاتيتها الحقيقية هو الذي قاد إلى التراكمات التي 
قادت بدورهاء حين بلغت ذروتهاء إلى اندلاع ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 
الشعبية الأخيرة؛ هذه الثورة المصرية الفريدة لم تكن في حقيقة أمرها سوى 
صرخة وردّة فعل متأخرة ضد قيم الحقبة العثمانية والخديوية الباشوية التي 
خلقت هذه الهوّة الكبيرة بين النخب المتنفذة وسواد الشعب. فقلة الاكتراث 
من جانب النخب المتنفذة في مصر بأحوال عامة الشعب ليست شيئًا أصيلًا 
في تراثهاء وإنما هي أمر عارض. وعلى الرغم من أن الحقبة الناصرية مثّلت 
صحوة قوية من تلك الغيبوبة الباشوية الطويلة؛ فإنها كانت صحوة ناقصة» 
سرعان ما التقّت عليها رواسب القديم التي ما ليشت أن أعادت إنتاج البنى 
الخديوية الفكرية والسياسية والاجتماعية المهترئة» كرّةَ أخرى. حدثت بدايات 
تلك الردّة في عهد الرئيس السادات» واستمرت حتى يلغ سيلها الزبا في 
عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وسبب تلك الردّة الكبيرة التي أعقبت 
الحقبة الناصرية» في نظريء هو أن الشورة الناصرية قفزت من فوق موروث 
حقبة الإقطاع والتتسلط الطويلة من دون أن تُعمل في آثاره الفكرية والسياسية 
والاجتماعية مبضع النقد الشافي» بالشكل والقدر المطلوبين. فالقيادات التي 
عملت مع الرئيس جمال عبد الناصر لم تكن قيادات ثورية حقيقية» بل هي 
انصاعت فقط للكاريزما الناصرية الطاغية» وما إن غاب ناصر حتى عادت 
الأمور إلى قديمها. 

يقول محمد الراقد واصمًا طبيعة الحكم العثماني: كانت تصرفات 
السلاطين العثمانيين توحي بأنهم اعتبروا الدولة» بمن فيها ومن عليهاء ملكهم 
الخاصء لهم التصرف فيها على أية صورة يرونها دون أن يساورهم أدنى شك 
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في أن السيادة لهم وحدهم»6©. وهذا بالضبط ما كان» بأقوى صوره. في عهد 
الرئيس مبارك الذي قاده ذلك الإحساس بالاستحقاق غير المشروط في حيازة 
السلطة والثروة» مُضافًا إليه حالة الاستكانة الطويلة وسط الشعبء إلى أن يشرع 
في التمهيد لتوريث عرشه لابنه جمال» أسوة بما جرى في سورية. وما كان 
يجري وقتها على قدم وساق في ليبيا. 


بناءٌ حاضر صحيح داخل مصرء وبناء حاضر صحيح في علاقتها بجوارها 

الجنوبي؛ لن يستقيما بغير فحص مبصر وجريء للتأثيرات المختلفة التي 
شكلت مصر الحديثة» وبخاصة الحقبة الخديوية وتجلياتها المختلفة في بنية 
العقل المصري والوجدان المصري والهوية المصرية. بعبارة أخرى. لا بد من 
عمل نقدي جريء يُخلْص شخصية مصر الأصيلة» الشديدة العراقة» من براثن 
مصر العثمانية الخديوية الحديثة العهد. حيث غيّرت مختلف العوامل الوافدة 
من شخصية مصر. وأهم تلك العوامل الإقطاع العثماني الحريص بطبيعته على 
الإبقاء على التراتبيات الطبقية الحادة» يُضاف إلى ذلك انفصاله عن الجذر 
الحضاري العربي الإسلامي وافتتانه» في المقابل» بأوروباء وبرؤيتها الحداثية 
الناقصة إلى الكون والحياة. يقول الراقد أيضًا: 

درج العثمانيون على إدارة الولايات التي يتم غزوها على أسس 

إقطاعية ... وقد أدى هذا النظام إلى خلق طبقة من الإقطاعيين 

العسكريين الذين مارسوا سلطتهم العاتية على رقيق الأرض»ء إذ 

كان النظام العثماني استبداديًا إقطاعيًا بطبيعته» ولذلك كان من 

الطبيعي أن ينبثق عن الاحتلال العثماني لمصر نظام لا يختلف في 

جوهره عن النظام المُطبّق في باقي ولايات الدولة العثمانية2. 


هذه الحالة من الانفصال عن الجذر الحي للحضارة العربية الإسلامية 
طاولت العالم العربي برمّته» غير أن فداحته وخطورته كانتا أكبر في مصر؛ 


(1) محمد عبد المتعم السيد الراقد. الغزو العثماني لمصر ونتائجه على الوطن العربي» إشراف 
أحمد أحمد الحتة (القاهرة: مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشرء 1968)» ص 295. 
(2) المصدر نفسه» ص 295. 
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فمصر قطرٌ عربي إسلامي مفتاحي ومحوري في أي مشروع يستهدف خلق حالة 
عربية إسلامية معافاة. وقد غيّرت حقبة الإقطاع الطويلة تركيبة مصر الاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية والثقافية» الأمر الذي جعلها عبئًا على جهود إيجاد حالة 
عربية إسلامية معافاة بدلا من أن تكون ذخرًا وعضدًا لها. 


أولا: فرّق السودانيون بين ماهو تركي وما هو مصري 


استقبل السودانيون الخديوية التي زحفت إليهم من مصر بكراهية شديدة. 
ولم يكف السودانيون عن مناجزة الغزو القادم من الشمال إلا بعد أن هلك 
منهم الآلاف» وأيقنوا أنه لا قِبّل لهم بمواجهة أسلحة الخديوية النارية الفتاكة» 
بما يملكونه من أسلحة بيضاء. ظل السودانيون يسمّون الحكم الخديوي في 
السودان «الحكم التركي»» أكثر ممّا يسمّونه #الحكم المصري". فهمء في قاع 
وعيهم. كانوا يفرّقون بين الحالة التركية العثمانية الطارئة التي لبست مصرء 
ومصر الجارة التي لهم معها ارتباطات عضوية تاريخية عميقة. وظلوا يعرفونها 
ويتعاملون معها سلمًا وحربّاء ومدّا وجزرًا على مدى زمني تجاوز الخمسة آلاف 
عام. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأدبيات الشعبية السودانية ظلت تشير إلى 
الحقبة الخديوية فى السودان (1821 - 1885) بعبارة «التركية السابقة4» وذلك 
تعيرالها مح حقة الاستعمار المصرية البريطانية اللاحقة (1898 - 1956). 
بدخول الخديوية السودان وجد السودانيون أنفسهم أمام عنصرين بارزين هما: 
الأتراك والأوروبيون. فكرهوا كلا العنصرين؛ كرهوا الأتراك لكونهم جاءوا 
بنظام إداري صادم تقاليدهم الإدارية القبلية» وتقاليدهم الدينية الصوفية» 
وأعرافهم التكافلية التي تحوّلت في واقعهم المعيش إلى صيغ من التراضي على 
إدارة شؤون حياتهم أضحت مقبولة لدى الجميع. وزاد من كراهيتهم للأتراك ما 
أظهروه من شره وسوء خلق» وقلة اكتراث بالحياة الإنسانية» إضافة إلى ميلهم 
إلى استخدام العنف القاسي لحل أبسط المشكلات. بكل هذه الصفات الغريبة 
على المواطنين السودانيين تميّز المسؤولون الخديويون الذين تولّوا فرض 
ذلك النظام الجديد في السودان. كره السودانيون الأوروبيين أيضًا لأنهم جاءوا 
متحالفين مع الغازين» ولكونهم ظهروا بمظهر الأسياد والتجار» يُضاف إلى 
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ذلك انتماؤهم إلى ديانة أخرى. نفر السودانيون من الحقبة الخديوية بسبب 
هذا المزيج الغريب من التناقضات» وبسبب غطرستها وجشعها الشديد في 
جمع الضرائبء. وأساليبها البالغة القسوة في تحصيل تلك الضرائب الباهظة. 
ويرى تاج السر عثمان أن الاقتصاد الخديوي في السودان كان اقتصادًا ضريبيًا 
محضاء ألحق ضررًا بالعًا بالنمو الاقتصادي. فالضرائب الباهظة وأساليب 
تحصيلها الفظيعة دفعت يسكان شواطئ النيل في السودان. وهم عماد الاقتصاد 
في البلاد» إلى هجر مزارعهم وسواقيهه”". 


اللافت أن سودانبي القرن التاسع عشر لم يروا الخديويين بصفتهم عربًاء 
بل ولا حتى مسلمين! والسبب في ذلك هو ما رأوه منهم من مصادمة كبيرة للقيم 
والأعراف الإدارية والاجتماعية الصوفية السودانية الموروثة من تجربة سلطنة 
سنار الإسلامية (1504 -1821)» وهي السلطنة السودانية التي استسلمت 
للغزو الخديوي» وكتبت بنفسها لنفسها النهاية في عام 1821. والشاهد أن 
الشعارات الإسلامية التي جاء الأتراك تحت مظلتهاء والخطاب الداعي إلى 
قبول التبعية للباب العالي في الآستانة» لم يصرفا السودانيين عن رؤية ما تبدّى 
لهم «ليس إسلاميّاة في مسلك الباشوات الغازين» وجنودهم. وممًّا يؤكد مقت 
السودانيين للحقبة الخديوية هو أن انتفاضاتهم ضدها لم تتوقف عبر سنوات 
حكمها التى تجاوزت الستين عامًا. وقد توالت تلك الانتفاضات تباعًا حتى 
توّجها محمد أحمد المهدي بثورته العارمة التي اقتلعت الحكم الخديوي 
ونظامه الاقتصادي والإداري» وقيمه الاجتماعية الدخيلة» وقذفت بها كلها إلى 
خارج حدود البلاد. ففي فترة لم تتعد الأربع سنوات (1881 - 1885)؛ تمكن 
المهدي من حشد البلاد كلها وتجييشها بمواجهة الحكم الخديوي الباطش» 
فأسقط الحاميات الخديوية الإقليمية في غرب السودان واحدة بعد الأخرى؛ 
واستولى على العاصمة الخرطوم في 26 كانون الثاني/ يناير 1885. 


(3) المصدر نفسه.ء ص 123 
(4) تاج السر عثمان الحاج. التاريخ الاجتماعي لفترة الحكم التركيء 1821 - 1885 (الخرطوم: 
مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية» 4 ) ص 50. 
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استخدمت الحركة المهدوية في محاربة الحقبة الخديوية خطابًا ديئيًا 
مستقلا تمام الاستقلال عن المؤسسات الدينية الرسمية التي جلبتها السلطة 
الخديوية من مصرء ومستقلا أيضًا عن الذين أصبحوا يمتّلون سندًا دينيًا لها 
في الخرطوم من السودانيين الذين أنعمت عليهم الخديوية ودرّبتهم تدريبًا 
أزهريًا. نزعت الثورة المهدية بخطابها الديني الشوري الحار» المستقل عن 
السلطة؛ الغطاء الإسلامي عن الحكم الخديوي» وجعلت أغلبية السودانيين 
بمختلف مشاربهم يصطفّون خلفها. ولربما يمكن القول إنه لم يق مع الحكم 
التركي سوى المنتفعين منه من السودانيين» من طبقة رجال الدّين العاملين في 
المؤسسة الدينية الرسمية المستتبعة خديويا/» ممن سلفت الإشارة إلى وقوفهم 
في صف الخديوية» وبعض من طبقة الأثرياء ممّن انتفعوا بالمال والعقار 
والأراضي والوجاهة الاجتماعية في ظل الحكم الخديويء» نظير دعمهم له. 
يضاف إليهم بعض المتصوفة الذين رأوا في مسلك المهدي الجهادي خروجًا 
على نهج التصوّف وتقاليده الراسخة والجانحة للسلمء النافرة من العنف ومن 
عسكرة الدذين. 


على الرغم من أن أكثرية المؤرخين المصريين كانت لهم نظرة عدائية 
إلى الثورة المهدية» لكونها أخرجت السودان من القبضة الخديوية» وممّا يحلو 
للنخب الخديوية أن تسمّيه «الأملاك المصرية»» فإن المؤرخ المصري إبراهيم 
شحاتة يرى أن الثورة المهدية تميزت بكونها ثورة ذات دوافع جوهرية اتصلت 
بنظام الحكم القائم في السودان في نطاق السيادة العثمانية؛ فالثورة المهدية» في 
نظر شحاتة» ثور ة أخذت بإطار الإحياء الديني» ورفضت خلافة العثمانيين» و 7 
خلافة أخرى بعد خلافة الخلفاء الراشدين. ويرى شحاتة أن الشورة المهدية 
مقّلت من منطلقها ذاك حركةً متميزة في تاريخ علاقات الدولة العثمانية بولاياتها 
الإسلامية وشعوبها. ويضيف شحانتة أيضًاء كان من الممكن للثورة المهدية 
أن تكون غدوةٌ في ذلك السبيل» لو أنها امتلكت مفهومًا فكريًا واضحًا وثابًا 


زفق محمد إبراهيم أبو سليم» يحوث في تاريخ السودان: الأراضي» العلماء. الخلافة؛ برير» 
علي الميرغني (بيروت: دار الجيل» 1992)» ص 32. 
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للشورة يُكمل مفهوم الشورة في حركة مثل الحركة العُرابية في مصر. فالثورة 
العغرابية» على حد قول شكريء «سجلت صورة لفكر ثوري جديد, اتجه أساسًا 
ضد استبداد الخديوية وصلاتها بالنفوذ الأجنبي» وربط هذه الصلات وذلك 
الاستبداد بالخلافة العثمانية وسيادتهاء باحمًا عن الوجه العربي الذي يمكن 
أن يحل محل هذه الخلافة وسادتها الأتر اك»”*». هذه النظرة الثاقبة التي رأى 
فيها شسحاتة مصر والسودان بوصفهما جبهة واحدة متضررة من الخديوية ومن 
ارتباطاتها الأوروبية» وهي ارتباطات أضرّت بالقطرين» هي نظرة غابت عن 
غيره من المؤرخين المصريين الذين تماهوا مع الخديوية التي جاءتهم بملكية 
السودان باعتبارها غنيمة حرب. 
ثانيًا: الغنيمة التى غيّبت الرؤية الثاقبة 

بناء على ما تقدّمء يمكن القول إن النخب المصرية خلطت بين ارتباط 
السودان التاريخي العضوي بمصر الحقيقية التي تم تغييبها خديويًا وعثمانيّاء 
والغنيمة الثمينة التي تمثّلت في جلب الخديوية إلى القطر السوداني وضمّه 
إلى مصر. ومعلوم أن تطلّع مصر إلى حيازة السودان قديم؛ يرجع في جذوره 
البعيدة إلى الحقبة الفرعونية©). الشاهد هنا أن النخب المصرية أذهلتها 
الغنيمة الخديوية الثمينة الموقتة» فغابت عنها الأهمية الطويلة الأجل للعلاقة 
الأخوية التاريخية العميقة المتّسمة بالنديّة أو ما هو قريب منهاء مع جوارها 
الجنوبي. نظر المؤرخون المصريون, باستثناء ء قلة منهم مثل إبراهيم شحاتة» 
إلى الثورة المهدية بالمنظار الكولونيالي البريطاني نفسه. وعجز أكثر المؤرخين 
المصريبن عن رؤية الثورة المهدية» بوصفها ثورة مثّلت في معنى من المعاني 
ثورة للمصريبن أيضاء وهذا أحد أبعادها التي ألمح إليها شحاتة. كما عجز 


(6) إبراهيم شحاتة حسن؛ مصر والسودان ووجه الثورة في نصيحة أحمد العوام: دراسة مقارنة في 
الأصوا ل التاريخية للثورتين العرابية والمهدية وانجاهات الفكر الثوري في عهدها (الإسكندرية» مصر: 
مؤسسة الثقافة الجامعية. 1971)) ص 31. 


0 8 ,تعتتلاء زه «رماعذاط أموتء© :ها «ر(750 - 3100) منعطولط؟ عبقعط دتطنالل» ركتعاد .34 .لح 
,معكع تنا تكامدظ رجوعع2 وتصعم) تلد 06 المع اتنا :اتلد ,لإعاعلىء8 ولزإعوسس0 .ل تصمقمدما) .لك لعولترنة ,.ولم 
.26 .ص« ,كهاطاه1/آ .0 عمانلتا ,معتجاء زه فده أامعةاتطن) ارولءم4 :2 .أو ,(1990-1999 
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المؤرخون المصريون عن رؤية الثورة المهدية السودانية بمنظار موضوعي 
أبعد من حقيقة أنها تسببت بفقدان مصر السودان في ذلك المنعطف التاريخي 
المضطرب؛ فلو قُدَر للثورتين» المهدية والعٌرابية» أن تنجحا في أن واحد» 
لربما دخلت كل من مصر والسودان في مسار مختلف تمامّاء وفي علاقة 
جديدة مُعافاة ومطمئنة ومستقرة. ولربما كان حاضر هذه العلاقة المهمة غير 
ما أصبح عليه اليوم. 


إن دور الأكاديميا الطبيعي هو أن تكون موجّجهة إلى السلطة؛ لا العكس. 
غير أن الشائع في أوضاعنا العربية التي ظلت قائمة منذ القرن التاسع عشرء 
وهي أوضاع انتقالية في ما أرى» هو تبعية الأكاديميا للسلطة. تجترح السلطات 
الأفعال الخاطئة فتركض الأكاديميا وراءها لتوفر لها تبريرات وأغطية علمية! 
وعمومًا لا تمثّل الأكاديميا في كثير من أحوالهاء حتى على المستوى العالمي؛ 
سوى بوق للقابضين على أعنّة الثروة والسلطة. ولذلكء؛ لا غرابة في أن أكثر 
المؤرخين المصريين نظروا إلى الثورة المهدية في السودان بتلك النظرة العدائية 
الاستهجانية. لكن لو التمس المرء العذر لنخب النصف الأول من القرن 
العشرين في رؤيتهم القاصرة تلكء فإنه يصبح من الصعب جدًا أن يجد لنخب 
وأكاديميي النصف الثاني من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين عذرًا في استمرارية ية تلك النظرة القديمة التي لم تستطع أن ترى شيئًا 
خارج نطاق المصلحة الآنية. كان يجب أن يكون التفكير في تفكييك الآثار 
السالبة للحقبة الخديوية المتجذّرة في الهيمنة العثمانية على كل من السودان 
ومصر هما مصريًا سودانيًا مشتر تركّاء أعني هما منشغلًا بانتشال القطرين» سواء 
بسواءء من حفرة التكييف الفكري والثقافي الخديوي إلى تطوير ذاتية القطرين 
الجارَيّن وكيانيهما القوميين» في إطار المصالح المشتركة والاعتمادية المتبادلة» 
وهذان دربان ما أوسعهما. 


أربكت الخديوية وأطماعها الإمبراطورية المسار الطبيعي للقطرين» 
ا 0 سركي ا اع د الأهمية 
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وتفاعلهما إيجابيًا بعضهما مع بعض على النحو الذي ذكرته. هكذا تم الخلط 
بين مصر الأصيلة ومصر المعثمنة» وتم الخلط بين النظرة العثمانية الدخيلة 
والنظرة المصرية الأصيلة نحو السودان. وألقى ذلك كله ظلالا سالبةٌ على 
علاقة كلّ من مصر والسودان بجوارهما الإقليمي» ولا يزال. 


ثالثًا: استبطان النظرة الكولونيالية 


عمدت النخب المصرية في حقل الأكاديمياء منطلقةٌ من حرصها غير 
الراشد على امتلاك السودان يوصفه غدمة خديرية إلى تبرير التوسع الخديوي 
جنوبًا بأسياب كان معظمها مختلقًا اختلاقًا فاضحًا. وفات هذه النخب أنها إنما 
نسجت على النول نفسه الذي نسجت عليه الكولونيالية الأوروبية تبريراتها 
لنزعتها التوسعية. تتلخص تلك التبريرات الكولونيالية الأوروبية بأن للرجل 
الأبيض مهمة نبيلة وعبئًا يجب عليه النهوض بهماء وهو نقل الحضارة إلى 
المجاهل غير المتحضرة» ولا يهم حتى لو تم ذلك بأساليب بالغة العنف. 
يقول هارولد ماكمايكل الذي تقلد وظيفة السكرتير الإداري للإدارة البريطانية 
في السودان إبان الحقبة الكولونيالية: (إن معظم تاريخ الإمبراطورية البريطانية 
يدعم النظرية القائلة إن مهَدَفَيْ بناء الإمبراطورية هما الاستحواذ على القواعد 
الاستراتيجية وفتح طرق التجارة» وأيضًا «التوق للبلاد القاحلة لتعميرها»» 
ولتقويم الاعوجاج واستبدال الفوضى بالنظام. هذه هي العوامل التي ساعدتنا 
في التفوق على القوى الأخرى»©. 

نسبجا على ذاك النول نفسه. ومن تلاك القماشة نفسهاء ظلت أغلبية 
المؤرخين المصريين تقدّم تبريرًا مشابهًا للتبرير الكولونيالي لاحتلال جوار 
مصر الجنوبي. ويرى كثير من المؤرخين المصريين في الاحتلال الخديوي 
للسودان عملا طبيعيّاء وقفت وراءه دوافع نبيلة تتلخص في تخليص الإقليم 
من الفوضى» ومن ثم نشر التحضر في أرجائه المتخلفة» بل لا يكاد المرء يجد 


(8) هارولد ماكمايكلء السودان» ترجمة د صائلح عثمان صالح (أم درمان: مركز عبد 
ترجمة محمو م مر 
الكريم ميرغني الثتقافي» 0006 ص 297. 
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في الكتابات المصرية التي ناقشت فترة الحكم المصري التركي للسودان أي 
اعتراف صريح بأن للسودان كيانًا مستقلًا. وقد استخدمت المؤسسة الخديوية 
الذرائع نفسها التي استخدمتها الكولونيالية الأوروبية في تبرير احتلال أراضي 
الغير والسيطرة على ثرواتهم. وكتب المير عمر طوسون في مستهل كتابه 
مديرية خط الاستواء. من فتحها إلى ضياعها عن التوسع الخديوي المصري 
جنويًا قائلا: «لا ريب أن الفكرة التي اختلجت في نفس الخديو إسماعيل والتي 
دفعته إلى فتح مديرية خط الاستواء وضمّها إلى السودان. أو بالأحرى إلى 
الأملاك المصرية» فكرة جد صائبة» إذ بها تم لمصر الاستيلاء على نهر النيل من 
منبعه إلى مصبه. وأصبح في قبضتها تلك البحيرات العظمى التي يخرج منها 
هذا النهر السعيد الذي عليه مدار حياة البلاد. ولو أنه مهد بهذا الفتح إلى قائد 
مصري لكان ذلك أدعى إلى مضاعفة إعجابنا وثنائنا على هذه الفكرة» ولكن 
لعل في السياسة دخلاً في ما حصل»0©. 

ُلاحظ هنا أن الأمير عمر طوسون يعتبر السودان ملكا مصريًا خالصًاء 
ويظهر ذلك جليًا في حديثه عن ضم الخديو إسماعيل مديرية خط الاستواء 
إلى السودان» حيث يقول: «وضمّها إلى السودانء أو بالأحرى إلى الأملاك 
المصرية». فالسودان» بوصفه «من الأملاك المصرية»» أمر مفروغ منه لدى 
طوسون. ولدى غيره من أهل حقبته» بل لا يزال كثيرون من المصريين يرون 
إلى السودان» حتى يومنا هذاء من ذلك المنظار نفسه. فالزعم أن السودان ملك 
مصري خالص بحكم حق الفتح أصبح عقيدة معششة في المخيلة المصرية. 
وتلك عقيدة خديوية لم تجد من النقد الصائب ما يطبب أدواءها الجمة؛ 
ويكفكف أخطارها الماحقة على مستقبل العلاقة بين البلدين. من نماذج اليقين 
بأن السودان ملك لمصر أيضًا ما كتبه عبد الرحمن الرافعي وهو يحتفي بتصريح 
مخاتل أطلقه اللورد سالسبريء أقر فيه بملكية مصر للسودانء» بل وكل وادي 
النيل. يقول الرافعي: «أعلنت الحكومة الإنكليزية بين أرجاء العالم أن السودان 


9م ج (الإسكندرية: مكتبة العدل» 1937 - 1938)) ج 1ءص 1. 
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جزءٌ لا يتجزأ من مصرء وصرّح اللورد سالسبري في هذا الصدد: «إن وادي 
النيل كان ولا يزال ملكا ثابثًا لمصرء وإن حجج الحكومة المصرية في ملكية 
تجرى الله رإن تقاف لجان الجودي ول الوا لست لك را ا الا 
الجنود المصرية على الدراويش)91". 

نلاحظ هنا أن الرافعي لم ينتبه إلى الخداع والمخاتلة في قول اللورد 
سالسبري الذي لم يكن يعني حقيقة ما يقول؛ فالبريطانيون الذين أوحوا إلى 
مصر أن وادي النيل برمّته من أملاكهاء هم أنفسهم الذين عادوا في ما بعد 
فأعملوا سكاكينهم في تقطيع وادي النيل وفق مصالحهمء » بما في ذلك دق 
جملة من الأسافين بين مصر والسودان» القطر الأقرب المصضوفن هه اناد 
وادي النيل كلها. تلاحظ أيضًا أن الرافعي لم يتتبه إلى أن نظرته نحو المهدي 
وثورته الوطنية في السودان قد تطابقت تمامًا مع نظرة البريطانيين إليها. بل هو 
يستعمل كلمة «الدراويش» التي ظل البريطانيون يستخدمونها فى وصف جنود 
المهدي ازدراءً لهم: «منذ انتصار الجنود المصرية على الدراويش». ويجب أن 
نلاحظ هنا أن نظرة الرافعي هذه مناقضة تمامًا لنظرة مواطنه إبراهيم شحاتة» 
التي أوردتُّها سابقًا في هذه الدراسة؛ إذ تبنّى الرافعي الرؤية البريطانية ولغة 
الخطاب البريطانية بلا أدنى اعتبار لمشاعر السودانيين الذين مهما اختلفوا على 
الثورة المهدية» ومهما رأوا لها من الإخفاقات التي لازمت خطابها وممارساتهاء 
وهي إخفاقات جمة. فإنهم لا يختلفون على أنها ثورة وطنية حررت البلاد من 
قبضة مستعمر دخيل. كما نلاحظ أن مصير السودان لدى الرافعي ليس شأنًا 
يُقرره أهل السودان. وإنما هو شأن يُقرره المصريون من عل» داعمين قراراتهم 
بشأنه بوجهة النظر البريطانية التي أوحت لهم بأن وادي انيل كله ملك لهم! 
وهي وجهة نظر خدعهم بها البريطانيون في تلك المرحلة المبكرة. فما لبثوا 
بعد بضعة عقودء أن فقدوا وادي النيل» وفقدوا السودان بل وفقدوا السودانيين 
أيضًا. تعاملت الحكومات المصرية المتعاقبة وكثير من النخب المصرية» 


(10) عبد الرحمن الرافمي؛ مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية: تاريخ مصر القومي من سنة 
2 إلى سنة 1908 (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 1962)» ص 132. 
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وكلتاهما ظلت لابسة الخوؤة العقلية الخديوية» مع السودان بالمنهج نفسه 
الذي كان يتعامل به الغربيون مع أهل المستعمرات» بل وبصورة أقل كياسة. 
ولم تسلم من النهج الملتوي في التعاطي مع السودان» حتى الحقبة الناصرية» 
على الرغم من كل مزاعمها الثورية الجمة ودعواها العريضة بأنها إنما جاءت 
ممثلة لصوت الشعوب؛ فحين قبلت مصر الناصرية مُكرهة بحق ق تقرير المصير 
للسودانيين» اتجهت إلى أساليب الدعاية المكثفة بإنشاء إذاعة خاصة بالسودان» 
واستخدام المدارس المصرية» وبعثات الري المصري الموجودة في السودان 
للتأثير في مجريات تقرير المصير"'". كما أرسلت بالصاغ صلاح سالم؛ عضو 
مجلس تيادة الشورة المصرية: محمّلا بأموال طائلة لشراء ذمم السياسيين 
السودانيين:2'©؛ بل والذهاب إلى مدى محاولة تحريض الجنوبيين وإغرائهم 
بالانفصال عن الشمال والاتحاد مع مصر حين بدا أن الشمال يميل إلى إنشاء 
دولة مستقلة عن مصر!!22. 


رابعًا: ذريعة نشر المدنية ومحاربة الرق 


يؤكد حمدي عبد الرحمن وقوف الأيديولوجيا العنصرية» وذريعة نظرية 
عبء الرجل الأبيض في الأخذ بيد الآخرينء باعتبارها غطاءً نظريًا مُمَهُدَا 
للاحتلال والاستتباع» فيقول: «ظهرت أيديولوجيات عنصرية بالتوازي مع 
الروح الإمبريالية» روّجت لعبء الرجل الأبيض ومسؤوليته التاريخية في 
الارتقاء بمستوى الشعوب السوداءء ليصل بهم إلى مرحلة الرشد الحضاري. 
وقد شارك كبار فلاسفة الغرب في تلك العملية العنصرية الخاصة بإنتاج 
المعرفة الزائفة التي وفرت غطاءً تبريريًا لتجارة الرقيق وللاستعمار الغربي 


(11) عبد الرحمن علي طه. السودان للسودانيين: طمع؛ فنزاعء ووثية» فجهاد (أم درمان» 
السودان: شركة الطبع والنشرء 1955)؛ ص 135 - 137. 

(12) محمد خير البدوي» قطار العمر في أدب المؤانسة والمجالسة (الخرطوم: دار التهار للانتاج 
الإعلامي» 2008): ص 299 - 300. 

(13) جمال الشريفء الصراع السياسي على السودان (1874 - 2006م) (الخرطوم: شركة 
مطابع السودان للعملة المحدودة» 2009): ص 817. 
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بأشكاله المتنوّعة». ويضيف عبد الرحمن أن فلاسفةٌ كبارًا شاركوا في إنتاج 
ذلك النوع من المعرفة الزائفة» أمثال إيمانويل كانط وديفيد هيوم وهيغل9". 


يمكننا أن نطيّق ما قاله حمدي عبد الرحمن هنا على كثير من المؤرخين 
المصريين؛ فعلى سبيل المثال» يقول نسيم مقار في كتابه مصر وبناء السودان 
الحديث: «يرى الباحث في تاريخ مصر على مر العصور والأزمان أن مصر حين 
تقوى وتنهض وتنال قسطا متميرًا من التقدم؛ تسعى إلى أن تنقل حضارتها إلى 
البلاد الأخرى المجاورة التي لم تحظ بما حظيت به من تقدم حضاري296. 
ويقول محمد فؤاد شكري: «تضافرت عوامل عدة على أن تسيّر مصر حملة 
على السودان. لإدخاله في نطاق ذلك النظام السياسي الذي أوجده محمد 
علي» وفرغ من وضع قواعده خصوصا بين عامي 1807 و1811 على أساس 
الحكومة المستبدة المستنيرة في الداخل» والتوسع صوب الشرق والجنوب 
في الخارج [...] وكان أكبر العوامل شأنا في إرسال حملة السودان. مطالبة 
أهل السودان أنفسهم بإنشاء حكومة قوية على يد مصرء تقضي على أسباب 
الفوضى المنتشرة في بلادهم» وتستبدل بها عهدًا من الأمن والنظام والطمأنينة 
والانتعاش الاقتصادي)290". 


يستشهد شكري في الهامش الذي وضعه أسفل الصفحة لتعضيد قوله 
بطلب السودانيين للفتح؛ بمجيء أحد ملوك قبيلة الجعليين من السودان إلى 
مصر قرابة عام 1816 مستنجدًا بخديوي مصر لأن ملكا آخر من ملوك قبيلة 
الجعليين (الملك نمر) وشى به إلى حاكم سنار. ألبس شكري تلك الحادثة 
الصغيرة المعزولة التي لم تتعد كونها نزاعًا على الزعامة داخل قبيلة واحدة 
هي قبيلة الجعليين» ثوبًا فضفاضًا بلغ به درجة القول إن أهل السودان قاطبة 


(14) حمدي عبد الرحمن حسنء العرب وأفريقيا في زمن متحول (القاهرة: دار مصر المحروسة 
للنشرء 2009) ص 10 ١‏ 

(15) نسيم مقارء مصر وبناء السودان الحديث. مصر النهضة؛ 39 (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 3) ص 7. 

(16) محمد فؤاد شكريء مصر والسودان: تاريخ وحدة وادي النيل السياسية في القرن التاسسع 
عشرء 1820 - 1899. ط 3 (القاهرة: دار المعارف. 1963)؛ ص 8 - 9 
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أتوا مطالبين محمد علي باشا بغزو بلادهم واحتلالهاء لتخليصهم من الفوضى 
التي يعيشون فيها. ويؤكد ما ذهبتٌ إليه هنا ما أورده حسن أحمد إبراهيم حين 
قال إن بعض الزعماء السودانيين ذهبوا بالفعل إلى مصر طالبين من محمد 
علي باشا إعداد جيش لفتح السودان. ومن هؤلاء إدريس ود ناصر من البيت 
السناري الحاكم» ونصر الدين ملك الميرفاب الذي طرد من الحكم وبشير 
ود عقيد أحد زعماء الجعليين» وآخرون غيرهم. ويقول إبراهيم إن هؤلاء لم 
يستنجدوا بمحمد علي من أجل مصالح البلاد العليا وإنقاذها من الفوضىء» 
وإنما لتحقيق مطامع وأغراض شخصية”". ويواصل شكري في موضع آآخر 
واصمًا فترة حكم محمد علي في السودان قائلا: «ومن الثابت أن مصر على 
أيامه قد أنفقت بسخاء لتعمير السودان وإنعاش الحياة الاقتصادية به وتعليم 
أبنائه وتشجيعهم بكل الطرق على السير في ركب الحضارة»*'2. الشاهد أن 
كثيرًا من تبرير التُخب المصرية للتوسع الخديوي جنوبًا في حوض النيل» 
تطابق تطابقًا تامّا مع التسبيب الغربي الذي أنتجه الأوروبيون الغربيون في 
القرن التاسع عشرء مبررين به غزو الشعوب والاستيلاء قهرًا على ثرواتها. يقول 
شكري أيضًا - ونقل عنه القول نفسه رأفت غنيمي الشيخ - إن محمد علي 
باشا استند إلى أمور ثلاثة في فتح السودانء أولها: رسالة مصر في السودان 
التي لا يمكن التخلي عنها إطلاقًاء وهي «الاحتفاظ بشطر الوادي الجنوبي حتى 
يتسنى لمصر إتمام «رسالتها؛ من حيث واجب النهوض بالسودان إلى مصاف 
الأمم المتمدينة الرشيدة»”؟2". والأمر الثاني «الاطمئنان إلى توفير ما تحتاج إليه 
مصرء بل السودان نفسه. من مياه التيل2006. ما الأمر الثالث فنص عليه شكري 
على هذا النحو: «الاستناد إلى ما يُعرف باسم نظرية الخلوء أو المّلك المُباح 
(وناناا0! 865)» وفحوى نظرية محمد علي أن الأقطار السودانية عند ضمّها إلى 


(17) حسن أحمد إبراهيم» محمد علي في السودان: دراسة لأهداف القتح التركي - المصري 
(الخرطوم: جامعة الخرطوم, دار التأليف والترجمة والنشرء [د. ت.])» ص 35. 

(18) المصدر نفسه. ص 9. 

(19) المصدر نفسهء ص 10. 

(20) المصدر نفسه؛ ص 11. 
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مصر لم يكن أحد يمتلكها في الحقيقة؛ لأن السلطة كانت مغتصبة من أصحابها 
الشرعيين» ونشرت قبائل العربان الفوضى في السودان. فإذا استطاع حاكم 
أن ينتتزع هذه الأراضي من قبضة أولئك الذين اغتصبوا كل سلطة بهاء وأن 
يُنشئ حكومة مرهوبة الجانب» تذود عن حياضها وتصون السودان من الغزو 
الأجنبي» وتكفل لأهله الاستقرار والعيش في هدوء وسلام» فقد صار واجبًا أن 
يستمتع هذا الحاكم بكل ما يخوّله ساطانه أو سلطته من حقوق السيادة على 
هذه الأراضي الخالية» وهذا الملك المُباح أصلًا©. 


برزت هذه الفكرة نفسها بشكل بالغ الصراحة في الإعلان الذي أصدره 
الخديو إسماعيل» حين شرعت مصر الخديوية باحتلال المديرية الاستوائية 
جنوب مدينة غندكرو في عام 1869. جاء في فرمان الخديوي إسماعيل: 
«نحن إسماعيل خديو مصر قد أمرنا بما هو آت: نظرًا للحالة الهمجية السائدة 
بين القبائل القاطنة في حوض نهر النيل» ونظرًا لأن النواحى المذكورة ليس 
بها حكومة: ولا قوانين ولا أمن» ولأن الشرائع السماوية تفرض منع النخاسة 
والقضاء على القائمين بها المنتشرين في تلك النواحي» ولأن تأسيس تجارة 
شرعية في النواحي المشار إليها يُعتبر خطوة واسعة في سبيل نشر المدنية ويفتح 
طريق الاتصال بالبحيرات الكبرى الواقعة فى خط الاستواء بواسطة المراكب 
التخارية» ويساعد على إقامة حكومة قابنة أمرنا يمنا هوآت: توللق حملة 
لإخضاع النواحي الواقعة جنوب غوندكرو لسلطتنا»2©. 
خامسًا: كان نهبًا ولم يكن تمديئًا 
على الرغم من تكرار تبرير احتلال السودان من جانب أكثرية المؤرخين 
المصريين بذريعة النهوض بحياة شعبه ومحاربة الرق فيه» فإن الذي جرى 
في السودان لم يكن غير نهب للثروات» وإرهاق لكاهل البسطاء بالضرائب» 
وتوسيع للرق بشكل غير مسبوق على الإطلاق. وبطبيعة الحال كانت تجارة 


0 المصدر نفسه.؛ ص 12. 
(22) طوسون؛ ص 213 
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الرق قائمة في السودان. لكن في نطاق ضيّقء وفي إطار اقتصادي وثقافي 
واجتماعي مختلف تمام الاختلاف عمّا أنت به الخديوية؛ فالحملات الخديوية 
لجلب الرقيق كانت حملات واسعة وشاملة» استُخدمت فيها أسلحة نارية 
ومدافع حديثة شديدة الفتك» لم تعرفها المنطقة من قبل؛ بل استُهدف إقليم 
السودان الجنوبي بحملات واسعة أدت إلى اقتلاع قبائل بأكملها من جذورها 
وتدمير نمط حياتها المتوارث وكيانها القبلي وضعضعة قدراتها البشرية» ونهب 
ثرواتها الحيوانية والطبيعية”©. أمَا في الخرطوم؛ عاصمة الشمال العربي 
المسلم؛ فيروي صمويل بيكر الذي زارها في عام 1862) أي بعد أربعين 
عامًا من الفح المصري التركي للسودان» قائلا: : إن الذي رآه في الخرطوم 
كان عملية نهب بشعة لم يعرف التاريخ لها مثيلاء ا:' شترك فيها كل موظف في 
الدولة من الحاكم العام إلى أصغر خفير. فالجنود الذين تتكوّن منهم حامية 
الخرطوم كانوا يعيشون في البلاد مل جيش محتل» وقد انعدمت في قلوبهم 
الرحمة. كان كل ما يهمهم هو جمع الضرائب التي كانت تُجبى بإلهاب ظهور 
الناس بالسياط. وسكان الخرطوم البالغ عددهم ثلاثين ألا آنذاك لم يكن في 
وسع أي واحدٍ منهم أن يقضي غرضًا دون أن يستعين بالرشوة» وكان الجلد 
والتعذيب شيئًا عاديًا»”**». إضافة إلى إلهاب الظهور بالسياط بسبب الضرائب» 
روى نعوم شقير أسلويًا آخر للعقوبة بسبب التأخر أو التباطؤ في دفع الضرائب» 
وهو ربط سروال الرجل حول ساتقه فوق القدمين مباشرة» بعد وضع قطة في 
داخله. ثم ضرب القطة التي 7 تقوم بتسلق ساق الرجل نحو الأعلى والأسفل 
والتشبث به اتقاء للضرب فيتمزق جلد الساق537©. كانت الضرائب تُفْرَض 
على كل نشاط اقتصادي يقوم به الناس» وكان عبؤها يقع على السواد الأعظم 
من الفقراء؛ فالأغنياء كانوا يتهربون من دفعها برشوة المجباة. وقد دفكَتٌ كثرة 
الضرائب والأساليب الوحشية التي كانت تُجبى بها الناسّ إلى التخلي عن 


(23) الحاج» ص 54 - 55. 
(24) محمد إبراهيم أبو سليمء تاريخ الخرطوم (بيروت: دار الجيل» 1999)» ص 62. 
(25) انظر: نعوم شقيرء تاريخ السودان» تحقيق وتقديم محمد إبراهيم أبو سليم (ييروت: دار 
الجيل» 1)). 
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أعمالهم تمامّاء فتناقصت أعداد السواقي العاملة على النيل في السودان بين 
عامى 1821 و1854 من 5000 ساقية إلى حوالى 2000 ساقية. وقادت كثرة 
الضرائب وقسوة أساليب جمعها السودانيين إلى هجر المنطقة حول النيل كلّاء 
والابتعاد بأنعامهم إلى المراعي البعيدة من قبضة السلطة©. يقول ماكمايكل 
أيضًا عن فترة الحكم التركي في السودان إن نظامًا للابتزاز والسلب والنهب 
تكرّن في فترة وجيزة» ووصفه بالقول: كان «... نظامًا قل أن يكون له مثيل. 
فالضرائب الباهظة والغرامات قضت على القليل الذي كان يملكه ذلك الشعب 
البائس770©. والقول بوطأة الضرائب غير المحتملة ليس قولًا غرييًا يمكن أن 
نستبعده بحجج عدم حيدة من كتبه» كما يجري كثيرّاء وإنما هو أيضًا قول كتّاب 
مصريين محايدين» منهم» على سبيل المثال» عز الدين إسماعيل؛ إذ إضافة إلى 
تأكيد فداحة الضرائب. يُقدّم إسماعيل أيضًا ملاحظة شديدة الأهمية» وهي 
اختلاف النظرة نحو مسؤولية الحكم لدى الحاكم التركي والحاكم السوداني. 
فحين حكى إسماعيل عن الصراع حول فداحة الضرائب بين القائد السوداني 
الزبير باشا وأحد الحكمداريين الأتراك فى السودان. أشار إلى عقليتين: أسمتى 
إحداهما #مصرية تركية»» والأخرى «سودانية إسلامية»؛ حيث قال: «كان 
الصراع بين الزبير والحكمدار رمرًا للصراع بين العقلية السودانية الإسلامية 
والعقلية المصرية التركية» فالزبير يريد تخفيف الضريبة والاكتفاء بالزكاة التي 
يفرضها الشرعء والحكمدار يريد أن يعصر البقرة التي كانت حلوبًا ثم جف 
ثديها. ولو بقي الزبير في السودان لاضطره هذا الاختلاف إلى الثورة في وجه 
الحكومة. ولكنه أبعد عن مسرح الأحداث في الوقت المناسب قبل أن يستفحل 
أمره ويصبح زعيمًا قوميًاة*©. 

نظرة الزبير هذه لم يتميز بها القادة السودانيون ذوو الثقافة الستّارية 
الإسلامية» وحدهم. وإنما هي أيضًا نظرة مصرية أصيلة عاشت طوال فترات 


(26) الحاجء ص 72. 

220 ماكمايكل» ص 56. 

(28) عز الدين إسماعيلء الزبير ياشا ودوره في السودان في عصر الحكم المصري (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 01238 ص 180. 


148 


الحكم الإسلامي المعتدلة في مصر. .كل ما في الأمر أن النخب الخديوية 
الحاكمة في مصر هي نخب تجذّر وعيها في السلطانية العثمانية» وانفصل عن 
الأساس الأخلاقي لمسؤولية الحاكم في الفكر الإسلامي القويم» والممارسة 
الإسلامية القويمة. يقول وجيه كوثراني إن النظام السلطاني والمؤسسة الدينية 
الكسروية لجا مكل نظا الشورى الإسلامي: «فالمؤسسة الدينية العثمانية» 
قامت ولمرحلة طويلة من الزمن» بدور حماية الاستبداد السلطاني؛ وصولًا إلى 
تمسق قطاع من الاستبداد الديني في الدولة والمجتمع6””. 

لم تتسم حقبة الحكم الخديوي في السودان بأي مقدار من العدالة» أو 
أي قدر من العناية بالسودانيين. وما جرى في الخرطوم؛ على سبيل المثال» 
كان أشبه بالكولونيالية الاستيطانية الاستنزافية. كان السودانيون» وهم أهل 
البلاد الأصليونء لا يممّلون سوى الخمس من سكان العاصمة الخرطوم. أمّا 
الأخماس الأربعة المتبقية فهي من الأتراك والمصريين والسوريين والأوروبيين 
والمغاربة والتونسيين والجزائريين والمراكشيين*©. الشاهد أن ذريعة احتلال 
السودان لمحاربة الرق فيه» كما ورد في فرمان الخديوي إسماعيل» وتحسين 
أحوال أهله كما حاول مؤرخون مصريون كبار أن يقولواء لم تكن سوى كذبة 
بلقاء؛ إذ يُجمع المؤر حون المحايدون على أن الذهب والعبيد كانا الدافع 
المركزي في حملة محمد علي باشا لفتح السودان. وفي ذلك يقول ممتاز 
العارف: «وبحلول عام 1820 نضجت فكرة حملة الجنوب في رأس زعيم 
مصرء فأخذ يعد اعد لتجهيزها بقيادة ابنه الثالث إسماعيل باشا. وفي خلال 
فنك السك أنسدت الترقيات تسرك اللجملة تحر بوتوي النكزوان ودود 
الحبشة. ورسمت الخطة لهذه الحملة العسكرية على أساس تحقيق هدفين 
اثين: أولًّا الحصول على أكبر كمية من الذهبء وثانيًا جمع أربعين ألما من 
العبيد وإرسالهم إلى القاهرة»”. 


)2292 وجيه كوثراني» الفقيه والسلطان: جدلية الدين والسياسة في إيران الصفوية. القاجارية 
والدولة العثمانية» ط 2 منقحة (بيروت: دار الطليعة» 2001)) ص 145. 

بر التايي لازي ارو 11 

(31) ممتاز العارف. الأحباش بين مأرب وأكسوم: لمحات تاريخية من العلاقات العربية الحيشية 
ونشوء إثيوبيا الحديثة (بيروت؟؛ صيدا: المكتبة العصرية؛» 1975).) ص 103. 
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كما أكد مركزية جلب العبيد باعتبارها دافعًا للفتح الخديوي للسودان 
ما أورده حسن أحمد إبراهيم الذي ذكر أن المؤرحَيِن الأوروبين دودويل 
(1ا2046) وديهيرن (ذهءطه0) أكدا «أن الحصول على العبيد والتنقيب عن 
المعادن كانا أهم سببين للفتح». ويضيف إبراهيم أن الوثائق تؤكد أن الحصول 
على العبيد كان أي ترا د انقب فر اده واتتعاءة الأخرى. وكتب 
محمد على باشا إلى ابنه إسماعيل باشاء قائد حملة السودان» رسالة يقول له 
فيها: «... المقصود الأصلى من هذه التكليفات الكثيرة والمتاعب الشاقة ليس 
جمع المال كما كتبنا إليكم ذلك مرة بعد أخرى؛ بل الحصول على عدد كبير 
من العبيد الذين يصلحون لأعمالنا ويجدرون بقضاء مصالحنا2©. وفى رسالة 
أخرى إلى ابنه إبراهيم باشا كتب محمد علي باشا: «جلب السودانيين هو غاية 
المراد ونتيجة المقصود مهما كانت الصورة التي يُجِلّبون بها من أوطانهيم»!ة6. 


من غرائب التبريرات في احتلال السودان ما أورده رأفت غنيمى حين 
قال: «كانت أحوال السودان إذن أوائل القرن التاسع عشر تستدعي الأخذ بيد 
أهله وتخليصهم من الفوضى واضطراب الأمن التي عقت أرجاءه؛ والتقاتل 
بسن القبائل التي لا تُتبح للسكان جوًا من الاستقرار ينصرفون فيه إلى العمل 
والإنتاج»0, روت البسيط الذي يطرح نفسه هنا هو: ما الذي يجعل بلدا 
ما يتدحَل في بلد مجاور له بسبب قلة الإنتاج فيه؟ ما دحل مصر في قلة إنتاج 
السودان؟! ويواصل غنيم فيذكر بعضًا من الأسباب الحقيقية التي وقفت وراء 
الغزو الخديوي للسودان» لكنه سرعان ما يعود إلى محاولة تجميل دوافع ذلك 
الغزو فيقول: «وقد اختلف المؤرخون حول الأسباب التي دفعت محمد علي 
لفتح السودان, فمن قائل إن السبب كان لاستخدام السودانيين وتجنيدهم في 
جاسم الحر وين شرك جه اللحيت كن النضيء اراي فى المودات 
ومن يذكر أن السبب هو تعقّب فلول المماليك الذين فرّوا جنوبًا وأسسوا 


(32) إبراهيم» محمد علي في السودان» ص 4 
(0) المصدر نفسه» ص 25. 


(34) رأفت غنيمي الشيخ؛ مصر والسودان في العلاقات الدولية؛ ط 2 (القاهرة: عالم الكتب» 
3 ) ص 73. 
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لأنفسهم مملكة معادية لمحمد علي. وال رأي عندي هو أنه لا يمنع أن تكون 
معظم هذه الآراء هي الأسباب الكامنة وراء اندفاع محمد علي جنوبًا لضم 
السودان إلى مصرء ولكننا نضيف إلى ذلك سببًا جوهريًا يستند إلى رغبته في 
تكوين الكتلة العربية التي قلبها مصرء والسودان قطر عربي ضمّه إلى مصر أمر 
حيوي لكلا القطرين» بل وحيوي للكتلة العربية بصفة عامة)!5©. 


لكن إبراهيم شحاتة الذي سلفت الإشارة إلى نهجه الم بالحياد العلمي» 
ينحو في عرضه أسباب غزو محمد علي السودان منحى مختلفًا عن منحى كل من 
شكري وغنيمي» فيقول: «افتتاح محمد علي السودان عام 1821 جزء من خطته 
التوسعية في إقامة دولة قوية على نسق الدول القوية في عصرهء وهي الدول ذات 
الإطار الإمبراطوري [. ..] هذا فضلا عمّنا في ة فتح السودان من تحقيق قيق أهداف 
ل ا 

أمَا دافعا جلب الرقيق والحصول على الذهب باعتبارهما دافعين رئيسين 
وقفا وراء حملة الفتح الخديوية» فيؤكدهما ما كتبه رويرت أو. كولينز في كتابه 
تاريخ السودان الحديث» حيث يقول: «مع قدوم العام 0 كان محمد علي 
نائب السلطان العثماني (في إسطنبول) قد أرسى في مصر سيطرته الشخصية 
المستقلة وغير المُتنارّع عليهاء ومن ثم أصبح قادرًا على فتح السودان للحصول 
على الجنود الأرقاء لجيشه. وعلى الذهب لخزينته»0”. الشاهدء أن كل مطلع 
على الأدبيات الكوئونيالية التي بررت احتلال أراضي الغير والاستيلاء على 
ثرواتهم. لا بد من أن يلحظ تطابق طيف واسع من الأدبيات المصرية مع 
الأدبيات الكولونيالية التي طوّرتها القوى الغربية» منذ صعود الإمبراطورية 
البرتغالية في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وإلى انطلاق الهجمة 
الأوروبية الغربية الشرسة على قارات العالم في القرن التاسع عشر. 


(35) المصدر نفسهء» ص 34. 

(36) حسنء مصر والسودان» ص 102 - 103. 

(37) رويرت أو. كوليدزء تاريخ السودان الحديث؛ ترجمة مصطفى مجدي الجمال؛ مراجعة 
حلمي شعراوي؛ المشروع القومي للترجمة؛ 1598 (القاهرة: دار العين للنشر؛ المركز القومي للترجمة» 
0) ص [11. 
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سادسًا: الضرائب توسع من نطاق الاسترقاق 


أشار هارولد ماكمايكلء الإداري في السودان في فترة الحكم الثنائي 
المصري - البريطاني للسودان (1898 - 1956). إلى الضرائب الفادحة 
ومساهمتها في توسيع نطاق الاسترقاق. وأورد ما ذكره الرحالة بالم الذي 
أقام في كردفان غرب السودان في الفعرة 1838 - 1839» ودوّن في 
ملاحظاته ما يلي: «عندما تعجز قرية عن دفع الضرائب المفروضة عليها 
يتوجب عليها تقديم عدد من الرقيق لتجنيدهم في الجيش أو لبيعهم ... 
يرسل والي مصر سنويًا مرة أو مرتين حملات لجلب الرقيق من جبال النوبة 
والمناطق المتاخمة لهاء وتعود بأعداد منهم بعد قنصهم إمَا بالحيلة أو بالقوة. 
كان العدد الذي استرق في عام 1825 حوالى 40000. ثم زاد عام 1839 
إلى 200000 على الأقل» هذا بخلاف الآلاف الذين يسترقهم البقارة» ويتم 
بيعهم للجلابة6900. 


إن ما ساهم بازدياد تجارة الرقيق في السودان في فترة الحكم الخديوي 
هو وقف محمد علي باشا الصرف على جنوده من الخزينة في مصر وتركهم 
يتحصلون على رواتبهم من الإيرادات المحلية في السودان. فمحمد علي باشا 
أرسل جنوده من الأرناؤوط غير المرغوب فيهم إلى السودان بغرض التخلص 
منهمء حيث كانوا قليلي الانضباط» ويشكلون خطرًا على استقرار نظام حكمه. 
يقول ممتاز العارف إن من بقي من الجنود الذين ذهبوا في حملة الاستيلاء 
على السودان استّخدم مفارز للحدود ولقوات الأمن بإمرة كثير من الضباط 
والباشوات الذين تعمّد محمد علي إبقاءهم في السودان. وبذلك أصبح محمد 
علي بمأمن من الإطاحة بنظام حكمه؛ كما أنه ضمن ألا يُصرف على أولئك 
الجنود غير المرغوب فيهم من خزانته في مصرء إذ أصبحت لهم مواردهم 
المالية الخاصة بهم في السودان”**» فأطلق يد الباشوات والضباط العاملين 


(238 ماكمايكلء ص 56. 
(39) العارف» ص 103 


تحت إمرتهم في السودان في جمع الأتاوى وفي الإتجار بالرقيق» وهو ما أدّى 
إلى اتساع هذه التجارة» وإلى نشوء نظام ضريبي ظالم أرهق كاهل الأهالي 
الفقراء» بل أوصلهم إلى حافة العوز المطلق. 


سابعًا: ازدواجية المعيار 


لم يجر تناول التوسع الخديوي في أراضي الشعوب الواقعة جنوب 
مصر في معظم الأدبيات التاريخية المصرية. والأدبيات التاريخية العربية» 
بالمنظور والمنهج نفسيهماء وبالجرأة نفسها على الإدانة» مثلما جرت معالجة 
التوسع الكولونيالي الغربي؛ فحين تصف الأدبيات التاريخية المصرية خاصة» 
والعربية عامة. التوسع الأوروبي في قارات العالم بأنه توسع كولونيالي» 
نجدها لا تجرؤ كثيرًا على إطلاق الوصف نفسه على التوسع الخديوي في 
المجال الجنوبي لمصر! أقول هذا على الرغم من اعتراض ديدار روسانو على 
علماء التاريخ المعنيين بالسودان الذين يعتبرون فترة الحكم التركي المصري 
الخديوي للسودان فترة احتلال كولونيالي. تقول روسانو إن تلك الفترة لا تمثّل 
احتلالَا كولونياليًا بالمعنى الصريح؛ فهي لا تشبه فترة الاحتلال الكولونيالي 
البريطاني الذي يندمج فعلّا في العصر الجديد للرأسمالية الاحتكارية» عصر 
الإمبريالية*. غير أنني لا أرى أهمية لهذا التحرز» فهو لا يغيّر في حقيقة الأمر 
شيئًا؛ فليس المهم هنا انطباق مصطلح «كولونيالية» أو عدم انطباقه على ما 
جرى من الناحية الإجرائية» المهم هو أن الزحف على أرض الآخر واحتلالها 
بالقوة العسكرية» وزرع أنظمة حكم وإدارة مجلوبة من الخارج عن طريق القوة 
العسكرية الغاشمة» والتحكم في موارد البلاد المحتلة لمصلحة المركزية التي 
انطلق منها الغزوء كل ذلك إنما يمثّل احتلالا واستنزافًا للموارد؛ وحرمانًا 
للوطنيين من حريّتهم في أنفسهم, ومن التمة .بخيرات أرضهم. ويورد عبد 
الله علي إبراهيم رأيًا لعبد العظيم رمضان مماثلا لرأي روسانوء يقول فيه إن 
الفتح المصري للسودان لم يكن استعمارًا بالمدلول الحديث للكلمة» وذلك 


(40) ديدار فوزي روسانوء السودان إلى أين؟. نقله إلى العرية مراد خلاف؛ تقديم آلان جريش 
(القاهرة: الشركة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» 2007)» ص 60 
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لأن الاستعمار الحديث ظاهرة ارتبطت بظهور الطبقة البرجوازية الرأسمالية 
الأوروبية» ولم تشهد مصر مثل هذه الطبقة الرأسمالية إلا بعد قرن كامل من 
فتح السودان. ويورد إبراهيم تعليقين مهمين لمحمد عبد الحي بشأن ازدواجية 
المعايير المصرية التي طاولت حتى من يُعرفون ب «التقدميين المصريين؟ 
من أمثال عبد العظيم رمضان. يرى عبد الحي أن غياب الدولة المركزية في 
السودان لم يجعل السودان في حالة #خلو» تسوغ فتحه وامتلاكه؛ فالدولة 
في السودان تشكلت على نمط مختلف عن النمط الذي تشكلت وفقه الدولة 
المصرية المركزية القابضة. فالشعوب الأفريقية جنوب الصحراءء التي تختلف 
عن الشعب المصريء ومنها الشعوب السودانية» أوجدت لنفسها طرائق للحكم 
والإدارة نابعة من عبقريتها الثقافية والتاريخية. ويقع ما اجترحته هذه الشعوب 
تحت مظلة ما يُمكن تسميته «الوحدة في التنوع»» أو «التنوع في الوحدة». 
ويضيف عبد الحي: إن معادلة الحكم في السودان هي معادلة أقرب إلى معادلة 
الديمقراطية» لا إلى معادلة الفرعون الفرد. ويتساءل مُعلَقًا على شعار وحدة 
وادي النيل قائلا: «لماذا ينسى التقدميون المصريون أن يفسروا شعار وحدة 
وادي النيل في مصر تحت ضوء ارتباطه بنمو البرجوازية الصناعية منذ عهد 
محمد علي باشا وطلعت حرب وتطور صناعات النسيج وطموح تلك الصناعة 
الوليدة للتوسعء ورغبتها في خلق أسواق لها في السودان الذي يمثّل بالنسبة لها 
عممقًا استراتيجيًا واقتصاديًا واضجتا»”؟! 


المُشاهَّد أن «المحافظين» و«التقدميين؟ المصريين يفكرون في شأن 
السودان بطريقة متشابهة؛ فمعظمهم ينسى الصرامة العلمية والمنهجية» 
واستصحاب الحقائق» بل ينسون أيديولوجياتهم التي يعتنقونها فيتخندقون 
في نزعة التبرير المنطلقة من إيمان عميق بأن السودان لا يمكن أن يكون إِلَا 
«مُلْكًا مصريًا». يقول عبد العظيم رمضان إن فتح محمد علي للسودان جرى في 
ملابسات كان السودان فيها مفككاء ناقصًا في شعوره القومي الذي ينهض على 


(41) عبد الله علي إبراهيم؛ الثقافة والديمقراطية في السسودان؛ تقديم إيليا حريق (القاهرة: دار 
الأمين للنشر والتوزيع» 1996)): ص 75 - 76. 
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دولة مركزية. وبناء عليه كان الفتح المصري استكمالا عضويًا للحدود الطبيعية 
للدولة المصرية!! ولقد رذ على دفوع رمضان عدد من المثقفين السودانيين» 
قائلين إن نقص الشعور القومي في مصر نفسها لم يمنع المصريين من أن يروا 
قدوم العثمانيين إلى مصر على أنه اغزو20". 


يقول رمضان أيضًا إن دافع محمد علي لفتح السودان المتمثّل في جلب 
الرقيق ليس ممّا يسيء إلى دوافع الفتح المصري؛ لأن جلب العبيد لم يكن 
اختراعًا مصريّاء وكانت تجارة الرقيق قائمة في السودان قبل الفتح المصري. 
وهذا بطبيعة الحال قول صحيح. فتجارة الرقيق ليست اختراعا مصريّاء هي 
بالفعل كانت ممارسة في السودان قبل مجيء محمد عليء غير أنها قطعًا لم 
تأخذ الشكل المؤسسي الواسع الذي أصبحت عليه في عقب مجيئه. كما أن 
السلاح الناري لم يكن مستخدمًا فيها؛ إذ كان قنص الرقيق من جانب القبائل 
العربية أو المستعربة السودانية لمواطنيهم من الزنوج نشاطا محدودًا يستخدم 
فيه الطرفان (القانص والمقنوص) أسلحة بيضاء شبه متكافئة. كما أن النشاط 
الذي كان ممارسًا لم يتعد ما يمكن تسميته «نشاط عصابات؛؛ فهو لم يكن 
يغلب عليه كونه نشاط دولة» بله دولة حديثة. علينا أن نقارن ما كان يجري 
من جانب عصابات قنص العبيد القبلية واتجار بعض الحكام السودانيين 
المحليين بالرقيق» بما أحدثته الحملة العسكرية الضخمة التى جهّزها محمد 
علي بالأسلحة الفتاكة والمدافع ليكون هدفها الرئيس من غزو السودان هو 
جلب العبيد إلى مصر لتجنيدهم في الجيش وغيره من الأعمال التي كانت مصر 
الناهضة تحتاج إليها آنذاك» ليعملوا في كل ذلك عن طريق السخرة. 


ثامئًا: المعرفة باعتبارها أداة لاحتلال العقل 


صحبت عمليات التوسع في أراضي الآخر إنتاج معارف تبريرية استهدفت 
تشويه صورة الشعوب المستهدفة» بل استهدفت أيضًا إنكار أن لها تاريخًا 
وأنظمة حكم. وكثيرًا ما وقف الصلف العنصري وراء تلك النزعات. يقول 


(42) المصدر ئفسه. ص 75. 


حمدي عبد الرحمن في نقد التوسع الكولونيالي في أفريقيا إن العنصرية وقفت 
وراء تبرير عمليات الاسترقاق والاستعمار التي صاحبت توسع الرأسمالية 
الغربية وتحوّلهاء ويأتي هذا في سياق العملية المستمرّة لتشويه التاريخ 
الأفريقي. بحسبان أن تلك القارة السمراء لا تملك حضارة ولا تاريحًا يُعتدٌ 
بهماء فهي نقطة تُربَط فقط بتاريخ الرجل الأبيض وحضارته”*. وما نعاه عبد 
الرحمن هنا على الأوروبيين» هو ما قامت به نفسه النخب المصرية التي لم 
تعرف كيف تضع جانبًا الخوذة العقلية الخديوية» فأوغلت في محاولات إنكار 
ذاتية السودان المستقلة» بل وفي تزييف تاريخ السودان وطمسه. واعتباره مجرد 
أرض خالية وفضاء مُباح ليس هناك ما يُمكن أن يحول بين المصريين والزحف 
عليه وحيازته. 

في المقدمة التي كتبها طه جابر العلواني لكتاب غريغوار مرشو: من 
الاستتباع إلى الاستبداد: حفريات في آليات احتلال العقل» أشار إلى سلطة 
المعرفة وجبروتها حين تتحول إلى أداة لتبرير ابتلاع الآخر المغاير وسلب 
مقدراته؛ إذ بنت الأمم التي توسعت على حساب غيرها حقولا معرفية كاملة 
بغرض استخدامها أداة مسوّغة لفرض الهيمنة والاستتباع. ومن ذلك تدبيج 
خطاب جديد من المعارف التاريخية والجغرافية والجيوسياسية والأيديولوجية 
ليصبح ذلك الخطاب ذراعًا ثقافية قاهرة تسير في مقدمة مكوّنات القوة الغازية 
مثل التجارة والجيوش*". ولو أننا تتبعنا مختلف صور التعاطي النخبوي 
المصري مع السودان. منذ فترة محمد علي إلى نهاية عهد الرئيمس حسني 
مبارككء لتبيّن لنا وجود نهج مؤسسي استهدف على الدوام؛ محو الذاتية 
السودانية المستقلة واستتباعهاء عن طريق إنتاج أدبيات مختلفة لاحتلال العقل 
السوداني. ونجحت هذه الأدبيات بالفعل في احتلال عقول كثير من طلائع 
المتعلمين السودانيين الأوائل الذين تلقّوا تعليمهم على أيدي المصريين في 
الثلث الأول من القرن العشرين. 


(43) حسن» العرب وأفريقياء ص 10. 
(44) غريغوار منصور مرشوء من الاستتباع إلى الاستبداد: حفريات في آليات احتلال العقل» ط 2 
(حلب: دار الملتقى» 2009)؛: ص 10. 
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عندما أرسل محمد علي جيشه الفاتح إلى السودان. حرص. منذ البداية» 
على أن يرسل ثلاثة من علماء الدّين لكي يصحبوا الحملة الفاتحة: القاضي 
محمد الأسيوطي الحنفي» والشيخ أحمد البقلي الشافعي» والشيخ السلاوي 
المغربي المالكي. وخلع محمد علي باشا على كل واحد من هؤلاء العلماء 
خلعة سَنيّة» وأعطى كل واحد منهم خمسة عشر كيسَاء وطلب منهم أن يحثوا 
أهل السودان على الطاعة» وأن يتجئبوا مقاومة الجيش الغازيء فالغزاة مسلمون 
والخضوع لجلالة السلطان أمير المؤمنين واجب ديني**. وكانت هذه هي أول 
بداية دخول الإسلام الأزهري الفقهي المؤسسيء المؤتمر بأمر الدولة العامل 
ذراعًا لها إلى السودان. فالتقليد الديني في السودان السابق على الفتح التركي - 
المصري كان تقليدًا صوفيّاء وقف فيه شيوخ التصوف في صف عامة الناس في 
مواجهة جور السلاطين. يقول عبد الله علي إبراهيم إنه بنشوء طبقة العلماء 
والمفتين والقضاة والمعلمين فى جهاز الدولة فى السودان. نتيجة الاحتلال 
التركي - المصريء أخذت العلاقة التقليدية بين الدّين والدولة على عهد 
الفونج في التلاشي والاضمحلال. وكانت تلك العلاقة قائمة على تأثير رجال 
الدين الروحى فى سلوك الدولة. حلت محل العلاقة القديمة علاقة جديدة 
تكرت بوبخدة المضين ووتكدة الرضوة ينه طائفة العلماء والدولة4]ذ اتتميوت 
طائفة العلماء الجديدة اندماججًا تامًا ومُجزيًا في كيان الدولة. ولم تحتفظ فئة 
العلماء الرسميين الجديدة بالمسافة التي احتفظ بها من قبل الفقيه الصوفي في 
عهد الفونج الذي جعل من نفسه ممثلا لرأي جمهور المريدين العام» فأصبح 
لهم شفيعًا ووقيعًا لدى الحاكم السناري. وردع الفقية السناري المتصوف بزهده 
عن المشاركة في الحكمء وبتمثيله الأصيل لجمهور المسلمين الذين يعتقدون 
في صلاحه؛ السلطة السياسية التي كانت تهابه وتّجله9©. 

كان لهذا الانقلاب الذي حدث في نمط التدين السوداني السناري المنحاز 
إلى الجمهور وليس إلى السلطة آثارٌه الممتدة التي لا يزال السودان يعانيها؛ 


(45) انظر: شقير» تاريخ السودان. 
(46) عبد الله علسي إبراهيم» الصراع بين المهدي والعلماء. تقديم مكي شبيكة. ط 2 (القاهرة: 
مركز الدراسات السودانية؛» 1994)») ص 21. 
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فحين كان المزاج الصوفي سائدًا في السودان» كان التسامح الديني سائدًا أيضًا. 
وبانتشار تدريس الفقه وازدياد وتيرة الابتعاث إلى الأزهر تحوّل نمط التديّن 
الصوفي» خصوصًا في المدن حيث الوجود التركي - المصري المكثف. إلى 
مزاج فقهي. وأدى ذلك إلى نشوء قدر من التزمّت الفقهي في الحياة السودانية 
لم يكن معروفًا من قبل. وتجلّت جوانب من هذا التحوّل في وضع المرأة 
في المجتمع”*. تأثرت مصر قبل السودان بمثل هذه النقلة» وفي ذلك يقول 
محمد الراقد إن المساكن في الحواضر المصرية تأثرت بالنظام التركي» فظهر 
في معمار البيوت ما يُسمّى «السلاملك؟ و«الحرملك». وانتقل هذا الأثر إلى 
مساكن الطبقة الوسطى من المصريين التي كانت تميل إلى تقليد الطبقة 
الحاكمة وتتطلع إلى محاكاتها”». لم تتوقف أساليب احتلال العقل السوداني 
عند تغيير نمط التدين الصوفي في السودان بالتدين الفقهي المؤسسي فحسب» 
وإنما تعدّت ذلك إلى التعليم عبر جامعة القاهرة فرع الخرطوم؛ وعبر ما سُمَيتَ 
المدارس العربية التي نشرتها مصر في جميع مدن السودان الرئيسة. وظلت 
الحكومات المصرية المتعاقبة تصرف عليها بسخاء شديد. لا أقول هذا هنا 
جحودًا بالمساعدات التي ظلت تُقدّمها مصر إلى السودان؛ بخاصة في مجال 
التعليم؛ فهي مساعدات مقدّرة جدًا وستظل موضع ترحيب بها على الدوام. 
لكن كان يمكن أن يكون لتلك المساعدات أثرٌ أقوى في نفوس السودانيين» 
وأثر مستقبلي استراتيجي أفضلء لو أنها ابتعدت من التسييس المباشر» ومن 
محاولات الاستتباع الفكري والثقافي» ومحاولة صناعة هوية مصرية للسودان 
والسودانيين. والطريف في مدى معرفة الشعبين بعضهما ببعض أن عامة 
السودانيين يعرفون كل شيء عن مصر تقريبًاء في حين يجهل عامة المصريين 
كل شيء عن السودان. بل يذهب محمد حسنين هيكل إلى تأكيد أن النخب 
المصرية نفسها تجهل السودان» حيث ذكر وهو يتحدث عن رحلة له زار فيها 
السودان في منتصف القرن الماضيء قائلا: «كان اعتقادي إنه نحن لا نعرف 


(7) التور حمد» مهارب المبدعين: قراءة في السير والنصوص السودانية (الخرطوم: دار مدارك 
للنشرء 2010))» ص 100. 
(48) الراقد» ص 432 


شيء عن السودان. بالكتير آوي نعرف الطريق من أسوان للخرطوم. لكننا لا 
نعرف لا شرق ولا غرب ولا جنوب ... السودان بتاع مصر؟! ... مصر في هذا 
كانت تتكلم على حاجة ماهيّاش عارفاها بالضبط)”“. 
تاسعا: تاريخان للخديوية 

هناك تاريخان مختلفان للحقبة الخديوية: تاريخ كتبه المصريون ووصفوا 
فيه الفضاء الواقع جنوب مصر بالفوضى وانعدام الدولة المركزية» وأسقطوا 
عليه رغبتهم في الاستحواذ عليه فصوّروه كأنه يلهج بمناداتهم للقدوم إليه 
وتملكه وإدارته. ففي النسخة المصرية لتاريخ جوار مصر الجنوبي صُوّر ذلك 
الجوار بأنه فضاء بلا تاريخ وبلا حضارة وبلا نظم حكم يُعتدٌ بها. هذا على 
الرغم من أن الآثار العينية الباهرة لحضارة كوش النوبية السودانية لا تزال تقف 
شامخة متحدّية عوادي الزمن في المنطقة كلها الممتدّة من شمال الخرطوم 
إلى وادي حلفا. وكذلكء, على الرغم مما احتوته الهضبة الحبشية من آثار 
خلفتها حضارة أكسوم العظيمة بمسلاتها المنقوشة الفارعة الطول» وكنائسها 
المقدودة من الصخر التي ترقى إلى مستوى عجائب الدنياء وكلها آثار لا تزال 
تقف شاهدًا على عبقرية إنسان تلك البقاع» وعظمة تاريخه. يغلب على النسخة 
المصرية لتاريخ وادي الأعلى في السودان إنكار أن للسودان شخصية تاريخية 
متميّزة؛ فالحضارة النوبية في وادي النيل الأوسط في السودان التي عاصرت 
الحضارة الفرعونية في مصر ظلت ترقد, إلى حد كبيرء في منطقة الظلال 
في تاريخ وادي النيل؛ إذ تم إدغام الحضارة النوبية في الحضارة الفرعونية. 
وعلى الرغم من أن ذلك الخطأ كان خطأ تاريخيًا عامّاء تسبب بشيوعه علماء 
الآركيولوجيا الغربيون» فإن الأكاديميا المصرية واصلت تجاهلها للكشوف 
الجديدة التى تقول إن حضارة كوش ليست جزءًا من الحضارة الفرعونية» وإنما 
كانت ندًّا ومنافسًا لها. 


(49) مقابلة أجرتها قناة الجزيرة مع محمد حسنين هيكل» يتاريخ 5/ 10/ 2006» انظر الموقع 
الإلكتر وني ل«الجزيرة نت»: -95-4553-8894خ-91188466لتممععه ل لاناعه. ممم مدزلم ب /:مائط> 
.3/11/2011 لعدوعءعءخ) <أتصئط. 760980448198 
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يغلب أيضًا على النسخة المصرية لتاريخ الحكم الخديوي في السودان 
تجاهلها الفظائع التي ارتكبها. كما يغلب عليها العمد المستمر إلى التبرير 
وإلى تحسين وجه التوسع المصري جنوبًا عن طريق القوة العسكرية. بل لا 
يزال هناك حتى كتابة هذه الدراسة.» من بين النخب المصرية من يدعو صراحة 
إلى إعادة احتلال السودان! ولسوف تورد هذه الدراسة لاحمًا نماذج من آراء 
هؤلاء. غير أن هناك تاريحًا وطتيًا سودائيًا مغايرًا ومناقضًا فى رؤيته ما هو 
مثبت في النسخة المصرية لتاريخ الحقبة الخديوية في السودان. هذه النسخة 
السودانية لتاريخ الحقبة الخديوية في السودان ذات شقين: شقٌّ مكتوب» وشقٌ 
آخر شفوي تناقلته الأجيال. فالرواية السودانية لتاريخ الخديوية في السودان في 
شقيها المكتوب والشفوي» ظلت في مجملها ترى في الحقبة الخديوية مجرد 
احتلال جرى بقوة السلاح. وهو احتلال وقفت وراءه مطامع انحصرت في 
محاولة وضع اليد على الموارد والثروات» بخاصة الذهب والرقيق. وحين لم 
تحصد منهما ما توقعت أرهقت الأهلين بالضرائب الباهظة. ونجمت عن ذلك 
كله حقبة سوداء طويلة من المظالم والترويع وتوسيع دوائر الاسترقاق والعسف 
بالوطنيين السودانيين» لا يزال السودانيون يتناقلونها جيلا بعد آخر. 

لا تزال للحروب التوسعية التي أشعلتها مصر الخديوية في إريتريا وإثيوبيا 
وتخوم الصومال آثارها السالبة الممتدة أيضًا. ففي عام 1875 وحده أرسل 
الخديو إسماعيل ثلاث حملات عسكرية إلى إثيوبيا تم إجبارها كلها على 
الانسحاب بعد أن لقيت الهزيمة على أيدي الإثيوبيين. وكف الخديو إسماعيل 
نهائيًا عن حلم بناء إمبراطورية في شمال أفريقيا وشرقها بعد أن احتجت عليه 
الحكومة البريطانية”**». احتل العثمانيون والخديويون الموانئ في الساحل 
الغربي للبحر الأحمر في السودان الحاليء وفي إريتريا الحالية» وفي نواحي 
الصومال. وحين هاجمت القبائل الصومالية فى القرن السادس عشر الميلادي» 
تحت إمرة أحمد بن إبراهيم الأعسر الملقب بالحمد قران أمير عدل الإسلامية» 
أعماق الهضبة الإثيوبية» مستهدفة استئصال الوجود المسيحي فيهاء قدّم إليه 


(250 كوليتز» ص 40. 


الولاة العثمانيون في المناطق المحيطة بالهضبة الحبشية الأسلحة النارية» فحدا 
ذلك بالإثيوبيين إلى الاستعانة بالبرتغاليين. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن إثيوبيا 
لم تخضع للحكم الأجنبي في تاريخهاء سوى لبضع سنوات فقطء في فترة 
الحرب العالمية الثانية في النصف الأول من القرن العشرين. فالدولة الإثيوبية 
حافظت على أراضيها ضد إمارات الطراز الإسلامى التى أحاطت بها وهاجمتها 
على مدى عشر سنوات متصلة وكادت تستأصل منها الديانة المسيحية. ودافعت 
الدولة الإثيوبية أيضًا عن أراضيها ضد الهجمات التى شنتها تجاهها من جهة 
الغرب الدولة المهدية السودانية في عهد الخليفة عبد الله. 


إن تاريخ هذه الحروب كلها يُدرّس في مدارس دول جوار مصر الجنوبي 
كلهاء برؤية مخالفة تمامًا للرؤية المصرية» وتختلف زاوية الرؤية بين كل قطر 
وآخر من هذه الأقطار التي تحتل الفضاء الجغرافي الواقع جنوب مصر. والثابت 
أن ذلك التاريخ المشترك يدرّس في كل واحد من هذه الأقطار من وجهة 
نظر وطنية مغايرة تمامًا لوجهة النظر المصرية الخديوية التى لا تزال بقاياها 
تعيش إلى اليوم. وما من شك في أن هذا التاريخ يُدرّس للأجيال الجديدة 
من مسيحبي الهضبة الإثيوبية بصورة تناقض تمامًا المنظور الذي يحكم رؤية 
أصحاب الأشواق الإسلامية «المرمنسة» (260اء:مدصمه») الذين ما فتثوا يتوقون 
إلى استئصال المسيحية من إثيوبياء وبشكل نهائي. 


إن المنظور الإسلاموي التبشيري العامد إلى استئصال الوجود المسيحي 
من منطقة القرن الأفريقي» ظنًا بأن ذلك سوف يربط» وبالضرورة» منطقة القرن 
الأفريقي بالمصالح العربية» منظور خاطىئ؛ فالناشطون في العمل التبشيري 
الخيري الإسلامي لا يملكون فهمًا إسلاميًا عميقًا يُغري الآخرين باعتناق 
الإسلام. إنهم يتّبعون النسخة التبشيرية المسيحية التبسيطية التي لم تُفلح بشيء 
سوى أنها جعلت المسيحية تتراجع في بقاع الأرض كلها بوتائر متزايدة. ولربما 
تعيّن علينا نحن كمسلمين أن نسأل أنفسنا أولا: ماذا صنعنا نحن من الإسلام 
في أوطاننا الأم؟ هل صنعنا منه واقعًا حضاريًا فعليًا يُْري الآخرين باعتناقه» أو 
يُغريهم حتى بالتماهي معه ومعنا؟ إن ربط جوارنا الإقليمي بنا لن يحدث عن 
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طريق «أسلمته؛» أو «عربنته؟» وإنما يتم بالربط المُْحكُم لهذا الجوار بالمصالح 
الاستراتيجية الكبرى والمصالح الاقتصادية وجهود التنمية الحقة. والانتقال 
سويًا (نحن وهم) حر لماه المؤسسية» ونحو التواصل التثاقفي الحي 
المتكافئ الذي يسير دفقه في الاتجاهين. 


و 
عاشرًا: الخديويون الجدد! 


ربما لا يجد المرء غرابة في أن يرسم منظرو الحقبة الخديوية وكتابها 
صورًا زاهية لدوافع ذلك الغزو التوسعي ونتائجه. غير أن المرء يجد كل 
الغرابة في أن يفكر كتّاب مصريون مُحدثون بالطريقة نفسها التي كان يفكر بها 
أسلافهم. من هناء فإن جانبًا من هذه الدراسة يركز على نقد استمرارية النظرة 
الخديوية تجاه جوار مصر الجنوبيء والتدليل على أن نزعة الهيمنة والسيطرة 
الخديوية عليه لم تمَتٌ في نهاية العهد الخديويء وإنما بقيت مسيطرة على 
أذهان بعض النخب المصرية؛ إن لم يكن أغلبيتهاء وعلى أذهان الجمهور 
المصري. يقول الكاتب الإسلامي المصري محمد مورو إن «7 تصوّر السودان 
كممتلكات مصرية ة تصور عام لدى النخبة السائدة المصرية»!7©. 

توارثت النخب المصرية النظرة المتجذرة في مفاهيم الحقبة الخديوية» 
وخرجت بها من سياقها التاريخي الذي ضمّها في القرن التاسع عشرء وهو سياق 
عمًا عليه الدهرء لتدخل بها سياقًا تاريخيًا جديدًا مختلقًا تمام الاختلاف. وما 
جرى للنظرة الخديوية حين سحبتها النخب المصرية من الماضي إلى الحاضرء 
لم يتعمد تحويرات طفيفة» هي تحويرات لم تلمس جوهر النظرة ة المتمثل في 
الإحساس بالاستحقاقء أو ماد يسمى بالإنكليزية «عص»ء نامع 4ه و5ء5. ويمكن 
شمر هذا الإحياني بالانستتظقاق في رق أن لاذات رقا بيني الا تكرت 
للغير! يُضاف إلى ذلكء أنه لا يتعين على تلك الذات أن تقوم بأي مجهود كي 
نان ذلك لا انه قري زنيا امستسته شح جد ا اد شت تلك 


(0 الراكوبة (الإلكترونية)؛ 19/ 2011/7» على الموقع الإلكتروني: .دطم لهم لطب /ل:ممط> 


.22/10/2011 لعدمعععة) <لتصاط,05169م-163766 ناعم 
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النظرة منذ بدايات عهد محمد علي باشا (1805 - 1847)» واستمرت إلى 
يومنا هذا. والأمل الآن معقود في أن تُحدث الثورة المصرية التي أزاحت حكم 
الرئيس مبارك ثورة نقدية مفاهيمية» تُعيد تكييف علاقة مصر بجوارها الجنوبي 
على أسس الشراكة المتبادلة وتبادل المنافع وخلق مجال جديد للمواطنة الحقة 
العابرة للحدود» بعد أن تحل المفاهيم الجديدة واللهجة التشاركية الموزونة 
محل لهجة العنجهية المتغطرسة والنظر من فوق. 


ليس غرض هذه الدراسة نَكُء جراح الماضي ولا النيل من النخب 
المصرية ولا أن تدعو إلى المباعدة بين مصر والسودانء أو بين مصر وسائر 
جوارها الجنوبي» بل على العكس من ذلك تمامّاء إنها تدعو إلى إعادة تعريف 
الروابط الس السودانية ذات الخصوصية التي لا تتتطح في أهميتها عنزتان» 
لكن في أفق جديد. وتهدف أيضًا إلى إعادة تعريف علاقة مصر والسودان 
مجتمعين ببقية دول القرن الأفريقي في إطار جديد» هو إطار معادلة الاعتماد 
المتبادل» غير أن ذلك لن يتم ما لم تُجرَ مراجعات نقدية جريئة للمسار 
التاريخي وتنظيفه من الشوائب التي شابت هذه العلاقات العضوية. مما لا 
يزال ظاهرًا في كيفية التعاطي المصري مع دول حوض وادي النيل. لاا بد من 
نقد استبطان الإنتليجنسيا المصرية للفكرة المتضخمة للخديوية عن نفسهاء 
ونزعتها الإمبراطورية وتبنيها روح الخطاب الكولونيالي الغربي» وتطبيقها لذلك 
الخطاب في دعوتها المستمرة إلى إعادة السودان إلى الحظيرة المصرية بقوة 
السلاح. كتب محمد مورو في عموده انحو الهدف» في صحيفة الدستور يوم 
7 تموز/ يوليو 2011 قائلا: «إن الحل الوحيد المُمكن والمتاح الذي لا بديل 
منه هو توحيد السودان ومصر بالسلم أو بالحرب26. وكتب عبد الحليم قنديل 
في جريدة صوت الأمة. يوم 28 تموز/ يوليو 8 قائلا: «لا حل جذريًا إِلّا أن 
تذهب مصر إلى السودان بفائض سكانها وبفائض قواتهاء وباتفاق أمني عاجل» 
والبديل أن تقرأوا الفاتحة من الآن على روح السودان»”*'“. فلو تحن سلهنا 


(52) المصدر نفسه. 
(53) المصدر نفسه. 
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جدلا أن السودان أضحى تحت ضغط المهددات التى تتهدده الآن» بحاجة إلى 
اللعمارة بالقزات المصروية كنا هو السيتي ا تر وراء القوك يشترورة زرشال 
فائض السكان المصريين إليه» ومنذ البداية مع أفواج الجنود!؟ المؤسف حقًا 
في حديث قنديل هذا هو دلالته على استمرارية النهج القديم للسلطات المصرية 
والنخب المصرية:» أعني إهمال رأي الشعب السوداني والنخب السودانية» 
والتركيز على «الاتفاق الأمني' بر بين الحكومتين. قاد هذا النهج الملتوي كثيرًا 

من السودانيين كي يظنوا امسر الرمدي ميقه وسقد: وباستمرار؛ على 
إضعاف السودان وإضعاف حكوماته,» حتى تهرع تلك الحكومات مضطرة 
إلى طلب الحماية المصرية» فتوقع معها الحكومات المصرية من الاتفاقات ما 
يُمكن مصر من إحكام قبضتها على السودان» على أن يتم ذلك بعيدًا مما يراه 
شعب السودان أو يعتقده. هذا النهج الفوقي الانتهازي المنطلق من الإحساس 
بملكية السودان تؤكده حقيقة أن ملف السودان في مصر ظل إلى اليوم؛ ملقًا 
أمنيًا : تتولى إدارته المؤسسة الأمنية المصرية؛ وليس ملقًا سياسهًا : تتولى أمره 
وزارة الخارجية المصرية كما تتولّى ملفات غيره من الدول!! 


حادي عشر: الخديوية بنت وقتها ... فما بال المعاصرين؟ 


بما تعيّن عليّ القول هنا إن ما قامت به مصر الخديوية في القرن التاسع 
عشر من توسع عسكري في جوارها الجنوبي بغرض إنشاء إمبراطورية تسيطر 
على السودان وتزحف بعده إلى منابع النيل» كما تسيطر على الساحل الغربي 
للبحر الأحمر حتى الصومالء كان فعا منسجمًا مع واقع تلك الحقبة ومع 
المفاهيم الجيو - سياسية السائدة آنذاك. لذلك ليس من أغراض هذه الدراسة 
محاكمة الحقبة الخديوية» أو نعيها في نزعتها الكولونيالية التوسعية» خاصة أن 
مقاربة من هذا النوع سوف تستخدم أدبيات ومعايير جديدة لم تنشأ إِلّا مؤخرًا. 
ولسوف ينشئ ذلك إشكالية تتمثّل في تطبيق أحكام ذات طابع قيمي معاصر 
على سياق تاريخي انقضى. كانت النظرة التوسعية الخديوية ابنة وقتهاء ولا 
بد للناظر إليها من خلال منظار اليوم من أن يأخذ باعتياره مجموع عناصر 
ومكوّنات المرحلة التي كان يمر بها العالم آنذاك؛ إذ شهد القرنان الثامن 
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عشر والتاسع عشر سعارًا أوروييًا غير مسبوق لبناء الإمبراطوريات» وقفت 
وراءه مستخلصات الثورة الصناعية كلها في القفزة النوعية في صناعة السلاح» 
وتراكم رأس المال واندياحه. من هناء لم يكن منتظرًا من مصر الخديوية» بما 
كان لها من قوة اقتصادية وعسكرية» ألا تُصاب بالداء نفسه الذي أصيبت به 
أوروبا. فما قامت به مصر الخديوية من توسع عسكري في جوارها الجنوبي 
مفهوم تمامًا في إطاره الزمني» على الرغم من علاته كلهاء غير أنه يبقى من غير 
المفهوم إطلانًا استمرار النظرة الخديوية وتمددها في الحاضرء صراحة أكان 
ذلك أم ضمئًا. فاستمراريتها تُكبّل الحاضر وتُلحق أضرارًا جمة بكل من مصر 
والسودان» وبعلاقاتهما بسائر دول حوض النيل. هذه النظرة الخديوية الثاوية 
تعاني عللًا مفاهيمية كثيرة حين تُعبر عن نفسها في لحظتنا الكوكبية الراهنة 
بالرعونة نفسها والإحساس المُطلق بالاستحقاق الذي عبّرت به الخديوية عن 
نفسها في الماضي» أي نظرة مبنية على الشعور المطلق بالاستحقاق» وعلى 
الحقوق التاريخية التي اكتّسبت في الفترة الكولونيالية» غربيةٌ أكانت أم خديوية» 
سوف تمكّل من دون أدنى شك عائقًا كبيرًا أمام بناء مفاهيم التكامل والاعتماد 
المتبادل والشراكات الاستراتيجية. 


ثاني عشر: إهدار مزية الاعتماد المتبادل 

كوّنت الجغرافيا ومن بعدها التاريخ» من السودان ومصر قطرين بينهما 
من الحاجة إلى الاعتماد المتبادل ما يندر أن يجده المرء في غيرهما؛ فالسودان 
قطر شاسع يجري من جنوبه وشرقه نحو شماله معظم نهر النيل» ومعظم فروعه 
الرئيسة. كما ينسم السودان بتنوع مناخي يضم الصحراوي وشبه الصحراوي» 
والسافانا الفقيرة والسافانا الغنية» إضافة إلى مناطق جبلية خصبة مثل منطقة 
جبل مُّرّة التي جعل الارتفاع من مناخها مناتحا مشابهًا لمناخ البحر الأبيض 
المتوسط. وفقَّدَ السودان بانفصال الجنوب عنه جزءًا كبيرًا من نطاق السافانا 
الغنية» وكل نطاق مناخه الاستوائي. أمَا ساحل البحر الأحمرء فله مناخ ذو 
أمطار شتوية خلافًا لبقية القطر. وللسودان أيضًا من الأراضي الخصبة المسطحة 
المساحات الشاسعة» السهلة الري» ما لا يملكه قطر آخر في المنطقة المحيطة 
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به. وبحكم تنوّع المناخات فيه هناك قابلية لونبات طيف واسع من المحاصيل 
الزراعية؛ إلى جانب ثروة غابيّة وحيوانية كبيرة ومعدنية تتزايد الكشوف في 
مجالها كل يوم. وإضافة إلى الأمطار وواردات مياه النيل» يختزن السودان نسبة 
مياه جوفية غنية. أمَا مصر فهي صحراءء ولولا النيل والشريط الخصب الضيق 
الموازي له لما كانت مصر مكانًا مسكوناء ولهذا سُمّيت «هبة النيل». وفى 
حين يتورّع سكان السودان قليلو العدد مقارنة بمساحته على مناطق شاسعة من 
أرضهء نجد أن سكان مصر بالغو الكثرة ومنحصرون في الشريط النيلي الضيق» 
وفي منطقة الدلتا الصغيرة ذات الانفراج المساحي النسبي. لكن على الرغم من 
غنى السودان بالموارد الطبيعية وفقر مصر النسبي من هذه المواردء فإن التاريخ 
قد دفع مصر في مضمار النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر الألف وخمسمئة 
سنة الأخيرة أكثر كثيرًا ممّا دفع السودان. أقول هذا لأن القطرين شهدا في ما 
قبل ذلك مدا حضاريًا كبيرّاء إذ عاشت الحضارة الكوشية (3000 ق. م - 400 
م) في الجزء الأوسط من وادي النيل #شمال السودان»» وعاصرت الحقبة 
الفرعونية منذ بدايتها تقريبًا واستمرت بعد نهايتها. غير أن المد الحضاري 
العام في مصر اتصلء في حين انقطع في السودان كما سبقت الإشارة؛ إذ دخل 
السودان في عقب سقوط دولة مروي الكوشية في القرن الرابع الميلادي» في 
غفوة حضارية طويلة. 

نمت مصر تاريخيًا بأكثر ممّا نمى السودان» في معنى الإنجازات العينية 
للحضارة. فقد تشكل فى مصر نمط حياة حديث آيتاه الاستقرار والاشتغال 
بالنشاط الزراعي والصناعيء إضافة إلى رسوخ نمط الدولة الحديئة وموت 
الانتماء القبلي. أمَا السودان فلا تزال القبلية تسيطر عليه» ولا يزال قطاع كبير 
من سكانه رعاة متجولين» كما لا تزال الصناعة فيه متعثرة الخطى. حافظت 
الدولة المصرية على تماسكهاء وحافظت الحياة المصرية الحضرية والريفية 
عبر الحقب على إيقاع موزون إلى حد كبير. تجاوزت مصر إلى حد مقبول» 
الإشكاليات الهيكلية للبنية التحتية الحديثة» في حين ظلت البنى التحتية في 
السودان ضعيفة بشكل ملحوظ. وقد عجز السودان عن أن يوصل حياته 
المدينية والريفية إلى مرحلة السير بإيقاع منتظم. الشاهد, أن الجغرافيا والتاريخ 
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جعلا من كل من مصر والسودان قطرين لا يُكمّل أحدهما بغير الآخر. غير أن 
هذه المزية الرائعة المتمثلة بالحاجة المُلجئة إلى الاعتماد المتبادل لم تُفهم 
في إطارها الحضاري الصحيحء ولم تتم ترجمتّها إلى سياسات استراتيجية 
في شراكة طويلة المدى» طويلة النفس. وإنما جرى فهمها وصبّها من الناحية 
العملية في الوجهات الضيقة المتسرعة؛ فالسودان الشمالي لن يسقط بالضرورة 
يكمن في أن السودان يمتاز بتشكيلته الثقافية والاجتماعية الشديدة التنوّع وذات 
الامتداد في الجوار في الاتجاهات كلها. هذه الميزات النادرة جعلت منه قطرًا 
قابلا للتكامل مع أي أو مع كل من جيرانه في إريتريا وإثيوبيا في الشرق وتشاد 
في الغربء بالقدر نفسه الذي جعلته به قابلا للتكامل مع مصر في الشمال. ولو 
حدث أن اجتذب الجوار السوداني الشرقي والغربي والجنوبي أقاليم السودان 
الغربية والشرقية والجنوبية» كما توقع هيكل» وربما كما تمنى» فلن يكون في 
وسع مصرء مهما فعلتء أن تحتفظ بالجزء الشمالي النيلي منه لنفسها. ولسوف 
تنشأ من ذلك الوضع الجديد من المهددات الأمنية لمصرء ما لم يسبق لها أن 
واجهته في تاريخها الطويل. 


الث عشر: تبدل النظرة المصرية تجاه الجوار الجنوبي 

سادت أرض مصر الحالية الحضارة الفرعونية فى الفترة من 3000 ق. 
م. إلى 30 ق. م. وشهدت أراضي شمال جمهورية السودان الحالية ووسطها 
حضارة كوش في الفترة من 2500 ق. م. إلى 370م. كما شهدت أراضي 
إثيوبيا الحالية حضارة أكسوم من 100 ق. م. إلى 1900م. هذه الحضارات 
الشلاث التي استمرت آلاف السنين هي أعرق حضارات أفريقياء بل هي من 
أعرق حضارات العالم القديم قاطبة» وخاصة الفرعونية الإضرية والكوشية 
السودانية. ويُميز هذه الحضارات الثلاث أن آثارها كانتء ولا تزال» من 
أكثر الآثار العينية صمودًا في وجه عوادي الزمن. فهذه الأقطار الثلاثة (مصر 
والسودان وإثيوبيا) قامت فوق إرث حضاري عريق وضخم. ويمكن القول بناء 
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على ذلك إن إنسان هذه الأقطار الثلاثة يملك رأس مال حضاريًا كبيرًا. وهو 
رأس مال قابل للتفعيل متى تهّأت له الظروف. ومتى أعاد هذا الإنسان الوارث 
لكثير من الفضائل التاريخية المتراكمة الإمساك بزمام المبادرة الحضارية مرة 
أخرى. فما يصيب الذات الإنسانية من إرث حضاري لا يذهب أدراج الرياح» 
حتى في أحلك فترات التراجع» وإنما يكمن كمون النار في الحجر. والمد 
الحضاري العالي يترك آثاره الممتدة في نفس ووجدان الإنسان الذي سبق 
أن صنع أسلافه ذلك المد. وكثيرًا ما تبقى طاقة الدفع الحضاري في وارثي 
الحضارات الكبيرة في حالة كمون. تتحين الفرص للانطلاق مرة أخرى. وإني 
لشديد اليقين أن إنسان الحضارات القديمة هو الذي سينقذ الحضارة الكوكبية 
الراهنة من ورطتها الكبيرة الماثلة. 


لقد ضاعت عست حقيقة الإرث التاريخي الضخم لكل من السودان وإثيوبيا 

حقبة التراجع الحضاري التي اعترت الهضبة الحبشية في إثيوبيا الحالية: 
مثلما اعترت قبلها الحضارة الكوشية في القطاع الأوسط من وادي النيل في 
جمهورية السودان الحالية. أمَا مصر فكان وضعها مختلمًاء إذ ساهم وجودها 
في حوض المتوسط واتصالها الوثيق بأوروبا وبمنطقة الشرق الأوسط في 
بقائها في حالة شبه مستمرة من الثبات الحضاري النسبي. يضاف إلى ذلك 
ماقامت به أهميتها الجيوستراتيجية البالغة في العالم القديم؛ التي جعلت 
منها بؤرة جاذبة للعُزاة من مختلف الجهات. خمود الأوار الحضاري في كل 

من السودان وإثيوبيا من جهة. وبقاؤه من جهة أخرى على قدر من الاشتعال 
في مصر عن طريق الأقباس الكارجية أنشآ تعقيدات جديدة في العلاقة بين 
مصر وجوارها الجنوبي المتمثل في كل من السودان وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي 
والصومال؛ ففي وقت دخل فيه وادي النيل الأوسط والهضبة الحبشية في 
حالة سبات شتوي حضاريء بعد خروجهما تباعًا من موقع البث الحضاري 
إلى حالة العزلة الحضارية» ظلت مصر محتفظة بقبس من الإشعاع الحضاري. 
فمصرء خلافًا للسودان والهضبة الحبشية» ما كانت تخلع جلبابًا حضاريًا إلا 
لتلبس جليابًا حضاريًا آخر. بعبارة أخرى» لم تمر مصر بحالة العُري الحضاري 
التي مر بها كل من السودان وإثيوبيا عقب انهيار حضارة كوش السودانية» 
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وعزلة حضارة أكسوم الحبشية التي فرضتها عليها وضعيتها الخاصة: باعتبارها 
كيانًا محاطا بالمهددات. إضافة إلى نشوئه في منطقة جبلية شديدة الوعورة. 
هذه الوضعية التي أحدثت تبايئًا في النمو الحضاري بين مصر وجوارها 
الجنوبي» تمثّل في نظري بعضًا من تفسير النظرة الدونية في مصر تجاه جوارها 
الجنوبي؛ التي هي في تقديري نظرةٌ حديثة العهد استعارتها مصر من مؤثرات 
خارجية. ففي الحقب التي كانت مصر تقتات فيها من زادها الحضاري الخاص 
بهاء ظلت على صلة وثيقة بجوارها الجنوبي وعلى معرفة عميقة ووثيقة به 
لكن حين تم التأثير فيها متوسطيًا وغربيّاء لبست مصر الجلابيب المتوسطية 
والغربية المختلفة» وهذا هو ما جعلها تنفصل عن محيطها التاريخيء وتُدير 
ا ل 
حين كا تنم بشخصيتها التاريخية الأصيلة. 


الاختيال الخديوي المصري بالجلباب الأجنبي بلحمته المتوسطية 
العثمانية التركية وسداه الغربي» وبكل سماته المتجاهلة حقائق التاريخ الثابتة 
المتمثلة بالارتباط العضوي لمصر بجوارها الجنوبي» هو الذي خوّل كاتبًا كبيرًا 
مثل محمد حسنين هيكل القول بعدم وجود مقوّمات أصلا لبقاء السودان. 
ا و كايا ري جب م 
سنوات من انفصال الجنوب تحدث هيكل عن أن تشظي السودان أمر حتمي 
جرى ذلك في ندوة عُقدت في نادي القضاة في القاهرة» في أيار/ مايو 2008. 
أورد محرر جريدة الدستور في عدد 9 أيار/ مايو 2008 نقلا لما قاله هيكل 
فى تلك الندوة» جاء فيه أن السودان غير قابل للبقاء كما هو عليه الآنء باعتباره 
كيانًا جغرافيًا جمعته الفتوحات التي جرت في عهد محمد علي باشا والخديو 
إسماعيل» وأشتات من مكوّنات لا رابط بينها. وقسّم هيكل السودان إلى أربع 
مناطق» شماله وجنوبه وشرقه وغربه. وقال إن مصر كانت تؤدي دورًا في 
الشمال؛ أما جنوبه فسيجذبه الشرق الأفريقي» وشرقه سعجذبه إثيوبياء وغربه 
ستجذبه تشاد. وقال إن مشكلات السودان لن تُحل بالطريقة يقة القائمة» حيث 
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إن بعض المشكلات السياسية التي يطول عمرها لا يُجدي معها في النهاية 
إلا الجراحة*”. وتحدث هيكل عن مصير السودان على هذا النحو الخالى 
من أي عاطفة» غير أن السودان ليس كما قرر هو؛ السودان ليس كيانًا لا رابط 
له ولا هو مجرد كشكول من عناصر جمعها الفتح الخديوي في القرن التاسع 
عشر. السودان مهد الحضارة الكوشية التى حكمت وادي النيل الأوسط ثلاثة 
آلاف سنة متصلة. أكثر من ذلك» حكمت تلك الحضارة الكوشية مصر نفسها 
كما سلفت الإشارة. والقول بأن السودان كيان لم يكن له وجود متجانس قبل 
فتوحات محمد علي باشا والخديو إسماعيل؛ قول ليس له من شواهد التاريخ 
ما يسنده. ولو تركنا التاريخ البعيد جانباء ونظرنا إلى سلطنة الفونج الإسلامية 
السودانية (1504 -1821) التي قضى عليها الفتح التركي - المصري في 
عام 1821 لوجدنا أن هذه السلطنة كانت تحكم شمال جمهورية السودان 
الحالية ووسطها وغربها حتى كردفان» وشرقها حتى الحدود الإثيوبية. ولا مراء 
بطبيعة الحال في أن الغزو الخديوي أضاف إلى السودان دارفور» وقد حدث 
ذلك على يد قائد سوداني هو الزبير باشا رحمة. وضم المغامرون الأوروبيون 
الذين استأجرتهم الخديوية إلى مصرء المنطقة الجغرافية التي تحتلها الآن 
جمهورية جنوب السودان الحالية. ودارفور التي ضمها القائد السوداني الزبير 
باشا إلى حكم الخديوي لم تكن تختلف كثيرًا في تكوينها الثقافي عن سلطنة 
الفونج في سنار في السودان الأوسط. فالغزو الخديوي لم يخلق السودان 
من عدم عن طريق تجميع كيانات لم يكن بينها رابط أصلا. وظل هيكل ومن 
يُمائله من الإنتليجنسيا المصرية المستلبة خديويًا وغربيًا يروّجونء على الدوام؛ 
أن السودان لا وجود له وإنما هو كيان صنعته مصر صناعة. وقد ظلت بعيض 
النخب المصرية» ومن بينها هيكل» تؤكد» وياستمرار» هشاشة القطر السوداني» 
وعدم وجود مقوّمات فيه للبقاء متماسكا. ويرى بعض السودانيين أن ما يقف 
وراء ذلك ليس الجهل بالتاريخ» وإنما الاستلاب الثقافي الأوروبي الشرق 
الأوسطي» مضافا إليه الغرض في أن يقع الجزء الشمالي من السودان في حيازة 


(54) المصدر نفسه. 


مصرء عن طريق ى ثقله الذاتي» من دون أن تبذل مصر فيه أي جهد. ويمثل هذا 
النوع من اتخاذ موقف المتفرج السلبي الذي يُحيّد نفسه ويرقٌب لحظة سقوط 
التفاحة» ضربًا من ضروب ما يسمّى في الأدبيات الغربية «النبوءة التي تتحقق 
ذاتيّاة (ءطمم:5 4ه1اقاتعاء5). ولو أخذنا برؤية هيكل التي ترى في التباين 
الثقافي والعرقي أساسًا جوهريًا للتقسيم والتشظيء » فما الذي يجعل بلدا مثل 
الولايات المتحدة متماسكاء وهو البلد الذي تجمعت فوق أرضه شعوب 
الأرض كلها بلا استثناء» عبر المثئتي سنة ونيف الأخيرة؟! ثم أليست مصر 
نفسها مكونة من كيانات ثقافية وعرقية مختلفة مثل العرب والنوبة والأقباط 
والبجا والأتراك وغيرهم من ذوي الأصول المتوسطية والأوروبية المختلفة؟ 
المواطنة الحقة فيهاء والنظر إلى التنوّع باعتباره ميزة وليس علة. وأعني بمفهوم 
المواطنة هناء المفهوم العاير لحواجز العنصر واللون والدين واللغة» القادر 
على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسيء وعلى تهيئة المناخ الأمثل للتنمية 
العادلة المستدامة» وإنجاز ما يقوّي الإحساس بالمواطنة والانتماء القومي لدى 
الجميع. 

خلاصة 


ما من شك في أن الارتباط العضوي القائم على الشراكة المبنية على فهم 
الخصوصية التي يتسم بها السودان بوصفه بلدا متعدد الأعراق؛ ٠‏ متعدد اللغات» 
متعدد الأديان» متعدد الثقافات» ضروري جد السشل كل من السودان 
ومصر؛ إذ العلاقة بين مسلمي مصر وأقباطها علاقة متوترة. وتدل ممارسات 
التضييق على بناء الكنائس» وتغييب المكوّن القبطي في بنية الحياة المصرية» 
أبلغ دلالة على محاولة المؤسسة المصرية الحاكمة إنكار التدوّع الديني في 
مصر. وبطبيعة الحال فإن الدعوة إلى الاعتراف بالتنوّع الثقافي لا تتوجه إلى 
المؤسسة المصرية الحاكمة والنخب التي تقف وراء سياساتهاء وإنما تتوججه 
أيضًاء وبقدر أكبرء إلى الحكومة السودانية» والنخب السودانية التي ظلت 
لاترى في السودان سوى قطر عربي إسلامي فحسب. هذا التفكير العربي 
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الإسلامي التبسيطي المنكر طبيعة السودان الثقافية المركبة» المتجاهل ضرورة 
الإنجاز التنموي وتحقيق العدالة الاجتماعية» هو الذي قاد إلى انفصال جنوب 
السودان عن شماله» وهو نفسه ما يمكن أن يقود إلى انفصال أجزاء أخرى منه. 
وهو الذي ربما قاد مصر نفسها إلى أن تدخل في دائرة مخاطر التشظي التي 
سبقها إليها السودان؛ إذ انحصر الهم العربي بشكل عام؛ والهم المصري بشكل 
خاصء في استتباع السودان فكريًا وثقافيًا وسياسيًا. وقد استّعيض عن التنمية 
الاقتصادية والتنمية السياسية والعمل في تحقيق التحوّل الديمقراطي والتنمية 
الاجتماعية ورفع مستوى حياة المواطنين وإزالة الفروق بينهم بجهود «العربنة 
والأسلمة وهذا محض ملام لا يُسمن ولا يُغني من جوع. واتجهت بعض 
فورات التعصب الديني العربي الإسلامي أيضًا إلى محاولة اقتلاع المسيحية 
نهاتيًا من الهضبة الحبشية*! وظلت تلك المحاولات تجد تمجيدًاء حتى 
وقت قريب جدّاء انطلاقًا من دوافع التعصب الديني» ومن محاولات «شيطنة» 
معتقد الآخر المختلف69. 


هناك حرص على تغيير واجهات الأقطار ذات التركيب الإثني والديني 
المعقد بإلصاق البطاقات من شاكلة «عربية» و«إسلامية» عليهاء بلا التفات إلى 
محتوى ما يعني ذلك حقيقة في حياة الناس اليومية. أعني المردود الذي يتجسّد 
في حياة الناس في ما يتعلق بحرياتهم وكرامتهم الإنسانية وأمنهم الاقتصادي 
والاجتماعي وتحسين حياتهم اليومية. أين العمل في مجالات التنمية وزيادة 
المصالح المتبادلة والاعتماد المتبادل الذي يجعل الشعوب المستهدفة بهذا 
النوع من الاستتباع الشكلي حريصة على البقاء ضمن المنظومة العربية؟ علينا 
أن نشير هنا إلى أن مصر التي ادّعت عبر الحقبة الخديوية «ملكية السودان», 
لم تعمل شيئًا واحدًا ملموسًا يُعبّر عن تلك الوحدة العضوية. وقد غرقت مصر 
في تشكيل العلاقة مع السودان عن طريق تدبيج لغة الخطاب الإعلامي» وعن 


(55) انظر: عرب فقيهء تحفة الزمان أو فتوح الحبشة: «الصراع الصومالي الحبشي في القرن 
السادس الميلادي»» نشره مع مقدمة بالفرنسية رينيه باسيه؛ حققه فهيم محمد شلتوت (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1974). 

(56) انظر: فتحي غيث. الإسلام والحبغة عبر التاريخ (القاهرة: دار النهضة المصرية» 1967). 
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طريق إرسال الأئمة والوعّاظء وحشر كل ما يمكن أن يمحق ذاتية السودان في 
مناهج التعليم» ونسيت تمامًا أن السودان لا يربطه إلى اليوم بمصر طريق بري 
واحد! وأن السكك الحديد السودانية التي أنشعغت أصلا لنقدل الجنود والعتاد 
في حملة استعادة السودان الإنكليزية المصرية في عام 8 لم تربط إلى 
اليوم بالخط الحديد المصري. وعلى الرغم من التقارب الجغرافي والحدود 
المشتركة بين مصر والسودان والتاريخ المتداخل والمساكنة المتداخلة 
والمصاهرة» فإن مصر والسودان من أبعد الدول العربية جغرافيًا بعضهما عن 
بعض! بل إن كلا من إثيوبيا وإريتريا سبقت مصر في ربط نفسها بالسودان 
بطرق برية! أشد وأنكى من ذلك كله أن المسؤولين المصريبن والسودانيين 
اننظروا منذ الفتح الخديوي في عام 1821» كي يُعلنوا علينا في تشرين الأول/ 
أكتوبر 2011 أن حجم التجارة بين البلدين لم يتعد إلى اليوم 500 مليون 
دولار””»!! كيف نفهم هذا كله» وكيف نفسّره؟! لقد تم إغراق الجماهير في 
القطرين» ومن بعدهما العالم العربي برمّته» في بحر من لغة الخطب الجوفاء 
المتغنية بوحدة وادي النيل» وعُيِبت الحقيقة المُرّة» وهي أن لا شيء ملموسًا 
قد تم إنجازه على أرض الواقع: أعني أي شيء يجعل * شعبّئ القطرين يشعران 
بأن ارتباطهما بعضهما ببعض يعني لهما شيئًا معط الر تزف عند يقول عبد 
اانه قري لزنا ساف من أجل علا الرحية العرية لمكن الآن غويها غزية: 
ولأن اللغة والثقافة والتاريخ تجمعناء وإنما لأن المصلحة الحاضرة وتحديات 
المصير المستقبلية تفرض علينا خيار الوحدة... على الفكر القومي العربي أن 
يقطع - منذ الآن - مع عقيدة أيديولوجية تقليدية 5 تقول إن حاجتنا إلى الوحدة 
العربية مستمدة من كوننا عريًا تجمعنا إلى بعضنا البعض هوية واحدة صنعها 
التاريخ وصنعتها جوامع اللغة والثقافة والحضارة والدّين)!6©. 


(57) تصريحات فائزة أبو النجاء وزيرة التعاون الدولي والتخطيط المتحدثة باسم الحكومة 
المصرية» في الاجتماع مع علي عثمان محمد طه. نائب الرئيس السوداني في القاهرة. انظر: الأهرام 
المسائي» 13/ 2011/10. 

(58) عبد الإله بلقزيزء نقد الخطاب القومي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2010)؛ 
ص 128. 
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نحن بحاجة إلى ثورة مفاهيمية تتم موضعتها في الإطار الكلي لمشروع 
عربي إسلامي نهضوي. كما أننا بحاجة إلى مراجعة ركام الأكاذيب السياسية 
والدعاية السياسية التي ملأت رفوف الأكاديميا» وسيطرت على لغة الخطاب 
الإعلامي» وحشت مناهج التعليم باللغو الطنان» وأدّت إلى حالة مفزعة من 
تغييب العقول. ولولا ثورات الربيع العربي التي لا تزال في مهدهاء ولا ندري 
إلى أين سينتهي بها المساره ولولا العقول الشابة الطازجة التي أشعلت هذه 
الشورات» وأظهرت من استقلالية الرؤية والانفئلات من قبضة القديم» ليئس 
المرء من إمكانية صلاح الأحو ال في هذا الفضاء العربي الإسلامي الشاسع؛ إذ 
سادت عالم السياسة» وخاصة في الدول العربية العريقة» عقليات قديمة تتتمي 
إلى مفاهيم القرن التاسع عشر. 


كانت محاولتي في هذه الدراسة أن أدلل على أن العلاقة بين مصر 
والسودان تحكمت فيها هذه النوعية من العقليات التي عجزت عن أن تُغيّر 
من نسق رؤيتها المتجذر في الحقبة الخديوية. أمَا عقليات النخب التي أدارت 
شؤون السودان في الحقبة التي تلت الحقبة الكولونيالية منذ استقلال السودان 
في عام 1956» فإنها أسوأ كثيرًا من عقليات النخب المصرية. قادت عقول 
النخب السودانية عبر مسيرة التراجع السودانية المطردة» القطر السوداني من 
الوحدة الوطنية التي تحققتء على علاتهاء إلى جحر القبلية الضيق؛ وكفى 
بذلك شهيدًا على فداحة المصاب. باختصار كي تضم أطراف العالم العربي 
المختلفة وجواره الذي ارتبط به تاريخيّاء لا بد من إنتاج خطاب عربي إسلامي 
جديد» وتعريف جديد للمثقفية الحقة» وإعلاء أسس أخلاقية جديدة لعلاقة 
النخب العربية بالسلطة. 
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القسم الثاني 


المحور الاقتصادي السياسي 


الفصل الرابع 


المنافسة الدولية في دول القرن الأفريقي 


بيتر وودوارد 


تحثل هذه الدراسة العلاقة بين التنافس الإقليمي الذي تخوض غماره 
دول القرن الأفريقي وتنافس الفاعلين الدوليين الآخرين. وتنظر أولا في تأثير 
الحرب الباردة التي أدخلت خلالها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
نزاعهما إلى القرن الأفريقي» فزاد من حنّدة نزاعاته الوطنية والإقليمية. و تتحوّل 
ل ا ا 
القرن الأفريقى والتدخحل الدولى فى المنطقة بعد نهاية الحرب الباردة» وكذلك 
بعد 11 أيلول/ سبتمبر 2001. وترى الدراسة؛ في النهاية» أن احتواء التنافس 
في القرن الأفريقي ليس مسألة تضطلع بها دول المنطقة وحدهاء بل المجتمع 
الدولي الواسع أيضًا. 

3 اشَمهِرَ القرن الأفريقي بمستويات النزاع فيه؛ ذلك النزاع الذي خيّم على 
دول المنطقة منذ أن لحقت بإثيوبيا المناطقٌ المحيطة بها خارجة من ربقة 
الاستعمار لتغدو دولا مستقلةً بدءًا من خمسينيات القرن العشرين: السودان 
في عام 1956؛ الصومال في عام 1960؛ جيبوتي في عام 1977» في حين 
سيطرت إثيوبيا على إريتريا في عام 1952. وكان على هذه الدول كلها أن تعيش 
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نزاعات داخلية في السنوات اللاحقة. وارتبطت هذه النزاعات الداخلية بدورها 
بالعلاقات بين دول المنطقة والنحو الذي رٌسّمت فيه حدودهاء فى حين قامت 
هذه الدول ذاتها أحيانًاء بمقاربات مناوثة بعضها لبعض. أنا المستوى الثالث 
من مستويات النزاع» فكان يأتي من المجتمع الدولي الواسع وقواه العظمى 
خصوصًا في أثناء الحرب الباردة. وخلّف هذا المستوى الدولي إرثًا لا يزال 
باديًا بعد عشرين عامًا على انتهاء تلك الحرب. ومستويات النزاع المتداخلة هذه 
هي ما جعل القرن الأفريقي يظهر بمظهر المركب الأمني الإقليمي كما رسم 
معالمه أستاذ العلاقات الدولية البريطاني باري بوزان (ممعده .8) في الأصلء إذ 
نجد مجموعة من البلدان يتوقّف الأمن في كل واحد منهاء وبدرجة كبيرة» على 
الأمن في واحد أو أكثر من جيرانه”". وفي ما يخصٌ القرن الأفريقي ذاته» تشير 
المراجع إليه بوصفه منطقة ظهرت منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين» مشيرةً 
أولا إلى :إثونا والعيوسال: ؛ لتضيف بعدها السودان» فيما ذكر بعضهم لاحمًا 
منطقة القرن الأفريقي الكبرى التي تضم بعض الدول في شرق أفريقيالت؛ وتشير 
إليها هذه الدراسة بوصفها الدول التي 7 تترابط تحدياتها الأمنية ترابطا واضحًا: 
إثيوبيا والصومال وجيبوتي والسودان وإريتريا. 


أولًا: الاستقرار الداخل 
تعد إثيوبياء وكانت تُعرّف في السابق باسم الحبشة» البلد الوحيد في أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى الذي قاوم بنجاح مجيء الاستعمار الأوروبي» في 
حين راح إمبراطوره؛ منليك الثاني؛ منذ أواخر القرن التاسع عشر يوسّع حدوده 
في الأراضي المنخفضة حول مملكته المرتفعة» مُدْمِجًا إلى جانب سواها تلك 
الجماعات الصومالية أساسًا في المناطق الجنوبية الشرقية من هود وأوغادين. 
وواصل الإمبراطور هيلاسيلاسي هذه النزعة التوسعية في القرن العشرين» 


(1) أمنمتتمجعارا إن #ماعساي 11:6 تومفبصمط لقتنت كمزعو80 ,عاعولا 016 قله ممعيظ تمدع 
ععلوطسن علرملا علط رعولقطمصوة) 91 بعممتاقاعه أمممتتمصعاما مز كعلليه5 عولمطمقه ,وسضموى 
.40-92 .مم ,(2003 ركوعءط بواتوعالونا 


(2) :تهملهمة) معتجرف “إن هلط ءآا هذل «مالمسضتجهاء2 لأء3ى 10:ه «كأامنروزنولة .لك ,كوعآ 1[ .1 
ممعاظط ,معلترك زه 82007 عا «ذ ءأال1:م0) ككم©) مره أدونرمزنولة ,كل لمامدلا معطمل لسع ,(1983 ,جومم معمط1 
.(1987 ,كوعع2 تالومع لازونا عمل طصه© تارملا بسعلة ربعم لط ويو2) 55 بوعأمع5 65 ناد 
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واستخدم مهاراته الدبلوماسية في السيطرة على إريترياء المستعمرة الإيطالية 
لسابقة التي كانت آنئذ تحت إدارة الأمم المتحدة» لتبدأ مقاومة هيلاسيلاسي 
في إريتريا مع أوائل ستينيات القرن العشرين؛ وتنتشر لاحقًا إلى إقليم تقر 
(معع11) المجاور. وقد تطور نزاع كبير في هذه المناطق الشمالية وساهم في 
سقوط الإمبراطور عام 1974. إِلَا أنه تواصل ولم ينقطع في ظل حكم منغستو 
هيلامريام” » لتجبره حركات التمرد الشمالية في النهاية على السقوط» وتسيطر 
على إثيوبيا وإريتريا التي باتت مستقلة. وقد بقي الزعماء المتمردون الذين 
استولوا على السلطة في عام 1991 عشرين سنة في سدتهاء لكن تقارير تشير 
إلى مناطق في جنوب وسط إثيوبياء وفي جنوبها وشرقهاء لا يزال الصراع ناشبًا 
في السودان» بدأت حرب أهلية متواصلة منذ أوائل ستينيات القرن 
العشرين» وتركزت على الفروق التي ظهرت بين شماله وجنوبه عند بداية 
الاستقلال من دون أن تجد حلا لها بعد ذلكء بل فاقمتها السياسات 
الحكومية*) . ولم يشهد الجنوب تاريخيًا تغلغل النفوذ الإسلامي والعربي 
لوطا احا ابوك الو ا 0 
النيل» وفي الصحاري والسهول الساحلية في الشمالء بل حافظ الجنوب إلى 
حدٌ كبير على طرائق الحياة الأفريقية التقليدية التي سعى الحكم البريطاني 
إلى اسشتزاوها يع له النسطقة عدا فى انام وجرده قتي النضت الأرله من 
القرن العشرين. وكانت الحركة الوطنية السودانية متركزة في الشمال على 
نحو طاغء ومع اقتراب الاستقلال أبدى السياسيون الجنوبيون اهتمامّاء 
ودعوا إلى إنشاء اتحاد فدرالي. لكن الأمر لم يقتصر بعد الاستقلال على 
رفض ذلك ونبذه. بل دَقَعَ بعد انقلاب الجنرال عبود في عام 8 إلى 


(3) :هصملهمآ) دعتلناك ممعتكم بجمعاكمتا ,855-1974 | ,مأمماطا «معلماة إن «ررم/عذل] 4 ,علبسع2 تعطدظط 
.(1991 بكعءط وأو الهلا مطمطخ ذأللة تقطقطمُ 5أللهمْ ركوو والوئ للونا مأط0 تكمعطام رزعسيان كعديول 


حول الثورة» انظر : ومس أاسامك8 جا براتبام اندم ننه روانم و عه 7 ,تسقطعقات ععطمم كام 
.(1988 ,ووعمه لإازوي الملا عولمطهه) نعولاتامم)) ماموزطاط 

(4) الإعسس©) كوعمنجل :لمه0:1) عجم1ا ]01 ؤ1وفيا3 زه كعكبام) 1م20 +77 ,وامعصطول .11 كداوناه12 
.(2003 
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يخا زالاكة | عه تمجه وتتوييةة وهو اننا تررك فقا سو اشساعة تان 
قادتها حركة أنيانيا (3لزقة - #تزدة). وفيٍ عام 1972 عقد الحاكم العسكري 
آنذاك» جعفر النميري» سلامًا مع الجنوب. لكن الحرب عادت ثانية بعد 
أحد عشر عامًا مع تدهور العلاقات مجددًا بين الشمال والجنوب إذ فاقمتها 
هذه المرّة محاولات حكومة الشمال الواضحة لفرض سيطرتها على حقول 
النفط المكتشّفة في الجنوبء وكذلك على مياهه عبر قناة جونقلي المقترحة. 
واستمرت هذه الحرب التي هي أطول حرب أهلية في أفريقيا حتى اتفاق السلام 
الشامل في عام 2005» هذا الاتفاق الذي بلغ ذروته في استفتاء الجنوبيين على 
انفصال دولة جنوب السودان في تموز/ يوليو 2011”. ويُقَدَّر عدد ضحايا 
هذه الحرب الأهلية منذ الاستقلال بحوالى 5.2 ملايين نسمة» لكن السلام 
في الجنوب لم يكن نهاية الصراعء حيث شهد هذا الأخير انفجارًا كبيرًا جديدًا 
في دارفور مندذ عام 2003» فضلا عن العنف اللاحق في المناطق الحدودية» 


بخاصة أبيى وجنوب كردفان©». 


شهد الصومال تنامي الصراع الداخلي بعد محاولة فاشلة لغزو إثيوبيا قام 
بها الرئيس سياد بري في عام 1977/ 1978””؛ إذ تلا الهزيمة على يد إثيوبيا 
(المدعومة من الاتحاد السوفياتى وقوات كوبية) انفجار توترات قيليّة لطالما 
كانت ملمحًا متناميًا من ملامح السياسة الصومالية» على الرغم من محاولة 
بري منع أي إشارة إلى الهوية القبلية. وتصدّرت الجبهة الأمامية الحركةٌ الوطنية 
الصومالية التي تنتمي نواتها الأساس إلى قبيلة إسحقء المقيمة أساسًا في منطقة 
أرض الصومال البريطانية السابقة. وانتشر القتال العنيف في الشمالء وتحوّل 


)5( وعاكاه لمعاكمتا ,اتدلننى «ز اتنه مرولا معوء مستادرء :م موورمت عط «وقرق .له ,تع يورت ملاظ 
.(2010 ملإعمتنان وعتزول ملالا ,وعامعطعه؟. ز[لمداومظ] ب1ام كنك ,عع لءطلمم/لا) وعلعع 


(6) اجتذب السودان قدرًا كبيرًا من الاهتمام والكتابة الأكاديمية. ومن الكتب الموجزة 
المفيدة: عمل ءطسده عاتملا بنعل! بكانا عولتءطاستدع) «ممنى «واماا إه «دمرعزقة 4 ,وستلام .0 ارعطمع 
.(2008 رؤوععط بإاأورع لالدلا 

(7) .تعاتام:8 ,عاهل3 م إن أعممه3 ١‏ «والملط :وأأمزج30 تفافصسد5 .5 5510 لهة متتتها .0 لأننوط 

لممة ,(1987 ع د00 المقاقهظ ,تملهما زووعم6 بسعابووع للا :مامح رتعلأمه8) معتمام موعممسمعاده© أه كممنول2 
مقعاكام تتعاممتا ,معتجرء زه تملط هذا ان 3/61 0ه هالول[ ١‏ أأ منرم عر كزه بررماكلط 1ء0ه81 4 ,اهنا .لذة .1 


'جاتععءنااصنا متط0 :ذصعطاف زككامء8 ععاظ :لههاتلقدره5 بووتعومو]؟ الإعصب© وعمرول :لمم01) .له 45 رووزلناك 
.(2002 رووعرط 
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إلى مقاومة للحكومة من جماعات أخرى امتدّت جنوبًا إلى العاصمة مقديشوء 
وأجبرت بري على الفرار. وبعد مغادرته ظهرت حكومتان مستقلتان في أرض 
الصومال وأرض البّنط المجاورة - مع أنه لم د يُعترَف بهما دولتين - في حين 
لم تكن ثمّة د ولة فاعلة في وسط البلاد وجنويها. وبدلا من ذلكء غالبًا ما 
وحمت المنقاقة اتنا تحرف سيار #الوواين أمراء الجرك و انتم التين 
كان يتنوّع مستواها باختلاف المكان والزمان» غير أن كيانًا جديدًا عُرف باسم 
اتحاد المحاكم الإسلامية ظهر في عام 6»: وشكل أقرب كيان إلى الدولة 
يظهر منذ فرار بري» على الرغم من المخاوف التي انتابت بعض الأحياء بشأن 
تطرف ساكنيها الإسلامي الفعلي أو الكامن. وأدّى الغزو الإثيوبي في أواخر 
عام 2006»: بقصد إطاحة اتحاد المحاكم الإسلامية» إلى صيرورة الجناح 
العسكري لهذا الاتحاد» حركة الشباب» أشدّ جذرية وسيطرة على مناطق واسعة 
في الوسط والجنوب. وفي غضون ذلكء كان ثمّة دعم دولي لحكومة فدرالية 
انتقالية قامت عبر عملية مديدة في كينيا ذا وجرت ايخاولة للربيي هله الحومة 
في الصومال بقوى من الاتحاد الأفريقي مع أن سلطتها لم تتعدٌ العاصمة بعت 
حيث لا يزال الصراع المتقطع متواصلا بينها وبين حركة الشباب. 

أمَا جيبوتي» فغالبًا ما نْظِرَ إليها باعتبارها منطقة هدوء وسط صراعات 
القرن الأفريقي» لكنها شهدت هي أيضًا صراعًا داخليّاء وإن يكن محدودًا. فقبل 
الاستقلالء عُرِفَت جيبوتي لفترة بأنها إقليم العفر والعيسى الفرنسية؛ وكانت 
فرنسا تُحابي العيسى بوجه عام. كما بدا الاستقلال كأنه يستأنف سيطرة العيسى. 
وفي عام 1991 تحوّل بعض العفر إلى معارضة هذا التمييز معارضةً عنيفة عبر 
ل ا وهي قوة تعد نحو 3000 رجل. لكن 
لم يمض وقت طويل حتى تمّ التوصّل إلى اتفاق بين الحكومة وممثّلي أغلبية 


تلك الجبهة. وعلى الرغم من مواصلة أقلية الكفاح » فإن ذلك خبا بدوره» تارمًا 
وراءه حزيًا مسيطرًاء» هو التجمع الشعبي من أجل التقدّم» في بنية سياسية هادئة 
عمومًا. 


كما ظهرت إريتريا هادئة نسبيًا بعد استقلالها عن إثيوبياء لكن ذلك لم يكن 
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من غير تحدّيات واجهتها؛ فأراضيها المنخفضة المسلمة بصورة غالبة» والواقعة 
على حدودها الغربية مع السودان؛ لطالما عرفت بطابع سياسي مختلف بعض 
الشيء عن طابع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة» وهي الجبهة الحاكمة 
التي برزت من الحرب الظافرة التي شتّتها الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا”". 
وبعد الاستقلال» جرت محاولات لإنشاء حركة باسم الجهاد الإسلامي؛ مع أن 
ذلك لم يَْقَ قط إلى مستوى النزاع العلني. لكن عدم استمرار النزاع المتواصل 
كان يعود إلى قمع الحكومة المتزايد» أكثر من كونه يعود إلى بناء نظام سياسي 
جامع. وذاع صيت سيطرة تلك الحكومة القاسية بمرور السنينء متزامئًا مع 
هروب أعداد متزايدة من اللاجئين من وضع لم يكن فيه الفرار بالعملية السهلة: 
إذ بدت إريتريا في بعض الأحيان كأنها كوريا الشمالية في أفريقيا©. 


ثانيًا: التنافس الدولي - المستوى الإقليمي 


كانت الخلاصة أعلاه ضرورية لتأكيد أن التنافس الحقيقي بين دول القرن 
الأفريقي إنما يعكس الأوضاع المحلية داخل كلّ دولة من دول المنطقة» 
بقدر ما يعكس مطامح دولية لدى هذه الدول بعضها تجاه بععض. مع أن هذه 
المطامح ذاتها كانت عاملًا تنافسيًا أيضًاء كما سيتبيّن لاحقًا. سيتم التطوّق أولا 
إلى العلاقات الإقليمية في مرحلة الحرب الباردة» ثم في العشرين عامًا منذ 
نهاية تلك الحرب. 


تشكل إثيوبياء بوصفها البلد الأكبر في القرن الأفريقيء النقطة المركزية 
التي يُنظر من خلالها إلى تطور العلاقات بين الدول في تلك المنطقة؛ إذ تزامن 
استقلال الصومال في عام 1960 مع شكاوى كانت متوقعة على نطاق واسع 


(8) اجعذب كفاح إريتريا قدرًا كبيرًا من الأدبيات» تميّز الكثير منها بطابع ملتزم. ويمكن 
للقارئ أن يجد نظرة متوازنة فى: ارمذاه120171 «عء7ءلنرءمءك1,! هل وأوعنصاد درمعمانع 71:6 ,طونا1 طانظ 
ل لطصسدت تارملا بعلم بعع ل طسوع) 2 روعقء5 510165 ممعاءكام ,1941-1993 ,رركئزاوددمننهلا بع 1نماعايه 8 

.(1995 ,ركوط لزاوع الول 


(9) عدللا-اده2 عطا لمد لط عط ممععائمظ :بصمئدذاط 6ه كاطع أالد1] عا هذ اطوسمع» ,لأع. لمقطءتع 
.4678 .مم ,(2005) 3 .20 ,43 .أ0؟ ,كعألنلا3 تمءاءرا «معله1! زه أواصناول «رع اماك -سدمتلولم 
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حيال جيرانه؛ إثيوبيا وكينيا وجيبوتي» بخاصة الأولى بينهم. وكان في عَلم 
الدولة الجديدة نجمة خماسية في الوسط تدلٌ على المناطق الخمسة التي يقيم 
فيها الشعب الصومالي» حيث تقع ثلاث من هذه المناطق في أراضي هؤلاء 
الجيران» التي يُطالب بها الصومال. ولم يمض وقت طويل حتى ذُعِمَتٌ هذه 
في منطقة أوغادين في إثيوبياء حيث كانت جبهة تحرير غرب الصومال منذ عام 
1 » وفي منطقة حدود كينيا الشمالية» لكن جرى احتواء حركتي المقاومة 
هاتين» وتحوّل رئيس وزراء الصومال الجديد في عام 1967 من دعم الصراع» 
إلى طرائق أكثر دبلوماسية في السعي إلى تحقيق أهداف بلده. 


تغيّر الوضع ثانية مع الشورة في إثيوبيا في عام 1974. وفي هذا الوقت 
كان سياد بري قد استولى على السلطة في الصومال. وبدا لكثيرين» بخاصة في 
الجيش الذي سلّحه الاتحاد السوفياتي بعد وصول بري إلى السلطة في عام 
9. أن الاضطراب في إثيوبيا بعد سقوط الإمبراطور هيلاسيلاسي فرصة 
لتحقيق مطامح الصومال التحريرية التوحيدية مرّة أخرى. وعلى الرغم من 
تحذيرات السوفيات بعدم الهجوم. وفي خرق واضح لمبادئ منظمة الوحدة 
الأفريقية الخاصة بالاعتراف بالحدود الاستعمارية الموروثة» استجاب بري فى 
عام 1977 للضغط الداعي إلى اقتناص الفرصة» وغزا إثيوبيا محقمًا انتصارات 
سريعة في زحفه على المرتفعات. غير أن إثيوبيا تمكنت من قلب هذا الوضع» 
وسرعان ما صارت يدها هي العليا باغتنامها فرص زعزعة استقرار نظام سياد 
بري» إذ دعمت متمرّدي الحركة الوطنية الصومالية في أرض الصومالء فضلا 
عن تشجيعها قبائل أخرى مناهضة لبري. 

في لحظة من هذا الصراع الذي كانت كل دولة تحاول فيه إثارة القلاقل 
داخل حدود الدولة الأخرىء بحثت الدولتان المنخرطتان مباشرة عن إمكانية 
عقد اتفاق لوقف دعم كلّ منهما للمتمردين الموجودين في البلد الآخر؛ ففي 
عام 1988 واجه منغستو هجمات متزايدة في شمال إثيوبيا» وسعى إلى نشر 
قواته آنئذ على الحدود الصومالية؛ في حين أراد بري وقف دعم إثيوبيا للحركة 
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الوطنية الصومالية وسواها. وكانت التتيجة عقد اتفاق بين الزعيمين» غير أن هذا 
الاتفاق لم يحدّ من نشاط الحركة الوطنية الصومالية التي قرّرت رفع مستوى 
الصراع قبل إدخال الاتفاق حيّز التنفيذ. وردًا على ذلك» عاث بري خرابًا واسع 
النطاق في أرض الصومال: وهذا ما عمّق حدّة الصراع كثيرّاه وساهم في تنامي 
المقاومة في أرجاء البلاد حتى أطيح بعد ذلك بثلاث سنوات. 


على خاصرة إثيوبيا الغربية» كان السودان متورطا مع المتمرّدين شمال 
البلاد لأسباب غير أسباب التحرير والتوحيد. وكانت المعارضة الإريترية 
الأولى» جبهة التحرير الإريترية؛ قد جاءت من الأراضي المنخفضة الغربية 
التي يقطنها سكان مسلمونء يتداخلون بعض التداخل مع الصوفية الختمية 
فى السودان. وعلاوة على ذلكء تلقّت جبهة التحرير الإريترية دعمًا من دول 
عربية حريصة على الحدّ من نفوذ إثيوبيا المتنامي على البحر الأحمر الذي 
لم يعد آمئًا بعد استيلائها على إريتريا. هكذا غدت كل من مدينة بورتسودان 
وهي مركز الدعم» ومدينة الخرطوم» وهي مركز العمليات السياسية. مدينتين 
مهمتين بالنسبة إلى المتمردين الإريتريين» الأمر الذي تواصل وتزايد عندما 
هزمت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا جبهة التحرير الإريترية مع تصاعد 
الحرب في إريتريا. وذلك علاوة على تنامي أعداد اللاجئين الإريتريين في 
السودان» وتحوّل معسكراتهم إلى مراكز لتجنيد المتمرّدين وقيامهم بأدوار 
أخرى. 


كان السودان يخوض حربه الأهلية في الجنوب. صحيح أن تدخل إثيوبيا 
في تلك الحرب كان أقلّ كثيرًا من تدتمل أوغنداء ولكن بدا للرئيس نميري في 
عام 1972 أن إثيوبيا قد تؤدي دورًا مهمّا في التوصّل إلى عقد اتفاق سلام مع 
المتمردين في الجنوب: وبالفعل» تمّ التّوصل إلى هذا الاتفاق في أديس أبابا في 
ذاك العام برعاية الإمبراطور. وتوقع هذا الأخير وضع حدّ لانفتاح السودان على 
المتمرّدين الإريتريين» وخضع ذلك الانفتاح لبعض القيود لفترةٍ بالفعل» لكن 
السودان سرعان ما غدا من جديد؛ مع ظهور الجبهة الشعبية لتحرير إريترياء 
منطقة مهمّة يعمل عبرها المتمردون. أمَا ظهور الجبهة الشعبية لتحرير تقراي 
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في سياق الثورة الإثيوبية بين عامي 1974 و1977» فلم يعمل إلا على تعزيز 
الصلات بين التمرد فى ذلك البلد والسودان. 


عرة سكا الرح ماقا ى لذ الصريية ادا ف جاوي لكان 
من جديد في عام 1983؛ إذ توجّه المتمردون الذين تحوّلوا بسرعة إلى الجيش 
الشعبي لتحرير السودان رأسًا إلى الحدود مع إثيوبياء حيث كان لا يزال هناك 
نظام ماركسي صريح يقاتل متمردي الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا والجبهة 
الشعبية لتحرير تغراي الماركسيتين الصريحتين بالمثل. ولقي الجيش الشعبي 
لتحرير السودان الترحيب» وظلّت إثيوبيا إلى حين سقوط منفستو في عام 
1 مركز عملياته الخارجي الأساس”". ولاك كاك الردام تتبنّى مقولة 
العين بالعين في علاقاتها الدولية مع اثنين من جيرانها الرئيسين. 


المًا: التنافس الدولي والحرب الباردة 


لطالما أدركت القوى الدولية الكبرى ما لوادي النيل والبحر الأحمر من 
أهمية في السيطرة السياسية والاقتصادية العالمية. ول الترن اتاج فر كان 
ذلك الإدراك وماتتجم عند من افق عاملا أساسًا في تقسيم القرن الأفريقي» 
كل ار تب على ذلك التقسيم محليًا 0 وهكذا بات 

متوقعًا أن تعمد القوى العظمى في الحرب الباردة إلى وضع القرن الأفريقي في 
1 الجيو - ستراتيجية؛ إذ رأت الولايات المتحدة أهمية إثيوبياء وبادرت 
إلى دعم الإمبراطور بعد انتهاء الحرب [العالمية الثانية] مباشرة» كما ساندته 
في وضع يده على إريتريا في عام 1952» حيث سارعت إلى إنشاء قاعدة 
اتصالات مهمة. وكانت الولايات المتحدة تأمل أيضًا بأن تحتوي الاتحاد 
السوفياتي خلف حلف بغداد, لكن ذلك أَجْهض بصفقة السلاح التشيكي مع 
حكومة جمال عبد الناصر الجديدة في عام 1955. وبعد أزمة السويس في 
العام التالي» بات الاتحاد السوفياتي قادرًا على توطيد نفوذه في مصر والتطلع 


(10) دخلت عناصر من الأمن السوداني أديس أبابا مع الجبهة الشعبية لتحرير تقراي» وهو ما 
اضطر قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان الموجودة هناك إلى الخروج بسرعة. 
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إلى المناطق المجاورة. وكان السودانء مثل إثيوبياء قد تلقّى رُزمة دعم في 
البداية من الولايات المتحدة باعتباره (الدعم) جزءًا من عقيدة أيزنهاور» لكن 
الاتحاد السوفياتي استطاع أن يغدو منذ عام 1983 مصدر تزويد الصومال» 
عدو إثيوبياء بالسلاح. ورأى بعضهم أنه هو الذي شججع انقلاب بري في عام 
9 . وبقي نظام هذا الأخير حليفًا حتى عام 1977. وفي ذلك الحين كانت 
الثورة الإثيوبية قد جاءت بحكومة منغستو الماركسية الجديدة. وعلى الرغم 

من الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لإبقاء صلاتها بهاء فإنها أخرج جحت 
من البلد ليحلٌ الاتحاد السوفياتي محلّها. عندئذ حاول الاتحاد السوفياتي بناء 
حلف ا داكي عند قاعدة البحر الأخمرة لرقتصير على إقويا والفيومال: بل 
يتعدّاهما إلى اليمن الجنوبي حيث كانت حكومة ماركسية أخرى في السلطة. 
غير أن الأمر لم د يتمّ مع قرار بري غزو إثيوبيا في عام1977؛ لكن الاتحاد 
السوفياتي أدّى دورًا حيويًا في ضمان فشل ذلك الغزوء ودعم إثيوبيا ذلك 
الدعم الصريح بعد أن حل محل الولايات المتحدة”2. 


كان الوضع في السودان عكس ذلك؛ إذ أدى انقلاب النميري في عام 
9 إلى تحوّل نظامه الراديكالي باتجاه الاتحاد السوفياتي» لكنّ أجل 
ذلك التحول كان قصيرًا بعد فشل محاولة الاتقلاب الدموية المدعومة من 
السوفيات» وهي المحاولة التي قام بها من داخل القصر ماركسيون في الحكومة 
ضد الرئيس القومي العربي. عندئذ تحوّل النميري باتجاه الولايات المتحدة. 
وفي نهاية سبعينيات القرن العشرينء كانت القوتان العظميان توعان دعمهما 
العسكري. كل منهما لنظامه الزبون. وتمكنت الولايات المتحدة من دخول 
الصومال بعد قطيعة هذه الأخيرة مع الاتحاد السوفياتي في عام 1977 . وكانت 
النتيجة تأمين تدفق الأسلحة إلى المنطقة لكل من الحكومات والمتمردين» 


(11) زبغنيو بريجنسكيء رئيس مجلس الأمن القومي الأميركي في عهد الرئيس كارتر تعليق 
شهير على هذا التنافس بين القوتين العظميين في القرن الأفريقي: «انفراج يقبع مدفونًا في رمال 
أو غادين»» ورد في: .7 ,م ,(1988 ,مدعلا :هملهما) !ةا !م0 #«رمعع3 ع[ زه ع«لواط +7717 ,لإهل111ة]آ لع 
وفي أثناء الحرب الباردة الثانية في أوائل ثمانينيات القرن العشرينء كان يُنْظر إلى القرن الأفريقي 

على أنه يقع جغرافيًا في مركز ما يُدعى قوس الأزمات» الممتد من أفغانستان إلى ليبيا. 


0ظ1 


فشهدت ثمانينيات القرن العشرين نزاعات مترابطة متنامية تمتد من الصومال 
شرقاء إلى جنوب السودان غربّاء لكن القوى العظمى غالبًا ما وجدت نفسها 
مع زبائن يتّسمون بالعناد وينقضون التعاون إذا ما اقتضت ذلك السياسة 
المحلية. ورأينا كيف رفض بري محاولات السوفيات ثنيه عن غزو | ثيوبيا في 
عام 7»؛ في حين رعَب النميري داعميه الأميركيين حين حاول أن يجعل 
السودان دولة إسلامية في عام 1983؛ تلك النقلة التي زادت اغتراب الجنوب» 
وأشعلت الحرب الأهلية هناك من جديد. أمَا في إثيوبياء فبقي منغستو قريبًا من 
السوفيات؛ لكنه لم يستطع؛ على الرغم من مساعداته العسكرية» إحراز النصر 
على المتمردين في الشمال. 


لم يكن مصادفة أن يُسفِر خبوّ الحرب الباردة في نهاية ثمانيئيات القرن 
العشرين عن هشاشة حكام القرن الأفريقي؛ إذ أطيح النميري في عام 1985» 
ومع نهاية العقد تراجع دعم السوفيات لمنغستوء» » شأنه شأن دعم الولايات 
المتحدة لبري» وفي عام 1991 سقطت ساطة كلا الرجلين» وساد الأمل بأن 
تحل حقبة جديدة من السلم في مناطق عدّة من العالم؛ بما في ذلك القرن 
الأفريقي. وربما لولا تنافس القوى العظمى لكانت ضروب التنافس المحلية قد 
اضمحلت وتلاشت ت هي أيضًا. 


في حين انتهى تنافس القوى العظمى بعد الحرب الباردة» سرعان ما 
اتضحت أهمية العلاقات الأنابية لاع موه تكرنين جديددن في [دونا 
وإريترياء متزامنتئين مع حكومة جديدة غير مُعْتَرّف بها في أرض الصومال» 
وانقلاب مهمّ في السودان في عام 1989 - وإن كان هناك صعوبة للتنيّؤ بها 
في الوقت ذاته. 

تكشّف أحد أوجه استحالة التنتّؤ هذه فى أوائل تسعينيات القرن العشرين» 
عندما أتى الانقلاب في السودان بأول نظام إسلامي جذري في العالم العربي 
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الدولية الواسعة التي وقف وراءها حسن الترابي» مرشد ذلك النظام بما تميّز 
به من دهاء وطموح. وتمئّلت إحدى هذه الخطط في تأمين ملاذ للجماعات 
الجذرية من أرجاء العالم الإسلاميء التي أشير إليها باسم الأخوّة الإسلامية» 
ومن بينها تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن الذي أتى من أفغانستان في عام 
1. كما تممّل هدف آخر بأن يغدو السودان مركز حركة إسلامية جامعة 
جذرية تنافس منظمة المؤتمر الإسلامي التي تقودها السعودية: وكانت المنظمة 
الجديدة هي المؤتمر الشعبي الإسلامي والعربي الذي أسس في عام 1991 
وكان الترابي أمينه العسام. هذا في حين تمثّل هدف ثالث في أن يعمل السودان 
باعتباره منارةٌ في بناء الدولة الإسلامية تُلهم بقية العالم الإسلامي. وأخيرًا اتتخذ 
الحيودان مهد خاضة له فى تعرير الساعات المشلمة فى القرن الأفزيكى وقي 
شرق أفريقياء إضافة إلى توحيدها. ْ 0 

كانت حركة الجهاد الإسلامي في إريتريا والحركة الأورومية الإسلامية 
في إثيوبيا من ب بين الحركات الإسلامية التي لقيت تشجيعًا من السودان. وكان 
طبيعيًا أن تبادل كلّ من إريتريا وإثيوبيا ما ثقيته من السودان في تسعينيات القرن 
العشرين بالمثل. وكانت إريتريا أشدّ صراحة في انتقادهاء إذ تحدثت علانية 
في عام 1994 لتحدّر السودان من دعم النشاط الإسلامي في الدولة الجديدة. 
وباتت إثيوبيا أشدّ عداءًٌ للسودان بعد محاولة إسلاميين مصريين اغتيال الرئيس 
مبارك في أديس أبابا في عام 1995» بتواطؤ مع عناصر من أجهزة أمنية 
سودانية. ودعم كلا البلدين الجيش الشعبي لتحر ير السودان الذي أقام صلات 
مع جماعات المعارضة السودانية الأخرىء بغية نشر تمرّده إل شرق السودان 
تحت مظلة التحالف الوطني الديمقراطي الذي تقدّم في عام 1997 إلى حد 
بدا فيه الهجوم على الخرطوم أمرًا ممكنًا. وكان السودان قد قرّر آنثذ أن يحدّ 
من مطامحه الإسلامية» وأرسل فى سياق ذلك أسامة بن لادن والقاعدة إلى 
أفغانستان في عام 1996. َ 

في عام 1998 انفجرت حالة أخرى من حالات صعوبة التنبّؤ بالعلاقات 
الإقليمية مع اندلاع الحرب الإريترية - الإثيوبية غير المتوقعة؛ إذ على الرغم 
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من الاعتراف» خلال سئوات حروب التحريرء بالخلافات بين الجبهة الشعبية 
لتحرير إريتريا والحركة الشعبية لتحرير تقرايء كان ثمّة توقع بأن تبقى العلاقات 
سلمية» وربما ثُّقام علاقات تعاون بعد استقلال إريتريا. ومع أن الحدود لم تكن 
قد رُسّمت تمامًا بين البلدين» جاء ذلك الهجوم المفاجئ الذي شنته إريترياء في 
خضم المفاوضات؛ على بلدة بادمي الحدودية الصغيرة في عام 8 أشبه 
بالصدمة الكبيرة. وكانت تلك الجولة الأولى بين جولتين كبيرتين من القتال 
الذي قدّر له أن يكون حربًا من أكبر حربين بين الدول في أفريقيا منذ الحرب 
العالمية الثانية؛ إذ كانت الحرب الأخرى هي الحرب الصومالية - الإثيوبية في 
فترة1977- 8. وقٌّدّر عدد القتلى بين 70 ألما و100 ألف؛ فضلا عن 
التكلفة الباهظة التي تحمّلها بلدان فقيران أشدّ الفقر. 


سرعان ما تجاوزت مناقشة أسباب الحرب قضية الحدود ذاتها. وأشيه 
إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين كانت قد تدهورت منذ عام 1993. 
وجعل استقلال إريتريا إثيوبيا مرّة أخرى أكبر دولة محاطة بالبر في العالم 
(أي دولة غير ساحلية). ومع حاجة السكة الحديد القديمة التي تربطها بميناء 
جيبوتي إلى إصلاح وترميم؛ تطلّعت إثيوبيا إلى الموانئ الإريترية» بخاصة 
ميناء عَصَّبْء منفذها الأساس إلى البحرء غير أن الخلافات نشأت إزاء رغبة 
إريتريا في فرض ضرائب على مرور البضائع» بخلاف رؤية إثيوبيا لما يجب أن 
تكون عليه الحال. وعلاوة على ذلكء تداولت إريتريا في عام 1997 بعملتها 
الجديدة التى تعرف بالنقفة» وتوقعت لها أن تكون ندا للعملة الإثيوبية المعروفة 
بالبيء إلا أن رفض إثيوبيا السعر الثابت أدَى إلى انخفاض قيمة النقفة بشدّة من 
دون أن تتراجع إثيوبيا عن إلحاحها على أن تكون التجارة بين البلدين بالعملة 
الصعبة التي لا تملك إريتريا منها سوى القليل. ومع نشوب الحربء اضطر 
كثيرون من الإريتريين في إثيوبيا إلى المغادرة يسبب تصاعد التوتر الاجتماعي 
والسياسي2"©. 


(12) ١مروءسناءظ‏ هرما إن معده5 ومتطماط +1167 نه عتع و8 ,المحدما انعلا لمة «طامموعءلة! عزوماء1" 
.(2000 رووعط تالو اتنا ولط بدمعطاخ بعصي كعممول نلمم:0) كعالسة5 ممعاكاخ متعاكمع 10[ «ماوماطاتظ 
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من التفسيرات التي قُدّمَت أن استخدام إريتريا المفاجى للقوة لم يكن 
خارج النزعة الحربية التي أيدتها مرارًا منذ استقلالها؛ إذ كانت قد شئّت في أثناء 
خلافها مع اليمن على جزر حانيش هجمات عنيفة في عام 6 © كما عّترت 
عن النزعة الحربية ذاتها في خلاف حدودي بسيط مع جيبوتي. يضاف إلى ذلك 
إرسال دباباتها إلى الحدود مع السودان دعمًا للمعارضة في شرق السودان في 
عام 1997. وفسّر بعضهم هذه الأعمال العدوانية بأن إريتريا عترت من خلال 
ذلك؛ على الرغم من كونها دولة صغيرة فقير يرة الموارد» عن عزمها على أن تثبت 
أذ وها الاردعي في الملطقة معو الل في أن نر ليها ارما اما 
إقليميًا مهمًا. وبذلا من أن تس زراء سلوك متحفّظ إزاء الإجراءات القوية 
التي اتخذها جيرانهاء بادرت إلى اكتساب نفوذ ذدولي بإطلاقها التهديدات عند 
أول فرصة؛ والتدحل في شؤون جيرانها الداخلية. هذا إلى جانب توفيرها أساسًا 
لإثارة التعصّب القومي داخليّاء الأمر الذي وفر أيضًا مبررًا لإحكام القبضة على 
الجيهة الداخلية2"2, 

لاشك في أن الحرب أطلقت موجة من التعصّب القومي في البلدين؛ 
ففي حين هاجمت إريتريا إثيوبيا لأنها لم تعترف كما يجب بدور الجبهة 
الشعبية لتحرير إريتريا في تحرير كلا البلدين من سنوات الاضطهاد التي سبقت 
كفاحهما التحرّري, انتقد بعضهم في إثيوبيا قيادتهم لسماحها بفقدان السيطرة 
على إريتريا بأجمعهاء ودعوا إلى استعادتهاء أو على الأقل إلى امسترجاع ميناء 
عصب. وكان ذلك أقسى انتقاد يلقاه رئيس الوزراء مليس زيناوي منذ تسلمه 
السلطة في عام 1 199. 

بعد الجولة الثانية من القتال في عام 0ه حين حققت إثيوبيا انتتصارات 
جوهرية استعادت في إثرها مناطق مهمة» من بينها بادمي؛ انّسعت الدعوات 
الدولية إلى الهدوء؛. وجرى التوافق في الجزائر على ضرورة وجود لجنة حدود 
دولية مُلزمة» وإرسال الأمم المتحدة قوة لحفظ السلام إلى الحدود ذاتها. لكن 

(13) كاذ لمة معاامع مه كممتاديمعءوط0 عمره5 نكاءتاتهمع بجعلة مز عمسعاطمعه ل01» ,لتعه لمقطوتع 
أعتتمنامتعاترا عازه أمتصامل نهءا«راء «كدللا عامتكمعاهآ ما عاععنصاة «دمتأامعطنا جم ملإدمول1 طاتيج عدمتنداعج 


369-40 .هم ,(2003) 3 .مه ,73 .ألا ,عانناأاكدم! معاجركد 
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حين حكمت اللجنة بأن تكون بادمي في إريترياء لم تقبل الحكومة الإثيوبية 
بذلك الحكى ورفقضت اللفيحات ين اليلدة. وإزاء هذا الوضع» غدا الرئيس 
أفورقي ناقدًا صريسًا لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لفشلهما في 
القيام بأيّ فعل ضد إثيو كه كما علّق عضوية إريتريا في الاتحاد الأفريقي» 
وكذلك فى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد؛ (1041)» ومع ذلك 
عادت إريتريا إلى الانضمام إليهما في عام 2011. 


دعم كل من البلدين المتنازعين حركات المعارضة في البلد الآخر وفاء 
لعهدهما القديم في المنطقة. ومع تنامي القمع الضاغط في إريترياء شهدت 
هذه الأخيرة نزوح عدد من اللاجئين هربًا من ذلك الوضعء وهو ما دفع إثيوبيا 
إلى تشجيعهم على تنظيم معارضتهم لحكم أفورقي» في حين دعم هذا الأخير 
مقاومة الصوماليين الذين يعيشون في شرق إثيوبياء كما ساند مقاومة الأوروموء 
بما في ذلك» ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة» التخطيط لهجوم شنّ في أثنام انعقاد 
اجتماع الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في عام 2011؛ 4و المخطط م 


طاول التنافس بين إريتريا وإثيوبيا أجزاء أخرى من المنطقة. خصوصًا 
الصومال؛ إذ ترافق صعود اتحاد المحاكم الإسلامية مع تقارير تشير إلى تقديم 
إريتريا مساعدات لوجستية وعسكرية لها؛ مساعدات قد تكون تضمّنت جنودًا. 
وأشيدُ إلى أن تدخحل إثيوبيا لإطاحة المحاكم الإسلامية لا ينطوي على قلق 
بشأن الأسلمة المتصاعدة هناك؛ ولم ينجم عن احتمال تزايد هذا التهديد داخل 
إثيوبيا فحسبء بل تعدّى ذلك ليساهم في استثئناف الصراع مع إريتريا على 
الأرض الصومالية» على شكل حرب بالوكالة بين البلدين. دي الرغم من 
انهيار المحاكم, ما زال ذلك البعد في العلاقة بين الدولتين مستمرّاء كما يبدو. 
صحيح أن الحرب خمدت في الشمالء إلا أن القضايا التي أشعلتها لا تزال بلا 
حلء ولا تزال النزاعات في الصومال بين الحكومة الفدرالية الانتقالية وحركة 
الشباب تتواصل. ١‏ 


(14) مممطتمطء) «رممتموسء5 0) عأوعأالق تتععافظ امه متأممتطاع» باأنحاط متموكة لم نرلدكءكا برللدك 
.(2007 لقنا مقل ,07/01 826 18م بعاسمتمهومظ وعكلم رعكناه11 
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كذلك. عادت مقاربة إريتريا القائمة على المواجهة مع جيبوتي إلى الظهور 
مع استيلاء قواتها على منطقة متنازّع فيها عام 8. وردّت جيبوتي على ذلك 
بتوثيق علاقتها بإثيوبياء إلى أن قامتا في عام 2011 بعمل مشترك ضد جماعة 
من الأوروموء يُقال إنها تتلقى الدعم من إثيوبياء وتحاول أن تعمل عن طريق 

كانت الحرب الإريترية - الإثيوبية بالنسبة إلى السودان نعمة دبلوماسية 
أت في حينها؛ حيث إن كلا من إريتريا وإثيوبيا كانت تدعم الجيش الشعبي 
لتحرير السودان والمعارضة الشرقية ردًّا على تهديد انتشار الإسلام المتوسّع. 
لكن تحوّل اهتمام إحداهما إلى الأخرى أفاد السودان في وت حرجء وبات 
في مقدور هذا الأخير أن يتدخل في كلتيهماء متفاديًا اتخاذ المواقف. وتركرت 
علاقات السودان بإثيوبيا على تعزيز الصلات التجارية. وفي نهاية العقد الأول 
من القرن الواحد والعشرين» كان السودان مصدر الأغلبية العظمى من نفط 
إثيوبياء في حين كان لدى هذه الأخيرة خطة ضخمة ترمي إلى تصدير الكهرباء 
إلى جيرانهاء بدءًا بالسودان. وفي عام 2011» قدّمت إثيوبيا أيضًا مساعدة في 
الصراع في أببي» ومن ضمنها جهود وساطة قام بها مليس زيناوي. أمَا تدخل 
إريترياء فكان سياسيًا أبعد وأشدٌ التباسًا. وقد أدّت دورًا أساسًا في إبرام اتفاق 
سلام شرق السودان في عام 2006 الذي جرت المفاوضات بشأنه في أسمراء 
وفي المقابل منع السودان جماعات المعارضة الإريترية من العمل انطلاقًا من 
أراضيه غير أن إريتريا كانت أقل تعاونًا في ما يتعلق بدارفور؛ إذ إنها تدعم 
حركة العدل والمساواة» وهي إحدى الجماعات المتمرّدة» كي تبيّن أنها لا 
تزال قادرة على المناورة وتحقيق النفوذ بالقوة. ويطرح انفصال جنوب السودان 
في عام 2011 قضايا جديدة مرتبطة بإثيوبيا وإريترياء إذ يقف البلدان كلاهما 
موقف الصديق من الدولة الجديدة. فالنفط السوداني الذي يذهب إلى إثيوبيا 
هو من جنوب السودان في معظمه. في حين ترى إريتريا فرصة جديدة للخروج 
من العزلة التي تعتقد أن إثيوبيا حاولت أن تفرضها عليهاء وهذا ما يؤكدّه 
تجديدها الصلات في عام 2011 بأوغندا التي تربطها علاقات وثيقة بجنوب 
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السودان (ثمة توقّعات واسعة بأن يتطلع جنوب السودان إلى جيرانه الأفارقة» 
بما في ذلك جماعة * شرق أفريقيا المتنامية» لكن ذلك سيشكل يُعدًا إضافيًا من 
أيعاد علاقاته. أكثر منه بديلا من جيرانه الشماليين والشرقيين في المستقبل 
المنظور). 

في عام 6 :» كان ثمّة إدراك للمدى الإقليمي لمشكلات القرن 
الأفريقى. فالجفاف الذى حل بالمنطقة اقتضى اهتمامًا دوليًا ودعمًا لإقامة 
8 ا الحكومية 0 وكانت الدول الأول التي انتتسبت إليها هي 
إثيوبيا وجيبوتي وكينيا والصومال وأوغندا والسودانء ثم التحقت بها إريتريا 
بعد استقلالهاء غير أن «إيغاده عجزت عن إحراز تقدّم في ما يتعلق بالجفاف» 
لتبقى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية فحمسب”*2". وفي تسعينيات 
القرن العشرين ربطت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية قضية تحقيق 
التنمية بإحلال السلام؛ ليغدو ذلك ميدان نشاطها الرئيس خصوصًا في السودان 
والصومال. ففي السودان أصدرت في عام 1994 إعلان مبادئ شمل صيغة 
دولة علمانية أو استفتاءً جنوبيًا على الانفصال» وهو ما حدث مؤخرًا بعد مرور 
سبعة عشر عامًا©. 


في ظل «إيغاد؛» جرت عملية السلام في العقد الأول من القرن الواحد 
والعشرين؛ تلك العملية التي أدّت إلى عقد اتفاق السلام الشامل؛ غير أن 
في أثناء حلول السلام في الجنوب» معت الطبيعة الحصرية لهذه العملية 
متمردي دارفور على شن هجمات جديدة في عام 2003 معتقدين أن القوة 


وحدها يمكن أن تجلب السلام إلى منطقتهم المضطربة. وبدلا من السودان 


الموحد الذي كان مؤمّلا في عام 5 كانت النتيجة تقسيم السودان إلى 
دولتين مع استمرار التهديدات الأمنية في كلّ منهماء 0 
العلاقة التي تربط بينهما في المستقبل. 


(15) جمعاكرى براجةء5 همه معووط أعدمنوء18 ع اانا «معتلل عارلاادنا ,دأعمه" .ل لاوط 
.215-36 .مع ,(2006 ,عتفوطدة :لا ,مماعمتلمسظ8 بلمداومع بامطامعللة) 


(6) ,سانا أما«منله هاا «بمع لم كه نده11 عطا مز بوامباعء5 لمعه ععوءط عمتاءء5» ,زامعلط نزالهك 
.105-20 .مم ,(2011 بممسمدل) 87 .00 
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كانت #إيغادة هي الهيئة المسؤولة أيضًا عن المحاولة الخامسة عشرة 
لإحلال السلام في الصومالء التي أفضت إلى محاولة مدعومة دوليًا ا 
إلى ترسيخ أقدام الحكومة الفدرالية الانتقالية في مقديشو. لكن «إيغادة لم تَسْمَّ 
قل لتطوير قدرتها العسكرية الخاصة؛ إذ تحمل الاتحاد الأفريقي عب صرام 
الحكومة الفدرالية الانتقالية مع حركة الشباب. وحاولت (إيغاد» معالجة القضايا 
المثيرة للنزاع في مناطق أخرى من الإقليم. ومن بين هذه القضايا مسألة الحدود 
بأكملها التي هي محل خلاف و/ أو تفتقر إلى الترسيم الواضح في عديد من 
الأماكن (يما في ذلك الحدود الجديدة بين دولتي السودان). وشكل التكامل 
الاقتصادي قضية أخرىء إذ جرى تطوير بعض الصلات الثنائية كما رأيناء لكن 
جماعة شرق أفريقيا كانت المنظمة الاقتصادية الإقليمية الأسرع نموًا. وكذلك 
كانت المياه قضية أخرى تنطوي على مخاطر؛ إذ تبوّأت إثيوبيا موقعًا قياديًا بين 
الدول الواقعة على ضفاف الئيل» في جهدها الرامي إلى الحصول على حخصص 
من مياه هذا النهر أكبر مما ترغب فيه مصر ”27 مع أن السودان يقف عمومًا مع 
مصر في هذه القضية» فإن ظهور جنوب السودان لا بدَّ من أن يزيد في التعقيد 
في هذا الأمر. وكان الإرهاب من بين المسائل الأخرى التي وضعت تحت 
المجهرء خصوصًا مع تنامي النظر إلى حركة الشباب باعتبارها تهديدًا إقليميّاء 
ولاسيما بعد إعلان مسؤوليتهم عن التفجيرات في كمبالا عام 2010 انتقامًا من 
مشاركة أوغندا في القوة التابعة للاتحاد الأفريقي في مقديشو. أمَا مع عودة أزمة 
الجفاف في عام 71: فتبدو العجلة كأنّها قد أكملت دورتها كي تحدَّ من 
الأثر الإقليمي قياسًا بالمعونة الدولية. 


تبقى «إيغاد» أقرب ما يكون إلى منظمة تتناول القضايا المثيرة للتنافس 
الإقليمي في القرن الأفريقي» غير أن التوتر في هذه المنطقة» خصوصًا بين 
إثيوبيا وإريتريا لا يزال على حاله» حيث يخشى البعض أن يكون لدى إثيوبيا 
مطامح هيمنةٍ على المنطقة» ويشعر آخرون بأن حكومة إريتريا تحاول أن تناور 


(217 (2002 ركوعء8 تواأومع امنا عاهلا بمعءببه1] بجء1١)‏ «أكعم8 وأزلم :71 ,لجساطرعاولا برطمل 
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للإبقاء على الاضطراب بين جيرانهاء ساعية بذلك إلى الحفاظ على أهميتهاء 
أكان إقليميًا أم في ضبط سياساتها الداخلية. 


خامسًا: التنافس الدولي بعد الحرب الباردة 


صحيح أن التنافس الإقليمي تواصل بعد الحرب الباردة على الرغم من 
تغيّره» فإننا لا نجد تنافسًَا دوليًا يضاهي ما كان قائمًا في المرحلة السابقة. وكان 
ممِوقمَا أن تبرز الولايات المتحدة» «المنتصرة» في الحرب الباردة» بوصفها 
الفاعل الدولى الأكبرء إِلّا أن مصالحها في المنطقة كان يجب أن تُحَدّد من 
درق وكان تدشّحلها الكبير الأول في الصومال في أثناء جفاف 1993/1992. 
وكان ذلك في جوهره تد خلا إنسانيًا لمواجهة الجفاف والمجاعة» وضد أمراء 
الحرب الذين كانوا يعترضون وصول المساعدات. وصوّر الرئيس الأميركي 
آنذاك» جورج بوشء قرار الولايات المتحدة إرسال قوة ضخمة على الأرض - 
كانت عبارة عن 27 ألف جندي من قوات الأمم المتحدة البالغ عديدها 35 
ألف جندي - على أنه جانب من النظام الدولي الجديد في أعقاب النجاح 
الساحق في طرد العراق من الكويت في عام 1991. وكان في ظنّ الجيش 
الأميركي أن عملية الصومال ستكون سهلة وسريعة بالمقارنة» وثبت في النهاية 
أنها كانت ورطة عسكرية» واضطر خليفة بوشء بِيلٌ كليتتون» إلى سحب قواته 
بأسرع ما استطاع لأنها لم تحقق سوى القليل؛ إن كانت قد حققت أيّ شيء. 


انّجه اهتمام كلينتون بعد ذلك إلى السودان بمطامحه الإسلامية» ووضعه 
في عام 1993 على قائمة الولايات المتحدة للبلدان الداعمة الإرهاب الدولي» 
والتي يجب أن تخضع لعقوبات» مع أنه لم يكن بين البلدين سوى صلات قليلة 
عمليًا. وحقيقة الأمر أن الإرهاب بات شاغلًا أساسًا للولايات المتحدة في 
القرن الأفريقي قبل 11 أيلول/ سبتمبر 2001 بكثير. وفي عام 1998 أعقب 
هجمتي تنظيم القاعدة على السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام 
(والهجمة الثالثة التي أمكن تفاديها بعض الشيء في كمبالا) هجماتٌ صاروخية 
في أفغانستان والسودان كان لهاء من منظار الولايات المتحدة» أثرٌ ضار فاق 
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أثرها الحسن. ولاا شك فى أن هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 عرّزت 
هذا الاهتمام» ليقام في أعقابها معسكر ليمونيه (1.67016) في جيبوتي بوصفه 
القاعدة الأميركية الوحيدة في القارة الأفريقية. كما شكل ذلك المعسكر أول 
عملية نشر للقوات الأميركية على الأرض بعد محاولة في الصومال قبل عقد 
تقريبًا. وعملت قوة العمل المشتركة - القرن الأفريقي من هناك بطرق سريّة. 
إذ وججهت ضربات إلى أهمداف ال 0 


أسا و انساق هذه العمليات» 0 الولايات المتحدة الخ 
س. وفي مع تى تشسجيع 

الإثيوبي لإطاحة اتحاد المحاكم الإسلامية» ونثيت ا الدعم الجوي في 0 

002006 


تداخلت المجاعة والإرهاب في عام 2011» وشكلا معضلة بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة؛ إذ نجم عن الجفاف والمجاعة في جنوب الصومال 
ووسطه. فضلا عن أجزاء من كينيا وإثيوبيا المجاورتين؛ مئات آلاف اللاجثين 
خصوصًا في شمال كينيا. وعلى الرغم من وضوح الحاجة الإنسانية» فإن إيصال 
المساعدات إلى من هم بحاجة إليها في مناطقهم كان ينطوي على خطر ناجم 
عن سيطرة حركة الشباب على تلك المناطق. والحالء أن الولايات المتحدة 
كان يُطْلَّبٍ منها تقديم مساعدات غذائية يمكن أن تقع تحت سيطرة إرهابيين 
على نحو يعاكس سياستها الواضحة. كع ف او 
مساعدات الإغاثئة ثة عن طريق وكالات محلية موثوقة» لكن كان من الواضح 
نيطب السام ب فى عات احا اا ا 


في المقابل» بدت مشاركة الولايات المتحدة في عملية السلام في السودان 
أيام الرئيس جورج بوش الابن؛ وكأنها حققت قدرًا كبيرًا من النجاح. وعلى 
الرغم من المشاركة الفاعلة لدول أخرىء خصوصًا كينيا والترويج وبريطانياء 
فإن الولايات المتحدة هي التي وفرت معظم الدّفع السياسي في العملية التي 


(0) :.ككهالط! ,عو لالطتسدع) معتترء تزه 1107 ءا جز «#عتصم م1 ع117/ه8 .له ,ومعطامه 1١‏ ارعطمر 
لكةصلمم/8ا ععاء© ننه ,(2005 ,ووعع2 وملأناتاكها كعمتاممعظ :26 ,ممأومتطمد/لا بمملتملمنهظ ععوءط ل1رم/لا 
عنتصواذا عطا صل أءعتالهه© لهة بعتا20 مواععه؟ 05 ,معتزرق ره «مرمططا ءا نجه وذامط م«وزم بهم 5 

.(2006 ,.هن) ,طناظ عتقونائم :لل ,لماع دتاعن8 رلمداعمظ ,متمد بماد ل413) 
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أسفر عنها بروتوكول ماشاكوس (2002) الذي وضع حدًا فعليًا للاقتتاله 
ثم شك شستّجع على المفاوضات التفصيلية؛ وصولا إلى اتفاق السلام الشامل بعد 
ا وما إن وقّعَ هذا الأتفاق حتى واصلت الولايات المتحدة 
تدحلها في البلاد التي راحت تتحرك صوب التقسيم النهائي في عام 2011. 
لكن تد ل الولايات المتحدة في دارفور كان أقلّ نجاحًاء إذ على الرغم من 
الحملة الضخمة بين الجمهور الأميركي» وكون بوش الزعيم العالمي الوحيد 
الذي استجاب للوضع هناك حين وصفه بأنه إبادة» فإن المحادثات المدعومة 
أميركيًا في أبوجا عام 2006 لم تُسفر إِلّا عن اتفاق مع واحدة فحسب من 
الجماعات الثلاث المتمردة في دارفور» ليستمر الصراع هناك من دون حل. 


بينما كانت القضايا الإنسانية والسياسية مهيمنة على الأجندة الأميركية 
في القرن الأفريقي» تحرّكت الصين للتدتحل في المنطقة في أواسط تسعينيات 
القرن العشرين لأسباب اقتصادية. وسرعان ما قاد الصينّ إلى السودان بحثّها 
عن الموارد في أفريقيا في تلك الفترة» وهناك كانت شركة التنقيب عن النفط 
تتيقرون (3د60) قد طرةضامن اللحقول المكتشفة» بسبب تجدّد الحرب 
الأهلية في عام 1983. وكانت العقوبات الأميركية قد حالت عمليًا دون إقدام 
أيّ جهة غربية أخرى على عمليات تنقيب. وكانت الصين جاهزة تمامًا للتعاون 
مع الخرطوم بأيّ شكل من الأشكال المطلوبة لتطوير حقول النفط. وسرعان 
ما أصبحت شريك السودان الأكبر في الصادرات النفطية بدءًا من عام 1999. 
وعمدت لاحمًا إلى تنويع نشاطها الاقتصادي هناكء لتنتقل إلى التعامل مع 
إثيوبيا وكينيا. وثمّة فضيلة للصين تتمثّل في إعلانها النأي بنفسها عن أيّ 
تدخل فى سياسة مضيفيها الأفارقة» غير أنها هي نفسها وجدت أن من الصعب 
الوقوف بعيدًا كلّ البعد من مشكلات السودان. وحاولت» بشأن دارفور» أن 
تستخدم نفوذها لاحتواء الاقتراحات المعادية للحكومة السودانية في الأمم 
المتحدة» في حين دعا مبعوثها الخاص أيضًا إلى كبح القوات الحكومية هناك. 
ومع انفصال الجنوب في عام 2011» نشطت الصين علانية في محاولتها 
التوسّط في العلاقات العسيرة بين الدولتين لضمان استمرار تدقق النفط من 


201 


الجنوب. عبر الأنابيب الواصلة إلى بورتسودان في الشمال ثم إلى الصين*"©. 


لدى مقارنة الولايات المتحدة والصينء كونهما الفاعليِن الدولتين 
الرئيسين في القرن الأفريقي في الأعوام العشرين الأخيرة: بالولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي في أثناء الحرب الباردة» يتبيّن أنهما لا يتصرّفان باعتبارهما 
متنافسيّن فعلبّين؛ إذ إن الولايات المتحدة لا تسعى بصورة مباشرة وراء أهداف 
اقتصادية بقدر ما تسعى وراء مشاغل سياسية وإنسانية» في حين تحاول الصين 
التركيز على الفرص الاقتصادية. ويمكن القول إن مصالحهما تتقارب في السعي 
وراء الاستقرار السياسي. وقد طوّرت الولايات المتحدة الفكرة التى مفادها 
أن الأماكن المنفلتة العقال في العالم الإسلامي؛ ومن بينها جنوب الصومال 
ووسطه بشكل خاص. هي الملاذ الطبيعي للإرهابيين» وأن الحكومات المحلية 
المتعاونة» مثل حكومات إثيوبيا وكينيا وحتى السودان» حيث تقيم الولايات 
المتحدة صلات استخباريّة» شريكة في هزيمة أولئك الإرهابيين. وفي المقابل» 
ترى الصين دورًا أساسًا للدول التنموية القادرة - من الطراز الأفريقي - مثل 
شركائها في السودان وإثيوبياء ووجدت نفسها متورطة في إحلال السلام أكثر 
مما كانت تتوقع. ولطالما كانت الصلات واضحة بين التنافس الدولي والتنافس 
الإقليمى. 


خاتمءة 

في القرن الأفريقي» حيث ساهمت هذه الصلات في تصاعد مستويات 
العنف خلال الحرب الباردة مُنِْلَةٌ بالمنطقة أشدّ الضررء وحين انتهت تلك 
الحرب» شهد القرن الأفريقي هزّات سياسية كبرىء وتمامًا كما وفْرت النزاعات 
المحلية السياق لتنافس القوى العظمى؛ استمرّت النزاعات السياسية يعد عام 
15311 في صعود وهبوط. وكان بينها القديم والجديد. ولم يقتصر أمر المنطقة 
على ظهور دول جديدة في إريتريا وجنوب السودان بل تعدّاه إلى ما تلا انقسام 


(19) دفني 2786 ,[اة غه] عابي مطول نهأ «رمفلية صذ ععمعوعءط أمهوأأقدعاها عط ممما اعتموم 
.164-176 .هم ,(2011 ,لزإعسست معصول لالظ جوعامعطعه0] باه الباك) أممطلودو2 
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إثيوبيا من حرب وتنافس متواصلء وإلى ما شهده السودان من توتر ونزاعات 
جديدة. وثمّة أدوار مهمة تؤديها القوى العٌُظمى بخاصة الولايات المتحدة 
والصينء إلى جانب دول الجوار» ومن بينها دول الجزيرة العربية» حيث كانت 
الدوحة مسرح محادثات دارفور الطويلة. وقد يساهم التعاون الاقتصادي من 
النوع الذي يربط بين السودان وإثيوبيا في الحدّ من التنافس على الموارد 
بخاصة المياه» وفي الحدّ من الإرهابء ومن التوترات داخل كل دولة» وبين 
دول الختطقة على عد منواة. 


المراجع 
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ناماع مدق ١ه[‏ :0:10 بوأووععع 80 :00100آ .714ه[أأونموكى عود«أترمعء8 عاعدا/! ,لمسطلقعط 

:كتناماقع ممقطهل بكوءء5 بازدرء لملا ومقتلص1 :هماع متصهه81 بلإعسنت) وعدمول لالج 

مدءأك4) .2008 ,8,2 فاط :أامعتدلط بمسعطذتاطنا متقتمسهظ ندأدمصم؟ا بدتلء14] وممعودل 
(1550165 


أوثم لوجع انآ زه عتاءبساى 1[:6 «وعدوط قثره كترمزوء 8 برعبع وما 01 لمق تحصدظ8 بممعياظ 
ع8 ططمة6) .2003 رووعوط بولوعع اندلا عمل طون ليهلا بجع1! بععلاتطاسةن ,تراتجيعء5 
(91 يكدهأنواع]1 اهدده أ أقتتتء ام[ صا 15لنااك 


ل ل ال اي ا 0 يالك اف 
88 ,كوعءط2 نويه لونلا عع لوطه نععل تط صقن 


كإن كاتوككعط 176 نمأأوام«مى «صثر عاتموععط .(.كلع) أوطمع1] برعمتاعل لمه معالد/الا ,مهدا 
97 رووععط بجعابوع/! :هله © رتعل1[نا80 ,ورم زنررع ناعاتر] درو رماتو اط لال 


اتات بجو1آ ببجع!! ,عاماى بروء ةرق بره إن عربراته"! عا مه “تروط «تولن3 .لمقطعتكا ,تاعماعو 0 
.0 ,رووع: نوازورء الهلا علولا 


عع ل نط صصق :عإرملا بجع[ ج14 نا رمع ل أ تطتصةن) .موب ومرع لعإل رن ورمع ف .0 تع نظا ركمتااه) 
,2008 رووع81 نوانواة ولا 


زعع لتتتحاحصقت .عامزع ودع 2 وجرن برملقع ل ايه 102 زه نو:0) عالط ا :سام 50 كا “«باورت 22 .للا تاوما ,ه1021 
07 رؤوعة2 بواأووع تلونا عع ارطصهن) علهتملا علط 


تقطقطة كتلله .معترا رن بمرمط ءا «١‏ كءأتعنركا كلا 1ه تك زوع .(.لع) عام ,اههة1ا ءدآ 
.4 ,80015 12تقطاك 
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.115( أكزة برا اعء3 جره معووط أمنرماوء!! ع1ك[الا8 تمعتتق عو«ازدنا .3 2010 روأعمصط 
.06 ,عأقق ناكم :آلا رماع م ألكنا8 رلسفماوسص8 بأمطسعلام 


117 #اكأأمهندماعء1 مولة 716 .(.قلء) تمبوطععلة5 عاتعلعء2 لمة بأععلصة .ل امون 
[1516221210118]) .2003 رعتقودكمف لآلا ,ومع متاسس8 بلسماودظ ,كتصدة1 امطوعلام 
(5615165 5205 أقمملععظ1 برعل[ 04 لإمصمء8 أوع 1 تامم 


رع 17/000110 .31/0071 ور انرع تربع بعل ععمء2 نز عور رع جور دج20) عج[| "رع فرك . (.0ع) م8116 ران بسحو 
(565165 فعلكلة لمعاكة8) .2010 بلإعسيا0 دعصو ثلال8 وعأوعطء10 ز[لمواومظ] افيه 


١/50,‏ :00امآ .110 ام و :بمعع3 عن زه ع1/1011 71 .لع" ,لهو121110آ 


105151071 ,ا(10له 120117 تعماع0اتعوء 12:0[ “مر عأهعنةنا3ى تمع مالظ 771:6 .طابج1 ,طمير1 
رك215 لزأأوعء الملا عق ل مهن عاتملا بنع1! زععولترطصة0 .1941-1993 ,:«كسأأ مناهلا 
(82 بقعا2ء5 5010165 انوع 11ق) .1995 


ولإع كنات 19165 :010:0 .5بة1آ أأدطات) 5 :نممر3 إن دددينه) أوه2 71:6 .1آ كداوناه2آ1 بممعصطمل 
.2003 


8010101 .3112 مره (ع7مء5 أ 0(1أاه/|( :50710110 .كقاقتصة5 .5 5210 لصة .1 عو رمتاتهآ 
5 21810925 ,وعألمءط) .1987 روع0019 الققأعمظ ,ردملممآ زووعء© بو ]يضوعلا :.مأه© 
(1162.م هرهم تع 000 


م1 زه «تملط ع:[) 1( /3/2 0214 0(1ذله |[ :1[ه 30771 ع:[! إن مدرمائؤ87 «درع 8/100 4 .11 .1 ,وذبجع] 
00 :كمعطاخ رولهه8 ع816 نلصه أ أ أهمه50 بمدأععيدآ] بلرعصنا0 دعصو بلروقع0 ,لع 45 
(500165 مقعاكاك لعأممظ) .2002 رووعءط زوع انون 


:0000مآ .معأ رك زه «درملط ء:[ا دا تتمقله د« ةترعاء /اء3 تنه تتكقلوددمةلو/7 .(.لع) . 
.3 رووع:2 


01ل" بن[ .براعاعء50 جورماكالط ,عمبلايت) علتهاثله :50 0تره والهنم5 عدطك :جعاسرع0 0 . 
.2008 رؤوعء2 بزالوععء امنا متا سساه 0 


ج1١‏ زعع 10 ؟اصسةت) .مع ترا زه ددمل 11 د أء 00:1 دعما0 ونه أمدوناولة .صطم1 ,رذعل امتد 3 
(55 ز5ع521 5010165 مقعءتكق) .1987 رووعءط رازو نأازونا عولعطمصد© :ارملا 


.1 [[0 1117201 11 14:ه عكمرهأأامن) عاهاد «مأأوتجممى .مطول طاأعصمع1 ,دنمطالدء34 
105 عأناتاكها أهمه قعالم1 عطا م10 جوععط اتوي اأمنآ 0م01 ارملا بجع[ بلروكل 0 
(364 .مم عمد تطاماءلشة) .2004 ,501015 عأع1216ا5 


-72011/ "اط ع[ إن ع75ء3 عا«اعأماط +1107 اه كنرء نم8 .1[أوننده1 انأعل1 نهد عادععاء1 رطمدوء لآ 
.2000 ركوع؟2 تالومع لالدلا ملط0 :كمعطام بلإعسان) كعصيول :لم01 ,ه1٠‏ ممتممه11اظ 
(5600165 مقعاكلة مرعأكدط) 


:5 رعق 10تطاهنهن) .هرك زه :0ط ء[! اذ 77دكة 312276 ع11[11ه8 .(.له) .1 ترعطاه ا رورعط اه 
5 ,و2155 1251101101 كم 82001 :)10 ,دماج متطعة/الآ بوه غهل سبد ععوءط 210ملا 


,لإعتتنان) دع مول :10 ,تعأقعطء0] بعلاه ناك .عأممطف :مط تبعويى 171 .[.[هاعء] سمطو رعابير 
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ب7تكذأم ادبع 1 تمعترا منودن1 بوتاوط برواعره1 كماماى 4ء !دنا .ل ععاءط رتعلعقمطع5 
1994 رووععظ تومه علدنا عولتعطصصة© لتلا بدت 1! بععلامطصيةت) .موه 0 لانت ,كأكلر 
(31 زكهمأغواعا أهمهأأمسعنم] دأ دوعألبن5 ععل ترط سدت) 


موي20 0 وبرمةيواء 2 وده ععساعيةا5 «وأمواطاظ .اأمنمهكا اتأعلا نمه طممد5 ,مقطعنها 
ب5108 تهمامطعء5)0 .2003-2007 منص نطاظ بروءاه :51 بورادلامن) عادر دباع 120 01/710 ه861 
3 بقء اام ع0! أمع«سصامومء0آ1 


تمتاوطياءه)5 .عط أمء تنام بروتممنطاطا موه رموصرء اام جر «رونتحو8 رن مانن 776 سد 
501 5108) .2003 بلإعمعقة ممأندمعمه00© امعمرمهاءنء1 أهدهتاأدمعاهآ1 طكتلع5 
(10 .80 


2002 رووعء! باتو نولا علولا تدع بو!] بوع1! .وزعم8 ءاثلق 772 .طول ,لمساطوعنوللا 


100 عورم أزواء 8 أوددماو ءارآ لابو ع ذالأومط جوع تا إن بجرملط 7/16 ججعاء5 رلهة 0م1800 
.2003 ,15135 .8 .1 اعأرملا بجعلا 


بلفداعصط ركاهةآ! بامطدعللم .معترق “رن سمط عرزا وتره توزامم ببواع80 5لا دا 
عط ست اع تقده© لمة بزعناهه موتعده" 5لا) .2006 .ه00 ,طنط عأفوطدة :1 رماع مالظ 
(لأعو/لا عتصيهأدآ 


ون الف عط :مملهم.آ .1855-1974 ,واصماط[اكا تدع وماط كن تورمائذلط 4 .نقتطو8 رعلبجع2 
رووع2 براأومء املا وطوطم دزللخ تقطوطة ؤ5أللق رزووعرظ لزاأورعنالمنا ملط0 :5معطاة 
(5)1015 مع لهم ميعامد8) .1991 
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01ل :كدان رك ام «.وأممتطاظ ص عصنك! أس8ه-ع6)ة)5 لمة اتوم اط» .لعوءدصيعاة ,زوططم 
04 'نء 000 ,413 .00 ,103 


دروء ارا تدع وماة زه أوتصناول «عككدان) عععناودع!! أهناكناصتا 5 أأناوطأز0ط» .لل عه 1تصمعل ,رومهظ 
.2008 #عطتتاعءع12 ,4 .00 ,46 .01+ :5 أل/ةاى 


0 سوابع2 «.وتوار© أن وعلمماءء زه عط توأممتطا8 عوللآ-اوه2» معطم ماف قطن ,مسمقطامةات 
.2009 عهنال ,120 .50 ,36 .أن :تروووممعءط أمءناثاو جوع ةك 


كن ونهو1؟ عط جز ععمء2 لصة اأعتكصمء» .اأمنهمء1 أتاعل! لمة علامنا نا0ك] رأعدماا ,6116 
.9 عاتتال ,120 .20 ,36 .701 :برو«رم ارم أمع ذا تاوط ورمع زرا زه مدان غ! «مهء 411 


أومامتدواتا «ممعتكق غه مرس]ط عطا مذ لوامنءء5 نمه ععدعءط وستءاءء5» ,لزللوذ ,لمع 
لإتناائة[ ,87 .720 :417615 


أ0؟ تكعأفننا3 دمء ترا تدع ومابا إن أوتتاول «.قععالظ مذ عتامطها لعععه1» .سنوت رطمععطك] 
.209 لاععدلا ,1 .47,820 


70 :كرنتززكء ترا «ماعة ع1 صا بزلعع 12 :118ق0زه5 دز كدوام عط1» .معكا ركبم طعلدء84 
.7 لإانال ,204 .20 ,106 
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حأوه20 عط لمع 1راط8 عط بدععاتدة :لوم غولة كه ماطعنللدع] عط هذ أطوبد0» المقطمن ,0نم 
.2005 و3 .مط ,43 7١1.‏ :كع 1ه :3 ببمعتجراء :دبع 1/100 إن [0177:0ل <«بعأ2 1160-51 عورا 


5 5 لله مع تر ده كمه 1ه جرع و0 عطه5 زكاء أأكده © بتع[ رز دصو اطمرط 010» ب 
ع1 زه أهالامل تمعنتك «هوللا عتماك ءاه[ 6غ وأععساك ممنوعءط انآ سم إميع 1 طاذب 
,3 .0ط ,73 .701 تعانةا اود« وعلتارك أهدمزاوججرعاتر1 


دو وبوعالا تعنهاة عطا لهة ,كلقبءع[اعتصل روساعمع51 اقتدمام6)وه5» .1 معاوط بالتسطعع 
.0 أآتتجره ,435 .هط ,109 .701 :ستطررك ابم ءارق «وع متو 


ع1 لاله لإعقوع .رآ تأكنا8 عط ندع لقم كلت ده؟ نزوز[هط 115)» .كقامء 111 رع1لة/8ا عل مدا 
0 لإتقناهول ,434 .0< ,109 .701 :تررك تبوء "ترك «.متاهذة تستحمقم 


ممما اأبان) صو ععوء2 عصذل[نئب8 تعأهاة الهصره5 018 ععمععمعمرظ مطل .اعمطعزك8 ,لاوقا 
.2009 لإلقال ,432 ,مم ,108 .أ0؟ :عتط زرف رمع ترق «« صق القصروة 


21120001 


«.م05 951 ناورء2 6 عنتعوعءللف نقعطلمط لمة دتممنتطاك» .أمساط متمدكلة لصه /إ1اد5 ,نزاوء3] 
.(2007 01850ة1 ,07/01 82 18تلى زعمسسوععهر2 وعم رعكداه11 مسمطتقطع) 
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التكئل اللشامين 


تقاطع المصالح القومية للدول العربية 
المُطئة على البحر الأحمر ودول القرن الأفريقي 


إجلال رأفت 
مقدّمة: الإطار المفاهيمى لبعض المصطلحات المستخدمة في الببحث 


تتمتع منطقة القرن الأفريقي بأهمية استراتيجية كبيرة» كانت دائمًا محل 
تنافس بين الدول الكبرى في مرحلة الحرب الباردة. ومع بداية النظام العالمي 
الجديد في التسعينيات من القرن الماضىء» تصاعدت حدة هذه المنافسة 
وتعددت أطرافهاء لكنها ظلت ملعيًا للدول الكبرى» خصوصًا الولايات المتحدة 
وفرنسا والمملكة المتحدة. 

غير أن ثمانينيات القرن العشرين كانت قد أبرزت للعالم دولة إقليمية 
قديمة؛ لكن في ثوب جديد هي الجمهورية الإيرانية الإسلامية. واتضح تدريجا 
أن هذه الدولة الإسلامية منذ ميلادها في عام 1979 كانت تقوم بهدوء بالاتصال 
بدول شرق أفريقيا للتعاون المشترك» والوجه الغالب فيه ثقافي» وذلك في إطار 
استراتيجيا بعيدة المدى اتضحت أبعادها الأمنية والعسكرية في ما بعد. 

من ثم أضيفت إلى الوجود الدولي في القرن الأفريقي ومحيطه؛ دولتان 
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إقليميتان هما إيران وإسرائيل. وكانت الأخيرة قد بدأت تحركها الدبلوماسي 
والسياسي والاقتصادي فى القارة الأفريقية بعامة منذ خمسينيات القرن الماضي. 


من ناحية أخرىء يعج القرن الأفريقي بالأزمات الخطرة والمتبايئة في 
طبيعتها وعمقها؛ فمن انهيار كامل لمؤسسات الدولة في الصومال» إلى حروب 
إقليمية بين بعض دول القرن (إثيوبيا وإريتريا)» وحروب أهلية في أكثر من 
دولة» أدذّت في السودان إلى انشطاره وميلاد دولة جديدة في جنوبه. كما مرّقت 
الصومال إلى ثلاثة أجزاءء وأضافت إليه كارئة أخرى هي القرصنة البحرية 
التي تخطت المياه الإقليمية إلى أعالي البحار حتى وصلت إلى بحر العرب 
والمحيط الهندي. 


في جوار هذا المشهد يقع البحر الأحمر والدول العربية المشاطئة له 
والمتأثرة به مثل دول الخليج العربية التي تتصل تاريخيًا بشعوب القرن الأفريقي 
بوشائج ثقافية واجتماعية وسياسية. صحيح أن الدول الكبرى في العصر 
الحديث سبقت هذه الكتلة إلى جوارهاء إِلَا أن القرب الجغرافي والتسابق 
الدولي يظلان مذكرين الدول العربية بأهمية القرن الأفريقي الجيو - ستراتيجية» 
وبالمخاطر التي يمكن أن تتمدد منه إليهاء مُهدّدة أمنها القومي. ومن ثم 
يُمكن اعتبار القرن الأفريقي ملتقى استراتيجيًا إقليميًا ودوليًا مهمّاء تتقاطع فيه 
المصالح أحياناء وتتناقض أحيانًا أخرى. 


منذ العقد الأخير من القرن الماضي» أصبح القرن الأفريقي من أكثر 
المناطق اضطرابًا في القارة» والأكثر تعرضًا للتغيرات الداخلية. وارتفعت 
تدريجا سخونة الحوادث في بعض دول المنطقة» حتى تطوّرت في بداية 
القرن الحالي إلى أزمات تهدد الأمن الإقليمي لدول الجوار العربية والأفريقية. 
ووصل بعضها إلى تهديد السلم والأمن الدوليين» فتعامل معها مجلس الأمن 
من خلال الباب السابع لميثاق الأمم المتحدة؛ كما فعل» على سبيل المثال» 
تجاه السودان والصومال. 


القرن الأفريقي 

لهذه المنطقة تعريفات عدة يُمكن أن نلخصها في ثلاث وجهات نظرء 
يرتبط كلّ منها بمجال من مجالات العلم؛ بسر ا و 
يُحدَّد القرن الأفريقي بالأرض التي تعيش عليها القبائل الصومالية بعشائرها 
المختلفة. يق عع اتلك المتكررة متضورة ذى القدرمال وجيرق 

حيث تعيش قبائل العيسىء والجزء الغربي من إثيوبيا (إقليم أوغادين) وأقصى 
شمال كينيا (إقليم الحدود الشمالية)» حيث تعيش قبائل الدارود» وكلتاهما من 
القبائكل الصومالية الكبيرة. 

أما من وجهة نظر الجغرافيين» فيتممّل القرن الأفريقي في امتداد اليابسة 
شرقًا في مياه البحر الأحمر وخليج عدن» وذلك في شكل قرن. وبذلك تتسع 
منطقة القرن لتضم إريتريا وإثيوبيا وكينيا. 


نأتي إلى علماء السياسة والاقتصاد الذين رأوا أن التفاعلات السياسية 
والاقتصادية تؤثر في الجوار وتتأثر به» وأن عدوى النزاعات والحروب أيضًا 
تنتقل سريعًا من دولة إلى أخرى. فقد أدركوا أن الحوادث تعر الحدود في هذه 
المنطقة بشكل واسعء وتنتشر خارج حيّزها الجغرافي. ومن ثم ضم السودان 
(الشمالي والجنوبي) وأوغندا إلى منظومة دول القرن» وأصبح يُطلق عليه القرن 
الأفريقى الكبير. وتأخذ الولايات المتحدة بهذا التعريف الواقعي؛ كما يأخذ به 
أغلب الساخصصية بالشأن الأفريقي» وكذا الدراسة التي نقدمها. 


البحر الأحمر باعتباره تمر مائيًا 


يكتسب البحر الأحمر أهميته الاقتصادية والاستراتيجية من وضعه باعتباره 


ممرًا للنفط المستخرج من دول الخليج والسودان والمتوجه إلى أورويا 
والولايات المتحدة» كما أنه شريان ناقل للتجارة العالمية من الدول الآسيوية 


ودول الغرب وإليها. من هنا كان وما زال محط أنظار القوى الكبرى» ومن ثم 


9 0ظ2 


من أهم بؤر الصراع الدولي. وجاء إنشاء إسرائيل ليزيد من حدّة الاستقطاب 
الدولي في بيئته. ونذكر أن الدول المُطلّة عليه هي مصر والسودان وجيبوتي 
والأردن والسعودية واليمن وإريتريا وإسرائيل. 

من ناحية أخرى» كانت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1958 تُلزم الدول 
الساحلية المشاطئة للمضايق البحرية باحترام «حق المرور البريء في وقت 
السلم» للدول الأجنبية» وهو ما دعا أغلبية المفكرين العرب إلى اعتبار البحر 
الأحمر بحيرة عربية. غير أن الصراع العربي - الإسرائيلي فرض تدريججا واقعًا 
يخالف هذا التصور؛ فمن نتائج العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956 أن 
حصلت إسرائيل على حق المرور من خليج العقبة ومضايق تيران في مقابل 
انسحابهاء ثم حصلت بموجب معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية في عام 
9 على حق المرور من قناة السويس. وأخيرًا جاء اتفاق الأمم المتحدة 
بشأن قانون البحار لعام 1982 ليحسم حق المرور البحري» فأقر «حق المرور 
العابر في المضايق» باعتباره نظامًا يتجاوز «المرور البريء» إلى مرتبة حرية 
الملاحة الكاملة المقررة في أعالي البحار”» وبذلك تكون نظرية «البحر 
الأحمر بحيرة عربية» قد سقطت نهائيا. 

فرض هذا الوضع القانوني الذي استقر دوليًا منذ اتفاق 1982 واقعًا 
سياسيًا واستراتيجيًا جديدًا على المفكرين والسياسيين العربء يدفعهم إلى 
مراجعة حساباتهم وهم يصوغون خططهم لمواجهة التفاعلات الإقليمية 
والدولية في بيئة البحر الأحمر. 


بيئة البحر الأحمر الإقليمية 


المفهوم الجيو - ستراتيجي للبحر الأحمر أكثر اتساعًا من المفهوم 
الجغرافي له؛ فلا يقتصر المفهوم الأول على الوحدات السياسية المشاطئة 
للمياه فقطء بل يتعدّاها ليشمل الدول التى ترتبط سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا 
بهذا المجرى المائي. ومن ثم تدخل في بيئته الإقليمية دول الخليج العربية 


(1) «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار»» (1982). المادة 37 (1 - 2). 
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وإيران» أي إن الدول المتأثرة بالبحر الأحمر هي دول عربية وغير عربية» ومن 
ثم تلزم دراسة تفاعلات هذه الأخيرة وتقاطع مصالحها من ناحية مع دول القرن 
الأفريقي» ومن ناحية أخرى مع الدول العربية التي تشاركها في بيئة هذا الشريان 
المائي المهم. وستأخذ الدراسة بالمفهوم الجيو -ستراتيجي لإقليم البحر 
الأحمر» ومن ثم ستفرد جزءًا للتحركات الاستراتيجية الإيرانية والإسرائيلية في 
المنطقة. 


الأمن القومي 
يعني المفهوم التقليدي لأمن الدولة الحفاظ على قو تها الدفاعية» وإنشاء 
الككاعات العسكرية التي تواكب التقدم العلمي؛ حتى تُمكن الدولة من حماية 
حدودها من أي مخاطر خارجية أو داخلية تهدد نظامها الشرعي. 
اتسع هذا المفهوم للأمن ليشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية» خصوصًا خطط التنمية التي تؤدي إلى زيادة حجم التداول 
التجاري والتعاون الإقليمي وتقوية العلاقات الاجتماعية بين الشعوب. ونضيف 
إلى هذه الشروط ضرورة تحقيق الديمقراطية التى تعتبر أساس الشرعية والملاذ 
الآمن للمواطن. والتي يهدد غيابها بانتشار الظواهر السلبية والتطرّف الفكري 
والتنظيمي2. 


الأمن القومي العربي 

باعتيار أن موضوع دراستنا يهتم بمدى تأثير الأبعاد الاستراتيجية للقرن 
الأفريقي في أمن الدول العربية القومي. يصبح من المفيد مناقشة» أولا ماهية 
الأمن القومي العربيء وثانيًا هل هو واقع ملموس يأتي بنتائج فعلية إيجابية؟ 
وثالنّاء وهو أخطر تساؤل: هل الأمن القومى موحّد بالنسبة إلى الدول العربية 


(2) عبد المنعم المشاطء «اليعد العربي للأمن القومي المصريء» الدفاع (القامرة)؛ العدد 3 
(نيسان/ أبريل 1985): ص 57 - 76», وعلي الدين هملال» تحديات الأمن القومي العربي في العقد 
القادم (عمان: متتدى الفكر العربي: 1986)؛ ص 26 - 27. 
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يُفُترض أن يكون الأمن القومي العربي محصلة لمجموع أمن الدول 
الأعضاء فى جامعة الدول العربية. ويُعبّر ميثاق الجامعة عن هذا المبدأ بذكر 
الأهداف المر وّة من هذا التجمع؛ وتتلخص في ما يلي: «... هي مؤسسة 
(الجامعة) أهدافها سياسية وتغطى أيضًا المجالات الاقتصادية والثقافية 
والصحية والاجتماعية. وهي مبنية على مبادئ تدعم القومية العربية وتوتحد 
مواقف الدول الأعضاء بخصوص مختلف القضايا»©. 
تمر العلاقات العربية - العربية في الواقع منذ سنوات عديدة بمحنة 
حقيقية» لعل أخطر وجوهها الانقسام إزاء الأهداف والسياسات والتحالفات» 
وقد تكون محاولات الدول الأعضاء الانتماء إلى تجمعات فرعية مختلفة 
دليلا على الإحساس الدائم بهذه المشكلة؛ ففي العقود الماضية؛ أنشئ في 
5 أيار/ مايو 1981 مجلس التعاون الخليجى المكرّن من دول النفط الست: 
السعودية والكويت والإمارات وعُمان والبحرين وقطر. وانضم إليه أخيرًا 
الأردن لمصالح سياسية ليس لها علاقة بالنفطء وإنما بالحفاظ على الأنظمة 
التقليدية من الثورة العربية. أمَا العراق واليمن» فهما مرشحان للحصول على 
العضوية الكاملة للمجلسء إذ د تلك كل منهما عضوية بعض لجان المجلس» 
مثل اللجان الرياضية والصحية والثقافية. واللافت أن العراق» وهو دولة نفطية 
كبيرة» لم يُلحَق بالمجلس منذ إنشائه حتى الآن» وذلك لأسباب سياسية. وفي 
6 شباط/ فبراير1989» أنشيئئع مجلس التعاون العربي» وأعضاؤه أربعة: مصر 
والعراق واليمن والأردن. وكان هدفه المعلن تحقيق التنسيق والترابط بين 
الدول الأعضاء وصولًا إلى وحدتها. ودّفن هذا المجلس مع اندلاع حرب 
الخليج الثانية في 17 كانون الثاني/ ينايرآ1 199. واللافت أيضًا في هذا الأمر 
اشتراك ثلاث دول من أعضاء المجلس مع الغرب في الهجوم على العراق - 
الدولة الرابعة - ومحاربتها. أمَا اتحاد المغرب العربى» فأسّس فى 19 شباط/ 
فبراير 1989» وهو مكوّن من دول المغرب العربي» وكانت أهدافه نهج سياسة 
مشتركة في مختلف الميادين» وفتح الحدود بين دول الاتحاد والتنسيق الأمني 
(3) «ميشاق جامعة الدول العربية.6 (19 آذار/ مارس 1945). على الموقع الإلكتروني: 
.< أتصاط متطمعة لمع ممع لهو طماء صرناعه. لموء لسقصده. بجوي 
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وصون الهوية القومية العربية. ولم ينجز هذا الاتحاد شيئًا يذكرء وما زال 
الخلاف قائمًا بين المغرب والجزائر حتى الآن ©. 

على أن التجمع الوحيد الناجح في كل ما سبق هو مجلس التعاون 
الخليجيء بل إنه يتقدّم بشكل مستمر في صوغ القوانين المالية والسياسية 
والدفاعية التي تؤدي في النهاية إلى شكل من أشكال الاتحاد الإيجابي لتوثيق 
العلاقات» بحيث ربما يصل في يوم من الأيام إلى اتحاد فدرالي بين الدول 
العربية النفطية ذات الأنظمة السياسية التقليدية المشابهة» يحافظ على مصالحها 
المالية الهائلة ويوحد كلمتها ضد أي تهديد خارجي. 

هذا العرض السريع للتجمعات الثانوية التي تفرّعت عن الجامعة العربية 
(بيت العرب)؛ وما أذت إليه من فشل أو نجاح» يطرح تساؤللات مهمة: 

أولا: ما هى القدرات الحقيقية للجامعة بنظامها الحالي في صوغ 
استراتيجيا جادة وموحدة لمواجهة المنافسة الدولية والإقليمية في القرن 
الأفريقي؟ 

ثانيًا: هل هناك إرادة سياسية حقيقية لدى الزعماء العرب لقيادة مثل هذا 
العمل؟ 

ثالهًا: هل يوجد على أجندة النظم العربية القائمة ما يُسمّى بحق «الأمن 
القومى العربى الموحد»؛؟ 

نظرًا إلى هذا الموقف الملتبس» نميل إلى النظر في مسألة الأمن العربي 
من خلال مناظير عدة لا من منظور واحد. نراعي فيها الخلافات الداخلية 
والاختلافات المصلحية في التوججه الإقليمي والدولي. ومن ثم سينعكس 
هذا المنهج على كم المصالح التي تتقاطع مع دول القرن الأفريقي وطبيعتها. 
ولا يفوتني هنا أن أنوّه بأن الشق الآخر من المعادلة» دول القرن الأفريقي» 
يعاني مشكلة مشابهة: اختلاف المصالح وتناقضها أحيانًا في ما بين دوله من 
ناحية وتوجهاتها الخارجية المتباينة من ناحية أخرى. 


)4( .< أعلآبج/عده. هذل توهلا هه بج 


النظام الإقليمي 

بما أن البحث يُعنى بدراسة إقليمين: أحدهما أفريقي» والآخر تغلب عليه 
الهوية العربية» يصح أن نهتم في البداية بتعريف «النظام الإقليمي» باعتباره 
نطاقًا جغرافيًا فرعيًا يقع ضمن إطار البيئة الخارجية التي يتشكل منها النظام 
الجا يض ف كود حو حر سات لدي ل نا وا ورا 

مشتركة» تُقيم أساس تعاملها على الشعور بالتميز والحاجة إلى التعاون الذي 

قد يؤدي في مرحلة لاحقة إلى التكامل. وفي بعض الحالات يؤدي هذا التعامل 
إلى التنافس» وقد يصل أحيانًا إلى الصراع. والمفترض أن يكون بين الدول 
المندرجة في نظام إقليمي واحد تعاملات وتفاعلات كثيفة بصورة تجعل التغيير 
في جزء منه يؤثر في بقية الأجزاء©". 

بعض الملاحظات التي تشكل حدود البحث: 


تحجّم صحة تحليلات الحوادث والاستنتاجات المبنية عليها عوامل عدة. 

- إن سرعة تطوّر الحوادث في القرن الأفريقي تجعل من الصعوبة 
الحصول عليها في الوقت الملائم من خلال كتبء أو حتى من خلال مقاللات 
في الدوريات العلمية المتخصصة. ومن ثم يكون الاعتماد كبيرًا على المواقع 
كتوم ار التسريقات ارسي لعل المعو و قات ا 


- إن اهتمام المكتبات العربية» وحتى المصرية: بالمراجع الأفريقية 
محدود. وهو ما يشكل صعوبة للباحث في الحصول على البيانات من مصادرها 
الأصلية. 


- عدم الاستقرار الداخلي في الدول العربية على ضفتي البحر الأحمر: 
ثورات لم تستقر بعدُ وأخرى متوقّعة» وثالثة ما زالت في بداية صحوتها. 


(5) طارق عبد الله ثابت الحرويء مسستقبل السياسة الأثيوبية في منطقة القرن الأفريقي (القاهرة: 
صوت القلم العربي» 9 ) ص 45. 
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- دولة جنوب السودان حديثة الولادة» ولم تعلن بوضوح كثيرًا من 
مواقفها في القضايا الدولية والإقليمية» على سبيل المثال مياه النيل. 


أولًا: المشهد الأمني والعسكري في القرن الأفريقي ومحيطه البحري 
1 - أهمية الموقع اليو - ستراتيجية 


إن السياسة الأمنية والعسكرية هي أداة مهمة من أدوات صوغ 
الاستراتيجيات للدول الكبرىء أو للدول التي تطمح إلى تبوّء مكانة مرموقة في 
الإقليم الذي تنتمي إليه؛ وذلك إلى جانب الأدوات الأخرى المهمة» الاقتصادية 
منها والسياسية والثقافية. في ضوء هذا الواقع؛ سنعرض في الجزء الأول من 
الدراسة الاستعدادات الأمنية - الدفاعية والهجومية - التى تحتفظ بها بعض 
القوى الدولية والإقليمية في القرن الأفريقي» والبيئة المحيطة به. 


يتمتع القرن الأفريقي بموقع جيو - ستراتيجي متميزء يطل على البحر 
الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهنديء كما يقع قريبًا من الخليج 
العربي بضفتيه العربية والإيرانية. ومن ثم هو ملتقى الطرق البحرية التي تربط 
بين شرق أفريقيا والجزيرة العربية وإيران والهند وجنوب شرق آسياء وكلها 
مناطق تجارية نشطة وغنية بمصادر الطاقة وبالموارد الطبيعية المهمة. 


من ناحية أخرى» تتميز هذه المنطقة بأنها تشرف على موقعين استراتيجيين 
مهمينء يؤثران في المصالح الدولية تأثيرًا كبيرًا: باب المندب» المدخل الجنوبي 
للبحر الأحمرء ومضيق هرمزء بوابة الخليج العربي. وينحصر باب المندب 
بين جيبوتي وجنوب غرب اليمن» ويصل عرضه في هذه النقطة نحو 18 ميلاء 


بينما يصل أقصى اتساع له 190 ميلا بين ميناءي مصوع في إريتريا وجيزان في 


السعودية. ويُعتبر مضيق باب المندب والجزر الكثيرة المنتشرة شمالاء ميزة دفاعية 
للدول المطلّة عليه*». ويشكل البحر الأحمر المنفذ إلى البحر الأبيض المتوسطء 


(6) المصدر نفسه؛ ص 47. 
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وذلك من خلال قناة السويس في مصر. ويعتبر الشريان الرئيس للتجارة الدولية 
ونقل النفط من الشرق الأوسط إلى الدول الغربية في أوروبا وأميركا. 


يتصل هذا الموقع أيضًا بمضيق هرمز عن طريق خليج عدن وبحر العرب 
وبحر عُمانء وينفذ إلى الخليج من بوابته الجنوبية بين دولتي إيران (محافظة 
بندر عباس) وعُمان (محافظة جزيرة مسندم). وللمضيق ممران فقط صالحان 
للملاحة: أحدهما في مياه عُمان الإقليمية» وهو ممر الدخول إلى الخليج؛ 
والآخر في مياه إيران الؤقليمية» وهو ممر الخروج من الخليج. وعلى الرغم 
ع ل 
للملاحة لا تتعدى 5.52 أميال من الشاطئ العُماني و5.1 أميال من الشاطئ 
الإيراني. وتتمسك الدولتان بمبدأ «المرور البريء؛ للسفن لا «المرور العابرة» 
بحسب ما يقضي به اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 في مادته 
7 - 2)الذي يكاد يُعادل حرية الملاحة0©. ويشق الخليج العربي قلب 
مناطق استخراج نفط الشرق الأوسطء فيستكمل بذلك طريق النفط من مصادر 
إنتاجه إلى مناطق تسويقه. 


- الوجود العسكري الدولي 
دفعت أهمية القرن الأفريقى وبيئته البحرية الاستراتيجية هذه الولايات 
المتحدة الأميركية إلى إنشاء عدد من القواعد العسكرية الدائمة في الخليج 
(قطر والبحرين والإمارات العربية والكويت والعراق)”*» وفي باب المندب في 
دولة جيبوتي مجاورة للقاعدة الفرنسية. وفي المحيط الهندي في جزيرة ديوغو 
غارسيا”'» وعلى شواطئع شرق أفريقيا في مدينة مومياسا في كينيا. وأبرمت 


(7) المصدر نفسه. 
)23 تكتقل غلأء ,(5/8/2011) «ركعطقعة كمه أأنأولاة عنثلة ععذ؟ عتنومياط1 هل اء ممعا'ل» نزفسسظ8 أبجه مجعل 
<4 1 64/ع:0 .دعس ط امم لاط ممأ ا با 
(9) تقع هذه الجزيرة جنوب خط الاستواء على بعد 370 كلم شمال شرق موريشيوس. وكانت 
تابعة لبريطانيا حتى عام 1973 حين أججرتها للولايات المتحدة لمدة 50 عامًا. فأخلتها الولايات المتحدة 
من سكانهاء وأقامت عليها القاعدة العسكرية. انظر؟ غم ,اأمءاجره اه «ااارمه بك «عمواجراء وله عداال :1 
(1993 تاودا بال كدو نالل :كتموط) عناولاة عمباعل كدا)د دعا بتعطعمءك5 عملن5 لامومكغآ عل 
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الولايات المتحدة أيضًا اتفاقات عدة مع بعض دول المنطقة محل الدراسة 
لمنحها بعض التسهيلات العسكرية في قواعدها. وأذكر على سبيل المثال 
رأس بيناس في صعيد مصرء وكينا التي 5 تقع على بعد 50 كلم جنوب القاهرة. 
وجزيرة ة ماي في سيشل"". 

أمَا فرنساء فتملك قاعدتين مهمتين في منطقة القرن الأفريقي ومحيطه: 
الأولى في جيبوتي» وتُعتبر أكبر قاعدة فرنسية في أفريقياء والثانية في أبو ظبي. 
وتم الاتفاق بين فرنسا ودولة الإمارات على إنشائها في حزيران/ يونيو 2009. 
وتهدف فرنسا من إنشاء هذه القاعدة إلى تمحفيو تحقيق المآرب التالية'): 

- مواجهة إيران» وتشترك فرنسا في هذا الهدف مع دولة الإمارات. 

- مُقدّمة قد تصلح لجذب دول الخليج لعقد شراكة استراتيجية مماثلة مع 
فرنسا. 

- وجود القاعدة العسكرية في دولة سوق مفتوحة مثل أبو ظبي» يُعطي 
لفرنسا فرصة عرض منتجاتها العسكرية. 

- رغبة فرنسا فى منافسة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في تسويق 
مراكزها النووية. 

جاء إنشاء هذه القاعدة نتيجة إبرام اتفاق دفاع م* م 0 
الإمارات في عام 8 . وقد تعهدت باريمس بموجب هذا الاتفاق بالدفاع عن 
الإمارات في حالة أي اعتداء خارجي. وعلى الرغم من السرية المفترضة لهذا 
الاتفاق» اضطرت الحكومة الفرنسية إلى عرضه في جلسة مغلقة على الجمعية 
الوطنية التي وافقت عليه. ولم تمنع هذه الموافقة أحد النواب الاشتراكيين من 
إبداء قلقه من الزج بفرنسا في هذه المنطقة الخطرة. وأبدى وزير الخارجية 
الويراني امتعاضه من وجود القاعدة الفرنسية في مضيق هرمز في مواجهة إيران» 


(10) .عسوتاصط! بح :عمقل ناك «رعبو كك ة'1 ععلائم أء معععمعل عنامم عانرععد عورعنع عمنا راط مل» 
.<84 3ع المبطعة- 3ت/عأء تامو نا ارع أ لامع ناماع لمم تمع لطامء 
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وصرّح بأن أي وجود عسكري أجنبي في الخليج يؤدي إلى عدم الاستقرار في 
المء ه212 


لايفوتنا ذكر أن فرنسا تملك قاعدتين بحريتين في جزيرتي مايوت 
والريونيون في جنوب المحيط الهنديء تُعتبران أراضي فرنسية في ما وراء 
البحار30"), 

من ناحية أخرى» أنشأت اليابان في عام 2011/2010 قاعدة لها في 
جيبوتي» وذلك لحماية تجارتها العابرة من البحر الأحمر إلى أورويا من 
مخاطر القرصنة التي انتشرت في مياه الصومال الإقليمية؛ بل تعذتها إلى المياه 
الدولية. وتمثّل السفن التجارية اليابانية نحو 10 في المئة من السفن العابرة من 
هذا الشريان المهم*". وجدير بالذكر أن هناك دوريات أجنبية متعددة تجوب 
المنطقة بسفنها لمراقبة أعمال القرصنة والتصدي لهاء وذلك من دون الحاجة 
إلى قواعد عسكرية؛ مثل دوريات ألمانيا وكندا والهند. 

إزاء هذا الوجود العسكري الدولي المتصاعد في منطقة القرن الأفريقي 
وجوارها المباشرء يتبادر إلى الذهن السؤال التالى: كيف واجهت طهران هذه 
المخاطرء وهي الدولة الإقليمية المهمة التي تطمح إلى اكتساب المزيد من 
التأثير في الشرق الأوسطء وتتطلع إلى التمدد في الفضاء الأفريقي الواسع؟ 


3 - الوجود العسكري الإقليمي 


أعادت إيران بناء قوتها العسكرية البحرية بعد انتهاء حربها مع العراق» 
فلجأت إلى أسواق روسيا والصين وكوريا الجنوبية» متفادية بذلك العقوبات 
الاقتصادية التى فرضتها الولايات المتحدة على تعاملاتها فى السوق الدولية. 
وتعاونت إيران في تدريباتها العسكرية مع باكستان والهند. هذه السياسة مكّنت 
الدولة الإيرانية»؛ وخاصة مع ولاية أحمدي نجاد» من أن تبني جيشًا قادرًا وقوة 


02 عتتاماء0 9) ,(كامة) عباوانرك ناو ل 
العرق .<1).: نامع عقصع .بوي > 
)214 .<]].؟ اناوج .عكداع ]غ0 بج 
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بحرية حديثة ومدغمة بغواصات وصواريخ بحرية» ومنتشرة في مضيق هرمز 
ذي الأهمية الاستراتيجية العالية» وذلك من دون أن تحتاج إلى الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي*". 


يهمنا فى هذا الجزء من الدراسة التركيز على القواعد البحرية الإيرانية 
وأماكنها ودورها في تشكيل قوة بحرية تستطيع أن تنفذ خططها الاستراتيجية - 
دفاَا وهجومًا - خارج مياهها الإقليمية» على الرغم من تكتل الدول الكبرى 
ضدها. 


توجد القاعدة الإيرانية الرئيسة في بندر عباس في وسط مضيق هرمز. على 
بعد 16 كلم من جزيرة تحمل الاسم نفسه. ويُعتبر هذا الموقع أضيق عرض 
للمضيق» حيث تمتد الأرض العُمانية شرقا فى المياه» لتشكل أقصى حدودها 
الشرقية. 

من ناحية أخرىء تعتبر مدينة بندر عباس أهم ميناء إيراني على الخليج. 
وهي ملتقى نشاط تجاري واقتصادي متعدد ومتنوّع؛ ومن موقع ذي أهمية 
اقتصادية وسياسية واستراتيجية عالية9". 


تلى قاعدةً بندر عباس فى الأهمية القاعدةٌ البحرية بوشن» ومركزها فى 
كورمشهر على الخليج. أمَا القاعدة الثالثة» ففي شباهار في خليج عُمان”©. 
هذا إلى جانب قواعد بحرية أخرى ذات أهمية ثانوية وهي: جزيرة خرج وبندر 
شاهبور وبندر خميني وعبدان وجاه بهار”». وجدير بالملاحظة أن في بعض 
هذه المدن موانئ لتصدير النفط الويراني» وهي خرج وبندر خميني وعبدان 


1 )219 
وبندر شاهبور ". 

2157 <ترطم دع ل سأ لعكه. ةا نقه .> 
)216 _عسوأاطسم3949ع؟19_دا_عل_عمتمقم نلا جروءه. دألغم لابه بي 
.<مة اوم أعملم_كعأاولهقم_كععدط#ممع096271_عنوتتسيةاذا 

0)020 _عناو اأطسم39649ع19_دا_عل_ع متعمس نعل هده وذل مم اعلا بدا بي 
.<قء انماع للرم_ن اه نهه_عع عمط لأصهر ا 09627_ع ناو تتقةلوا 

)218 0 0 ا 
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مثل أي دولة تتطلع إلى تأكيد قوتها الإقليمية» لم تكتف إيران بهذه 
التجهيزات البحرية في داخل أراضيهاء بل اعتمدت في سياستها الخارجية 
على توثيق العلاقات مع دول بعينهاء يُميّزها موقعها الجيو - ستراتيجي. 
وتسمح ظروفها الداخلية والخارجية لها بقبول التعاون مع إيران. وعقدت 
طهران مع اليمن اتفاقًا في عام 2009 تتيح صنعاء بموجبه للسفن الإيرانية أن 
ترسو في ميناء عدن, وذلك بحجة التصدي للقرصنة أمام شواطئ الصومال. 
وكان عليها أيضًا أن تؤمّن لسفنها الضفة الأفريقية خصوصًا في البحر الأحمر 
هذا الشريان الواصل إلى السودان ثم مصر ومنها إلى غزة. فكان الاتفاق مع 
إريتريا على استخدام إيران ميناء عصب في بعض التسهيلات العسكرية»؛ ومن 
أهمها السماح بوجود الغواصات الإيرانية في مياه الميناء الإريتري المذكور. 
وتمتد الأراضي الإريترية على شاطئ البحر الأحمر مسافة طويلة من شمال 
باب المندب مباشرة حتى الحدود السودانية. ومن ثم يسمح لها هذا الامتداد 
بمواجهة الأراضي اليمنية وجزء من أراضي المملكة العربية السعودية. كما 
جرى الاتفاق على تزويد إريتريا بالخبراء العسكريين والأمنيين الإيرانيين الذين 
يُشرفون على قواعد صاروخية منتشرة في أنحاء البلاد» ولا سيما على الحدود 
مع إثيوبيا وعلى طول الساحل الإريتري”*. ولم تقتصر الصفقة مع إيران على 
الجوانب العسكرية والأمنية» بل تعهدت إيران بتمويل إنشاء مصنع لبناء السفن 


)010 


في مديئة عصب 

تمر إريتريا منذ نهاية حربها الحدودية مع إثيوبيا بعزلة إقليمية ودولية 
خانقة؛ ومن أسباب ذلك أن إثيوبيا هى الحليف التاريخى للغرب. وقد شجعت 
الولايات المتحدة إثيوبيا على رفض تنفيذ الحكم الصادر عن التحكيم الدولي 
الخاص بالخلاف الحدودي بين الدولتين الأفريقيتين» وكان الحكم في مصلحة 
إريتريا. كما استطاعت إثيوبيا بثقلها الإقليميء أن تعقد اتفاقات اقتصادية 
وأمنية مع بعض جيرانها مثل السودان واليمن وجيبوتي» وهو ما زاد من عزلة 


> .<274529309اعووهع290-دلعدمطعععدددعوعوتنوء.طط 2/طلدلمزه-توء نمرهع.ع 0 لمعم جيم ناك بزابو‎  )20( 
لعدوعععم) <148 2210-2 احعميز] وى طم .د اتقاعللهممء.د5ةانه20. يتاي‎ 10/8/2009(. 22010 
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إريترياء خصوصًا أن بعض الدول الأفريقية تتهمها بالمسؤولية الجزثية عن 
عدم الاستقرار في القرن الأفريقي» في إشارة إلى مسؤوليتها المفترضة في 
تصعيد الحرب الأهلية في الصومال. وقد تكون الرغبة في كسر هذه العزلة هي 
التي دفعت إريتريا إلى قبول الطلب المقدم من إيران لاستخدام ميئاء عصب 
والترحيب بالمساعدات الإيرانية العسكرية والأمنية السابق ذكرها. 


من أخطر التقارير التي كُتبت عن التمدد الإيراني في البحر الأحمرء وتزايد 
خطورته على خليج عدن وياب المندبء التقرير الذي ربط بين القاعدة البحرية 
الإيرانية في ميناء عصب وخطة سرية» قد تكون إيران أعدّتها لاختراق الضفة 
المقابلة» أي اليمن. و أشير إلى أن الاستخبارات الإيرانية تحاول اختراق جنوب 
اليمن لإعادة تحريك خلايا أصولية متطرفة يمنية معروفة بارتباطها بإيران. كما 
يكشف أن فيلق القدس قام بنقل عناصر يمنية من تنظيم القاعدة في أفغانستان» 
وسهّل تسللها مجددًا إلى جنوب اليمن للمساعدة في تصعيد الموقف. وسبق 
أن دعمت إيران - كما تزعم هذه التقارير - الحوثيين في منطقة صعدة في 
شمال اليمن ضد الحكومة اليمنية والقوات السعودية التي ساندت النظام اليمني 
حينذاك. وأثارت هذه التقارير اهتمام الأجهزة الاستخبارية الدولية»» حيث 
بدا المشهد وكأنه حرب بالوكالة بين إيران والمملكة العربية السعودية» واختبار 
للقوة والنفوذ بين فاعلين إقليميين. 

من ناحية أخرىء يُعتبر موقع السودان الجيو - ستراتيجي مهمًا للغاية 
بالنسبة إلى إيران؛ فهو ملاصق لمصر ويطوّقها من جنوبهاء ويمكن الوصول من 
خلاله إلى سيناء فقطاع غزة. هذا العامل بلا شك من أهم أسباب تكثيف أهمية 
السودان الاستراتيجية بالنسبة إلى إيران» فضلا عن التماثل في إقامة الدولة 
الدينية. 


عقدت الدولتان اتفاقين في المجال الأمني - العسكري؛ ففي عام 1991 
وقّعت طهران والخرطوم اتفاقًا لإنشاء قوات الدفاع الشعبي» وهي ميليشيات 


02) ,(0/8/2009! لعووعععف) <1067 5 700/1 ا/طامء. طامتنامطتة. بجبوييه 
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تابعة للنظام السوداني وحامية لوجوده على نسق الباسيج التي تحمي الثورة 
الإسلامية الإيرانية. وفي عام 2008» وقّعت الدولتان اتفاقًا آخر للتعاون 
العسكري. ويشكّل هذان الاتفاقان إطارًا لتعاون عسكري وأمني واسع النطاق؛ 
إذ إنهما وضعا استراتيجيا عسكرية يجري بمقتضاها تزويد الجيش السوداني 
بأنواع مختلفة من الصواريخ المتعددة المدى والفاعلية» ومن الزوارق الحربية 
المتطورة» وأنواع أخرى من الأسلحة الحديثة من الترسانة الإيرانية'©. 


أكدت المصادر الأمنية البريطانية أن التحركات الإيرانية فى إريتريا 
والسودان تأتي في إطار المحاولات الإيرانية للسيطرة على لسر الأحمر 
لتطويق السعودية» ثم على السودان لتطويق مصرء وذلك كما تطوّق دول 
مجلس التعاون الخليجي في مياه الخليج» والعراق في شط العرب. وأضافت 
هذه المصادر أن مئات الخبراء الإيرانيين باتوا مسيطرين منذ نهاية عام 2007 
على مفاصل الجيش والأجهزة الأمنية وحتى المواقع السياسية المهمة في 
السودان» مستغلين في ذلك ارتفاع حدة الحملة الأميركية - الأوروبية على نظام 
الش 2 


أما الأوضاع العسكرية الإسرائيلية في منطقة القرن الأفريقي وشرق 
أفريقياء فتعتمد أساسًا على بيع السلاح وإرسال الخبراء العسكريين وتدريب 
الجنود» وغير ذلك من أنواع النشاط التي تدور في هذا الإطار» خصوصًا النشاط 
الفني الذي تتميز فيه إسرائيل بتقنية عالية. ومن حيث وجود القواعد العسكرية 
الثابتة خارج أراضيهاء فالأمر ملتبس بشأنها؛ فهناك دول تؤكد وجودها في القرن 
الأفريقي وشرق أفريقياء وتشكك دول أخرى في هذا الوجود» بل تنفيه» مثل 
إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان. على سبيل المثال» يؤكد محمد صلاح الدين 
أن إسرائيل تملك قاعدتين عسكريتين في إريترياء إحداهما في جزيرة فاطمة» 


(23) به اه ات 01- «رعترماط ننه جفععه'ل عأه؟ راكظك'] 02 علاوالرف به ديه1'[ بهم كه6دءج كفاأسطاعم 
كك ,6 .م ,(2009 برعدسممعع1! ع1 اء كالعطاءمواعكمع1 وع1 كناك ممتكقسرمكما ل ععامعن) :وتووط) ابأمعتيه عماسم 
.< اقصتط. 27249493-عء[عتاتهة لتازوء. ين 1حااء 01111.01 -تاع 210 ب7ا/ة 17> :انول 
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والأخرى في جزيرة دهلك في جنوب البحر الأحمر”. كما أشارت مجلة 
الدفاع العربية أن لإسرائيل قاعدة بحرية في ميناء مصوع في إريترياء وأخرى 
جوية في إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتشاد على الحدود السودانية؛ تسمح بمراقبة 
السودان وليبيا وجنوب مصر. ولها أيضًا قواعد جوية في دولة جنوب السودان 
في ولايتي الوحدة وأعالي النيل لتدريب الطيارين الجنوبيين» وأخرى في قاعدة 
بلفام يك 


من الجائز» في رأبي» أن تكون هذه المعلومات عن وجود قواعد إسرائيلية 
فى دول أفريقية صحيحة» كما أن من الوارد أن تنفى ذلك الدول الأفريقية 
المعنية باعتبار أن مصالحها مرتبطة بالدول العربية؛ كما هي مرتبطة بالغرب 
وإسرائيل» ومن ثم تود أن تبقى هذه الاتفاقات سرية. وأخص بذلك دولة 
جنوب السودان التي ترتبط بمصر بعلاقات اقتصادية وثقافية عديدة» كما تسعى 
إلى الاستثمارات العربية» وتود أن تتوافق مع شمال السودان على الأشياء 
العديدة المُعلّقة بينهما. هذه الشبكة المتنوّعة من العلاقات العربية التى تُكملها 
العلاقات مع الغرب وإسرائيل» وتهدف في النهاية إلى استقرار هذه الدولة 
الوليدة» قد تكون سبيًا في نفيها وجود قواعد عسكرية إسرائيلية ثابتة في البلاد» 
غير أنها لم نّخْفٍ الاعتراف بها وبالتعاون معها في شْتّى المجالات. 


لكن الغريب في الأمر أن تسمح إريتريا لإيران وإسرائيل في آن واحد؛ 
وهما العدوّتان اللدودتان» أن تقيما قاعدتين بحريتين إحداهما في عصب 
والأخرى في مصوع. ولا يفصل إحداهما عن الأخرى سوى 660 كلم فقط! 
ير هذا الأمر تساؤلا آخر: كيف تفرض الولايات المتحدة الأميركية على 
إريتريا عقوبات اقتصادية شديدة الوطأة في وقت تسمح فيه إريتريا لإسرائيل 
بتشييد قاعدة في أحد موانئها الرئيسة وأخرى في جزيرتين مهمتين؟ والأمر 
الآخر اللافت أن وزارة الدفاع السودانية (الشمال) نشرت تقارير عديدة عن 


(225 .0 خاو عة 11 باجح ايك عو دع > مرتهمع مداحلعة- 2ع د ادستمابعء, ترمع,ع اج ممع ,عالق أذاتة ,اياي 
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المساعدات الإسرائيلية لجنوب السودان ومدى خطورتها على أمن السودان 
والدول العربية بعامة» كما حذرت من الوجود الإسرائيلي في جنوب السودان 
وخطورته على الأمن العربي» لكنها لم تذكر في هذه التقارير شيئًا عن وجود 
قواعد عسكرية فى الدولة الوليدة270. 


على الرغم من هذا التضارب في المعلومات» يبقى التأثير الإسرائيلي كبيرًا 
في الدول الأفريقية» وختطرًا على أمن الدول العربية. 


في نهاية هذا المبحث الأول من هذه الدراسة. يُمكن تلخيص المشهد 
العسكري والأمني في منطقة القرن الأفريقي ومحيطها العربي والأفريقي 
بالنقاط التالية: 


- دول تقع أقاليمها في مواقع استراتيجية مهمة. لكنها لا تملك الأدوات 
اللازمة لحُسن استخدامها في الدفاع عن نفسهاء أو تحقيق مصالحها. وهي لا 
تملك في هذا الصدد استراتيجيا موحدة بينها. هذه الدول هي الدول العربية 
والأفريقية. 


- تتحرك دولتا إيران وإسرائيل بفاعلية ووفق خطط استراتيجية مدروسة» 
وذلك لتحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب الأمنية عن طريق التعاون الفني 
والدفاعي مع بعض الدول العربية والأفريقية في المنطقة. وتتناقض المصالح 
الأمنية والعسكرية لهاتين الدولتين في المنطقة محل الدراسة. 


- دول عالمية كبرى لها السيطرة العظمى على النقاط الاستراتيجية الأهم 
في هذا المشهدء. وتأتي في المقدمة الولايات المتحدة وفرنسا. وهي تتنافس 
أحيانًاء لكن ذلك لا يمنع تحالفها من أجل مواجهة المخاطر العظمى التي تُهدد 
مصالحها. 


(27) .< أسنط. 9ه 790996849089:خ78-9089لعأءنانة لاع اهم لاع ومع هام لأهاامح للك بامع. 3100 بدبجي > 
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ثانيًا: العلاقات الاقتصادية بين دول القرن الأفريقى 
وجوارها الإقليمي 

للقرن الأفريقي أهمية اقتصادية كبرى» من طاقة ومياه وموارد أولية 
استراتيجية عديدة. نحاول في المبحث الثانى من هذه الدراسة تبيان طبيعة 
التعاملات الاقتصادية للدول العربية من ناحية وإيران وإسرائيل من ناحية أخرى 
مع دول القرن الأفريقي. 
1 - السياسات الاقتصادية العربية في القرن الأفريقى 

بدأ تفعيل فكرة التعاون العربي الأفريقي في سبعينيات القرن الماضي؛ 
حين انطلقت هذه العلاقات بتقديم المساعدات العربية في مجال التنمية 
للدول الأفريقية» ثم تطوّرت إلى التعاون المشترك في المجالات التجارية 
والاستثمارية. واتخذ هذا التعاون مسارين: تعاون ثنائي بين دولة عربية وأخرى 
أفريقية. وتعاون جماعي من خلال المؤسسات المالية220, وأنشئ خلال 
السبعينيات عدد من الصناديق العربية التي تدعم هذا المجالء ولعلنا نذكر 
أهمهاء هي بحسب التسلسل التاريخي!”©: 

- صندوق أبو ظبي للتنمية» أنشئ في عام 71. 

- المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقياء أنشئع في عام 1973. 

- الصندوق السعودي للتنمية» أنشئ في عام 14 . 

- البنك الإسلامي للتنمية» أنشئع في عام 1975. 

و 
- صندوق النقد العربي» أنشئ في عام 6. 


و 
- صندوق الأوبك للتنمية الدولية» أنشئ في عام 1976. 


)228 .< الصهه_لإلناك 25/1 1 /نرمماتوممعه_امعصبعمل نأهاءمجع:ه.معءلهط. بج > 
)229 .< الصوة_لزلناد كط 25/1 1/بده 1 أومجرءد_اقء دسسعهق/ أماءمم /عده. مع فه6. بوب > 
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و 
- الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية» أنشئ في عام 076. 


يتمئّل هدف المصرف العربي للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا الاستراتيجى 
بجذب الأموال العربية» الحكومية والخاصة: للاستثمار المباشر فى الدول 
الأفريقية» وهو ما استدعى وضع رؤية واضحة لشكل التعاون العربي الأفريقي 
ومجالاته؛ وبخاصة أن للأموال العربية كثيرًا من المنافسين التقليديين الكبار 
مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان» والمنافسين الجدد مثل 
الصين والهند وماليزيا. 

بعد ذلك تنوّعت مجالات الاستثمار العربية بين الزراعة والنفط 
والسياحة والاتصالات والموانئ البحرية والطيران والبنوك. غير أن المجال 
الزراعي هو من أكثر المجالات جذبًا للأموال العربية. ونذكر مثالا على ذلك 
أن الاستثمارات العربية في السودان عام 2010 بلغت نحو 50 في المئة من 
إجمالي هذه الاستثمارات. وأهم الدول العربية التي تهتم بالاستثمار الزراعي 
هي المملكة العربية السعودية وقطر ومصر وليبيا وسورية ل 


يتحفّظ الاتحاد الأفريقي على الإفراط في استثمار الأموال العربية في الزراعة 
في أفريقيا؟ فهذه السياسة» في رأيه» تفيد الدول الغنية لكنها ستسبب في المستقبل 
نشوء أزمة غذائية في الدول الأفريقية الفقيرة التي تفرّط في إمكاناتها الغذائية التي 
تتسرب إلى الخارج. لكن لوزير الدولة في وزارة الزراعة السودانية رأيّا آخر في 
هذا الموضوع. حيث صرّح بأن السودانيين لا يستهلكون سوى 30 في المئة من 
إمكاناتهم الزراعية» وال 70 في المئة الباقية يمكن تركها للاستثمار©. 


من ناحية أخرى يُعتبر مجال استخراج المعادن الثمينة والرخيصة مجالًا 
خصبًا للمستثمرين» إذ زاد الطلب العالمي عليهاء مشل الحديد والنحاس 
والبوكسيت واليورانيوم والزئبق والبلاتين والكروم والذمب والألماس. 


(230 .<170654205620090503هل أ/وبجع موصتادء بمابعاء تاكة لطامع. داع اناء ك8 اميه 


10 3) عاءأاممنهمء.سمعاناء اه بيك نوصدل عاك «بامعساكعزم[ أعوم طمعمة هذ طاكدمر0 كعبر صدلمك» 
.<54205620090503ع021(0 لدع لوم ادع تدا 
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وبالنسبة إلى منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقياء يوجد النفط في جنوب 
السودان والذهب ومعادن أخرى في إثيوبيا وإريتريا وشمال السودان. 

هناك أيضًا الشركات العربية الخاصة التى تستثمر فى المجالات نفسهاء 
ونشير هنا إلى عدد من أهم هذه الشركات: 

- قامت مؤسسة دبي بتوقيع اتفاق لإدارة ميناء جيبوتي ومطارها الدوليين» 
كما قامت بإنشاء ميناء النفط في جيبوتي أيضًاء وهي بصدد عقد اتفاق لإدارة 
موانئ في كل من تنزانيا وكينيا. 

- مجموعة الخرافى الكويتية: استثمرت هذه المجموعة فى أفريقيا منذ 
أوائل عام 1990 في قطاع السياحة والمقاولات وإدارة الفنادق. وتعمل في 
إثيوبيا ودول أخرى في أفريقيا الغربية. 

- شركة السويدي للكابلات (مصر): استثمرت الشركة في قطاع الكهرباء 
والطاقة في إثيوبيا وكينيا وأوغندا ومناطق أخرى في أفريقيا. 

- مجموعة ميدروك التابعة للشيخ محمد العمودي (السعودية): تعمل في 
إثيوبيا منذ عام 1996 في مجالات متعددة» منها الزراعة والسياحة والنفط والغاز 
والصناعات التحويلية» كما تعمل في جيبوتي وكينيا وأوغندا والسودان2©. 


2 - السياسات الاقتصادية الإيرانية في القرن الأفريقى 


تشكل إيران وإسرائيل المنافستين الإقليميتين للدول العربية في ما يخص 
المجال الاقتصادي والمالي في دول القرن الأفريقي. لكن طبيعة نشاطهما في 
هذه الدول تختلف عن مثيلتها لدى الدول العربية. 


تفرد إيراك لهذه المنطقة خطة اقتصادية شاملة؟ إذ طالب مساعد ورير 
الخارجية للشؤون الأفريقية الإيراني» محمد رضا بكيريء القطاع الاقتصادي 


(32) فؤاد علي بكر تاريخ 1/ 2011/3 على الموقع الإلكتروني: .ج٠اطمدها‏ لهس 83مة. > 
. .<1561021960990869009985900890 لظام 
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الخاص بمضاعفة الروابط الإيرانية بأفريقياء وذلك للفوائد الجمة التي ستجنيها 
البلاد من هذه العلاقات. وبالفعل أعدّت إيران في عام 2009. ثمانية وأربعين 
مشروعًا لتكون مدخلا لها إلى أفريقيا يا. ومن الدول المستهدفة في هذه الخطة 
كينيا والسودان وشرق أفريقيا””. ويبدو أنها سعت بالفعل إلى تنفيذ خطتهاء 
حيث أصبحت أحد أهم مورّدي الأسلحة إلى السودان» وذلك بحسب تصريح 
وزير الدفاع السوداني. كما أقامت إيران اتصالات ملاحية بين ميناء بندر عباس 
في مضيق هرمز وميناء مومباسا في كينيا. وأقامت أيضًا مركرًا تجاريًا إيرانيًا في 
نيروبي. واتفق الجانب الكيني مع شركة إيرانية لبناء محطة توليد كهرباء بالطاقة 
الهيدرولوجية في شمال نيروبي. كما تعهدت بتوريد أربعة ملايين طن نفطًا 
خامّاء أي بمعدل 80 ألف برميل في اليوم. 

تمهد إيران للدخول في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة والصحة 
والإسكان والتعليم. وجدير بالملاحظة أن كينيا تضم نحو نصف مليون شيعي» 
أغلبهم في مدينة مومباسا. 

في جيبوتي» عرضت إيران مشاريع تعاون عدة في مختلف المجالات» 
فساعدت في إنشاء مركز للتدريب» كما وقعت مع تنزانيا اتفاقات اقتصادية في 
المجال الزراعي. 


3 - السياسات الاقتصادية الإسرائيلية في القرن الأفريقي 
لهذه الدولة علاقات دبلوماسية واقتصادية قديمة بالدول الأفريقية جنوب 
لمحا 7 أفريقيا يا وغربها وجنوبها. ومن 1 تكاس مصاح كل من 
على ذلك في القرن الأفريقيء وخاصة في إثيوبيا وإريتريا وأوغندا كن 
ا ل ل 
حيث قد تقدّم إيران مصانع لتجميع سيارات وحافلات صغيرة وجرارات زراعية» 


030 .6 .2 راك ' | عك عننو ارك :نه «جمعط'أ مع دوفن مانام 
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كما تعقد صفقات لبيع النفط وإقامة بنيته الأساس. وتقوم كذلك بتدريب 
الشرطة والقوات الخاصة. كما يلاحظ أن إيران تهتم بتسريب ثقافتها ودعايتها 
الدينية (المذهب الشيعي) إلى الدول التي تستهدفها اقتصاديًاء وهي بذلك 
تؤسس لهيمنة إقليمية راسخة» حيث تعلم يقيئًا مدى قيمة التقارب الثقافي في 
تأسيس علاقات سياسية قوية ومستقرة. 

هذا بينما تقدم إسرائيل التكنولوجيا المتقدمة في المجال الزراعي 
والأمني والتدريب» ومعدات للدفاع» وبرامج للطاقة المتجددة» وبرامج متطورة 
للاتصالات*©. ولا يفوتنا هنا أن نذكر د لسر اثيل تلجأ أيضًا إلى الدّين وإلى 
الثقافة التي ما زالت موجودة لدى بعض القبائل اليهودية في أوغندا وناميبيا 
وزمبابوي وملاوي ونيجيريا والكاميرون» ومن بقي من الفلاشا في إثيوبيا. هذه 
القبائل ليس لها تأثير حقيقي في الحياة السياسية والاقتصادية في دولهاء ولكن 
المقصود هو بعث رسالة اجتماعية ونفسية تؤكد الوجود الأصيل لليهود على 
الأرض الأفريقية. 

قد يكون من المفيد في نهاية هذا المبحث الذي تناول بإيجاز العلاقات 
الاقتصادية بين الدول العربية وإيران وإسرائيل مع دول القرن الأفريقي» أن نعقد 
مقارنة بين سياسات كل منها مع الشريك الأفريقي: 

- يعتمد منهج العلاقات الاقتصادية العربية22 مع أفريقيا أساسًا على ضخ 
الأموال في مشاريع تُعطي أرباحًا عالية وسريعة. وقد يكون ذلك مناسيًا لطبيعة 
اقتصاد هذه الدول» حيث إن أغليها يعتبر دول سوق (دول الخليج). ومن ثم 5 
نجدها تتجه إلى مشاريع صناعية تذكرء أو تدريب وبناء قدرات لمواطني الدولة 
الأفريقية المستهدفة. حتى المشاريع الزراعية والمساحات الضخمة المخصصة 
لها والمعلن عنها لا ينقد منها سوى القليلء وذلك لأسباب» من أهمها: عدم 
وجود بنية تحتية جيدة ومجهّزة لزراعة هذه الأراضيء وغياب العمالة الزراعية 


(34) بذ فاك ,(2010 نهاة 4) «رعسوكف يع عكلمى عد اغهردا'ل اك ممء!'! عل عنو نا أاممرهة0 هل ,ازممولط 
<ع ناو 1ه -مهرذ- أعمعو2010/05/04/1 تنه . 5قوععم ل بو./ا 1100 ببابجا > 
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العالية الكفاءة فى كثير من الدول الأفريقية» وكذلك غيابها لدى الدول العربية 
غير الزراعية. 

هذا في حين أن إيران وإسرائيل تنتقيان مجالات اقتصادية منخفضة 
الربح» لكن فائدتها السياسية كبيرة» مثل نقل التكنولوجيا وتنفيذ برامج التدريب 
وبناء القدرات» وهو ما يؤدي في النهاية إلى رفع كفاءات المواطنين الأفارقة. 


- بينما تتجه الأموال العربية إلى الاستثمارات الخدمية الضخمة مثل 
الفنادق» تركز إيران وإسرائيل على الصناعات الخفيفة التي تفيد المواطن 
البسيط» كما أنها تُكسبه خبرات يمكن أن تساعده تدرييّجًا في الوصول إلى 
النشاط الإنتاجي المطلوب لإنعاش اقتصاد البلاد. 


- تراجعت مصر تراجمًا لافنا في المجال الاقتصادي في أفريقياء قياسَا 
إلى الدول العربية الأخرى. وعلى الرغم من أنها تركز في جنوب السودان على 
مشاريع البنية التحتية التي تفيد الدولة الوليدة» كذلك بعض المشاريع الأخرى 
في دول حوض النيل من حفر الآبار وتنظيف مجرى النهر... إلى آخخره؛ فإن 
ذلك الجهد المحدود لم يشفع لها كي يستمر تأثيرها فاعلا كما كان حتى 


- تستخدم كل من إيران وإسرائيل التأثير الثتقافي - الديني في المواطنين 
الأفارقة» باعتباره أداة من الأدوات الناعمة التى يُعتد بها فى بناء أساس متين 
للعلاقات الاقتصادية والسياسية. 


في هذا الصدد. لم يتضح اهتمام الدول العربية بالتبادل الثقافي في علاقاتها 
بالدول الأفريقية. فحتى مصر تراجعت في هذا المجال إلى أن انخفض عدد 
مراكزها الثقافية في أفريقيا من 18 مركرًا في الستينيات إلى نحو ثلاثة مراكز. 
والموجود من النشاط العربى خارج نطاق عالم الدبلوماسية والاقتصاد هو 
منشآت دينية» مثل المساجد ومراكز تعلّم اللغة العربية والدّين الإسلامي. هذا 
النوع من النشاط أحادي الجانب وذو تأثير محدود فى الحياة العامة فى الدول 
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الأفريقية» ولا تستفيد منه سوى التجمعات الإسلامية فى هذه الدول التى تقل 
أعدادها كلما اتجهنا جنوبًا. 


- لكلّ من إيران وإسرائيل خطط استراتيجية واضحة لعلاقاتها بدول 
القرن الأفريقي وشرق أفريقيا. ونّساهم هذه الخطط في تنمية العلاقات 
الاقتصادية والسياسية بالدول الأفريقية لتخدم في النهاية مصالحهما وأمنهما 
القومي. 


أقا الدول الحريية فتعدل 'فراد: كل سب مصالحهاة ومن ثم لا توجد 
خطة اقتصادية موحدة» متوسطة أو طويلة المدىء للتعامل العربي مع الخارج 
باعتبارها كتلة ذات مصالح ورؤية متكاملة لهذه المصالح. ولعل ذلك يؤكد 
صحة ملاحظتنا فى مقدمة الدراسة؛ ألا وهي أن للأمن القومى العربي منظورات 
عدة لا منظورًا واحدًا. وقد تتقاطع المصالح في هذا الشأن أو تتناقض» ومن 
ثم يصعب أن نصل بالدول العربية إلى تشكيل قوة موحدة وفاعلة يُحسب لها 
حساب إقليمي ومن ثم دولي. 


ثالثًا: الأزمات السياسية في القرن الأفريقي 
وانعكاسها على أمن الدول العربية ومصاحها 


يُعتبر رصد وتحليل الأزمات السياسية في المنطقة التي نستهدفها ارين 
الأدوات الرئيسة التي تؤديء مع غيرها من العوامل» إلى صوغ رؤية استراتيجية 
ميكاملة دول الغرية؛ #مامل على أساستها فع دول القرن الأفريقي) وتكون 
مبنية على فهم حقيقي للواقع الأفريقي» وللمخاطر الاستراتيجية التي يُمكن أن 
تُهدد مصالحهاء وهو ما يُمكنها من إعادة حساباتها من جديد. 


- 
1 2 


من ثم ستُخضع للدراسة ثلاث أزمات أفريقية تعتبر من وجهة نظرناء 
الأهم من حيث أبعادها الداخلية والدولية» والأكثر تأثيرًا وتأً ًا بجوارها 
وبالمحيط الدولي» والأصدق تمثيلا لنوعية المخاطر الأساس التي يتعرّض لها 
القرن الأفريقي ومحيطه. 


من ناحية أخرىء أرى أن أحدد بإيجاز شديد المبدأ الذي اعتمدناه فى 
تحليل أسباب الأزمات السياسية الأفريقية» ومنها الحالات الشلاث محل 
الدراسة: كمبدأ عام» وقد يكون له بعض الاستئناءات النادرة» تبدأ القوى 
الدولية التدخل في الشأن الداخلي لدولة ماء تقع في دائرة اهتمامهاء عندما 
ترصد أن هناك مشكلات داخلية في تلك الدولة» تتصاعد من دون أن تتمكن 
الحكومة المحلية من حلها بشكل عادل لإرضاء الأطراف المتنازعة وتهدثتها. 
ومن ثم تتحمل الدولة المستهدفة المسؤولية الأولى لما يحدث من تطور لهذه 
المكاات إلى ارناق تحتج بها القوى الدولية لتفرض بعد ذلك الحلول التي 


- خطورة التقسيم التي يتعرّض لها كثير من الدول الأفريقية؛ خصوصًا 
دول الحزام الفاصل (أو الواصل) بين شمال أفريقيا وجنوبهاء نتيجة عوامل 
عديدة تاريخية وثقافية واقتصادية وسياسية. ينتج من هذا التقسيم (أو الانفصال) 
تفتيت بنية الدولة ذاتها بما يؤثر بدوره على المحيط الإقليمي والدولي. ونقدم 
مثالا على هذه الحالة تداعيات انفصال جنوب السودان. 


- أزمة تقسيم مياه الأنهار بين الدول المشاركة في أحواضهاء وهي مشكلة 
دولية تتحوّل أحيانًا إلى أزمة تُهدد مصالح الدول المعنية وأمنها؛ إذ تحوي القارة 
الأفريقية عددًا من أحواض الأنهار. وبرزت حالة حوض النيل أزمة آنية حادة. 
ويتوقع لأنهار أخرى في القارة مواجهة مثل هذا المصير خلال السنوات العشر 
المقبلة. ونذكر هنا أهم هذه الأنهار الدولية» وهي أنهار السنغال وبحيرة تشاد 
والكاميرون» وفي جنوب القارة أنهار الزمبيزي والأورانج وأوكافانجو وليبوبو 
والكيونين©©. ونقدم مثالا لهذه الحالة» تداعيات أزمة مياه النيل. 


- خطورة الدولة الفاشلة التي تهدد عددًا غير قليل من الدول الأفريقية؛ ففي 
إحصاء عام 72011 وصل عدد الدول الأفريقية الفاشلة» بدرجاتها المتفاوتة» 


62)) .<1لم.ء0013/001333/1333062لكعع هتس الوه معدعميعه لكعرند بجيري > 
22) .<#2011عاهاك_لعانه) نلا تسوه دألعم ابو د بيجي 
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إلى 14 دولة» على رأسها الصومال ثم تشاد ثم السودان وكينيا وإثيوبيا. ونقدم 
مثالا لهذه الحالة: تداعيات انهيار مؤسسات الدولة فى الصومال. 


1 - تداعيات انفصال جنوب السودان 
- الأزمة الداخلية 


ل الو و اد كك 
استفتاء شعبي للجنوبيين» جاء في مصلحة الانفصال عن الشمال بنسبة تقتر 
من 99 في المئة. وكان هذا الإجراء تنفيذًا ا 0 
الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي عام 2005. 


نتج من هذا الاستقلال ميلاد دولة جنوبية تغيب عنها البنية التحتية بشكل 
شبه كامل» كما يغيب الشكل المؤسسي. اللهم إِلَّا حزب الحركة الشعبية 
الحاكم الذي يكاد يكرن المؤسسة الحديثة الوحيدة حتى الآن في دولة جنوب 
السودان. لكن دخل النفط الكبير يجعل مستقبل هذه الدولة واعدّاء ولا سيما أن 
البنك الدولي والدول الغربية وعدت بالمساهمة في تمويل المشاريع التنموية» 
وفي تدريب الكوادر ورفع كفاءتها حتى تصبح قادرة على تحمل مسؤولية إدارة 
الدولة الوليدة. 

ترك هذا الانشطار الدرامي دولة السودان (الشمالي) في وضع اقتصادي 
دقيق» إذ خسرت نحو 75 إلى 80 فى المئة من إيراد النفط بالعملة الصعبة» 
فارتفعت الأسعار ارتفاًا كبيرًا وازداد التضخم. وصاحب تردّي الأحوال 
المالية تراجع ملموس في النشاط الإنتاجي» خصوصًا الزراعة التي أهملت 
نتيجة الاعتماد على إيرادات النفط في السنوات العشر الماضية. 

من ناحية أخرى» ترك اتفاق السلام الشامل بعض المسائل الخلافية مُعلَقة 
كما ترك حلّها بالكامل للطرفين الشمالي والجنوبي. وأجاز المجلس الوطني 
في الخرطوم في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2009 قانون استفتاء الجنوب الذي 
نصت المادة 67 منه على الآتي: 
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«... يدخل طرفا اتفاقية السلام الشامل في مفاوضات بهدف الاتفاق على 
المسائل الموضوعية لما بعد الاستفتاء بشهادة المنظمات والدول الموقعة على 
اتفاقية السلام» والمسائل هي: 


- العملة. 

- الخدمة العامة. 

- وضع الوحدات المشتركة المدمجة والأمن الوطني والمخابرات. 
- الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 

- الأصول والديون. 

- حقول النفط وإنتاجه وترحيله وتصديره 


- العقود والبيئة في حقول النفط. 
- المياه. 


8. 


- الملكية 


- أي مسائل أخرى يتفق عليها الطرفان)8©. 


مرّ على هذا القرار عامان ولم يجر الاتفاق على كثير من الموضوعات التي 
ذُكرت في قرار المجلس الوطني. ومنها مسائل استراتيجية لا تحتمل التأجيل» 
مثل تقاسم مياه النيل والحدود وحقول النفط وإنتاجه ونقله وتصديره. فإذا 
تابعنا اليوم الأزمات المتنالية التي تندلع تباعَا بين الدولتين الشمالية والجنوبية» 
نجد أن أصلها يكمن في عدم حسم المسائل المعلقة المذكورة» والتراخي في 
إيجاد حلول توافقية بين الدولتين السودانيتين. 


[لنلف .<017 1 حلنة لدعم هدم 7مطم. داتهاءل ل50.لامع. الع دنه تامهم بيب 
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لنأخذ مثالا على المشكلة الحادة المثارة منذ شهورء وهي المشكلة 
الخاصة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. إنها في رأينا لا تخرج عن 
كونها محاولة من حكومة الإنقاذ للالتفاف على مبدأ المشورة الشعبية الذي 
أقر في اتفاق السلام الشامل**. أمَا حكومة الجنوب» فترغب في تمكين سكان 
هاتين الولايتين الذين قاتلوا معها في الحرب. وما زال كثير منهم مواليًا لها 
من الوصول إلى حقهم في المشورة الشعبية: لأنها تُعطيهم الحق في تقرير 
مصيرهم”» والمتوقع» إذا تحقق هذا الإجراءء أن يطالبوا بالانفصال عن شمال 
السودان والانضمام إلى دولة الجنوب. 

نذكر مثالا آخر هو مسألة إرجاء الاتفاق بشأن تقسيم مياه النيل بين الشمال 
والجنوب. وتأتي حساسية هذه المشكلة من أنها ليست مقتصرة على السودان» 
بل تشتبك مع المصالح المائية لسبع دول أخرى بينها أزمة كبيرة في ما يتعلق 
بتقسيم المياه» وهو ما قد يزيد من احتمال أشكال من التدخل الخارجي. 
وستفصّل هذا الأمر فى المكان المخصص له في البحث. وإذا أضفنا إلى ما 
سبق أزمة دارفور التي تتعثر منذ عام 2003 ولم يحسمها على الأرض اتفاق 
قطر بين حكومة الإنقاذ وجماعة التيجاني السيسي في 14 تموز/ يوليوآ 201 
ووصول خليل إبراهيم» زعيم حركة العدل والمساواة المسلحة؛ إلى دارفور 
متسللًا من ليبياء وحاملا كميات كبيرة من الأسلحة في تشرين الأول/ أكتوبر 
0 وزدنا عليها الممارسات الأمنية المتصاعدة في الخرطوم والقضارف 
ومناطق أخرىء والملاحقات الحكومية لبعض الصحف الخاصة”*) لأدركنا 


(39) الجيش الشعبي لتحرير السودان؛ «اتفاقية السلام الشامل بين حكومة جمهورية السودان 
والحركة الشعبية لتحرير السودان»» (نيروبيء كينياء 9/ 1/ 2005))؛ الفصل 5» الفقرة 3» ص 79 - 80. 

(40) يعطي اتفاق السلام الشامل الحق لمواطني ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في تقويم 
تنفيذ الحكومة للاتفاق وقياس هذا التنفيذ» وذلك عن طريق لجئة مستقلة تنشئها الرئاسة وترفع تقريرها 
إلى حكومتي الولايتين» فيصبح من حقها تصحيح أي إجراء يحتاج إلى التصحيح لضمان تنفيذ الاتفاق» 
ويدخل تفعيل حق تقرير المصير ضمن حقوق التصحيح السابقة الذكر. وقد طالب مالك عقار والي 
ولاية النيل الأزرق المنتخب في بداية عام 2011 بحق تقرير المصير لمواطني ولايتهء وذلك قبل عزله. 
انظر: المصدر نفسهه. الفقرة 3 - 4؛ ص 80. 

(1)) المجموعة السودانية للديمقراطية أو ل (طرنصه؟ علأهععمتيه2 لمومنادلة مدلنر5). على المو قع 
الإلكتر وني: <تتهه. أو مجعه اط م ناممع نإع ودع توع0. اباببايب > 
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أن السودان في أزمة حقيقية» ولا سيما أنه يجاور الدول التي انبعفت فيها 
الشورات مثل مصر وليبيا. ونلفت هنا إلى أنه كان في إمكان المسؤولين في 
الدولتين» في البداية على الأقل» أن يتداركوا الموقف. 


ب - انعكاس الأزمة على أمن دول الجوار العربية 

جاء انفصال الجنوب مفاجنًا لكثير من الحكومات العربية» وذلك على 
الرغم من أن المؤشرات الموضوعية وبعض الدراسات العلمية المتخصصة 
كانت تُرججح هذه النهاية بنسبة لا تقل عن 80 في المئة. وقد يكون السبب 
الرئيس في هذا الخطأ الاستراتيجي العربي في تقويم ما يحدث في جواره 
تلك التقارير كلها تبشّر بأن نتائج الاستفتاء الشعبي ستأتي بالوحدة حتمًا. ويبدو 
أنها في سبيل تأكيد تصريحاتهاء كانت تسوّق أسبابًا وحججًا أغلبها غير دقيق. 

(1) مصر 

الدولة الأكثر تأثرًا بانفصال جنوب السودان للأسباب التالية: 


- مياه النيل: وستتكلم عليها بالتفصيل في مكانها في الدراسة. 


- بانفصال الجنوب الليبرالي» تركز المشروع الإسلامي السياسي في 
الشمال. ويؤدي هذا الأمر إلى تكثيف اتصال العناصر المتشددة السودانية 
بمثيلاتها في مصرء وفي ذلك تهديد للهوية المدنية للدولة المصرية والوحدة 
الوطنية بين المسلمين والمسيحيين. وقد ظهرت خلال الشهور الماضية صحة 
هذه التكهنات. 

- لم يستقر الأمر على الحدود بين شمال السودان وجنوبه حتى الآن» بل 
توسّعت الاشتباكات العسكرية لتشمل مناطق في جنوب كردفان والنيل الأزرق 
وأعالي النيل. وسيؤدي انتشار الفوضى في السودان إذا وقع إلى تهديد الأمن 
القومي المصري مباشرة» خصوصًا أن الثورة لم تستقر بعد في مصر. 
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- ما زالت المؤشرات السياسية السودانية تُنبئ بأن نظام الإنقاذ سيكون 
في يد المعارضة العسكرية في حال سقوطه. وقد وقّع «تحالف الجبهة الثورية 
السودانية؛ في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 «ميثاق التغيير السوداني». 
واتفق الموقّعون على إسقاط نظام المؤتمر الوطني بجميع الوسائل المتاحة؛ 
وعلى رأسها العمل الجماهيري والمسلّح. ويتشكل هذا التحالف من الحركة 
الشعبية لتحرير السودان الجنوبية (قطاع الشمال)» وحركة تحرير السودان 
الدارفورية بجناحيها عبد الواحد نور ومنى أركو مناوى» وحركة العدل 
والمساواة الدارفورية» زعيمها خليل إبراهيم. والموقعون هم: ياسر عرمان عن 
الحركة الشعبية» وأحمد تقدلسان عن حركة العدل والمساواة» وإبراهيم القاسم 
إمام عن عبد الواحد نور» والريح محمود عن منى أركو مناوى. كما تم تكليف 
اللجنة السياسية العليا للتحالف بالاتصال بقوى التغيير السودانية الأخرى 
عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني» وذلك للاتفاق على إجماع وطني 
لمواجهة مرحلة ما بعد السقوط. 


(2) الدول العربية الأخرى 


أضعف انفصال الجنوب الدولة السودانية على المستوى الاقتصادي 
والسياسي. وجاء ذلك خصمًا واختزالا من القوى العربية في المنطقة» نظرًا 
إلى أهمية السودان الجيو - ستراتيجية التي فقدت بالانفصال عمقها الجنوبي 
الممتد حتى وسط القارة الأفريقية. كما فقد السودان العربي جزءًا مهما من 
الشروات الطبيعية وأراضيّ زراعية واسعة وصالحة للاستثمارات العربية التي 
ستحل محلها سريعًا المشاريع الأميركية والأوروبية والإسرائيلية؛ وستكون 
المنافسة قوية» لكن خوضها من الجانب العربي حيوي لمصالحه الاستراتيجية. 
وفي هذا المكان هئ افيد رعداة خطة عرية مرجيدة لنياسة الغية لعل 
توازن إيجابي مع الوجود الغربي والإسرائيلي المتنامي في دولة الجنوب 
وشرق أفريقيا عامة. 


2 - تداعيات أزمة مياه النيل 
أ- أبعاد الأزمة 


هي أزمة قديمة متجددة» إذ درجت دول منابع النيل منذ استقلالها على 
المطالبة بعقد اتفاق يشمل دول الحوضء وتوقّعه الدول المشاركة كلها في 
حوض النهرء ويعيد توزيع حصص المياه بينهاء ويكون بديلا من الاتفاقات 
التاريخية التي تتمسك بها مصر والسودان ولا تعترف بها دول الحوض 
الأخرى. وكانت المملكة المتحدة طرفًا في هذه الاتفاقات بالنيابة عن 
مستعمراتها في الهضبة الاستوائية. ْ 


تجددت هذه الأزمة بشكل أعنف حين وقعت خمس دول من منابع النيل» 
هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا في 10 أيار/ مايو 2010 في عتنيبي 
في أوغنداء اتفاقًا إطاريًا لتأسيس مفوضية حوض النيل. . وامتنعت عن التوقيع 
الكونغو الديمقراطية وكذلك بوروندي التي ما لبئت أن غيّرت موقفها في بداية 
عام 2011». وانضمت إلى الدول الموقعة. وبذلك اكتمل النصاب القانوني 
الذي يُمكن أطراف الاتفاق الستة من تفعيلها. أمَا دولة جنوب السودان» وهى 
القادم الجديد في حوض النيل باعتبارها دولة منبع» فلم تحدد بعد موقفها 
الرسمي من الاتفاق الجديد. وجدير بالملاحظة أن الدول الست الموقعة 
الاتفاق المذكور لم تبرمه حتى الآن. 

يتضح من بنود اتفاق عنتيبي أن هناك تشددًا متصاعدًا من دول المنابع» 
خصوصًا في ثلاثة موضوعات. ما زال الخلاف في شأنها قائمًا بين دول المنابع 
من ناحية ودولتي مصر والسودان من ناحية أخرى42, 

- الانفاقات التاريخية: رفض دول المنابع الاعتراف بالاتفاقات السابقة 
الموقّعة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وفي عام 1529 


(42) محمد سالمان طايع» «رؤية مستقبلية للسياسة المائية المصرية في ضوء التحديات الراهنة 
في حوض النيل»» (بحث غير منشورء تموز/ يوليو 2011). 
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وعام 9» وهي الاتفاقات التي يعتمد عليها السودان ومصر في سياستيهما 
المائية. 

- الأنصبة المائية: يذهب إلى مصر 55.5 مليار مدر مكعب وإلى 
السودان 18.5 مليار متر مكعب. ولا بد من إعادة توزيعها على جميع دول 
حوض النيل. 


- معنى #الضرر» بالأمن المائي للدولة: تُصرٌّ مصر والسودان على أن «أي 
ضرر» يُصيبهما من إعادة توزيع الحصص يُعتبر تهديدًا لأمنهما القومي؛ أمَا دول 
المنابع فتتكلم على «الضرر الجسيم»”** فقط كأمر يُعتد به. 


- التصويت: تكتفي دول المنابع بالأغلبية حتى يكون النصاب القانوني 
صحيحًاء ويسمح بالتصويت. أمَا مصر والسودان» فيصرّان على أن يكون 
التصويت بالإجماع» أو بالأغلبية المشروطة بضرورة وجود مصر والسودان 


58 
واكب اتفاقٌ عنتيبي تحرلك إثيوبي مكتّف لبناء عدد من السدود الجديدة 
على النيل الأزرق» مموّلة من دول ومؤسسات دولية مختلفة» وهو ما سيؤدي 
فى المستقبل إلى نقص في الحصة المائية لمصر والسودان. ويشكل هذا 
الاحتمال تهديدًا خطرًا للأمن القومي لدولتي المرور والمصبء خصوصًا مصر 
التي تعتمد في توفير حاجاتها المائية للاستمرار في الحياة على مياه النيل بنسبة 

5 في المئة» وهو ما يستدعي أخذ هذا التهديد مأخذ الجد. 


ب - انعكاس الأزمة على مصر 
قد يكون رصد المعاهدات الإقليمية والدولية وتحليلها أداة فاعلة بالنسية 


إلى مصر كي تكوّن رؤية جديدة لحل أزمة المياه» فيها من المرونة ما يجعلها 
تحافظ على حقوقها من دون اللجوء إلى الموقف التقليدي المؤسس على 


(43) «نص الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل (اتضاق عنتيبي):» (10/ 2010/5)). على 
المو قع الإلكترونى: .<2-12 اعموق | 2-23327]]وبو 71 معة. وباج[ /:1م. 737نا0 لإ اباجتاينا >> 
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الحقوق القانونية التاريخية» والذي يتّسم بالتشدد وبقدر من التعالي. هذا 
الموقف التقليدي المصري لا يأخذ في اعتباره عامل تغيّر الظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية لدول حوض النيل الأخرى. على الرغم من أنه 
معترف به قانونًا في اتفاق التوارث الدولي للمعاهدات في عام 8©» ومن 
قبله اتفاق فبينا لقانون المعاهدات في عام 1969 . على أن هذه المعاهدات 
وضعت شروطا تُخضع هذا المبدأ لحوارات فقهية بين القانونييين» قد تنتهي 
بقبول مبدأ تغيير الظروف أو رفضه. ويتمثّل أهم الشروط لقبول مبدأ تغيير 
الظروف في أن يكون هذا التغبير مُنصبًا على موضوع المياه ذاتهاء وأن يكون 
غير متوقع» وألا تكون الدولة المُدّعية سبيًا فيه؛ وأن يترتب عليه خلل جوهري 
فيها'*». وقد يكون البحث في مسألة مبدأ تغيبر الظروف والشروط المصاحبة 
له مخرجًا لمصر يتيح لها حجة قانونية قوية» تطرح من خلالها رؤية حديثة 
وتوافقية لمعالجة أزمة مياه النيل. 

من ناحية أخرى؛ يواجه محور دولتي المرور والمصب تحديًا من نوع 
آخر هو عدم الاتفاق حتى الآن على كيفية حصول الجنوب على حصته المائية. 
فالجنوب الآن دولة مهمة من دول منابع النيل الاستوائية» ومن حقه. بمقتضى 
القانون الدولي للمياه. أن تخصّص له حصة من إيراد نهر الثيل» خصوصًا 
أنه بصدد القيام ببعض المشاريع التي تشمل بناء مجموعة من السدود لتوليد 
الكهرباء وللحصول على مياه الشرب والريٌ. وقد بدأ بالفعل التخطيط لبناء سد 
بيدين على بحر الجبل جنوب مدينة جوباء وسد آخر قرب مدينة واو68. 

السؤال المُثار الآن هو: من أين ستأتي المياه التي سّخصّص لدولة جنوب 
السودان؟ هناك رأيان في هذا الشأن: أحدهما لدولة السودان» والآخر لدولة 
جنوب السودان وتوافق عليه مصر. يستند الرأي الأول إلى الفقرة الثانية من 


(44) محمد شوقي عبد العالء الانتفاع المنصف لمياه الأنهار الدولية مع إشارة خاصة لحالة 
نهر النيل (القاهرة: منتدى القانون الدولي؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة. 2010)» 
ص 101-33. 

(45) محمد سالمان طايع» «كم تبلغ استخدامات السودان من مياه اليل؟؛ على الموقع 
الإلكتر و ني: .10/8/2011 لعكوعععمف) <لصاط.9008تمنصسمع عد أاممعءدء سملن5. يجيه 
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الجزء الخامس من اتفاق مياه النيل لعام 1959 الذي يعالج مطالب البلدان 
النيلية الأخرى بنصيب فى مياه النيل: «فإذا اتفقت مصر والسودان على قبول 
هذا التخصيص من إيراد النهرء فإن هذا القدر محسوبًا عند أسوان يُخْصَم 
مناصفةً بينهما». ويرى بعض السياسيين والفنيين السودانيين (الشمال) أن هذا 
النص من الاتفاق يعالج مطالب جنوب السودان في المياه» بمعنى أن نصيب 
جنوب السودان يُخصّم مناصفة بين مصر والسودان. أمنا الرأي الثاني» فيرى 
أن حصة الجنوب من مياه الثيل ستكون من دولة السودان الشمالية لا من 
نصيب مصرء حيث إن حالة دولة جنوب السودان ينطبق عليها مبدأ التوارث 
الدولي للمعاهدات باعتبار أنها كانت إقليمًا في الدولة السودانية الأم وانفصلت 
عنها. وهذه الحالة مختلفة تمامًا عن الحالة التي تنص عليها الفقرة الثانية من 
الجزء الخامس من اتفاق عام 1959. وقد صرّح بذلك بول ميومء وزير الري 
والموارد المائية الجنوبي خلال مؤتمر صحافي عقَد في جوبا لمناسبة زيارة 
نظيره المصري هشام قنديل في 24 أيلول/ سبتمبرآ 201: ووافقت مصر على 
هذا الرأي©. على أي حالء لم يُحسم الأمر حتى الآنء لكنه يُتذر ببوادر 
تحفظ بين مصر وشمال السودان. نرجو ألا يتحول إلى خلاف يُعرقل التعاون 
المائي بين الدولتين» ويضرب وحدتهما في المفاوضاتء ويُسهّل محاصرتهما. 
هذا الرصد الموجز لمشكلة مياه النيل يشير إلى نوعين من المشكلات: 

- مشكلة مصر والسودان في مواجهة دول المنابع الاستوائية والشرقية» 
وهو خلاف قديم» كما سبق ذكره. لم يُعالّج بكفاءة من أصحاب المشكلة في 
الوقت المناسب. 

- مشكلة الحصة المائية لدولة الجنوب الوليدة» وهي تخضع لمبدأ 
توارث المعاهداتء كما ذكر سالفا. بمعنى» هل سيعترف جنوب السودان 
باتفاق عام 1959» ومن ثم بال 18.5 مليار متر مكعب كحصة السودان كله 
يقتطع منها نصيبه؛ أم إنه سينضم إلى معاهدة عنتيبي مع دول شرق أفريقيا في 
المطالبة بإعادة توزيع الحصص المائية؟ التصريح الذي صدر عن وزير الري 


)246 المصدر نفسه. 


السوداني إيجابي بالنسبة إلى مصر لكن لا أحد يعلم عندما تبدأ المفاوضات 
من جديدء بين دول الحوضء في أي مسار ستتنجه. وما هو الدور الذي ستقوم 
به في هذا الشأن القوى الدولية والإقليمية. 

كان من المفترض أن يجهّز لجميع هذه الاحتمالات» خصوصًا في 
النوع الأول من المشكلاتء سيناريوات عديدة مبنية على دراسات وسياسات 
استباقية تُنفذ بجدّية بدلا من التمسك الجامد بالحلول التقليدية التي اهتزت 
حججها عند توقيع معاهدة عتتيبي. هكذا تثبت الحوادث أن القضايا الداخلية 
تستفحل نيجة عجز أصحايهاأولاء شم نتدخل القوى الدولي سير اأمور 
بحسب مصالحها ثانيًا 


3 سس تداعيات انبيار مؤسسات الدولة ف الصومال 


أ- مراحل الانبيار 

بدأت إرهاصات المشكلة الصومالية في أواخمر السبعينيات وأوائل 
ثمانينيات القرن الماضي» لكن شرارة الأزمة الأولى اندلعت بعد سقوط نظام 
سياد بري في عام 1991» وذلك في شكل حرب أهلية بين القبائل الصومالية 


بمرور الوقت واستمرار القتال» تحوّل الصومال إلى فوضى عارمة؛ 
وانهارت مؤسساته كلهاء وانفصل الشمال وكوّن جمهورية أرض الصومال 
التي لم يعترف بها المجتمع الدولي رسميًا حتى الآنء ثم اختار الشرق الحكم 
الذاتي وأطلق على نفسه اسم بلاد بونت. وحاول المجتمع الدولي مرات عدة 
جمع الأطراف المتنازعة في اتفاق مصالحة» لكن هذه المحاولات فشلت. 
ويمكن رصد أهم التتائج التي أفرزتها الحرب في ما يلي: 


- سقوط الدولة الصومالية وانهيار مؤسساتها. وجاءت على رأس القائمة 
التي تحصي الدول الفاشلة في العالم في عام 2011. 
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بشكل سري حتى أعلن نفسه في عام 1990. وبدا هذا التنظيم في أوائل ظهوره 
وكأنه ينأى بنفسه عن التقسيمات القبلية» فانتشر في أنحاء متفرقة من الصومال 
(في إقليمي سول وسانج في الشمال الشرقي وفي إقليم غدو في الجنوب 
الغربي). أمَا هدفه فكان إقامة حكومة إسلامية عادلة(7. 

- برزت فكرة إنشاء المحاكم الإسلامية عقب انهيار نظام سياد بري 
وانتشار الفوضى والعنف. وكان أغلب المنتمين إليها من قبيلة الهوية المتمركزة 
في مقديشو*». أمَا هدفها فكان فرض النظام وتحقيق الأمن واحتواء القتال. 
لكن الفكرة فشلت في البداية» ثم عادت إلى مسرح الحوادث بقوة في عقب 
فشل عملية التدخل الدولي بقيادة الولايات المتحدة بين عامي 1992 و1994» 
لكن في ثوب جديد أشبه بدويلات صغيرة تملك مؤسسات مدنية وتجارية 
وأمنية» ويرتبط كل منها بقبيلة معينة ويقصر نشاطه على المناطق الخاصة بها. 

- في عام 2004 أنشئ «اتحاد المحاكم الإسلامية»» وانشُخب الشيخ 
شريف شيخ أحمد رئيسًا له”*»؛ واستقر باعتباره مؤسسة قضائية في مقديشو. 
وأنجز الاتحاد الشيء الكثير في ضبط الفوضىء ومن ثم نال شعبية كبيرة في 
بعض المناطق» لكن إثيوبيا والولايات المتحدة خشيتا من احتمال وجود 
علاقة بين اتحاد المحاكم والاتحاد الإسلامي الصومالي والقاعدة» فسعت 
الولايات المتحدة إلى استصدار قرار من مجلس الأمن في 6 كانون الأول/ 
ديسمبر 2006 بتسريع عملية نشر قوات حفظ السلام في الصومال. وبذلك 
دخلت المحاكم في مقاومة شديدة مع إثيوبيا التي نشّشقت خطواتها مع الولايات 
المتحدة» وانتهت المعركة بهزيمة المحاكم. وقيل في ذاك الوقت إن المحاكم 


)2427 سمير حسني» «التطورات الأخيرة في الصومال وموقف الجامعة العربية منهاء» ورقة قدمت 

إلى: (العلاقات العربية الأفريقية»» (ندوة نظمها مركز البحوث والدراسات السياسية» جامعة القاهرة» 
القاهرة؛ تشرين الثاني/ نوفمبر 1992)» ص 10 - 12 

١ 045‏ م ا ا 

.(3/5/2009 مومع دعم ) 


(49) أحمد إبراهيم محمود. الأزمة الصومالية: الإشكاليات والتعقيدات الحاكمة لديناميات 
الصراع الصومالي» أزمة الصومال بين الداخل والخارج, تحرير اجلذل رأفت (القاهرة: برنامج الدراسات 
المصرية الأفريقية» جامعة القاهرة» 2007): ص 25 - 30. 


213 


كانت مدعومة من القاعدة والجهاد الإسلامي» وتُسلحها إيران» وترسل إليها 
إريتريا مقاتلين لمساعدتها50. 

- نشأت «حركة شباب المجاهدين» تحت لواء «المحاكم الإسلامية»» 
وذلك قبيل هزيمتها أمام إثيوبيا. لكنها استقلت عن المحاكم وظلت تحارب 
الإثيوبيين حتى أجبرتهم على الانسحاب في كانون الأول/ ديسمبر 8.. 
صحيح أن هؤلاء الشباب جاءوا من رحم المحاكم. لكنهم أكثر منها 
تطوّفًا وعنماء كما أن لهم قواعدهم في أنحاء عديدة من مقديشو وجنوب 
الصومال6. 


- التدخّل الدولي 

لم تكن الحوادث الجارية داخل الصومال بعيدة من التأثيرات الإقليمية» 
خصوصًا الإثيوبية منهاء وفي مرحلة لاحقة الإريترية» حيث كان العالم الغربي 
في الثمانينيات والتسعينيات مشغولا بقضية أهم هي أزمة الخليج والحرب 
العراقية - الإيرانية» ثم التدخل الدولي لإسقاط نظام صدام حسين» لكن 
الولايات المتحدة قامت عندما ظهرت بوادر الأزمة فى الصومال بعد سقوط 
سياد بري بقيادة حملة عسكرية في اليلاد تحت لواء الأمم المتحدة؛ وانتهت 
هذه الحملة بالفشل» وانسحبت القوات الدولية. 

استمر الاهتمام الدولي بمشكلة انهيار الصومال طوال عقد التسعينيات 
وبداية القرن الحادي والعشرين» لكن في شكل محاولات للتصالح بين 
أمراء الحرب الصوماليين والميليشيات الإسلامية بتنويعاتها. وقد أدّت هذه 
المحاولات إلى تشكيل حكومة موقتة ضعيفة يرئسها الشيخ شريف شيخ 
أحمدء ولا تسيطر إلا على أحياء قليلة في العاصمة. 


(50)جريدتا الموند والقايننشال تايمزء 25/ 12/ 2006» مذكور على الموقع الإلكتروني:.0> 
.< للقاط 0 كنا 


مذكور أيضًا في: محمود. ص 43. 
(51) محمد صالح. » الحركات الجهادية الإسلامية العابرة للحدود والصراعات بين الدول 
في القرن الأفريقي (السويد: معهد شمال أفريقياء 2011© مذكور على الموقسع الإلكتروني: تاب جه 
.< أصط.1/2010-01-04-18-49-29/2175-2011-06-14-19-16-12:موناء م ز1221121008مه 
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غير أن ظاهرة القرصنة هي التي أدّت إلى كثافة التدخل الدولي وتنوّعه. إذ 
بدأت تمس المصالح الدولية: كما أشرنا في الفقرة السابقة. ويبدو أن عمليات 
القرصنة ذاتها كانت عبارة عن التقاء مصالح بعض أمراء الحرب الصوماليين 
خاصة في شمال البلاد» وشركات سمسرة أجنبية يتمركز وكلاؤها في جنوب 
شرق آسيا (ماليزيا وتايلائد) وفى شرق أفريقياء ويملكون الأموال والعتاد 
والأدوات اللوجستية المتطورة. أمّا من ناحية المنقّذِين أنفسهم؛ فهم من 
الصوماليين الذين فقدوا مورد رزقهم نتيجة التدهور الداخلي المستمرء ووجدوأ 
في عمليات القرصنة مورد رزق جديدًا يأتي إليهم بدخول كبيرة. ويتنوّع هؤلاء 
بين الفئات الاجتماعية الصومالية المختلفة من القبائل والميليشيات المقاتلة 
وأفراد خفر السواحل والصيادين الذين تقلصت أرزاقهم نتيجة اقتحام مراكب 
الصيد الأجنبية المياه الإقليمية الصومالية» وبعض المرتزقة الأجانب62. 


هكذا يتضح لنا أن انهيار الدولة في الصومال أحدث تغيرًا نوعيًا في 
الأوضاع السياسية والأمنية» فحوّلها من مشكلة داخلية خطرة إلى أزمة خارجية 
تُهدد السلم والأمن الدوليين. وتحوّلت الشواطئ الصومالية وخليج عدن إلى 
مناطق خطرة على سفن الشحن التجارية» بل وصل هؤلاء القراصنة إلى المياه 
الدولية في أعالي البحار لممارسة قنص السفن وطلب الفدية» وهي مبالغ 
ضخمة تضطر السفن إلى دفعها لتأمين بضاعتها وطاقمها. وذكر بعض المصادر 
أن جزءًا من هذه المبالغ يذهب إلى تمويل الحرب الدائرة بين الحكومة 
الصومالية وشباب المجاهدي- !63 


إن للقانون الدولي وجهة نظر في هذا الشأنء إذ يرى أن جريمة القرصنة 
لا تقع إِلّا في أعالي البحارء أي في المياه الدولية فقط. أما في حال وقعت في 
المياه التابعة لدولة ماء فتُعتبر جريمة قطع طريق بالقوة المسلحة. ويشدد القانون 
الدولي على امتناع أي سفينة من اختراق المياه الإقليمية لأي دولة من دون إذن 


2) .<10-62273_اممعي اعوحقوتمطم أمامر_ع كمدلاعه وزتطموة ام ناوي 


(53) عناقههد ها تعمعنصام ها ععادى عاننا! 5ل ذ عمكفمعه) عا عتمم عنننا ها ع2» ,ومتط اطززدا 
وعطاءعطععر عل أه وعلناة"ل عمادع ,لوكمتهملا عل عاتمء طتهلا) «رعنوتامفطك ععقتععومء من كممل ععطمورمد 
.6-8 .ترم ,(2008 ععطماء0 ,ععطاعن© ,(لطانالاعت) كلقمم أ ءقدمعاما 
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منهاء حتى لو كان ذلك لإنقاذ سفينة تغرق. ومن ثمء فإن تعمّب القراصنة داخل 
مياههم الإقليمية يحتاج إلى إذن من دولة الصومال ذاتها. وحيث إن الدولة 
غائية» اقترحت فرنسا والولايات المتحدة إنشاء «شرطة للمياه؛ تحت إشراف 
الأمم المتحدة» من حقها أن تتبع القراصنة في داخل المياه الإقليمية الصومالية. 


بالفعل أصدر مجلس الأمن قراره رقم 6 الذي يتيح لفرنسا والولايات 
المتحدة الحق في تتبع القراصنة داخمل المياه الإقليمية. ولتعميم هذا الحق 
على جميع السفن؛ وعلى حلف الأطلسيء أصدر مجلس الأمن في 7 تشرين 
الأول/ أكتوبر 2008 القرار رقم 1838 بدعوة الدول إلى مكافحة القرصنة في 
عرض البحار”*". 

هكذا أسفر انهيار الدولة في الصومال وظاهرة القرصنة عن مشروعية 
قانونية لتدحل المجتمع الدولي في المياه الإقليمية للقرن الأفريقي» يسفن 
ومعدات حربية بدعوى مكافحة القرصنة الصومالية. ويُعتبر هذا الحادث من 
أخطر تداعيات الأزمة الصومالية على الأمن القومي للدول العربية المُطْلّة 
على البحر الأحمر والخليج إذ أسبغ الشرعية على الوجود العسكري والأمني 
الأجنبي» كما عرضنا في الجزء الأول من الدراسة؛ في مياه البحر الأحمر 
والخليج وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي. 
خاتمة 

كي نتمكن من الوصول إلى رأي في إمكانية تقاطع المصالح بين الدول 
العربية محل الدراسة ودول القرن الأفريقي؛ يُففضل أن نقوّم أولا المحاور 
المختلفة الواصلة بين أطراف القوى الدولية والإقليمية من جهة» ودول القرن 
الأفريقي من جهة أخرىء ومرتبة المحور العربي في هذا التسابق. وفي فقرة 
تالية؛ نعرض أهم الأفكار التي تساعد في تنشيط تبادل المصالح ب بين الكتلتين 
العربية والأفريقية» وأخيرًا نذكر أصعب التحديات التى يُمكن أن نة تقف عائقًا 
أمام هذه العلاقات المنشودة وفق الرؤية العُييّنة تاليا 


(54) المصدر نفسه. ص 9 - 10. 


المحاور الإقليمية والدولية 


على المستوى الإقليمي» نستطيع رصد ثلاث قوى فاعلة في القرن 
الأفريقي ومحيطه العربي: إيران وإسرائيل ومجموعة الدول العربية. فما طبيعة 
العلاقات بينها؟ 


بالنسبة إلى العلاقات العربية مع إيران يمكن رصد ثلاثة اتجاهات سياسية 
لف 


- حلفاء استراتيجيون لإيران» مثل السودان وسورية وحكومة «حماس» 
في فلسطين و«حزب الله في لبنان» وجزء كبير من القوى السياسية في العراق. 
- دول تعتقد أن الحذر من السياسات الإيرانية واجب. إذ ترى فيها دولة 


جارة تبني استراتيجيتها في بناء القوة على التدخل في الشؤون الداخلية للدول 


- دول أكثر حيادية» ترى وجوب التعامل مع إيران باعتبارها دولة كبيرة 
في المنطقة» مع الأخذ في الاعتبار أن الطبيعة التنافسية ستكون الغالبة على هذه 
العلاقات. 


أمَا العلاقات العربية مع إسرائيل» فما زال فيها العداء هو سيد الموقف 
على المستوى الشعبي. أما على المستوى الرسميء فهناك دولتان تتبادلان 
السفراء معها (مصر والأردن)”**» بينما تقاطعها باقي الدول العربية رسميًا على 
الرغم من أن بعضها يتعامل معها سرًا بحسب أقوال بعض التقارير. 

ونأتي إلى الموقف بين إيران وإسرائيل؛ فهو موقف عدائي معلن؛ لكنهما 


يجيدان التعايش بهدوء في الدول الأفريقية غير العربية؛ حيث التنافس على 
الأسواق والمنافع الاقتصادية والسياسية. 


(55) كانت موريتانيا قد اعترفت بإسرائيل»؛ لكنها عادت وقطعت تلك العلاقات بضغط شعبي 
في عام 9 
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على المستوى الدولي» الموقف أوضح؛ إذ ترتبط المصالح الأميركية 
والاتحاد الأوروبي بإسرائيل وأغلبية الدول العربية والأفريقية. وتساند روسيا 
والصين الدول العربية والأفريقية المعزولة عن المجتمع الدولي الغربي مثل 
السودان وإريتريا. ويشير المشهد العام إلى أن المصالح الغربية هي المسيطرة 
في المنطقة محل الدراسة. الآن ولفترة قادمة من الصعب التكهن بمداها. وقد 
أنجز المعسكر الغربي وحلفاؤه بعض النجاحات في المنطقة: إسقاط نظام 
القذافي في ليبياء والمحافظة على نظام البحرين والنظام اليمني ولو إلى حين. 


هذا بينما لم يحقق المحور الآخر (روسيا والصين) حتى الآن نجاحات 
استراتيجية تُذكر» باستئناء الانتشار الاقتصادي والتجاري الكبير للصين في 
عموم أفريقيا والعالم العربي» وكذلك روسيا في ما يخص تجارة السلاح في 
هذه المنطقة. وبعض المساعدات في المجال النووي2"؛ فنظام الإنقاذ يتراجع» 
وإريتريا ما زالت معزولة دولياء والنظام السوري يواجه احتمال سقوطه. 


تلخيصًا لما سبق» يمكن حصر الفاعلين الدوليين والإقليميين في منطقة 
القرن الأفريقي في ما يلي: 

- الدول الغربية: (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) هي الرابح 
الاستراتيجي الأو ل في المنطقة محل الدراسة. 


- روسيا والصين: تأتيان بعد مجموعة الدول الغربية» وهما فاعلتان فى 


مجالات محددة: النفط والطاقة والتجارة بشكا عام بالنسبة إلى الصين» 
وتجارة السلاح وبعض مجالات التكنولوجيا بالنسبة إلى روسيا. 


- إيسران وإسرائيل: تتساويان تقريبًا في القدرة على النفاذ إلى الدول 
الأفر يقية» كما تتماثلان في دقة التخطيط لهذه السياسات. 


(56) باعتبار أن هذا المجال تكتنفه السرية؛ يصبح مسن الصعب لغير المتخصص بهذا المجال 
أن يحدد مدى هذه المساعدات وتوجهاتهاء حيث إن الدول التي ربما تتلقى هذه المساعدات تنفي دائمًا 
صحة التقارير التي تتكلم على هذه المساعدات. مثل إيران وسورية. 
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- الدول العربية: يُشير الواقع إلى أن المجموعة العربية تأتي في ذيل قائمة 
الدول المتنافسة على ! ل فهي أقل 
الكتل الدولية والإقليمية قدرة على التأثير في الدول الأفريقية والتواصل مع 
شعوبهاء وذلك على الرغم من الأرباح المادية الكبيرة التي تعود إلى رجال 
الأعمال والمؤسسات المالية العربية. 


إمكانية تقاطع المصالح العربية الأفريقية 


على الرغم من تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي» وتشابك الخطوط 
بين أطرافهاء وتراجع الدول العربية الفاعلة في المنطقة إلى المرتبة الأخيرة في 
القدرة على التأثير والتفاعل مع الدول الأفريقية؛ ما زالت هناك إمكانية لدى 
الدول العربية في تحقيق بعض مصالحها. وفي ما يلي بعض الاقتراحات التي 
قد تُنشّط المصالح العربية في المنطقة محل الدراسة. 


- الطريق إلى مزيد من تبادل المصالح بين الدول العربية والأفريقية يبدأ 
بمعرفة ة الآخر وقبوله. ثم ببناء علاقات ثقافية متوازنة مع الجانب الأفريقي» 
بمعنى أن تكون هذه العلاقات تبادلية» فيها أخذ وعطاء. لا علاقات فوقية من 
جانب واحد توحى بالاستعلاء. ولنذكر هنا الأسلوب الذي اعتمدته الصين لبناء 
هذه الشبكة التتجارية الواسعة مع مختلف الدول الأفريقية والعربية» بغض النظر 
عن توجهها الأيديولوجي والسياسي. 


عندما خططت الصين لغزو الأسواق الأفريقية» بدأت جامعة هونغ كونغ 
- كلية العلوم الإنسانية تهتم بدراسة المجتمع الأفريقي في جوانبه الثقافية 
(اللغات - الثقافات - الحضارة والفنون) وتاريخ هذه الدول ووضعها 
الجغرافي والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهتم بهاء مثل 
إشكالية بناء الدولة والتحديات الاقتصادية والصراع السياسي والقضايا الصحية 
وعلاقة أفريقيا بالعالم» ونتائج التقارب الصيني - الأفريقي. كما اهتمت البرامج 
الدراسية بالزيارات الميدانية وورش العمل المتخصصة بالشأن الأفريقي» التى 
تحاضر فيها شخصيات أفريقية. وخصصت مقررًا دراسيًا بعنوان #اف«مج5 78 
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أذ0 مم1[ «0/ تتم فيه دراسة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
للدول الأفريقية الغنية بالموارد الطبيعية (النفط» الذهبء الألماس). 

- على الدول العربية أن تخصص جزءًا من استثماراتها لإفادة الشعوب 
الأفريقية» وذلك من خلال الاهتمام ببرامج التدريب ومشاريع التنمية البشرية 
والاقتصادية, والاهتمام بالصناعات التحويلية التي غالبًا ما تتبع الاستثمارات 
الزراعية الكبيرة» فيستفيد المجتمع وتدرّب العمالة الأفريقية. 

- على مصر أن تحاول العودة إلى موقعها المتميز في القارة» هذا الموقع 
الذي استطاع أن يبني علاقات قوية واستراتيجية بين مصر والدول الأفريقية في 
الخمسينيات والستينيات وبداية السيعينيات من القرن الماضي»؛ فهذه الدولة 
الأفريقية العربية الكبيرة يمكن أن تكون القاطرة التي تدفع بالعلاقات العربية 
الأفريقية إلى الأمام. 

- تكوين تجمع عربي اقتصادي واسعء يخطط لاستراتيجيا دقيقة وطويلة 
المدى وشاملة جوانب العلاقات العربية الأفريقية كلها. ويتحرك هذا التجمع 
العربي بشكل متكامل وموحد نحو القارة الأفريقية؛ إذ قد تكون هذه الوسيلة 
هي الأسلم للتغلب على المنافسين الدوليين الذين سبقوها إلى جوارها 
الأفريقي. 
التحديات التى تواجه الدول العربية 

على الرغم من هذه الاحتمالات الجيدة للنجاح العربي في أفريقياء هناك 
بعض التحديات التي يجب أن تضعها الدول العربية في حساباتها وهي تتوجه 
أفريقيًا. 

- لا يشكل العالم العربي وحدة واحدة» بل هو منقسم في بنيته 
الاجتماعية والسياسية ومصالحه الاقتصادية. ومن هنا صعوبة توحيد التوجهات 
الاستراتيجية العربية. 
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«العدو» بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة» وإن كان هناك شبه اتفاق على 
العدو الإسرائيلى. 


- يختلف أيضًا العالم العربي على مستوى الفكر السوسيو بوليتيكي» حيث 
تتعدد مشارب هذا الفكر بدءًا من الفكر الوهابي حتى الفكر العلماني. ومن ثم 
هناك من يؤيد الدولة الدينية» وآخر يُفضل الدولة المدنية الحديثة. وتختلف 
نسبة انتشار كلّ من هذه الاتجاهات بحسب الدولة وخلفياتها الحضارية ومدى 
تقلها التعددية الثقافية والدينية. كل هذه الاختلافات تنعكس بالضرورة على 
قيام التكتل العربي الاقتصادي المنشود للتعامل مع أفريقيا. 


- يُوجَه جزءٌ من المساعدات العربية للدول الأفريقية إلى بناء المراكز 
والمدارس الإسلامية؛ أي إلى منفعة الجماعات المسلمة فقط من المواطنين. 
هذا التحيز العربي إلى فريق من المواطنين الأفارقة» يُعمّق الخلافات الدينية بين 
الشعب الأفريقى الواحد» كما يخلق بعض المرارات لدى المواطنين الأفارقة 
غير المسلمين نحو العرب» هذا الفريق الذي قد تأتي منه ذات يوم حكومات 
الأغلبية. 


- على مستوى السياسة الخارجية؛ عندما يحدث صدام بين دولة عربية 
وأخرى أفريقية:؛ أو إذا كان الخلاف داخليًا بين حكومة عربية ومجموعة من 
المواطنين لا يتتمون إلى العرق العربي؛ تتخذ الدول العربية بشكل فردي 
أو ممثلة بجامعة الدول العربية» موقفًا مؤيدًا للجانب العربي إن كان دولة أو 
حكومة. وتُعتبر هذه المواقف أخطاء استراتيجية عربية يصعب علاجها وتتسبب 
بخلق صعوبات إضافية في التواصل مع الدول الأفريقية. وأذكر على سبيل 
المثال الحكومة السودانية من جانب» ودولة جنوب السودان والأزمة الدارفورية 
من جانب آخخصر؛ إذ أدّى التحيز العربي إلى الحكومة السودانية إلى مرارات 
حقيقية لدى شعب دولة الجنوبء وسكان دارفور والمناطق المهمشة الأخرى. 
المثشال الصومالي الإثيوبي أيضاء فتقف الدول العربية في صف الصومال 
وتعادي إثيوبيا على الرغم من ثقلها باعتبارها دولة أفريقية كبرى» وعلى الرغم 
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من المصالح المهمة؛ وأحيانًا الحيوية التي يمكن تبادلها معها. مثال على ذلك 
الحالة المصرية في أزمة مياه النيل. 


- تجتاح الثورات منذ بداية عام 2011 العالم العربي؛ لكنها لم تكتمل 
بعد حتى في الدول التي بادرت بها مثل تونس ومصر. ومن ثم لا نعرف كيف 
ستستقر الأمورء وهو ما يؤثر بالضرورة في نظم الحكم وأدائها في باقي أجزاء 
النظام الإقليمي العربي؛ فهناك أنظمة لم تسقط بعدٌ وما زالت في حالة اشتباكات 
عنيفة ولا نستطيع التكهن بمستقبلهاء ودول أخرى تبدو هادئة ولا نعرف بعد إذا 
كان هذا الهدوء استقرارًا أم أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. وخلاصة الأمر» 
تساهم الظروف الداخلية الآنية للدول العربية بقدر كبير في إعاقة أولاء مشروع 
التكتل العربي الاقتصادي المقترح؛ وثانيّاء الانطلاقة الاقتصادية العربية نحو 
القرن الأفريقي. 


في ختام هذه الدراسة» يمكنني القول إن الفاعل الحقيقي في المنطقة 
محل البحث» هو العامل الدولي الذي يتمثل في الصراع المحتدم حول 
المصالح الاستراتيجية لأطرافه. وتستصحب الدول الكيرى معها الدول 
الإقليمية» وتبني حساباتها في اختيار حلفائها المحليين على ظروفهم الداخلية 
واتجاهاتهم السياسية واحتياجاتهم الأمنية» وتضع في اعتبارها بالدرجة الأولى 
مواقع الحلفاء الجيو - ستراتيجية التي تُمكُن الدول الفاعلة» عن طريق القواعد 
العسكرية والاتفاقات الأمنية» من تعزيز مواقعها الاستراتيجية. 


هذا المنطق المصلحي الاستراتيجي الدولي ينسحب على القوى الإقليمية 
المتطلعة إلى أدوار ثانوية في المنطقة تكسبها مزيدًا من التأثير في إقليمها. 
وهنا يأتي السؤال: أي المواقف ستختار الدول العربية لتخط لنفسها طريقًا إلى 
مصالحها؟ وهل ستكون قادرة على هذا الاختيار الآن» وهي تتعرض لهزات 
داخلية عنيفة ومفصلية؟ 
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«نص الاتفاقية الإطارية لدول حوض اليل (اتفاق عنتيبى).1 
(2010/5/10). على الموقع الإلكترونى: .بات | لمتلهء. تناه لا با تبراك 
.<110-12ع1[1-233271256وبتعء 2 ركه 


ندوة 


«العلاقات العربية الأفريقية.؟ (ندوة نظمها مركز البحوث والدراسات السياسية. 
جامعة القاهرة» القاهرة» تشرين الثاني/ نوفمبر 1992). 
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نات آء أززء 071 7(عنزمأ/[ ينه جنععه' 4 ءأهنا راككا' | ع0 معنتو ترك ذرء تدمج[ '] نهم 216165 4111165 
ع] أع كاتاعتاعضعاءقضع]1 وع1 غناذ5 01210280100 ععادء) توامو© .ترأمء أنه انع 0/11 
.2009 ,16110115136 


:لع «امطعهء5 عهلة5 010م60.[ عل ؟غط .تلمع ته اارء 1 أااز0ه بال «رعبزي1 ارك :1/7اءل» 25 |41 ع1 
(©1011له عضناعل كواعة د5ع.آ) .1993 رتقنع3[ بال كمه80110 


12100101 


عالفتده5 هآ زعأقع)22أم 19 عتاصمء عنانا! 18 له عدمد ارم مة) عا عتاحمء عأاأي! 1[ ع0ل» .اترطازدا ,ممادا 
نل عتادعء ,أدذناصه1/1 عل مازوع اأمنا) «.عبال1ام0هطه ع60812028 انا دمقل عنطاحزهد5 
.(2008 ععطماء0 ,ععطعنا0 ,(/1[ا0811) ولقمه أ أوممعادا معطعمعطععء عل اع 
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تأملات بشأن إريتريا 
ونشوء دول جديدة في القرن الأفريقي 


إيرما تاديا 


مقدمة 


تتناول هذه الدراسة موضوع إريتريا الدولة الجديدة التي وُلدت في عام 
3 : في سياق التطورات السياسية الأخيرة التي شهدها القرن الأفريقي 
والبلدان المجاورة» وعملية الاستقلال/ الحكم الذاتي في كل من إريتريا 
(1991) وأرض الصومال (1991) وجنوب السودان (2011). ويناقكش 
المبحث الأول الطبيعة الأيديولوجية للدولة الإريترية: نشوء القومية والصراع 
السياسي في إريترياء فى محاولة لتحديد ديناميات تشكل الدولة الأساس 
ودور الاستعماره تبعًا للمنظورات البحثية المختلفة. أما المبحث الثانى فنقدٌ 
من الداخل» يتناول الحوادث الأخيرة» ويناقش كيف عمد بعض الباحثين 
والمثقفين وعلماء السياسة الإريتريين الذين ساندوا قيام الدولة الجديدة إلى 
مساءلة السياسة الإريترية ونقدها. وبعد عشرين عامًا من الطبيعي أن تكون 
إريتريا محل قَدْر كبير من الاهتمام والجدال الدولي. ولعل الدراسة تكون 
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مساهمة جديدة المساهمات الح 0 بديناميات أفريقيا جنوب ا اء 
بين ي تعنى بديناميات أفريقيا جتورم 
الكبرى. 


تيح لنا التطورات الأخيرة التي اعترت السياسة الأفريقية أن نتأمقل في 
أصل الدول الأفريقية الحديثة وطبيعتها في سيان تعلقنة الامتعمانة وفي ضوء 
التحولات السياسية الجديدة. وتمثّل الحوادث الجديدة التى شهدتها العقود 
الأخيرة نقطة انعطاف في السياسة الأفريقية المعاصرة من تزاح عديدة. 


قيل الكثير بشأن طبيعة الدول الأفريقية» وبشأن ديمومة حدودها السياسية» 
والجغرافيا المعقدة التي تميّز القارّة من ناحية الحدود الإنسانية. وجرى نقاش 
واسع مؤثحرًا بشأن غياب الاستقرار والتطور الإشكالي وتدهور المؤسسات 
الأفريقية الواضح. وهو ما يُظهر رؤية شديدة التشاؤم يتشاطرها كثير من 
الباحثين الذين يتناولون أفريقيا الحالية. 


كان لا بدّ للدول الأفريقية من أن تواجه مشكلات في الاستقرار السياسي» 
وسيرورات تحوّل ديمقراطي متنافرة وشخصنة للسياسة وتدهورًا في المجتمع 
السياسية؛ إذ سيطر زعماء لا علاقة : لهم بالديمقراطة في كثير من النول الأفريقية 
على مدى نصف قرن. وأثار دوا م الأصول الأوروبية في دول الاستقلال؛ وبقاء 
اللسيوة الاسغدا.,: لأسي أل تي سياق ارام الامستعتاري 4 - 
225 واستمرار النزاع السياسي» جدالَا واسعًا جدًا بين المؤرّخين والسياسيين 
والباحثين المعنيين بالدراسات الأفريقية المعاصرة. وكان لهذا الجدال الواسع 
المتواصل أن يولّد سجالا دوليًا أيضًا لا يزال حيًا إلى الآن". 


(1) من بين أعمال كثيرة على هذا الصعيد» يمكن للقارئ العودة إلى: باتقتزة8 وأمجمه-مدول 
وتمعضه-موءل :(1990 ,لعمنيدم تكتمدط) عنوأغأامم بل ععومعهء'! ,متعم يك عننتوزالأو ها تعننوازلاك © اواطالا 
ج1ه؟! لعتداكمه! ,مءتراء ١‏ اماد ء:!١‏ كزه «منامعامستستعت 272 ,ناوطتاط ععصلوغ8 لمعه ذتلات معطمعا5 متتدردم 
5600 5أ عاناأاعم[ اتمعتكام أتممتأقدسعاما :زدملدمط]) كعناكدا تمعدتقه ر,كتلات معطمعاك برط اعمط عطا 
2012 كانت كهاها5 بأقطتء1آ! بإعدلاءل :(1999 ,جوعوط باتو حلون] مممالها تمع ستدمه1ل8 :لم015 لاعصنات ١ل‏ لات 
مد مادا أقده أأقمعاها ها دعتلساذ وماع عمط ,أمجاصم) ننه تبه اك جا عترودكعنا مزامعمودمن) «معنوراك ددا 
حاوو عطا كه 1800 11 » ,روصنملا 15:0 عد امه ,(2000 ,كدعو وأسع باولا وممععماعط :للظ ,ومأععموط) وعتالامط 
.أ ,كاط زلا «مءنطرق «روع أتسممصر7ط امعتاله ممعتظف وسماع سمط مه كممناءء0ع18 :تمعتكلة مأ عتقاذ لقتومامك 

.23-49 ,مم ,(2004) 410 .مم ,103 
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ظهرت الدول الحديثة في أفريقيا نتيجة الاحتكاك بين أوروبا وأفريقيا 

في القرن التاسع عشرء وسارت على الغرار السياسي الأوروبي الذي 

يتميّز بديمقراطيته البرلمانية التي سرعان ما جرى اعتراضها؛ إذ ولد فساد 
المؤسحات اللبراللة, وفيخهخة السلطة وكاب المجتمع الندكين وشفرق 
الإنسان أزمة مؤسسية دائمة» ونزع الشرعية عن السلطة. وشكل الاصطناع 
الاستعماري جذرًا لهذه السيرورة السياسية المتواصلة. ولم تنجح عملية 
بناء الأمّة» وأخفقت المؤسسات السياسية في خلق وحدة وطنية قابلة للحياة 
ومستقرة؛ وأمكن للاصطناع الاستعماري أن يدرك أثرًا فعليًا في دول ما بعد 
الاستعمار التي لم تنج من ذلك. وقيل الكثير عن أزمة دولة ما بعد الاستعمار 
وانهيارها أو تفككها الذي تقف خلفه أسباب كثيرة محلية ودولية» فضلًا عن 
ارتباطها بتسييس الإثنية» الأمر الذي لن نعرضه في هذا السياق. هكذاء يبرز 
اليوم مأزق فعليّ: هل ندعو البلدان الأفر يقية أممّا أم دولًا0»؟ وهذا ما يصحٌ 
على دول القرن الأفريقي بالطبع. ومسوف آنحز النظر قو هذا الأمرسن خلال 
المثال الإريتري. 

ثمّة تصوّر يبرز اليوم ويغدو شائعًا مفاده أننا إذا ما أردنا أن ننظر في أصل 
الدولة» علينا أن نعود إلى المرحلة الاستعمارية ونتقصّى كيف يمكن الاستعمار 
أن يفسرء أو لا يفسرء إعادة البناء التاريخية التي شهدتها العقود الماضية. 
وبعبارة أخرى. إن هدفي هو التركيز على ما يجري اليوم من جدل بشأن إرث 
الماضي الاستعماري ودوره في إعادة تأطير دول القرن الأفريقي. وتتّسم هذه 
الدول الأخيرة ببعض الصفات الخاصة:» ويبدو لي أن من الواجب النظر إليها 
في إطار تاريخي جامع؛ والتعامل معها بوصفها حالة فريدة بالنظر إلى الحوادث 
السياسية - التاريخية التي شهدتها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 


عملتٌ سنوات كثيرة على تاريخ إريتريا الحديث. وأعتقد أن الوقت حان 


(2) سبق لي أن تناولت هذه القضية في ما يخص القرن الأفريقي» انظر: «ء0ه81» ندنللة1 قدصا 
,(2002) 5 .اونا ركع اوياى «عامماطاظ إن أمتصيمل أعمهأاممءامط معامه ءلم «بمائع لمتدمامك لمعه دتممتطاع 
«, 1941 مز معلمع0 ,مععاتمة ,تأماطاع تمصت 1ل[ ممتندلل/ع)5)2 عط أه ونع0 عذا أخ» لهه ,123-138 .مم 

.157-170 .هم ,(1990) 2-3 .305 ,12 .أن :كع الونناى معنلا اكدء ولط 
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لتخطي سياسات القرنين التاسع عشر والعشرين الاستعمارية» وهي ميدان بحثي 
الأساسء في محاولة للانتقال إلى تحليل أشد تعقيدًا يرتبط بالزمن الحاضر. 
ويشكل الافتتان بالسياسة تحدّيًا فعليّاء كما تشكل الكتابة عن الحاضر» من دون 
خلفية تاريخية صلبة تحيط بالحوادث الأساس التي قرّرت مصير شعوب القرن 
الأفريقي؛ مهمةً صعبة. وكان اهتمامي بالعلوم السياسية منذ سبعينيات القرن 
العشرين وثيق الصلة بالتاريخ بوصفه لب التحليل الأساس. وتمثّلت المنهجية 
التي اتبعتها في أعمالي السابقة بمحاولة وضع التطورات السياسية في سياقاتها 
التاريخية ل اه والشفوية» فضلا عن العمل 
الميداني المديد في بلدان القرن الأفريقي. وكانت إريتريا وتاريخها وسياساتها 
موضوع اهتمامي الأساس لفترة طويلة©. 

من هناء أتناول استقلال إريتريا في سياق واسع. محاولةً إيجاد ضروب 
التشابه التي تجمعه ببلدان أخرى في القرن الأفريقي. ويتركز السياق المذكور 
على سيرورة الاستقلال/ الحكم الذاتي التي جرت في القرن الأفريقي والبلدان 
المجاورة» تحديدًا في إريتريا (1991) وأرض الصومال (1991) وجنوب 
السودان (2011). ولعلّه يجدر ينا أن نبدأ الآن بمحاولة تحديد إطار نظري عام 
للسياسة الأفريقية المعاصرة تُعيد ضمنه مناقشة دور الاستعمار وطبيعة الدول 
الحديثة. أمَا فائدة هذه المقاربة لمؤرّخي القرن الأفريقي» ومن ضمنه إريترياء 
فأمر يتعلّق بكون هذه المقاربة ضريًا من التخمين الأوّلي الذي أود أن أ أش رككم 
فيه معي. 


يتيح لنا كلّ من استقلال إريتريا والحكم الذاتي في أرض الصومال أن 
م سياسية وثيقة ق الصلة بالماضي الاستعماريء بما 


(3) انظر أعمال المؤتمر الدولي «القرن الأفريقي بين التاريخ والقانون والسياسة.» (روماء 

2 أن ووط!ط عطا كه وعترمائال؟ نمه كمدامماكتل؟ املاع لامها "عم خأل؟ أمعن0» ,لمأععويا0 معتعل]1 
.هم ,(2003) 3 .من ,10 .اهل ,(قعا5 بجع81) كعم ليلاي ورمء ارا احدء ولط «بععالا ماله ردمدده© م لعوبده]" تموأكام 
مماءعاقكا ,عاالمطعماة قفه1 نعصذ «رنزهله1 كعأليا5 معتكم أه صولط وساءءلأكدممعع2» ,هنل190 مهما همه ,1-12 
ع6ارع 011/67 أدنروالعادء!:] نالا غنات كزه كعتالءععم,ط :2008 وونترا وطتا ,.كلء ىا ل#مطفت صل لمه وتتمععمل1نلا 
4 لإعمأوممكطاهة 0 امع ,متمعطد8 6ه راتكه اونا :02 ,معواتم) 2008 لأعواء 25-26 ,كعالباك «ممءتجراء ده 
.207-215 .مم ,(2008 ركتلة لقة لإدامومدهلاط2 كه بانع ة؟ ,لسماذألا 
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فى ذلك الحدود. فحدود إريتريا وحدود الصومال هى حدود استعمارية فعلية. 
ويمقّل ظهور الدولة الإريترية الجديدة في عام 1991» وإقرارها في استفتاء 
عام 1993» إضافة إلى الحكم الذاتي وتقرير المصير في أرض الصومال في 
عام 1991» نقطة افتراق فعلية د تميّز تأملاتي هذه التي أشركت فيها معاونيَّ في 
جامعة ب بولونيا. 


وُْصِمَ القرن الأفريقي في العقود الأخيرة» بأنه واحد من أشدّ مناطق العالم 
ابتعادًا من الاستقرار وخلوًا من عمليات إحلال السلام» وبناء المؤسسات» 
وسيرورات التحوّل الديمقراطي؛ لكن على الرغم من غياب الاستقرار» 
يُمكن أن نلحظ استئثناءات بارزة مغايرة لهذا التصدّع السياسي. وتلشخص 
أرض الصومال هذا الاستثناء في تباين واضح مع مناطق الصومال الأخرى؛ 
حيث تشظت جمهورية الصومال السابقة. وهنا يبرز السؤال: هل يقف الإرث 
الاستعماري في الصومال وراء ما ظهر لاحقّا من أطر سياسية تؤقّر في 
استراتيجيات التنمية الاقتصادية؟ وهل تُعَدَ الإدارات الاستعمارية المختلفة» 
الإيطالية والبريطانية مسؤولة عن الوضع الجيو - سياسي الحالي في المنطقة؟ 
تين الأدلة أن الدووط الأوروبي في القرن الأفريقي هو الذي يقف وراء عد 
من العواقب التي أفضت إلى تفكك مؤسسات الدولة من جانب» وإعادة بنائها 
وتأهيلها من جائب آخر. ويبدوه علاوة على ذللشه أن الآليات ذاتها التي دلت 
في المرحلة الاستعمارية لا تزال تمارس اليوم ضغطا شديدًا على الدول ذات 
السيادة عبر مصالح مستوردة وتدتحلات خارجية متجددة تسق مع ما جرت 
تسميته «الاستعمار الجديد). 


كان للتجربة الاستعمارية آثارها الكثيرة في المناطق التي خضعت 
لها. والقرن الأفريقي» بشكل خاصء هو إحدى المناطق التي اجتمعت فيها 


(4) عملنا في بولونيا مؤخرًا على إقامة مشروع بحثيّ جديد حول القرن الأفريقي وأودّ 

أن أشير إلى الأطروحة الني قدّمها طالب الدكتوراه داريا زيزولا بشأن تأثير السياسات الإيطالية/ 
البريطانية عملية بناء الأمّة في الصومال (1941 - 1960). انظر: 6ه عاهأداكمه0» ,وامعدات معط 
بعيينه 9 ممع سمل «نءناه8 نامعل غطا صدمم1 عالعتصنهعة تلصد[القصود عع كعأأفملعط أهدملغدمعاما 
(عسأصتمع طكره1) 
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قوى متعددة» في المرحلتين الاستعمارية وما بعد الاستعمارية على السواء. 
واستخدمت البلدان الأوروبية المختلفة نفوذها فيه» وهي غالبا ما دخلت في 
تنافس مباشر لاحتكار الموارد والسلطة. وتشكل مناطق الصومال المأهولة 
مثالا ساطعًا على ذلك نظرًا إلى التقلّب الهائل في ردات الفعل على السيطرة» 
وهو ما كان له بدوره ارتداداته الحادة على طور بناء المؤسسات بعد تحقيق 
0 ستينيات القرن العشرين؛ ؛إذ خضعت الصومال لثلاثة نماذج 
من السيطرة: الفرنسية والإيطالية والبريطانية» فضا عن الاحتلال 
لاد ار يريو ويعكس الاحتلالان البريطاني والإيطالي للمناطق 
اشرق والحاطق الموية ب الوسطى بلي وين سماكسين عل 00 
فأرض الصومال المحميّة البريطانية السابقة» أعلنت نفسها جمهورية لها 
مؤسساتها الخاصة وجهازها السياسى الخاص. وهى تدير أمورها على هذا 
النحو على الرغم من عدم اعتراف المجتمع الدولي بها. وفي المقابل؛ اتتخذت 
المناطق الوسطى والجنوبية سبيلها اليائس نحو السلام الذي لم يتكلل بالنجاح 
بعد» فهذه المناطق لا تزال تُحاصرها الحرب والمجاعة وعدم الاستقرار. 


ثمّة جدال حاد بين كثيرين من الأكاديميين والباحثين بشأن الأسباب 
الرئيسة التي تقف وراء مثل هذه المآلات التاريخية المتمايزة» وهناك إعادة 
تقويم للعوامل الحاسمة التي وسمت ماضي سكان الصومال وتاريخهم 
البعيد وما أقاموء من علاقات مع الفاعلين الآخرين الخارجيين والداخليين. 
هكذا جرى تقويم البنى الاجتماعية الأصلية» والتفاعل مع العالم الخارجي. 
والخصوصيات الثقافية» والأنظمة السياسية. ولطالما كانت مسألة الحوار مع 
الفاعلين المسيطرين ولخو الذي عدّلوا وفمًا له أساليب التنظيم الاجتماعية - 
الاقتصادية مثار اهتمام. . وَنُنَافَش ضروب عدم المساواة التي أعادت إنتاجها 
العلاقات الاقتصادية والتجارية غير العادلة في المرحلة ما بعد الاستعمارية. 
وذلك لافتراض أنها تعكس الأو ضاع ذاتها التي كانت سائدة في المراحل 
الإمبراطورية والاستعمارية السابقة. 


سوف أكرّس تأملاتي هذه لتحليل أوجه السيطرة الظليلة انطلاقًا من بعض 
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الافتراضات الراسخة: مثل النفوذ السياسي الأوروبي والعنف المُستخدّم في 
فرضه. اللذين يُؤْخذان هنا على أنهما من المُسلمات. ويمكن أن نقول الشيء 
ذاته عن المصالح الخاصة التي رسّختها المشاريع الأجنبية في استثمارها 
واستغلالها الحاليين لبلدان العالم الثالث الأفريقية. ومن ثُءٌ» فإن أدوار الشعب 
المسيطر عليه غالبًا ما طغت عليها أدوار الفاتحين» وجعلتها أداتيّة تمامًا وهشّة. 


من المنطقي أن نشيرء عند النظر في هذه الحالة المحددة» إلى أن زعماء 
القبائل والنخب المحلية لم يكونوا بعيدين قطّ من أنظمة القوة والسلطة التي 
استوردت بواسطة البريطانيين والإيطاليين. ويتوقف الفرق على مستوى المقدرة 
التي أبداها المحليون في تعاقدهم مع السلطة الاستعمارية. لذلك» علاوة على 
المكاسب المتحققة من نماذج السيطرة المستوردة تبقى ثمّة حاجة إلى إزاحة 
النقاب عن مساهمة المحليين في ترسيخ هذه السيطرة. 
أمَا جمهورية أرض الصومالء فعبارة عن بلد فقير تعوزه الموارد على 
الرغم من الأراضي الجنوبية الخصبة الصالحة للفلاحة. وقد غدت الشبكات 
التجارية العماد الأساس للاقتصاد المحلي» في حين أن الأغلبية العظمى من 
سكان الشمال هم من البدو أو شبه البدوء ونادًا ما تقتدهم أي ملكية عقارية. 
وتشّسم آبار المياه بأهمية خاصة» وهو ما يحتّم تحديد آليات لتنظيم استخدامها 
بين القبائل عبر وسطاء مناسبين. أما المنطقة الجنوبية» فهي على خلاف نظيرتها 
الشمالية. ويشكل الصراع على الخيرات والشروة» أكانت زراعية أم رعوية 
أم مساعدات إنسانية» قاسمًا مشتركًا للإدارات الصومالية كلها منذ ستينيات 
ل ل د . ومن 
الواضح أن التنافس على الموارد قد أفضى إلى إقامة أحلاف هشّة على نحو 
متزايد» حدّت من الشرعية الحكومية» في حين استّخدمت الأقنية المؤسسية في 
النزاع على السلطة بغية التفوق على الجماعات الأخرى. ْ 
كانت الأطر السياسية التي استوردتها الإدارات الاستعمارية حيوية في 
صوغ نُظم إدارة ة المؤسسات المحلية. وكان الأساس في اختيار طرائق الحكم 
في المرحلة ما بعد الاستعمارية تلك الآليات التي كان الموظفون الاستعماريون 
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الأوروبيون يستخدمونها بغرض استغلال البيئة المحلية ومواردها. وهذا ما وفر 
هذه الأخيرة فى اضطهاد جماهير الشعب البائسة. 


هذا في حين أقام الإيطاليون علاقة أبويّة مع الشعب المُسْتَّعْمَر بمنحهم 
المستعمرة مكانة هجينة» هي خليط من الحكم غير المباشر والنظام الاستيطاني 
بحسب مراحل السيطرة. كانت محمية أرض الصومال على حافة الإمبراطورية 
البريطانية» وكان نفعها مقتصرًا على توفير المواد الغذائية والمخزون الاحتياطي 
للقاعدة الأهمّ التي كانت موجودة في عدن. وإضافة هذه الحقيقة إلى نمط 
السيطرة البريطانية التقليدي والنظر في النجاعة القصوى التي كان يُستَخدّم بها 
الحدّ الأدنى من الموارد في الحكم غير المباشرء تبيّن أن أرض الصومال كانت 

بعد عام 1960» حين غدا الشمال والجنوب جمهورية الصومال 
الموحدة, انتقل جميع الممثلين السياسيين إلى العاصمة مقديشوء وهو ما 
أضعف ارتباط المناطق النائية بالعاصمة» بل كاد يجعلها نسيًا منسيًا. وغدت 
المؤسسات العامة مرادفة للسلطة لأن كلّ من كان يعيّن فى منصب بارز كان 
بمقدوره في العادة أن يحرز الامتيازات لنفسه ولحلقة المقرّبيين الخاصة به. 
وانفجرت صراعات مُضنية داخل البرلمان بين القبائل الشمالية والجنوبية بشأن 
حق التمثيل السياسي المتناسب مع تورّع البلد الإثني. ولم يتردد السياسيون 
في فعل كل ما يزيد من نفوذهم باعتباره مدخلا لمزيد من المنافع» في حين لم 
يُنَخْذ أيّ إجراء لتحسين أوضاع الشعب المعيشية» الأمر الذي ظلّ على حاله 
بعد مجيء دكتاتورية سياد بري» وازداد سوءًا بعد عام 001 


أت إطاحة سياد بري إلى قيام منطقتين» لكل منهما انحيازها الخاص؛ 
ذبدأت في المنطقة الشمالية التى تُركَت وحيدة وعٌزلت بسبب افتقارها 
في ية التي ثر يدة وعزلت يسبب 


(5) يجد القارئ منظورًا يقارن بين أرض الصومال وإريترياء فى: «متاهدده2» بتعملءة .31 مأءكدناك؟ 
أمعائاه «معازرا زه «وان «بتتماام8 ما أكمادهح هذ لهداالمدهه5 :امد بىلة ؤه مملتتمومععه لمه 
.21-38 .مم ,(1994 حاعمهاة) 59 .مه ,21 .اهبا ,نررومسمعع 
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الشرعية» مسيرةٌ طويلة من إحلال السلام وبناء الأمّة» من الأدنى إلى الأعلى؛ 
وأعطت الكبار والزعماء الأساس التقليديين دور الوسطاء فى حل الصراعات. 
ما المناطق الوسطى والجنوبية» فأطلقت عملية سلام من الأعلى إلى الأدنى» 
حيث قامت الاستراتيجيا الأساس على أن يضطلع المجتمع الدولي بالدور 
الرئيس باعتباره عامل سلام بالوكالة» وهو ما ترك الصومال رهن ما تفرضه 
الديناميات الخارجية التي لا تناسب حالة طوارئ مثل هذه الحالة. 

أشير » أيضًاء إلى أن الإرث الاستعماري كان العامل المحدّد في صوغ 
السياسة الداخلية» ليس بسبب تأثيره في البيئة المحلية فحسبء. بل لارتباطه 
أيضًا باعتماد السكان المحليين طرائق في التنظيم الاجتماعي واستغلال 
الموارد كزروا ها النتانات الى ست أن شبرالا قبل : 000 


تستحو اسن ارتم الحا راتما كدي 


من المهةء من وجهة نظر تاريخية» أن نركرٌ على حالة أخرى وثيقة 
الصلة بهذه الدينامية من ديناميات تكوين الدولة في القرن الأفريقي والبلدان 
المجاورة: هذه الحالة هي السودان الذي تعكس تجربته تعقيد منطقة القرن 
الأفريقي بأسرها هذه الأيام؛ إذ أتم السودان مؤخّرًا انقسامه؛ وتقدّم صوب 
حل سياسيّ مختلف يأخذه من الوحدة الاستعمارية إلى التقسيم» أي انقسام 
البلد إلى دولتين منفصلتين. ونستطيع أن نؤكّد أن السودان انَخذ وجهة 
معاكسة للارث الاستعماري منذ استقلال جنوب السودان في 9 تموز/ 
يوليو 2011. ويمكن تحليل الانقسام الجديد وإقامة دولة جديدة» من بعض 
النواحي على الأقل» بوصفهما استمرارًا لذاك الإرث» في حين مضى السودان 
جاه ا ا 0 
الإرث؛ المتمثّل في دولة موحّدة بين الشمال والجنوب تنعم بالحكم الثنائي» 
أت حدودُها بعد استقلال السودان في عام 1956 . والواقع أن السياسة 
الاستعمارية كانت واحدًا من أسباب التمييز الحالى» خصوصا السياسة 
الاستعمارية بعد عام 1930» التي أنشأت إدارة للجنوب مختلفة عن إدارة 
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الشمالء وكان ذلك بمنزلة مقدمة لتعزيز الحكم الذاتي الذي أفضى إلى 
البق ُ 6 ١‏ 

كان أثر الاستعمار حاسمًا في سيرورة بناء الهوية والأمّة في السودان» 
حيث برر ز الكيان الجيو - سياسي المُيمّى اليوم السودان. في القرن التاسع 
عشرء مع غزو مصر في عام 1321 ارا ا اي 
التركي - المصري بدءًا من أربعينيات القرن التاسع عشرء لكن الإدارة لم تعش 
وضعًا طبيعيًا هناك وظلّت المنطقة بصورة أساس مصدرًا للعبيد والعاج. ٠‏ ومع 
الفتح الإنكليزي - المصري وإقامة الحكم الثنائي الإنكليزي - المصري في 
عام 1298 عاش جنوب السودان بداية في ظل نظام الشمال الإداري ذاته. 
ولم تحلّ محلّه إدارة فعلية إِلّا ببطء لأنَّ كثيرًا من المناطق بقيت خارج سيطرة 
الدولة» لكن جرى استكشاف عدد من الخطط التنموية؛ إذ إن الجيش فى في 
الجنوب كان ينتمي إلى الجيش ذاته الموجود في الشمالء ألا وهو الجيش 
المصري. وكانت حركة التجارة والبشر متاحة ومفتوحة. . وفى في الوقت ذاته. لم 
توسّع الحكومة نطاق التعليم العام ليطاول الجنوبه تاركةً هذه المهمة للبعثات 
التبشيرية. ونظرًا إلى الاعتقاد بأن المسلمين لن يرتدوًا عن دينهم؛ فقد أعطيت 
البعثات التبشيرية حرية كاملة في الجنوب. 

راحت الأمور تتغيّر بمزيد من السرعة مع التحوّل إلى الحكم غير 
المباشرء وراح هذا التغيّر يتواصل باطراد في عشرينيات القرن العشرين 
وكانت هذه السياسة الداخلية وثيقة ثيقة الصلة بالفكرة التي فحواها أن في السودان 
اعزقين؛: هما العرب والأفارقة» وأن هذين «العرقين» يجب أن كما بنظام 
حكم مختلفين» » على كلّ منهما أن يتطور "على أسسه الخاصة» المختلفة حتمًا. 
وراح يُنْظر إلى النفوذ «العربي» في الجنوب باعتباره غير مرغوب فيه لأن 
الاختلاط العرقي هو بمنزلة الانحراف» ولأن الإسلام والعادات الشمالية لا 
يلائمان الجنوب. 


(6) انظر أعمال إيلينا فيزاديني التي تعمل على السودان الحديث ممع مجموعة بحثية في جامعة 
بولونيا. ومن بين منشوراتها: ؟ن عءمعلمعمعله!ا ع6 :كمه ماع اوتعمع 6ه نعم أدعمء6» ,تمالمعملا ممواع 
لسع ع دمي أه ألءأأنا8 «رمدلن5 كه بومماكتكط معلملة عطا مذ عغه)5 أمتعمظ عطا لمة متطممععناك ,مولن5 طانامك 

2011٠‏ ععطاضى :ه71) 86 .ممه ,(كلات) كب هأماعى معنطلاء 
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بعد أزمة 1924 التي عَز يَت إلى التأثير السلبى «للموَّلّدين»» تعرّزت قرّة 
هذا النموذج. ومنذ بداية بيات القن المضريز رضت السياسة الجنوية. 
وقْصِلّت الإدارتان الشمالية والجنوبية فعليّاء وأقيم نظاما حكم مختلفان من 
حيث أسلوب الإدارة والدّين والتعليم والاقتصاد. وغدت اللغة الأساس فى 
الجنوب هي اللغة الإنكليزية: والديانة هي المسيحية؛ ويوم الأحد هو يوم 
العطلة الرسمي. وقامت الإدارة على الروابط الأبوية أكثر منها على الروابط 
الرسمية. وأدّت السياسة الجنوبية إلى تقسيم السودان عشية استقلال جنوبه» 
وقد باتا جارين لا يعرف واحدهما الآخر فعليّاء ويمارس أحدهما هيمنة عنيفة 
على الآخر. وبدأت الحرب الأهلية في عام 1955» قبل الاستقلال في حقيقة 
الأمر» مع تمرّد الكتيبة الاستوائية في توريت”. 


هل خرجت إريتريا وأرض الصومال والسودان من حالة التصدّع 
والفوضى؟ ثمّة علامة استفهام كبيرة. هل نتكلم على دور خفيّ تؤديه الدول 


إن اللبّ الأساس الذي تُعْنَى به دراستي هذه هو إريتريا. وأودّ أن أقسم 
مهمتي هذه إلى قسمين. أناقش في الأول نشوء القومية والصراع السياسي في 
إريترياء وأحاول أن أحدّد فيه الديناميات الأساس لتشكل الدولة تبعًا لمنظورات 
بحثية مختلفة. في حين أعرض في الثاني كيف تُعاد مناقشة الدولة الإريترية 
الجديدة اليوم» وكيف تُتْتَقَد من الداخل» إذا جازت التسمية» أي من أولئك 
الإريتريين الباحثين والمثقفين وعلماء السياسة الذين دعموا قيام الدولة الجديدة 
منذ عشرين عامًاء وشجعوا عليه. وباعتقادي أن هذين الأمرين مرتبطان في 
التحليل السياسي: : مناقشة الطبيعة الأيديولوجية للدولة الإريترية» وفى الوقت 
نفسه التطورات الأخيرة بما فيها أزمة الوضع السياسي الجديد» من جهة أولى» 
والنقد الحالي الواسعء من جهة ثانية. وسوف أعرض مقدّمة للجدال القائ 5 
لكن من الصعب اتّخاذ موقف دقيق» فضلا عن عدم قدرتي على القيام بمثل 


(7) يمكن القارئ أن يجد إطلالة جديدة على هذا الأمر في: لصه دممقمعء5» تأعتمف! وتطاصداظ 
.1-10 .مم ,(2008 عهنال) 6 .مه ,(لاكلة) رمنكة! «مفيقك مععلم «بعملن5 علط عط اه ممتاسلوظا عط م15 عمأوء )داك 
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هذا الأمر؛ فهذه محاولة لنقاش ما تمّ القيام به» باختيار بضعة مثقفين وباحثين 
ممن لهم صلة بالموضوع. 

لا بد أولاء من ملاحظة ضرورية: طالما كان التاريخ الإريتري ذلك 
التاريخ المفرط التسييسء وتعّدتٌ ألا أتطرق إلى كثير من الكتّاب وعلماء 
السياسة والباحثين وعلماء الاجتماع؛ حيث لم أستشهد إلا ببضع كتّاب 
يستحقون الاهتمام. كما لم أناقش أيضًا تلك القضية الحاسمة في السياسة 
الإريترية» قضية دي ل فليس هذا ميدان بحثي على الرغم من 
الأهمية التاريخية البالغة لهذا الأمر. والتأمل التاريخي في الانفصال والوحدة 
يستحقّ نقاهًا مناسيء بدا من العمل التاريخي الذي قام به تيكيستي نيغاش منذ 
ثمانينيات القرن العشرين فصاعدًا إلى عمل شوميت سيشاغني”. وما تعنى به 
دراستي هو ذلك الجزء من الشعب الإريتري الذي ساند الانفصال عن إثيوبيا 
بغية تحقيق الاستقلال الكامل. وثمّة أمر لا بدّ من إيضاحه منذ البداية» هو أنني 
حين أتناول القومية والاستقلال ا من المجتمع الإريتري. 
وهنالك جزء آخر من الإريتريبن يتقاسمون أيديولوجيات تدعو إلى الوحدة 
مع إثيوبيا والتماهي معها بصورة تامّة. وهذه نقطة مهمّة» ويمكنني أن أشير إلى 
الوثائق المُقَدّمَة في عدد من أعمال تيكيستي نيغاش» وهو واحد من المؤرّخين 
القلائل الذين تناولوا مراحل مختلفة مثل الاستعمار الإيطالي؛ والمرحلة 


4١‏ انظر : هاكتل10! تدلمدمملا) معنرءاععصحظ تمعله" 136 :مادم ةا ممه معمالعظ تأمموءل؟ عادعاء1 
لم ومو امتصمتمنا ممععاللمع عطآ» :(1997 ,معطو تلطب ومتاعدعصم :11 بلءأسكميم8 بعل زاعانا اا أكمام لتقم 
.كله عاعلاء8 عدع1200 لمق اأسساطامدط لمقطء81 ,عل مم2 تعطد8 نما «ر1941-50 ممسكتتمعلعس! 6ه وعنوعاماد كا 
,6-[ ألتما ,وطعطا كذللل/ :ععالنا3 «مامماطاطط لزه 011/227 أممم ام معام[ «اامصواظ عذان زه كعطلءع عوط 
-299 .مم ,(1994 ,زاتدمء اونا طوطخ كتللخ ,كعتلنة5 مداممتطاع 6ه عادطتتكما :[دطوطة دتللة]) .5اه؟ 2 ,/وور 
,1100 ممءزاتاوط عل واعننع] «ركعاءماءء زه1 مهنظ كاذ لصة لاتامعل1 ممععافظ اه قصوأ | زه 156 :322 
اك لقههو ندا مقععائمة ع6 زومغولة عط 1ه كدمأعممتهقص!ا ومتاعمسمع» لمه ,21-34 .مم ,(2008) 11-12 .ومم 
61 اماع82 زه كنوأكة7:2ا2 .كله بكاءءطع0لن مما قمة طعموءل! عنوعك1 :مز «را1953-8 ,كامعمءبولة 
ركه أفنتقاى 4اج70آ نصلة1 ته عتمم علارمه) بوداراامتععافمعاوط ع[ ت«صر ع«الفءدعممط جمعتطلاك :0 كأعهنام ”ها للح 
:515138506 اأعسطة لسة ,150-171 .مم ,(1995 بأعاسالاكمتماتكة مامالءه1! يملهوممنا) 1994 ,عملا ,وامعممنا 
رعلعلاء8 عقع1800 :ها «,(1960-70) مأمعصء :1/10 أكلأدمدرء5 ممععافظ عذنا مز وععمععع)]اط عط 6ه وأمعمء0 عطلت» 
كذ إن نالك« نطولا ,كعاهننا3 «عاصماطاظا إه ء تع /ادم© أمدمامهاج1 «ااطهاظا عط إن عع«العععمرت .له 
لة ,447-468 .مم ,2 .أوبا ,(1988-1989 ,زع ألنا)5 تتمأممتطاظ 6ه عانطتاكما بوطوطة 5أللخ) .5أ0؟ 2 ,1984 ,رمطوط4م 
تقطء5]' كنا ,لم هبعزااه1!) [941-199[ ,ومزنهاء18 تمع «اتعجا-وناا كز ععاممهه"ا 116 :كادااه دجء3 ننه واعاصمامنا 

.(2007 ,كه 1ناطتهاة01آ لاه وعع زو اطنط 
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البريطانية» والمرحلة الممتدة بين ستينيات وثمانيئيات القرن العشرين. ولن 
أنظر في هذه الظاهرة كي أقصّرٌ خطابي على أيديولوجيا القومية. 


أولا: الطبيعة الأيديولوجية للدولة الإريترية 


من بين أعمال كثيرة تتعلق بإريتريا دعوني أبدأ بالإشارة إلى مذكرات 
رفاييل روا التي جرت مناقشتها مؤخرًا في باريسء وعنوانها إريترياء ولادة أَمَةَ 
إخفاق دولة؟. يقول روا: «على الرغم من الوضع المأساوي الذي تغرق فيه 
البلاد حاليّاء تبقى إريتريا مختبرًا حيويًا استئنائيًا تنهل منه الأبحاث المعاصرة 
التي تتناول العلوم الإنسانيةة. 


في مجال تاريخ الأمم, تمثّل إريتريا أعجوبة حقيقية» بدءًا يتحليل 
الحوادث التي أدّت إلى استقلالهاء مرورًا بفهم عملية بناء الهوية الوطنية 
ومراقبة المصير الذي تصوغه منذ عام 1991. إنها تمثّل في النواحي كلها كما 
من الخصوصيات التى تُفضى إلى أنه لا يزال هناك الكثير لإنجازه قبل اكتساب 
معرفة شاملة بشأن مسارها التاريخي. وإذا كنا مهتمين بالفعل» وبصورة خاصة» 
بماهية الأمّة الإريترية» وما تُمثئله للصنّاع المسؤولين عن ولادتها والشعوب التي 
تتماهى معهاء لا بد من أن نتطرّق إلى تاريخ إريتريا الشابة» كونها كيانًا سياسيًا 
موجودًا على الخريطة السياسية الشرق الأفريقية» كما على الخريطة السياسية 
العالمية. 


أمَا السؤال بشأن فشل الأمة الإريترية أو نجاحهاء فلا يؤدي أبدًا إلى بلورة 

أي حكم خارجي ينسم بالذاتية ُكمّاء وإنما يُفضي إلى تحليل مستقبلها وفمًا 
للعوامل والاتجاهات والسياق التي تضافرت وأدّت كلها إلى نشوثها. وبالنسبة 
إلى هذه العناصر والبنى الأيديولوجية التي يتبنّاها الفاعلون الأساس في عملية 
بناء الأمّة الإريترية» ناشطين أكانوا أم لاإراديين» نطرح السؤال التالي بشأن الأمّة 
الإريترية» ومن الناحية المفاهيمية: هل هي ظاهرة تاريخية تمتعت بصدقية أكبر 
(9) كك «تناقحها) «اقاةت مدال عاتلاتةة ,انماهم عظنأل ععمفكوتهم ,عممطالمع1» ,علمظ اتقطمهع. 
.(2009 ركوط ,[ ونموط عل فاتك جزملا رمعمم أممتطاة كعلياة دعل كأمجمم؟ ععادء© ,2 .0م زكالع تعمل 
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في أثناء القرن الذي شهد ولادتها وسبق استقلال إريترياء منها في السنوات 
السبع عشرة التي تلت؟96"©. 
إنه سؤال فعلى: «إريترياء ولادة أَمَة إخفاق دولة؟». 


ضمن هذا السيناريو السياسي تقف إريتريا بوصفها مفارقة واضحة من 
ناحيتين» أو بوصفها مفارقة مُضاعفة. 

المفارقة الأولى: قضية الحدود وتصفية الاستعمار المُخفقة: كانت إريتريا 
دولة مستعمّرة لم تحقق عو تحقق استقلالها في مرحلة تصفية الاستعمار» وهي حالة 
فريدة في أفريقيا (إذا ما صرفنا النظر عن الصحراء الغربية). ولذلكء تُذكرنا 
إريتريا بالأصل الغريب الذي تنسم به الدولة في أفريقياء إِنّما بمعنى سلبي 
باعتبارها دولة مستعمّرة لم تندرج في عملية تصفية الاستعمار. وهذه مفارقة 
بالفعل» نظرًا إلى حقيقة أنه يُمكن النظر إلى الحدود الإريترية باعتبارها حدودًا 
فعلية في خضم التزاحم على أفريقيا. وعلاوة على ذلك. أعيد تثبيت هذه 
المستعمرة ة الإيطالية على الرغم من معركة عدوة (4082) في عام 1896 وهزيمة 
الويطاليين فيها. وفي عام 1963» قامت منظمة الوحدة الأفريقية بإقرار الحدود 
الاستعمارية للدول الجديدة» باستثناء إريتريا. وتشير عبارة «المفارقة الأفريقية» 
إلى أن الأمم الوحيدة التي مُنِحَت الشرعية هي الأمم التي خلقتها أوروبا. 

يمكن أن نعزو عدم تصفية الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية إلى 
جملة من الأسباب المترابطة: السياسة الدولية؛ الهيمنة الإقليمية الإثيوبية؛ 
ضعف الدبلوماسية الإيطالية نظرًا إلى انهيار الفاشية وخسارة الحرب؛ وأخيرّاء 
وكما قلت في مقالة سابقة» ظهور توازن سياسي جديد في القرن الأفريقي2"9. 
ففي خمسينيات القرن العشرين» فشلت إريتريا في أن تصير دولة مستقلة: وبهذا 


(10) المصدر نفسه؛ ص 3. 
6021 وأكلزلقهة عطا مدل عء5 .170 - 157 ,دم «رقتستدعل1 ممتندل!/عنهاك عطا أه مأع 0 عط أخ» ,وز0ل18 
01 ءذ[ا هرأ إامااناميت]1 جه عهلا :1|978 - 962[ ,وعلط «وبه واوويساى 11:6 ,طعتلقع أموودلط نز لعلتجومم 
لوطع :(1983 ,كدعو صمتاياناكم] كعلا100؟ :.كتادت ,لموكهماة) كعتلياد لمممتتممعلم! ععامم1] ,معلراء “زه 
رأمعأعطاععء8 عتلعا لمه ,(1980 عععوعم5 عماجملا بد 1) «رمزإبراممع مو كز رولا 11:6 بوع«اللسى بالمممعطاذة 
(2007 رككع؟" هع5 1160 :[1! بمماتتء1) 1890-1991 ,«مانول[ ه كه عتلأماط 786 مع الوط 
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المعنى» يمكن النظر إليها بوصفها مثالا على «تصفية الاستعمار غير المكتملة». 
ويمكن تفسير أبعاد هذه الظاهرة بالتاريخ السياسي الإيطالي؛ أكثر من العوامل 
السياسية الداخلية الإريترية. واعتقادي أننا يجب أن نؤكّد البُعد السياسي لهذا 
الفشل في تصفية الاستعمار: فده العملنة لاتر براي حالس الأحوال: 
بضعف القومية الإريترية كونها لم تبرز إلا في مرحلة لاحقة؛ فالإخفاق 
الإريتري نتاج السياسة الإيطالية والإخفاق الإيطالي في تعزيز تصفية مستدامة 
للاستعمار نظرًا إلى دور إيطاليا غير المستقر في السياسة الدولية في أربعينيات 
القرن العشرين وخمسينياته. وهذا يبدو لي أنه السمة المميّزة للكفاح الإريتري 
من أجل الاستقلال منذ البداية» إذا ما أردنا أن نركز على المسار السياسي 
المفضي إلى إخفاق تصفية الاستعمار. 


المفارقة الثانية: جذور شرعية الدولة والهوية الاستعمارية: يبدو تحليل 
هذا الأمر معمّّدا كثيرًا ويشكل تحدّيًا فعليًا؛ ففي خضم أزمة الدول الأفريقية 
العميقة» شكلت ولادة دولة جديدة في عام 1993» دولة أعادت إبراز الحدود 
الاستعمارية» ظاهرةًٌ تاريخية تستحق الاهتمام. فهل كانت حرب التحرير تهدف 
إلى إعادة ترسيخ الحدود الاستعمارية؟ هذه هي النقطة الأساس الحاسمة في 
الجزء الأول من دراستي. وهذه القضية الخلافية» قضية بقاء الحدود والهوية 


القومية/ الاستعمارية» هي محل جدال مفتوح بين الباحثين. 


ترتبط إريتريا الراهنة بالماضي الاستعماري بحكم الأمر الواقع؛ إذ 
كانت إريتريا دولة مستعمّرة في القرنين التاسع عشر والعشرين. وكانت 
قد قامتء مثل غيرها من المستعمرات الأفريقية» في خضم التزاحم على 
أفريقيا. وحققت إريترياء في هذا الإطار هويّة مميّزة واقتصادًا جديدًا وبنية 
إدارية - سياسية جديدة وحدودًا إقليمية جديدة. وكما هي الحال بالنسبة إلى 
كثير من المستعمرات الأفريقية الأخرى» يمكن أن نتكلم على هوية مفروضة. 
يقول سورنسن (50168508): يشير القوميون الإريتريون إلى تغتّرات اقتصادية 
واجتماعية مهمّة في ظل الاستعمار الإيطالي» الأمر الذي يدعم الحجج التي 


2609 


تفيد بأن التجربة الإريترية تعكس تجارب المستعمرات الأفريقية الأخرى:22. 
ويمكن أن نحل هذا الأمر ضمن إطار «الاستعمار بوصفه صائعًا للدولة»» كما 


يقول كالتشى نوفات2", 


بحسب ماركاكيسء. لم تكن القومية ثمرة لمناهضة الاستعمار» بل 
برزت بعد انهيار الحكم الإيطالي في عام 1 وهي ليست «مجرّد ظاهرة 
أيديولوجية»؛ بل على العكس «كانت القومية في المقام الأول كفاحًا من أجل 
سلطة الدولة»*'©. وباعتقادي أن علينا أن نمضي أبعد ونضيف أمرين على الأقل 
وثيقيَ الصلة بتحليل ماركاكيس. 

الأمر الأول: كانت القومية في أربعينيات القرن العشرين وخمسينياته» 
وكما أكٌد تيكيستي نيغاش بوضوح. مسألة نشاط سري إيطالي أساسّاء يدعمها 
الإيطاليون بغية استعادة الاقتصاد الاستعماري ومصالح المستوطنينت*'2. وهذا 
أمر واضح وأداتيّ إلى حدٌّ بعيد في ظهور القومية الأولى. ولست أركّز على 
هذاء لكن عليّ أن أوضحه بالإحالة على عمل نيغاش على ما أدعوه «القومية 
الأداتية»» أو الدو ر الفاعل الذي اضطلعت به إيطاليا في تمويل استراتيجيات 
مستقلة. ولا شك في أنه قد جرى في إريتريا إعلان أيديولوجيات استقلالية في 
أربعينيات القرن العشرين وخمسينياته. وبعد سقوط الاستعمار الإيطالي أنشئت 


(212 7 تزه أواصمل «رلاناهعك1 لمهة مسكتاهده )و8 ممعماتع نه ععنامعوز» ,و«مكمعره5 رامل 
.م ,(1991) 2 .مد ,29 .1آ0/ا ركع السك ربمعتزلاء 


)013( هلط عطا 1ه بمماذزا عط مذ ع لة1/ا-عاقا5 كه امدتلوتههاه0» ,أندحول؟ أطءاد وامدمميوزن 
50 :165لا داممالا هذ أع«معكعء2 .كلك ,[.له أه] و«عمعف للدمدآط! نه «بامعهمكدعدكهه م بمعأكق 01 
عطاءكاأكار0 أطاعه ,2007 اال ,زرراءجلل::176 ,كع وناو اتماصهأطااعا كه ع6 نعم ء/001) أدجمامعاررا خ*6[ عرز زه وجعجروط 
كصضاطا أنواعط© اناءلاونا :233-244 .مم ,(2010 بعاألمدفممدل :معلوط11ا) 72 .80 بمعوسطءسمم 
77 إن أناسنامل «بمععاتمة 01 عوهت ع1 :دعتاناهءل1 أمممأنولط كه مملإعنم]كممك عط لصه ودتلمامهام» 
رماع لمقطعنظ لمة مصئط أنواعطك أناعلزهن] لمق ,256-76 .مع ,(2007 لإلنال) 2 .مم ,1 .أه؟ ,كع أتفباى ومعتطزار 
م نك ١7عاعدظ‏ كرت أ6 نامك «روء نا ل نامتطروح اتقعلكاة عملكتممع؟ لمه عمتلوا؟ تمعناتامعل1 وماعمع ‏ ممرع» 

234-37 .تزع ,(2007 نإأنال) 2 .مم ,1 .آمل ,عو وى 


)214 «تعأكغ|1 «رناكمعء!! عاقعاء]' ندا 947 [-1882[ ,مءمطللاوظ دا ««كزاولرروام© ممتاورق» :و مامد اول 

01 أهارمألعلة هه ,157-170 جاع ,(1989) جره كمع[ 15 تماصماطاظ هك .مه ,برو«رمومعظ أمعفتامط «ممتورا/ زم 
عع الطميوة تعامملا بورولز رعو لءطسده) 5 زتعااع5 كعألساة سممعاككه ,مءتنراك كره 0هلة ع1 اط أءذاللا«ه© كعها© 
.(1987 ركوعءط بواتووع الول 


(0) معنجرا «,1948-1950 ركع نمه لمعلا20 ممععاتمع طاتيد كممتاداعه كاذ مه برلهذخ]» بطعمعء!! عادعياك] 
417-22 .ررم ,(2004 ع7طمععء نافع مرعامءع5) 34 .ومم ,59 .امن ل(عصيمج) 
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أحزاب سياسية جديدة كثيرة جدًا عترت عن مطامح نضجت خلال سنوات 
الاستعمار. وتقاسم هذه العواطف القومية كثيرون من الإريتريين» إضافة إلى 
عدد من الإيطاليين الذين يعيشون في إريتريا. وكان بعض الأحزاب السياسية 
المدعومة من مستوطنين إيطاليين دليلا واضححا على هذه الظاهرة. وثمّة وثائق 
كثيرة بشأن هذا الأمر. 

كان #حزب الاستقلال» - وهو تحالف أسس في عام 1949 من أحزاب 
إيطالية وإريترية متعدّدة - إيطاليًا من ناحية دعمه وتنظيمه وبنيته. وهو مثال 
للحزب المدعوم كليًا من الدولة الاستعمارية. ومن المهم ضمن هذا السياق 
المحدّد أن نؤكّد أيديولوجية تصفية الاستعمار التي تعكس مصلحة مشتركة 

بين المستعمرين والمستعمّرين» وهذا أمر غير معتاد في التاريخ السياسي 
الأفريقي؛ ففي أربعينيات القرن العشرين؛ دعم المستوطنون الإيطاليون وقسم 
كيرمن الاركرون القضهم: الكفاح الرامي إلى إقامة دولة مستقلة» وأخفق 
هذان الطرفان. وكان ذلك مثالا ل «وعي بناه الاستعمار» لم يحلله الباحثون 
كما يجبء باستثناء المقالات التي كتبها نيغاش مؤخَرًا وسبق أن أشرت إليها. 


الأمر الثاني: ما أفهمه هو أن إرث الماضي وحقيقة أن إريتريا تُعيد أصولها 
إلى زمن بعيد وصولًا إلى القرن العشرين والححكم الااستعماري» لا يُمكن أن 

يرا كفاح الاستقلال إِلّا جزئيًا؛ فهما ليسا سوى جزء من من المسألة. وما أودّ 
مناقشته وتأكيده هو ما أحسبه الأمر الرئيس في دراستيء والأمر الذي حللته على 
نحو مفضّل بمساعدة مصادر من الأرشيف والتوثيق الشفوي والعمل الميداني 
داخل البلد'". فمن المعروف أن الاستقلال الإريتري اكتمل في عام 1993 
في سياق مميّز تمامّاء ألا وهو سياق أفريقيا ما بعد الاستقلال. وليست المسألة 
مجرّد مسألة تأتحر في تصفية الاستعمار أو تأجيل لها دام ثلاثين عامّاء قياسا 
إلى مستعمرات أفريقيا السابقة بقة. أمنا المحطة التي شكلت منعطمًا لدى القومية 
الإريترية» فنجمت عن فشل إيطاليا في دَفْع الاستقلال؛ الأمر الذي أدى إلى 


2126 و«كالعتصمام أمل أتتاموه بماد ,أوومعموط :1890-1952 ,مامواوع-وممانء2ا'! ,5أل0ة1 مدآ 
.(1986 وأاعوهة .ظ :زأقا! ,ممداتلة) 
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بزوغ وعي سياسي جديد كان متمحوراء على الرغم من عدم مناهضته إيطالياء» 
حول العواطف المناهضة لإثيوبيا. أخرت السياسة الدولية وبناء ديئاميات 
جديدة في القرن الأفريقي عملية صنع الهويات القومية. واكتسبت مرحلة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية أهمية أساسية في إعادة صوغ سياسات القضية 
الإريترية وسياسات القرن الأفريقي برمّتها. وفي ستينيات القرن العشرين» عمل 
تنافس القوى العظمى على تفاقم الصراعء إلى أن جاء تفكك النظام الدولي 
بوضع سياسي جديد في القرن الأفريقي. 


تدخلت عوامل كثيرة في هذه السيرورة» وإريتريا الحالية هى خليط معمّد 
من موضوعات عديدة» قديمة وجديدة» ألخصها على النحو التالى: 

- دولة قامت على كفاح تحرّري مديد له بعده الأفريقي» ضد الهيمنة 
الإثيوبية» فى سياق أفريقيا المستقلة؛ 

و 

- إريتريا مثال لما يُعرّف بأنه دولة أنشئت بعد دولة ما بعد الاستعمار؛ 

- كفاح قومي وَلْدَ في : خمسينيات القرن ١‏ لعشرين و ستينياته» ود شكله 
سياق الكفاح؟ 

- ثمرة للسياسات الدولية والحرب الباردة فى المرحلة بين ستينيات 
القرن العشرين وتسعينياته؛ وكذلك للسياسات الإقليمية والديئاميات اللاحقة 
التي كان لها أهمية مماثلة في المنطقة. وتمئّلت نتيجة ذلك بتطور القومية 
الإريترية خلال ثلاثة عقود تبعًا لتوازن القوى الدولية والاستراتيجيات المحلية؛ 

- تضافر قوى الهيمنة الداخلية المحلية» وأيديولوجيا تقرير المصيرء 
لمنغستوه والسلطة العسكرية المحلية» والسيطرة المحلية على التنافس السياسي 
والموارد الاقتصادية» وكفاح اكتسب شرعيته الجديدة الخاصة: هيمئنة عسكرية 
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غْيِرتُ التحالفات الداخلية والعلاقات الدولية طبيعة الكفاح والسياق 
السياسى لحرب العصابات تغييرًا تامًا. ويبدو الاستعمار كأنه ظاهرة لا أهمية 
لها. وما يحظى بأهمية على هذا الصعيد ذلك التحليل الذي يؤْكّد محاولة 
إريتريا الوقوف في وجه «الهيمنة الإقليمية الإثيوبية أو معارضة السيطرة التي 
تمارسها البلدان الاستراتيجية الدولية07!6. 1 


ناقش كثيرون من الكتّاب أهمية تطورات الكفاح العسكري في أواخر 
مستينيات القرن العشرين» التي تلاها نظام منغستو في السبعينيات”*". وثمّة 
أعمال كثيرة بشأن الخلاف بين فصائل حرب العصابات في إريتريا بعد 
السبعينيات. ويبدو لي أن معظم هذه الأعمال هو أقرب إلى الوصف منه إلى 
التحليل*"» فى حين أن هناك أبحانًا أخرى تتبتى نظرة أحادية الجانب» وتمثّل 
نوتًا من الرؤية الشاعرية للكفاح الإريتري””©. فالحركات الإريترية ذاتها تُعيد 
عادةٌ إنتتاج بعض الأساطير لدى تحليلها القضية الإريترية”'. ونحن نفتقر 
إلى عمل جدي يُركز على دور الدولة الإريترية وطبيعتها. وعلى الرغم من 
التفسيرات المختلفة الكثيرة» فإن البحث لا يزال جاريًا. 


بشأن السيناريو الدولي» جرت مناقشة واسعة لدور القوى العظمى*". 


(12) ,«سااعممانه! بوعماعتعء 8 ,تو أاواتمم2 نع تع عصء لوط جم وأعع سا5 برععم لط 77:6 رطهلزآا طتنظ 
.(1995 بومعءط وذو نهنا عولتتطصه تارملا عل بعولأعطسع) 82 رمعلع5 دع ناد اممعتكاج ,1941-1993 


(18) معط ,ممصمعطك بمعماجط «عده واأووساد 186 ,طعتاءظ ب«موعمامةا مه عسبامعولط» بومعمعمم5 
«جعع م111 عطا أن وأقعوء 0 عذا1» له ,كاكاله7مصء3 00:0 كاكادو ةلا عمق قطوتك لمة ,لعتاعاسالونا 11:6 


(19) ره «صملط عط م «ولفتيعل! هترجه بورواكلط «طل كداععنا3 :عاصماطاظا عمانأهه:7! بامكوعده5 عطاول 
(1993 بووععظ بواتوء الهلا ومعوابا :لل ,عاك عوميح8 بحت81) معنلا 


(20) .(990! ,كدعءط وء5 لعا :[1! ,مماف؟1) عررارصي8 عدا عهجما3 عرلا مواط «مع«الط بمممطعتدط بروك] 


0010 أتقاسم هذا الر أي مع : ممع ترق «رنرههاهطتراة لمه ادعوم ءماكتل! تمععافظ» :دع لازت عاعصوط 
برعهامطازقة لمعاعمدذ1![ نمع 'وناوعك! لمممناقل» لمة ,623-628 .مم ,(1991 معطم 0) |36 .0ه ,90 .ل6؟ ,كماوللك 
.163-18 .مع ,(2003) 3 .مط ,10 .أ6ا رعء نلا وبمعتجرا اعمء عمق «رلمها أ أقصه5 نمه معاكظ دآ 


(22) بشأن السياسة الدولية انظر: كعفنامم لاجملا جذ «عمط 4 جمعماء8 ,كوممعطملا نطوعدطءا0 

إه مودالاط 116 بقعمادالا عتل؟ زعأعوصك 716 ,طعتاءع ر(1991 ,ووعمط هلماع عه الدع امنا :ع1 عملوة) 
,ربهتمعوولط كز وسمممر!ى وسايعء © ءا لابه كولللساتجرم © أمصي :9905[-16005 ,مععلاعجا مذ دوااز|طدستماسيق 
,(1998 رووعم© نمه جمععرت :01 بارومادوعللآ) 197 .30 بلصماوزة] عأسرمومء8 لمة دعتممممءع مز عممتاسط موه 
-976[ ببمتسامبه! «ممعوا8 عن جه ععاعقاعق لعاءءأاه) :عسوم رعءموى 86 بره 71118 :لأعمده) مدنا للق 
لمعه ,(2003 رووعع2 وع5 264 :101 ,لمادع1) 16ل اعدمانا ممه ومدلأبه2 أتمد8 نزط مولاءبالمعاما ,982/ 
بج جمتاعدلممها ,(1983-2002) «ماسامته8 «مععطللة عل جه عواعتسا لمعاععاامت «ووايولة عولة ه عماواتياظ 
.(2004 بوعءط هع5 لع :للا رومتمعع1) لتك اأعدمانا لمة ممولأحوطا اأموظ 
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وهنالك أبحاث ونقاشات كثيرة تتناول دور الولايات المتحدة الأميركية 
والاتحاد السوفياتي السابق. وكان للبلدان العربية دور في هذه العملية» كما في 
العلاقات المختلفة خلال مراحل الكفاح الإريتري المتعددة. لكن يجب القول 
إن الدور الذي اضطلعت به البلدان العربية في القضية الإريترية ليس الدور 
المعروف كثيرًا. ولهذا الأمر أهميته فى مناقشتناء وأودّ أن أشدّد على غياب 
التحليل - في الدراسات والأبحاث الأوروبية على الأقل - الذي يتناول ما 
كان للبلدان العربية من دور وعلاقات يخصّان إريتريا. ومؤخرًا كان ثمَة بحث 

لا بدٌ من ذكره22) أجراه أوت ت. ولدمايكلء إذ انشدّ عدد من بلدان الشرق 
الأوسط إلى سياسات بلدان القرن الأفريقي الواقعة ة على الضفة الأخرى للبحر 
الأحمرء وذلك لأسباب عدّة. وكان من مداخلها الكثيرة جدًا الحركة الوطنية 
الإريترية الرامية إلى تحقيق تحقيق الاستقلال عن إثيوبيا التي ججذيّت من الحلفاء في 
التدرق الأويسط بقدوها حزيت مين الأعداء. فمن جهة أولى. لجأ القوميون 
الإريتريون الأوائل إلى الدعم العربي عبر تقديم قضيتهم بوصفها كفاحًا عربيًا 
علمانيا وتقدّميّك فضلًا عن كونها كفاحا إسلاميًا (على الرغم ممّا في ذلك من 
تناقض) ضد إثيوبيا التي تُعتَبّر تقليديًا دولة مسيحية ودولة إقطاعية رجعية. 
ومن جهة ثانية» عمل صراع المصالح بين مصر وإثيوبيا (أيديولوجيًا وعلى مياه 
نهر النيل)» والتوسّع الومّابي السعودي في القرن الأفريقي» وأخيرًا التنافس 
السوري والعراقي في حمل راية العروبة على حساب مصر وضمن عدائهما 
للسعودية المحافظة» على شدّ هذه البلدان كلها إلى السياسة والتاريخ في شمال 
شرق أفريقيا يا عبر سيرورة معقّدة ومتبدّلة دامت ما يزيد على نصف قرن من 


الاضطراب. 
5 متخصّصة بالعلاقات والسياسات الدولية» لكن من الضروري 


(23) «ومسلة أكدظ فمة معماقع هذ وممتمعطنا 6ه ومتوعنضاك لمم 6» تأعمطعتسعلاء/78ا 1 انم 
سبيت ع1 :40-57 .هم ,(2010) 1-4 .دمه ,65 .أونا ,عارهأعهااء ناعمل ء تاساك آل ءأهكه اما واكانحاظ بوعللا 
«,1978-1979 ,(لآ5) أصمع ممتندعطنا وأعاممء5 ممعامع عط عه اوجحمعلطاتلا عأم6)هن5 ع1 زطعمولة عدما 
اناأكوءععنادونا 5 كنا» لله ,1231-1272 .هم ,(2009 ععطماء0) 4 .0ه ,73 أ ,توبماكلظ ممما زاتاط كإه أوتصبامل 
«بقعاكلة 06 دول عط صر كعلالتممعالة كنأ هه ومتتدعطئنا ,0 لإعمصممامز0 :*ه1لم1 ممعءتكة' مد ع4 اميد 

(وهامامعطاته!) كعتلياد جوع تراك تمع مماط زه أوصنامل 
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الاهتمام بالعلاقات التاريخية بين إريتريا وبلدان البحر الأحمر ويقية البلدان 
العربية» حيث حظيت إريتريا بدعم كل من سورية والعراق ومنظمة التحرير 
الفلسطينية» ثم السودان ومصر واليمن في سياق مختلف. 

كان هذا واحدًا من مقوّمات الكفاح الإريتري المهنة جدّاء وهو لا يزال 
قضية مهمّة إلى الآن؛ لكن الباحثين الغربيين لم يتطرقوا إليه بعدٌ. ولا أتناول 
في دراستي هذه أيّ تفصيل من تفاصيل هذا السجالء مع علمي أن ذلك يبدو 
مخْيّمًا للآمال. وأودٌ فقط أن أشير إلى شهادة شخصية من مؤتمر حضرته في 
تونسء هو عبارة عن منتدى دولي بشأن إريتريا عقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 
62ظ1 ل 0 
الإريترية ومُنِئّت بالهزيمة على يدي الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا - الجبهة 
الشعبية لتحرير تقراي؛ إذ تزامن اللقاء مع تشكيل مكتب سياسي جديد لجبهة 
تلا عو ا د وكان هذا اللقاء محاولة واضحة 

حياء جبهة التحرير الأركرية بعد انشسانها ف عام 1982 إلى فعيلين؛ 
ال م ا واغتنمتٌ فرصة ذلك 
اللقاء لمقابلة شسخصيتين بارزتين» هما إدرد يس محمد آدم وإبراهيم سلطان*©. 
ولأن اهتمامي كان منصيًا على استكشاف مقاومة كل من الفاعلين المسيحيين 
والمسلمين؛ قابلت أيضًا كثيرًا من المناصرين ذوي الأصول المسيحية مثل 
ولديهاب ولدمريام. و مسرا و كه 
(باستثناء مرّة واحدة في عام 1998» انظر المراجع)» نظرًا إلى حقيقة 
اهتمامي الأساس هو التاريخ. ال ل باه 
بل أن يعن الخلفية اللارينية الممقدة للعساله الارنترية. وسيكون لدينا 
الوقت في المستقبل» حين ك: تَفتّح أمامنا السجلات والأرشيف كلهاء لنتأمل أكثر 
ا 0 


لكني أو أن أشير إلى أنني لم أغيّر رؤية يتي الفكرية بشأن شرعية 


(24) على الرغم من الأهمية البالغة للقاء؛ لم أستطع أن أجد مقتطفات منه في الأدبيات الدولية. 
واعتمدت على ملاحظاتي ومخبري الشفويين. 


2015 


الهوية السياسية الإريترية. وفي ما يخصٌ الماضي الاستعماريء فإننى أشدّد 
على عمليتين: التغيرات فى الجدال السياسى الداخلى وتفكيك الاقتصاد 
الاستعماري. ويبدو أن هاتين العمليتين هما المشكلتان الأساس بالنسبة إلى 
مستقبل الدولة الإريترية. 
ثانيًا: نقدٌ من الداخل 

يُعْنى المبحث الثانى من هذه الدراسة بالقضايا الأكثر أهمية والمتعلقة 
بدولة إريتريا الحالية ونقاش التطورات السياسية الأخيرة. وأو أن أرجّز على 
الجدل العلمي الذي هو فعلا مسألة خلافيّة؛ إذ تعكس أزمة الدولة الأفريقية 
اليوم عملية تشكل الدولة وطبيعة الاستقلال. فهل نتكلم على أزمة أو انهيار في 
إريتريا ونناقشها؟ 

أودّ أن أركز اهتمامي على ظاهرة حديثة تمامّاء إذ أعتقد أن ثمّة أهمية 
لتحليل مفصّل لبعض الأعمال مكل عمل بيركيت: هابتي سبلاسي؛ أمَةٌ جريحة: 
كيف جرت خيانة إريتريا الني كانت يومًا واعدةٌ وعَرّض مستقبلها للخطر» 
وعمل جيام كبريابء إريتريا: : حُلم مُوجل*7» وهما الكتابان الأهم بين كتب 
كيز 


هدفي الأول هو توثيق الانشقاق والاحتجاج بين الإريتريين أنفسهمء 
في حين يكمن هدفي الثاني في فتح نقاش والانخراط في جدل واسع يضم 
باحثين في هذا المجال؛ بغية العثور على مزيد من التوثيق للوضع السياسي 
الراهن في البلد. فمن المهمّ ا 0 من الداخلء» وأودٌ أن أقوم 
بذلك باستخدام التوثيق المتاح الذي د نْشِرٌ مؤخحرًا خارج إريترياء وجِمْع كثير 


(25) لعرومء8 كما وعاتسظ عتتعتصم,2 مع0 ه مدمل بص«مقهو/ة ممفسده1! ,متكعواء5 عاطوكا أمعاعمم8 
فك نمع «اللاطط ,طأقعءطان؟ا سرنه0 لهة ,(2011 ,ؤوعرظ وء5 لع11 :101 رسماتمعءآ) لمكتبرم مجم مم1 كاتنت 
ب3أةطمتزنا] الإصنان) كعطول علال8 وعادعطء0 ركانا والهاكنة ,عولأءطلمه/1؟) معن5 معجلم معاكمع ,لمرروعم 

.(2009 بأعأناناكستمطتكلم4 ملاوتلدهل8؟ :[معلعوس5 


أما عمل بيركيت فهو المجلد الثاني من مذكراته. انظ ر: 4نبه دم © 7716 بءأدمداء5 عاطول1 أعاعء8 
.(2007 ,عه!ا ركدعه معك5 له :للح بلتملقءء1) أعطع8] أمعرية1 «عترحصل ه كإه كرتمبمعاط 1116 بوط مرار 
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من المصادر الأولية بشأن السياسة الحديثة. وفي بلدٍ ظلّ معزولا فترة طويلة» 
ويتّسم بتوازن سياسي بالغ ال00 «اللاحرب واللاسلم». يبقى 
المزيد من النقاش أمرًا مُرَحََبًا 


أمَا سيلاسي؛ فهو د معروف ومحترم وعالم سياسة وقانونيٌ» 
شارك مباشرةًٌ في عملية وضع الدستور الإريتري. كما أدَى دورًا مهما في وضع 
قواعد البلد القانونية والديمقراطية. وكتابه المشار إليه شهادة تاريخية وبمئزلة 
سيرة ذاتية لرجلٍ دعم الكفاج واضطلع بدور مهم في حرب العصابات» فضا 
وو ل ل 7 وفي الوقت 
ذاته» فإن كتاب أمَةَ جريحة هو اتهام صريح للقيادة الإريترية. وهو وثيقة فريدة 
تجمع بين التجربة الشخصية والبحث العلمي والشهادات الشفوية والتوثيق 
الرسمي. وهو يبرز باعتباره من أهمٌ المذكرات وأكثرها موثوقية؛ إذ تعتمد على 
تجربة سيلاسي الطويلة في البلدء وعلى نشاطه الدولي بصفته مستشارّاء وعمله 
في إثيوبيا. وهو سيرة ذاتية بالغة الغنى لسياسيّ وياحث لا يزال فاعلا. وسوف 
أناقش ما أحسبه الأجزاء الأشسّد أصالة من هذا الكتابء أكان في مقاربته أم في 
محتوياته. 

نال هذا الكتاب الذي لم يُنْشَر إِلَا منذ بضعة أشهرء اهتمامًا شديدًا في 
أوساط الجمهور الدولي*©. والكاتب واضح منذ البداية حين يُعلن» في 
المقدمة؛ ما يراه من أن «إريتريا بعد استقلالها كان بمقدورها أن تكون «أمَة 
واعدة» لولم تتدهور إلى دولة مشلولة بسبب نظامها المعادي للديمقراطية» 
نظام الحزب الواحد؛ الذي قاده الرئيس الإريتري إسياس أفورقي وبضعة رجال 
عطشين إلى السلطة)202727, 


من هذا المنظور» يهدف هذا الكتاب الأساس إلى «فهم ما هو خطأ في 


(26) من المراجعات التي جر ت لهذا الكتاب. انظر: ,(2011) «ودمءعط0 مامهاطا2 ,مولءلزهعة هادع 
:طعا عط جه ,2001 بممسمدة 31 ,تمدأمقطةاطدتا 0 :دناعم عع معو طامم0طاء. بط //نمناط> تطعللا عط مهم 
_ <لرومء. معاد مط ددععم ل أءم اله أناج, بابو //مخاط> قمع ,حدمء.ع اه ده //نطالط> 


22020 3 .م ,رماوا لعوسندة1! ,وأوهداء5 عتطولا أعاممء8 
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إريتريا وسببه من ناحية (انظر الفصل الرابع» خداعٌ أبيض: الخطيئة الأصلية في 
السياسة الإريترية)» واستقصاء «الفرصة الضائعة للتغيير الديمقراطي والسلمي» 
(انظر الفصل العاشرء بيان برلين ومجموعة الخمسة عشر: فرصة ضائعة))» 
وذلك لإدراكه أن «الحقيقة تحرّر المرء0©. 

يصوّر الكاتب إريتريا ما بعد الاستقلال على أنها تعاني أزمة حادة» 
وتعيش بواسطة جهاز إنعاش اصطناعي. ففي إريتريا الحالية كما يقول» باتت 
«الأمور أسوأ من ذي قبل» وشعبها فقد ثباته وجَلّده كما فقد الأمل)*©. 


ما أحسب أنه الأشلّ ابتكارًا في هذا الكتاب هو عدم اقتصار سيلاسي على 
مساءلة السياسة الحالية. فالمقاربة المّبدعة» بالنسبة إلى ناشط سابق وعضو في 
الجبهة الشعبية لتحرير إريترياء هي في مساءلته عمن طبيعة حرب العصابات 
ذاتهاء معتيرًا إياها منطلقًا سلييًا للدينامية السياسية في الدولة الجديدة. وهو 
يعلن «الرقابة التي فرضها على نفسه» كي لا يذكر قبل الآن لأيّ أحد بعض 
الجرائم التي اقترفتها الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا ضد بعض المقاتلين. وقد 
شعر بالذنب حيال ذلك» فراح الآن يجهر بالحقيقة ويكسر الصمت. ولم تقل 
سياسة الجبهة الشعبية لتحرير | إريتريا إلى العَلّنْء وهو ما جعل حرب العصابات 
في الساحل تتّسم بأسرار وألغاز كثيرة. 


يحلل الفصل الرابع وهو واحد من أشدّ الفصول تحدّيّاء أيديولوجيا ما 
قبل الاستقلال في سياق الواقع الحالي وانقشاع الأوهام, وييّن ما بين تلك 
الأيديولوجيا والواقع الحالي من تعارض. إذ جذبت دعاية الجبهة الشعبية 
لتحرير إريتريا كثيرين من المقاتلين الشباب» ووعدت الجماهير الإريترية 
بمستقبل أفضل وهي وعود لم تتحقق قط. وأخفقت الحكومة في مجالات 
كثيرة: غياب الحرية والسلطة المفرطة والسيطرة على الاقتصاد وعلى أوجه 
الحياة الاجتماعية كلهاء والخدمة العسكرية الإلزامية التي لا تنتهي وسواها. 


(28) المصدر نفسه؛ ص 10. 
(29) المصدر نفسه.) ص 4. 
2/08 


فلم ينته تركز النظام المتسلط بل ازداد في عام 4 : وفي السنوات اللاحقة 
بعد تأسيسٍ الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة. ويسججل سيلاسي أن 
الرئيس شكل «حزبًا سرّيّااء موثوقًا أشدٌ الثقة» ليرئس اللجنة المركزية للجبهة 
الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة. وهذا ما أطال أمد سياسة الحكم 
الشمولي والمركزيء وأبقى على قواعد حرب العصابات التي كانت تتبعها 
الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. أمَا التدهور الاقتصادي والافتقار إلى الموارد» 
والسيطرة الصارمة على الاقتصاد الخاص (غير الموجود عمليًا) فسرّع ذلك 
كله وزاد من الشتات والمعارضة؛ أكان داخل البلد أم خارجه؛ وهو ما يُحلله 
بصورة أساس الفصلان العاشر والحادي العشر. وهذا الأمر الذي يحثله أيضًا 
ديستا أسايغن في مجلة إثيوبيا أو يزرفر (رويمءىط0 وامه2/11)» إِنما يقو م6 على 
أساس تحليل نفسيّ» أو ما يدعوه «القالب الاجتماعي المَرَضيّ؛» ليستنتج أن 
سلطة أفورقي تنشأ من برميل من البارود لأن «الدكتاتوريين جميعًا هم قطمٌّ من 
هذا القالب نفسه90©. 


تتممّل نقطة أخرى مهمّة من نقاط النقاش في «الدستور والوعد المُحُلّفه 
ودور سيلاسي بصفته عضوًا في اللجنة الدستورية. فالدسيتوز على الرغم من 
إقراره في عام 1997 لم يُطْبّقَء وحيل بين ! إريتريا وامتلاكها قانونًا عامّاء وهذه 
حالة فريدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وهي حقيقة كانت مخيبة 
للكاتب على نحو خاصء نظرًا إلى الجهد الوافر الذي بذله في لجنة وضع 
نخةدة الس افر 

كان سيلاسي قد بدأ النظر إلى تجربته في بلده على نحو سلبي قبل فترة 
طويلة من وضعه هذا الكتابء الأمر الذي أعدّنا لتقبّل نقده. وهذا ما يثبته 
قوله في مؤتمر في روما في عام 2002: «في إريترياء وعدت حكومة الجبهة 


)30( .م بعسععوط0 عاصم:1ظ جها رمعاءرهقة مادعط 
(31) هذه حقيقة خبرتها مباشرة عبر عدد من المناقشات مع سيلاسي في أسمرا في عام 
5 6 .. وانظر أيضًا محاضرته في المؤتمر المشار إليه والذي ساهمتٌ في الإعداد له في روما 
عام 2 : هذ دعوم لافطك لعة دعتعقوع! امتدمام© تمعفككة 5ه مرول] عطا قصة برتفتل» ,عأومواء5 عاطول] اماع86 
.139-162 .مم ,(2003) 3 .0ج ,10 .اهبا ,(وعل؟ بجعل؟) عأ وباك درمعاجزراء اعدء عمل «ردمناددة الهطه[ 6ه عههةُ عا 
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الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة» وهى خليفة الجبهة الشعبية لتحرير 
إريترياء بانتقال ديمقراطي من الحكم العسكري إلى الديمقراطية الدستورية. 
وعلى الأقل» فإنّه لا يزال على الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة 
أن تفي بوعدها؛ ولا شك في أن هذا يصور الأمر على نحو أضعف مما تقتضيه 
الحقيقة. وأدخلت الحرب المدمرة مع إثيوبيا بين عامي ' 8 و2000 عدا 
جديدًا إلى الوضع السياسي في إريترياء عمل على تعميق الأزمة. وتواجه إريتريا 
أيضًا مجاعة ناجمة عن الجفاف. وترى أحزاب المعارضة الإريترية وجماعاتهاء 
كما فعل كثيرون من الإثيوبيينء ولا يزالون يفعلون. أن أسياب المجاعة 
ليست مقتصرة على الكوارث الطبيعية؛ إذ لا بد من إضافة السياسات الخاطئة 
والسياسات الرديئة باعتبارها أسبابًا للمجاعة2!0©. 

لا يُعْنَى هذا الكتاب بالحرب والسياسة فحسبه بل يُبدي الكاتب أيضًا 
حساسية خاصة حيال التاريخ» ويّلقي الضوء على المشكلات المشتركة بين 
البلدان الأفر يقية: الحدود المصطنعة الثابتة الموروثة عن الحكم الاستعماري. 
ل اموه ا 0 ية تطاول أرجاء القارّة 
كافة. .. وعلى الرغم من الطبيعة المصطنّعة التي 5 تميّز حدود الدول ما بعد 
الاستعمار» قبلّت الشعوب هذه الهوية الجديدة. وبعبارة أخرى غدت الهوية 
المصطنعة «أساس وعي قومي جديد27!04» وهذا ما سبق أن أكدنّه عند مناقشة 
الطبيعة الأيديولوجية للدولة الإريترية. 

يقول سيلاسي أيضًا: «من الفضروري أن نفكر إة قليميّاء وتُمضي أبعد 
من الحدود الوطنية... ولا بد من التعاون الإكليمي ين النقرل:.. تتطلب هذه 
المسألة رؤية وشجاعة استثنائيتين وزعماء يتميّزو بي الصفات0406, 


لكن إريتريا ته تفتقر إلى هؤلاء. وبعد تأكيد ضرورة التفكير أبعد من الحدود 
الوطنية التي هي ميراث الحكم الاستعماري السابقء تأتي الاستنتاجات إلى 


(32) المصدر نفسه. 
03) .78-79 .مع ,اوألولط! لع0نيه!1 ,عأعمهاء5 عخطهل! أعاميع8 
(34) المصدر نفسه.» ص 279. 


220 


تلخيص «الدروس المستخلصة من الماضى». أو «الدرس الذي يجب تعلّمه؛» 
مع اهتمام خاص بالأجيال المقبلة» من دون أن يكون ذلك مجرد عبارات بليغة» 
فهذه أمور جدّية تتعلق بمصير البلد. 

كي أختم فهمي لهذا الكتاب» لا بد مسن بعض الملاحظات المهقة : إن 
رواية القصة «التي تقف خلف القصة0!”© هي جهد فيه تحدّء وسيلاسي هو 
الشخص المؤمّل أكثر من سواه كي يقوم بذلك. وهو يتحدث عن أهمية «قول 
الحقيقة كما وجدتها من الوثائق» ومن معرفتي المباشرة» ومن كثير من اللقاءات 
والمصادر الأخرى؛». غير أن الأمر يبقى محل مزيد من التساؤل» من وجهة نظر 
تاريخية. ورؤية سيلاسي هي رؤيته الشخصية» وليس ثمّة بُعدٌ فريد في التاريخ. 
ومن وجهة نظر منهجية: فإنه من غير الممكن تعميم تجربة شخصية أو حياة 
شخصية أو موقف شخصيء على الرغم من الأهمية الأكيدة التي تتّسم بها حياة 
فكرية صادقة وموثوقة. 

لا يقل أهمية عن نقد سيلاسي ذلك النقد الذي أودّ أن أشير إليه هنا في 
الخاتمة» ألا وهو النقد الذي يوجهه جيام كبرياب» وهو أيضًا معروف بأعماله 
لسابقة عن معسكرات اللاجئين ودراساته الاجتماعية عن إريترياء بما فى ذلك 
عمله الأخير الذي يُعْنى بكفاح إريتريا التحرري©©. أمَا هذا الكتاب الجديده 
حلم مؤجّل» فهو مسح للسياسة الإريترية» يُبيّن بوضوح أصل «انقشاع الوهم؛ 
والسبيل المُفضي إلى «الخضوع لسلطة الطغيان». ويصف إريتريا بأنها واحد 
من البلدان الأشدّ انعدامًا للأمن في القارة» والأشد انغلاقًا وقمعًا في العالم. 
وهي بلدٌ سلطة الرجل الواحدء الرئيس» الذي يسعجل كبرياب نقدًا حادًا لدوره 
واحتقاره المثقفين وحرية الفكر. ويسعى الكاتب في ذلك إلى تفسير مسبب 
تحوّل إريتريا إلى مثل هذا النظام القمعي» وإلى مثل هذا النظام السياسي الذي 


(35) ,مامه طددع عمل ممم 1ه تا //:مااط> لاله ,<ترمء.عأوعوالتمائط> بطعلا عطا مه ,2 .م ,لاتوأمممرعتط دل 
<لالام 


(36) :1آ! بدمامءءآ]) معملمط إن وكم© 116 نمءازرف مذ ادءندمماءتع8 مجه كععويتك5 :طدععطانا سنوت 
أمالمه© لماعع3 نعءر«علتعصعهم[ زو حه[آ انمع اط عا[ا انه كارو زاعءاله! أمعنتن) لاصة ,([1987] ,جوعءط وع5 لع]آ 
رقوج 81 هع5 110 :113 ملامامع:آ) وتتأكماهاء 21 إن كلاءء3 جاتاناام3 ابه درلا اور[اط ,ااماعلاء18 بعلا أه:«0أاهاء0دكلر 
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ينسم بمثل هذا التدهور”. أمَا المصادر والوثائق التي يقدّمها جيام فلا تترك 
أيّ مجال للشك: فهي مستمدّة من هيئات دولية معروفة مثل منظمات حقوق 
الإنسان والبنك الدولي والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية؛ فضلًا عن 
تجربته العلمية ومعرفته بالبلد ومشاركته الشخصية في السياسة الإريترية مع 
الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. وأنا أشاطر نيغاش رؤيته أهمية الكتاب بالنسبة 
إلى الإريتريين» وبالنسبة إلى بقية بلدان أفريقيا أيضًا على الرغم من بعض 
الانتقادات397, 


يُفْسَر كبرياب «السبيل المفضي إلى المأزق (أو الطريق المسدودة)؛ 
بالتركيز على عوامل كثيرة» تعود إلى حرب العصابات الطويلة بين عامي 
71 و1991ء التي انخرطت فيها إريتريا ضد إثيوبياء» والدور الكبير الذي 
أدّته السلطة العسكرية» وثقافة عدم اللسات عع (الاخره والحط من شأنه. وهذه 
كانت الأعراض الأولى التي أعقبها واقع أكثر حدّة. وإذا ما كان كتاب سيلاسي 
قد عمل على «بذور الدكتاتورية»» فإن كبرياب د يستبق ما ناقشه سيلاسي أيضًا 
في أمّةَ جريحة؛ إذ تبدو الحوادث التارر يخية لحر ب العصابات كأنها استطالت 
في الأعوام اللاحقة حقة لتملي التجربةٌ السلبيةٌ النتائج المستقبلية» تلك التتائج 
سلبية تمامًا كما التجربة. فمنذ بداية الاستقلال في عام 3 . بات الوضع 
حرججا جدًا؛ إذ تدهورت أوضاع البلد الاقتصادية أكثر فأكثر منذ عام 1991» 
وخيّمت الأزمة المالية وساد الركود وفرضت الشروط الإنسانية المحفوفة 
بالمخاطر والعٌزلة» وانعدمت الآمال بالمستقبل. وغدا الوضع السياسي مرتبطا 
ذلك الارتباط المُحْكُم بالأزمة الاقتصادية» من دون أن ننسى أن ثمّة تفسيرًا 
آخر لل «المأزق (أو الطريق المسدودة)4 يعود إلى المجال السياسى والسلطة 
الشمولية التي مارسها الرئيس على البلاد؛ وإلى غياب الدستور والصحافة 


(37) انظر: ,طوءءطتكا :هذ «رههتكباعهمه© ه له بعتا هل :وعوتهمه لععللقطى» ,طفععطلكا تملون 
.353-03 .م ,8 .هفك بمعمعء2 «بمء2ط 4 ممع ملاظ 


(38) علده8 مواتراء «رممتاءعهدهت كبامأطباط نممسانط1 ععلاء8 لمعه عاأوعنصاة لعصعف» ,طمموولة عادعاء1 
ال ,0ترعك 12 اررموع12 كه تمعجاقط :باعلا 1 علمو8» ,011010 أعدماءآ :(2010 طعمولة) 1 .مم ,6 .أه؟ ,ممعم 
14112 دتمذة' لمع ,118-120 .مم ,(2010-2011 ععتصابلا) 12 .00 ,تطاءاابي8 كعافبناى ممع ترق كلاءعط «رطوءططنكا 
رقك .اهلا تكعافنناى ويمءا لا «عوماط زه أوتصاول «رناوععوطتا نون بإط لمعك 12 «بمعج(2 4 «مع«ااحط :بعال 1)» 

0115 عط؛ مقط أم001 عممللة ,520-521 .مم ,(2010 ععطتمعامء5) 3 .مم 
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المستقلة والنظام القضائي المستقل. وهكذا كان ثمّة عزلة وهجرة مثقفين؛ 
وحكم أوتوقراطي تُمارسه الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة» 
وأعراض للتبعيّة والافتقار إلى الاعتماد على الذاتء وانعدام الديمقراطية 
وغياب الأحزاب السياسية» وانقشاعٌ للأوهام» وتدهور جهاز الحكم الحزبي. 
كان ثمّة حلم مؤجّلء كما يقول عنوان الكتاب. 


مرّة أخرى» المشكلة هي فهم وتفسير هذا الاتجاه السلبي المتواصل 
الذي تحوّل إلى كارثة كاملة. وهذه مهمة صعبة على الكاتبء كما هى صعبة 
على أيّ أحد آخر. وكانت نقطة الانعطاف هنا هي الحرب بين عامي 1998 
و2000 ضد إثيوبيا والوقوع في أزمة اقتصادية أعمق مع تدهور الصادرات 
(كانت إثيوبيا الدولة الأهم التي تستورد من إريترياء وهذا ما أدّى إلى خسارة 
هذه المداخيل وتوقف التحويلات) والافتقار إلى الغذاء (الذي يُستورّد من 
إثيوبيا إلى حدٌ بعيد). أمَا إدخال الخدمة الوطنية المديدة (لجميع الأشخاص 
بين 18 و50 عامًا) فحرم الاقتصاد قوة العمل الضرورية. وكانت الحرب بداية 
انشقاق قوي بين المثقفين والسياسيين» إذ ظهرت جماعات منشقة بصورة علنية 
منذ عام 2001» مثل مجموعة الخمسة عشرء وقررت أن تُرسل رسالة مفتوحة 
إلى أعضاء حكومة الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة تتهمهم فيها 
بمسائل غير مشروعة وغير دستورية» وتدعو الشعب إلى الوحدة”””'. وسّجنٌ 
بعض هذه الجماعات المنشقة ولا يزال. ولم يُنْظر إليهم قط من منظار التعبير 
عن حرية سياسية» كما سبل بعض المعلّقين» في تحليل شائع ومتطرف للقمع 
والسيطرة السياسية**». والحال» أن مسألة التوثيق تمس أول ما تمسّ الحرب 
التي دارت رحاها مع إثيوبيا بين عامي 1998 و2000., من دون رضا المجلس 
المركزي» بل كانت حرب الرئيس وحده. وعلاوةٌ على هذا لم يكن في البلد 
أي ديمقراطية أو أيّ قانون دستوري متاح» على الرغم من فترة الحكم القانوني 


(39) 4 معط ,طقعغطن! نهذ «رعومفقطء 0) لمقمء0 بوعوتصممع معلامء8 عطكي» ,طمعءطلن! لون 
.25-52 .مع ,2 .مهطك ,امبرو بموعمط 


(40) يمكن أن نشير مثلا إلى تغير موقف دان كوتلء في: #اثم عممنيمعس نت :العمدمه مدط 
كه عنتنصوعظ2 لعانوط عطا ومتدمءعلع2» نصة ,(2005 ,كوعم" مع5 لع :[ل! بوملتمع1) ورمسمعنعط أمعتبتاوط ورمعمائوظ 
.68-79 .مم ,(2005 اأتصش) 4 ,هه ,46 .701 ,دمها|0 نرم ععه81 «روععامت مأ إعممعم ك1 
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الطويلة منذ استفتاء عام 1993. وكان من المشكلات الملبحة الأخرى العلاقة 
مع المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية وازدياد القيود المُحْكمة التي 
تفرضها الحكومة على النشاط الأجنبي. ولم تكن هذه الحكومة تسيطر على 
الحياة الاجتماعية والسياسية وحدهاء بل امتدت سيطرتها حتى تتحكم بالقطاع 
الخاص كل التحكم. ويشمل الكتاب كثيرًا من التفاصيل عن صندوق ائتمان 
أسس في عام 1995 وكان الرئيس على رأسه في ضَرْبٍ من ضروب شخصنة 
الاقتصاد. الأمر الذي كان عاملا سلبيًا بالنسبة إلى النظام ذاته تبعَا للكاتب. 
وعمومّاء الصورة كالحة في المجالات كلهاء وفي كثير من الحوادث السياسية 
الحاسمة خلال العشرين سنة الأخيرة من التاريخ الإيريتري. 


ثمّة ابيئة مسمومة»» كما يصفها دان كونل» و«ثمة حاجة إلى الإبلال من 
صدمة السنوات الأخيرة واستئناف المسيرة الطويلة إلى الديمقراطية الشعبية؛ 
ذلك أن أجهزة التوسّط وثقافة السرية التي تحكم الحياة السياسية يجب أن 
تتفكك» وأن يبرز تعبير جديد عن تنظيم الذات وينمو»”6. 


تمتّلت الإخفاقات الأساسء على صعيد السياسة» فى العجز عن 
إطلاق عملية تحوّل ديمقراطي. يقول كبرياب: «أخفقت الحكومة الإريترية» 
في مفرض تشجيلها أنه واحدة في التخجولة من تنظيم عسكري لمجال فيه 
للمعارضة: إلى الديمقراطية التي يمكن أن تحتضن المخالفين. وهذه النظرة 
كانت استمرارًا لثقافة عدم التسامح والحط من شأن 'الآخر' التي تطورت في 
أثناء حرب التحرير... وفي وقت حقق البلد فيه الاستقلال» غدا امتياز عدم 
المساءلة ثقافة حصينة)42. 


لا بد من أن يؤخذ مثل هذه الأفكار في الاعتبار. ويتطلب مثل هذه الكتب 


مزيدًا من التأمل في ما يبدو أشبة ب «حتميّة تنجم عن الكفاح الطويل الذي دام 
عقودّاء كما هي حال آخرين كثُّر في أفريقيا». وهذا ما يجعل هذا التحليل مهما 


)0041 .8 .م «رععتصومعه لعاتة؟ عط علتسصععلعظ» ,لأعمومب 
)42 .187-18 .وم ,لعدعوط بجمع2 4 توعماتسط ,طوععطنا 
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بالنسبة إلى دول أفريقية معاصرة أخرىء من منظور مقارن لا يدع مجالًا للشكٌ 
في أهمية النقد الصريح. وهذا تمرين فكريّ نحن مهيّأون له» بوصفنا علماء 
سياسة عارفين. وحقيقة أن النقد يأتي هذه المرّة من أبطال تلك السنوات التي 
هي محل تساؤل ت, قاشعل تكتير كبرو أي بالعة. ويجب أن تُشير بوضوح 
إلى أن إريتريا ليست الدولة الأفريقية الوحيدة التي تحتاج إلى النقد الحادٌ 
وليست الوحيدة التي تعاني مثل هذه المشكلات» والأهم من ذلك أنها ليست 
الدولة الوحيدة التي تفتقر إلى الديمقراطية» ويغيب فيها احترام حقوق الإنسان؛ 
فإثيوبيا متورطة فى مثل هذاء وقد نالها من النقد الشيء الكثير. ولا أودّ أن أشير 
هنا إِلّا إلى تلك الأفكار المهمّة التي عبّر عنها مايميري ميئّاسيماي”». 


في نهاية هذه الدراسة؛ اسمحوا لي بأن أقتطف من أطروحة رفاييل روا 
التي سبق أن أشرت إليهاء إريتريا: ولادة أمّة إخفاق دولة؟: «إذا ما فكرنا في 
الأمّة الإريترية من ناحية الفشل والانتصارء فإن ذلك لا ينطوي على حكم 
خارجي هو محل تساؤل دائم» بل ينطوي على تحليل لمستقبلها تبعًا للعوامل 
والوسائل والسياقات التي حددت ولادتها. أمَا بخصوص البنى الأيديولوجية 
التي أقامها الفاعلون الإريتريون الذين بنوا الأمّة» فإن ثمّة سؤالا مهمًا: هل 
الأمّة الإريترية؛ على الصعيد المفهوميّ» ظاهرة تاريخية مرتبطة بسئوات ما 
قبل الاستقلال أكثر منها بالسنوات السبع عشرة اللاحقة حقة؟0 (لاحظوا أن هذه 
الأطروحة كتبت في عام 60)2009. 


وأنا أشاطر رفاييل روا هذه الأفكار. 

هل ثمّة درس للمستقبل؟ إن من الأهمية بمكان أن تتّسم خطاباتنا بمزيد 
من النقد للدولة الإريترية. غير أن هذه الانتقادات الداخلية لم تغيّرء إلى الآن» 
من الأساس الجوهريٌّ لدولة الاستقلال الإريترية» ولا من طبيعتها الجوهرية. 


(43) ببعا! عت هذ لإعوععمصة موتممتطا8 هه كهمناءعل6ع. بممصاصرتاءءط» ,إممععدممعلة عمتمستواز 
.9 -49 .مع ,(2008 عصاءم؟ -ععلمأ/؟) 2 .300 ,3 .أولا ,كعأفيداة «دامه اطاط كزن دتمل أودروتاوتسعاسط سرس اصع |!ائا1 


)244 .(ممتاقأكمهط! نه84) 4 بج «رصملاهم عميكل ععممكدلهد ,عخسطالمع'ط» ,وتمع. 
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2007 ,11105013 لهة تعسهط؟ تعادملا بجع[ .عع رنود إن عع 71:6 .(.لء) أتعطه] رطعملاك 


كإن كتعرهط لعاءءاء53 «عء[للنا3 ««مامواطاط وز بأعروعععء؟ .(.كلهء) [.اة اع] لأقعةتط! ,معمدم 
7 طاباك ,1«أء11:0:0/1 ,كع 3/01 ««ماممتطاط لزه ععدرع رودم أودرو ناو ع1 "6 [ عرزا 
(72 .80 بمععصناءكنه1 عططاءد كمه تطاعف) .2010 ,جاأاه دومصو :مع لوطوء ]1لا 


.0 ,لعهنزه*1 زكاتة1 .ع ماعط اك عننبي]! أأه2 هط نعنتو تك تنه أهاكل ا .5أمجقضة؟"!-موعل دادح 
.(عناو تامهم بال ععفوموظ :1) 


70ر1 :17 ©3101 ©[ كزه 22110 أبن ع777 نتمط11] عععاوة8 لمه ذتااط معطمعاة . 

ممع اقم أهده 12160201 :[نملصمآ] .ذتلاظ معطمع)5 نز اأعمعدط عط مم5 لعاواقمة2 1" 

6151 انا 115018118 :م غم تل أطه810 ج010 ,لإعسبان .ل طاابا للمأغداء550قة مأ عأنزأكر] 
(وعنا55] مدعل م) .1999 رووعوط 


11/7716 “عتزصكمراً و كزن كرلموبعا( :11 :برع 16[ 010 «ععم7) 776 .عأكمقاء5 عاط12] أععاعرعى 
.7 .12 رؤوع2 ع5 لع1] :[11 رممامعءء1' .اعزء 8 


انا[ ىاأ 10زه عبرو جاء8 1705 مع جاتحا عارتعتدمع2 عع 0ت عولط :جرو ناه ل[ أو ءوددين10 . 
1 ,رووع:2 هع5 110 : 113 ,تاماتاع؟!" .ملعك معدم 


0ع :813 ,سماكمعءءا" . 1890-1991 ,«رمناهلة ه زه وتنتاعاط 11:6 :معراتط .عالع1 ,اوععماععع8 
.07 رؤووع22 م56 


ف ععااألم اعمط ركاععودم8 بمعماتط برمتزورعةثا-اومط «ة عل |ن»ا8 عاهاة . 
.2009 ,.ل)آ وععطوت1أطنط برعططة لهة ذ5تدصمهله :«800مآ .عععبرء له 


كز 0017/2610 أ010]/ه 1ر11 اأأواظ 1186 ك[ه كع «ألعوعم5 .(.لع) عوعء1800 ,عمعبرعط 
تقطوام ذ5أللظ .ذاأن/ا 2 .1984] ,مطوطكق 4005 “زه «وتسع دولا ,كءأولنا3 امم طاططا 
.1988-1-89 ,500165 للقأمملطاظ ]0 عالألاكمآ 


ملاب وبع ترمع اتا علا بره كواعتاع4ا موعاعء امن تسوتتولة ببولز ت عأ ال8 .صودا ,اأعصمم0ن 
:]8 ,رمماتع15' .0112 أعدمانآ لهة ذه5ل1231 اأكوظ نز نمناءنال0هآ .(1983-2002) 
004 رووع:2 563 1160 


ركوع:2 568 10 :لظ ,لامامءء]' .عرءجرمئاعط أوعتاتاوط بروم سرع ب[ازبا كدارم زاوم كنء :000 . 
.2005 


,1071ل ةأوسعء 1 تمع انظ ء1[) ««ه كماع لااتار لعاععء[أمن) «كرعناحوم رعصلاد 1116 ذزه ه11ت1 . 
لع :]8 رنماضعنا .0115 اأعدماآ لسصة مهكل2:1آ ا[أكد8 نزإ6 12500011011 .1976-1982 
3 رؤووء:2 58 


9988-0[ 717 .(.05») التمنطوع/ا 0221112 لتنة أوه2 .0 .11 مقاط بوع:201:ث ,لإتاأنا 12 

عط" .عطععويوط أووعا أه«مناهوتدرعاهط «4ل «متممتطاط 4ه معاترطا ععسساعم رملا 

ةن : 71/7 رعاعهل9ا! أوهء الا رووعع2 وعوقة .ن) .13/1 .1 :505واءءطاء]8! 116 ,عدوة11 
.2009 ,[؟مأناط تناوال] زوعوط بزااووء 21لا 


16ظ2 


1 11 1( 1107م ةأودع]! درت ١ر1[‏ 962-1978 [ ,معأ «رءبن ءأوويساد 77:6 .أهوعة1]! رمعتاوطا 
أ1121008! «عناتو110) ,1983 رووعع© ترولأناتاكهآ عع بزم1]10 :1 أله ,له كمهاك .وء ازا زه 
(5000165 


010 نواة07[انتل 177 كاتوككعط عنقاه وعدم «مء ارق د «وسحمط تزه 310165 لزع ]عل ,أوطاءء1] 
مز 50015 صمأءعصءط) .2000 رجوعءط بوتلوء لاتونا مماأععمءط :113 رممأععمامط .أممادده0 
(وء )اه لسن عصم)أو1آط أحدمتأقسعامآ 


21 أكاك 11 ,قله 120 تععارءونءمء170 “ور عأععنة و3 رمع قط 776 .تاكن ,نم1 
رقق27 ازاأوع لالدلا ععولءطصهن) ليولا بجعلا زععول7طحصةن) .941-1993 [ ,وكأ ودمةاول2 
(82 زوعقء5 5ع1لنا5 مدعاظلم) .1995 


أمواع30 نءءانءل1رعصء110 إن “هآ ««مع«الرظ 1[ :ده كرمزاءعء12 أمء اسن .سنوت ,رطوع رطان[ 
.ف :[1015 ه121 لزن كاءء3 30111 1ه جراء77:1[اطط ,هزع زا 1 ,عكار أه0غأاداء0دد4 ,أهاامه) 
.8 ,رؤووع] 562 160 :8/1 رمماتعر 1 


قل :لا[8 رتعاإادعطع10 بكانا اا أكن5 ,عع ل11طال0ه/7 ,لع ع2 «بمع12 4 تمع «الوط . 
هك لأعاموط) .2009 بأعانااأكطلدعائقف 2 أ15أل:ه51 :[معلع57 ,قاددممنا] بلإعسن 
(5165 


:71 ,تاماتاع]' .مطل كزه عد5ه0) 116 جمء تك د ادر تاوماعءبك2! 0انه دمع عنارع 1 . 
.[1987] رؤوعرظ مع5 


08 معتزكق ونا .(.كلع) عال#مطة2 صول لصة 6/اممعمل1011 وستععام]1 رققصسه؟! كالاقطعدلة 

25-6 ,كءأفينا تدع ترك دده عء تع مع/:00) أمددمناوتدرء رآ ه1117 عا كزن كو« قوعء 20 

لضة نزومهأمممنطاسة كه اأمء12 بمتسعطهظ8 كه توازومع لملا :02 برمعوائط .2008 انما 
.2008 ركاقة لقة زأمه1050[لط8 2ه بوالباعهةظ ,بهذ 1[ 


ببا 11 رمع ل اتطحصهن) .مع تور زه بترم ء[ا جا اءأال:00) كده|أ0) نجه أودده ةلهو .عام ,كتعلق ءامدلا 
(55 زوعاقء5 65 1لنناذ ممعاكلقة) .1987 ,دوعو بواتوع المنآ ععللطمهن :لملا 


أوسا :16005-19905 ,وعمالط + با ةاتاطهنتواكي زه عومالأط 176 .جقال! ,معم سا1 
000 اتضالع 01 :01) ,ات جاوء/7ا ,نروب جرع و 11 زه ددمت 5 ع«راصرعء2) ء1[١‏ [10نه عن 1/ :017117117 
(197 .20 مهولا عاسسمممعظ 220 15 1لمضمعءظ س1 كه اباط مامه 2) ,1998 رووعرط 


ل تهلددوجمم لا .معي عجيدطظ أمعلاء1 1/16 نمام ماطاطط مدت وعطنرط .عاوعاء1 رطامهوء لآ 
1997 ,كلع طقتلطن2 تمأأعقدصه؟ا!' : [ل]ظا رعاءالامسيمظ بجعلا : أعالا كملق ام 


أعهم! 2:10 ,كاه ,جملعنلو5 :1882-1941 ,مع لظ + اكثاواوسمامت ١نوناها/‏ 
رأاعىاة/لا ع أذالاإوتدام ,تمأناطن15ل1 :تساوطءاءه)5 :[لإاتوعلالمنا هلووممنا] :قلأووممنا 
(148 بنقتكمء الهدمنا معءه)اوذ1! 50019 .ذأكمث !هكم نا وللهاتورع امنا جاعة) ,1987 


1 جره اعا- انوع انط ع[ إن مكاعد ع««اأعأوالط! +10[ اه كارع صر .ألتما اأاعلف! له 
لقع اكلم لتعاممط) .2000 رووعو اكع اانا نط0 :كسمعطام ولإعسيات .ل :010:0 ,“رما 
(5)0010165 


1 كاك ةأصنوط اد فنع تتمرواعنء2] كه كومتعنء21 (.كلء) عاعءع ع0 ك5نقآ لتة 


أوان0!! 11:10 1د ععتبعرع و00 بوبه د«تأورءكامازء :1 116 صر ودداوعمعمرط نوعطلا 
,1995 رأعاناكستملتكاة معاأوال:ه1! تواهومم نا .994 ل[ ب(عبعاط وأمدمملنا ,كءنللتاى 
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ر1155 53 0ع] :111 رتاماهء؟1' .عا أتسصا8 عركم كو ةرما ع[) #بعباط :ه111 ,لإ180 ,لملمعنوط 
1990 


1980 رتعععةط علدمل" بجع 81 .امطاب اودع غ1 مءاكتوكرورنا ع1 توعماارط .لتقطعت] بمومدعداة 


1 مأطاظ كز ك5 71هع10 11 :كاكأات:520 0114 1011515:لا .أعتصتاطد ,عمعقطاوتك 
7 ,كل هنا أتاذلطآ لسة 5معطقتاطن أقطاعء5!' :لخ © ,لم هترز ل10] . (1941-199 ,وبمزاماء 1 


إن 110171 عا دج بواقاترءع 1 متت «ورمائالط «0 كعاوع:381 :امم اط ع1 71أع710/ .صطول ,دمكدعه5 
3 رؤوع]2 /راأؤتعء حاولا كرتعم انآ :713 ,عأ اعصسحظ بجع 1< مع ترا 


أع 4‏ 801711111 ,لاد ,أعوووععءوط ‏ :1890-1952 ,ه1مأمع-وع«اترط'لا .قتمآ1 ,120015 
.1986 ,لتاععصف .1 :لزآها! ,ممداتابا .م«كنامممامه 


:07151111110115 انه ارك ددن ع217 0011/27 أو1دمنلوتجرع 7711 ,(.ولة) اأعأمرءتط وععلة/١‏ لمة 
/ 151 6) .2000 ,لااعطءاممهان .0) :0م10" ,1998 ,261-2710 «عطببرعنمل/! ,وتنومام8 
(20 زوععععة داأعل مممناتياة مأ ععم ممقتلهاز متامء0 


01 لزانودعء الطنا تع 1ل آتوعملة0 .ى تلوط م11 :دا سوط 4 جوع مط .تطوعةوطعط[0 ,معممقطملا 
991 رووعوط 1102109 


6 زه كع1أوععءع270 .(.كلء) عجعلزء8 ع5ع1200 لتنه أدتالاصة لمقطعنظ ,تمطوظ ,عل 2 

أانق ,مطوطكة 4005 :ععافلنا3 «مأومتطاظ كرون ععمء غ007 أوجو الو جرع 11 [اتتعن 821 

قطوطم ذ5أللث روء001ا5 مقاممتطاظا 01 عالشناكم1 :[دطوطخ 15أل0ه] .5آه؟ 2 .1991 ,1-6 
,1994 ,لااومع نملا 


عض 


)0012185 111 501113111850 زوع أها5 بجع ل 01 دنه [)تصومع16 220 ده ةمه 1)» .1ش مأعدودبا؟ لولم 
.1994 داع نوالا ,59 .21,10 .أ6؛ :مرنربم معط أمع نا تأوط ربمن أ رازن موزدك2] «اوع لظ 10 


لمة وعأعدععآ لدتهه1ه00) نقعتلم 2ه مرملط عط امه لزلها!» .عتدمواء5 عاطدا] ععاعرعم8 
بج 1!) كعوأوننا5 :تمء "رك أكمء :7/0 «وه خوج تلهطه|0 1ه ععة عطا مز دعومع ا هط 
,3 .20 ,10 .701 ت(وعتارء5 


كلءءط «طوعوطفآ متهت ,لمعك 2 ««رمء1(7 4 ممع اط :بسمابع] علمم8» أعدمنآ رعقلات 
2010-0 ععاصا/ةا ,300.72 :وأا أللاظ كعتلننا3 دمع ترك 


010 1002 «مقعااوط دا لإعقاعمتمع2آ 01 عوتصروءط ل0ع1نة! عط عسمتمععلع1» .مع”©ا ,لأعوصمدم6 
انث ,4 .20 ,46 .701 :دده 


11 ن5قع 11 أناتع10 1126101321 01 تنه أأعنت )ك8 00) عط) مضه 55 !00102151)» .لوأعطت اباعل01ن] متو»اطط 
07 لإأناك ,2 0ق ,1 .آ6/ا نكء أفنناق تمع ترك تدع ادمع كه أ10«لامل «وع ترط 1ه عمة 0 


لمع الام ودنلدصدع 18 لته عمتلد/ة :5ع أامعل1 عمأعمعتعمءرظ» ,لزع لممطعنظ لمه 
.2007 لإأذال ,2 .1,120 .701 :كع أللنا3 تدمع ترك :+ع اعمط لزه أ 1« تبرمل «ار5ع 1 1ن طتدره 0 
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بجع ل؟) عه أ/1ا3 ننم رار اموه ارم/ة «بوعالا علااأممومحده0) 8 103:0 بعالم آأه نم11 
,3 .0د ,10 .آمل :(وعل2ء5 
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1989 ,وره عروع[ 5 ل موتمواطاظ :44 ,وك« :بردجيه معط أوعتاتاوط ورمع ار زه بوانت )1 
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.2010 طعمدك/ا ,1 .مه ,6 .آه؟؛ :سوزدج! عأ800 
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معتزرا 1948-1950 ,وعتعة8 أوعتكتا0 موععافظ طلتت كدملنقاع8 كا1 لسة لإلها1» . 
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.204 ,1 .20 ,59 .1آ0 


كز أوتستمل أودم امس عات تمعاده ف ع4 «مقعتافظ لوتدواه0 لصة مأممنطاظ سعله8/1)» . 
2 ,5 .701 نيع لزنا ماده !11/1 


تدع ع5 بجع[8!) كء وناك تم ء ترا اعدء :7/0 «قعمار بومطمعن- طاع لامع 1 -]وه80)» , 
.8 ,1 .20 و5 .آم 


طاده5 كه ععوعلوعمعلم] عط زعممأنداع لقتعم ,4ه دعاو هلدعمء0» .ودعاط ,تمتلمموعلا 
«.مقلنك5 1ه بورمؤوال نترعل51 عط) دز عأماد لوتعد1ا عطا لهة متطوصع2 011 ,مقليرك 
20 ععطم بتن1! ,86 .10 :(كامت) دنه أمداع3 موء ةرك لءتدعء 1م00 زه «رثاء اانا 
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:12018 موعءلكف' هه 402 طععوةء5 ابلادوعءءنومنا 5وعط ارط .1 أعبجخ راأعقطء تصسعلاء/1؟ 
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.(2009 ,235 ,1 


10ظ2 


الفصل السابع 


إسرائيل والقرن الأفريقي - الانعكاسات والتدخلات 


محمود محارب 
مقدمة 


تُعالج هذه الدراسة علاقات إسرائيل بدول القرن الأفريقي وتدخحلاتها 
فيهاء خصوصًا علاقات إسرائيل بكل من إثيوبيا وإريتريا. وتتطرق الدراسة 
أيضَاء لكن باقتضابء إلى تدتحل إسرائيل في كلّ من السودان واليمن في عقدي 
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. ْ 


لم تكن إسرائيل» باعتبارها دولة صغيرة وحديثة التأسيس. تثير في العقدين 
الأولين من تأسيسها خشية الدول الأفريقية من أن تؤدي إقامة علاقات بها إلى 
فتح الباب أمام عودة الاستعمار إلى هذه الدول الأفريقية الحديثة الاستقلال. 
وقد عرضت إسرائيل نفسها في أثناء الحرب الباردة طرفا ثالنًا بين المعسكرين 
المتناحرين؛ لكن في حقيقة الأمر شكل التدتحل الإسرائيلي في أفريقيا رأس 
حربة للدول الاستعمارية» وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية» ضد 
القضايا العربية والنفوذ السوفياتي في أفريقيا؛ إذ امتلكت إسرائيل بفضل 
المساعدات التى تلقتها من الدول الاستعمارية» جزءًا مهما مما كانت الدول 
الأفريقية الحديثة الاستقلال والتأسيس تحتاج إليه. واستغلت حاجة كشير من 
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الدول الأفريقية إلى السلاح والتدريب على استعماله وصيانته والحاجة إلى 
تدريب جيوشها وأجهزتها الأمنية» علاوة على حاجتها إلى المساعدات التقنية 
في مجالات مختلفة» وخاصة في مجالي الزراعة والخدمات الطبية» باعتبارها 
وسيلة ناجعة للتغلغل في الدول الأفريقية. وكانت مشاريع إسرائيل في الدول 
الأفريقية ومساعداتها لها مُكلفة وفوق طاقة إسرائيل الاقتصادية» لذلك موّلت 
العديد من الدول الغربية» ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا 
الغربية» الأغلبية العظمى من هذه المشاريع والمساعدات الإسرائيلية إلى الدول 
الأفريقية. علاوة على ذلك. موّلت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
(14©) نشاط إسرائيل التجسسي والأمنى بهدف اختراق الدول الأفريقية فى 
المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية"©. 1 


تمكنت إسرائيل بفضل الأهمية التي أولتها لعلاقاتها بالدول الأفريقية 
وبفضل التمويل الغربي لنشاطها في أفريقياء من إقامة علاقات دبلوماسية مع 
الأغلبية العظمى من الدول الأفريقية في العقدين الأولين من قيام إسرائيل. وما 
إن حل عام 1967 حتى كانت إسرائيل ثقيم علاقات دبلوماسية مع 33 دولة 
أفريقية من مجموع 41 دولة أفريقية مستقلة. أمَا مصرء الدولة العضو في منظمة 
الوحدة الأفريقية فقادت» خصوصًا بعد حرب حزيران/ يونيو 1967 واحتلال 
إسرائيل جزءًا من الأرض المصرية» نشاطا عربيًا مثابوًا من أجل التصدي 
للنشاط الإسرائيلي في الدول الأفريقية» وجذب الدول الأفريقية إلى الموقف 
المصري في ما يخص الصراع العربي - الإسرائيلي» وحتثٌ الدول الأفريقية 
على قطع علاقاتها بإسرائيل. وتمخضت الجهود المصرية هذه عن قطع ثماني 
دول أفريقية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 1972. وبعد نشوب 
حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973» تعاظم عدد الدول الأفريقية التي قطعت 
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل؛ ففي الفترة الممتدة بين 8 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1973 و12 تشرين الثاني/ نوفمير 1973» بلغ عدد الدول الأفريقية 
التي قطعت علاقاتها 20 دولة» من بينها إثيوبيا. وقامت موريشيوس بالأمر نفسه 


210 ععلتولا بجعل8) دروالآ! لدره كوجرا أعمجوا ونل!! «مزاءء دمت اإعوجل 776 ,تسصطوالدة]-اء8 متسدزمعه 
,42 - 39 .م ,(1987 رعأاممظ ومعطاموط 


2512 


في عام 1976. ولم تحافظ على تلك العلاقات سوى جنوب أفريقيا وليسوتو 
والملاوي وسوازي لاند. وبعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 
عام 1979» شرع كثير من الدول الأفريقية في ثمانينيات القرن الماضي في 
إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وازداد هذا الأمر بعد مؤتمر مدريد في 
عام 1991 حتى شمل الأغلبية العظمى من الدول الأفريقية. 


أولًا: العلاقات الإسرائيلية - الإثيوبية 


نرت مجموعة من العوامل المهمة في تعزيز علاقة إسرائيل بإثيوبيا وفي 
بذل إسرائيل جهد حثيث ومستمر لتطوير هذه العلاقات» يُمكن إيجازها بالتالي: 


- موقع إثيوبيا الجغرافي في القرن الأفريقي المطل على البحر الأحمر 
والمشرف على مضيق باب المندب. فقد كانت إثيوبيا حتى استقلال إريتريا في 
عام 1993 الدولة الوحيدة غير العضو في جامعة الدول العربية المطلة على 
شواطئ البحر الأحمر. وكانت إسرائيل وما زالت معنية بأن يظل هذا الشاطئ 
الإثيوبي ومن ثم الإريتري الطويل على البحر الأحمرء تابعًا لدولة غير عربية 
وصديقة لإسرائيل لثئلا يصبح البحر الأحمر بحيرة عربية. علاوة على ذلك» 
كانت إسرائيل بأمس الحاجة إلى منفذ على البحر الأحمرء للحصول على 
الخدمات من موانثه لسفنها التجارية ولأسطولها الحربي» ولزيادة نفوذها 
فى البحر الأحمرء خصوصًا في منطقة مضيق باب المندب ذات الأهمية 
الاستراتيجية بالنسبة إليها. وكانت إسرائيل تخشى من إمكانية إغلاق المضيق 
أمام سفنهاء لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى شل ميناء إيلات وإغلاق الطريق 
البحري أمام التجارة الإسرائي ثيلية مع دول جنوب شرق آسياء ودول ساحل شرق 
أفريقيا. 


- أهمية دور إثيوبيا ومكانتها فى القارة الأفريقية» وهذا ما سعت إسرائيل 
إلى تعزيزه بجعل إثيوبيا قوة مضادة لمصر ودورها في القارة الأفريقية؟ ففي 

(2) أفنير ينيف. السياسة والاستراتيجية في إسرائيل (بوليطيكا فمشطار بيسرائيل) (تل أبيب: 
سفريات بوعليم؛ 1994): ص 175. 
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سياق مساعي إسرائيل المحمومة لإضعاف دور مصر ونفوذها في أفريقياء أكد 
شمعون بيريز رهان إسرائيل على مكانة إثيوبيا» وعلى دورها المتحالف معهم 
في التصدي للنفوذ والدور المصريين في أفريقيا. وذكر بيريز أن سياسة إسرائيل 
في ستينيات القرن الماضي سعت إلى «إنشاء مصر ثانية في أفريقياء وهذا الأمر 
يعني العمل على تعزيز قوة إثيوبيا الاقتصادية والعسكرية باعتبارها قوة مضادة 
لمصرء الأمر الذي يُعطي الصراع في أفريقيا بُعدًا آخر»©. 

- شكلت إثيوبيا حلقة مهمة في #حلف المحيط؛ الذي أقامته إسرائيل 
في مواجهة المشروع العربي الوحدوي النهضوي الذي قادته مصر بزعامة عبد 
الناصرء والذي شمل علاوة على إثيوبيا كلا من تركيا وإيران والسودان. 

- وجود يهود الفلاشا في إثيوبيا وسعي إسرائيل إلى تهجيرهم إليهاء ولا 
سيما في العقود الثلاثة الأخيرة. 

- إثيوبيا هي مصدر المياه الأساس لنهر النيل الذي يحتل أهمية وجودية 

وقد تقاطعت السياسة الإسرائيلية تجاه إثيوبيا والقرن الأفريقي مع 
مجموعة من المفاهيم والثوابت في سياسة إثيوبياء التي يمكن إيجازها بالنقاط 
التالية: 

- الخشية الإثيوبية من تنامي الحركة القومية العربية» خصوصًا خلال 
اله الناصري» وها مله بن تأثير في بمسستطي لكل من إقليمي إريتريا وأوغادين 

- كانت إثيوبيا تتمسك بمبدأ الحفاظ على منفذ لها على البحر الأحمر 
من خلال استمرار سيطرتها على إريتريا. 

- الدعوة إلى الحفاظ على الوحدة الإقليمية للدول الأفريقية عامة وإثيوبيا 


(3) بك]؟) كدععم2 كمومه[ ,عساااءى :اعمععا زه «وعبرى توذامم موتمبه" 77:6 تعطععم8 اعمطء تكد 
.م ,(1972 ,ع2 بوأأوءبازونا علولا بيجا 
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خاصة» ومعارضة الانفصال على أسس قومية أو إثنية أو ديئية» وتبئّى سياسة 
الوحدة الأفريقية على صعيد كل دولة» وعلى صعيد القارة الأفريقية. 


- العمل على تطوير علاقات إثيوبيا بإحدى الدول العظمىء. خصوصًا 
بالولايات المتحدة في حقبة حكم الإمبراطور هيلاسيلاسيء وبالاتحاد 
السوفياتي في حقبة حكم منغستو هيلامريام. 


ثانيًا: العلاقات الإسرائيلية - الإثيوبية في ظل «حلف المحيط» 


اندفعت إسرائيل في منتتصف خمسينيات القرن الماضي إلى إقامة 
علاقات وطيدة بإثيوبيا على أرضية المصالح المشتركة بين الدولتين»؛ خصوصًا 
مع شروع إسرائيل في بلورة «حلف المحيط»؛ ففي فترة الحرب الباردة» وفي 
سياق سعي إسرائيل الدؤوب إلى الانخراط في الاستراتيجيا الأميركية الخاصة 
بالشرق الأوسط والقيام بدور مهم ضمنهاء بهدف مواجهة مصر وإفشال 
مشروعها النهضوي الوحدوي بقيادة الرئيس عبد الناصر, بلورت إسرائيل بقيادة 
رئيس الحكومة دافيد بن غوريون» في خمسينيات القرن الماضي» فكرة (حلف 
المحيط». وهدفت من وراء ذلك تشكيل حلف إقليمي غير رسمي وغير علني؛ 
يضم إضافة إليها ومشاركتها المحورية فيه» دول الحزام التي تحيط بالوطن 
العربي وهي: إيران وإثيوبيا والسودان وتركيا. 

في إثر نجاح ثورة 14 تموز/ يوليو 1958 في العراق» وما أثارته من خشية 
حقيقية في إسرائيل والولايات المتحدة وبقية الدول الغربية من إمكانية إسقاط 
بقية الأنظمة العربية الموالية للغرب وانتقال دولها إلى معسكر مصرء أرسل بن 
غوريون رسالة سرية مهمة للغاية إلى رئيس الولايات المتحدة آيزنهاور» في 24 
آب/ أغسطس 1958» شرح فيها قراءة إسرائيل للوضع الجديد الناشئع في 
الشرق الأوسط والمخاطر التي يمنّلها المشروع الناصري الوحدوي النهضوي 
على هذه المنطقة بأسرهاء وعلى مصالح الدول الغربية في الشرق الأوسط 


(4) دافيد بن غوريونء «رسالة إلى آيزنهاور.» في: دافيد بن غوريون: مختارات من وثائق 
الأرشيف (مفحار تعودوت أرخيون) (القدس: دولة إسرائيل» 1977)) ص 416 - 418 
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وأفريقياء وأخبره فيها عن جهد إسرائيل في إقامة «حلف المحيط»» وطلب 
مساعدة أميركا في دعم هذا التوجّه الإسرائيلي. 

أشار بن غوريون في رسالته أيضًا إلى أن القوات العسكرية التي أرسلتها 
بريطانيا إلى الأردن في عقب ثورة 14 تموز/ يوليو 1958 في العراق لن 
تستطيع إنقاذ «بقايا العائلة الهاشمية في الأردن». وشكك في قدرة الجيش 
الأميركي الذي أرسلته أميركا إلى لبنان على «الحفاظ على استقلال لبنان 
فترة طويلة لأن أغلبية المسلمين يؤيدون ناصرء في حين أن المسيحيين 
منقسمون بشدة على أنفسهم». أكا سخصوض تحتل كل هن اللتحرفية 
وإمارات الخليج» فذكر بن غوريون أنه غير آمن»؛ مضيمًا أن على الرغم من 
المناورات التي يقوم بها قادة العراق الجدد. «فإن العراق بات عمليًا تحت 
سيطرة ناصر». وأكد بن غوريون أنه إذا ما «سيطر ناصرة على المشرق العربي 
بمساعدة الاتحاد السوفياتي» فسيكون لذلك نتائج خطرة على العالم الغربي 
تتمثل في التالي: 

- لن تتمكن فرنسا من إيجاد حل مُرض للمشكلة الجزائرية؛ وكذلك لن 
تنجح في الحفاظ على علاقات سليمة مع المغرب وتونس. 

- لن تستطيع ليبيا الحفاظ على استقلالها فترة طويلة» ولن تستطيع 
بريطانيا والولايات المتحدة الحفاظ على مواقعهما في ليبيا. 


- قد تحدث في إيران ثورة موالية للشيوعية. 
سيصبح السودان منطقة مصرية وتحت النفوذ السوفياتي. 
- سيصبح استقلال إثيوبيا في خطرء لأن «ناصر ذ فى الفترة الحالية يُحرّ 
ا ل 0 
صفوف السكان المسلمين في إثيوبيا نفسها». 
- سيتقدم ناصرء بمساعدة الاتحاد السوفياتي» نحو تحقيق سياسته 
وتطلعاته للسيطرة على «أفريقيا السوداء؛ كلها. 
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من أجل مواجهة ذلك كلهء قال بن غوريون أيضًا في رسالته: «بدأنا بتعزيز 
علاقاتنا مع أربع دول تقع في محيط الشرق الأوسط هي: إيران والسودان 
وإثيوبيا وتركياء بهدف إقامة سد منيع أمام التيار الناصري - السوفياتي القوي. 
وأستطيع الإشارة بارتياح إلى أن الخطوات التي أجريت في هذا الاتجاه تكللت 
بالنجاح... هدفنا هو إقامة مجموعة من الدول التي ليست بالضرورة متحالفة 
رسميًا وعلنيّاء والتي تستطيع من خلال مساعدات متبادلة وجهد مشترك» 
الصمود أمام توسع الاتحاد السوفياتي بواسطة مصرء والتي يكون باستطاعتها 
إنقاذ استقلال لبنان وربما سورية أيضًا في الوقت المناسب. وتشمل هذه 
المجموعة دولة واحدة تتحدث اللغة العربية هي السودان. ودولتين مسلمتين 
لا تتحدثان اللغة العربية هما إيران وتركياء ودولة مسيحية هي إثيوبيا ودولة 
إسرائيل». وأشار بن غوريون أيضًا إلى أن على الرغم من صِعْر إسرائيل 
ومحدودية مواردها المادية» فإن في إمكانها أن تقوم بدور مهم ينسجم مع 
الاستراتيجيا الأميركية ويخدم مصالح الدول الغربية بشكل ناجع. ففي حين 
توجد خشية معيّنة فى كل دولة من «دول المحيط؛ من سيطرة الدول الكبرى 
عليهاء فإن هذه الخشية غير قائمة في هذه الدول من إسرائيل» وذلك ناجم 
عن كون إسرائيل دولة صغيرة» وعن خصوصية وضعها في المنطقة. وقال 
إن إسرائيل أقامت فعلًا في الفترة الأخيرة علاقات صداقة وثقة مع قادة هذه 
الدولء الأمر الذي يُسهّل مهمة إقامة حلف المحيط. وأضاف أن في إمكان 
إسرائيل أن تقدم مساعدات مهمة إلى هذه الدول» خصوصًا في مجالات 
الأمن. معتبرًا أن «فى إمكان الجيش الإسرائيلى أن يكون بمنزلة مدرسة مفيدة 
للقوات المسلحة التى يجري تطويرها في هذه الدول»: علاوة على مساعدات 
تقنية وعلمية ومساعدات في مجالات الأبحاث والزراعة والتعليم. وطلب 
بن غوريون من آيزنهاور أن تدعم أميركا دول «حلف المحيط» سياسيًا وماليًا 
وأخلاقيّاء وأن تُخبرها أنها تدعم الجهد الإسرائيلي في إقامة «حلف المحيط». 
وعبّر بن غوريون عن قناعته بأن ذراع الحلف الشمالية» المكوّنة من تركيا 
وإيران وإسرائيل» وذراعه الجنوبية المشكلة من إثيوبيا والسودان» «تستطيع 
الحد من توسع ناصر والهيمنة السوفياتية التي تأتي في أعقابه» بمساعدتك» 
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سيدي الرئيس» نستطيع إنقاذ الحرية في هذه المنطقة الحيوية من الشرق 
الأوسط. وفي عدد من الدول الناطقة بالعربية في شمال أفريقيا أيضا. وإذا تم 
تأمين جناحي. المنطقة» فإنه يسهل بلورة ل ا 
السوفياتي في باقي أجزاء الشرق الأوسط»©. 


في سياق سعي إسرائيل إلى تعزيز علاقاتها بإثيوبيا وتطويرها وتحريضها 
ضد مصرهء أرسل بن غوريون رسالة سرية مهمة إلى إمبراطور إثيوبيا 
هيلا سيلاسيء في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 21958 تمحورت معظم 
سطورها حول التحريض ضد مصر والرئيس عبد الناصرء حيث ذكر أن الخطر 
يتعاظم في أن تزيد «المجموعة العسكرية؛ الحاكمة في مصر من جهدها لبسط 
نفوذها على الدول المجاورة لضعضعة استقلالها. وأضاف بن غوريون أن هذا 
الخطر لا يزال قائمًا على الرغم من الموقف المؤثر الذي اتخذه رئيس تونس 
ضد تطلعات عبد الناصر» وعلى الرغم من التحسن في استقرار نظام عبد الكريم 
قاسم في العراق» وعلى الرغم أيضًا من ازدياد الإدراك في الولايات المتحدة 
وبريطانيا وإيران وتركيا للمخاطر الكامنة في سياسة الرئيس عبد الناصر. ووصل 
في رسالته إلى مساعدة الاتحاد السوفياتي مصر في بناء السد العالي» فقال: إن 
المساعدة الأوّلية التي وعد أن يُقدّ يُقدّمها الاتحاد السوفياتي إلى رئيس مصر لبناء 
سد أسوان تُشكل خطرًا يتعاظم على الدول الأفريقية القريبة من مصر. وللأسف 
لا يوجد وعي كافٍ لحقيقة أن النيل ليس نهرًا تابعًا لمصر وحدهاء لكن النيل 
قبل كل شيء هو نهر إثيوبي وسوداني. وأصدرت تعليماتي إلى جميع ممثلينا 
في الخارج لإبلاغ هذه الحقيقة المهمة إلى جميع الحكومات, وإلى الرأي 
العام». واستطرد بأن من الضروري حشد الجهد والموارد الممكنة كلها من 
أجل «إيقاف توسع كل من ناصر والشيوعية الدولية التي ُشكل ناصر ركيزتها 
الأساسية». ومن ناحية أخرى. يجب «دعم وتعزيز تطوّر الدول التي يتامر ناصر 
ضد استقلالها». وأردف بن غوريون قائلا: "إفى انسح لشي يأن أعترنعن 
شري التدين لجو رك الاجم طاول الس روصل رقنا 


)5( المصدر نفسه. 
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قادة حزب الأمة الذين يُعبّرون عن» ويُمثئلون استقلال السودان. وعترثٌ عن 
رأبي بهذا الأمر» في رسالتي إلى سيادة رئيس حكومة السودان عبد الله خليل». 
ثم ذكر بن غوريون أنه استمع برضى كبير من القادة العسكريين الإسرائيليين 
عن التقدم الذي أحرزه «ضباط جلالتكم الذين جاءوا إلى إسرائيل للتدريب 
على حرب الكوماندوز»؛ وأعرب عن قناعته وأمله بأن تزداد في المستقبل مثل 
هذه الخطط المشتركة©». ١‏ 

أولت إسرائيل أهمية قصوى ل #حلف المحيط؛ الذي بدأت خيوطه 
الأولى تتشكل في إسرائيل منذ أواسط خمسينيات القرن الماضيء وبذلت جهدًا 
كبيرًا في إنشائه وتعزيزه بسريّة تامة. ووصف كاتب سيرة بن غوريون المؤرخ 
الإسرائيلى ميخائيل بار زوهار عملية إنشاء «حلف المحيط؛ بالكلمات التالية: 
«إن مصطاحات «تحت جنح الظلام» و«بمنتهى السريّة؛ و«منظمة أشباح» ليبس 
فيها مبالغة. إذ زار مبعوثو إسرائثيل دول المحيط بسرية تامة وبأسماء مستعارة 
وتحت أغطية مختلفة وجوازات سفر مزوّرة. وشارك في ذلك مبعوثون 
خاصون وخبراء وكبار الموظفين2. وفي سياق هذا الجهد زار مسؤول 
إسرائيلي رفيع المستوى إثيوبياء بُعَيد العدوان الثلاثئي على مصرء واجتمع 
إلى الإمبراطور هيلاسيلاسي ومسؤولين إثيوبيين آخرين. وتمخضت هذه 
الزيارة عن وضع خطة تعاون واسعة بين إسرائيل وإثيوبياء احتل فيها التعاون 
العسكري والأمني بين الدولتين الصدارة. واتفق الجانبان وفق هذه الخطة على 
قيام إسرائيل بتدريب الجيش الإثيوبي وتزويده بيبعض الأسلحة» وتدريب كوادر 
إثيوبية في إسرائيل في مجالات مختلفة. وسمحت إثيوبيا لإسرائيل في مقابل 
ذلك باستخدام موانئها على البحر الأحمر. 


من ناحية ثانية» أقامت إسرائيل وإثيوبيا علاقات دبلوماسية بينهما على 


(6) دافيد بن غوريون» #رسالة إلى الإمبراطور هيلاسيلاسيء؟ في: دافيد بن غوريون: مختارات 
من وثائق الأرشيف. ص 418 - 419. 

(7) ميخائيل بار - زوهارء دافيد بن غوريونء 3 ج (تل أبيب: عام عوقيد. 1977)»:ج 3: 
ص 1321. 

(8) ينيف. ص 175. 
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المستوى القنصلي في نهاية عام 1956» بعد العدوان الثلاثي على مصر. وفي 
عام 1963 رفعت إسرائيل مستوى تمثيلها في إثيوبيا إلى مستوى السفارة» في 
حين حافظت إثيوبيا على بعثتها الدبلوماسية في إسرائيل على مستوى القنصلية» 
وذلك خشية إثارة ردات الفعل العربية. 


في بداية الستينيات من القرن الماضيء باتت إثيوبيا أكثر حاجة إلى 
المساعدات العسكرية الإسرائيلية» وإلى ترقية علاقاتها مع إسرائيل لجملة من 
الأسبابء أبرزها: 


- تفاقم المسألة الإريترية وتأسيس جبهة التحرير الإريترية (81.5) في 
القاهرة من لاجئين سياسيين إريتريين» وهي التي ما لبثت أن شرّ عت في أيلول/ 
سبتمبر 1961 الكفاح المسلح: بدعم مصري عسكري محدودء ضد إثيوبيا من 
أجل نيل استقلال إريتريا. 


- حصول الصومال على استقلاله في عام 1960 ومطالبته بإقليم أوغادين 
الذي اعتبرته كل من إثيوبيا والصومال جزءًا من أراضيها. 


- نشوب الثورة اليمنية في أيلول/ سبتمبر 1962 وتأسيس الجمهورية 
اليمنية» وإرسال قوات عسكرية مصرية محدودة دعمًا لثورة اليمن, ما لبث 
عديدها أن ازداد حتى وصل إلى 70 ألف جندي. 


- تعاظم نفوذ الحركة القومية العربية وشعبيتها بزعامة عبد الناصر في 
الوطن العربي وفي أفريقياء وازدياد دور مصر وتأثيرها في القرن الأفريقي 
وإثيوبياء الأمر الذي أقلق القيادة الإثيوبية وأثار خشيتها من أن يتشكل اثتلاف 
مصري - يمني - 0 8 ولاب ضد إثيوبياء فتقوم مصر دم ع جدي 
كَّ من إريتريا 50 عن إثيوبيا. وعلى الرغم من حرص مصر افاثيونيا على 
الحفاظ على علاقات جيدة بيتهماء وسعيهما إلى عدم استعداء بعضهما بعضًاء 
وعلى الرغم من أن مصر أوقفت في عام 3 دعمها المحدود لجبهة تحرير 
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إريترياء فقد ظلت القيادة الوثيو بية قلقة من النفوذ المصري في منطقة القرن 
الأفريقيء وفي داخل إثيوبيا نفسها. ووصف أحد الوزراء الإثيوبيين جانبًا من 
هذا القلق الذي كان سائدًا في تلك الفترة في صفوف النخبة الإثيوبية الحاكمة» 
فذكر أنه عندما وصل الرئيس عبد الناصر إلى أديس أبابا للمشاركة في افتتاح 
المؤتمر التأسيسي لمنظمة الوحدة الأفريقية» «جاء مئات الآلاف من الإثيوبيين» 
وكثيرون منهم مشياء ! إلى المطان لانيقبالدواوفوجفت جئت السلطات الإثيوبية التي 
كانت معرفتها بمشاعر مواطنيها محدودة للغاية مفاجأة كلية. ولا يزال صوت 
هتافهم المرتفع كالرعد: 'ناصر ناصرء يدق في آذان رجال الشرطة وأفراد 
الجيش الإثيوبي الذين كانوا هناك0. 


كانت العوامل المذكورة أعلاه وراء سعي إثيوبيا إلى الحصول على 
المساعدات العسكرية الإسرائيلية. وكانت إسرائيل تنتظر هذه الفرصة من أجل 
تعزيز علاقاتها وتحالفها مع إثيوبيا في سياق استراتيجية «حلف المحيط». وفي 
هذا السياق» أرسل الجيش الإسرائيلي في أوائل الستينيات من القرن الماضي 
خبراء ومستشارين عسكريين» وصل عددهم في منتصف الستينيات إلى أكثر 
من مئة خبير ومستشارء للقيام بمهمات مختلفة في إثيوبياء وفي مقدمها تدريب 
الجيش الإثيوبي. وأوكل الجيش الإثيوبي إلى أولئك الخبراء الإأشراف على كل 
نظام التدريب في الجيش الإثيوبي» بما في ذلك الإشراف على «كلية القيادة 
والأركان». ووصل عمق التدشّحل العسكري الإسرائيلي في الجيش الإثيوبي إلى 
درجة متقدمة» حيث قامت قيادته باستشارة الخبراء الح كر الإسرائيليين في 
كل أمر عسكري يتعلق بالحرب ضد حركات التحرر في إثيوبياء وخاصة ضد 
الثورة الإريترية التي بدأت الكفاح المسلح من أجل استقلال إريتريا في أيلول/ 
سبتمبر 1961. علاوة على ذلك». عمل الخبراء العسكريون الإسرائيليون جنبا 
إلى جنب مع قادة الفرق والألوية في الجيش الإثيوبي في مختلف المناطق 
الإثيوبية» ولا سيما في إريتريا"". وأشرف الجنرال يتسحاق رابين» منذ بداية 


(9) بسمعطعتاطيظ ععممعتط نآ :مام جعلأده8) اعمط عءاللئاطة ءا له واماطا ,طعلتلمع أقهو] 
,139 .م ,(1994 


(10) ينيف. ص 176. 


ستينيات القرن الماضيء؛ وذلك قُبيل توليه منصب نائب رئيس هيئة الأركان 
العامة للجيش الإسرائيلي وفي أثناء توليه ذلك المنصبء على تطوير العلاقات 
العسكرية بين إسرائيل وإثيوبيا. وأورد رابين في مذكّراته أن العلاقات بينهما 
«تطوّرت تدريججا ووصلت إلى ذروتها عندما أخذنا على عاتقنا المسؤولية عن 
كل نظام التدريب العسكري في إثيوبياء بما في ذلك كلية القيادة والأركان. 
واستشارنا الإثيوبيون في كل قضية عملياتية مرتبطة بحريهم». وأضاف: «لكي 
أستطيع توجيههم بشكل صحيح؛ تجوّلت في المناطق كلها - في إريتريا 
وأسمرا ومصوع وعلى طول الحدود السودانية مع إريترياء وفي مساحات 
واسعة من أوغادين وهرر وجيجيه وجنجا جنجا. وعرفت شخصيًا جميع قادة الفرق 
والجيوش 60 


ثالنًا: إحباط انقلاب ضد الإمبراطور 


أقام «الخبراء العسكريون» الإسرائيليون في إثيوبيا علاقات واسعة 
مُتشعّبة مع مختلف قيادات الجيش الإثيوبي. ولم تكن مصادفة أن يطلب 
0 هيلاسيلاسي مساعدة إسرائيل عندما اغتنم قادة عسكريون 
إثيوبيون فرصة غيابه عن إثيوبيا وقاموا بمحاولة انقلاب ضده لاستلام 
السلطة. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960 قامت وحدات من الجيش 
الإثيوبي بانقلاب عسكريء عندما كان الإمبراطور هيلاسيلاسي على متن 
طائرته في طريقه إلى زيارة البرازيل. واستولى الجيش الإثيوبي على قصره 
وعلى المرافق المهمة في الدولة. وما إن علم الإمبراطور بخبر الانقلاب 
ضده؛ عندما هبطت طائرته في البرازيل» حتى أقفل عائدًا إلى أفريقيا. وفي 
طريق عودته توقف في عواصم أفريقية عدة. لم يكن يعلم مدى نجاح 
الانقلاب ضده؛ ومدى إحكام سيطرة قادة الانقلاب على كامل مناطق إثيوبيا. 
وكان بأمسّ الحاجة وبأسرع وقتء إلى معلومات دقيقة لمعرفة هل من مناطق 


(11) إسحاق رابين» مذكرات خدمة (بنكاس شيروت) (تل أبيب: سفريات معاريف. 1979)) ج 
1[وءعص 103. 
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إثيوبية لم يسيطر عليها الانقلابيون بعدّ» وهل من قوات عسكرية لا تزال 
موالية له؟ ومن أجل استجلاء حقيقة الأمرء توجّه عندما حطت طائرته في 
ليبيريا إلى السفارة الإسرائيلية فيها وطلب مساعدة إسرائيل في توضيح حقيقة 
الوضع في إريترياء وكذلك طلب منها إعلام أنصاره في الجيش الإثيوبي 
المرابطين في إثيوبيا أنه سيصل إليهم قريبًا. وضعت هذه الطلبات إسرائيل 
في حرجء إذ اتضح لها سريعًا أن كثيرين من القادة المهمين في الانقلاب 
العسكري كانوا من أصدقائها الحميمين» فأين تكمن مصلحتها؟ هل تستجيب 
لطلب الإمبراطور وتُعترض بذلك أصدقاءها من قادة الانقلاب لخطر الموت 
أم ترفض مساعدته؟ وحسم رئيس الحكومة الإسرائيلية دافيد بن غوريون 
هذا الأمر بأن أصدر تعليماته بمساعدة الإمبراطورء فقام الإسرائيليون بإخباره 
حقيقة الوضع في إثيوبياء الذي كانت إسرائيل مُطلعة عليه بدقة من خلال 
«مستشاريها العسكريين» واستخباراتها هناك. فعاد الإمبراطور إلى الجبشة 
وتمكن من تنظيم قوات أنصاره وأحبط الانقلاب واستعاد السلطة؛ وألقي 
القبض على قادة الانقلاب وأعدم عدد كبير منهمء وكان من بينهم بععض 
أصدقاء إسرائيل22. 

لم تكن هذه المرة الوحيدة التي ساعدت فيها إسرائيل في إنقاذ حكم 
الؤإمبراطور هيلاسيلاسي من محاولة انقلاب عسكري ضده؛ إذ ذكر الجنرال 
متتياهو بيليد أن المستشارين العسكريين الإسرائيليين في الجيش الإاثيوبي 
والمؤسسة الأمنية أنقذوا هيلاسيلاسي ثلاث مرات من محاولات انقلاب 
عسكرية ضده22. 

رابعًا: مركز للتجسس على العرب وأفريقيا في أديس أبابا 
شكلت أديس أبابا مركرًا مهما لنشاط إسرائيل التجسسي والاستخباري» 


ليس فقط في داخخل إثيوبيا وإنما أيضًا وأساسًا في نشاطها الاستخباري 


(12) بار - زوهارء ص 1331 - 1332. 
)13( .52 .م ,تعطهالد1] ع8 
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والتجسسي في القارة الأفريقية وفي الدول العربية. استعملت إسرائيل 
في نشاطها ذاك وسائل متعددة وأغطية مختلفة؛ فمثلا أقامت في منتصف 
الخمسينيات من القرن الماضي شركة تجارية تحت اسم «إنكودا» متخصصة 
بتصدير لحوم الأبقار الإثيوبية» لكن الشركة شكلت في الوقت نفسه غطاء 
وواجهة لنشاط جهاز الموساد الإسرائيلي التجسسي في أفريقيا والدول العربية. 
وكشف أحد مديري هذه الشركة السابقين لصحيفة يديعوت أحرونوت أن 
شركة «إنكودا كانت بمنزلة محطة للاستخبارات الإسرائيلية في أفريقيا. كان 
لدينا أسلحة كثيرة؛ وشكلنا غطاءً. وكان هناك بعثة أمنية كبيرة» وقام أفراد 
هذه البعثة بالاتصال بعملائهم في الدول العربية من خلالنا. كنا غطاء لنشاط 
الموساد. وعندما كانوا يريدون إرسال شخص إلى إحدى الدول العربية كانوا 
يُرسلونه من خخلال:ا20. 


احتلت المسألة الإريترية مكانة مهمة للغاية في علاقات إسرائيل مع 
إثيوبياء وشكلت هذه المسألة أرضية صلبة للدعم العسكري الإسرائيلي من 
أجل الحفاظ على إريتريا تحت الحكم الإثيوبي؛ إذ كانت إسرائيل تُعارض 
بشدة استقلال إريتريا لخشيتها من أن تصبح شواطىئ البحر الأحمر كلها مغلقة 
أمامها. وساهمت إسرائيل مساهمة فاعلة بدعم الجيش الإثيوبي في قمع 
الثورة الإريترية»؛ حيث عمل الخبراء العسكريون الإسرائيليون في إريتريا جنبًا 
إلى جنب مع الجيش الإثيوبي» وأنشأوا له في الستيئيات وحدات كوماندوس 
عسكرية خاصة ونظموها ودربوها حتى بلغ عدد أفرادها 3200 عنصرء 
واختصت بمواجهة حرب العصابات. وأسسوا كذلك وحدات #حرس الحدود» 
في الجيش الإاثيوبي» وزوّدوها بالأسلحة الحديثة» هي ووحدات الكوماندوس» 
لمواجهة ثوار إريتريا. 1 


)014 المصدر نفسه. 

(215 و15 :001اما) بمتسامتت | «مامونطاظ :77 ,«عوبراملة عوتعولة لمعه برملنالدك لم2 
01 ناته «10| :962-1978[ ,وعراس «عنه عأوعساى 78 ,طلزامع نهودت! لمة ,232 .م ,(1981 ,حمهتاتل8 
,)1983 ركقع؟1 ولاناللاكم! 110095 :أله ,50هاصماة) كعتلنهة5 أهدمتاهممعاما ععمهل! ,معتزرا لزه هل عط جز 
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من المهم الإشارة إلى أن في حين هدأت الحدود الإسرائيلية - العربية 
في العقد الممتد بين عامي 1957 و1967. فإن المواجهة بين إسرائيل ودول 
القلب العربية» خصوصًا ضد مصر ومشروعها الوحدوي النهضويء, اشتعلت في 
كثير من المواقع على أطراف الوطن العربي وفي داخله أيضًا. ففي هذه الفترة 
«الهادئة» ظاهريًا والحافلة بالمواجهات والصراعات الساخنة بين الجانبين» 
أقامت إسرائيل «حلف المحيط»» ونشطت في بث الروح في «حلف الأقليات» 
بينها وبين «الأقليات الإثنية والقومية والدينية» في داخل الوطن العربي» ضد 
المشروع العربي الوحدوي الذي كانت تقوده مصر بزعامة عبد الناصر. ليس 
هنا المجال المناسب للتعمق أكثر بشأن نشاط إسرائيل في «حلف الأقليات» في 
تلك الفترة» لكن تكفي الإشارة إلى أن إسرائيل وإيران زوّدتاء في عام 1958» 
أي خلال الحرب الأهلية في لبنان» قوات الرئيس اللبناني كميل شمعون 
بالأسلحة الإسرائيلية والإيرانية عن طريق الحدود الإسرائيلية - اللبنانية”*"2. 
علاوة على ذلك» أقامت إسرائيل في عام 1963 علاقات مع الحركة الكردية 
في العراق سرعان ما توطدت كثيرّاء وقامت إسرائيل بمد هذه الحركة بالسلاح 
والخبراء العسكريين؛ وأنشأت مركرًا ثابنًا لجهاز الموساد في كردستان العراق 
في عام 271965 ْ 


في سياق النشاط الإسرائيلي ضد مصر ومشروعها الوحدوي العربي. 
طوّرت إسرائيل علاقاتها مع قيادة حزب الأمة السوداني» ومع الحكومة 
السودانية للعمل ضد مصر والأحزاب السودانية التى دعت إلى وحدة وادي 
النيل» وإلى علاقات وحدوية مع مصرء في الفترة الممتدة بين عامي 1954 
و1958. وقامت إسرائيل أيضًا منذ ستينيات القرن الماضي بتقديم الدعم 


(16) رؤوفين إرليخ؛ في الشرك اللبتاني (بسيفيخ هالفنون) (تل أبيب: وزارة الدفاع» 2000)» 
ص 488- 489. 
)217 شاؤول شايء. محرر» المواجهة العراقية - الإسرائيلية. 98- 2000 (هاعيموت 
هاعيراقي - هايسرائيلي) (تل أبيب: وزارة الدفاع» 2002): ص 119. 
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العسكري إلى حركة التمرد في السودان*'©. وفي منتصف الستيئيات أيضًا 
تدخلت في حرب اليمنء وقدّمت دعمًا عسكريًا مهمًا إلى قوات الإمام 
البد 

بكار 


خامسًا: التدخل الإسرائيلٍ في حرب اليمن 


ثار قلق شديد في إسرائيل بفعل ثورة أيلول/ سبتمبر 1962 في اليمن 
وإطاحة نظام الإمام البدرء بدعم واضح من مصر مرفق بوجود عسكري 
مصري واسع في اليمن واعتراف أغلبية دول العالم بالنظام الجمهوري الجديد. 
ويتبيّن ذلك بوضوح من التوجيه الذي أرسله أهرون ياريف» نائب رئيس 
جهاز الاستخبارات العسكرية في إسرائيل (أمان)» إلى الملحقين العسكريين 
الإسرائيليين في عواصم الدول المهمة في العالم. وقد عبّر ذلك الجهاز عن 
خشيته من أن يدفع إسقاط النظام الملكي في اليمن في اتجاه إسقاط أنظمة 
ملكية في دول أخرى مثل العربية السعودية والأردن وإيران» وهو ما «يقود إلى 
إضعاف مكانة إسرائيل في المنطقة». علاوة على ذلك؛ حذّر هذا الجهاز من 
إمكانية اكتساب مصر موطئ قدم دائمًا في اليمن» وهو ما يُمكنها من بناء قواعد 
عسكرية هناك» وبالتالي إحكام سيطرتها على مضيق باب المندب*". 

أجرت إسرائيل في عام 1964 اتصالات بالإمام البدر» نتج منها عقد 
اتفاق بينها وبينه» قامت بموجبه بتزويد قواته بالسلاح والذخيرة؛» علاوة على 
المساعدات الإعلامية والسياسية التي كانت تقدمها في المحافل الدولية» 


(18) للمزيد من التفاصيل بشأن علاقات إسرائيل بحزب الأمّة السوداني والحكومة السودانية في 
الخمسينيات» ودعم إسرائيل حركة التمرد في جنوب السودان منذ الستيئيات» انظر: محمود محارب» 
«التدخل الإسرائيلي في السودانء» في: إجلال رأفت [وآخرون]. انفصال جنوب السودان: المخاطر 
والفرص (بيروت؛ الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ 2012. كما تُشر مقال: 
«التدخل الإسرائيلي في السودان»» في حزيران / يونيو 2011» على الموقع الإلكتروني للمركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات: -50045613-209-461-9020/دانماء © /عدره 1 آروده.عادطتاكم تم طامل, د //:مناط> 

.<9ع00573305اء09-0 ! ط-32-436ع1-2 500364/095103]راء 092 


)219 أرشيف الدولة (دولة إسرائيل)» «ملف حيتس/ 6.2135 توجيه من أهرون ياريف» تاريخ 
45 -... 
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خصوصًا فى واشنطن ولندن. وبناء على الاتفاق المذكورء قامت إسرائيل 
بتزويد قوات الإمام بكميات كبيرة من الأسلحة المتطورة. ففي الفترة الممتدة 
بين آذار/ مارس 1964 وأيار/ مايو 1966» نقلت طائرة نقل إسرائيلية كبيرة» 
أعدّت خصيصًا لهذا الغرض»ء أربع عشرة شحنة من الأسلحة والذخيرة من 
إسرائيل وأنزلتها بالمظلات إلى مناطق سيطرة قوات البدر. 


سادسًا: العلاقات الإسرائيلية بنظام منغستو 


بعد تعرّض إثيوبيا لموجة من الاضطرابات استمرت أشهرًا طويلة» 
نجح انقلاب عسكري قام به الجيش الإثيوبي في إسقاط حكم الإمبراطور 
هيلاسيلاسي في أيلول/ سبتمبر 1974. ووصلت إلى سدة الحكم في إثيوبيا 
قيادة عسكرية جماعية سرعان ما برز من بين صفوفها الضابط منغستو هيلامريام 
الذي تمكن من الاستفراد بالحكم منذ بداية عام 1977 من طريق قيامه باغتيال 
أو إعدام عدد كبير من منافسيه على السلطة. وبعد إطاحة حكم الإمبراطور 
هيلاسيلاسي بفترة قليلة» غيّرت إثيوبيا تحالفاتها الدولية وأخذت تتجه نحو 
الاتحاد السوفياتى» فحل التحالف معه مكان التحالف مع الولايات المتحدة. 
وفي الوقت نفسه جرت تغبيرات في المنطقة على صعيد التحالفات الدولية؛ 
إذ انهت مصر - بقيادة السادات - تحالفها مع الاتحاد السوفياتي لتتحالف مع 
الولايات المتحدة. علاوة على ذلك» غيرت مبادرة السادات وتوقيعه معاهدة 
جليًا في القرن الأفريقي. 

عززت إثيوبيا تحالفها مع الاتحاد السوفياتي عشية الحرب الصومالية - 
الإثيوبية التي بادر الصومال إلى شنها في تموز/ يوليو 7» واستمرت 
حتى آذار/ مارس 1978. وتمكنت إثيوبيا بفضل القوات العسكرية الكوبية 
والمساعدات التي حصلت عليها من الاتحاد السوفياتي من صد الهجوم 
الصومالي وإخخراج القوات الصومالية من إقليم أوغادين. لكن في مقابل 
انتصارها هذاء فشلت في مواجهة الثورة الإريترية التي ازدادت قوةًٌ في أواسط 
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سبعينيات القرن الماضي» وأخذت زمام المبادرة في عملياتها العسكرية ضد 
الجيش الإثيوبى محققة نجاحًا مهمّاء وباتت تسيطر على أغلبية أراضى إريتريا. 
إزاء هذا الوضع وفي هذه المرحلة الدقيقة من التحول في تحالفات إثيوبيا 
على الساحة الدولية» توججهت إثيوبيا إلى إسرائيل في عام 1975 وطلبت منها 
مساعدات عسكرية من أجل قمع الثورة الإريترية. وعلى الرغم من استمرار قطع 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين» استجابت إسرائيل إلى هذا الطلب وزوّدتها 
في الفترة الممتدة بين عامي 1975 و1978 بالأسلحة والذخيرة التي شملت 
قطع غيار لطائرات ف - 5 الأميركية والصواريخ وقتنابل النابالم. علاوة على 
ذلك عاد عشرات الخبراء العسكريون الإسرائيليون إلى إثيوبيا في عام 1975» 
وقاموا بتدريب وحدات فى الجيش الإثيوبى» كان من بينها وحدة خاصة زاد 
عددها على 400 عسكري استفاد منها منغستو فى صراعه على السلطة ضد 
زملائه في الجيش» حيث ضمن ولاء عناصرها له باختياره العناصر القيادية 
في هذه الوحدة من بين الموالين له شخصياء عندما باشر الخبراء الإسرائيليون 
بتدريبها””. كانت هذه المساعدات الإسرائيلية العسكرية مهمة بالنسبة إلى 
إثيوبيا. ووفق أحد أهم المتخصصين الإسرائيليين بحوادث إثيوبيا وتاريخهاء 
لم يكن التدخل الإسرائيلي والمساعدات الإسرائيلية لإثيوبيا في الفترة 1975- 
8 أقل أهمية من المساعدات والتدخل الإسرائيلى فيها أواخر ستينيات 
القرن الماضي”. حصلت إسرائيل في مقابل هذه المساعدات العسكرية 
على تسهيلات لأسطولها الحربي في كثير من الموانئ والجزر في البحر 
الأحمر التي كانت تحت السيطرة الإثيوبية» مثل جزر حالب وفاطمة وميناء 
أصعب ودهلك2©. كذلك, وافقت إثيوبيا في بداية عام 1978 على صفقة 
بينها وبين إسرائيل سمحت وفقها بهجرة مواطنيها اليهود الفلاشا الإثيوبيين 
إلى إسرائيل في مقابل حصولها على السلاح منها. وبناء على هذه الصفقة» 
قامت إسرائيل بإرسال شحنات من الأسلحة والذخيرة في طائرتي شحن؛ 


(220 .104 .م رمع تع «عناه وأوونسرد 716 ,طعلتايع 
(21) المصدر نفسه. ص 103. 
(22) المصدر نفسه. ص 104. 


كانتا تُفرغان حمولتهما العسكرية في مطار أديس أبابا وتعودان إلى تل أبيب 
وعلى متن كل منهما مئة من المهاجرين اليهود الفلاشا الإثيوبيين. واستمرت 
هذه الصفقة تعمل فترة قصيرة» لكن بعد اعتراف وزير الخارجية الإسرائيلية 
موشيه ديان بأن إسرائيل تزوّد إثيوبيا بالسلاح» في إجابته عن سؤال يتعلق بهذا 
الأمر في مؤتمر صحافي في بداية شباط/ فبراير 1978» قام الرئيس الإثيوبي 
منغستو تحت ضغط الاتحاد السوفياتي» بوضع حد لهذه الصفقة» فأوقف هجرة 
اليهود الفلاشاء وأنهى استيراد السلاح من إسرائيل وطرد الخبراء العسكريين 
الإسرائيليين من إثيوبيا!”©. ولم يدم قطع هذه العلاقات فترة طويلة» فقد عادت 
الدولتان وجددتا علاقاتهما العسكرية السرية في عام 1983» وقامت إسرائيل 
ببيع إثيوبيا أسلحة سوفياتية الصنع كانت قد غنمتها خلال اجتياحها لبنان 
عام 1982. وما إن حل عام 1985 حتى عاد إلى إثيوبيا الخبراء العسكريون 
الإسرائيليون لتدريب الجيش الإثيوبي”*”. 


سابعًا: «عملية موشيه) لتهجير اليهود الإثيوبيين 


عصفت باليهود الفلاشا الإثيوبيين» مثل غيرهم من مواطني إثيوبياء 
الأوضاع الاقتصادية القاسية نتيجة الحرب والصراعات العسكرية الداخلية» 
وانتشار الجفاف في مناطق إثيوبية واسعة. ترافق سوء أوضاع الفلاشا مع 
ازدياد اهتمام إسرائيل بهم في أواسط سبعينيات القرن الماضي» بغرض 
تهجيرهم إليها في ضوء تلاشي الهجرة اليهودية إلى إسرائيل في تلك 
الفترة. وفي هذا السياق» اعترف الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين والحاخام 
الأكبر لليهود الغربيين في إسرائيل بيهودية هؤلاء الفلاشا أول مرة في عام 
4 وأقرت المؤسسة الدينية اليهودية الرسمية بأنهم ينتمون إلى «سبط 
دان» المفقود. وقد استغلت إسرائيل أو ضاع اليهود الفلاشا الاقتصادية 
والاجتماعية الصعبة وأرسلت سرّاء بعد حصولها على غض نظر السلطات 


(23) يوسي ملمان ودان رفيف» جواسيس غير كاملين (مرغليم لو موشلميم) (تل أبيب: 
سقريات معاريف. 1990)» ص 198. 
)224 3 .م ,تتسطعلاد1 ]نم8 
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الوثيوبية عن نشاطهمء» عشرات الشباب من اليهود الفلاشا الذين كانوا قد 
هاجروا إلى إسرائيل قبل فترة وجيزة» إلى إثيوبيا لحض اليهود الفلاشا على 
مغادرة إثيوبيا إلى السودان» مقدمة لتهجيرهم من هناك إلى إسرائيل**. وعند 
وصول أعداد كبيرة من اليهود الفلاشا الإثيوبيين إلى السودان. أجرى قادة 
الموساد وال 014 اتصالات مكثفة برئيس السودان جعفر النميري لنقلهم إلى 
إسرائيل في «عملية موشيه». ووافق النميري على العملية في مقابل حصوله 
على رشوة دسمة من الموساد, فتُقل اليهود الفلاشا الإثيوبيون من الخرطوم 
إلى بروكسلء ومن ثم مباشرة إلى تل أبيب في 35 رحلة جوية» في الفترة 
الممتدة بين 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 1984 والأسبوع الأول من كانون 
الثاني/ يناير5 8 26019). 


ثامثا: إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وإثيوبيا 


بعد وصول غورباتشوف إلى سدة الحكم. أخذ الاتحاد السوفياتي يُغيّر 
تدريجًا من سياساته الداخلية والخارجية» وخاصة فى ما يتعلق بالمساعدات 
العسكرية والمالية التى كان الاتحاد السوفياتى يقدمها إلى حلفائه من دول 
العالم الثالث في سياق الحر ب الباردة. وفي هذا السياق» بدأ الاتحاد السوفياتي 
في عام 1987 بتقليص مساعداته العسكرية إلى إثيوبيا شيئًا فشيئًاء إلى أن 
أوقفها نهائيّا في نيسان/ أبريل 1990» وسحب منها فى الوقت نفسه آخر 
الخبراء السوفيات. التقت في تلك الفترة مجددًا مصالح إسرائيل وإثيوبيا؛ إذ 
كان نظام منغستو بحاجة ماسة إلى المساعدات الإسرائيلية العسكرية» في 
حين كانت إسرائيل تسعى إلى العودة إلى تحالفها مع إثيوبيا لتحقيق أهدافها 
الاستراتيجية التقليدية» وفي مقدمها الحصول على موطئ قدم وتسهيلات 
لأسطولها في الموانوع والجزر الإثيوبية في البحر الأحمرء خصوصًا تلك القريبة 
من مضيق باب المندب. علاوة على ذلك؛ كانت إسرائيل تسعى في أواخر 


(25) ملمان ورفيف.» ص 199. 
(26) للمزيد من التفاصيل انظر: محارب. «التدخل الإسرائيلي في السودان؟, 
2310 


ثمانينيات القرن الماضي إلى استكمال تهجير اليهود الفلاشا من إثيوبيا إليها. 
في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية التي لم تعد تُعرقل تجديد العلاقات 
بين إثيوبيا وإسرائيل» وعلى أرضية المصالح المشتركة بينهماء أعلن الرئيس 
الإثيوبي منغستو في حزيران/ يونيو 1989 تجديد العلاقات الدبلوماسية مع 
إسرائيل» فكانت إثيوبيا الدولة التاسعة التي تُعيدها. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 
9 انسحت إسرائيل سفارتها في أديس أبابا. 0 1 


عندما استأنفت إسرائيل علاقاتها بإثيوبياء استمرت في المراهنة كما 
يبدوء على قدرة نظام منغستو على قمع الثورة الإريترية والحفاظ على سيطرة 
إثيوبيا على إريتريا. وبينما كان الشرق الأوسط والعالم مشدودًا إلى ما يحدث 
في الخليجء في إثر اجتياح الجيش العراقي الكويت وما تلاه من حشد 
عسكري أميركي في دول الخليج» ومن ثم شن الحرب على العراق» صعّدت 
إسرائيل دعمها العسكري لنظام منغستو بشكل غير مسبوق؛ إذ زودته في 
أواخر عام 1989 بشحنات مهمة من المعدات الحربية التي شملت أسلحة 
متطورة للغاية مثل القنابل العنقودية. ويبدو أن نظام منغستو كان يعتقد أنه 
سيكسب الحرب ضد الثوار الإريتريين والتيغريين بعد حصوله على الأسلحة 
والذخيرة» خصوصًا القنابل العنقودية من إسرائيل. وذكر الرئيس الأميركي 
الأسبق جيمي كارتر» فى خطاب له في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1989» وهو 
الذي كان يتوسط بين نظام منغستو وقادة الثورتين الإريترية والتيغرينية» أنه 
«قيل له في أديس أبابا أن هناك أملا جديدًا بإمكانية إنهاء الحرب قريبّاء لأن 
سلاح الجو الإثيوبي حصل مؤخمرا على قنابل عنقودية من أحد حلفائنا في 
الشرق الأوسط لاستعمالها ضد قرى الثوار»:”©©. ويبدو أن كارتر كان يشك 
في التبرير الإسرائيلي غير الرسمي في موضوع تزويد نظام منغستو بالقنابل 
العنقودية في مقابل السماح لليهود الإثيوبيين الفلاشا بالهجرة إلى إسرائيل؛ 
إذ قال في لقاء له مع عضو الكنيست الإسرائيلي ديدي تسوكر: «أنتم لستم 
بحاجة إلى تزويد منغستو بالقنابل العنقودية من أجل إقناعه بالسماح بهجرة 


(27) احمظ 4210016 «ركقطكقاد؟ لهة وطدمه8 ععاكبلا :وتممتطاع 4مة أعمه1» معاصسةط عمود 
,(1990] بمصمطء) 368 .00 ,أمددم معام 
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الفلاشا من إثيوبيا إلى إسرائيل»**». ولعل هدف إسرائيل الأساس لم يكن 
تهجير اليهود الفلاشا إليهاء وإنما الحصول على موافقة إثيوبيا بالسماح لها 
بإقامة قواعد عسكرية إسرائيلية في الجزر الإثيوبية في شواطئ البحر الأحمر. 
من هناء.جاء الإمداد بالأسلحة الإسرائيلية ضمن صففة بين البلدية قات 
إسرائيل وفقها بتزويد إثيوبيا بالأسلحة الحديئة والخبراء والمستشارين 
العسكريين» واستأجرت في مقابل ذلك إحدى جزر أرخبيل دهلك. 
زأقافت. بها قاغدة عسكرية بيكزية لخدمة أسطولها:العسكرئ: كما ايت 
في هذه الجزيرة مركرًا للتنصت الإلكتروني والتجسس في هذه المنطقة 
الاس: ستراتيجية الي 


تاسعًا: سقوط نظام منغستو 
لم تتمكن المساعدات العسكرية الإسرائيلية من إنقاذ نظام منغستو عندما 
قادت مجموعة من العوامل المهمة إلى إسقاطه؛ أهمها: 
- تقليص» ومن ثم وقف الدعم السوفياتي» خصوصًا العسكري لنظامه. 
- زيادة التنسيق بين جبهات التحرر التي كانت تقاتل ضد نظام منغستوء 
ولا سيما بين الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا بقيادة أسياس أفورقي (5.ام8) 
وجبهة التحرير 0 (7515) بزعامة ميلس زيناوي. 


ل افد" 
بغر رض إقناعه» بل إرغامه على الاستقالة ومغادرة إثيوبيا. 


تفاعلت هذه العوامل كلها وأرغمت منغستو على الاستقالة ومغادرة إثيوبيا 
إلى زمبابوي في أيار/ مايو 1. وقبل أن يُقَدَّم استقالته. أجرت كلّ من 
إسرائيل وأميركا مفاوضات معه من أجل السماح لليهود الإثيوبيين بالهجرة إلى 


(28) المصدر نفسه. 
(29) المصدر نفسه. 


إسرائيل» وتوصّلتا إلى اتفاق معه» عشية تخليه عن الحكم» سمح بموجبه بهذه 
الهجرة. وفى 24 - 25 أيار/ مايو 1991 جرى وفق هذا الاتفاق نقل 14.500 
يهودي إثيوبي جوًا مباشرة من أديس أبابا إلى تل أبيب. 


عاشرًا: العلاقات الإسرائيلية بإريتريا بعد استقلال 


تحالفت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي 
مع اثتلاف واسع للقوى والجبهات الإثيوبية التي كانت تناضل ضد نظام منغستو 
تحت اسم «القوى الإثيوبية الشعبية الثورية الديمقراطية» بقيادة ميلس زيئاوي. 
وفي أيار/ مايو 1 199» تمكن هذا التحالف بين أفورقي وزيناويء الذي رعته 
الولايات المتحدة» من إسقاط نظام منغستو. واعترف النظام الإثيوبي الجديد 
تحت قيادة زيناوي بحق تقرير المصير للشعب الإريتريء واتفق مع الحكومة 
الإريترية الموقتة التي أقامتها الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا على إجراء استفتاء 
عام حول استقلال إريتريا. وجرى الاستفتاء بالفعل في أيار/ مايو 1993» 
بإشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية» حيث 
صوتت الأغلبية الساحقة من الإريتريين لمصلحة الاستقلال» فباتت إريتريا دولة 
مستقلة ومعترقًا بها في أيار/ مايو 1993. 


كانت إسرائيل من أوائل الدول التي أقامت ممثلية لها في أسمرا عند 
تشكيل الحكومة الإريترية الموقتة في عام 1 . وقد تحوّلت هذه الممثلية 
إلى سفارة في آذار/ مارس 1993. وأولت إسرائيل أهمية قصوى لعلاقاتها 
بإريتريا بعد نيلها الاستقلال» يبحكم مجموعة من العوامل أبرزها: موقعها 
الاستراتيجي المطل على باب المندب وشاطئها الطويل الممتد على البحر 
الأحمر الذي يتجاوز طوله ألف كلم, وتقع عليه موانئ مهمة» وتنتشر فيه جزر 
استراتيجية كثيرة. 


استثمرت إسرائيل العلاقات التي كانت قد أقامتها مع أسياس أفورقي 
منذ أواخخحر الثمانينيات» مباشرة بعد استقلال إريترياء من أجل إقامة علاقات 
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ل كر لد اع وي 
الوقت. نازر اوري مايل وتلقّى العلا ج الطبي في أحد مستشفياتها قبل 
استقلال إريتريا60, 


توطدت صلات الدولتين بعد استقلال إريترياء فوقّعتا اتفاقات أمنية 
واقتصادية؛ منها في عام 1995 اتفاق مهم للتعاون العسكري والأمني» زوّدت 
إسرائيل بموجبه القوات البرية والبحرية والجوية الإريترية بأنواع مختلفة 
ومتطورة من الأسلحة. وأرسلت أيضًا المئات من الخبراء العسكريين والتقنيين 
لتدريب الجيش الإريتري ووحداته العسكرية الخاصة والأجهزة الأمنية 
والشرطة الإريترية. في مقابل ذلكء أفادت الكثير من المصادر بأن إسرائيل 
حصلت على قاعدتين عسكريتين في جزيرتي فاطمة وحالب في أرخبيل 
دهلك. تستعمل إحداها ميناءً عسكريًا يُقد م خدمات إلى أسطولها الحربي» يما 
في ذلك غواصاتها الألمانية الصنع الأكثر تطورًا والمسلحة» كما أشارت مصادر 
غربية» بصواريخ ذات رؤوس نووية. أمَا القاعدة العسكرية الثانية فتستعملها 
إسرائيل قاعدة تنصت وتجسس فى تلك المنطقة الحساسة المشرفة على باب 
المندب'© (تحدث كثير من المصادر عن القاعدتين العسكريتين فى أرخبيل 
دهلك,. منها: صاندي تايمز والأهرام). | 


إلى جانب العلاقات العسكرية المتينة التي أقامتها إسرائيل مع إريترياء 
ينشط فيها كثير من الشركات الإسرائيلية في مجالات متنوعة. وقد وصف أحد 
الصحافيين الإسرائيليين حجم الوجود الإسرائيلي في إريتريا وعمق العلاقات 
الإسرائيلية - الوريترية بشرك: #باتت إريتريا في السنوات الأخيرة بمنزلة 
حصن إسرائيلي. عشرات الشركات الإسرائيلية تتشط في إريتريا في مجالات 


(30) براك رفيد؛ «إرسال أسلحة...» هآرتسء 24/ 8/ 2011» على الموقع الإلكتروني: نتصدسالنطلة> 


(31) عوفر بطرسبورغ؛ «الحصن الإسرائيلي في أفريقياء» يديعوت أحرونوت (الطبعة الورقية)» 
4 2011/8 و مه ,19/4/2009 ,17 «رموسدكى «بتستموطمداع معااءع كه حعذالا كتاعدكل» ,تستهصطدكة أدنا 
.حععه,162115ء اع انهو ع_ل اع تلو طع /م ادل أنا.مء. كع طم ال قل ضناكع لا لجس //:ماتط> :طءللا عط 
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كثيرة متنوعة: في الأمن» مرورًا بالأدوية واستخراج الألماس حتى الزراعة 
والتجارة220. 


خائمة 


تولي إسرائيل منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي أهمية كبيرة 
للقرن الأفريقي ودوله» خصوصًا إثيوبيا وإريتريا والسودان» نتيجة مجموعة 
من العوامل» أهمها: موقعه الاستراتيجي المشرف على باب المندب الذي 
هو بمكانة منفذ إسرائيل إلى جنوب شرق آسيا وشرق أفريقياء وموطئع قدم 
وقواعد عسكرية على شواطئ البحر الأحمر الجنوبية لتصبح إسرائيل قوة 
مهيمنة في تلك المنطقة» ولمنع تحويل البحر الأحمر إلى «بحيرة عربية» يتمتع 
العرب بالنفوذ الأساس فيه. علاوة على ذلك» يشكل القرن الأفريقي مصدر 
المياه الأساس لنهر النيل الذي يحتل أهمية وجودية بالنسبة إلى مصر. ومن 
أجل أن تحقق إسرائيل أهدافهاء بذلت خلال العقود الماضية جهدًا كبيرة في 
إقامة علاقات سرية وعلنية مع دول القرن الأفريقي. وفي سياق سعيها الدؤوب 
إلى ضرب مصر في الخمسينيات والستينيات» أقامت ضدها «حلف المحيط» 
الذي ضم دولتين في القرن الأفريقي هما إثيوبيا والسودانء إلى جانب إيران 
وتركيا. 


وكانت إسرائيل في العقود الماضية من أكثر الدول تدتّحلا في النزاعات 
والصراعات التي دارت في القرن الأفريقي؛ أكانت هذه الصراعات في داخل 
الدولة الواحدة أم في الصراعات بين دول القرن الأفريقيء إذ إنها تدتَلت في 
الصراع الذي كان دائرًا في السودان» وأقامت علاقات متينة مع قادة حزب الأمة 
السوداني» ومع الحكومة السودانية في الفترة الممتدة بين عامي 1954 و1958» 
ضد القوى السودانية الأخرى وضد مصر. ودعمت منذ الستينيات حركة التمرد 
في السودان. وتقوم إسرائيل منذ أكثر من عقد من الزمن بدعم بعض حركات 
التمرد في دارفور. كما أنها قدمت دعمًا عسكريًا مهما بالسلاح والذخيرة 


(32) بطرسبورغ, «الحصن الإسرائيلي في أفريقيا». 
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والمستشارين إلى النظام الإثيوبي» أكان في عهد الإمبراطور هيلاسيلاسي أم 
في عهد منغستوء لقمع الثورة الإريترية. وتدخلت أيضًا في حرب اليمن في 
أواسط الستينيات لمصلحة القوات الملكية ضد قوات الجمهورية اليمنية وضد 
القوات المصرية فى اليمن. وقد أمدت إسرائيل القوات الملكية اليمنية بكميات 
كبيرة من السلاح والذخيرة» وقدمت إليها المساعدات السياسية والإعلامية في 
المحافل الدولية» خصوصًا في واشنطن. 

من الملاحظ أن التدخّل الإسرائيلى فى منطقة القرن الأفريقى وتقديمها 
الدعم الععسكري إلى هذا الطرف أو ذاك؛ كانا يلاقيان هوى لدى هذه الدولة 
العربية أو تلك التي تدعم عادة الطرف الذي تدعمه إسرائيل» أكان ذلك في 
ما يخص الدعم الإسرائيلي للتمرد في جنوب السودان. أم الدعم الإسرائيلي 
للنظام الإثيوبي في قمع الثورة الإريترية» أم الدعم الإسرائيلي للقوات الملكية 
اليمنية في حرب اليمن. 
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إسرائيل والقرن الأفريقي 
محددات العلاقة وآليات التطبيق 


أماني الطويل 


375 - 


مقدمة 


يكتسب القرن الأفريقي أهميته الاستراتيجية من كون دوله تُطل على 
المحيط الهندي من ناحية» وتتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر حيث 
مضيق باب المندب من ناحية ثانية؛ ومن ثم فهو يتحكم في طريق التجارة 
العالمية» خصوصًا تجارة النفط المتدفق من دول الخليج والمتوجّه إلى أورويا 
والولايات المتحدة. كما أنها تُعدّ ممرًا مهما لأي تحركات عسكرية آنية من 
أوروبا أو الولايات المتحدة في اتجاه منطقة الخليج العربي. 

لا تقتصر أهمية القرن الأفريقي على اعتبارات الموقع» وإنما تتعداها إلى 
الموارد الطبيعية» ولا سيما النفط الذي يُنتج حاليًا في جنوب السودان» أضف 
إلى ذلك قربه من جزيرة العرب بجميع مكوّناتها الاقتصادية» علاوة على ما فيه 
من جزر عديدة ذات أهمية استراتيجية من الناحية العسكرية والأمنية. 

طبمًا لذلك. يُممَّل القرن الأفريقي نقطة التقاء لعوالم استراتيجية ثلاثة: 
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الشرق الأوسط وأفريقيا والمحيط الهندي» وهو ما يجعله مصدرًا وطريقًا لنقل 
الأفكار والسلع عبر هذه المناطق. أمَا على الصعيد العربي فيمثّل ممرًا وبوابة 
للبحر الأحمر وخليج عدن إضافة إلى الخليج العربي والمحيط الهندي؛ 
وحاضنًا لدول حوض النيل» الأمر الذي جعله محط اهتمام القوى الدولية 
تاريخيّاء ومصدرًا لدعم القوى والتُظم الإقليمية المحيطة أو تهديدها. 


بطبيعة الحال تفاعلت طبيعة دولة إسرائيل الناشئة ئّة في محيط مُعادء وهي 
الدولة التي تعتمد على الاستيطان باعتباره آلية للاستمرار والتوسع» مع معطيات 
القرن الأفريقي الجيو - ستراتيجية ليجري وضع الأهداف الاستراتيجية 
الإسرائيلية تبعَا لعدد من المحددات هي» في تقديرنا: أو/ لاء تحجيم القدرات 
العربية وتحييدها في إطار الصراع العربي - الإسرائيلي بما ينطوي على ذلك 
من مهددات أساس لوجود الدولة الإسرائيلية ذاتها. ثانيّاء دعم متطلبات 
الأمن المائي الإسرائيلي التي تعد عماد استمرار الدولة وتوسّعها. ثالنّاه حرية 
الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر باعتبارها أحد المعطيات المحلية للأمن 
الإسرائيلي بما يشمله من توفير المتطلبات العسكرية والاقتصادية لدولة 
إسرائيل. رابعّاء دعم العلاقات السياسية بدول القرن الأفريقي بما تمثّله من 
0 0 جزئية في المحافل الدولية ضمن الكتلة التصويتية الكلية للقارة 

يقية التي تصل حاليًا إلى 54 دولة. وأخيرًا محاربة قوى ا السياسي 
عه كونها تعادي إسرائيل من منظور أيديولوجيء وتعتبر أن الصراع 
العربي - الإسرائيلي صراع وجود لا صراع حدود فقط. 


تتناول الدراسة هذه المحددات - السالفة الذكر - بالتفاصيل» مع 
تطبيقاتها. وفي هذا السياق» درن ليس غات اباد ل ع ول 
0 نحددها في هذه الدراسة بكلّ من إثيوبيا وإريتريا والصومال 
كينيا وأوغندا وجيبوتي والسودان بدولتيه» مع عرض المداخل الإسرائيلية 
ل در اض إسرائيل الاستراتيجية النهائية. 


أولًا : تطويق العرب وتقزيم القدرات 
1 - مبدأ شد الأطراف 


تمل طبيعة الوجود الإسرائيليء باعتباره كيانًا غاصبًا أراضي الغير» أعلى 
مقوادر التهد يد للدولة واسكير ا رهاء وغتله سفيقة وتركوناالإمبراليليون هن 
لحظة إعلان دولتهم. من هناء شكل القرن الأفريقي بدوله المتاخمة للوطن 
العربي مجالا حيويًا لإسرائيل؛ إذ ! إنه متضمّن دولة الجسر بين العرب والأفارقة 
(السودان)» وملاصق للمملكة العربية السعودية أهم منتج للنفط في العالم» 
ومؤثر مباشرة في مصر بطبيعة احتضانه دول حوض النيل؛ فضلًا عن الأهمية 
الاسترا اتيجية للبحر الأحمر. وطبقًا لذلك يضمن النفاذ الإسرائيلي إلى أفريقيا 
عمومًا والقرن الأفريقي خصوصاء د تحجيم أو على الأقل تابد عتاضر القوة 
لغرب لي عتر فيس بع سانل د ويضمن - ضمن عوامل أخرى - أهم 
متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي وهو استمرار الدولة. ولتلبية هذه الحاجة 
الإسرائيلية الأساسء ورثت إسرائيل من بريطانيا الاستعمارية آلية شد الأطراف 
التي طبّقتها ضد الدول العربية منطلقة في ذلك من دول القرن الأفريقي. 

في هذا السياق» شكلت إثيوبيا رأس الرمح الإسرائيلي في منطقة القرن 
الأفريقي» وكانت علاقتها بها من أقدم العلاقات بدوله» وقد اعتمدت في ذلك 
على مدخلين: أحدهما ثقافي والآخر ديموغرافي. 

أ- المدخل الثقاني 


دشّنت إسرائيل أساطير مشتركة على خلفية توراتية بين اليهود 
والإثيوبيين» إذ زعمت أن دماء يهودية تجري في عروق الإمبراطور الإثيوبي 
منليك» وطبقًا لذلك نصّب الإمبراطور هيلاسيلاسي نفسه أسدًا ليهوذا'''» وهو 
الرمز المنتشر في العاصمة أديس أبابا. وتوّجت إسرائيل هذه المزاعم بمشروع 


(1) عز الدين مفلحء «راهنية العلاقات الإسرائيلية الأفريقية ومستقبلها في عالم متغير»» 
البرلمان العربي» السئة 24» العدد 88 (تشرين الثاني/ نوقمبر 2003). 
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الأخدود الأفريقي العظيم الذي طرحته رسميًا في حزيران/ يونيو 2002 أمام 
لجنة التراث العالمي - اليونيسكو. وهو مشروع يهدف في ظاهره إلى التعاون 
الثقافي بين الدول التي تشكل الأخدود الممتد من وادي الأردن حتى جنوب 
أفريقيا. 


3 


أحاطت إسرائيل مشروع الأخدود العظيم بما تقول إنه تراث من الاضطهاد 
المشترك بين اليهود والأفارقة» وإنهم من ضحايا الاضطهاد والتمييز العنصري» 
مشيرة في ذلك إلى أن لكلا العنصرين ماضيًا مؤلمًا ممتدّاء وهو ما يدفع إلى 
الاعتقاد بأن سياسة إسرائيل في أفريقيا تُعدَ تطلّعًا لا لحماية الشعب اليهودي 
فقط» بل لمساعدة الأفارقة (الزنوج) الذين تعرضوا للاضطهاد أيضًا. 


يعود مدخل الاضطهاد المشترك بين اليهود والأفارقة إلى تيودور هرتزل» 
مؤسس الدولة الصهيونية» الذي قال في كتابه الدولة اليهودية إن لليهود والأفارقة 
تاريحًا مشتركًا من الاضطهاد. وذلك باعتباره مدخلا للأفارقة حين طرح أوغندا 
ضمن خياراته التى تفاوض عليها لإنشاء الوطن القومي اليهودي2. وفي هذا 
السياق يؤكد رئيس الإدارة الأفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية؛ موشيه 
اليشمء أن العلاقات القومية التي تطوّرت ونمت بين إسرائيل وأفريقيا تتصل 
بالروابط التي قامت على أن اليهود والزنوج أجناس أدنى» إضافة إلى أن التجربة 
النفسية متشابهة لديهما من خلال المعاناة الإنسانية لكليهماء والممئّلة في تجارة 
الرقيق وذبح اليهود0. 


ب- المدخل الديموغراق 

تُعتبر قبيلة الفلاشا (2طواه) الإثيوبية اليهودية الديانة نفسها القبيلة الثالئة 
عشرة في التاريخ اليهودي. وقد اعتمد هذه المقولة متحف تاريخ الإنسانية 

2( موشي فرجي» إسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان: نقطة البداية ومرحلة الانطلاق» 
ترجمة الدار العربية للدراسات والنشر (القاهرة: الدار العربية للدراسات والنشرء [د. ت.]). 

(3) غازي دحمان. «التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا ومخاطره على الأمن العربي»» (الجزيرة نت» 
0085 على الموقع الإلكتروني: -6854-5892-413 99ج [لكمع مهلا لاناء همع ممدزاه. بوب /نمااط> 


.<ضتغط.1010480700 8748-1278 
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في العاصمة الأميركية واشنطن؛ ودشّن جناحا خاصًا لإثيوبيا فيه؛ معتمدًا 
علن عد الرواية*» على الرغم ممّا يشوب هذا الاعتقاد من أساطير غير 

واقعية”» إذ يعتبر بعض علماء الأنثروبولوجيا الغربيين «الفلاشا مسيحيين 
دخلت عليهم عناصر يهودية». وتنقسم قبيلة الفلاشا إلى فخذين: أحدهما 
فلاشا يعيش في شمال إثيوبيا بين نهر تازي وبحيرة تاناء ويحذه السودان 
من الغرب والثيل الأزرق من الجنوبء والآخر فلاشا موراء أي الأغيار» 
وهؤلاء مشكوك في يهوديتهم من الفلاشا الأصليين؛ ومن الحاخامات 
الإسرائيليين أنفسهم. إذ تنضّروا قبل قرنين» ورّفضت هجرتهم إلى إسرائيل 
بعض الوقت استنادًا إلى هذا السبب» لكن تم تجاوز عدم إخلاصهم لليهودية 
في إسرائيل التي استوعبتهم ضمن هجرات أفريقية أخرى ليشكلوا 20 في 
المئة من مجموع المهاجرين إليها في الفترة بين عامي 1948 و1995©. 
من الجدير ذكره في هذا السياق أن أفريقيا تحتضن جوالي يهودية متفاوتة 
الأحجام ومتباينة القوة والتأثير؛ ففي شمال أفريقيا جماعات من اليهود 
السفارديم الذين جاءوا في الأساس من إسبائيا والبرتغال خلال القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر. أضف إلى ذلك أن جماعات من اليهود الأشكيناز أتت 
إلى أفريقيا من شمال أوروبا وشرقها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. وإذا 
كان تعداد هذه الجوالي خارج جمهورية جنوب أفريقيا ضئيل جدَاء فإن وضعها 
الاقتصادي في بعض القرن الأفريقي مثل كينيا يتّسم بالقوة والتأثير. وفي المقابل 
تعد الجالية اليهودية في جنوب أفريقيا واحدة من أغنى الجوالي اليهودية في 
العالم. وطبقًا لأحد التقديرات» تأتي مساهمة يهود أفريقيا في خزانة «الدولة 
العبرية» فى المرتبة الثانية بعد مساهمة يهود الولايات المتحدة. بيد أنه إذا أخخذنا 
في الاعتبار تعداد كلّ من الجاليتين» نلاحظ أن تبرعات يهود جنوب أفريقيا 


(4) خبرة شخصية 

(5) عبد الوهاب محمد المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد. 
8 ج (القاهرة: دار الشروق 1999)؛ ج 7 ص 158 - 159. 

(6) سمر إبراهيم محمدء السياسة الإسرائيلية تجاه منطقة القرن الأفريقي (القاهرة: الجزيرة للنشر 
والتوزيع» 2009): ص 52 - 53. 


عرص 


بالنسبة إلى كل شخص تفوق في بعض السنوات تبرّعات اليهود الأميركيين. 
ولعل القضية المثيرة ة للاهتمام عند دراسة أوضاع الجالية اليهودية السوداء في 
إسرائيل تتصل بمفهوم الهوية اليهودية السوداء» ونظرهم إلى إسرائيل باعتبارها 
جزءًا من التراب الأفريقي؛ إذ كانت تقطنها في الأصل شعوب أفريقية داكنة 
البشرة. وأيّا يكن الأمرء فإنه لا يمكن التقليل من أهمية متغيّر الجوالي اليهودية 
في توجيه العلاقات الإسرائيلية - الأفريقية والتخطيط لها. 


- ج - مدخل المساعدات 


ركزت إسرائيل في تفاعلاتها الأفر يقية منذ أوائل الستينيات» وحتى في 
قل وات القطرعة السبلوماس: ينها ورين ارقا عن لضا عذانت المسكري: 
والفنية» وشملت منذ البداية ثلاثة مجالات أساس: نقل المهارات التقنية 
وغيرها عن طريق برامج تدريبية معينة» والتزوّد بخبراء إسرائيليين لمدة قصيرة 
أو كريلة بو إلنياء ركان مشستركة أو على الأقل نقل الخبرات والمهارات 
الإدارية إلى الشركات الأفريقية. وتشير الإحصاءات التي نشرها مركز التعاون 
ال ا ا 0 قة الذين تلقّوا 
تدريبهم في إسرائيل عام 1997 وصل إلى نحو 742 متدربّاء إضافة إلى نحو 
6 أفريقيًا تلقّوا تدريبهم في مراكز التدريب الإسرائيلية خلال الأربعين 
سئة الماضة يي 

أمَا على صعيد التبادل اللتجاري فيُشير نمطه إلى إمكانية تفعيله بين العرب 
وإثيوبياء خصوصًا في ضوء قرب المسافة بينها والخليج العربي. وكنّا نجد في 
هذا التبادل منتجات زراعية من أميركا اللاتينية» لكن كالعادة كان الإسرائيليون 
هم الأسبق في استيراد البن والزيت والخضراوات وحبوب الدقيق من أديس 
أبابا» بينما يُصدّرون إليها الأدوات الكهربائية المنزلية والميكانيكية والأدوية 
والمبيدات الحشرية. واحتلت الصادرات الإثيوبية إلى إسرائيل 48 في المئة من 


(7) حمدي عبد الرحمنء «أفريقيا وإسرائيل في عالم متغيرء» (شبكة الجزيرة (تحليلات 
المعرفة) 4/ 10/ 2004). 
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حجم الصادرات الكلية في منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين 0 
كما حظيت كل من إثيوبيا وأوغندا والكونغو من دول القرن الأفريقي بتركيز من 
الجانب الإسرائيلي على المساعدات الفنية في مجالات الأمن والزراعة والمياه 
كما سيرد تفصيله. 


على أي حال نجحت المداخل السالفة الذكر في تأسيس علاقة متميزة 

بين إسرائيل وإثيوبييا وممتدة عبر الستة عقود الماضية؛ حتى أن موشيه ديان 
ربط في مطلع الخمسينيات بين أمن إسرائيل وأمن إثيويا. ونتيجة هذه العلاقة 
المميزة» دُشنت أول قنصلية إسرائيلية في أفريقيا في أديس أبابا عام 1956» 
لتتحول إلى سفارة في عام 1 »© وذلك بعد أن بدأت إسرائيلٍ في آب/ 
أغسطس 1958 تأسيس حلف «الحزام المحيط» بين إسرائيل وكل من تركيا 
وإيران وإثيوبياء وبدعم أميركي مباشر» في مواجهة المخاوف المتصاعدة 
من مصر عبد الناصر آنذاك» واستجابة لخط إسرائيلي استراتيجي ثابت سمّاه 
اج بيترز (56:6:5 .[) مبدأ المحيط""". ١ ١‏ 


يمكن القول إن ثمة مصالح استراتيجية مشتركة بيسن كل من إثيوبيا 
وإسرائيل ممئّلة في ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمرء والتهديدات 
المرتبطة بفصائل الإسلام السياسي في الصومال؛ ورغبة كل منهما في التوسع 
الإقليمي على حساب العرب. وفي هذا السياق حصلت كل من البحرية 
الإسرائيلية والبحرية الأميركية على تسهيلات بحرية من إثيوبيا منذ الخمسينيات 
قبل انفصال إريترياء وعلى محطات توقف للطيران الإسرائيلي أيضًا في طريقه 
إلى كلّ من شرق آسيا وجنوب أفريقيا. ومرّت العلاقات الإسرائيلية م 
بخمسة اختبارات أساس تحت مظلة تحوّلات النظام الدولي طوال الستة عقو 


(8) سمر إبراهيم محمدء «السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه القرن الأفريقى؛ 1990 -2001:؟ 
(رسالة ماجستيرء كلية الاقتصاد والعلوم السياسة» جامعة القاهرة, القاهرة» 2006)) ص 176. 
(9) مه ,(عواءوم عمط ممتتدع رمه أأعهذا ممع أعسية) «لإءألهه معتكم و'اعهوا [ه «متنمساوا8 عل 
.دهده ,لصدعمذ ا لميصتحطا بجع ز بد بوب //مناط> :علا عطا 
المشاط (القاهرة: مركز اليحوث والدراسات السياسية» 2007): ص 319 . 
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الماضية: الأول وقت صعود المشروع القومي العربي بقيادة جمال عبد الناصرء 
والثاني خلال حرب 1973.» والثالث اعتبارًا من التسعينيات - بعد مؤتمر 
مدريد للسلام في عام 1991 بين العرب وإسرائيل - التي قدّم فيها النظام 
العربي نموذجا للتضامن والقدرة» والرابع في أعقاب حوادث الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر 2001 والحرب الأميركية ضد الإرهابء والخامس فى عقب 
ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 في مصر. 1 

يمكن القول إن العلاقات الإسرائيلية - الإثيوبية حافظت على حد أدنى 

من الترابط بين الطرفين؛ أعطى إسرائيل ميزات نسبية في مواجهة النظام العربي» 
إلا أن الوزن الننسبي لهذه الميزات يضعف كلما حافظ النظام العربي على قدر 
من التماسك والقدرة على إدارة مصالحه في اتجاه متطلّبات أمنه القومي» 
وتفصيلًا تلاحظ ما يلي: 


- تفقمت السياسات المصرية أيام عبد الناصر المخاوف الإثيوبية من 
صعود النفوذ الإقليمي المصري والتوجّه نحو بناء السد العالي» وسعت إلى 
تحييد إثيوبيا قدر المستطاعء عبر امتلاك الورقة الصومالية» وتوظيف الكنيسة 
الأرثوذكسية المصرية التي تتبعها إثيوبياء والحفاظ على درجة معقولة من 
العلاقة الجيدة مع الإمبراطور الإثيوبي هيلاسيلاسي. ونجحت مصر نسبيًا في 
تخفييض مستوى التحديات الناتجة من التحالف الأميركي - الإسرائيلي - 
الغربي؛ واستطاعت تحقيق هدفين استراتيجيين: اتفاق 1959 لتقاسم مياه النيل 
مع السودان. وبناء السد العالي» مشروع ثورة تموز/ يوليو الأهم. الذي أنقذ 
مصر من موجتين من الجفاف في نهاية الثمانينيات ومنتصف التسعينيات. 
- اضطرت إثيوبيا إلى قطع علاقاتها بإسرائيل على المستوى العلني خلال 
حرب 1973 التي قدم فيها النظام العربي نموذجًا للتضامن والقدرة على الفعل 
و ور ا 1 لي 
يقية التي دانت الاعتداء على أر اض أفريقية. وبدأت الدول الأفريقية قطع 
لبد سدم برف لوعو ووه 
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القرن الأفريقي في عام 232,”>” وبدت إثيوبيا محاطة بضغط أفريقي» فلم 
5د العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين الإثيوبي والإسرائيلي إلى سابق عهدها 
إلا بعد مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991. 


- إن انعكاس مؤتمر مدريد للسلام زاد من وزن إثيوبيا النسبي عند 
إسرائيل؛ إذ ركز المخطط الإسرائيلي على استغلال فترة السلام لتفكيك 
القدرات العربية بشأن السيطرة على مضيق باب المندب في البحر الأحمرء 
فاندفعت إلى توطيد العلاقات العسكرية بإثيوبياء وسدّت بذلك الفراغ الناتج 
من انسحاب خبراء المعسكر الشرقي (الاتحاد السوفياتي السابق وكويا) 
العسكريين من إثيوبيا بسرعة وفاعلية» وأنشأت» على سبيل المثال» مصنعًا 
لللأسلحة,. وبنت مهابط للطائرات» كما قدمت أربع طائرات من دون طيار 
و32 سيارة مدرّعة» وصممت الشبكة المعلوماتية للأمن الإثيوبي» ودعمت 
متطلبات الأمن الرئاسي لمنغستو هيلامريام'*"') وزادت معدّلات توريد 
الأسلحة إلى إثيوبيا إلى حد الانتقاد الأميركي بعد التسريبات عن حصولها 
على قنابل عنقودية من إسرائيل”1». وعقدت الدولتان اتفاقين للتعاون 
الاستراتيجي في عامي 6 و1999» حيث ساهمتا في تأمين دعم 
إسرائيلي لإثيوبيا على المستوى العسكري في حربها ضد إريتريا (1998 - 
0», ولعل التقاء المصالح بين إسرائيل وإثيوبياء والمساعدات 
الإسرائيلية لإثيوبيا عبر العقود الماضية تستطيع أن تقدم إلينا تفسيرات يشأن 
موقف إثيوبيا من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 8 كانون 
الأول/ ديسمبر 2003 بإحالة ملف الجدار الإسرائيلي العازل على محكمة 


(11) مفلحء «راهنية العلاقات الإسرائيلية الأفريقية». 

(12) الهيئة العامة للإاستعلامات,. العلاقات الإسرائيلية الأفريقية» الدراسات الدولية (القاهرة: 
الهيئة» 2003): ص 16 

(13) محمدء «السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه القرن الأفريقى»» ص 158. 

(14) التقرير الاسترانيجي العربي؛ 2004 - 2005 (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية» 2005)» ص 270. 
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العدل الدولية لبس شرعيته» وكانت الدولة الأفريقية الوحيدة من بين ثماني 
دول في العالم فقط ضد هذا القرارء فى مقابل 90 دولة وافقت عليه9". 


- فقدت الدولة الإثيوبية أحد عناصر قوتها الشاملة بانفصال إريتريا عنهاء 
: وتحوّلت إلى دولة حبيسة من دون شواطئ بحرية» فاندفمت لتعويض ذلك 
ل ال 
الأفريقي والمرتبطة بالحرب على الإرهاب من ناحية» وتأمين ممرات التفط 
والنقل العسكري الأميركي إلى كل من أفغانستان والعراق في البحر الأحمر 
وخليج عدن من ناحية ثانية. من هذه الزاوية» مارست إثيوبيا حربًا بالوكالة 
على الصومال التي لها مطالبات تاريخية بإقليم أوغادين الواقع ضمن الحدود 
الإثيوبية الراهنة» كما تصاعد دورها فى التفاعلات السياسية السودانية المرتبطة 
بتنفيذ اتفاق نيفاشا للسلام؛ ثم في العلاقات البينية الصراعية بين دولتي شمال 
السودان وجنوبه» حيث تم نشر قوات إثيوبية في منطقة أبيي المُتنازع فيها بين 
الدولتين في صيف عام 2011. 


0 8 
- اعطت ثورة الربيع العربي في كل من تونس ومصر لإثيوبيا وإسرائيل 
من التوازن في العلاقات بين العرب وإسرائيل» خصوصًا أن إيران دشّنت تعاونًا 
عسكريًا مع إريتريا يتيح القدرة على استخدام الجزر الإريترية!29. وريما يكون 
هذا التحول الجزئي في الموقف الإثيوبي تجاه مصر بتجميد اتفاق عنتيبي - 
سيتم عرض ذلك بالتفصيل لاحمًا - حتى يتم استكمال المؤسسات الدستورية 
المصرية» نوعًا من التطور الريجابي من الجائنب الل ثيوبي تجاه العرب(217 في 
ضوء وجود الطرف الإيراني من ناحية» وتصاعد المخاطر الداخلية الإثيوبية 


(15) السيد فليفل» محرره التقرير الاستراتيجي الأفريقي. 2002 - 2003 (القاهرة: جامعة 
القاهرة؛ معهد البحوث والدراسات الأفريقية» 2003)» ص 253. 
(16) يعقوب عميدرورء إسرائيل ومواجهة الوجود العسكري الإيراني في البحر الأحمر» ترجمة 
مركز الناطور للدراسات والأبحاث (عمان: معهد أبحاث الأمن القرمي» 2010). 
(17) أماني الطويل» «نحو مسار جديد للعلاقات المصرية الأثيوبية»» الأهرام؛ 8/ 2011/5: 
على المو قع الإلكتر وني : .<لاوكه.76790لددء الدع دددا-طاقء أععادهاة لعه.عهه.سمتسعطم بعجس التصتاط> 
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من ناحية ثانية» وهي المخاطر التي وضعت إثيوبيا في المرتبة ال 17 من بين 
0 دولة فى تصنيف المجلة الأميركية دوفامط «هزدره” للدول الفاشلة!29. 


2 - مبدأ بتر الأطراف 


بلور اليهود قُبّيل إعلان دولتهم في الثلائينيات والأربعينيات من القرن 
العشرين رؤية أن الأقليات غير العربية على الأراضي العربية تمل حليًا 
طبيعيًا لإسرائيل8!*". وطور ١‏ دافيد بن غوريون» رئيس وزراء إسرائيل الأسبق» 
هذه الرؤية في مطلع الخمسينيات مع يسرائيل غاليلي وإيغينال واوين وموشيه 
ساسون وزوتين تيلوج وغرلذا مائير» ليضع الاستراتيجيات الإسرائيلية تجاه 
الوطن العربي. ولخخص بن غوريون توجهات التقرير الصادر”*؛ عن هذه 
المجموعة بعبارة أصبحت عقيدة إسرائيلية ممتدة» ومؤداها أن إسرائيل شعب 
صغير ذو إمكانات وموارد محدودة» ولإحراز التقدم الإسرائيلي المطلوب على 
الدول العربية لا بد من اكتشاف نقاط ضعفها وتحويلها إلى معضلات» مشيرًا 
في هذا السياق إلى طبيعة العلاقات الإثنية والطائفية المتضمنة داخل الحدود 
العربية وضرورة توظيفها. 

طوّرت إسرائيل استراتيجية بن غوريون اعتبارًا من التسعينيات» كما يقول 
موشيه فيرجيء العميد السابق في جهاز الموساد الإسرائيلي» على يد فريق من 
الخبرام العاملين في مناطق المحيط العربي» منهم أوري لوبراني» سفير إسرائيل 
في كلّ من تركيا وإيران وإثيوبياء ويهوديت رؤتينء المتخصصة بالسودان 
وشرق أفريقيا. وعقد هذا الفريق اجتماعات مكتّفة على مدى ثلاثة أشهرهء 
حيث طوّرت هذه الاستراتيجيا خط بن غوريون من خلق الأزمات داخل الدول 
العربية لتحجيم عناصر القوة لدى العربء إلى دفع الجماعات الإثنية الموجودة 
على التخوم العربية إلى الانسلاخ والانفصال وإقامة كياناتهم الإثنية المستقلة» 
والتعامل أيضًا مع الأقليات بأنواعها كافة داخل البلاد العربية» مثل شيعة الخليج 


(18) التقرير الاستراتيجي العربي» 2010 (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» 
0)») ص 318. 

(19) فرجىي» ص 15. 

)220 المصدر نفسه؛ ص 1. 


2329 


وأقباط مصر وموارنة لبنان... وهكذا”. وحقق تطبيق هذا التجديد الإسرائيلي 
نجاحًا كاملا في الحالة السودانية بفصل جنوب السودان وولادة دولته الجديدة 
في تور يولي 1» فضلا عن وجود إمكانات جدية لمزيد من الشرذمة 
للدولة السودانية بوجود معضلتي دارفور وشرق السودان. على أن من 
الضروري الإشارة هنا إلى أن المخططات الإسرائيلية لم تكن لتنجح إلا نتيجة 
فشل نخب الاستقلال الوطني في السودان في مواجهة التحديات الداخلية» من 
خلال أمرين: عدم بلورة متطلبات المصالح الاستراتيجية السودانية في إطار 
مؤسسة الدولة على مدى نصف القرن الماضي, والفشل في إدارة التنوع العرقي 
والديني والثقافي الذي يتميز به السودان وكان منطويًا على إمكانات تدعيم 
مصادر القوة الشاملة للدولة في حال الوعي بتوظيفه. 

سوف نعرض هنا التفاعلات الإسرائيلية في كلَّ من جنوب السودان 
وإقليم دارفور. أمَا على الصعيد الصوماليء فيبدو أن محاصرة فصائل الإسلام 
الأصولي هي المدخل الذي بلورته إسرائيل لتجزئة الصومال وأنتجته عبر مراكز 
التفكير الأميركية. 

أ- السودان 

لم يشكل السودان تهديدًا مباشرًا لإسرائيل على مدى تاريخه؛ كما لم يع 
تاريخيًا - طبقًا للتقديرات الإسرائيلية - مخاطر التحركات الإسرائيلية المحيطة 
به من دول الجوار الأفريقية» فيذكر فيرجي أن السودان» على عكس مصرء لم 
يدخل في مواجهة شاملة مع التحرك الإسرائيلي» فلم يعترض طريق إسرائيل 
وهي تُطوّر شبكة علاقات شاملة لها مع إثيوبيا في عهد هيلاسيلاسيء ثم مع 
أو غندا وكينيا'*». وعلى الرغم من هذا الموقف السوداني» فإن إسرائيل تعاملت 
معه منذ إعلان قيامها في عام 1948 باعتباره عمقًا استراتيجيًا محتملا لمصرء 
ويشكل أحد مصادر القوة والإسناد لهذه الدولة الرئيسة في الصراع العربي - 
الإسرائيلي» وبالتالي هو خطر كامن لا بد من أن تتعامل معه. 


(21) المصدر نفسه. ص 2. 
(22) المصدر نفسه:؛ ص 49. 


(0) جنوب السودان 

يُمكن رصد التطبيقات الإسرائيلية لاستراتيجيات بن غوريون في أربع 
مراحل: الأولى في جنوب السودان من بداية الخمسينيات حتى وقتنا الراهن. 
بدأت هذه المرحلة بالتفاعل مع السودان إجمالا قبل استقلاله عن دولتي 
الحكم الثنائي ني أي (مصر وبريطانيا)» عبر آلية التبادل التجاري للشركات 
الخاصة» وهو ما أوقفته مصر في عام 2”1950)؛ بينما كانت المرحلة الثانية هي 
التفاعل مع القوى السودانية المناوئة لمصر في السودان في مرحلة مبكرة من 
متتصف الخمسينيات؛ أما المرحلة الثالثة» فهي التفاعل الإيجابي مع الحركات 
الانفصالية فى جنوب السودان» وبدأت منذ متتصف الستينيات تقريبًا. جاءت 
المرحلة الرابعة منذ بداية التسعيئيات التى قال عنها عاموس يادلين» الرئيس 
السابق للاستخبارات العسكرية الصهيونية «أمان»» خلال تسليمه مهمات منصبه 
إلى خليفته» منوّهًا بدور إسرائيل الكبير في مساعدة الحركات الانفصالية في 
الجنوب السو داني: «أنجزنا خلال السنوات الأربع والنصف الماضية المهمات 
كلها التي أوكلت إليناء واستكملنا العديد منهاء والتي بدأها الذين سبقونا». 
وأضاف: «أنجزنا عمللا عظيمًا للغاية في السودان؛ نظمنا خط إيصال السلاح 
للقوى الانفصالية في جنوبه؛ ودرّبنا العديد منهاء وقمنا أكثر من مرة بأعمال 
لوجستية لمساعدتهم؛ ونشرنا في الجنوب ودارفور شبكات رائعة قادرة على 
الاستمرار بالعمل إلى ما لا نهاية» وتُشرف حاليًا على تنظيم «الحركة الشعبية) 
هناكء وأقمنا لهم جهازًا أميّا استخباريًاء**». وبطبيعة الحال» ساهمت 
الاستراتيجيات الإسرائيلية - ضمن عوامل أخرى - في بتر جنوب السودان 
بإعلان دولته» وسارعت إسرائيل لملء الفراغ الناتج من انسحاب الدولة 
المركزية من جنوب السودان على الصعد العسكرية الأمنية والخدماتية» حيث 


أعلنت إقامة علاقات دبلوماسية بين جنوب السودان وإسرائيل في 28 تموز/ 
يوليو 2011» ووعدت إسرائيل بمساعدات سخيّة للدولة الأفريقية الحديثة 


(23) انظر: أماني الطويل» «إسرائيل واستراتيجيات تجزئة السودان»» في: إجلال رأفت 
[وآخرون]ء انفصال جندوب السودان: المخاطر والفرص (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» 2012). 

(24) العربي» 201011112. 


الولادة» كما حرصت على إعلان المستوى الرفيع لعلاقاتها بدولة جنوب 
السودان عبر لقاء بين سلفا كير» رئيس دولة جنوب السودان. وبنيامين نتنياهو 
رئيس الوزراء الإسرائيلي» في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة. وفي هذا المناق: نرصد تنافسًا مصريًا - إسرائيليًا محتدمّاء إذ 
قدّمت مصر إلى جنوب السودان مساعدات وخدمات على المستوى التقنى؛ 
خصوصًا في مجال الري والزراعة ومجال الكهرباء» كما وعدت ببئاء جامعة 
الإسكندرية في الجنوب. يبقى أن لإسرائيلء في ما يبدو لناء إمكانية للتأثير في 
دوائر صناعة القرار في جتوت السسوداة ظعة مقاعناتها الأمية) وهو تحال 
أحسب أن مصر سوف تظل بعيدة نسبيًا منه بسبب طبيعة توازناتها بين دولتي 
شمال السودان وجنوبه. ١‏ 

(2) دارفور 

اندلعت أزمة دارفور بتفاعل عدد من العوامل الداخلية؛ منها صراع على 
السلطة نشأ في الخرطوم نتيجة الانقسام الذي جرى في صفوف جماعة الإنقاذ 
السودانية في عام 1999 في إطار تنظيمها الأم» الجبهة القومية الإسلامية» 
إضافة إلى التهميش التنموي التاريخي في إقليم دارفور تحت مظلة من اتساع 
ظاهرة الجفاف وما تُخلّفه من صراعات على مورد المياه بين نمطي الإنتاج 
الزراعي والرعويء والمعالجات المحلية أيضًا لهذه الأزمة من جانب حزب 
المؤتمر الوطني. وقد ارتكزت تلك المعالجات على توسيع حجم العمليات 
العسكرية ضد التمرد الدارفوري» وإهمال الحلول القومية للأزمة» الأمر الذي 
أسفر عن تطورين أساسين: الأول؛ أزمة إنسانية شملت نحو مليونين من البشر 
الذين هجروا قراهم وهربوا إلى معسكرات للاجثين داخل السودان وخارجه 
على مدى السبع سنوات الماضية. والثاني ممارسات خارج القانون» من قتل 
غير متفق على حدوده. وإحراق للقرى على مستوى واسع*©. ووظفت هذه 


(25) أماني الطويلء «الموقف الأميركي من السودان». مسارات التفاعل وطبيعة 
المخططات.» (المركز العربى للأبحاث ودراسة السياساتء. الدوحة. 10 شباط/ فبراير 2011)) 
على المو قع الإلكتروني: -9050-ع5004563-2019-46لوانهاء © /عصره1آ/هده.ع ادا ناكم ته اهلحم //:مناط> 

3 .حت 9عع0506ع239-إدجاء 314-608-4108-9ععع500364/96طط092 
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التفاعلات الداخلية السودانية بفاعلية ضمن المخطط الإسرائيلى» حيث كان 
اليهود الأميركيون هم القوى الدافعة الرئيسة وراء تحالف «غوث دارفور) 59:6) 
(نقتوط الذي دُشّن في جامعة سيتي في نيويورك» ووجد دعمًا أساسًا من متحف 
الهولوكوست الإسرائيلى الذي خصص جزءًا منه لمأساة دارفور» وينشط حاليًا 
في جمع الثقافة الشفاهية للجنوبيين السودانيين9©. ونجح هذا التحالف في 
حشد دعم عالمي في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من البلدان لعدد من 
الأسبابء منها الموقف الأخلاقي المرتبط بدعم بشرٍ تعرضوا لكارثة إنسانية» 
وتدشين مبدأ التدتل أيضًا لأسباب إنسانية وكانت الأمم المتحدة تبنته اعتبارًا 
من مطلع الألفية الجديدة. وتبلور الموقف الدولي من أزمة دارفور في تصعيد 
العقوبيات ضد النظام السوداني بدءًا من عام 2004» عبر آلية قرارات مجلس 
الأمن تحت ولاية اليند السابع من ميثاق الأمم المتحدة» وهو البند الذي يُتبح 
التدتل العسكري. واعتبارًا من عام 2007» وبموجب القرار رقم 1769 
الصادر عن مجلس الأمن الدولي؛ دخل 26 ألف عنصر من الأمم المتحدة إلى 
إقليم دارفور لحفظ السلام فيه» على الرغم من عدم وجود اتفاق سلام في هذا 
التوقيت لحفظه. 

في عام 1» نجحت الحكومة السودانية في عقد اتفاق سلام (اتفاق 
الدوحة) مع فصيل الحرية والعدالة في دارفور» بزعامة التجاني السيسي الذي 
عمل حاكمًا لدارفور لفترة» بمساعدة دولة قطر التي تُقدم مساعدات اقتصادية 

كبيرة إلى الإقليم» لإنهاء أزمته الإنسانية. وعلى الرغم من ذلكء. فإن هذا 
الجهد يواجه تحدّيين أساسيين: الأول هو تجاهل القوى السياسية القومية؛ إذ 
تحولت إلى قوى رفض للاتفاق””*» والثاني هو تحوّل قسم مؤثر من المعارضة 
السودانية إلى معارضة إثنية مسلحة بقيام تحالف كاودا الذي أعلن في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2011» ويشمل الفصائل المسلحة في دارفور التي لم يشملها 
اتفاق الدوحة. وفي تقديرنا أن حل الأزمة على مستوى قومي - وهو ما ترفضه 

(26) خيرة شخصية 


(27) الصادق المهديء يمكن مراجعة آراء ومواقف في شأن تحفظات حزب الأمة على اتفاق 
الدوحة. 


2313 


الحكومة السودانية - كان من الممكن أن يخفض مستوى التهديدات على 
الأرض للاتفاق» ويحرم المصالح الخارجية إمكانية توظيف بعض الفصائل 
ضد مؤسسة الدولة الهشة أصلًا في السودان. 


ب - الصومال 

تعود محاولات اختراق إسرائيل الصومال إلى ما بعد فترة انهيار الدولة 
في عام ١1991‏ مستغلة ظروف الحروب الأهلية» حيث تحركت تحت غطاء 
إنساني» فأقامت مراكز عدة في العاصمة مقديشو أول مرة» وفي بعض الأقاليم 
الأخرى لتقديم المساعدات إلى الصوماليين عبر صندوق إغائة الصومال» 
وهو صندوق تدعمه وزارة الخارجية الأميركية ومنظمة «بناي بريث» ومنظمة 
«جونيت؟ اليهودية» ومنظمات وجمعيات أخرى عدة في الولايات المتحدة. 
وقد تم تأهيل هذه المراكز بخبراء إسرائيليين وصلوا إلى الصومال في أواخر 
عام 1992» وبلغ عددهم 250 شخصًا آنذاك9©. 

أعلن تأسيس جمهورية أرض الصومال على جزء من الأراضي قبل سقوط 
سياد بري نهائيّاء إلا أن الحرب الأهلية التي اجتاحت جنوب الصومال في 
عقب سقوط حكومة بريء ثم التدخل الدولي الذي قادته الولايات المتحدة في 
الصومالء أديا إلى تواري مسألة انفصال المناطق الشمالية» وظل التركيز قائمًا 
على الجنوب الذي يُمثّل الثقل السكاني والسياسي والاقتصادي في الصومال. 

حاولت إسرائيل نسج علاقات مع قادة الفصائل الصومالية في أعقاب 
انهيار مؤسسة الدولة الصومالية» ولوّحت بمساعدات عسكرية واقتصادية 
وصحية مباشرة» وذلك من خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الثاني لتنسيق 
المساعدات الإنسانية للصومال في أديس أبابا في كانون الأول/ ديسمبر 1992. 


يمكن القول إن المساعي التي بذلتها أرض الصومال لدى دول الجوار» 


(28) سالم سعيد سالم؛ «ماذا وراء استعداد إسرائيل للاعتراف بجمهورية أرض الصومالء» 


أخسار اليوم (اليممن)؛ 13/ 10/ 2010. على الموقع الإلكتر وني : .كا أماءل-عمناعه. رميز ادم دططلة//:صناط> 
.4386-8087 -(152103-574-4201 جام [ أوورن يه انع ورمع مه زاه. باس //زمااط> لمعه ,<31361حلزو7مطم 
.<اط 
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وكذلك لدى المنظمات الإقليمية لمنحها الاعتراف» باءت بالفشلء كما 
حاولت استجداء إسرائيل محاولةً كسب دعمها. ونُسب إلى رئيس جمهورية 
أرض الصومال السابق» أحمد إبراهيم عقال؛ إرساله رسالة إلى رئيس الوزراء 
الإسرائيلى الأسبق إسحق رابين» دعا فيها إسرائيل إلى مد يد العون إلى 
حكومته وإقامة علاقات ودية بين البلدين. وحاول عقال في رسالته إقناع تل 
أبيب بالاعتراف بدولته. موظفًا خطر الأصولية الإسلامية القادمة من السعودية 
واليمن والسودانء ومنومًا بالأهمية الاستراتيجية التي يمثلها مضيق باب 
المندب الذي يتاخم أرض الصومال. ١‏ 


الي ل كر ا جمهورية أرض 
الصومال الحالي أي علاقة مع إسرائيل» لكنه أشار إلى أن حكومته حرة في إقرار 
إقامة هذه العلاقات حين ترى ذلك» ولا يستطيع أحد منع هذا الأمرى مشيرًا إلى 
أن أكثر من دولة عربية فعلت ذلك. ويبدو أن حسابات أرض صومال في هذا 
الموقف تقوم على أن قطاع المواشي - الذي يُعدّ من أهم الصادرات - تضوّر 
نتيجة التغيرات المناخية» والحظر المتقطع والمتكرر أيضًا الذي تفرضه دول 
الخليج لأسباب صحية» بينما لم تضخ هذه الدول في المقابل استثمارات مؤثرة 
لإحراز تقدم تنموي. من هنا فإن من شأن تفاعل إيجابي - طبمًا لتقديرات من 
أرض الصومال - مع إسرائيل أن يفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات دولية 
جديدة» قد تُساهم في تنق وَع المفردات الاقتصادية» وفي إيجاد فرص واعدة في 
ا ل ا 


أعلنت إسرائيل استعدادها للاعتراف بجمهورية أرض الصومال على 
لسان ييغال بالمور المكلف ملف العلاقات الإسرائيلية - الأفريقية» ويبدو أن 
الحسابات الإسرائيلية في هذا الشأن تتبلور في: 

- اعتبارات استراتيجية: تحاول إسرائيل شد الخناق على العالم العربي 
بما يُمكنها من الالتفاف حول باب المندب بنشاط عسكري وأمني مكثف». 
وتأسيئن سياسة الذراع الطويلة الإسرائيلية في البحر الأحمر. كما أن وجودها 
في الصومال سيمكنها من تكثيف مخططتها لإثارة بؤر للتوتر والصراع على 
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أطراف النظام الإقليمي العربي في جواره الأفريقي» ولا سيما المناطق الرخوةء 
مثل اليمن. 

- اعتبارات أمنية: ثمة مخاوف إسرائيلية من امتداد نشاط الجماعات 
الجهادية المسلحة في الجنوب الصوماليء التي تراها إسرائيل تهديدًا مباشرًا 
لأمنها القومي ومصالحها في القرن الأفريقي. وعلى ما يبدو فإن استمرار 
معضلة الصومال واستعصاءها على جميع الحلول الإقليمية والدولية» وتغلغل 
أفكار القاعدة الجهادية في الحركات الإسلامية المسلحة فى الصومالء وما 
في الأوساط الدولية من إمكانية تحوّل الصومال إلى نقطة انطلاق لعمليات 
القاعدة» تمثّل كلها مبررات لبعض القوى الدولية والإقليمية للجوء إلى خيار 
تفتيت الجسد الصومالي حتى لا تقوم قائمة لدولة صومالية قوية قد تكون 
في قبضة إسلاميين متطرفين» خصوصًا في ضوء الخبرات المتوافرة بشأن 
تجربتي المحاكم والشباب في الصومال التي قوّضت فرص الحكومة الانتقالية 
الصومالية المدعومة من الغرب لبسط نفوذها على الدولة» في ضوء تقدير 
إسرائيلي يعتبر أن تهديدات المحاكم الإسلامية ليست محلية فقط بل إقليمية 
أيضًاء لأن سيطرتها على الصومال تشكل خخطرًا على القارة الأفريقية9©. 

- اعتبارات اقتصادية وتجارية: إن تأمين المصالح الاقتصادية هو من أهم 
الاستراتيجيات الإسرائيلية في أفريقيا لتحصل على حصة الأسد من حجم 
التبادل التجاري واستثمارات الموارد الطبيعية التى تزخر بها المنطقة. وقد 
تكون جمهورية أرض الصومال منطقة جاذبة لإسرائيل من هذا المنظورء لما 
تتمتع به من ثروة حيوانية وسمكية» إلى جانب الموارد الطبيعية التي تحتاج 
إلى استثمارات خارجية لاستغلالها. وفي هذا السياق يقوم رجل أعمال 
إسرائيلي مقيم في إثيوبيا بدور الوسيط لتشجيع التبادل التجاري الإسرائيلي 
مع #جمهورية أرض الصومال»» وذلك في سياق مساعي إسرائيل لتأجير ميناء 
بربرة الصومالي؛» أو على الأقل الفوز يتعهد «#جمهورية أرض الصومال» 
تقديم التسهيلات اللازمة لاستخدامه لأغراض تجارية» وهو ما يشير إلى وجود 


(29) المصدر نقسه. 


مصالح إثيوبية - إسرائيلية مشتركة في استخدام الموانع الصومالية”. ويمكن 
رصد التوجهات الدولية بشأن تة تقسيم الصومال في عدد من المؤشرات: 


ه مصادقة البرلمان الفدرالي الألماني في تموز/ يوليو 2007 على قرار 
دعا فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى العمل على درء الخطر القادم من 
الجنوبء الذي يُهدد استقرار جمهورية أرض الصومال. وكان من بين الحلول 
التي تم طرحها في هذا الصدد خيار الاعتراف القانوني. 

« التقارير والدراسات الصادرة عن مراكز الدراسات الأميركية التي 
نصحت الإدارة الأميركية بالاعتراف بتجزئة الصومال باعتبارها أمرًا واقعَاء 
وحددت المصالح الأميركية من هذا الاعتراف". 


في هذا السياق نذكر تقريرًا أصدرته مؤسسة راند الأميركية تحت عنوان 
«وعتلهم أمد8 مز صندادا لهعتلج» (الإسلام الر اديكالي (الأصو لي) في شرق 
أفريقيا)» أوصى باعتراف أميركي بأرض الصومال كي تكون درا متقدمًا في 
الحرب على الإرهاب. وفي مقالة للباحث الاميركن جه بيتر فم (سهطام 8 .[)» 
مدير معهد نيلسون الدرانيدات فى جات يكين لبيرت وئائب مدير مؤسسة 
دراسات الشرق الأوسطية والأفري يقية في عام 7,. تحت عنوان :250ائ]52:ه50» 
«لوهطاء)ها5 امعلدعمء20 1 10 0هه عغطا نه (أرض الصو مال: في طر يقها نحو 
الاستقلال)» دافع فيه عن الاعتراف بجمهورية أرض الصومال لاعتبارات عدة» 
أهمها: 


- احتمال أن تكون قاعدة مهمة للجهد العسكري من أجل مكافحة 
الإرهاب نظرًا إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر 
وحاجة قوات الناتو إلى تسهيلات ميناء بربرة لعمليات مطاردة الإرهاب. 


(30) محمود أبو العينين» محرر» التقرير الاستراتيجى الأفريقي» 7 - 2008 (القاهرة: معهد 

البحوث والدراسات الأفريقية» 2008)» ص 245. 
(0) م5 عنوءعت) صروذاة مك ما اعممءممم عاعهآ-اقسط م تامعفسامدمء0 عأماك» ,موعقن عتمصامل 
.(2010 «عطم)ء0 20 ,(0515©) د5عألسا5 أودمتتممرعاها لمة عتوعاهتا5 
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- كون الاعتراف بأرض الصومال لا يُساهم في تعزيز الاستقرار في 
المنطقة من خلال تأسيس مؤسسات الدولة وخلق رفاهية تنموية فحسب» 
بل قد يكون أيضًا عاملا مشجعًا لتوحيد المنطقة ورفاهيتهاء كما يكون متنفسًا 
بحريًا لحليف واشنطن في المنطقة إثيوبيا التي تفتقد منفدًا بحريًا منذ انفصال 
إريتريا عنها. 


- كونها تزخر بموارد طبيعية وفرص تجارية قد تجذب الشركات الأميركية 
إلى الاستثمار في قطاع النفط. وتجعل أرض الصومال سوقًا إقليمية تجارية 
تدور في دائرة المصالح التجارية الأميركية2©. 

خلال عام 2011 برزت مؤشرات تتجه إلى إعادة رسم خريطة التوازن 
الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي» وربما يكون ذلك في غير مصلحة النظام 
الإقليمي العربي. من هذه المؤشرات التعامل مع جمهورية أرض الصومال 
بمنطق الاعتراف الواقعي بوصفها بديلا من الدولة الأم؛ إذ أضحت دول 
الجوار الأفريقية تتبتّى منظورًا واقعيًّا وعمليًا في التعامل مع الأزمة الصومالية. 
وبدأت مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية المعروفة باسم (إيغاد» تقبل حقيقة 
أن الحكومة الصومالية الانتقالية بزعامة شيخ شريف لا تمثّل أحدًا في الداخل 
الصومالي» وهو ما يجعلها غير قادرة على دحر المعارضة الإسلامية التى تُسيطر 
على معظم أنحاء الصومال» كما أنها تقف عاجزة عن القيام بدور حقيقي نحو 
المصالحة الوطنية. ولعل فشل منطق المصالحة الفوقيى الذي انتهجه الصومال 
منذ عام 1991 يختلف تمامًا عن المنظور القاعدي والشعبي الذي تبنّته أرض 
الصومال منذ البداية» وأدى إلى تحقيق السلام والاستقرار. وبناء عليه اتجهت 
دول أفريقية عديدة؛ مثل إثيوبيا وكينيا وبوروندي وجنوب أفريقيا وغانا 
والسنغال, إلى التعامل بمنطق الاعتراف الواقعى بجمهورية أرض الصومال. 
وبعد الانتخابات الرئاسية التى قدت .فى حزيران دوو 0 وأدّت 
إلى فوز مرشح المعارضة أحمد محمود سيلانيو» أعلنت الولايات المتحدة 


02 تطء لا علطا هه «ركهم2ة)ة51 امعلمعمء120 ما 0ه0ظ عط م0 :«فصة! أهسره5»» ,ستمطه بعزوم .ل 
.</2007/12/13/ع1ه. لها تأ ة1هك.بج بد // :م > 
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والاتحاد الأوروبي أنهما سيتعاملان بشكل مباشر مع جمهورية أرض الصومال. 
ولا يخفى أن نموذج «أرض الصومال»؛ من حيث كونه يطرح المثال الوحيد 
لديمقراطية التعدد الحزبي في القرن الأفريقي» يجعلها قريبة من الاعتراف 
الدولي؛ ففي كانون الأول/ ديسمبر 2010» زار وفد من منظمة «إيغاد؛ هرجيساء 
وأجرى محادثات مع المسؤولين هناك» بل طلب من الحكومة إرسال وفد من 
المراقبين يمتّلون أرض الصومال إلى استفتاء جنوب السودان””*7. وبطبيعة 
الحال يخلق الاعتراف المتوقع بتجزئة الصومال واقعًا جيو - سياسيًا جديدًا في 
الصومال والقرن الأفريقي يؤثر في مجمل المصالح العربية والمصرية من حيث 
الوجود الدولي المباشر في مناطق الجوار العربي» والتأثير في مستقبل التفاعلات 
المصرية العربية - الأفريقية ية على نحو سلبي للمصالح الأفروعربية التي قد تجد 
مقاومة واضحة في ملفات حيوية مثل المياه والتعاون الزراعي*". 


ثانيًا: ضمان حرية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر 


يمثّل أمن البحر الأحمر بالنسبة إلى إسرائيل أحد محددات أمنها القومي؛ 
إذ إنها د تتحول إلى دولة حبيسة على النحو الذي جرى في حرب 1973. إذا 
لم3 تتوافر لها القدرة على حرية الحركة فيه؛ التي تنعكس مباشرة على قدراتها 
العسكرية ونجاحها في تحجيم فرص حصرر الدولة. وربما يشير ماقاله بن 
غوريون بهذا الصدد إلى هذه الأهمية عندما اعتبر أنه «لو تمكنا من السيطرة 
على مواقع حيوية في البحر الأحمر فإننا سنتمكن من اختراق سور الحصار 
العربي؛ بل والانقضاض عليه وهدمه من الخلف!*. 


(33) حمدي عبد الرحمنء «القرن الأفريقي.. إعادة تشكيل وصياغة جيوستراتيجية وتحالفات 
إقليمية ودولية جديدة.؛ الاقتصادية» 2011/1/21؛ على الموقع الإلكتروني: تطدمع. الع اه دبج /لتمتاط> 
.<لتاطودهتارزمه_مملاععو 
(34) أماني الطويلء المتغيرات الإقليمية في حموض النيل محفزات التعاون والصراع في الأمن 
المائي المصري. تحرير أيمن عبد الوهاب (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية؛ 2011)): 
ص 80. 
(35) فرجي» ص 7. 


كما يبدو أن للبحر الأحمر أبعادًا محلية إسرائيلية» نتيجة انعكاس الحالة 
فيه على المقدّرات الاقتصادية المرتبطة بحركة التجارة إلى أفريقيا وجنوب 
شرق آسيا**» التي تُقدّر على الصعيد الأفريقي وحده ب 20 في المئة من 
إجمالي حجم التجارة الإسرائيلية. وفي ما يتعلق بالأهداف الاقتصادية 
الإسرائيلية في أفريقياء فإن الحصول على ثرواتها الاستخراجية» وجني الأرباح 
التجارية مسألتان حاكمتان في الاقتصاد الإسرائيلي» حيث تحصل إسرائيل على 
حصة لا بأس فيها من ألماس الكونغوء كما أنشأت عددًا من الشركات النفطية 
في أفريقيا بقبعات أوروبية أو أميركية» وذلك بحسبان تميّع أفريقيا باحتياطيات 
نفطية تصل إلى 125 مليار برميل”©. كما تحتكر حاليًا تجارة المنتجات 
الغذائية في إثيوبيا'”©. 

طبقًا للمعطيات السالفة الذكرء ترفع الأوضاع المرتبطة بانهيار مؤسسة 
الدولة في الصومال؛ وانتشار فصائل الإسلام السياسي التي ترفض الوجود 
الإسرائيلي على أساس أيديولوجيء درجة المخاطر في وجه الكيان الصهيوني» 
وهو ما يجعل عمليات القرصنة في البحر الأحمر تبدو غطاءً مناسبًا لحركة 
الملاحة الإسرائيلية» خصوصًا أنه 5 منتصف حزيران/ يونيو 8 ومع 
تسارع حالات اختطاف السفن وقرصتتهاء تم إصدار ستة قرارات بهذا الشأن 
من مجلس الأمن الدولي» وهي القرارات التي أجيزت تحت ولاية الفصل 
السابع من ميئاق الأمم المتحدة» حيث أتاحت الدخول إلى مياه الصومال 
الإقليمية التي لا يزال لها وضع قانوني باعتبارها دولة» ومستندة إلى طلب من 
الحكومة الانتقالية الصومالية التي تخضع لنفوذ إثيو - أميركيء الأمر الذي 
ترتب عليه وجود أساطيل من دول عدة» خصوصًا مع إطلاق الاتحاد الأوروبي 


() عميدرورء إسرائيل ومواجهة الوجود العسكري الإيراني. 

(37) انظر: أماني الطويلء «الأهمية الجيو استراتيجية للقارة الأفريقية.؛ ورقة قدمت إلى: 
مستقبل العلاقات المصرية - الأفريقية: التحديات والطموحات (مؤتمر نظمه المركز الدولى للدراسات 
المستقبلية والاستراتيجية» القاهرة» 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2011). 1 

(38) أماني الطويلء أمن البحر الأحمر : الواقع والتحدياتء؛ السياسية الدولية (نيسان/ أبريل 
9 )») ص 84. 
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«عملية أتلانتاة التي تُجيز لدوله التحرك من أجل حماية سفنها””» منها الهند 
وباكستان وغيرهما. 


الملاحظ في هذه القرارات (خصوصًا القرار رقم 1851) الدعوة إلى 
إنشاء منظومة أمنية لحماية البحر الأحمر بتعاون دولي» في ضوء ما يقول عنه 
القرار من عجز محلي لمواجهة ظاهرة القرصنة» ودعوة القرار رقم 1846 
إلى نشر الدول قِطْعًا بحرية تُكافح ظاهرة القرصنة» فأنشأت اليابان مثا قاعدة 
عسكرية ما زالت محدودة في جيبوتي ”1 وهو ما يعني في التحايل الأخير 
نشوء أوضاع عسكرية لدول عدة معترف بها في حال تر تبن أمن الناحر الأحهرء 

أما على الصعيد السياسي» فمن اللافت قدرة دولتين مشل كينيا وأوغندا 
على الحفاظ على علاقات جيدة مع أضداد؛ مثل إيران من جهة والولايات 
المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية» حيث تستفيد الدولتان من المداخل الإيرانية 
في علاقاتهما الأفريقية» ومنها المساعدات الاقتصادية والدعم الفني» بل 
وتصدير النفط والسلاح. ولم تخرج جيبوتي التي فيها قاعدة عسكرية أميركية 
من هذا السياق”'*» ومن الواضح أن دول شرق أفريقيا أسست نموذججا براغماتيًا 
في التفاعل مع القوى المتنافسة على موطئ قدم لها في القرن الأفريقي» وهو ما 
يُثير قلقًا إسرائيليًا على نحو كبير إلى حد إثارة هذا الموضوع من جانب وزير 
الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في زيارته أربع دول في القرن الأفريقي 
في عام 22009“ 


أما على المستوى العسكريء وإزاء التعاون الإيراني - الإريتري وحصول 


(39) نص قرار مجلس الأمن رقم 1851» تاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 2008. 

(40) مقابلة مع محمود علي يوسفء وزير خارجية جيبوتي» تاريخ 2011/11/30» في الدوحة 
- قطر. 

(41) انظر: محمد عباس ناجي» «أبعاد التحركات الإيرانية في أفريقيا وانعكاساتها على الأمن 
الإقليمي,» ورقة قدمت إلى: «التحركات الإيرانية في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي وانعكاساتها 
على الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة؟ (مؤتمر نظمه المركز الدولي للدراسات المستقبلية 
والاستراتيجية» القاهرة» 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2009). 

(42) انظر: حسن حاج علي «محددات السياسة الإيرانية في القرن الإفريقي6. 
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إيران على تسهيلات عسكرية على الجزر الإريترية» فإن الإجراءات الإسرائيلية 
تبلورت» خلال العامين الأخيرين؛ بنشر قوة بحرية مناسبة قادرة على مواجهة 
التهديدات المفاجئة؛ تتضمن - طبقًا للجنرال الإسرائيلي يعقوب عميدور - 
«قوارب صاروخية وطائرات مروحية وغواصات في مواقع مهمة في البحر 
الأحمر». وأشار عميدور إلى أن هذه القوات نفذت إلى البحر الأحمر أول مرة 
عبر قناة السويس. كما أن إسرائيل تتعاون تعاونًا كاملا مع الأسطول الخامس 
الأميركي. ونصح تقرير عميدور لمركز الأمن القومي الإسرائيلي بضرورة 
الهجوم على إيران مستقبلا!. 

أمَا على الجانبين العربي والأفريقي» فيمكن أن نلاحظ الآتي: 

- عدم استجابة النظام العربي لمصادر التهديد في البحر الأحمرء على 
الرغم من وجود محاولة منذ عام 1977 لإنشاء منظومة عربية لأمن البحر 
الأحمر في إطار الجامعة العربية» تزايدت الحاجة إليها مع زرع ألغام فيه في 
عام 1984. وعدم فاعلية النظام العربي أيضًا تجاه مصادر تهديده في القرن 
الأفريقي؛ وغياب المبادرات العربية المعنية بضمان أمن البحر الأحمر في إطار 
تحركات مجلس الأمن الدولي. 

- ضعف القدرات العسكرية العربية في البحر الأحمر من حيث محدودية 
الأساطيل البحرية العربية» وعدم وجود تعاون َي في الوقت الحالي. وعلى 
الجانب الأفريقي» فإن معاناة الصومال خطر الانهيار وضعف اقتصادات إريتريا 
والسودان وكينيا وانشغال الجميع بالصراعات الداخلية» كلّ ذلك يحججم من 
أدوارها في تفعيل المشاركة في أمن البحر الأحمر. 

- التفاعل العربي الضعيف مع دولة مشل إريتريا التي شهدت تغلغًا 
إسرائيليًا ثم إيرانيًا على التوالي. 

- اقتصار التفاعل العربي مع أزمة أمن الأحمر على عقد اجتماع مجلس 
السلم والأمن العربي في إطار الجامعة العربية في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 


(43) انظر: عميدرورء إسرائيل ومواجهة الوجود العسكري الإيراني. 
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8 حيث لم يُقدم على اتخاذ أي تدبير بشأن الأزمة» واكتفى بإصدار بيان» 
وتحديد موعد للاجتماع في صنعاء ء في كانون الثاني/ يناير 2009» وهو اجتماع 
لم يحصلء إذ جرفته حوادث غزة**» وهو ما يجعل بعض المراقبين يتوقع أن 
يكون من بين أهداف الحرب على غزة لفت الأنظار بعيدًا من البحر الأحمر5“. 


ثالثًا: متطلبات الأمن المائى الإسرائيل 


2 

يرتبط المشروع الصهيوني بكل من نهري النيل والفرات» فتقول التوراة 
إن الرب قطع مع إبراهيم ميثاقًا بأن يُعطي لنسله «هذه الأرض من نهر مصر 
إلى النهر الكبير نهر الفرات96©. ربما هذا المعطى الديني هو ما يفسر وجود 
مشاريع إسرائيلية مرتبطة بنهر النيل» ومتزامنة مع مشروع هرتزل نفسه في مطلع 
القرن العشرين» والقائم على نقل مياه النيل بسحارات تحت قناة السويس إلى 
سيناء ومنها إلى إسرائيل» وبناء على ذلك تقدّم هرتزل من الحكومة المصرية 
مطالبا في سياق هذا المشروع ببجزء من مياه اليل الزائدة في فصل الشتاء» 
التي تذهب إلى البحر المتوسط””*» إِلَّا أن هذا المشروع واجه رفضًا مصريًا - 
بريطائيًا مؤْسَّسَا على أن المشروع البريطاني يربط مسارات الزراعة المصرية 
واتجاهاتها بمتطلبات الصناعة البريطانية في لانكشايرء وهي المتطلبات التي 
جعلت من زراعة القطن أولوية في كل من مصر والسودان من جهة إضافة إلى 
ما قد ُسببه السحارات تحت قناة السويس من ملوحة للأراضي في سيئاء تُسبب 
بانهيار أي مشاريع زراعية فيها!ة”. 


كانت الخطوة الثانية للمشاريع الإسرائيلية تلك المرتبطة بالمياه في عام 


(44) انظر: الطويل» «أمن البحر الأحمر». 

(45) أنور عبد الملك. في: الأهرام» 1/13/ 2009. 

(46) الكتاب المقدسء «سفر التكوينء» الأصحاح 15» الآية 18. 

(47) طايع» ص 340. 

(48) أماني الطويل؛ «العلاقات المصرية السودانية.» (رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة عين 
شمس.ء القاهرة؛ 2003)) ص 219. 
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4 حيث طرحت أهم المشاريع الإسرائيلية المتطلعة إلى الحصول على 
مياه من نهر النيل» وهو مشروع «إليشع كالي*» مهندس المياه الإسرائيلي 
الذي صدّر مشروعه بالقول: «إن معطيات منطقتنا البيئية والسياسية تفرض أن 
يكون لكل اتفاق سلام بند مياه0”*». وتدور فكرة مشروع كالي الأساس على 
أن حصول إسرائيل على قدر يوصف إسرائيليًا بأنه قدر صغير من مياه النيل 
(0.8 مليار متر مكعب) عن طريق مصر لن يؤثر في الميزان المائي المصري. 
أمَا الأساس الفني للمشروع؛ فيعتمد على توسيع ترعة السلام في مدينة 
الإسماعيلية””» لتنقل بين 100 و500 مليون متر مكعب من المياه» وتنقل هذه 
المياه بسحارات تحت قناة السويس وصولا إلى إسرائيل» على أن تتحول فى 
هذه الحالة إلى سلعة تقوم إسرائيل بشرائها!!6. 


يبدو لنا أن هذا المشروع مركزي لإسرائيل» يُطرح على مصر منذ عام 
4 دوريًا وفي كل مناسبة؛ إذ إنه طرح في عامي 1986 و1989. ثم في 
على إمكانية رفع ملوحة الأرض الزراعية في سيناءء وكذلك تدشين مبدأ 
تسعير المياه وبيعهاء وهو مبدأ باهظ التكاليف بالنسبة إلى مصر المحرومة من 
أي مصادر للمياه عدا نهر النيل»ء خصوصًا إذا فكرت في استخدامه دول منابع 
حوض النيل. كما أن وصول مياه النيل إلى إسرائيل» فضلا عن كونه مخالقًا 
لقواعد القانون الدولي المتعلقة بأحواض الأنهار المشتركة» يضيف إلى دول 
الحوض دولة جديدة في سابقة هي الأولى من نوعها. 


أما الجوانب الاستراتيجية» فتتمتّل في أن حصول إسرائيل على هذا 
القدر من المياه يكون بمنزلة ولادة جديدة لإسرائيل» لأنه يُعطيها 20 ضعف 


(49) إليشع كاليء المياه والسلام: وجهة نظر إسرائيلية» ترجمة رنده حيدر؛ مراجعة الترجمة أحمد 
خليفة؛ تقديم الترجمة العربية منذر حدادين (بيروت: مؤ سسة الدراسات الفلسطينية: 1). ص 1. 

(50) مديئة شرق مصر تقع على قناة السويس بين مدينتي بورسعيد والسويس 

(1 المصدر نفسه.ء ص 85. 
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المساحة المزروعة حاليّاء ويُمكنها من زيادة المساحات المزروعة فى صحراء 
النقب بما يساوي 500 ألف فدان» إضافة إلى أنه يدعم القدرات الإسرائيلية 
على استجلاب المزيد من المستوطنين. وبالتأكيده فإن كلا من الجانبين الفني 
والاستراتيجي يشكّل خسائر هائلة لمصر على مستوى أمنها القومي» كما يشكل 
ارتفاعًا لمستوى تهديدات الأمن القومي العربي”*©. 


خاتمة 


شهدت موازين القوى خلال الثلاثة عقود الماضية حركة تحوّلات 
مؤثرة ومستمرة بين قوى دولية وأخرى إقليمية في البيئة الجيو - ستراتيجية 
للقرن الأفريقى» كما شهدت هذه المنطقة عمليات صعود للأوزان النسبية 
لبعض القوى الدولية أو الإقليمية» وانخفاض لأخرى. على أن الثابت في هذه 
التحوّلات هو التجاهل العربي الكامل لمصادر التهديد المؤثرة استراتيجيًا في 
النظام الإقليمي العربي» وأمنه القومي الشامل» وعناصر الأمن لدول مهمة فيه 
مثل مصر والسعودية واليمن والسودان» حيث لم تسعٌ الدول العربية ضمن 
منظومة 5: تنسيق إقليمي عربي منفصلة عن جامعة الدول العربية أو مرتبطة بها إلى 
حماية أمن البنعر الأجمره الممر العرفي إلى أفريقيا. ومارست الجامعة في هذا 
السياق تراخيًا ريما كان مرتبطًا بتوججّهات دول فيها ارتبطت بتحالفات غير مُعلنة 
بالاستراتيجيات الغربية» وربما الإسرائيلية إلى حد تعظيم مصادر قوة دولة 
إسرائيل على حساب المصالح العربية. 

لعلتا نشهد في اللحظة الراهنة نوعًا جديدًا من التحوّلات مرتبطا بارتفاع 
الوزن النسبي لإيران في القرن الأفريقي» بما يشكله ذلك من تهديد للمصالح 
الإسرائيلية تُدركه إسرائيل وتسعى ربما إلى اختراقه عبر الدفع نحو حرب 
أميركية ضد إيران بجميع السبل والوسائل» وخلق تناقضات عربية إيرانية. 


في هذا السياق» يبدو حسم الموقف العربي إزاء إيران مطلوبًا عبر آليات 


(52) الطويل» #إسرائيل واستراتجيات تجزثة السودان.». 
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للحوار» ربما تُقدّم إيران فيها بعض التنازلات بشأن مشروعها للتمدد المذهبي 
في المنطقة العربية؛ إذ إن نوعًا من التنسيق مع إيران في هذه المرحلة يبدو 
مطلوبًاء في سياق خلق نقطة توازن بين المصالح العربية في القرن الأفريقي 
والتوجهات الإيرانية المتصادمة في منطقة القرن الأفريقي. كما يجب وضع 
استراتيجيات عربية بشأن الموقف من مسألة إدارة التنوع العرقي والديني 
والثقافي في الدول العربية عمومّاء وفي منطقة القرن الأفريقي خصوصاء ومن 
المطلوب إنتاج خطاب عربي معترف بالآخر ومتسامح معه ومعترف له بالحقوق 
الؤنسانية والثقافية والسياسية كلهاء حيث أدّى الجهل العربي تحت مظلة تصاعد 
تيار القومية العربية ربماء أو الإهمال» دورًا في عدم بلورة موقف من الأقليات 
غير العربية على الأراضي العربية» وؤٌظفت هذه المسألة ضد العرب من جانب 
إسرائيل عبر أكثر من نصف قرن. وربما يكون من المطلوب في هذا السياق 
إنشاء آلية تحت مظلة جامعة الدول العربية لمتابعة مسارات الاعتراف بالتنوّع 
وطبيعة إدارته من جانب الحكومات العربية» وفرض نوع من العقوبات على أي 
حكومة عربية تتجاهل هذه المسألة الحيوية. 

من المطلوب أيضًا أن تنتبه الاستثمارات العربية في منطقة القرن الأفريقي 
إلى ضرورة أن تعمل في بيئة محلية صديقة» فتوفر فرص عمل للسكان 
المحليين» وتخصص جزءًا من أرباحها لتنمية المجتمع المحلي تعليميًا وثقافيًا 
لتكون أداة لدور اجتماعي عربي» ولا بد من أن ينعكس بالإيجاب على الصورة 
العربية في الجوار الأفريقي» ويكون مقدّمة ربما لخلق مساحات من التفاعل 
المشترك. 


في تقديري أن الإقدام من جانب دوائر صناعة القرار العربي على المستوى 
القطري أو الإقليمي في نطاق جامعة الدول العربية على مثل هذا النوع من 
السياسات الجديدة تجاه دول القرن الأفريقي هو المقدمة لصوغ موقف عربي 
جديد يستطيع أن يحوّل مصادر التهديد في القرن الأفريقي إلى مصادر دعم 
ومساندة للنظام العربي بمفرداته القطرية» كما يشكل دعمًا أصبح ملحًا للنظام 
العربي بأكمله. 
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الفصل التاسع 
المفاهيم السلفية المتشددة والاستقرار 
في القرن الأفريقي 


الطيب زين العابدين 


مقدمة 


القرن الأفريقي عبارة عن شبه جزيرة تقع في ركن القارة الأفريقية الشمالي 
الشرقي» وتضم: إريتريا وجيبوتي وإثيوبيا والصومال. ويضيف إليها يعض 
الباحثين كلا من كينيا والسودان. وسنستعمل المصطلح على أساس أنه يتضمّن 
الدولتين الأخيرتين. 

تتسم هذه الدول بميزات استراتيجية وثقافية واقتصادية تعطيها أهمية 
دولية وإقليمية خاصة بالنسبة إلى العالم العربي والداخل الأفريقي. فهي» أولّاء 
تمتد على أكثر من نصف ساحل البحر الأحمر الجنوبي» وعلى جزء كبير من 
الساحل الأفريقي الشمالي للمحيط الهندي والجنوبي لخليج عدن. كما أنها 
تقع في نقطة التقاء قارتي آسيا وأفريقيا عند مضيق باب المندب الذي يتحكم 
فى حركة السفن التجارية الكثيفة من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر 
وبالعكس» وتربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا. وهي بالنسبة إلى الدول 
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العريلة فه و عل السن والغرية اللمتعردية على ابناج المقائل قن النبعل 
الأحمر وتُعتيّر ل ا ا 
تتحكم في الملاحة إلى كلّ من إسرائيل والأردن في نهاية البحر الأحمر من 
الناحية الشرقية. كما أنها ليست بعيدة من دول الخليج الأخرى لجهة سهولة 
الملاحة في المحيط الهندي وبحر العربء وكثافة الحركة البحرية من الخليج 
وإليه. وهي بهذا الموقع الاستراتيجي تربط بحر العرب والمحيط الهندي بالبحر 
الأبيض المتوسطهء وتستطيع أن تتحكم في حركة نقل النفط من مصادره في 
دول الخليج إلى أماكن تسويقه في أورويا وأميركاء وفي حركة النقل العسكرية 
التي اشتدت في السنوات الأخيرة» خصوصًا من أميركا وفرنسا وإسرائيل وإيران 
والصين وروسيا. 

القرن الأفريقي منطقة غنية بمختلف الموارد الطبيعية وعالية الكثافة 
السكانية» إضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز» وهو ما يجعلها منطقة تناقس 
واستقطاب عالميين وإقليميين. لذاء تُعتبر واحدة من المناطق الاستراتيجية 
المهمة في التقسيم الجيوبوليتيكي للعالم”». وهي مستودع المياه الذي يزوّد 
السودان ومصر بنسبة 85 في المئة من المياه التي تجري في نهر النيل» ويعتمد 
عليها البلدان بصورة أساس. 


يشار إلى أن ثلانًا من دول القرن الأفريقي أعضاء في جامعة الدول 
العربية (السودان والصومال وجيبوتي)» وهو ما يعني التقارب والتفاعل الثقافي 
والسياسي مع العالم العربي. 

تعرّضت منطقة القرن الأفريقي للاستعمار الأوروبي منذ الحملات 
البرتغالية الأولى في مطلع القرن السادس عشرء وقُسَمت بين الدول 
الاستعمارية الكبيرة في القرن التاسع عشرء حيث بسطت بريطانيا نفوذها على 
سواحل الصومال الشمالية في عام 1884» ثم على منطقة «إقليم الحدود 


(1) عز الدين جوهريء (القرن الأفريقي: الأهمية الاستراتيجية والصراعات الداخلية»» (الموسوعة 
الجغرافية» أيار/ مايو 2010))» على المو قع الإلكتروني: <تطمء لؤلأم هرج ممع ف بجي 
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الشمالية» (اختصارًا «أنفدي» 150ة) في أقصى الجنوب» وضمت كينيا إلى 
الإمبراطورية البريطانية في عام 1895 باعتبارها جزءًا من شرق أفريقياء وعندما 
نالت استقلالها في عام 3 أضيفت إليها منطقة «أنفدي» الصومالية. 
وتحركت إيطاليا للسيطرة على جنوب الصومال وشرقه في عام 1871» كما 
هيمنت فرنسا على ميناء جيبوتي في عام 1859» وتخلت بريطانيا عن منطقتي 
0 5 على غير رضى من أهلهما. 

تحوّلت إريتريا في عقب الحرب العالمية الثانية من إيطاليا إلى بريطانيا التي 
أعلتها بدزرها إلى اتبريا عاد 0 وبقيت كذلك حتى استقلالها في 
عام 3 واستقل الصومال البريطاني الإيطالي في عام 1960» والصومال 
الفرنسي في عام 1977 باسم جمهورية جيبوتي. وسيطرت بريطانيا بالتعاون 
جح فر على الكدران بعد احريي يكزي اكور اميد ا 2م 598 
وكان من أوائل الدول الأفريقية التي نالت استقلالها في عام 1956. وتناقضت 
الخريطة السياسية التي كلفيا الامتعجان زوين إلى حد كبير مع التقسيمات 
القومية والعرقية والقبلية واللغوية» حيث فرض الاستعمار حدودًا مصطنعة كان 
منحارًا في وضعها إلى كلّ من إثيوبيا وكينياء ربما لغلبة انتشار | لمسيحية في كل 
منهما. وفي معظم دول القرن الأفريقي تكثر التكوينات القومية ا وتمتد 
عبر الحدود. وهو ماأدى إلى كثير من الاحتكاكات والصراعات» خصوصًا 
عندما يحاول الحاكم فرض هيمنة قبيلته على بة بقية القبائل. ومازالت دول 
القرن الأفريقي تعاني الموروثات التي خلفها الاستعمار في الجانبين السياسي 
والثقافي لأنها تسببت بكثير من الصراعات والحروب. 


أولا: دخول الإرسلام وانتشاره 
كان الاتصال بين منطقة القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية قديمًا بحكم 
الجوار وسهولة التواصل عبر البحر الأحمر. وكانت للطرفين علاقة تجارية 
(2) أنور أحمد ميوء «أثر الأزمة السياسية على التيار الإسلامي في الصومال. 1991 - 6:2008 


(رسالة ماجستير في الدراسات الأفريقية» جامعة أفريقيا العالمية» قسم العلوم السياسية؛ الخرطوم» 
20)ؤ ص 22-19. 
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وثقافية منذ قديم الزمانء إذ كانت هناك أسواق دائمة في الحجاز للبضائع 
الأفريقية الآتية من إريتريا والحبشة» وجالية حبشيّة ترعى مصالح التجار من 
المنطقة الأفر يقية". ودخل الإسلام منطقة القرن الأفريقي منذ بداية البعثة 
النبوية» وكانت هي أول منطقة هاجر إليها جماعة من المسلمين المستضعفين 
في مكة لأن فيها ملكا (النجاشي) لا يُظلم عنده أحد. وأقام جعفر بن أبي 
طالب وصحبه من المهاجرين المسلمين زهاء أربعة عشر عامًا في الحبشة» 
وهو ما يعني أنهم وجدوا أمنًا وضيافة كريمة» وحرية في ممارسة معتقداتهم 
على الرغم من محاولة قريش استرجاعهم بالوقيعة بينهم وبين النجاشي ملك 
الحبشة. واتسم انتشار الإسلام في القرن الأفريقي بالبطء والتدرّج من الساحل 
إلى الداخل الأفر يقي» وبالتعايش مع المعتقدات الإحيائية المحلية» حتى مع 
الديانة النصراتية التي دخلت قبل الإسلام عبر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
من مصر. ولعل السبب في ذلك التعايش أن الإسلام لم يأتِ عن طريق 
الفتح العربي كما حدث في شمال أفريقياء بل جاء عن طريق رحلات التمجار 
والهجرات الفردية والجماعية» وكان في طليعتها أهل عَمان وحضرموت 
والأحساء والبحرين واليمن» وغيرهم من الذين جاءوا بعد انهيار ملكهم على 
يد الحججاج بن يوسفء وجاءوا بقصد الاستيطان والاستقرار» وهو ما دفعهم 
إلى الاختلاط والتزاوج مع أهالي المنطقة. ونشطت الحركة التجارية بين 
الجزيرة العربية والساحل الأفريقي من القرن الثامن الميلادي إلى القرن الثاني 
عشر لكنها كانت محصورة قرونا عدة في الساحل. واستطاع المسلمون في 
هذه الفترة تأسيس إمارات وممالك عن طريق مصاهرة الأسر المالكة» وعن 
طريق الهجرة الواسعة؛ وترفت تلك الإمارات باسم ممالك الطراز الإسلامي 
مثل لامو (784م)» وشوا (896 - 1289).» وكلوة (975 - 1499). وهرر 
وأوفات وعدل وغيرها. ولم يتوغل المسلمون في ما وراء الساحل إلا في 


(3) عبد الوهاب الطيب البشيرء «التيار الإسلامى فى إريترياء 1961 -6.1998 (رسالة 
ماجستير» جامعة الخرطوم؛ معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية» الخرطوم؛ 1999): ص 33. 

(4) علي السمانيء «الممالك والدويلات الإسلامية في أفريقياء» (محاضرة» منتديات جامعة فسديس» 
7©» على الموقع الإلكتروني: .<تدمء. 5 أل55!- اأطداء اباي > 
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القرن التاسع عشرء حين انحسر النفوذ البرتغالي ونجح اليعاربة العمانيون 
في تحرير سواحل شرق أفريقياء فاكتسب الإسلام أرضًا صلبة؛ وأصبح 
مجتمع الساحل إسلاميًا غلبت عليه الثقافة الإسلامية. وبعدهاء اندفع التجار 
المسلمون إلى التوغل في الداخل بحثًا عن السلع الأفريقية وإنشاء المحطات 
التجارية*. ولم يكن انتشار الإسلام مقبولا للكنيسة الأرثوذكسية والأباطرة 
من حكام إثيوبياء فدخلوا في صراعات وقمع للمسلمين؛ الأمر الذي حدا 
بالأمويين ومن بعدهم العثمانيين إلى محاولة حماية المسلمين باحتلال مناطق 
على ساحل البحر الأحمر تأوي المسلمين. ويُعزى تأسيس مدينة مقديشو 
إلى مهاجرين من الأحساء في القرن العاشر الميلادي» وهو ما يُؤيد عزيمة 
المهاجرين على الاستقرار في المنطقة. واستطاع الإسلام التكيف مع عادات 
المجتمع وتقاليده؛ لأنه لم يتتشر بواسطة العلماء المولعين بأحكام التحليل 
والتحريم؛ إذ لم تكن الثقافة الفقهية تستهوي تلك المجتمعات الأفريقية التي 
لها عاداتها الراسخة غير المتّسقة مع بعض تعاليم الدّينَء لذاء فضّل عامّة الناس 
الانخراط في الطرائق الصوفية المُتسامحة التي جاءت إليهم من الجزيرة العربية 
وشمال أفريقيا ومصر والسودان. وكانت أول الطرائق الصوفية وأكثرها انتشارًا 
القادرية» جاء بها مهاجرون من اليمن وحضرموت. وانتشرت في مصوع وزيلع 
ومقديشو حتى وطدت أقدامها فى المدن الساحلية بعامة» وتفرّعت من القادرية 
طرائق أخرى بقيادات محليّة مثل الطريقة الزيلعية والأويسية والأشروطية؛ ثم 
جاءت طرائق أخرى تُعتبر تجديدية مثل الشاذلية والسمانية والتجانية والختمية 
والإدريسية وغيرها. 


قامت الطرائق الصوفية بتأسيس خلوات القرآن والزوايا وبناء المساجد. 
وهو ما أدى إلى نشر المعرفة الإسلامية» واهتمت بتربية المريدين على معاني 
الزهد والعزلة والقناعة والتسليم. وفي مرحلة متأخرة ساهمت هذه الطرائق في 
مقاومة التبشير النصراني والاستعمار الأوروبيء مثل طريقة السيد محمد بن 


(5) محمود عبد الرحمن الشيخ» «انتشار الإسلام في شرق أفريقياء» في: الإسلام في أفريقيا 26 - 
7 نوفمبر 2006/ 6 - 7 ذو القعدة 1427: الكتاب الثالث عشر من أوراق المؤتمر (الخرطوم: جامعة 
أفريقيا العالمية» 2006): ص 329 - 352. 
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عبد الله بن حسن العالم الصوفي وأبرز المجاهدين في الصومال ضد الاحتلال 
البريطاني”. وانتشر المذهب الشافعي في المدن الساحلية بواسطة المهاجرين 
اليمنيين في وقت مبكر يصعب تحديده. ثم انتقل إلى داخل القارة في ما بعد 
ليكون المذهب الأكثر انتشارًا في شرق أفريقيا يا. وربما كان الجهاد الصوفي في 
تلك الحقبة التاريخية إرنًا للحركات الإسلامية المعاصرة تقتدي به. 


ثانيًا: التنظيمات الإسلامية الحديثة 


ظهرت التنظيمات الإسلامية الحديثة في مجتمعات القرن الأفريقى 
بعد استقلال هذه الدول في عقب الحرب العالمية الثانية» عندما بدأ أبناء هذه 
المجتمعات يطلبون العلم أو العمل في البلدان العربية المختلفة» خصوصًا في 
مصر والسعودية والسودان وليبيا. ويطلت عب اللطيا قي ااكار تاي 
الذي وفد أساسًا من السعودية» ولا سيما في حقبة 1 حقبة السبعينيات حين بدأت 
الجامعات والمعاهد السعودية تستوعب كثيرين من أبناء القارة الأفريقية فى 
جامعة المدينة المنورة والإمام محمد بن سعود والملك عبد العزيز في جدة. 
وقامت رابطة العالم الإسلامي ودار الإفتاء والإرشاد بقيادة الشيخ عبد العزيز 
بن باز بنشر المذهب السلفي عن طريق المدارس والمعاهد التي أسستها في 
كثير من البلاد الأفريقية» وعن طريق الدّعاة الذين أرسلتهم إلى كثير من تلك 
البلاد. ولم يخل يخل ذلك الضاط من مراع سياسية» حيث كانت المنافسة شديدة 
في الستينيات والسبعينيات بين الدول المحافظة في العالم العربي وعلى رأسها 
العربية السعودية» والدول القومية الاشتراكية وعلى رأسها مصر. ودعمت 
الكويت وقطر التيار السلفي عن طريق الجمعيات الخيرية والدعوية التي نشطت 
في العديد من البلاد الأفريقية بتشييد المساجد وتأسيس المراكز الإسلامية 
والمدارس والكليات. 


من الأفكار والتنظيمات الحديئة المهمة التي دخلت إلى منطقة القرن 
الأفريقي أفكار جماعة «الإخوان المسلمين» التي أسست في مصر في عام 


(6) شبكة الشاهد (تشرين الأول/ أكتو بر 2011)»: على الموقع الإلكتروني: ,حاعة لأطفطةاه. )وب 
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8 على يد الشيخ حسن البناء والتي كانت محور دعوتها شمولية الإسلام 
قضايا الحياة كافة» بما فيها قضية السياسة والحكم» وتحرير العالم الإسلامي 
من الاستعمار الأوروبي وثقافته المنافية للإسلام؛ واستعادة فلسطين من 
الاحتلال اليهودي الاستيطاني. ومصدر أفكار حركة الإخوان المسلمين هو 
مصر والسودان وبعض تجمعات أعضاء الحركة في دول الخليج التي استعانت 
بهم ضد التيارات الناصرية والبعثية التي كانت منتشرة في أوساط الشباب 
العربي» وكذلك في أوروبا وأميركا وبعض الدول الآسيوية. وتأثر بعض شباب 
القرن الأفريقي بأفكار حزب التحرير الذي يدعو إلى إقامة خلافة إسلامية 
بحكم أنها الأساس الشرعي الوحيد لسلطة الحكم في الإسلام؛ وفي وقت 
متأخر انتشرت أفكار الجماعات الإسلامية المصرية التي تُكمّر الحكومات 
والمجتمعات التي لا تّيم الشريعة الإسلامية» واستحلت استعمال العنف 
ضد عناصر الحكومة وضد غير المسلمين بصفته جهادًا مشروعًا. وقوي 
التفكير الجهادي في أوساط الشباب العربي والإسلامي متأثّرًا يتجربة الجهاد 
الأفغاني ضد الاحتلال السوفياتي» وهو الجهاد الذي د تأييدًا ودعمًا من 
الدول العربية والغربية» وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية في عهد 
رونالد ريغان في متتصف الثمانينيات من القرن الماضي. ووجد الشباب العربي 
والإسلامي فرصة للتدريب العسكري والانخراط مع المجاهدين الأفغان في 
حربهم التحريرية ضد العُّزاة السوفيات» وكان من بين هؤلاء أعداد كبيرة من 
مسلمي القرن الأفريقي» خصوصًا من الصومال و إريتريا والسودان. وأصبح 
هؤلاء نُواة لتنظيمات جهادية في بلادهم تعمل لتحقيق أهداف سياسية» ومنهم 
من ارتبط بتنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن في أفغانستان» ليقوم بجهاد 
على مستوى العالم ضد أميركا وإسرائيل ومن سار في ركاب أميركا من الحكام 
العرب. 


المًا: ظاهرة التشدد الإسلامى وأثرها في القرن الأفريقي 


نعني بالتشدد الإسلامي تلك الأطروحات التى تضر بالاستقرار والتنميّة 
في بلاد القرن الأفريقي. وربما يختلف هذا المعيار عن النظرة الفقهية التقليدية 
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البحت.» إلا أن مقاصد الدّين الكليّة تربجح ما دونها من أحكام فرعية جزئية. 
وتُشكل المواءمة بين مقاصد الدّين وأهدافه ومتطلبات العصر الذي نعيش 
فيه لّبّ التحدي الذي يواجه المسلمين في إقامة دولة عصريّة قوية تقف ندًا 
للدول الآخر ى في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية 
والأخلاقية. فالاستقرار والتنمية في أي بلد شرطان من الشروط الموضوعية 
وسببان من الأسباب العلميّة التي يجب أن تؤخذ بجدية واستدامة حتى يتحقق 
الهدف المرتجى لرفعة البلد ونهضته والمحافظة على وحدته وسيادته. . ومن 
هذه الشروط المطلوبة أيضًا تحقيق السلام في ربوع البلد. وإقامة العدل على 
أساس الحقوق والواجبات المتساوية لجميع المواطنين من دون تمييز» وكفالة 
الحرية في التعبير والتنظيم والسلوك الشخصيء وتأسيس الحكم الراشد الذي 
يقوم على أسس الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وسيادة حكم القانون 
والشفافية في إدارة الشأن ل وحماية حقوق الإنسان والمرأة» والانفتاح 
على العالم والتعامل معه في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاستفادة من تجاربه» ورعاية العلم والآداب والفنون. وأصبحت هذه القيم 
والمبادئ شأنًا عالميًا وقعت عليه دول العالم من خلال اتفاقات ومواثيق دولية 
أجازتها الأمم المتحدة وأنشأت لها مؤسسات عالمية ترعاها وتُدافع عنها 
وتُحاسب من يتتهكها ومن يحاول تعطيل هذه المبادئ بحجج دينية تُضعف 
استقرار البلد وتنميته والنهوض به؛ وتعمل على عزلته ما يُناقض ما أمر الله 
به من عمارة الأرض وخدمة مصا الناس. يقول تعالى مُوَأَنْشَأَكمْ مِنْ 
الأؤض وَاسْكَعْمَرَكُمْ فيا فَاسْتَففِرُوه لم تُوبُوا إل إن ري قريب مُجِيبٌ04. 
وفي المبادئ الإسلامية مقسع للتعامل بعقلانية وحكمة مع مشكلات العصر 
ومستجداته» مثل: تغيّر الفتوى ب: بتغيّر الزمان والمكان؛ الضرورات تبيبح 
المحظورات؛ الأصل في الأشياء الإباحة؛ لا يكلّف الله نفسًا إِلّا وسعها؛ 
الدعوة لله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ لا إكراه في الدين. .. إلخ. 


بما أن دول القرن الأفريقي الست هي من الدول الفقيرة والضعيفة وتعاني 


(2) القرآن الكريم» «سورة هود.» الآية 61. 
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نزاعات عرقية واضطرابات أمنيّة ومشكلات اقتصادية» فليس من مصلحتهاء 
ولافى مقدورها الدخول في حروب داخلية أو مواجهات خارجية؛ خصوصًا 
أن هناك تنافمًا وصراعًا إقليميين ودوليين متزايدين للسيطرة على منطقة القرن 
الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية. وهناك أربع من هذه الدول فيها أغلبية 
سكانية مسلمة (السودان والصومال وجيبوتي وإريتريا) والخامسة (إثيوبيا) فيها 
عدد غير قليل من المسلمين يكاد يبلغ الأربعين في المئة. وتجاور دول القرن 
الأفريقي منطقة عربية مسلمة مهمة تمتد من اليمن إلى السعودية إلى الأردن 
فمصرهء وإن من مصلحة هؤلاء - جميعًا أن تنعم المنطقة كلها على ضفتي البحر 
الأحمر بالأمن والاستقرار والتنمية. ولن يحدث ذلك من دون تعاون اقتصادي 
وثقافي وسياسي بين دول الجزيرة العربية ودول القرن الأفريقي. والأطروحات 
الإسلامية الرائجة فى المنطقة يمكن أن تؤدي دورًا إيجابيًا لتحقيق هذا الهدف 
إذا التزمت بالوسطية والاعتدال والانفتاح على الآخرء وقبلت بالتداول السلمي 
للسلطة عن طريق التفويض الشعبي الحر. ويمكنها تعطيل هذا الهدف والإضرار 
بمصالح المسلمين إذا استحلت جماعة إسلامية لنفسها استعمال العنف داخل 
بلدها لتنفرد بالسلطة وتقهر الآخرين أو لتفرض عليهم رؤية أحادية للدّين. 
ونعرض في ما يلي أنواع التشدد والتطرف التي يطرحها أو يأخذ بها بعض 
التنظيمات والجماعات الإسلامية في دول القرن الأفريقي»ء والتي تضر بالأمن 
والاستقرار والتنمية فى منطقة القرن الأفريقى» ويمتد ذلك الضرر إلى جوارها 
العربي في شبه الجزيرة العربية. ْ 

- أخطر أنواع التشدد هو إعلان الحرب باسم الجهاد على مستوى العالم» 
وهذا مايُّمئّله تنظيم القاعدة الذي انطلق من أفغانستان وأنشأ له خلايا في 
عدد من البلاد» منها القرن الأفريقي. وقام بعض هذه الخلايا بتفجير السفارة 
الأميركية في كلّ من نيروبي ودار السلام في عام 1998» فأودى بحياة 200 
شخص وجرح حوالى 400 آخرين. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2000 قامت 
مجموعة من عناصر القاعدة بضرب السفيئة الحربية الأميركية «كول» على 
مقربة من ساحل عدن. فأدى الحادث إلى مقتل 17 عسكريًا أميركيًا. وقامت 
مجموعة أخرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 بقصف فندق يرتاده الأجانب 
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في كينياء وحاولت إسقاط طائرة ركاب إسرائيلية بالقرب من مومباسا. وبفعل 
رفض معظم دول العالم مشل هذا النشاط العدواني على مستوى العالم مهما 
كانت مبرراته؛ استطاعت أميركا أن تعقد تحالمًا واسعًاء انضمت إليه أكثر 
الدول الإسلامية» ستمته #تحالف الحرب على الإرهاب». وكان هذا التحالف 
موججهًا ضد العناصر الإسلامية» بمن فيها تلك التي تقوم بمقاومة مشروعة ضد 
الاحتلال في بلدها. كما أضرٌ هذا النشاط بسمعة الإسلام والمسلمين» خصوصًا 
أولئك الذين يعيشون في أميركا والدول الأوروبية. ويمكن أن يدخل في هذا 
الباب أيضًا محاولة بعض التنظيمات الإسلامية تحرير جماعات تنتمي إلى 
قوميتها عبر الحدود في دولة أخرىء مثل نشاط الاتحاد الإسلامي ي الصومالي 
لنصرة الصومالبين المعارضين في كل من إثيوبيا وكينيا. 

- استعمال العنف محليًا ضد الحكومة القائمة والمجتمع بحجة كفرهما 
لعدم تطبيق الحكومة الشريعة الإسلامية كما يجب وسكوت المجتمع عن 
ذلك. وغالبًا ما يكون هذا العنف عشوائيًا ومحدود الأثر. ويُعطي الحكومة 
ىو حُيّجة لزيادة بطشها ضد هذه التنظيمات المحاربة:؛ بل بالمعارضة السياسية» 
وهو ما يؤدي إلى تعطيل الحريات العامة والحقوق الإنسانية ويمد فى عمر 
السلطة المستبدة. ويدأ هذا التيار في مصر فى الثمانينيات من بعض الجماعات 
الإسلامية المتشددة» وتأبّر به بعض الفصائل الصغيرة من داخل التيار الإسلامي 
في الصومال وإريتريا والسودان. وعادة ما توجه الفصائل عنفها ضد الدولة. 
لكن المجتمع يتضرر كثيرًا بتداعيات تلك العمليات العسكرية. ويتسم التيار 
الإسلامي في منطقة القرن الأفريقي بكثرة الانشقاقات والتحالفات من حين إلى 
آخر لأسباب فكرية أو تنظيمية أو شخصية؛ حتى تصعب متابعة مُسمّيات تلك 
التنظيمات في الفترات المختلفة. وجدير بالذكر أن جماعات التكفير والهجرة 
المصرية التي ابتدعت استعمال العنف ضد الآخرين تراجعت عن أطروحاتها 
الفقهية التي تبيح ذلك منذ عام 1998. 

- استعمال العنف بقصد الاستيلاء على السلطة والانفراد بها حتى لو 
كانت الحكومة القائمة تتبنى مشروعًا إسلاميًاء وهذا ما يفسر الحرب الدائرة 
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فى الصومال حاليًا بين الحكومة القائمة التي تطبّق الشريعة الإسلامية من 
جهة» وحركة شباب المجاهدين والحزب الإسلامي من جهة أخرى. ولا يخلو 
الصراع في هذه الحالة من أبعاد عرقية وتنظيمية وشخصية تجعل الحل متعذرًا 
إِلّا بإقصاء الآخر والقضاء عليه» ومثل هذه الصراعات لا نهاية لهاء وتفتح الباب 
واسعًا للتدخل الخارجي. 


- التشدد في تطبيق الإسلام نسخة كربونية كما كان في عهد السلف الأول» 
ومحاربة كل مظاهر يُشْتجّ منها مخالفة لتعاليم الإسلام من دون مراعاة للأعراف 
والتقاليد السائدة في المجتمع. ويتمئّل هذا في النظرة السلفية الظاهرية التي 
تبلغ أوجها حين ترتبط باستعمال العنف ضد الآخرء أو بفرض ذلك من موقع 
السلطة الحاكمة. وتُشير تجربة سلطة اتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال 
فى بداية عهدها إلى مثل هذه النظرة حين أقدمت على حظر الفنون والغناء 
والموسيقى؛ وإغلاق دور السينماء ومنع مشاهدة مباريات كأس العالم”©. 
ويدل هذا المسلك على جفاء وعزلة عن العالم المعاصرء وعلى خطأ في 
ترتيب أولويات المبادئ والسياسات الإسلامية؛ ويتسبب ذلك بمعارضة داخلية 
تُضعف شعبية الحكم في التصدي للتحديات والمخاطر الكبيرة التي تواجهه. 
كما أن هذا المسلك المتعنّت محدود الأثر فى بناء الأمة ومعالجة مشكلات 
البلاد التى تعانى الضعف والفقر والجهل والمرض. ويُعطي هذا التشدد مادة 
دسمة لأعداء الإسلام في الداخل والخارج للشخرية منه وتأليب الناس عليه. 


- الطموح الزائد للتنظيم الإسلامي الذي يريد أن يؤدي دورًا إقليميًا 
وعالميًا من دون أن تكون له القدرات البشرية» ولا الإمكانات المادية التي 
تؤهله لذلك. ولعل تنظيم الجبهة الإسلامية القومية في السودان الذي استولى 
على السلطة في السودان باسم ثورة الإنقاذ خير دليل على ذلك؛ إذ حاولت 
الجبهة تأدية دور قيادي ثوري في العالم العربي والأفريقي من دون أدنى مُراعاة 


(8) محمد الأمين محمد الهادي؛ اتقييم فترة حكم المحاكم الإسلامية»؟ الشاهد الدوري 
(القاهرة)؛ العدد 1: الإسلاميون الصوماليون: من الهامش إلى مركز الأحداث (كانون الثاني/ يناير 
0)» ص 535 - 85. 
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لموازنات القوة المحليّة والدوليّة» وهو ما جرّ عليها عداوات إقليمية وعالمية 
شرسة تحالفت مع المعارضة الداخلية لتسقط نظام الحكم في الخرطوم. 
واضطرت حكومة الإنقاذ في ما بعد من أجل الحفاظ على سلطتها أن تُضْحَى 
بجنوب السودان من خلال عقد اتفاق السلام الشامل في عام 2005 الذي 
منحت فيه حق تقرير المصير للجدوب تحت ضغط أميركي وأوروبي وأفريقي؛ 
الأمر الذي أدَى في النهاية إلى فصل الجنوب في تموز/ يوليو 2011. ونجد 
مثالا آخر في حركة الإصلاح الإسلامية الصومالية التي حددت أهدافًا شاطحة 
على لسان أمينها العام (شباط/ فبراير 1991)» تلخصت بالآتي: قيادة الشعب 
الصومالي نحو الحياة الإسلامية بمظاهرها كافة في إطار دولة إسلامية؛ توحيد 
أهداف الشعب الصومالي وطاقاته من أجل تحقيق ذلك الهدف؛ توحيد 
القوميات الإسلامية في منطقة القرن الأفريقي. وأتبعت ذلك ب «نشاط مكف 
في كل من الصومال وجيبوتي وكينيا لمواجهة الأخطار التي بُهدد الكيان 
الإسلامي في المنطقة. ١‏ 


رابعًا: تصنيف دول القرن من وجهة النظر الأميركية 


بما أن أميركا هي القوة العُظمى في عالم اليوم وتقود العالم الغربي» وتأخذ 
كثيرًا من الدول الأفريقية والآسيوية في معيّتهاء خصوصًا عندما ترغب في 
مواجهة دولة ما أو منطقة أو جماعة» يجدر بنا النظر بإمعان في تصنيفها دول 
القرن الأفريقي وتنظيماته السياسية والإسلامية وما يستتبع ذلك من أهداف 
وخطط. ففي مقدورها تسويق تلك النظرة وما يترتب عليها من سياسات في كثير 
من الدول» خصوصا الغربية» وأجهزة الأمم المتحدة. ولم تكن أفريقيا جنوب 
الصحراء في الماضي تحتل مركرًا متقدمًا في مسرح التخطيط الاستراتيجي 
الأميركي؛ لأن المصالح الأميركية في المنطقة كانت هامشية والتهديد على 
خططها لم يكن ذا بال. لكن تغيّرت هذه النظرة في العقدين الأخيرين حين 


(9) محمد الأمين محمد الهاديء «الإسلاميون في الصومال: النشأة والتطورء» الشاهد 
الدوري» العدد 1: الإسلاميون الصوماليون: من الهامش إلى مركز الأحداث (كانون الثاني/ يناير 2010)» 
ص21 -54. 
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اعتبرت أميركا أن أفريقيا السوداء ذات أهمية متزايدة لمصالحها الجيوبوليتيكية» 
كما أن التهديد لها في حالة ازدياد» وعليه أنشأت وزارة الدفاع قيادة قتالية موخدة 
خاصة بالو ضع في القارة الأفر يقية: (وعاقم 0! لسممصسصه0 أسمنةطدده© لع قلمنا). 
تقول الدراسة التى قامت بها مؤسسة «راند» الأميركية (24310) بتكليف من 
سلاح الجو الأميركي في عام 2007: إن التهديد المتصاعد للمصالح الأميركية 
في المنطقة يتمثل بانتشار التيارات الإسلامية المحاربة» واتساع شبكات الإسلام 
الراديكالي في شرق أفريقيا”"". ولا يخلو هذا المنحى الذي تبنّته كثير من 
الأبحاث والدراسات الغربية في أميركا وأوروبا بعد أحداث الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر 2001 من انحياز واضح ضد الإسلام والمسلمين» على أساس 
أنهم الخطر الأكبر على الحضارة الغربية في المستقبل. ويتبع هذا المنحى 
المُتحيّز فرضية خبير الدراسات الاستراتيجية» صاموئيل هانتنغتون التي قال 
بها في مطلع التسعينيات من القرن الماضيء والتي تنبأت بأن الحروب العالمية 
على أساس الأيديولوجيّة أو المصلحة الاقتصادية القومية انتهت؛ وأن الحروب 
الكبيرة القادمة ستكون على أساس حضاري يؤدي الدين والثقافة فيها الدور 
الأكبرء وأن الحرب العالمية التالية ستكون بين الحضارة الغربية والإسلامية 
متحالفة مع الكنفوشيوسية نسبة إلى الاختلاف الكبير في القيم والمبادئ 
بينهما"". ولم يخطر ببال هائتنغتون أن الصين الشيوعية؛ بعد أقل من عشرين 
سنة من نشر أطروحتهء ستكون أكبر دائن لأميركاء تُنقذها كبرى مؤسساتها 
المالية من حال الإفلاس! وبناء عليه كانت الدراسة تركز على التهديد الأمني 
الذي تشكله الدول والتنظيمات الإسلامية المتشددة» وتسمي تنظيم «القاعدة» 
بأنه الأكثر خطورة على الأمن القومي الأميركيء وأن الدول التي تأوي أو تساعد 
القاعدة مثل السودان يجب أن تُعاقب على فعلها. 1 


اعتبرت الدراسة التى قام بها معهد السلام الأميركى عالطتاكمآ دعاماد لعائمل1) 


(10) ,ممنتورممه0© طالتفع نشت بوعاممل1! هتهد5) معتورق اعمط جذ ماعط أمءلم1 بقكمطها اعوصة 
1-1 .مم ,(2009 


(0) ععلم0 اأعم1! إن عود«تطدمء11 عا هه كمروزامعلت 6 زه اكه 77116 بسماعماتمنط .8 اعنتصددة 
.(1994 ,لم8 متنهمءط تأطاعط برعلق) 
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(©5620 6ه المقول من الكونغرس - في عام 4 تحت عنوان: «الإرهاب في 
القرن الأفريقي»؛ أن دول القرن الأفريقي بسبب ضعفها وفساد أجهزتها تشكل 
أرضًا خصبة لجذب المجموعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة» وكان 
تصنيفها لدول القرن الأفريقي بناءً على موقفها من الحرب ضد الإرهاب على 
النحو التالي: 1 


- السودان: جاءت بداية الإرهاب في دول القرن الأفريقى من السودان 
عندما استولت الجبهة الإسلاميّة القوميّة على الحكم في عام 1989 لتقيم 
فيه دولة إسلامية تحتضن الجماعات الإسلامية الراديكالية» وتعطى ملادًا آمنًا 
للإرهابيين #أمثال أسامة بن لادن وعناصر القاعدة وحماس الفلسطينية والجهاد 
والمجموعة المصرية» التي دبّرت محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق 
حسني مبارك في أديس أبابا في عام 1995» وهي الدولة الوحيدة في جنوب 
الصحراء المُضمّنة في القائمة الأميركية للدول الراعية الإرهاب. وتعترف 
الدراسة بأن السودان بدأ يُخفف من غلواء سياسته الخارجية بعد إبعاد حسن 
الترابي من السلطة ووقوع حوادث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» كما بدأ 
يضيق على أنشطة المجموعات الإرهابية ويُبعدها من البلدء بل يتعاون فى 
مجال المعلومات الاستخبارية مع وكالة الاستخبارات المركزية من أجل 
تحسين علاقاته مع أميركاء لكن لا يبدو أنه سيقطع علاقته مع المنظمات 
الفلسطينية «الإرهابية4. وتنصح الدراسة بالاستمرار في سياسة الضغط على 
حكومة السودان واحتوائها2"2. 

- الصومال: يأتي الصومال في قمة الدول المحتملة لمأوى الإرهابيين» 
لأنه دولة منهارة يستطيع الإرهابيون العمل فيها خارج القانون ولأنه موطن 
أكبر جماعات الإسلام الراديكالي وهي «الاتحاد الإسلامي» الناشطء ولأن 
النشاط التجاري والتهريب من سواحله الطويلة وحدوده المخترقة يُسهّلان 
عملية التحويلات المالية غير المسجلة وحركة الناس والمواد. كما أنه منطقة 


212 بععقع8 01 عاناتاقها ,تدمع أوأعوم5) «رمعتتام هن مرم1ا عط هذ مستممسطع؟1» رعمتكاءعم0 متك 
.1-16 .مم ,(2004 لمقناصول ,تتماعمتطموةا 
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غير آمنة للأجانب ما قلل كثيرًا من الوجود العضوي الغربي؛ ومن جمع 
المعلومات الاستخبارية. ومع ذلك لم يشهد الصومال عمليات إرهابية نوعية» 
ولم يُصبح مكانًا لتجنيد الإرهابيين وتدريبهم» ربما لأن عدم الأمن ساهم 
في ابتعاد الأجانب منه. لكن الولايات المتحدة وحلفاءها يراقبون الأراضي 
الصومالية بصورة دقيقة عن طريق الجو والبحر» وحدث أن قصف الطيران 
الأميركي بعض مجموعات «الشباب المقاتل» قرب الحدود الكينية؛ كما 
حرّضت أميركا الحكومة الإثيوبية على غزو الصومال واقتلاع سلطة المحاكم 
الإسلامية التي نجحت في هزيمة أمراء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في 
جنوب الصومال3:) . واضطرت إثيوبيا إلى الانسحاب ذليلة بعد ثلاث سنوات 
من احتلال الصومال نتيجة المقاومة الشرسة التي تعرضت لها قواتها. وتسببت 
مجموعات صومالية غير محددة في تهديد الملاحة على سواحل القرن 
الأفريقى بممارسة القرصنة على سواحل المحيط الهندي, ما سبب كثيرًا من 
القلق على حركة التجارة ونقل النفط. 

- إريتريا: وُضعَت إريتريا في قائمة الدول الداعمة الإرهاب بعد أحداث 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر لأنها تأوي «حركة الجهاد الإسلامي الإريتري»؛ 
وتبئّن للولايات المتحدة في ما بعد أن الحركة غير معنية بالعمل الإرهابي» إنما 
ُكافح من أجل حقوق المسلمين المهضومة في إريترياء وأن أسياس أفورقي 
قبل التحالف في الحرب ضد الإرهاب من أجل أن يسحق المعارضة المتزايدة 
لنظام حكمه الدكتاتوري الباطش. ويدأت الإدارة الأميركية تُبعد نفسها تدريجًا 

من دعم النظام الإريتري بعد حربه مع إثيوبياء ومحاولته زعزعة الاستقرار في 
الصومال. 

- جيبوتي: كان الخوف الأميركي من أن تُصبح جيبوتي موقتًا للإرهاب 
الدولي؛ لأنها الميناء الرئيس في شرق أفريقياء والحكومة ضعيفة وفقيرة» ولا 
تستطيع مراقبة وحماية حدودها المخترقة من الرّعاة وغيرهم. . وتكمن أهمية 
جيبوتي في إمكاناتها العبورية أكثر منها مأوىٌ لتنظيمات الإرهاب الدولي. 


(13) الانتباهة (الخرطوم)» 7.. 
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على الرغم من أن جيبوتي لا تتلقى معونة أميركية تُذكر إلا أنها قبلّت 
بوجود قوة عسكرية أميركية على أراضيها يمكن أن تُستعمل في الحالات 
الطارئة ضد الإرهاب في شرق أفريقيا. ولا تستبعد أميركا حدوث عمليات 
إزعابية تتحرلك من جيبوتى ضدذ أفرادها أو آلياتهاء وأن يحدث تخريب للميناء 
وللخط الحديدي الذي يربط جيبوتي بإثيوبياء ما يُهدد اقتصاد ذلك البلد الفقير. 
وتنصح الدراسة الحكومة الأميركية بتقديم المعونة الاقتصادية لجيبوتي ودعم 
المؤسسات الإقليمية المستوطنة فيهاء حتى تستطيع حماية أراضيها. 


- إثيوبيسا: تعتبر أميركا إثيوبيا بلدا حليمًا ذا مصداقية في النواحي الأمنية 
وفي الحرب ضد الإرهاب» على الرغم من العدد الكبير للمسلمين فيه 
واحتضانه حركات مقاومة إسلامية وغير إسلامية» تُحارب الحكومة من أجل 
الانفصال أو المطالبة بحقوق المسلمين المهدورة. ومع ذلك. المسلمون 
في إثيوبيا غير ميّالين إلى الإسلام الراديكالي» كما يفتقدون القيادة المركزية 
التي توحدهم ضد السلطة الحاكمة. وتشجع الولايات المتحدة إثيوبيا لتقوي 
علاقاتها بالتجمعات المسلمة» ولتورّع موارد الدولة بالتساوي بين المجموعات 
الدينية المختلفة. ونجت إثيوبيا من هجمات إرهابية داخل حدودها على الرغم 
من الوجود الغربي القوي فيها في شكل بعثات دبلوماسية ومؤسسات دولية» 
ربما لأن الدولة تُحكم سيطرتها الأمنية على العاصمة والمدن الكبيرة. 


- كينيا: تعتبر الولايات المتحدة كينيا هدفًا سهلا للعمليات الإرهابية 
بسبب ضعف الدولة وفساد الأجهزة الأمنية فيها وسهولة اختراق حدودها. 
ووقعت فيها أكثر من عملية إرهابية» أشهرها تفجير السفارة الأميركية في عام 
8 كما أن لدى المسلمين» خصوصًا أولئك الذين يعيشون في الساحل؛ 
القابلية للتجنيد في صفوف الإرهابيين؛ وهو ما يُساعد فى تكوين خلايا إرهابية 
نائمة داخل البلد. والتعاون الأمني بين أميركا وكينيا ظل قائمًا منذ فترة طويلة» 
ومنذ الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر تقدم أميركا مساعدة مالية وآليات وتدريب 
للكوادر الأمنية في مجال محاربة الإرهاب. وتعتبر كينيا حليمًا مهما في القوة 
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المتحدة المشتركة للقرن الأفريقي بجيبوتي لمحاربة الإرهاب (104 - 6015). 
وتنصح دراسة معهد السلام الأميركي الحكومة الأميركية» بالمساعدة الكبيرة 
في بناء المؤسسات الأمنية الكينية وتدريب الكوادر وتشجيع التعاون والتنسيق 
الإقليمي في محاربة الإرهاب. 


خامسًا: القرن الأفريقي والعالم العربي 
تُعتبر منطقة القرن الأفريقي ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى العالم العربي» 
وتشكل بُعدًا استراتيجيًا لهء بحكم الجوار الجغرافي والتداخل البشري 
وعلاقات التفاعل التاريخي والحضاريء والتحكم بمنابع الثيل وتأمين 
الاحتياجات المائية لكل من السودان ومصرء والسيطرة على مدخل البحر 
الأحمر وحركة التجارة فيه» بما فيها تصدير النفط. وهي منطقة تنافس وصراع 
دوليين تتأثر بها أميركا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيران وإسرائيل. 


ترتيط المنطقة أيضًا بالأمن القومي العربي بشكل عام. وقامت اليمن 
بالتعاون مع مصر في أثناء حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973 بإغلاق مضيق 
باب المندب في ويه الملاحة الإسرائيلية إلى إيلات» الأمر الذي .جعل المنطقة 
مرتكرًا فاعلّا في الصراع العربي - الإسرائيلي» وميدانًا للتنافس بين قُطبي 
الحرب الباردة قبل تفكك الاتحاد السوفياتي. ولاه امن كله قصيرة كير أن تل 
أبيب أيدت استعدادها لتزويد جيوش كل من جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا 
وتنزانيا يبمساعدات عسكرية تشمل طائرات من دون طيار وقوارب سريعة 
ومرشدين عسكريين ومركبات مُدرّعة ووسائل تعقب إلكتروني» لمساعدتها 
في حربها ضد تنظيم القاعدة والمنظمات الإسلامية الأخرى. وتستهدف 
المساعدات العسكرية الإسرائيلية أيضا صدّ المد الإيراني فى تلك المناطق 
وضمان قواعد للأسلحة الجوية والبحرية الإسرائيلية على امتداد خليج عدن 
وشرق المحيط الهندي. وتعهّد الرئيس الإسرائيلي لرئيس حكومة كينيا رايلا 
ا اوساو ا 
أفريقيا. ومهما كان مستوى دقة هذه الأخبار» فإن الأوضاع المحيطة بإسرائيل» 
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مشل الاحتجاجات الفئوية في الداخلء وتقدم البرنامج النووي الإيراني 
والثورات العربية من المغرب والمشرقء سيكون لها تأثيرها البالغ في حكومة 
إسرائيل اليمينية المتطرفة التي قد تقودها إلى مغامرة فى المنطقة المحيطة بها. 
هذه المغامرة المتوقعة لن تكون مغامرة محدودة النطاق حتى تستطيع إسرائيل 
استدعاء حلفائها في أميركا وأوروبا لنجدتهاء فأوضاع المنطقة تهم الجميع. 
ومن مصلحة الجميع التحرك ضد الحركات الإسلامية المتشددة ومن يدعمها. 
وهي فرصة لحسم الصراع العربي - الإسرائيلي بصورة نهائية حتى لا يستمر 
مصدر تهديد دائم للأمن والسلام الدوليين. 


ينبغي على العالم العربي ألا ينتتظر حتى يقع «الفأس على الرأس». كما 
يقول المثل السوداني» بل عليه أن يتحرك وبفاعلية ليعم السلام والاستقرار 
منطقة القرن الأفريقي. ونحسب أن العالم العربي سيجد دعم الأمم المتحدة 
وأميركا والاتحاد الأفريقيء إذا ما كان ذلك التحرك قائمًا على خطة محكمة 
مدروسة؛ تراعي مصالح الأطراف المعنية واللاعبين الفاعلين في الساحة 
الدولية. فهل تتوافر الرغبة والإرادة السياسية لدى الدول العربية لتقوم بمثل هذه 
المبادرة الصعبة على مدى زمني معقول (بين 5 و10 سنوات)؟ والدول العربية 
التي يجب أن تقود تسويق المبادرة وتنفيذها هي الأكثر ارتباطًا وتأثرًا بما يحدث 
في المنطقة:» وتحديدًا: مصر والعربية السعودية واليمن ودول القرن الأفريقي 
الثلاث (السودان والصومال وجيبوتي). ونقترح الأجندة والموضوعات التالية 
لمحتوى المبادرة: 

- أن يكون هدف المبادرة تعزيز السلام والاستقرار ووضع أساس التنمية 
المستدامة في دول القرن الأفريقي الست. 

- أن تقوم دول المبادرة العربية بالتشاور في ما بينها أولاء ثم تتشاور 
مع دول القرن الأفريقي؛ وتعرض خلاصة المبادرة على جامعة الدول العربية 
والاتحاد الأفريقي للموافقة عليهاء ثم تُعرض على الأمم المتحدة وبعض الدول 
الصديقة التي ترغب في المشاركة بتنفيذ المبادرة لإبداء الرأي فيها. 
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- تشكيل لجنة سياسية من بعض الدول العربية (السعودية ومصر واليمن) 
ومن دول القرن الأفريقي الست لوضع خطة المبادرة في شكلها النهائي 
والإشراف على تنفيذها. وأن يكون مع هذه اللجنة فريق من الخبراء يقوم 
بالدراسات المطلوبة لجوانب الخطة المختلفة» ويطرح الخيارات المناسبة» 
ويُقدّم النصيحة لما يراه أفضل. ولا بأس من أن يضم فريق الخبراء بعضًا من 
ذوي الدراية والمهنية العالية من ارج الدول العربية والأفريقية. تضع اللجنة 
مؤشرات واضحة لخطة عمل حول القضايا الواردة في المجالات التالية: 


المعترف بها دوليّاء وذلك باتفاق القوى السياسية والعسكرية كلها الفاعلة في 
الساحة الصومالية؛ تسوية خلافات الحدود بين دول القرن الأفريقي» خصوصًا 
بين إثيوبيا وإريترياء وجيبوتي وإريترياء وإثيوبيا والصومالء والسودان وجنوب 
السودان. وليس بالضرورة أن يكون الهدف هو التسوية النهائية لتلك النزاعات 
بل يكفي الاتفاق على الحد الأدنى وهو عدم اللجوء إلى الحرب لتسوية 
مشاكل الحدود. وتبني مقهوم الحدود المرنة التي تسمح بالحراك السكاني 
والحيوانى عبر الحدود. من دون إجراءات معقدة وتقوية العللاقات التكاملية 
الشعبية في مناطق النزاع. التعاون على حل النزاعات بين الدول في المنطقتين 
على أساس التحكيم الأهلي والتسوية السلمية. التعاون قدر الإمكان في 
المناير الدولية. 


« القضايا التنموية: تأسيس البنية التحتية المناسبة في دول القرن الأفريقي 
التي من شأنها جذب الاستثمار العربي إلى المنطقة؛ التعاون في مجال 
الزراعة وتربية الحيوان والصناعات الصغيرة» بحيث يَحدِّثْ تكاملٌ واكتفاءٌ 

بين المنطقتين الأفرد يا والعرية؟ الخياء يود امل مت عه ساح حاذل 
السلع والخدمات 9 أساس الأفضلية لدول السوق؛ تقوية وسائل الاتصال 
والنقل البحرية والجوية بين الدول العربية والدول الأفريقية؛ تقديم المساعدات 
والقروض المُيسَرة من الدول المقتدرة للدول الفقيرة؛ إعطاء أفضلية للعمالة 
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الأفريقية في سوق العمل العربية؛ بنك إدخار تؤسسه الدول العربية في دول 
القرن الأفريقي لمنح قروض صغيرة من دون فوائد للأسر الفقيرة بقصد الدعم 
الاجتماعي لها؛ تأسيس فروع لدواوين الزكاة العربية في البلاد الأفريقية الفقيرة. 

٠‏ القضايا الثقافية: إنشاء المراكز الثقافية والبحثية التي يتم فيها التعاون 
بين دول المنطقتين العربية والأفريقية؛ تبادل الزيارات بين الأساتذة والطلاب 
والفرق الفنية والرياضية؛ عد اتفاقات توأمة ومذكرات تفاهم بين الجامعات 
والكليات ومراكز البحوث؛ تسهيل انتقال الصحف والمجلات والكتب 
والأفلام بين الدول؛ عقد الندوات والمؤتمرات العلمية المشتركة عن القضايا 
التي تهم الطرفين؛ تشجيع تدريس اللغة العربية في القرن الأفريقي والسواحيلية 
في العالم العربي؛ نشر مفاهيم الوسطية الإسلامية والاعتدال بين شباب 
المنطقتين. 


مشل المبادرات التاريخية الفاصلة كلهاء تبدو المقترحات المذكورة سابقًا 
طموحة جذداء خصوصًا إذا أخذنا بالاعتبار الأوضاع السائدة في المنطقتين 
العربية والأفريقية» وهي أوضاع تتسم بدرجات متفاوتة من التخلف والضعف 
والنزاعات وعدم الثقة؛ لكن التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية 
والتكنولوجية التي تجري من حولناء تدعو إلى تفكير مستقبلي بعيد» يجب 
أن تستعد له الأمم الواعية بقدر من الرؤية الناضجة إلى مآلات المستقبل» 
وبالتخطيط العلمي المدروس والإرادة السياسية التي تدعو إلى التغيير 
والإصلاح والنهضة. ويقول المثل السائد: إن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة 
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الفصل العاشر 


الحالة الصومالية القائمة 
أضواء على تاريخ الصراع وأبعاده 


محمد أحمد الشيخ علي 
ظلّ الصومال طوال العقدين الماضيين من دون سلطة مركزية تُنظّم شؤونه 
الداخلية والخارجية» وهو ما جعله مسرحًا مفتوحًا لصدامات مستمرة بين قوى 
محلية وأخرى خارجية. ونظرًا إلى موقعه الاستراتيجي وتأثيره في الأمن القومي 
العربي» فإن غياب الدولة في الصومال يُشكل ثغرة أمنية خطرة على المنطقة 
العربية ومنظومتها الأمنية. كما أن الخطورة الأمنية امتدت إلى الجوار الأفريقي» 
والمصالح الغربية في المنطقة. . إذ فشلت القوى السياسية الوطنية الصومالية في 
تجاوز حال الحرب والمواجهات المستمرة والاهتداء إلى صيغة سياسية تُعيد 
كيان الدولة وتحفظ وحدة البلاد» كما أن المبادرات الإقليمية والدولية لمعالجة 
الأزمة الصومالية انتهت إلى طريق مسدودة. 
على الرغم من أن مصلحة المجتمع الدولي تكمن في مساعدة الصومال 
فى إعادة كيانه السياسى وتقوية مؤسسات الدولة» فإن جهوده انحرفت عن 
مسارهاء خاصة بعد تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام 
في عام 1998» وحوادث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة» 
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وتفجيرات ممباسا في عام 2002. ومنذ ذلك الحين ظلت الجهود الغربية تجاه 
الصومال تدور حول نقاط ثلاث: 


- مكافحة القرصنة. 
- مكافحة الهجرة. 


في الوقت الراهنء يواجه المجتمع الدولي تحديات كبيرة في معالجة 
الواقع الصومالي المأزوم. إذ إنه يعجز عن إيجاد صيغة سياسية تساهم في 
إخراج الصومال من دوّامة العنف. فبات من الواضح أن الحلول الجاهزة التي 
ُرضت على الصومال طوال العقدين الماضيين لم تكن مُجدية في تحقيق 
أهدافهاء ولم تؤدٌ إلا إلى تعقيد الواقع السياسي وتدويل الأزمة وإطالة أمدها: 

تحاول هذه الدراسة عرض الحالة الصومالية الراهنة من خلال تناول تاريخ 
الصراع السياسي في الصومال؛ وأسباب انهيار الدولة» والمبادرات الرامية إلى 
إعادتهاء والقوى السياسية» ودور القوى الخارجية» واتجاه الأوضاع السياسية 
في المرحلة المقبلة. 


أولا: موقع الصومال وأهميته 


يقع الصومال في منطقة القرن الأفريقي يده من الشمال خليج عدن 
ودولة جيبوتي؛ ومن الشرق المحيط الهنديء ومن الغرب إثيوبياء ومن الجنوب 
كينا ويستمد أهميته الاستراتيجية من موقعه الجغرافي المُطل على خليج عدن 
والمحيط الهندي, والمُشرف على مدخل باب المندب الجنوبي» والطريق عبر 
البحر الأحمرء وقناة السويسء وبالقرب من حقول النفط في الشرق الأوسطء 
والممر المائي الأهم لنقل النفط إلى أوروبا وأميركا. كما أنه يُشارك الحدود 

مع دولتين من دول منابع النيل؛ كينيا وإثيوبياء وله في هاتين الدولتين عمق 
بشري وثقافي؛ إذ إن قرابة نصف المتحدرين من القومية الصومالية في القرن 
الأفريقي» البالغ عددها 20 مليون شخصء هم من ضمن القوميات المكوّنة 
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لهاتين الدولتين. وشهدت المنطقة صراعًا دوليًا في حقبة الاستعمار بين إيطاليا 
والحبشة؛ وبين إيطاليا وبريطانيا'”. كما شهدت في حقبة الحرب الباردة صراعًا 
بين الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة الأميركية وحلفائهما. والقرصنة في 
الصومال أعادت الانتباه مرة أخرى إلى أهمية هذا البلد الاستراتيجية. 


ثانيًا: التطور السياسي 


استقل الجزء الشمالي من الصومال عن بريطانيا في 26 حزيران/ يونيو 
0 : ونال الجزء الجنوبي استقلاله من إيطاليا في 1 تموز/ يوليو 1960» 
وفي اليوم نفسه اتّحدا وكوّنا جمهورية الصومال. وتعاقب على حكم الصومال 
ثلاثة رؤساء هم: آدم عبدلي عثمان (1960 - 1967)» وعبد الرشيد علي 
شرمأركى (1967 - 1969)» والجنرال محمد سياد بري (1969 -1991). 
وخلال هذه الفترة» عرف الصومال حكومات مدنية ديمقراطية استمرت تسعة 
أعوام (1960 - 1969)» وأخرى عسكرية دكتاتورية استمرت 21 عامًا 
وبضعة أشهر (1969 -1991). وأسست جبهات قبلية مسلحة تسعى إلى 
إسقاط الحكومة العسكرية: الجبهة الديمقراطية لإنقاذ الصومال (1979)» 
والحركة الوطنية الصومالية (1981)» وجبهة الوطنيين الصوماليين (1989)» 
والمؤتمر الصومالي المتحد (1989). وبعد انهيار السلطة المركزية عام 1991 
انقسمت البلاد إلى مناطق نفوذ للعشائر والقبائل» ونجح بعضها في تكوين 
حكومات إقليمية (أرض الصومال وأرض البُنط)» وبعضها الآخر خضع لسلطة 
زعماء الحرب والجماعات الإسلامية المسلحة. كما عرفت العاصمة الصومالية 
منذ عام 1991 حكومات تم تكوينها في الخارج ولم يكن لها تأثير يُذكر في 
الداخل» ورئس هذه الحكومات كل من على مهدي محمد (1991 - 1992): 
وعبد القاسم صلاد حسن (2000 - 2004)» وعبد الله يوسف أحمد 
(2004 - 2008).» والشيخ شريف شيخ أحمد (2009 - حتى الآن). 


(1) ,(2000 ,[مه .و] تمطوتلوساة) وألومم5 مولطائعمة1 «ماعوأنا- واه ,لعسقسكة ستطوط] لعتسممساط 
امتصمام© علا زه اعهص«! 1816 تعلهاك الدصمى عنات زه وعصدااه) 116 ,عنهادك-هدذا .38 ستملمكتلطة لمه ,97-98 .مم 
,0 .م ,(1997 بوعاوتعووقة الققآ! طااد دون)داعمددة رذ عبدلوك-هدذ! .8خ :هملهما) وموعا 
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ثالتًا: أسباب انيار الدولة الصومالية 


أثار انهيار الدولة الصومالية تساؤلات كثيرة حول مسبباته الرئيسة» فتعددت 
الآراء واختلفت؛ إذ ذهب بعض الباحثين إلى أن السبب الرئيس لانهيار الدولة 
الصومالية وتفككها يرجع إلى ما ورثه الصوماليون من الاستعمار من مؤسسات 
وممارسات سياسية©©. وذهب آخرون إلى أن السيب الرئيس هو القبلية 
والصراع على السلطةء وجهل الصوماليين بإدارة الدولة الحديثة©. كما ذهب 
رأي ثالث إلى القول إن السبب يرجع إلى دكتاتورية سياد بري”». وهناك من 
يقول إن السبب يعود إلى صراع الدول العغظمى على المناطق الاستراتيجية 
التي من بينها منطقة القرن الأفريقي وما تبع ذلك من تدفق الأسلحة على دول 
المنطقة» وبالتالى فإن نهاية الحرب الباردة أدت إلى انهيار الدولة الصومالية» 
التي طالما اعتمدت في وجودها على القوى العظمى المتصارعة على المنطقة. 


ترى هذه الدراسة أن ضياع التوازن بين المكونات الرئيسة للمجتمع 
الصوماليء والأركان التي قامت عليها القومية الصومالية التتى كانت مقدمة 
لنشأة الدولة الصومالية» وفقدان التماسك الداخلي للمجتمع؛ هي مجتمعة 
الأسباب الرئيسة لانهيار الدولة الصومالية:؛ أمَا الأسباب الأخرىء فهى إما 
مكملة لهذا السبب أو فرع منه. :. 


تجدر الإشارة إلى أن تكوين الدولة الصومالية الحديثة ارتبط بدخول 


(2) عطذ 45 ومتطععدء5 ندتاقسه5» ومتطلطة أزدلظ لعسمطملة :138-139 .مم رعساوك-هووز 
01اقع «مأغومععم0 حزهظ عمتميدعط[» ناه لعتسعوع< ععمدط «رلن أأهرملة اأناته قمة اقلعه5 [ه ممتأملسوع 
110381 ةتقع2] كه [مماعك ممكائلا اهعل00/لا ,لوالو امنا مماععمرط بععمعععلومت) «لعاتوزيع18 واأقصدمة تعمم1ز 

.4 .م ,(1995 انرق 20-22 ,سماعءعسلط رستقااه 


[(4 ماعء1! :متهمءه1) مباممجوموع ملستطصاط 1ااتطوطم3 ,لبالتصتقعسهاا مممدرككت عزلممواسقطون 
و(1994 ,[.8 .5] تقكةطاسمابة) عبرا أممسيمم3 اطول صنو0 ,غ15 عفصي عقجهول لمه ,71 .م ,(1999 ,ومتكدط 
.6 .2 

فق .12-14 .م ,(1995 ,[ه .؟] :مطعتلوعمل]) اأنطه0 مما ممعم وجل ,لمدبرزد عأطمومح نطهةااملطو 


252 اقلق .18 متعدكنآ] نما در جلاععممء5 ادمعتم ولط مذ هالهصسه5 01 لامعا عطك» وعاءلعطيةء0 وعامقط 
تومل ةلجع “217 عا قلأ معنا نرمةة 00777 أأمزم5 عمل كدمةام0) :نج[3 عطا اذ عل ع127017ل12 .ذلك ,لعه7 لمقطعنه لمق 
.0 .م ,(1997 ,قوع 52 160 :]3 رعلا تع ع مع وما 


232/6 


إلى التحرر والانعتاق من ربقة المستعمرء وتوحيد الأراضي الصومالية في 
إطار دولة وطنية واحدة. وقبل ذلك لم تكن هناك سلطة مركزية واحدة تشمل 
الأراضي الصومالية كلهاء فالمدن الساحلية في الشمال كانت تحت حماية 
الأشراف في مخا (اليمن)» وذلك قبل تحوّلها إلى السيادة المصرية في الفترة 
1884-0 والمناطق الساحلية في جنوب الصومال كانت تحت الحماية 
العُمانية (سلطنة زنجبار)» أمَا المناطق الداخلية» فكانت خاضعة لسلطة شيوخ 
القبائل». وفي هذه الفترة» وللعقود الأربعة الأولى من حكم المستعمر كان 
هناك عاملان رئيسان محدّدان للهوية الصومالية: الإسلام والقبيلة. 

أدّى التكالب الاستعماري على الأراضي الصومالية إلى قيام ثورات شعبية 
فى أنحاء الصومال كافة» غير أنه نظرًا إلى تفوّق المستعمر العسكريء واستغلاله 
البنية القبلية للمجتمع» نجح في إخماد الشورات بالقوة أو بالمداهنة تارة» أو 
يتأليب القبائل والعشائر بعضها على بعض تارة أخرى. وفي نهاية عشرينيات 
القرن الماضي» أسدل الستار على المقاومة الوطنية. فتمكن المستعمر من 
إحكام السيطرة على الأراضي الصومالية كلها©. 

خلال الحرب العالمية الثانية» انتقلت الأراضي الصومالية من حكم 
استعماري إلى آخر 2 وشارك كثيرون من الشبان الصوماليين في الحرب» 
وانفتحوا على العالم الخارجيء. واحتكوا بالقوى الوطنية الناشئة ئة في أفريقيا 
وآسيا. وشهدت الساحة الصومالية تحؤّلات اجتماعية واقتصادية شملت 
حياة المواطنين في إثر تشكل المدن والمزارع والمصانع التي أقبل عليها أبناء 
الأرياف والبوادي للعمل فيها. وأسست المدارس والمعاهد التي افتتحتها 
الإدارات الاستعمارية لتأهيل الأيدي العاملة المساعدة لمشاريعها الاقتصادية 


(6) محمد أحمد الشيخ علي» «الصومال في مرحلة ما بعد تفكك الدولة: دور القبيلة والمجتمع 
الدولي والمجتمع المدني في الفشرة من 1991 - 6.1999 (أطروحة دكتوراه» جامعة الخرطوم؛ معهد 
الدراسات الآسيوية والأفريقية» الخرطوم» 2004)» ص 1. 

(2) يععاتاه:! بعاماى ه كه اعروه3 ١‏ تالواط :م أأمتدمك ,تقتقصة5 .5 5310 لعة ملاتما .1 للكونا 


,(1987 نعناه0 :لسفتومظ بمملهما بووعم" بوعأبطوعنةا :.و!م0 علامسم8) معتككم بمومررسمعهه0 آه كدمناولط 
.59 ,م 


)28 97-98 .مم رلعسقساة 


التي حظيت بإقبال واسع من المواطنين. أدى ذلك كله إلى ظهور وعي ثقافي 
وسياسي مهّد السبيل لأن تستقبل الساحة الصومالية ظهور حركة سياسية وطنية 
نادت بتحرير الأقطار الصومالية الخمسة وتوحيدها في دولة مستقلة. ومع أن 
حركة رابطة الشباب الصومالي واجهت تحديات كبيرة من داخل المجتمع 
الصومالي حققت لها اتتصارات سياسية» وتمكنت في نهاية المطاف - مع 
تنظيمات سياسية وطنية شبيهة بها في الأهداف والأطروحات - من تحقيق 
الاستقلال وتوحيد إقليمين من أقاليمها الخمسة في 1 تموز/ يوليو 1960. 
ومن ينظر إلى مسيرة المجتمع الصومالي السياسية قبل الاستقلال وبعده» يجد 
أن الموازنة بين العوامل الثلاثة (الإسلام والقبيلة والقومية) هي التي كانت 
تحدد قوة النظام السياسي أو ضعفه. أكان على مستوى التنظيمات أم على 
مستوى الدولة. وفي ما يلي عرض لمحاولة التنظيمات السياسية والحكومات 
الوطنية المتعاقبة التعاطي مع هذه العوامل الثلاثة: 


1 - الحركة الوطنية وتعاطيها مع مكوّنات المجتمع الصومالي 

ين حزب رابطة الشباب الصومالي في عام 1947 باعتباره أول 
بادرة وطنية سعت إلى موازنة المكوّنات الثلاثة للمجتمع (الإسلام والقبيلة 
والقومية). واستطاع خلال فترة وجيزة استقطاب دعم الشرائح المؤثرة في 
المجتمع؛ مثل العلماء وشيوخ القبائل والتجار والطبقة المثقفة. كما أن النادي 
ابتعد من الخلافات القبلية والمذهبية”» إذ نجد أن الأعضاء المؤسسين 
للحزب الذين بلغ عددهم 13 عضوًا"'" ينتمون إلى أغلب القبائل الصومالية» 
وتفادى الحزب تصنيفه في خانة إحدى الطرق الصوفية المتنافسة على الساحة 


(9) المقصود هنا هو الخلافات بين الطرق الصوفية؛ لا الخلاف بين المذاهمب الفقهية» إذ إن 
المذهب المتّبع في الصومال هو مذهب الإمام الشافعي. 

(10) هم: عبد القادر سخاء الدين» ياسين حاج عثمان شرماركي» محمد حرسي نور» حاج محمد 
حسسين» عثمان غيدي راغي؛ طيري حاج طيري» طاهر حاج عثمان شرماركي» علي حسن محمود؛ حمد 
علي نور» حاج محمد عبد الله هودو معلم عبد الله. محمد فارح هلوله؛ محمد عثمان باريه. انظر: 
جامع عمر عيسى» تاريسخ الصومال في العصور الوسطى والحديثة (القاهرة: مطبعة الإمام» 065 
ص 205 - 206. 
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الصومالية عشية تأسيسه» وذلك حتى لا يكون في إطار قبيلة أو طريقة صوفية 


4 0 


مع أن إيطاليا جعت بعض التنظيمات السياسية ذات الطابع القبلي على 
ا يو يق الاستقلال» فإنه ظل أكبر قوة سياسية 
وأكثرها تأذ يرا في الساحة السياسية في الحجنوب» وبالتالي فاز بأغلبية ساحقة في 
الانتخابات المحلية والتشريعية في عامي 4 و2221956. مستمدًا قوته من 
مراعاته التوازن بين مكوّنات المجتمع. 
بعد تأليف الحزب أول حكومة صومالية (داخلية)» حاد عن سياساته 
المبنية على التوازن» فانحاز إلى بعض القبائل دون أخرىء. كما انحاز إلى 
مصالح الإدارة الإيطالية الوصية على جنوب الصومالء الأمر الذي خلق 
معارضة قوية في وجهه. وأدى إلى انشقاقات داخلية انتهت إلى إقالة رئيس 
الحزب من منصبه وفصله من الحزبء وذلك في عام 1958". ولما جاءت 
الانتخابات التشريعية الثانية في آذار/ مارس 1959» التي سبقت الاستقلال بعام 
واحدء حظرت الحكومة الصومالية نشاط أحزاب المعارضة وأغلقت مكاتبهاء 
مُعلنة حالة الطوارئ» متذرّعة بالانتقادات والحملات الدعائية العنيفة التي كانت 
تشئها أحزاب المعارضة على الحكومة الصومالية وعلى الإدارة الإيطالية2#. 
من هنا بدا حزب الرابطة قويًا بالتزامه سياسة التوازن للعوامل الثلاثة. لكنه 
انتهى بإخلاله بهذا التوازن» فتعرض لانتقاد التنظيمات السياسية الأخرىء بل 
ولانتقاد بعض قادته؛ إذ نجد أن أحزاب المعارضة انََّهمت حزب رابطة الشباب 
بالانفراد بالسلطة» وممارسة سياسة التفرقة بين المواطنين على أسس حزبية» 


(11) لقاء مع محمد أحمد تموعدي» سفير الصومال في السودان (1989 - 2003) في مكتبه 
بالخرطوم في كانون الثاني/ يناير 2000؛ وكان السفير عضوًا في الحزب في الخمسينيات والستيئيات 
من القرن الماضي. 

(12) حمدي السيد سالمء الصومال قديمًا وحديثًا (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشره 
5)» ص 318. 

(13) عيسى» ص 241 - 242. 


(14) ععنا-عاما! عطا مذ كعأعمدط أمعناتاه2 كه عأه؟! لمة عءمعوعصمظ 112 ممنطلسكة أزدط لعسمطماة 
.7 .م ,(1989) 2 .20 ,17 .01*ث ,(50:38119) يماغنا «,1947-1960 حرم والقصدمد 1ه ممنوء ]1 
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بحيث يحرم الأعضاء الذين لا ينتمون إلى حزب الرابطة من الحصول على 
الوظائف السياسية أو الإدارية» أو الحصول على المنح الدراسية. وأدّى ذلك 
إلى اندلاع مواجهات بين الشرطة الصومالية ومواطني بعض المناطق التي 
شعرت بأن الحكومة الصومالية غير عادلة في تعاملها معهم*". لكن الحكومة 
تداركت الأمرء وبدأت مراعاة التوازن بين القبائل عشية تأليفها الحكومة الثانية» 
واستمرت الحال كذلك حتى عشية الاستقلال*''» حين ود الإقليمان» 
جنوب الصومال وشماله» في 1 تموز/ يوليو 1960. وظل حزب الرابطة 
حريصًا على سياسة الموازنة في إطار الإقليم الجنوبيء بينما أخفق في إدخال 
الإقليم الجديد وقادته في الموازنة» فتولى الجنوبيون منصبي الرئيس ورئيس 
الوزراء» وأصبح منصب رئيس البرلمان من نصيب الشمال» وهو منصب في 
نظر الشماليين غير ملائم لمكانتهم السياسية» إذ كانوا يتوقعون أنهم سيحصلون 
على أحد المنصبين الرئيسين؛ الرئيس أو رئيس الوزراءء وسبّب لهم ذلك خيبة 
أمل كبيرة» ظهر أثرها عند الاستفتاء الشعبى الذي أجري لإجازة الدستور 
في حزيران/ يونيو 1961 حين قاطع حزب الرابطة القومية الصومالية» أكبر 
الأحزاب السياسية في الشمال الاستفتاءء وكذلك عند المحاولة الانقلابية 
الرامية إلى فصل الشمال عن الجنوبء التي قام بها ضباط شماليون في كانون 
الأول/ ديسمبر 221961. 


2 - الحكومات المدنية وتحدّي الموازنة بين مكوّنات المجتمع الصومالي 
ورثت الدولة الصومالية الوليدة مشكلات عديدة» من بينها إفرازات 
تجزئة الأراضى الصومالية»ء حيث إن الإقليمين اللذين استقلا وتونحدا 
تحت راية جمهورية الصومال؛ كانا يختلفان في النظم الإدارية والتعليمية 
والمالية والقضائية» وكانت هناك أجزاء من الأراضي الصومالية لا تزال تحت 
الاستعمار» وتبنّت الدولة تحريرها وضمّها إلى سيادتهاء وهو ما أدّى إلى سوء 


(15) المصدر نفسه. ص 85. 
2162 .66 .م رتقأاهتتنة5 380 تتااقا 
(17) .34 - 133 .مم ,(1994 ,التفهطط ته«ملهما) 07أأمسمة ما لومعرمولط «ونوامنالآ؟ ,عأقلوصط صطمل 
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العلاقة بين الصومال وجيرانه؛ وإلى استنزاف موارد الدولة. إلى جانب ذلك» 
كانت البلاد تعانى ضعف البنية التحتية والتخلّف فى المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية. وقللت هذه التحديات؛ إلى جانب النظام التعددي الديمقراطي 
الذي اختارته الدولة لإدارتها في البلاد» التذمر والاحتقان الناتجين من إخلال 
حزب الرابطة وحكومته بالتوازن المطلوب بين العوامل الثلاثة» خصوضًا بين 
المصالح القبلية والمصالح القومية (بين جنوب الصومال وشماله)» إذ ظل 
الحزب الحاكم في هذه الفترة محافظاء ولم تكن الجماعات الإسلامية ناشطة 
في الفضاء السياسيء كما لم يكن للمجموعات الليبرالية والماركسية نفوذ 
سياسي يثير حفيظة الجماعات الإسلامية» وكانت الحكومة تتّبع سياسة خارجية 
متوازنة تربطها بالمعسكرين الشرقي والغربي. 


يرى محمود شريف أن انتخاب عبد الرشيد علي شرمأركي رئيسًا للصومال 
في كانون الثاني/ يناير 1967 كان بداية مرحلة جديدة تدهورت فيها الأوضاع 
الأمنية في البلاد» واضطرب النظام الديمقراطي الذي كان يقلل الاحتقان» 
ذلك أن الرئيس ورئيس وزرائه محمد حاج إبراهيم عقال سعيا إلى البقاء في 
السلطة من خلال التدخل والتأثير في نتائج الانتخابات البرلمانية عام 1969 
لمصلحتهماء وهو ما أثار اضطرابات سياسية وقلاقل أمنية راح ضحيتها رئيس 
الجمهورية» وتولّى في إثرها الجيش الصوماليء بقيادة رئيس هيئة الأركان 
الجنرال محمد سياد بري؛ السلطة بعد انقلاب عسكري أبيض. وتجدر الإشارة 
إلى أن الحكومة الصومالية في عهد الرئيس عبد الرشيد ورئيس وزرائه عقال 
وقعت مذكرات التفاهم مع الإمبراطور الإثيوبي هيلاسيلاسي» والرئيس الكيني 
جومو كنياتاء بشأن الأراضي الصومالية الخاضعة لإدارتيهماء وتوقف بموجبها 
الدعم الذي كانت الحكومة الصومالية تقدّمه إلى جبهات التحرير في المناطق 
الصومالية في كلتا الدولتين*'» وهو ما يعني في نظر المواطن الصومالي 
التفريط في حق أساس من الحقوق القومية. 


(18) طاهر محمود غيلي: «الحرب الأهلية في الصومال: جذورها وأسبابها ونتائجهاءة (رسالة 
ماجستيرء معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة» 1995)» ص 68 -71. 
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3 - الحكومة العسكرية وتداعيات رفع سقف القومية الصومالية 


بدأت الحكومة العسكرية عملها بإلغاء الدستور وحل البرلمان وإلغاء 
نظام الفصل بين السلطات. وأعلنت أن من بين أهدافها الأساس محاربة القبلية 
وتقوية التماسك القومى. وفى 10 تشرين الثانى/ نوفمبر 1970» أصدرت 
الحكومة قانون «حماية المجتمع؛ الذي منع شيوخ القبائل من استخدام 
ألقابهم التقليدية» مثل سلطان وإمام وأغاسء ومنع أيضًا التقاضي بواسطة 
الأعراف والتقاليد الصومالية 0©*)» وكذلك ذكر أسماء القبائل والعشائر 
وتم استبدال كلمة ابن عم (80665 103) الشائعة بين الصوماليين بكلمة الرفيق 


0 200 


صاحب إصدارَ هذا القانون حملاتٌ مكثفة ضد القبلية» وحملات أخرى 
لتضخيم شخصية الرئيس ومنحه أوصافا وألقابًا متعددة» من بينها أبو الأمّة 
الصومالية. كما أنه أصبح مصدرًا للسلطات كلها. وقامت الحكومة أيضًا 
بالتضييق على الحريات العامة» وفصل كبار الموظفين بحجة عدم تكيّفهم مع 
الوضع الجديد. وتبنّت الحكومة النهج الاشتراكي لإدارة البلاد وإعادة هندسة 
المجتمع على أسس جديدة باسم الثورة وبناء الاشتراكية» فأمّمت الشركات 
الأجنبية» وأجبرت المزارعين على بيع منتجاتهم إلى الحكومة لتبيع الحكومة 
بدورها إلى المستهلكين بحجة حمايتهم من التلاعب بالأسعار» فكانت النتيجة 
تخلي نسبة كبيرة من المزارعين عن أعمالهم!0. 


على الصعيد الداخلىء كان تضييق الدولة على الحريات العامة 
واستهدافها المواطئين بالفصل من الوظائفء واحتكارها النشاط الاقتصادي 


(19) هذ عاعاى ننه تمتنملة :أأدنيمك5 ءا إن ««ماكذلطة 8100 4 ,دما .1/1 مقه1 لمة ,39 .م ,عوزة0 
ععا8 نلمةاالهدده5 ,مدذاععية!؟ بلإعصنان كعتهول :0:!050) .له 45 ,كع ألنا5 مفعامام ووعأاكمعا ,مع را كز «صملع وبل 
.09 .م ,(2002 بووعع2 برازوعع تون وتط0 :ممعطام زىاممظ 


(20) محمد شريف محمودء أسسباب انهيار الدولة الصومالية الحديئة: فى الطريق إلى الدولة 
الصومالية (بيروت: مركز الشاهد للبحوث والدراسات الإعلامية؛ الدار العربية للعلوم ناشرون» 600010 
ص 80-79. 
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الذي كان القطاع الخاص يمارسه. من أسباب فقد المواطن الثقة بالدولة» 
فصار يبحث عن ملجأ آخر يحميه من تعدّياتها. فكانت القبيلة الخيار المُفضْل 
لدى قطاعات واسعة من المواطنين. ومن هنا بدأت ثواة التنظيمات القبلية 
المعارضة للحكومة سياسيّاء ثم طوّرت معارضتها في وقت لاحق إلى معارضة 
مُسلّحة. ومن جهة أخرىء استفز النهجٌ الاشتراكي الذي تبتّته الحكومة رجال 
الدّين وأثار حفيظتهم. خصوصًا بعد أن أصدرت في عام 1975 قانون الأحوال 
الشخصية الذي ساوى في الميراث بين الرجال والنساءء إذ لقي معارضة رجال 
الدّين الذين وقفوا ضد تطبيق هذا القانون المنافي للقرآن الكريم على مجتمع 
مسلم. فكان ردّ الحكومة إعدام عشرة من العلماء وسجن مئات آخرين7©. 
هكذا بدأت الجماعات الإسلامية تظهر بقوة لمواجهة الحكومة أيديولوجيًا 
وتسافكا: 


على الصعيد الخارجي» خاضت الحكومة في عام 1977 حربًا مدمّرة ضد 
إثيوبيا لتحرير الأراضي الصومالية وضمّها إلى سيادتها. وألحقت هذه الحروب 
أضرارًا مادية وأدبية بالدولة الصومالية» وأضعفت قُدرتَها على إدارة البلا 
كما أنها أدخلت الصومال في عزلة إقليمية ودولية ساعدت في قيام حركات 
مسلحة تُعارض الحكومة وتسعى إلى إطاحتها. وتمكنت هذه الحركات من 
إسقاط الحكومة في 6 كانون الثاني/ يناير 1991» فدخل الصومال في 
فراغ سياسي أدّى إلى تفكك البلاد مناطقّ نفوذ لقبائل وجماعات إسلامية 
باتت تتصارع على السلطة. وبهذاء فإن سياسة رفع سقف القومية الصومالية 
والمواجهة العنيفة للنظام القبلي ورجال الدين» ومواجهة إثيوبيا عسكريًا لانتزاع 
الأراضي الصومالية الخاضعة لها بالقوة» دقّت المسمار الأخير في نعش الدولة 
الصومالية. 


10 2( محمد الأمين محمد الهادي. «الإسلاميون في الصومال: النشأة والتطور.» الشاهد الدوري 
(القاهرة)؛ العدد 1: الإسلاميون الصوماليون: من الهامش إلى مركز الأحداث (كانون الثاني/ يناير 
0)» ص 31. 
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رابعا: موت القومية والصراع بين القبائل 
والجماعات الإسلامية لملىء الفراغ 
أفضى انهيار الحكومة المركزية إلى تفكك البلاد وتحوّلها إلى مناطق نفوذ 
لعشائر وقبائل» وجماعات إسلامية مسلحة» وقاد من ثم إلى تلاشي الوعي 
القومي. ففي شمال الصومالء أعلنت الجبهة الوطنية الصومالية (تنظيم قبلي 
مسلح) في عام 1991 انفصال الإقليم عن بقية الصومال!*» باعتباره مستعمرة 
بريطانية دخلت وحدة طوعية مع إقليم الوصاية في الجنوبء ثم استرذت 
سيادتها بعد خيبات الأمل التى تعرضت لها طوال العقود الثلاثة التى كانت في 
إطار الدولة الصومالية. 2 1 1 


بدأفي جنوب الصومال في عام 1991 صراع قبلي مرير لم يقتصر على 
القبيلة التي ينتمي إليها الرئيمس محمد سياد بري والقبائل التي كانت تعارضه» 
بل انتقل أيضًا إلى قبائل المعارضة والعشائر المكوّنة لهاء وذلك رغبة منها في 
الأنفراة جاليكتلطة أو الحضيول على نضيية الأمي نهاء“امعموت هده التعروت 
عامين شهدت البلاد خلالهما حالة إنسانية مروّعة أفزعت العالم» ومهّقدت 
السبيل لتدتحل الولايات المتحدة والأمم المتحدة في عام 1992 لإفساح 
المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين» وإنهاء الصراع» لكن 
القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة تورّطت في الصراع القبلي؛ فبعض 
القبائل شعر بأن هذه القوات تساند قبائل بعينها ضد قبائل أخرى. فاندلعت 
مواجهات دموية بين القوات الدولية وميليشيات الجنرال محمد فرح عيديد 
في عام 1993» وأدّت إلى سقوط عشرات الضحايا من القوات الدولية وآلاف 
من أفراد الميليشيات الموالية للجنرال عيديد والمواطنين الصوماليين العُزّل. 
وكانت النتيجة انسحاب القوات الدولية في عام 1995 من دون تحقيق الأمن 
والاستقرار وإعادة هياكل الدولة إلى الصومال» فعادت الصراعات القبلية إلى 
سابق عهدها. 


(22) بدك8؟!) بواوزعم5 بربماكالط بوانت :لننهاتاوادم5 اضه مالعددم3 ونرفلابداعرع 0لا ,وأباعا .للا هنآ 
.م ,(2008 بكوعع5 لإكتومع اونا وأطسناه© عاوملا 
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ظهرت القبلية بصورة قوية لملء الفراغ الناتج من انهيار السلطة المركزية» 


الأول فتح معسكرات لتدريب أتباع هذه الجماعات وتسليحهم استعدادًا 
للاستيلاء على السلطة عن طريق القوة» وكان الاتجاه الثاني ملء الفراغ في 
مجالات التعليم والصحة والإغاثة» ونشر أفكارها عبر هذه الأعمال. اصطدم 
الاتجاه الأول بالجبهات القبلية التي رأت أن الجماعات الإسلامية تُهدد 
مصالحهاء فوقعت اشتباكات بين جماعة الاتحاد الإسلامى والمؤتمر الصومالي 
المتحد في مدينة كسمايوء أقصى جنوب الصومال في عام 41991 والجبهة 
الديمقراطية لإنقاذ الصومال في جروي وبوصاصوء في شمال شرق الصومال 
في عام 2 والجبهة الوطنية الصومالية في جدو جنوب غرب الصومال في 
فترة 1996 - 2301997 


تجدر الإشارة إلى أن طرق إدارة الصراع القبلي في الصومال تباينت بين 
شماله وجنوبه؛ ففى شمال الصومال (أرض الصومال وأرض اليُنط)» حرصت 
القيادات السياسية والعشائرية والدينية على التوفيق بين مصالحها وترتيب 
أولوياتها في إطار مؤتمرات عشائرية مولت ذاتيّاء وحققت نجاحات ملموسة 
بعد أن تمكنت من تشكيل إدارات محلية تحظى بقدر كبير من القبول والاحترام 
لدى سكان المنطقتينء بينما لجأت القيادات السياسية والعشائرية والدينية 
في جنوب الصومال إلى استخدام ثقة أتباعها لتحقيق مآربها السياسية بالقوة» 
وهو ما أدى إلى تدمير كامل للمقدرات المادية والمعنوية للتنظيمات العشائرية 
والإسلامية في الجنوبء وجعل المنطقة الجنوبية مسرحًا مفتوحًا لصراعات 
وحروب مستمرة تتغير لافتاتهاء لكن محتواها يظل واحدًا: الصراع على 
السلطة. 

أدَّى انسحاب القوات الدولية من الصومال في عام 1995 إلى ظهور 
قوى مدنية ممبّلة في منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشيوخ 
العشائر في العاصمة. وسعت هذه المنظمات إلى البحث عن إعادة هياكل 


(23) الشيخ عليء «الصومال في مرحلة ما بعد تفكك الدولة.» ص 333 - 334. 
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الدولة الصومالية» متحدّية بذلك الجبهات القبلية التي هيمنت على المسرح 
السياسي منذ انهيار السلطة المركزية. ووجدت هذه القوى فرصة لإعادة كيان 
الدولة الصومالية في مؤتمر المصالحة الصومالية في عرتا (جيبوتي) التي دعا 
إليها الرئيس إسماعيل عمر جيلي وأشرف عليها في عام 2000. وقاطعت 
الجبهات القبلية هذا المؤتمر عندما رأت أنه تقويض لسلطاتها وما حققته من 
امتيازات طوال أعوام الحرب الأهلية. وتمخخض عن هذا المؤتمر ميلاد أول 
حكومة انتقالية مكتملة الهياكل. لكن تلك الحكومة لم تُعمّر طويلا بسبب ما 
وجدته من تحدّيات سياسية وعسكرية من الجبهات القبلية التي تعاونت مع 
إثيوبيا”** القلقة من مشاركة الإسلامين في مؤسسات الحكومة الانتقالية. 


بغد عاسن كن مراجهنات مناسية وعسشكري + بين الحكومة الانتقالية 
والجبهات القبلية» ععقد مؤتمر آخر في ألدوريت/ إمبغائي (كينيا) لوفساح 
المجال أمام مشاركة القوى السياسية التي لم تشترك في الحكومة الانتقالية» 
فهيمن زعماء الجبهات القبلية الذين هُمّسُوا في جيبوتي عام 2000 على 
مؤسسات الحكم التي تشكلت في نيروبي عام 4 حين تم استبعاد القوى 
المدنية» ومنها الإسلاميون الذين شاركوا في الحكومة السابقة 3 وفى ظل 
مشاركة زعماء الفصائل السياسية فى فاعليات مؤتمر المصالحة الصومالية 
في كينياء نشطت الجماعات الإسلامية المسلحة في إطار المحاكم الإسلامية 
و د ا ا ا الصومال وجئوبه» ووجدت هذه 
الجماعات مساندة القوى المدنية التي سئمت ممارسات الجبهات القبلية: 
جات املا إزاء نتائج مؤتمر كينياء وازداد دعمها للمحاكم الإسلامية في إثر 
تشكيل تحالف مكافحة الإرهاب وإعادة السلام في مقديشو عام 2006 بدعم 
من الولايات المتحدة الأميركية0©©. 


(24) عبد القادر عشمانء «المجتمع الدولى وبناء الدولة الصومالية»» الشاهد الدورى (2010)» 
: ود ي 


ص 14. 
(225 عامتتلن84 #عنوطء0 لعلنة عه عنهاذ لعاند1» ,عمطعه1؟ .ا خبطتمدك1 لمة و«ممصودا؟ كدته1" 
.42 .م ,(2007) 42 .مه ,كلط«م/أام2 «رعغهاك-دوناول! عط لموبرء8 لصة عتط لاا كعلع0 أمعانام تلقسمد 


(26) المصدر تنفسه. 
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في شباط/ فبراير 6»؛ تجددت المواجهات المُسلحة بين الجماعات 
الإسلامية المنضوية تحت اتحاد المحاكم الإسلامية»؛ وتحالف الجيهات القبلية 
المنضوية : تحت تحالف مكافحة الإرهاب وإعادة السلام» فانهزم تحالف 
مكافحة الإرهاب» وسيطرت قوات اتحاد المحاكم الإسلامية على العاصمة 
الصومالية وأغلبية المناطق الصومالية في وسط البلاد وجنوبها في حزيران/ 
يونيو 2006. أثارت هذه التطورات قلق القوى الإقليمية والدولية التي كانت 
تتفاعل مع الحوادث الجارية» ولم توقّق في معالجة هذه التطورات بصورة 
حكرية تعفكل لها مضالحهنا وتحقق قق الأمن والاستقرار في الصومال» حيث 
أطلقت أميركا العنان للحكومة الإثيوبية لدحر اتحاد المحاكم؛ وتثبيت أركان 
الحكومة الانتقالية التي تشكلت في كينيا برئاسة عبد الله يوسف أحمده 
فنجحت إثيوبيا في إطاحة قوات المحاكم في كانون الثاني/ يناير 2007» لكنها 
فشلت في تثبيت تأر كان الحكومة بسبب الخلافات الداخلية لأقطابهاء والمقاومة 
العنيفة التى واجهتها من الجماعات الإسلامية والقوى العشائرية والوطنية التي 
سائدتها. وبعد قتال شرس دام عامين بين قوات الحكومة العا رلقزات 
الإثيوبية المساندة لها من جهة؛ والمقاومة الإسلامية الوطئية من جهة أخرى؛ 
اختّدمت في جيبوتي في مطلع عام 2009 محادثات سلام كانت تجري بين 
الحكومة الانتقالية وفصيل من المقاومة برئاسة الشيخ شريف شيخ أحمد. 
الرئيس السابق لاتحاد المحاكم» وأجريت في إثرها انتخابات رئاسية من داخل 
البرلمان الانتقالي بعد توسيعه وضممه فيه أعفاء هن الفقازية ففاز فيها الشيخ 
شريف رئيسًا موقنًا للصومال لمدة عامين ونصف عام. 


مثّل هذا الصلح توفيقًا بين مصالح المجموعات القبلية والإسلامية» لكن 
الانشقاق الذي شهدته صفوف المقاومة الإسلامية قبيل محادثات السلام» 
بسبب الشكوك التى ساورت طائفة من أقطاب المعارضة تجاه ما وصفوه 
بانصياع الشيخ شريف للضغط الإثيوبي والأميركي”*؛ وغياب العامل الثالث 


(227 علي عدو حبريل» «اتفاقية جيبوتي بين الحكومة الانتقالية وتحالف إعادة التحرير: الدواعي 
والنتائج»» الشاهد الدوري (2010). ص 125. 


357 


(المصلحة القومية) في التسوية السياسية التي تمت في جيبوتي» أداما الصراع 
قائمًا على وثيرته. وعلى الرغم من انسحاب القوات الإثيوبية من الصومال قبل 
عامين ونصف عام. لم يَُغيّر تولي الشيخ شريف رئاسة الدولة من الإشكالات 
الأمنية والسياسية والإدارية التي كانت الحكومة تعانيها. 


يتضح مما سبق أن تحقيق التوازن بين العوامل الثلاثة التي يقوم عليها 
البناء الاجتماعي الصومالي (الإسلام والقبيلة والقومية) هو الذي حمّق تكوين 
دولة صومالية فاعلة» بينما الفشل في تحقيق هذا التوازن أضعفها وأدّى إلى 
تلاشيهاء وما نراه اليوم من فشل متكرر في جهود إعادة تكوين الدولة الصومالية 
مره إلى ترجيح كفة عامل دون العامليّن الآخرين وما يتبع ذلك من تدتحلات 
خارجية في الشأن الداخلي. 


خامسًا: تحذيات أمام مبادرات حل الأزمة الصومالية 


منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 1991 استقطب الصومال جهدًا داخليًا 
وخارجيًا يهدف إلى إحلال السلام فيه والمصالحة بين الفرقاء السياسيين. وكان 
هناك قرابة عشرين محاولة لتحقيق السلام والاستقرار وإعادة كيان الدولة 
الصومالية إلى الوجود مرة أخرىء وكان من بين المشاركين فيها دول ومنظمات 
دولية وإقليمية وقوى وطنية وشيوخ العشائر والعلماء والمثقفون ومنظمات 
المجتمع المدني. 

تجدر الإشارة إلى أنه بينما حققت المبادرات الداخلية» خصوصًا في 
منطقتي أرض الصومال وأرض البُنط» قدرًا كبيرًا من الأمن والاستقرار» فإن 
المبادرات الداخلية في جنوب الصومال» وكذلك المبادرات الخارجية التى 
شدهنها الصومال بصورة عامةء الم كحقق أهدافنا: وعناك جملة من التسديات 
وقفت وما زالت تقف أمام هذه المبادرات» منها: اهتمامها بزعماء الحرب 
وإهمالها الفاعلين الوطنيين الآخرين» وتركيزها على موضوع تقاسم السلطة 
بين الفرقاء من دون معالجة الأسباب المؤدية إلى الصراع» وتحديد الأطر 
السياسية والقانونية والآليات الكفيلة بمعالجتها. كما أن معارضة القوى القبلية 
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والإسلامية التي تشعر بتجاهل وزنها وحرمانها من مشاركة العملية السياسية» 
شكلت تحدّيًا لهذه المبادرات» وحتى الآن لم يوفق أي جهد في تكوين حكومة 
مركزية فاعلة في الصومال. إلى جانب ذلك إن غياب ملكية محلية لمبادرات 
المصالحة التي تجري في البلاد» وانعدام إرادة سياسية حقيقية للقوى السياسية 
المشاركة فى عمليات المصالحة» وانقسامات القوى الإقليمية والدولية تجاه 
هذه العمليات» وغياب الالتزام طويل الأجل من جانب المجتمع الدولي لدعم 
مخرجات مؤتمرات المصالحة» كل ذلك جعل جهد المجتمع الدولي لإحلال 
السلام وتحقيق المصالحة في الصومال جهدًا لا يكاد ينتهي. 


سادسًا: القوى السياسية في الساحة الصومالية 


عرف الصومال منذ انهيار الحكومة المركزية في عام 1991 تنظيمات 
سياسية هشة وتحالفات تقوم ثم تُنقَضء وتُّراوج بين تنظيمات قبلية وأخرى 
إسلامية تشكل جبهة في حين» وتختلف في ما بينها وتتحارب أحيانًا أخرى؛ 
ففي عام 1991» كانت الجبهات القبلية هي المهيمنة على المسرح السياسي» 
ولم يلبث الأمر أن تطور إلى تكتلات قبلية انتظمت في أول الأمر على 
شكل تحالفات سياسية تجمع قبائل عدة» ثم تطور الأمر في عام 2000 إلى 
مجموعة مكوّنة من جموع القبائل الصومالية ممثّلة في حكومة الرئيس عبد 
القاسم صلاد حسن» وأخرى ممائثلة شكلت معارضة لهذه الحكومة. وفي عام 
6 كان في المسرح السياسي حكومة الرئيس عبد الله يوسف المكونة 
من المعارضة السابقة لحكومة عبد القاسمء واتحاد المحاكم المعارض 
لهاء وفي عام 2009 الشُخْب رئيس اتحاد المحاكم شيخ شريف شيخ أحمد 
رئيسَا للدولة» وظلت حركة الشباب المجاهدين إلى جانب حركة أهل السُنّة 
والجماعة تُعارض الحكومة الجديدة» وذلك قبل أن تتصالح الأخيرة مع 
الحكومة وتنضم إليها؛ ففي منطقة جنوب الصومال ووسطه ثلاث قوى رئيسة 
تُشكل المعادلة السياسية في الوقت الراهن» هي الحكومة الانتقالية وحركة 
الشباب وأهل الشْئّة. 20 1 


1 - الحكومة الانتقالية 

تكوّنت الحكومة الانتقالية باعتبارها نتابجا لعمليات المصالحة التى 
جرت في كينيا بين عامسي 2002 و2004» وجيبوتي في عام 9. وهي 
خليط من عناصر قبلية وإسلامية وناشطين مدنيين» ولديها برلمان مكوّن 
من 550 عضواء وحكومة يرئسها عبد الولي محمد علي. وهو الثالث لهذا 
المنصب منذ شباط/ فبراير 2009» إذ سبقه كلّ من عمر عبد الرشيد علي 
(قنيناظ /قراين :2068 - أبلوق/ سكي 2010): ومتحمه عد الله تحيد 
«فرماجو» (تشرين الأول/ أكتوبر 2010 - حزيران/ يونيو 2011). وشهدت 
الحكومة خلال هذه الفترة خمسة تعديلات وزارية» وعانت منذ تشكيلها في 
عام 2009 غياب الانسجام الداخلي» وظهور خلافات داخلية بدأت بين 
رئيس الجمهورية شيخ شريف ورئيس الحكومة عمر عبد الرشيدء ثم بين 
رئيس البرلمان شيخ أدم محمد نور ورئيس الوزراء عمر عبد الرشيد» فانتهمت 
بإقالة كل من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان. وفي إثر ذلك» بدأت الخلافات 
و تيالتس ل اجريات وريس البرلمات الجدية كربت بحسن 

شيخ أدم. وعندما احتدم الصراع بينهما تدتحل كلّ من مجلس الأمن الدولي 
في جلسته الخاصة بالشأن الصوماليء التي عقدها في نيروبي في 5 أيار/ 
مايو 2011**'» ومجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالشأن الصومالي في 
اجتماعها في كمبالا في 3 حزيران/ يونيو 2011*©. وكان التدحل الأخير 
للرئيس الأوغندي يوري موسيفيني» بالتعاون مع مممّل الأمين العام للأمم 
المتحدة في الصومال السفير أغسطين مهيغا في 9 حزيران/ يونيو 2011 
لإجراء مصالحة بين الرئيس ورئيس البرلمان. وتمكن الرئيس موسيفيني من 


(28) لاأأكناءعء5) «رقعتككم 0 ومتاقوعاء [اأعمدمت ع5 كه اأثوالا :1 ,و2 عبوممعه عامللمنا» 
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بينهماء وإقالة رئيس الوزراء» وتعيين رئيس وزراء جديد*. 


إلى جانب ذلكء فشلت الحكومة في تحقيق إنجازات ملموسة في 
مجالات الأمن والعدل والشؤون الإنسانية والخدمات» وكذلك العلاقات 
الخارجية والاقتصاد والدفاع؛ فازدادت الأوضاع الأمنية سوءًاء وانتشر الفساد 
المالي والإداري» ولم يتمكن النازحون من العودة إلى منازلهم» وارتفعت 
معدّلات اللاجثين الفارين من الحروب والمجاعة» وفقد الجيش الدعم المادي 
والمعنوي الذي يُمكُنه من الصمود أمام القوى المعارضة» واستمر قصف 
القوات الأفريقية للمناطق الشعبية» وهو ما أدى إلى خسائر كبيرة في صفوف 
المواطنين”'©. وبصورة عامة لم تتطور الأمور كما كان مأمولاء إذ لم تستطع 
الحكومة كسر شوكة حركة الشباب» ولم تأت باستراتيجيا تفاوضية تكسب من 
خلالها الشرائح المعتدلة في الحركة**©: وبالتالي ظلت محصورة في أجزاء 
من العاصمة وتحت حماية القوات الأفريقية. واليوم» جاوز عمر الحكومة 
عامه الثاني والأزمة الصومالية ما زالت تُراوح مكانهاء بل ازدادت تعقيدّاء ولا 
تمتلك الحكومة مشروعًا سياسيًا تهتدي به في تعاملاتها الداخلية والخارجية» 
وبالتالي فإن السمة الغالبة لمجمل أعمالها هي ردّات الفعل التي جعلتها تفقد 
شعبيتها داخليًاء وتعجز عن التفاهم مع المجتمع الدولي والحصول على دعمه 
الذي راهن عليه الرئيس شيخ شريف عشية انتخابه رئيسًا. ومن جهة أخرى» 
قامت المعارضة بترويج أن الحكومة الانتقالية عميلة لإثيوبيا وللغرب مثل 
سابقتهاء وأعطى اعتماد الحكومة على المنظومة الأمنية للحكومة السابقة 
والدعم الخارجي في مواجهة معارضيها صدقية لاتهامات المعارضة» وأضفى 
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على المعارضين قدرًا من الشرعية. وهناك توقعات بأن تقوم معارضة قبلية في 
وجه الحكومة خلال الشهور المقبلة. ولم يبق من الفترة الانتقالية لمؤسسات 
الدولة الصومالية إلا بضعة أشهرء ومن المقرر خلال هذه الفترة إنجاز عدد من 
المهمات» أهمها: الأمن والدستور والمصالحة وإقامة نظام حكم رشيد!:, إلى 
جانب تخفيض عدد أعضاء البرلمان إلى النصف. وانتخاب قيادة جديدة. 


تشهد مدينة مقديشو مقر الحكومة الانتقالية فى الوقت الراهن تحركات 
سياسية قوية ذات اتجاهين؛ الاتجاه الأول يسعى إلى إنجاز هذه المهمات» ومن 
أبرز مُحرّكيه رئيس الوزراء» والاتجاه الثاني يسعى إلى تمديد الفترة الانتقالية 
إلى ثلاثة أعوام إضافية» ومن أبرز مُحرّكيه رئيس الجمهورية. وأيًا تكن محصلة 
التحركات السياسية الجارية» فإن فرص عودة القيادة الحالية إلى سُدَّة الحكم 
تبقى محدودة» نظرًا إلى فشلها في الداخل» ورغبة القوى الخارجية الفاعلة 
في السياسة الصومالية في تقديم قيادة بديلة بعد الفترة الانتقالية التي تنتهي في 
آب/ أغسطس 2012. 


2- حركة الشباب المجاهدين 


تعود جذور الحركة إلى بداية تسعينيات القرن الماضيء وبالتزامن مع 
وجود القوات الأممية في الصومال بقيادة الولايات المتحدة الأميركية» إذ 
وصلت إلى الصومال عناصر من تنظيم القاعدة ولكن تأسيسها الفعلي يعود 
إلى حدود عام 2004» حين كانت قواتّها الركيزة الأساس للعمليات العسكرية 
لاتحاد المحاكم ضد تحالف مكافحة الإرهاب وإعادة السلام في عام 2006. 
وأدى التدتحل الإثيوبي في نهاية عام 2006 ودحرها المحاكم الإسلامية إلى 
ظهور الحركة باعتبارها كيانًا منفصلا عن المحاكم الإسلامية. . وتميزت في 
أثناء النضال ضد القوات الإثيوبية بتنفيذ عمليات تفجيرية وانتحارية استهدفت 
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الجيش الصومالي وقوات الاحتلال الإثيوبي”**. وبعد انتخاب شيخ شريف 
رئيسَاء ناصبته الحركة العداء» وبدت قلقة من التطورات المفاجئة التى جعلته 
يتولى رتاسة الدولة التي أصبحت فيها قيادات بارزة من اتحاد المحاكم ضمن 
التشكيلة الوزارية الجديدة. وأجاز البرلمان الصومالي تطبيق الشريعة الإسلامية 
على البلاد» فشنت الحركة - بالتعاون مع الحزب الإسلامي - حريًا استباقية 
تستدرج فيها الحكومة لخلق أجواء مضطربة تُريك خططها الرامية إلى كسب 
الشعب الصوماليء والوصول إلى القوى الوطنية والإسلامية التي حملت 
السلاح ضد الاحتلال الإثيوبي28. وعلى الرغم من أن الحركة سيطرت على 
أغلبي محافظات جنوب الصومال ووسطه. وشغلت الحكومة بالدفاع عن 
ذاتهاء وحالت دون تحقيق نجاحات في سياساتها الداخلية» فإنها فشلت في 
إطاحة الحكومة:؛ وتعوّضت لخسائر مادية ومعنوية تركت أثارًا واضحة في 
كيانها الداخلي 2*9 . 

أدرجت الولايات المتحدة حركة الشباب فى قائمة المنظمات الإرهابية 
في شباط/ فبراير 2008» واتّهمتها بأن لها صلات وطيدة بتنظيم القاعدة. 
والاعتقاد السائد لدى الصوماليين هو أن الحركة تتمتع بتنظيم دقيق وقوة 
عسكرية ضاربة وسند خخارجي من القاعدة يتمثّل في الخبرات والتمويل. وهناك 
متعاطفون مع الحركة في أوساط الصوماليين في المهجرء وهم يقومون بجمع 
التبرعات لمصلحتها مع تجنيد شباب متحمس. كما أن الحركة تعتمد على 
الأتاوى والضرائب على الموانئ الخاضعة لها في جنوب الصومال ووسطه. 
وأموال الزكاة المفروضة على المواطنين في مناطق إدارتها باعتبارها مصدر 
دخل إضافي77©. ١‏ 


إن تأثير هذه الحركة كبير في المجتمع الصومالي؛ خصوصًا في الفئات 


(34) عثمانء» ص 122 - 123: 
(05) .15 .م ,دمع كتوق أمممتممعاما 
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(37) المصدر نفسه؛. ص 124 


العمرية الشابة» لما توفره لهم من تدريبات عسكرية وأمنية وحوافز مادية» 
وججرّع تربوية دينية عبر أشرطة سمعية وبصرية:؛ فيها مشاهد من العراق 
وأفغانستان والصومال والبوسنة والهرسك والشيشان وغيرهاء الأمر الذي 
يدفع هؤلاء الشبان إلى الإقدام على العمليات الانتحارية» والتجسس على 
أهاليهم والمشاركة في تصفيتهم. والتأثير الأخطر الذي سمُخْلّفه الحركة على 
المدى البعيد هو إيجاد مجتمع صومالي متشدد يُكمر بعضه بعضًاء ويُجوّد 
المواطنين من الانتماء الوطني وقيّمهء ويرى الدولة وأنظمة الحكم في العالم 
قرينة بالكفر والارتداد عن الملة. ولا شك في أن استمرار الحركة في سيطرتها 
على الصومال سيجعل أثرها يمتد إلى الفضاءين الإقليمي والدولي؛ وما يعزز 
ذلك هو تفجيرات كمبالا في 11 تموز/ يوليو 2010» واختطاف السياح وعمال 
الإغاثة في كينيا في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 72011©. 


في الأشهر الثلاثة الأخيرة بدأت قوة الحركة تتراجع؛ إذ فقدت سيطرتها 
العاصمة. واللافت هو أنه بينما انسحبت الحركة من مناطق عديدة تحت 
الضغط العسكري من القوات الحكومية وحلفائها من القوات الإثيوبية والكينية» 
فإن انسحابها من العاصمة كان طواعية ومن دون أن تواجه ضغطا عسكرياء 
ومن المرجّح أن تكون هناك علاقة بين الثورات العربية» ومقتل أسامة بن لادن 
في أيار/ مايو 2011» ومقتل فضل عبد الله» وكيل القاعدة في الصومال مطلع 
حزيران/ يونيو الماضي» والخلافات الداخلية بين قادة الحركة» وانسحابها 
الطوعي من مناطق نفوذها. 


قطع مقتل بن لادن واندلاع الشورات العربية المدد المالي والكوادر 
المهاجرة التي كانت تأتي لدعم الحركة؛ فعودة المهاجرين إلى بلدانهم تعني 
انقطاع علاقات وصلات كانت الحركة تستفيد منها. ثم إن الخلافات الداخلية 


22380 ؟عطتتعامء5 16 ,وجعل2 880) «راطدطها5-اة برط لاء1]* وترمعء1 مز لعمممملل! أمتعه1 لاوتاضق» 
وعاتو/لا للق 2» مه ,<14943300-مء 1ه -110هبولوبوع« انمع علاط بوب //تمناط> :طعلكا عط مه ,(2011 
5 لط رام > :ءا عطا هه ,(13/10/2011 بقعأقعسخ كه ععاملا) «وعلىه8 وتامسه5-مرمعء] عوعلة لعممدمل كا 

</تزه هل “1ع همالك جع م-ع متلمء رط زمه, وبع سوه 
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هزت ثقة قوات الحركة وقيادتها الوسيطة؛ وأشاعت جوًا من البلبلة وعدم 
الاطمئنان إلى مصير الأوضاع في المرحلة المقبلة. وصادفت هذه التطورات 
تصاعد المعارضة الشعبية للحركة في مناطق نفوذهاء ونشطت تحركات 
القوات الأفريقية وقوات الدول المجاورة خصوصًا إثيوبيا وكينياء لتقويض 
الحركة وإجبارها على الرحيل عن المناطق التي تُسيطر عليها. ومع أن هذا 
الضغط الخارجي والخلافات الداخلية» وغياب مشروع وطني تسعى الحركة 
إلى تحقيقه. يجعل أجل الحركة في الصومال محدودّاء فإن الاعتقاد السائد 
في الأوساط الصومالية هو أن هزيمة الحركة لا تنهي وجودهاء وإنما تحوّلها 
إلى قنابل بشرية مبثوثة في الأوساط الشعبية. والتفجير الانتحاري الذي نفذته 
الحركة في المجمع الوزاري في مقديشو نيسان/ أبريل 2010»؛ وقتل فيه 70 
مواطنًا أغلبهم من طلاب المنح التركية الذين ينتظرون نتائج الامتحانات””**' 
خير دليل على ذلك. 


3 - حركة أهل السّنة والجماعة 


حركة أهل السَنّة والجماعة تنظيم صوفي نشأ باعتباره ردة فعل على 
التفسيرات الأحادية لحركة الشباب للإسلام» ومحاولة فرض رؤيتها الدينية 
بالقوة» مثل هدم أضرحة أقطاب الطرق الصوفية والعلماء المشهورين» 
والتضييق على مجالس الذكر والمولد النتبوي الشريف. . وفي نهاية عام 8 
حمل أتباع الطرق الصوفية السلاح في وجه حركة الشباب المجاهدين 
وانتصروا عليها في جرعيل وطوسومريب. وبعد هذه الانتتصارات؛ ظهرت 
«حركتهم» على شكلها التنظيمي الحالي"». وللحركة علاقات متينة بإثيوبيا 
حيث تتلقى السلاح والتدريب» وعلاقتها برؤساء العشائر والسياسيين ممتازة» 
بل يعتبر زعماء الفصائل السابقين والسياسيين غير الإسلاميين أنفسهم أنهم من 
أتباع الحركة. وما يهدد مستقبلها السياسي ويقلل شعبيتها الداخلية هو اعتمادها 

(39) «اأمدا8 هذ لنألن1 كعممء5 وممصة كتمعلنا5 :طدرم8 علأعيص1 تاأمسهك» ,عاتقطوممط© تلط عقات 


مو لمط- اع نصا- اأهدره04/5ناعه/ 1 [20/ل1متللنا.مء. هو أل تقناع اسع //تصاط> نطءلما عط جه ,4/10/2011 ,ومتفحمين 
.<65 1ل ولاكقع-كادءلتناد 


(40) عثمانء ص 126 
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على إثيوبيا وعلى الغرب» خصوصًا الولايات المتحدة وإيطاليا. وليست الطرق 
لصون الصربااة مله هلها في بترركة أهل السثه وذ إن أغلى؟ قلدتها ترا 

حل الوسطي اوواي توا الو ا 
الأخرى للطريقة القادرية والطرق الصوفية الأخرى قليل؛ أ و أنها غير ممثّلة 
البتّة. وهناك من يرى أن وراء هذه الحركة قبائل بعينها رأت مصلحتها من خلال 
تشكيل تنظيم صوفي مسلح لتحقيق مكاسب سياسية آنية. 

شهدت صفوف الحركة؛ مثل غيرها من القوى السياسية فى وسط الصومال 
وجنوبه (الحكومة الانتقالية) و(حركة الشباب)» خلافات داخلية» وفشلت في 
الاتفاق على قيادة موحدة. وهناك فى الوقت الراهن قيادتان تتنازعان إدارتهاء 
إضافة إلى مجموعة ثالثة مشاركة في الحكومة الانتقالية باسم الحركة”'©. كما 
أنها لا تمتلك مشروعًا سياسيّاء ومشروعها الأمني مرتبط بزوال الخطر الذي 
تمثّله حركة الشباب. 1 

إلى جانب هذا الثلاثي السياسيء هناك قوى اجتماعية تتطلع إلى أن 
يكون لها دور فاعل في مستقبل البلاد. وعلى الرغم من أنه كان لهذه القوة 
دور بارز قبل الاحتلال الإثيوبي للصومال وفي أثنائه» فإن مجيء شيخ شريف 
إلى السلطة وسيطرة حركة الشباب على أغلبية المناطق الصومالية في جنوب 
الصومال ووسطه. وظهور حركة أهل المسنّة في أجزاء من هذه المناطق» كل 
ذلك أضعف دورهاء لكن منذ مطلع هذا العام (2012)» بدأت هذه القوى تُبرز 
دورها وتُنشّط مساعيها الرامية إلى المشاركة في التطورات السياسية في البلاد. 
وجرى منذ ذلك الحين إعلان ثلاثة أحزاب: حزب السلام والتنمية وحزب 
هيل قرن وحزب هنولاتو. وكلها تحاول استقطاب جيل الشباب داخل البلاد 
وخارجهاء وهو الجيل الذي يشكل أكثر من 67 في المئة من الصوماليين. 

أما في شمال الصومال (الجزء الشمالىي من الصومال الذي كان تحت 
الاستعمار البريطاني)» فهناك استقرار نسبي؛ إذ أعلن هذا الإقليم انفصاله من 


(41) لقاء مع عبد الرزاق معلم أحمدء قيادي من الحركة في مقديشوء في أيلول/ سبتمبر 
7. 
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جانب واحد في عام 1991» واتخذ اسم جمهورية أرض الصومال» وهي غير 
معترف بها دوليّاء وقد تعاقب على حكمها أربعة رؤساء: عبد الرحمن أحمد 
علي (1991 - 1993)» ومحمد حاج إبراهيم عقال (1993 - 2002)) 
وطاهر ريالي كاهن (2002 - 2010)): وأحمد محمد محمود #اسيلانيوا 
(2010 - إلى الآن)» ولديها أحزاب سياسية» وتجري فيها انتخابات محلية 
وتشريعية ورئاسية. وعلى الرغم من إعلانها المتكرر انفصالها عن بقية 
الصومالء فإن الرأي الغالب في أوساط النخب الصومالية في الشمال والجنوب 
هو أنه في حالة إيجاد كيان سياسي فاعل في بقية الصومال» فإن الشمال مستعد 
للتفاوض مع هذا الكيان من أجل تحديد صيغة النظام السياسي الذي سيجمع 
الجانبين» ورفع المظالم التي يشتكي منها أهل الشمال!2». كما أن هناك حكومة 
محلية في شرق الصومال هي أرض البُنط الإقليمية التي أسست في عام 1998» 
وتعاقب على حكمها ثلاثة رؤساء: عبد الله يوسف أحمد (1998 - 2004)) 
ومحمود موسى حرسي ( 2004 - 2008)» وعبد الرحمن شيخ محمد فرولي 
(2008 - إلى الآن). وليس لديها أحزاب سياسية» ويتم اختيار أعضاء الهيئة 
الشرعية من جانب مجلس الشيوخ الذي هو مجلس شبه رسميء واختيار رئيس 
الحكومة من طرف الهيئة التشريعية. وفي حين أن الشمال يعلن انفصاله» فإن 
الشرق يشارك في الفاعليات السياسية الجارية في وسط الصومال وجنوبه. لكنه 
يطالب بترتيبات فدرالية مع الجنوبء بل ويهدد أحيانًا بالانفصال إذا لم تُعتمد 
هذه الصيغة في الدستور الصومالي. 


سابعًا: القرصنة 


إلى جانب القوى السياسية والاجتماعية الرئيسة في الساحة الصومالية» 


هناك ظاهرة جديرة بالوقوف عندهاء هي ظاهرة القرصنة التي أرّقت المجتمع 
الدولي ولفتت العالم إلى أهمية الصومال الاستراتيجية. بدأت ظاهرة القرصئة 


(42) لقاء مع قادة سياسيين ومدنيين في هرجيسا وجيبوتي» في كانون الأول/ ديسمبر 
0 
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على السواحل الصومالية عقب انهيار الحكم المركزيء؛ وفشل التنظيمات 
السياسية في ملء الفراغ الذي خلفته الحكومة عام 1991» وما تبع ذلك من 
استباحة السفن الأجنبية على السواحل الصومالية» وهي السفن التي لم تكتف 
بنهب ثرواته» بل حوّلت هذه السواحل والمناطق البرية القريية منها أيضًا إلى 
مقبرة لدفن النفايات السامة ومخلفات المصانع. وقد أضرت هذه التصرفات 
غير القانونية بسكان الساحل الذين قدّموا شكاويهم إلى العديد من السلطات 
المحلية والمنظمات الدولية» لكنها لم تجد آذانًا صاغية. ولما حاول الصيادون 
المحليون مقاومة السفن المعتدية» لجأت الدول والشركات المالكة هذه السفن 
إلى استصدار تراخيص عمل في السواحل الصومالية من السلطات المحلية» فى 
مقابل مبالغ مالية تُدفع إلى هذه السلطاتء ثم استخدمت العنف ضد الصيادين 
المحليين الذين حاولوا اعتراض سبيلها!6. وفي منتصف تسعينيات القرن 
الماضيء عندما ضاقت السبل بالصيادين المحليين في ممارسة صيدهم بصور 
شرعية نتيجة الاعتداءات التي تعرضوا لها من السفن الأجنبية» قاموا بتصرفات 
غريبة استهدفوا من خلالها السفن التجارية والسفن التي تحمل المواد الإغاثية. 


ابتداءً من عام 2005 تطورت ظاهرة القرصنة بصورة ملحوظة» فأصدر 
مجلس الأمن الدولي قرارات خاصة بمكافحتهاء ومن هذه القرارات: 1814 
و1816 و1838 لعام 08 ".»". وأثارت عمليات القرصنة في السواحل 
الصومالية أسئلة عديدة بشأن الإمكانات التى تؤهل الصيادين وعناصر 
الميليشيات المحلية الذين يعيشون في أوضاع بائسة للقيام بعمليات معقدة 


(43) محمد الأمين محمد الهاديء «القرصنة.. رؤية من الداخعلء؟ (الجزيرة نت» كانون 
الأول/ ديسمبر 2008)» على الموقع الإلكتروني: -5488238لم لمم ل#ا العم معممدزاه بجحو الاناطه 
1 .< ل #صاط.15:01:8-4237-82181-783088194266 

)44( «,ورمتاءء88 3م5893 كاذ ]8 [أأعمده0 بوامنءء5 عط نإط لعامه0ى :(2008) 1814 متساموعه» 

نال ! 151زمع, لابج ل//طالط> :طعي عا ده ,(2008 نزولة 15 ,5/8185/1814 باأعصيه0 بواضبععك ,كدمأغولم لعاتمنا) 
لإأدعء5 عط برط لعارملم :(2008) 1838 ممتاساموعه» ,حالم,10834379/لدهأمتاكمه/وعملعنالنه. لمكن 
هه ,(2008 #عطماء0 7 ,5/8185/1838 راع مدهت واأمنععة ,قممتادل؟ لعاتمنا) «روسمتاعءكة 59870 كاز غم أأعسوء 
6 :نرمتانتاموء1» له ,<1لم.0/00853884هوام نافسع عع هلع تابنت .مم معناع. مسد لتقصمء. ووو /مناط> بطعلا عا 
بأأعهنه© بوانععع ركه218110 لعتلهنا) «روسناععلة 602615 كاذ عه اأعهنام© بوامبعء5 عط نزم لعزمولقم :(2008) 
ل1020متاكحوء/وع00ع نا لناء. قم معناء, تسر[ أكدمء. ببببيس// اط > تطعلا عطا هه ,(2008 ععطمرعءءط 2 ,5/585/1846 
.<01م.210863029 
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وبهذا الحجم» ذلك أن بعض عمليات القرصنة يحدث في السواحل الصومالية 
على الرغم من الكم الهائل من السفن الحربية الموجودة فيهاء وبالقرب من 
القواعد العسكرية الأميركية والأوروبية في المنطقة» الأمر الذي يشير إلى وجود 
عقل خارجي مدبّر ومستفيد من هذه العمليات. وارتباط اسم الأميركية ميشيل 
لارين**؛ ذات العلاقات الوطيدة بالاستخبارات الأميركية بهذه العمليات 
مؤشر قوي إلى التدبير الخارجي لعمليات القرصنة» وأن القراصنة الصوماليين 
ليسوا إِلَا واجهات لجهات خارجية تهدف إلى تحقيق استراتيجيات بعيدة من 
خلال هذه الأعمال غير الشرعية. 


على الرغم من النصائح المُقدّمة من الخبراء الأميركيين الخاصة بمواجهة 
عمليات القرصنة» من خلال تطوير برامج عملية لمنع الصيد غير الشرعي ودفن 
النفايات السامة فى السواحل الصومالية» واعتبار القرصنة مؤشرًا إلى الأزمة 
السياسية التي يعانيها الصومالء وأنها ليست ظاهرة معزولة يجب أن تصرف 
المانحين عن القضية الرئيسة - إعادة كيان الدولة الصومالية - التي تتطلب 
المعالجة©*» فإنه من غير الواضح مدى اقتناع صنّاع القرار الأميركي بهذه 
النصائح. 


ثامئًا: القوى الخارجية ودورها ني معاحة الأزمة الصومالية 


كان الصومال على مدى العقدين الماضيين مسرحًا لفوضى داخلية 
وحروب أهلية. وقد شهد أعمال تدخحل دولية وإقليمية» فقادت الولايات 
المتحدة قوات أممية لوقف المجاعة» وإيجاد حل للأزمة السياسية التي 
عانتها البلاد. وشاركت في هذا الجهد دول عربية وإسلامية» مثل السعودية 
والإمارات والكويت ومصر والمغرب وباكستان وتركيا وماليزيا. وحاولت كل 
من جيبوتي وإثيوبيا وكينيا ومصر واليمن والسودان والسعودية إجراء عمليات 


(45) محمودء أسباب انهيار الدولة الصومالية الحديثة. 


(46) 20 ,لإالو نالونا ممع متطعداا عوممء0) «بةالهمره5 هذ ومألقس 5 أمعصبات ع1 ,ممتطة .181 لأحوط 
<تاء ,052109 0طتطاو/معاعععم د/دتمع نالع .نجع ناو ألاء//:متاط> بعللا عط مه ,(2009 و8 
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مصالحة. ودعمت كلّ من الولايات المتحدة وإيطاليا تلك المصالحات ماليا 
ودبلوماسيًا. وبذلت منظمات دولية وإقليمية مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول 
العربية والاتحاد الأفر يقي ومنظمة اإيغاد؛ ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد 
الأوروبي ومجموعة الاتصال الدولية» جهدًا لإحلال السلام وتحقيق المصالحة 
في الصومال. ومن أبرز الفاعلين على المستوى الدولي والإقليمي في الشأن 
0 أميركا والاتحاد الأوروبي ودول الجوار الأفريقي وإثيوبيا 
كينيا وأوغندا وبوروندي وإريتريا والسودان وجيبوتي» إضافة إلى دول الخليج 
0 


1 - الولايات المتحدة 


تُعتسر الولايات المتحدة الأميركية أكثر دول العالم تأثيرًا في الشأن 
الصومالي. وسياساتها تجاه الصومال تقوم على ثلاثة محاور: المحور الأمني 
والمحور الإنساني ومحور دعم مؤسسات الحكومة. ففي المحور الأمني تأتي 
قضايا مكافحة الإرهاب والقرصنة والهجرة على رأس اهتماماتها. وتعتمد 
الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب في الصومال على قواتها وقواعدها 
العسكرية في جيبوتي وإثيوبيا. وهي الداعم الأكبر للقوات الأفريقية بالمال 
والمعدات والخبرات والمعلومات. ويمكن اعتبار «الإرهاب ومحاربته؛ محل 
التقاء بين مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة التنظيمات السياسية التى تعاونت 
معها طوال العقدين الماضيين» بما فيها الحكومة الانتقالية الحالية. 


أمَا في المحور الإنساني فتأتي الولايات المتحدة على رأس الدول التي 
تُقدّم المساعدات إلى الصومال منذ انهيار الحكومة المركزية في عام 6721991. 
جد ان عي ماري الأرعات ناتيت قسر | بلجا اعفار الإخانه ة الإنسانية» 
وذلك بسبب خشية الولايات المتحدة أن يذهب جزء من تلك المساعدات 
إلى حركة الشباب. وأمَا محور دعم الحكومة؛ فتجدر الإشارة فيه إلى أن نشاط 


(47) عطا ده ,(ملممصمرهك معتكة كعنماك لعاتدنا) «بوتلمصره5 6غ للخ مدتعماأمفصس!! كلا نم55 أعول» 
.<1 69 اأعامه 7 مممءاء ا امشاعع /اتحد. ممع اكه بجوو /:ماكط> :راعلا 


400 


الولايات المتحدة تجاه محاربة الإرهاب في الصومال جاء على حساب تقوية 
المؤسسات الحكومية. وفي السابق» تعاونت الولايات المتحدة مع زعماء 
الحرب الذين أوصلوا الصومال إلى حالة الفوضىء ودعمت إثيوبيا في احتلاله. 
وفي الوقت الراهن» يذهب الدعم اللازم لتقوية مؤسسات الحكومة إلى القوات 
الأفريقية 


- الاتحاد الأوروبي 


ليس لدى الدول الأوروبية سياسة موححدة تجاه الصومال» وما عدا إيطاليا 
التى تحرص دائمًا على الحفاظ على مصالحها ونفوذها في جنوب الصومال» 
فإن بقية الدول الأوروبية تُساند المواقف الأميركية تجاه الصومالء إذ تمكّل 
قضايا الإرهاب والقرصنة والهجرة الهاجس الذي يقض مضاجعها. والاتحاد 
الأوروبي من أكبر الداعمين للصومال في مجال المساعدات الإنسانية» ودعم 
الحكومة الانتقالية والقوات الأفريقية9*. 


3 - دول الجوار الإقليمي 


تُعدَ إثيوبيا أكثر دول الجوار الأفريقي تأثيرًا في الواقع الصومالي. وقد 
كانت علاقات الصومال بإثيوبيا - في الأغلب - متوترة عبر القرون الماضية. 
وكان الصراع منذ استقلال الصومال يدور حول منطقة أوغادين»؛ وكان 
الاحتلال الإثيوبي للصومال في نهاية عام 2006 لدحر المحاكم الإسلامية 
بمنزلة جرح غائر أشعل روح الوطنية في نفوس الصوماليين في الداخل 
والمهجر وكلف إثيوبيا تضحيات جسيمة في مواردها البشرية والمالية: وأثّر 
في معنويات قواتها. ويأتي تأثير إثيوبيا في الشأن الصومالي بعد تأثير الولايات 
المتحذة الأميركية. أكان في الجانب السياسي أم في التغلغل الاستخباري. 
وكانت علاقتها بزعماء الفصائل الصومالية قوية. وعلى ترابها أسّست أهم 
الجبهات التي أطاحت حكم سياد بري في عام 1991.» كما عُقد هناك 


(48) عثمان» ص 159 - 160. 


العديد من مؤتمرات المصالحة في الأعوام 1992 و1993 و1994 و1997 
و692010, 


تتمتع إثيوبيا بعلاقات أمنية متينة مع منطقتي أرض الصومال وأرض 
البنطء وتقدم دعمًا عسكريًا لحركة أهل السّنة والجماعة؛ كما تقدم دعمًا مماثلا 
لميليشيات قبّلية موالية للحكومة الصومالية» تتمركز على المناطق الحدودية بين 
الصومال وإثيوبيا. ويتعزز دورها باحتضانها مقر الاتحاد الأفريقي الذي يُشرف 
على القوات الأفرد يقية في الصومالء وكونها دولة محورية في منظمة «إيغاد) 
التي كان لها دور بارز في أغلب مبادرات السلام والمصالحة التي جرت في 
الصومالء لكن الدور الإثيوبي يواجه تحدي انعدام ثقة الصوماليين به» وغياب 
شريك محلي قوي يعتمد عليه» والحذر الإثيوبي من عودة كيان صومالي قوي 
مخافة أن يثير النزاعات الحدودية بين الدولتين» إضافة إلى المشكلات الداخلية 
التي تعانيها إثيوبيا. 


تتمثّل أهمية كينيا للصومال في كونها تحتضن الهيئات الدبلوماسية 
والمنظمات الإنسانية العاملة فيه. اوه كيد مو يد 
لاجئ صوماليء إضافة إلى أعداد كبيرة من رجال الأعمال والسياسيين 
والمنظمات الإنسانية الصومالية الذين يديرون أعمالهم من نيروبي؛ ما حدا 
ببعض الباحثين إلى إطلاق اسم «العاصمة الثانية للصومال» على نيروبي60. 
واستضافت كينيا عددًا من مؤتمرات المصالحة فى عامى 1994 و1996» 
وفي الفترة 2002 - 4 . وكانت كينيا تختلف عن إثيوييا بعدم تدخلها 
المباشر في الشأن الصومالي؛ غير أن هذه السياسة تغيرت في عام 2010 عندما 
بدأت تدريب قو ات صومالية على أراضيهاء وتأييد إدارة «أزانيا» الإقليمية التي 
تسعى إلى تولّي إدارة المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية المحاذية للحدود 
الكينية؛» بعد تخليصها من أيدي حركة الشباب» حيث تم تشكيل هذه الإدارة 


(49) محمد أحمد الشيخ علي» #مساعي السلام في الصومالء» (رسالة ماجستير» جامعة أفريقيا 
الاي نعود لحرت والدر. ات الالزنقية ريطو 1187 سن 46 -67. 
(50) عثمان.» ص 147. 
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وانتتخاب رئيسها في كينيا ينيا. ثم تطور التأييد إلى تدتحل مباشر» وغزت القوات 


الكينية الصومال في 16 تشر تشرين الأول/ أكتوبر 2011» وذلك بعد ثلاثة أيام من 
اختطاف موظفتين إسبانيتين تعملان في مجال إغاثة اللاجئين الصوماليين في 
كينيا. 


أعلنت كينيا أن هدفها هو تأمين حدودها مع الصومالء وإبعاد الخطر 
الذي تممّله حركة الشباب على أمنها واقتصادها”'©. وهناك معلومات تفيد بأن 
الغزو الكيني يهدف إلى إنشاء حزام أمني يسمح لها بتشييد ميناء في منطقة 
لامو الواقعة على الحدود بين الدولتين» وربطه عبر طرق برية بجنوب السودان 
لتصدير النفط» وتوفير خدمات ملاحية لإثيوبيا2». كما أن هناك معلومات 
أخرى تفيد بأن المنطقة الحدودية تتمتع بمخزون هائل من النفط. وهناك على 
الأقل منطقة واحدة تشترك فيها كينيا مع الصومال» وهي منطقة «مربع 15» حيث 
يقع ثلثها في الأرٍ اضي الكينية؛ بينما الثلثان الآخران يقعان داخل الأراضي 
الصومالية. وقد وقّعت الحكومة الكينية مع شركة توتال الفرنسية في الخامس 
من تشرين الأول/ أكتوبر 2011 اتفاقًا تبدأ بموجبه عمليات التثقيب في هذه 
المنطتة!52), 


أمّا أوغنداء فلم تكن ذات أثر يُذكر في الشأن الصومالي قبل عام 2007 
عندما أرسلت قواتها إلى الصومالء وأغلبية القوات الأفريقية في الصومال من 
أوغنداء تليها قوات من بوروندي. وعلى الرغم من أهمية هذه القوات في حماية 
مطار مقديشو ومينائها والقصر الرئاسي. فإنه نظرًا إلى عدم وجود استراتيجيا 
واضحة لهذه القوات» وعدم وضع إطار زمني يُحدّد وجودهاء وعدم تقوية 


(51) موتععمظ هه اأعمه©) «روءلأاءءزط0 لضه ممتعومط تترمعط :وتأمصده5» ,مادع2 طمعتقح 
-كتؤزصع !عه القحصمة/1/10/27 201/م لمعه نععمماء.دوهاط//تطائط> :طعللا عط هه ,(2011 ععطماء0 27 ,حصمنالمع] 
,حون باناءن زط 851005-2110-0 1217 

(52) مذ بوعذاه سواعره؟!) «رممتكولها متاقسه5 طنايس أاءئ1 مأوعجع] بصوئوز1» بالأطوعلة أمطسزلح متعمم"] 
_طلاس_؟اععاز_كامعمعم_بورماوأتا/وءاءتامو/ع نه كتط) بوط //:ماط> بطعلا عطا مه ,(2011 ععطماء0 31 ,(781) دبعم 
,<01أق8لامأ_ةلأ501838 

(53) عمق قوعقة منالءء0وطانط2 وطملن© عه م1 و5 3900 موزفمعمد8 هل أمدللط5 مه متزمعكل» 

لق اله بطعلا عطا ده ,(2011 عثطماء© 14 ,كأأهاتلهدمه5) «يهنزللمقدومه5 0ه زنطصول عه أمممطصرما 
.<لصطط60عقة]! أل/ه0لع1/5 201 نومع كاله أقصرمة 
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الجيش الصومالي ليتولّى مهمات القوات الأفريقية» فإنه سيكون هناك رأي عام 
معاد لهذه القوات. كما أن كثيرين من أعضاء البرلمان والوزراء غير راضين 
عن أداء القوات الأفريقية» خصوصًا في أوقات القصف العشوائي للأحياء©. 
وعلى الرغم من أن مصالح أوغندا في الصومال يمكن وصفها بالطبيعية» فإنها 
ليست مثل مصالح إثيوبيا أو كينيا؛ وقد بدأت في الآونة الأخيرة تتدخل بقوة 
في الخلافات التي تطرأ على مؤسسات الدولة الصومالية» وهو ما سيخلق لها 
تحديات سياسية وأمنية في المرحلة المقبلة. 


4 - السودان 

كان الدور السوداني مساندًا لمبادرات المصالحة الصومالية في الداخل 
عامي 1991 و21994). وأعادت هذه الحكومة تمثيلها الدبلوماسى إلى 
الصومال في مطلع تسعينيات القرن الماضي. كما استضافت في عام 2006 
المحادثات التي جرت بين الحكومة الانتقالية واتحاد المحاكم الإسلامية. وبعد 
انتخاب شيخ شريف رئيسًا للصومال. حاولت الخرطوم القيام بالوساطة بين 
الرئيس والشيخ حسن طاهر أويس الذي كان وقتئذ يمثّل رأس حربة المعارضة 
الإسلامية. كما قامت الحكومة السودانية بتوفير منح دراسية لآلاف من الطلاب 
الصوماليين. ومكنت هذه المنح المجتمع الصومالي من إعادة تكوين مؤمساته 
التعليمية بمختلف مستوياتها. ويُعتبر السودان من البلدان القليلة التي قدمت 
إلى الرئيس الصومالي دعمًا ماليًا منتظماء وقامت بتدريب قوات الحكومة 
الصومالية. 
5 - إريتريا 

بدأ اهتمام إريتريا بالصومال في عام 1991» حين كلّفت مسؤول 
العللاقات الخارجية فى السلطة الإريترية الانتقالية» محمد سعيد باري إجراء 


(54) عثمانء ص 150. 
(55) الشيخ عليء #مساعي السلام في الصومال.» ص 69. 
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سلسلة لقاءات مع جميع زعماء الفصائل» خصوصًا الجنرال الراحل محمد 
فرح عيديد وخصمه علي مهدي محمد. كما طالبت في تشرين الثاني/ نوفمبر 
3 - أي بعد استقلالها الرسمي بأشهر عدة - مجلس الأمن بالتدل 
لتحقيق الاستقرار في الصومال. وبعد الخلافات السياسية بين إريتريا وإثيوبياء 
تعاونت إريتريا مع بعض زعماء الفصائل السياسية في الصومال لفتح جبهة 
خلفية على إثيوبياء لكنها فشلت في هذه المحاولات بعد أن هزمت إثيوبيا 
هذه الفصائل في عام 41999 لكن إريتريا واصلت بحثها عن حلفاء لها داخل 
الأراضي الصومالية لتنفيذ خططها الرامية إلى إضعاف إثيوبياء فوجدت ضالتها 
في اتحاد المحاكم الإسلامية» حيث قدّمت لها دعمًا ماديًا وتدريبات عسكرية 
ومعلومات استخبارية. غير أن إريتريا رخبت على أراضيهاء بعد هزيمة اتحاد 
المحاكم؛ بالقوى الإسلامية والوطنية التي قامت بتأسيس «تحالف إعادة تحرير 
الصومال؟ الذي واجه إثيوبيا سياسيًا وعسكريًا. ولم تقتنع إريتريا بانسحاب 
القوات الإثيوبية من الصومال» بل واصلت دعمها المعارضة الإسلامية ضد 
الرئيس شيخ شريف وحكومته؛ وهو ما أفقدها تعاطف المجتمع الصومالي”*©. 
6 - جيبوقي 

تُعد جيبوتي أول دولة في العالم سعت إلى حل الأزمة الصومالية» إذ 
استضافت أول مؤتمر للمصالحة بين الفصائل الصومالية» وذلك من خلال 
دعوة رسمية قدّمها رئيس جمهورية جيبوتي السابق الحاج حسن جوليد 
أبتدون إلى تلك الفصائل» في حزيران/ يونيو 1991. وعلى أراضيها جرى 
عقد أشهر مؤتمرات المصالحة بين الصوماليين «عرتا 02000 واجيبوتي 
08 009 وجرى هناك انتخاب ثلائة رؤساء للصومال: علي مهدي 
محمد وعبد القاسم صلاد حسن وشيخ شريف شيخ أحمد. ويتعزز جهد 
جيبوتى بدورها الحيادي في القضية الصومالية» وثقة الأطراف الصومالية 
بالقيادة الجيبوتية التي في إمكانها تفهّم الطبيعة الصومالية» إضافة إلى الرغبة 
الجيبوتية في إعادة كيان صومالي قوي تتعاون معه. وينحصر دورها في 


(56) عثمانء ص 146. 
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الوقت الحالي في تدريب القوات الحكومية» والقيام بجهد دبلوماسي مساندة 
للحكومة الانتقالية. 


7 - دول الخليج العربي 

يتجلّى الجهد الأبرز لدول الخليج العربي» خصوصًا العربية السعودية 
وقطر والكوي يت والإمارات العربية المتحدة» في الجانب الإنسانيء إذ تقدّم 
هذه الدول دعمًا إنسانيًا سخيًا إلى المجتمع الصومالي عبر هيئاتها العاملة في 
الصومالء أو عبر هيئات الأمم المتحدة. وكان للعربية السعودية دور مساند 
للمصالحات الصومالية وما تمخض عنهاء خصوصًا في عقب مؤتمرات 
جيبوتي في عام 1991» وعرتا 2002» وكينيا 2004. ودعمت الكويت مبادرة 
عرتا في عام 2000. وكان لقطر دور مساند للقضية الصومالية عشية الاحتلال 
الإثيوبي للصومالء إذ حاولت التوفيق بين الرئيس شيخ شريف والشيخ حسن 
طاهر أويس» وقدمت الإمارات دعمًا ماليًا إلى الحكومة الصومالية الحالية. 

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من وجود مكتب مممّل لجامعة الدول 
العربية في الصومالء. فإنه ليس هناك دور يُذكر لها. وربما يرجع ذلك إلى 
غياب رؤية موحّحدة تتعامل الجامعة من خلالها مع الأزمة الصومالية» لكن 
نظرًا إلى انهيار الدولة الصومالية في ظل تفاقم الخلافات العربية - العربية 
بسبب الغزو العراقي للكويت, والتحوّلات الجذرية التي شهدها العالم في إثر 
تفكك الاتحاد السوفياتي» وهيمنة الولايات المتحدة الأميركية» والاستقطابات 
التي حدثت داخل المنظومة العربية» وبروز ظاهرة الإرهاب التي جعلت 
الصومال - وفقًا للتصريحات الغربية - مكانًا محتملا لاحتضان الجماعات 
الإرهابية» يضاف إلى ذلك. أن غياب قيادات صومالية تستطيع التعاطي مع 
التطورات المحلية بصورة عقلانية» وتهدئة مخاوف القوى الإقليمية والدولية» 
والاستفادة من انتماءاتها العربية والأفريقية بصورة متوازنة» كل ذلك جعل 
القوى الإقليمية والدولية المتفاعلة بالشأن الصومالي تُبعد الجامعة ودولها 
من الملف الصومالي. وخير دليل على ذلك ما يقال عن رفض إثيوبيا عقد 
الفاعليات الختامية لمؤتمر جيبوتي الأخير في عام 2009 في العربية السعودية» 
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وتأييد الغرب هذا الرفض. وإذا كان هناك من موانع أمام الجامعة العربية في 
تفاعلها مع القضية الصومالية» فإن فشل الجامعة في دعم المؤسسات الثقافية 
والأكاديمية غير مبرر» وهو أمر إن لم تتداركه سيؤثر سابًا في الجهد الشعبي 
الذي يُذل خلال العقدين الماضيين لتعزيز الثقافة العربية وتنميتها في الصومال. 


جاء الدور التركي في الصومال مباشرة من دون أن يعتمد على المنظومة 
الدولية والإقليمية» حيث قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان» 
في 19 آب/ أغسطس 2011» بزيارة تاريخية إلى الصومال لمشاهدة الواقع 
الإنساني المتدهور. وخلال هذه الزيارة» افتتحت تركيا سفارتها في مقديشوء 
وذلك على عكس معظم الدول التي تدير علاقتها بالصومال بواسطة سفاراتها 
في كينيا وإثيوبيا. وبعدها توافد عدد كبير من المسؤولين الأتراك الذين يمتلون 
القطاعات العامة والخاصة كافة والمنظمات غير الحكومية» وفي مقدمها(”» 
هيئة التعاون الدولى التركى (114) والهلال الأحمر التركي ومنظمة 181[ 
الخيرية وفيرها. 000 

قدّمت تركيا أكبر دعم إنساني تقدمه دولة واحدة في الصومال خلال 
الأشهر الستة الماضية» إذ بلغ أكثر من 300 مليون دولار. وقدّمت خدمات 
تعليمية إلى الشباب الصوماليين داخل الصومال وفي تركياء لكن من غير 
الواضح هل سيظل هذا الدور مقصورًا على الجوانب الإنسانية» أم سيتعداها 
إلى حل الإشكالات السياسية التي تولدت منها المُعاناة الإنسانية. 


تاسعًا: تطوّرات الأوضاع السياسية في المرحلة المقبلة 
وفمًّا للمعطيات الحالية فى الساحة الصومالية» هناك ثلاثة سيناريوات 
للفترة المقيلة: 
(57) «9لعانو عبو1ط! أ5عه8 عط عرعط11ا والمصو5 مز لععععن5 بوععايب1 لأنم0» ,علط متلمعسة 


-لأندمع/25150 الدبو وناء وعزاعاععء سطو تاعبط بحو //:مائط> :طعللا عطا هه ,(2011 ععناماء0 17) مراؤءء1! اكتاماة 
.<أصخط لع[ أه1-ء جمط١اوعع-‏ ع طاععع عه ذاممهد- دا« لعععع ناد لإععاتنا 
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- تجديد الحكومة الانتقالية مع إمكان إحداث بعض التغييرات في البنية 
والأشخاصء وهناك عوامل مقوية لهذا السيناريو» وعوامل مضعفة له كما أن 
هناك نتائج يمكن أن يفرزها هذا السيناريو: 

العوامل المقوية 

» دعم القادة الحاليين للحكومة الانتقالية هذا السيناريو. 

٠‏ دعم الدول المتتفعة بالواقع السياسي الحالي» خصوصًا أوغندا. 


بديل له. 

٠‏ تخوّف المجتمع الدولي من التجديد وما قد يحمله في طيّاته من عناصر 
مجهولة. 

العوامل المضعفة 


ضعف أداء الحكومة من حيث تحقيق الأمن والاستقرار» وتوسيع 
رقعتها الجغرافية» وتحقيق مكاسب سياسية غير مقبولة. 

٠‏ الاختلافات والانشقاقات داخل الحكومة:؛ المبنية على المصالح 
الفردية. 

٠‏ تُهم الفساد الموججهة إلى بعض رموزها المتنقّذة. 

« انتهاء المدة الأصلية للحكومة وكذلك المدة الإضافية. 

« رغبة الدول الغربية في انتخاب قادة جدد. 

٠‏ عجز الحكومة عن استيعاب القوى الفاعلة في المجتمع التي لا تعارض 
وجود الحكومة؛ أو لا ترفع السلاح ضدها. 

النتائج المتوقعة: 

« بقاء الوضع الراهن كما هو (000 5ناها5). 
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« استمرار ضعف الحكومة. 

« استمرار الاعتماد على الدعم الخارجي والحلول المستوردة. 

« ظهور قوي لمعارضة جديدة. 

٠‏ انتشار الإحباط في الأوساط المحلية والإقليمية والدولية. 

- ظهور إدارات إقليمية تفضي إلى انشطار الأقاليم وتبعثر ها إلى كيانات 
هشة وضعيفة 

العوامل المقوّية 

ه ضعف ثقة المواطنين بالحكومة المركزية. 

٠‏ تشجيع بعض القوى الإقليمية والدولية لهذا الاتجاه. 

« الدوافع الاقتصادية للقيادات السياسية المتمسكة بهذا الحل (عقود مع 
شركات أجنبية في التنقيب عن النفط» وإدارة الموانئ والمطارات). 

« الطموحات السياسية للقيادات التي فشلت في تأمين موقع في الحكومة 
الانتقالية. 

« البحث عن طريقة فاعلة لمواجهة حركة الشباب. 


* الخوف من المركزية وما قد تسببه من مظالم ممائلة لما حدث في 


العهود السابقة. 

العوامل المضعفة 

ه امتعاض الشعب الصومالي من الإعلان المتزايد لتشكيل إدارات إقليمية 
جديدة. 


ل عدم وجود إطار قانوني لتشكيل هذه الإدارات (الدستور). 
ه التوترات السياسية والمواجهات العسكرية بين الإدارات (الحدود 
والموارد). 


فشل الإدارات الإقليمية القديمة فى تحقيق تنمية اقتصادية وسياسية» 


وإلى حد ما أمنية. 
« تدتل القوى الإقليمية في تشكيل هذه الإدارات وتضارب مصالحها في 
توجيه مسارها. 


«٠‏ فشل المشاريع والسياسات الدولية التي استهدفت دعم المشاريع 
السياسية من دون الدولة المركزية. 

النتائج المتوقّعة 

« زيادة الانقسامات وتجدد الحروب الأهلية بين هذه الإدارات. 

٠‏ زيادة التدخلات الخارجية في الشأن الوطني (السياسي والأمني 
والاقتصادي). 

- ظهور قوى سياسية جديدة تستوعب مكوّنات المجتمع وتتفاهم مع 
المجتمع الدولي والقوى الإقليمية 

العوامل المقؤية 


ل فشل سياسات المجتمع الدولي والإقليمي في إعادة كيان الدولة في 
المتوفال. 


« فشل الحكومات الموقتة التي جرى تشكيلها في المنفى. 


« تزايد القوى الوطنية الزاهدة في التعويل على المشاريع الخارجية» وعلى 
الأنماط القبلية والعنف. 


٠‏ الشعور العام في الوسط الصومالي بالخطر المهدّد لوجود المجتمع. 
٠‏ معاناة الشعب يسبب الحرمان والتخلّف والمجاعة في الداخل؛ والهجرة 
والذوبان والتضييق والعنصرية في الخارج. 
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٠‏ تأثير التكنولوجيا والشورات العربية في الشبان الصوماليين؛ علمًا بأن 
نسبة الشبان تشكل 67 في المئة من المجتمع الصومالي. 

« زيادة الدور العربي والإسلامي في الشأن الصومالي»ء وإن يكن ما زال 
مقتصرًا على المجال الإنساني (بعد تفاقم أزمة المجاعة). 

٠‏ ظهور أحزاب سياسية وحركات شبابية ونسائية فاعلة في العمل 
الاجتماعي بدأت تتطلّع إلى المساهمة في المشروع السياسي. 


العوامل المضعفة 
٠‏ ضعف الرؤية والأجندة السياسية لهذه القوى (الموازنة بين الإسلام 
والقبلية والقومية). 


٠‏ ضعف الآليات والقوالب المشكلة حاليًا لاستيعاب الشرائح المختلفة 
من المجتمع. 

« قلة الكادر القيادي المَتفرّغ للعمل العام. 

٠‏ تخوّف المجتمع الدولي والجوار الإقليمي من ظهور قوى غير معروفة 
(قومية وقبلية ودينية). 

« جاذبية المبادرات الإقليمية والدولية التي تَسْجع على السيناريوات 
السابقة لكثير من القدرات والكوادر الوطنية. 

ه وجود نخبة سياسية قوية (ماديًا على الأقل) مارست السلطة في 

وجود قوى سياسية مسلحة تعمل بأجندات ضيّقة (قبلية أو خارجية). 

التتائج المتوقّعة 


« إعادة بناء الدولة الصومالية على أسس جديدة مركزة على حلول محلية 
وبأجندات سياسية لا تستفز دول الإقليم والمجتمع الدولي. 
411 


المراجع 


1 - العربية 
كتب 
سالمء حمدي السيد. الصومال قديمًا وحديثًا. القاهرة: الدار القومية للطباعة 
والنشر» 1965. 


عيسى» جامع عمر. تاريخ الصومال في العصور الوسطى والحديثة. القاهرة: 
مطبعة الإمام» 1965. 


محمود» محمد شريف. أسباب انهيار الدولة الصومالية الحديثة: فى الطريق إلى 
الدولة الصومالية. بيروت: مركز الشاهد للبحوث والدراسات الإعلامية؛ 
الدار العربية للعلوم ناشرون. 2010. 

دوريات 

حبريل» علي عدو. «اتفاقية جيبوتي بين الحكومة الانتقالية وتحالف إعادة 
التحرير: الدواعى والنتائج.» الشاهد الدوري: 0. 

عثمان» عبد القادر. «المجتمع الدولى وبناء الدولة الصومالية.») الشاهد الدوري: 
0. 

الهادي»؛ محمد الأمين محمد. «الإسلاميون فى الصومال: النشأة والتطور»» 
الشاهد الدوري (القاهرة): العدد 1: الإسلاميون الصوماليون: من الهامش 
إلى مركز الأحداث. كانون الثاني/ يناير 2010. 

رسائل وأطروحات 

الشيخ علي» محمد أحمد. «الصومال فى مرحلة ما بعد تفكك الدولة: دور 
القبيلة والمجتمع الدولي والمجتمع المدني في الفترة من 1991 - 


412 


9 ,(أطروحة دكتوراه» جامعة الخرطوم؛ معهد الدراسات الآسيوية 
والأفريقية» الخرطوم؛ 2004). 
حتت امساعي السلام في الصومال.؛ (رسالة ماجستيرء جامعة أفريقيا 
العالمية» معهد البحوث والدراسات الأفريقية» الخرطوم» 1999). 
غيلي» طاهر محمود. «الحرب الأهلية في الصومال: جذورها وأسبابها 


ونتائجها.») (رسالة ماجستير» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة. 
55 )). 


2 - الأجنبية 


212100 


و كدنمالص0 :بجاى ع1 :ذا عولط ع 3127077 .(.قلع) 1020 لعقلاءع1ظ لمة .لط متعدووسط رسدلة 
97 رؤوع2 ه56 10 :[[1 ره! [ألاعع 300/12[ ,نوين ادبع 0) "ل 2 ءو[] إ(أ وه 0077111:)1111) 2/1 35071 


994 ,[.5 .5] تهكةططتها/آ .هبر [ه35007710 أأعإطهل :ه02 لتطانان عوتممول ,015 
4 ,لتذشآآ] :حنه0طما .5071:2122 ما وءتتعوروروظ “«عنعيو://17 .طول رعاهلدونص2آ1 


أمندماه2) عر[اكره عوطت[ 11 +ء1ها3 أأع نم3 ء:[/ لزت ععجره ]ام ) 77:6 .اا ناهد لطم ,عن 1ه 1553-5 
.1997 ,3065 أع550ق [الخف1] الت ص200أع0ذكق صل 1553-5218 .1/1 .لخ :0110011آ ,تجمع16 


ا أنا80 .16ها3 م زه بأع«مء5 7 ««م10اهل1 :50710/1 تقاقتصد5 .5 5210 لصح .12 102010 ,متأتهآ 
01 1134085 .5ع2061©) .1987 0032 :لمقاعقط ,2002م.آ بجوعء5 برع بوعللا :.06010 
وك لنت اايق 


زه ««رملط ع[ د علهاك هده «مناه/! :أأمد«دم5 ع[ لزه بورمائزلط ««ع0لملا 4 .1 حده1 ,دااع يآ 
لم :ملهه80 ععا8 نلصها ألهدده5 بدداععمهآ! :لزع تنا جعميول :0:ه؟»0 .لع 5ك ,مع زور 
(510165 مقع لكلف لمعامدظ) .2002 رووعء باأومع/الونا مل 


عملا بجع [! .بوولع50 جدمادولط ,سمالت بها أأهدج50 موجه وأوتروك عدو مواكده 1لا ٠ب‏ 
.2008 رووعم2 لإأزواء لالدلا قتطصيراه 6 


وأعءا! :0م101 .وناووددمه5 مسبتطساط [أ[تطوطعى .سمودودوكت أله 2لأنل0ة ,لناناسمعجواة 
1|999 ,عقمأامعطم 


و[ .5] :ملأوتللسا/! .مزأومم3 عاتم ة1همامو[ف]-وأنط» .تصتطوءط! لعمق عرسا ,00م «نا1 
,2000 


413 


.995 ,[.ه .5] :مطوتلهعم! .اأزطه0 وق مون مه وق .عأطاووهن) تطمها أن لطهت ,لهك 


كأوء وروم 


عأمتأاملة #عنوطعنآ لعانهط عه عغداذ ل160أ12» .عصطعء 10 ,ا ودمامد1ة 220 ك35لأط10 ,تتتتقمعد1] 
ذكاط20[110 «عأهاك-ههدل! عطا للملزع8 لضع متطال/اا وتعل02 لامعل لله الهسمك 
7 ,42 


12165 علا ما وعلعو2 أهع )لله ,0 عله0ك] لمة ععقعم عاط عط1» .أزة1؟ لعسقطهكل8ة ممتطلن34 
,2 .20 ,17 .لهل :(5018113) ننه طهر «.1947-1960 :50 50112115 01 لماوع ]1 معتل 
)1989 


2000110152 

لماع ع اع ,عع معرع أده 0)) «لعالواباع 1 والهمده5 :عم10] عرماوع8] وأأدووعم 0 نم5 ع ستسمع .]> 
20-2 ,لماع صق ,سستهاكة [2ده )2ع اص1 2ه أممطءك موواتبالا بجعمعلوه/7ا ,وااوعء الول] 
.(1995 ارم 

21001010101 


81638 لإعأله2) «بهالقصومة عع مقدطنزعن هاه! ماص ذا لإتصسمةأ[15» .مناهى0 كتولمت أممم لومم 1 
.(2010 نزولا 18 ,ذاءوسيص8 لام زة[8! ,74 .20 بعمقعاء8 ستمومرط 


414 


الفصل الحادي عشر 


الاستثمار العربي في القرن الأفريقي 
تحديات وفرص وآفاق 


عيد الله حمدوس!؟) 
اجتازت القارة الأفريقية الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية بصورة حسنة 
نسبيّاء مقارنة بمناطق العالم الأخرى. قبل الأزمة؛ كانت القارة قد حافظت 
على معدّل لنمو الناتج الوطني الإجمالي يزيد على 5 في المئة خلال الفترة 
1 -2007» وعلى نمو تقاسمته بلدان القارة على نطاق واسع. ومع 
أن الطلب المرتفع على السلع وأسعارها كانا العاملين الأساسيين وراء هذا 
النمو الزائد» فإن دور الإصلاحات البنيوية كان أساسًا بصورة تامة؛ إذ أجرت 
بلدان كثيرة إصلاحات مؤسسية وقانونية يُغية تحسين بيئة الأعمال وتعزيز 
القطاع الخاص وتعبئة الموارد المحلية والارتقاء بالتجارة والاستثمار والتنّع 
الاقتصادي. كما أفاد الأداء الاقتصادي الجديد في أفريقيا من تخفيف عبء 
الديون» وزيادة المعونة وتدفق رؤوس الأموال الخاصة:؛ وتوطيد السلام في 
كثير من مناطق النزاع. 
(1) يشكر الكاتب المساهمات والمراجعات والتعليقات التي تلقاها من جمال إبراهيم وهودان 
يوسف وإيمبت ميسفن وفرانسيس أكوم. ويشكر العون البحثي الذي قدّمه كل من سابا كاسًا وإيوراسي 


براكو ولوسي إيبودي نزو نوكو ومهاد عبد القادر. ولا مكل الآراء الواردة في هذه الدراسة بالضرورة آراء 
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة. 
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خلانًا للتصّورات النمطية لأفريقيا بوصفها قارة مثقلة بالمشكلات 
والأزمات» ترى فيها القوى الاقتصادية الصاعدة» مثل الصين والهند وتركيا 
والبرازيل؛ مكانًا يوفر الفرص وموضعًا للاستثمار وسوقًا مربحة ومنفذًا إلى 
الموارد. ولا يشدٌ القرن الأفريقي عن بقية القارة» وهو ما يجعل الاستثمار 
العربي المتوة قع يحتاج إلى مقاربات مماثلة لتلك التي تبنّتها الاقتصاديات 
الصاعدة©. 

تتيح صورة القرن الأفريقي الجديدة» بوصفه وجهةً للأعمال مقرونة 
بالنمو الاقتصاديء» فرصًا جوهرية للاستثمار. وعلى هذه الخلفية تهدف هذه 
الدراسة إلى تقديم تحليل عام لاتجاه الاستثمار المباشر الأجنبي هناك. وكي 
نضع تجربة القرن الأفريقي في سياقهاء سوف نناقش اتجاه الاستثمار المباشر 
الأجنبي» مع تحليل معدلات النمو في المنطقة ومواردها وهل تفضي إلى 
الاستثمار وإلى التنمية الاقتصادية الاجتماعية. وتتناول محدّدات الاستثمار 
الأجنبي الأساس في المنطقة» خصوصًا مؤشرات الاقتصاد الكلي والحوكمة 
ورأس المال البشري والتكامل الإقليمي وفرص الاستثمار وتحدياته. 

بعد هذا المدخل؛ يه يُقَدّم المبحث الأول من هذه الدراسة: بإيجاز» 
خلفية للموضوع وسياقًا له» في حين يتناول المبحث الثاني فرص الاستثمار 
وتحدياته. أمَا المبحث الثالثء فيتطرّق إلى قضايا متعلقة بآفاق الاستثمارات 
العربية في القرن الأفريقي» قبل أن يصل إلى ما في المبحث الرابع من 
ملاحظات ختامية. 


أولًا: الخلفية والسياق 


بعد «العقود الضائعة») ذ فى ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته» نمت 
لاد نس برا لالش الست مدل رك على اق الح ليلد ويتبح 


(2) «رلاموثلا 2051-08 عطا صا عامظ 5معتكم :كاكمعاها عأوعامهاذ لمصمرهك عن0» ,ااتهيقه جمه1 
.(2010 عشدلك رستفقهق آقره ل متمعاماآ أه عانضتاكم! أمنزه1 بارممع عكنه1] اتمطاتمط0) 


46 


النمو الاقتصادي في القارة فرصًا جديدة للأعمال» وهي فرص كانت قد تناولتها 
منشورات عديدة صدرت مؤْثَهرًا كتبها كلّ من صنّاع السياسة ورجال الأعمال» 


وركزت على العوائد المرتفعة للاستثمارات وعلى آفاق النمو والاستثمار 
الإيجابية في القارة0. 


على هذه الخلفية» يهدف هذا المبحث إلى تقديم تحليل لاتجاه الاستثمار 
المباشر الأجنبي في القرن الأفريقي الذي هو أحد أفقر مناطق القارة. وكي 
نضع تجربة القرن الأفريقي في سياقهاء فإننا سنناقش اتجاه الاستثمار المباشر 
الأجنبى حديئاء إلى جانب تحليل النمو الجديد في المنطقة» وتحليل موارده» 
وما إذا كان يُحمَّرْ على الاستثمار والتنمية الاقتصادية الاجتماعية. وبعدها 
نعرض بصورة عامة المحدّدات الأساس للاستثمار الأجنبي في القرن الأفريقي» 
خصوصًا مؤشرات الاقتصاد الكلي» والحوكمة ورأس المال البشري والتكامل 
الإقليمي. 


1 - تدقق الاستثمار الأجنبي إلى القرن الأفريقي 


شمل العقد الماضي تغييرًا مهما طرأ على أحجام التدفقات المالية 
إلى أفريقيا وتركيبها؛ فبين عامي 2000 و2010 ارتفع مجموع الاستثمار 
المباشر الأجنبي من محفظة استثمارات ومساعدات تنموية رسمية ما 
يقارب خمسة أضعافء أي من 27 مليار دولار أميركي في عام 2000 إلى 
نحو 126 مليار دولار أميركي في عام 22010©. أمّا بالنسبة إلى تركيب 


(3) :معنجرا عرد مكسطوك عامه/01 عأتمم معط أوررمزعوع؟ ,(112/![) لسو بمماعدهقم8 أعده أن ودعاهما 
وعلمق© :(2010 ,1817 :2 ,ممع متطوو8) وبرعصد5 لوأعههمة له عتمتمهمعة للرمللا ,كلعل 4ه معدءة اعم 1 
رأنومع18) «رقع أظاتمموعظ8 موعتكف كه لوتامعاه8 لسة دوععوم! ع1 تعننواز علطا دنه كتمأآ» ,[.لة )ء] ,لوعنامءده ]1 
ون لعي يل وتيينت بءاعفم عنع)5 لمة ,(2010 عضدل ,مممعتدكت ,(401ة) عاساتنده! لدذه!0 وعكم اعد 
:2 بععمتمالو8) لقعاءز5 ممعمطول معالظا ني و«وتاع ممما صة طلابة ,بره!! 6 عانالوعا عل كوتجاصام) 17 

.(2010 رووعم© «وتاساتاكم! كعمتامم8 


(4) امعسرمماء عط سه ممتتمعمه-0© أأصسمسصمعظ ع5 ممناووتممعء0 لمة علمدظ امعسمماءبء! ممعلام 
© المعتتامماءاع2آ] ,081 نوضوط) (201 عأمملابة0 عتنمممعط بمعترق ,نوع العسمماءعطا ,(0861) 
.201/1 
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هذه التدفقات المالية الخارجية» فبات الاستثمار المباشر الأجنبي المصدر 
الأساس لتدفق رأس المال الأجنبي إلى أفريقياء متجاورًا في حجمه 
مساعدات التنمية القادمة من وراء البحار. وعلاوة على هذاء فإن حصّة 
الاستثمار المباشر الأجنبي من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في 
احاح لاا اه في المئة مقارنة بحصته البالغة 8 في 
المئة في البلدان النامية الأخرى) 


على الرغم من الزيادة المهمّة التي شهدها تدقق الاستثمار المباشر 
الأجنبي إلى أفريقيا ياء فإن هذا التدفق يبقى مُرَكُرًا في بضعة بلدان وقطاعات» 
وهو ما يثسير إلى الحاجة إلى التنوّع. وثمّة حصّة كبيرة من الاستثمار المباشر 
الأجنبي تذهب إلى الصناعات 0 اجية» إذ يتلقى 15 بلدًا مصدّرًا للنفط 
5 في المئة من تدفق الاستثمار المباشر الأجنبى. ويبقى اجتذاب الاستثمار 
إلى لعا ري ا مُشدافة فريقية تعدا اسل إلى أفريقيا©». 
ومن بين المناطق الأفريقية الخمسء يُعتبر شرق أفريقيا الذي يضم القرن 
الأفريقيء ثاني أدنى ا للاستثمار الأجنبي المباشر. أمّا بالنسبة إلى تدقق 
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى كل بلد على حدة في المنطقة» فيبقى السودان 
البلد الذي يجتذب الحصة الأكبر (57 في المئة) من الاستثمارات الأجنبية في 
قطاع النفطء تتلوه إثيوبيا (11 في المئة)» في حين تظل حصص البلدان الأخرى 
ممحدودة قياسًا إلى هذين البلدين. 


إلا أن احتمال أن تغدو دولة جنوب السودان الجديدة جاذبةٌ للاستثمار 
المباشر الأجنبي هو احتمال واضح. غير أن مشكلة النفط تبقى مشكلة خطرة» 
في المستقبل القريب على الأقل» إذ تتركز الأغلبية الساحقة من احتياطي النفط 


رق أأس110 ,(للفكتللنا) امعسرمماءبع5 لمعه م120 مه عومعع كمهت كووززول( لعائمتا 
لعتتهنا عامملا بجعءل؟) إررءورمماممعءط 0ه 1ع نهم أوةزمالهمعام[ رن كعوها/1 توتيو-ج«ملة :2011 ارمع« 
.2011 ركقرهأيوك! 
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السوداني في الجنوبء في حين تقع البنى التحتية النفطية (مصافي النفط ومرافق 
التصدير) كلها في الشمال. 


الشكل 170 -1) 
تورّع الاستثار المباشر الأجنبي بحسب المناطق في عام 2010 
(شرق أفريقيا وأفريقيا الوسطى وشال أفريقيا 
وجنوب أفريقيا وغرب أفريقيا)! 


0 ١ط‏ دصماعع5 مغ اداع 


م لمعاددع 


دع ألم اأماوع ار 


معام معطصملة #8 
دع ككلم معطان50 118 


1م مععاوع نلا إلا 


على الرغم من مستوى الاستثمار المباشر الأجنبي المتدني في القرن 
الأفريقى» قياسًا إلى سائر أجزاء القارة» فإنْه من الممكن رؤية مستوى مرتفع 
من الاستثمار المباشر الأجنبي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة في معظم بلدان 
المنطقة. 


29 
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الحدول(1-11) 
الاستثار المباشر الأجنبي في القرن الأفريقي 
(بملايين الدولارات الأميركية)9» 


(#) تم عرض تدفّقات الاستثمار المباشر الأجنبي وتقًا لقواعد صافية (تسسجل المعاملات المالية لرؤوس الأموال تدفقًا أقل بين المستثمرين المباشرين 
وشركاتهم الأجنبية الفرعية). يتم تسسجيل الانخفاض الصافي في الأصول والزيادة الصافية في الالتزامات باعتبارها قروضًا (مع إشارة إيجابية). للا تشير تدفقات 
الاستثمار المباشر الأجنبي التي تحمل إشارة سلبية إلى أن أحد مكوّناتها على الأقل سلبي ولا توازنه الكميات الإيجابية للمكوّنات المتبقية: وتُعرف بسحب 


الاستثمار ات انظر: لمم ةاهتصعادط زه ععدمالا «شبسوت-صملة 2011١‏ اجمصء8 اتتعا«اكعدم! وأء6!! ,(طفكعلللا) امعسمماءت0 لمد مم1 مه ععمعكهه كموناداز لعائمل 
(2011 مكمعتتةك! لعاتمنا علرملا بجو 1) امعجموماءتك 2 نه جمناء صر« 


(5) المصدر نفسه. 


تحوّل تدقق الاستثمار المباشر الأجنبي إلى كل من السودان وإثيوبيا صعودًا 
نحو الأعلى. وفي السابق كان معظم الاستثمار المباشر الأجنبي يسعى وراء 
الموارد الطبيعية» في حين أن السمة اللافتة التي تميّز الموجة الحالية من مشاريع 
الاستثمار المباشر الأجنبي هي نطاقها الواسع في مجال القطاعات الصناعية. ومن 
سمات الاستثمار المباشر الأجنبي في إثيوبيا تقأبه الذي يعود في جزء منه إلى 
المشاريع الكبرى المتعددة2. 

أمَا إريتريا فتعانى قاعدة تصديرية ضيّقة» وتعتمد بقوة على الواردات. 
وبلاحظ أن تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبى متدنية تمامّا لكنها زادت مؤخُرًا 
من خلال زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بقطاع التعدين. وتبقى صناعة التعدين 
في إريتريا محدودة وإن تكن على وشك أن تغدو دافع النمو الرئيس ومحل التبادل 
الأساس مع الخارج2"9. 


إن معظم الاستثمار المباشر الأجنبي في جيبوتي يتمثّل في مشروع ميناء 
دوراله؛ الواقع إلى غرب الميناء الحالي مباشرة. ويقّسع مرسى الحاويات فيه 
لسفن شحن من الجيل السادسء ويعمل ميناء لإثيوبيا التي لا منفذ لها على البحرء 
ومكانًا مركزيًا للشحن. وتشمل الاستثمارات المباشرة الأجنبية الأخرى بناء فندق 
قصر كمبنسكي (بواقمءمسء») ذي الخمسة نجوم» ومشروعًا أميركيًا لاستخراج 
الملح من بحيرة عسلء ومشاريع ناشئة في قطاع الطاقة المتجددة. 

على الرغم من غياب الحوكمة الوطنية الفاعلة في الصومالء فإن هذا 
البلد حافظ على اقتصاد غير رسمي نَشْطء يقوم بصورة أساس على المواشي 
والحوالات المالية والاتصالات. والقطاعات الأهم هي الزراعة وصيد 
الأسماك. وقد شهد قطاع الخدمات الصومالي بعض النمو. وتقدّم شركات 
الاتصالات خدمات لاسلكية في معظم المدن الكبيرة» كما تقدّم مكالمات 
دولية هي الأزهد تكلفة في القادة217, وقطاع الصناعات الغذائية هو القطاع 

(9) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) يشأن مراجعة سياسات الاستثمار في 
إثيوبيا (نيويورك: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)؛ 2009م). 


(10) لمة «مالدعمه-ه عتصمصمء8 +10 ارمللدوتممدع0 لمعه علصدظ امعصمماءبت ملقم 
[201 وأمم م0 عأنرمجرمعظ معطا رعمادع© العورمماءبك] ,((1 8 0) امعدرمواعهعد1 


0010 < 00 . تأ أله فلا011 0ع بوابوابج 
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الذي يجيذب أغلبية الاسشمار الأجتى (بشمل الموز والسمك».» إضافة إلى 
قطاع الاتصالاات مؤخرًا. 


2 - تحليل النمو الحاصل في القرن الأفريقي موْخَرًا: 
البحث عن مقاربة أوسع للتنمية 


ا أداء بلدان القرن الأفريقي» في مجال النموء"أداة قري جلك لحيل 
الأخيرء على غرار مناطق أخرى في أفريقياء إذ بلغ معدّل الناتج الوطني 
الإجمالي الفعلي الإقليمي 9 .6 في المئة. 

ما البلد الوحيد الذي هبط فيه الناتج الوطني الإجمالي عمليًا بين عامي 
7 و2009. فهو إريتريا. . وعغزي هذا الهبوط الحاد إلى أزية الغذاء العالمية» 
وأزمة الوقود العالمية والجفاف الشديد بصورة أساس. ولا عجب في ذلك ما 


دافت. الاغليية العظمى من السكان؛ نحو 80 في المئة» تعمل في الزراعة» من 
دون أن تنتج أكثر من حصة صغيرة من الناتج الإجمالي. 


الشكل (11 -2) 
معدلات نمو الناتج الوطني الإجمالي الواقعية (النسب المئوية)20) 


سم 


له 5 (اأألاه 6 602 أومع 


أأناهط 0 سسب 
1 مسسه 


03ح حسسبت 


116 زعام 


قل نا 5 عم 


(12) لصة صسمتخمعمه-و0 عتسمصمع8 10 «مللدوتصمع02 لصة علصدظ امعسمماءعء2 ننوءتظم 
2011 01/001 ع تقترته دمع تمع ة تل لاعن عترم ماءنك12 ,(0801(0) غمعصمماعنع1 
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أفاد الارتفاع الأخير في أسعار السلع (النفط والمعادن) البلدان الغنية 
بالموارد الطبيعية (السودان وإثيوبيا)» وهو ما أبقى على النمو في هذه البلدان. 
وهذا يطرح السؤال الخاص بمصادر هذا النموء واستدامته وتأثيره في بيئة 
الأعمالء وفي التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة في المنطقة. 


لا يكفي في الحكم على التنمية الاقتصادية أن ننظر إلى نمو الناتج الوطني 
الإجمالي وحده. ولهذا الأمر أهميته الخاصة في سياق القرن الأفريقي؛ هذه 
المنطقة التي ابثّليت بالفقر والصراعات. صحيح أنها تتمتّع بموارد طبيعية ثريّة 
وبعمالة رخيصة: إِلَّا أن مواردها الطبيعية كلها تكاد تُصدَّر من أجل تكريرها أو 
إعادة تصنيعها. وفي هذا السياق» لا يشكل القرن الأفريقي استثناءً يختلف عن 
بقية بلدان القارة. قفي القارة ككل» تستخدم الصناعة ما يقل عن 10 في المئة 
من السكان الناشطين. وليس هناك بنية تحتية يمكن وصفها بالصناعية إلا في ستة 
بلدان أفريقية فقط (جنوب أفريقيا وزمبابوي ومصر والجزائر وتونس والمغرب). 
وما عدا هذه البلدان الستة» لا تكفي الوحدات الصناعية القائمة لتشكيل شبكة 
صناعية: أي إن المنطقة لا تزال تفتقد منظومة للتبادل الصناعي الداخلي*". 


على غرار أمارتيا صن (560 .8)» الاقتصادي الحائز جائزة نويل» نرى 
وجوب توسيع مفهوم التنمية إلى ما هو أبعد من الناتج الوطني الإجمالي ليغطي 
إزالة العوائق الكبرى التي تعترض الحرية» ألا وهي الفقرء والأنظمة القمعية» 
والفرص الاقتصادية المحدودة. والحرمان الاجتماعي المنهجي» وإهمال المرافق 
العامة0*0), 


3 - نحو تواشج التنمية والاستثار الأجنبي: 
فهم الاقتصاد الكل والتنمية والتكامل الإقليمي في القرن الأفريقي 


ثمة مخاوف متنامية من أنه لا مجال» من دون إجراءات مدروسة في 


(13) ملتحعطصوط :لمده0:1) بلع 29 ,#منائه! أهطمان م كه برتمماوما جات سمرماعمء 1/1210 مقتتسطة عتصددة 
.2011 بكوعظ 

(14) بوععوط وانوي يونا 4مه0:1 ليولا بجك8آ بلمول:0) «ممعع”1 عه انعنرمماعنك2 ,ع5 3لزاتقسظ 
.(1999 
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إعادة التوز زيع» ولو كان هناك نمو اقتصادي سريع.ء لإنقاذ تلك الأعداد الكبرى ى 
من السكان الفقراء غير الآمنين غذائيًا (يتركز معظمهم في المناطق الهامشية 
الرعوية والجبلية) من وضعهم البائس طوال حياتهم*". ريه عن تعن 
المُقَدّم في المبحث السابق؛ وأنحدًا بالحسبان توصيف أمارتيا صن لمسألة 
التنمية» فإننا ننوي استخدام مقاربته هذه في تحليل المحدّدات الأساس التي 
تحكم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى القرن الأفريقي. وسوف يساعدنا ذلك 
في أن نكرّس سيانًا أوسع للتدمية في الأقسام التالية التي تُحلّل فيها كيف 
يمكن للاستثمار الأجنبي» خصوصًا الاستثمار العربي» أن يُساهم في تنمية 
القسرن الأفريقي الشاملة المُعرّفة على هذا النحوء في مح لشبكةٍ معقدة من 
التأثيرات المحتملة. 


في سياق الإطار النظري أعلاه؛ يُخضع الجزء المتبقي من هذا المبحث 
ل ا 
ويتفخص الوضع الاقتصادي العام» بما في ذلك تجارة السلع والخدمات» 
لكنه ينظر أيضًا في رأس المال البشري وتحديات الحوكمة والتكامل الإقليمي. 
فنظرًا إلى عوامل تتعلق بجانب العرض؛ خصوصًا عدم الاستقرار وتحديات 
الحوكمة في المنطقة» من المرجّح أن يتدفق الاستثمار المباشر الأجنبي إلى 
اقتصادات سلمية ومسة مستقرّة تنعم بإطار منظم وبمعايير للحكم الرشيد وبنية تحتية 
يمكن التعويل عليها. 


أ- الاقتصاد الكلي 


تركزت السياسة المالية بصورة أساس على الاستقرار المالي» خصوصًا 
التضخم الكابح. ولطالما شكل القطاع المصرفي الشكل المؤسسي 
السائد في النظام المالي في القرن الأفريقي. لكن غياب الاثتمان الفاعل» 


50)) ءا جا «ااسنعوكم] لممط إه :ملمزسزاطظ 711:6 ,(0خ) هوتامعتممع 0 عساايعاعوم لمد لموع 
0خ] بالوترع! أونطط ,ماعل تونبعوار آلا فاته انر و0002 لمارععارم©) هل «روعاه 517 4 «معتعراء زه «ر6ل2 
.(2000 ,كم" بعسم) ماممرع1 انه 165أ0؟5 عكاوء© اللعرتاكئء و1[ 
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وغياب نظام الإقراض والدَّينء تركا آثارًا خطرة في السلوك الاستهلاكي 
والاستثماري» مع تفضيل الأمد القصير©". 

غدا التضخم مشكلة كبرى في أرجاء القرن الأفريقي. أمّا أسباب هذه 
المشكلة فكتيرة إلا أن أحد العوامل المهمة كان يغوة إلى الجفاف الذي أنيك 
المنطقة”27» وأضر تغيّر المناخ بالزراعة في الوقت الذي ارتفعت أسعار النفط 
العالمية كثيرًا. وفي ضوء تضخم أسعار السلع العالمية» شهد بعض بلدان المنطقة 
أعلى تسارع في تضخم أسعار الغذاء في أفريقيا خلال الأعوام الأخيرة". 


الشكل (3-31310) 
200000 اسع |1 تملك ل 


(96) ممتخداكصا ععاعط يعصسكمه6 


أأنهطاز0 عب 
مع سس 


لاه للننة سسسه 


11 ولام 


ند 


وواجهت زيادات كبيرة فى عجزها المالى» عر الذي عردضها لخطر شديدك 


(16) ,لإعناهط) «راآ عصنله/؟ يقعتكة مونتقطةك5-طناك ص امعصنوعتكم1 مه ,انث ,ع1520» ,متدكتط تمتطذ1 
1 ماتطعدك/ة لصة ,(30/11/1993 ,100 دمنأعصتطفة1ا1 واصد8 110104 ,1214 .مم عمد عمناءم11 طاعنتوعوع] 
“زه أممسامل عو0 7171م «بوعتظقة ممتقطهك5-طناك مذ امعصرمماءبع<1 عدترجوتعامظ عمتعمهمة©» ,ععلمدووتح 
(2001) 3 .0< ,25 .701 ,1201101115 
20070 .(2008-2010 بدمنمتآ سمعتقة بدطدحاخ كتلل4) ععمطماه2 دررمناءء|ل «بمءة ترك ,دمنهنا سمعتتام 

(18) المصدر نفسه. 
(19) لصة ممتكتههعمه-ه© عتسسمصوء 8‏ 108 لملكةوتصدع0 لصد علصدظ امعططمماء16 صحعتظم 
امع حترحزهاء 15 :وأعوط) 0 011100 107716مء7 :نمع ةرك ,تاداع اتعحصمماءء12 ,(018010) امعحطمماعوعجآ 
.(2010 بأمعستمماءندء2 لصة ممتتهرعمه-0© عتستمصمعءظ 10 ممتامكتصدع02 عطا آه عطمعت 
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يكمن في خسارة تدفقات رؤوس الأموال المستقرة الطويلة الأمد. مثل الاستثمار 
المباشر الأجنبي. وقد عمل العجز في الرصيد المالي على إلقاء الضوء على عجز 
الحكومات عن رفع إيراداتها من الضرائب بما فيه الكفاية لتغطية النفقات. 


الشكل (11 -4) 
الرضيد تربع باقع الف ان 


همه 1 0 عم داطة امعواع 


2 2111111111 [111 


أغنمطازم > 
هع م6 هه 1 
وأموالعع # 


ناك 0# 


أذات الدواعات وعرامل اأخري متغيلنة: وخخاطة الشروط:المعاخية البائسة: 
إلى فقدان الزخم الاقتصادي في المنطقة. أما الارتفاع الأخير في أسعار السلع 
(النفط والمعادن) الذي أفاد البلدان الغنية بالموارد الطبيعية (السودان وإثيوبيا)» 
مع بقاء النمو قويًا باطراد في هذه البلدان» فيطرح توقّعات جيدة بتحسّن النمو 
المتوسّط الأمد في المنطقة. لكن الاعتماد الزائد على النمو المدفوع بتحسشّن 
شروط تجارة السلع يُخضع المنطقة لرحمة الطلب العالمي غير الموثوق» ما 
لم يُترججم تحسشن شروط التجارة إلى مزيد من الادّخار والاستثمار. 

مخ المسفمل أن قال الظلب عرق المتلاذ وان اهن لتقي ترك الصبحراء 
بسبب توحيد القوائم المالية في البلدان المتقدمة وتباطؤ النشاط الاقتصادي 
العا 0 بحي امجفاضى, مهار | شيل قدصي الايترادادك: المالية من 
النفط» مع ما يترتب على ذلك من عواقب تتعلق بإنفاق الحكومات على البنية 


(2:0) المصدن نفسه. 
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التحتية والبرامج الاجتماعية”7©. وهذه الآثار» متضافرةً مع العجز المالي الكبير 
الذي سبقت الإشارة اليف جعلت وضع الميزان التجاري ف بلدان القرن 
الأفريقى يزداد سوءًاء كما زادت الضغط على سعر الصرف. 


الشكل (5-11) 
رصيد الحساب ال حالي ( نسبة مئوية من الناتج الوطني الإجمالي)'22) 


(606 5ه 96) ععصوادظ8 أمناوععظم امعوننات 
10 
0 
أغنا طأز0 ممع 
لح ةسه 10 ع 
دأطرزهأطاع سس 20 5 
1ج سس 
0-- 
40 
و 7 0 > 0 5 


ب - مؤشرات ميزان المدفوعات 

(0) التنمية البشرية 

يمكن إجراء قياس أوسع للتنمية في بلدان القرن الأفريقي يتجاوز قياس 
الناتج الوطني الإجمالي» الذي هو قياس مقيّدء باستخدام الدليل القياسي للتنمية 
البشرية ((121]) +هله1 غمعدرمماء27 سهدسة8). وتقارن هذه الوسيلة المعيارية في 
القياس بين الأجل المتوقّع» والإلمام بالقراءة والكتابة ومستويات المعيشة على 
مبخوى لدان العالم ككل . 


تقع بلدان القرن الأفريقي كلها ضمن فئة البلدان ذات مؤشر التنمية البشرية 


(21) .701 ,لدماع ستطعة7]) تابط ع نبرمع .5 مع رك ع71أجره 57 ك116دك[ إن كتكبراه دق وم تعطاباط وءةترك 
.(2011 تتأءطممعامء5) 4 


(22) 4صة صمتتونومه-ه00 عتسامصمء8 +10 ممندوتصمع01 لطة علصوظ امعصممماء169 صوعتظم 
0 01100 07107116 عأ رك رع ع0 اتاعمتامه1ء7ع12 ,(018010) اعسصامماء106 
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المنخفضء التي تسمل أداءً بالغ البؤس كما تدل مؤشرات التنمية البشرية#©. 
وقد بلغت قيمة الدليل القياسي للتنمية البشرية 0.328 في إثيوبيا في عام 2010. 
الأمر الذي يضع هذا البلد في المرتبة 157 من مجموع 169 بلدا ومنطقة. أمَا في 
السودان» فبلغت القيمة 0.379 وكانت المرتبة 154. وفي جيبوتي كانت القيمة 
2 والمرتبة 147. ولم تدخل إريتريا في حسابات الدليل القياسي للتنمية 
البشرية نظرًا إلى غياب المعطيات المتعلقة بواحد أو أكثر من المؤشرات. فلدى 
إريتريا معطيات عن ثلاثة من المؤثسرات الأربعة المؤلّفة للدليل القياسي للتنمية 
البشرية» لكنها تفتقر إلى المعطيات الخاصة بسنوات الدراسة الأساس. كما أن 
المعطيات المتعلّقة بالصومال وجنوب السودان ليست متوافرة. 


إلا إن الدليل القياسي للتنمية البشرية ليس مصمّمًا لتقويم التقدّم في 
تمي البشرية في مرحلة قصيرة» أن بض مؤشراته الأساس لا حفر سوعة 

بتغيّر السياساتء كما هي حال سنوات الدراسة الأساس والأجل المتوّع عند 
الو لادة**. لكن من المفيد مراجعة التقدّم المحرز خلال الأمدين المتوسط 
والطويل. 

بين عامي 2000 و2010» ارتفعت قيمة الدليل القياسي للتنمية البشرية 
في إثيوبيا من 0.250 إلى 328 وهي زيادة تبلغ 31 في المئة» بمعدل 
سنوي للزيادة يبلغ 2.8 في المئة. وفي هذه الفترة» زاد أجل الحياة المتوفّع عند 1 
الولادة في إثيوبيا نحو خمس سنوات» في حين بقيت سنوات الدراسة الأساس 
على حالهاء وارتفعت سنوات الدراسة المتوقّعة أربع سنوات. وارتفع الدخل 
القومي الإجمالي للفرد الواحد 75 في المئة خلال الفترة ذاتها. 


بين عامى 12200 و2010» ارتفع الدليل القياسى للتنمية البشرية فى 
السودان من 0.250 إلى 0.379 أي 52 في المثة» أو بمعدل سنوي للزيادة 
قدره 1.4 في المئة. ويُصنّف السودانء مع مثل هذا الارتفاع» في المرتبة 18 


(23) ها عرمسوالمط بعصمننولة كه «طلأهه !| أمء2 7716 ,عمصهومط امعمرمماءبم0 ذممننول< لعاامنا 
معامنا علال8 لوملا بجعل8) 2010 باأرممعا العسرمماعع2آ لفن ,.لةا صمو جتموخ 205 ,اتعممماءنهء02 مم1 
.(2010 ,1 تتوموهء8 امعتممماءبع2] ؤصمناولة 


(24) المصدر نقسه. 
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من حيث تحسّن الدليل القياسي للتنمية البشرية» على أساس قياس التقدم 
الحاصل مقارنةٌ بمتوسط التقدم في البلدان التي لها دليل قياسي بدئي مماثل 
للتنمية البشرية. وخلال العقود الثلاثة الماضية (1980 - 22010)» ارتفع أجل 
الحياة المتوقّع عند الولادة أكثر من تسع سنوات» وسنوات الدراسة الأساس 
سنتين» وسنوات الدراسة المتوقّعة سنة : تقريباء في حين ازداد الدخل القومي 
الإجمالي للفرد الواحد 89 في المئة خلال الفترة ذاتها. 


بين عامي 2005 و2010 ارتفع الدليل القياسي للتنمية البشرية في 
ير 2021 إلى 0.402» وهي زيادة تعادل 5 في المئة» أو معدلا سنويًا 
للزيادة نحو 1 في المئة. وفي خلال الأعوام الخمسة الماضية؛ ارتفع أجل الحياة 
المتوقّع عند الولادة نحو سنتين وبقيت سنوات الدراسة الأساس على حالهاء 
وارتفعت سنوات الدراسة المتوقعة نحو سنة واحدة» وارتفع الدخل القرمي 
الإجمالي للفرد الواحد 13 في المئة خلال الفترة ذاتها. 
أما إريترياء فأحرزت خلال العقدين الماضيين بعض التقدم في الصحة 
والتعليم. وبين عامي 1980 و2010 ارتفع أمد الحياة المتوقّع إلى ما يزيد 
على الستين عامّاء وارتفعت سنوات الدراسة المتوقعة سنتين بين عامي 1995 


و2010.» لكن الدخخل القومي الإجمالي انخفض في إريتريا نحو 22 في المئة 
بين عامى 5 و2010. 


(2) تحدي الحوكمة الديمقراطية في القرن الأفريقي 

حَكَمت الصراعات داخل الدول» وفي ما بينهاء تاريص بلدان القرن الأفريقي 
الحديث الذي ابثّلي بانعدام الأمن طوال عقود من الزمن. ومنذ تسعينيات القرن 
الماضيء تعيش المنطقة غيابًا للاستقرار لاحي بسبب الحروب الأهلية» 
والخلافات على الأرضء والإرهاب والقرصنة وتشريد السكان داخليّاء واللاجئين 
والأزمات الإنسانية المختلفة. وتُحيق بالقرن الأفريقيء الذي يُحَدَ من أكثر 
مناطق أفريقيا تقلبًاء صراعات مضطرمة عديدة (الجدول (11 - 2)): خصوصًا 
داخل الدول» وتترك أثرًا شديدًا في المدنيين» ولا سيما في الأكثر هشاشة؛ مثل النساء 
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والأطفال والشيوخ. وغالبًا ما تقوم هذه الصراعات على أسس إقليمية وإثنية/ قبلية. 


الجدول(2-11) 
الصراعات الأخيرة في القرن الأفريقى بين عامى 1990 و2902011) 


الحرب الأهلية في جيبو (1991 - 1993) الحرب الإثيوبية - الإريترية (1998) 


النزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري 
(2008) 


النزاع بين السودان وجنوب السودان 
0 - إلى الآن) 


انَخذت دول القرن الأفريقي خلال العقد الأخير خطوات واسعة والتزامات 
باتجاه الحوكمة الصالحة في المنطقة» لإدراكها تلك العلاقة المهمّة بين الاستقرار 
والتنمية الاجتماعية الاقتصادية. وانسجامًا مع رؤية الاتحاد الأفر يقي لقارة متكاملة 
وسلمية ومتطورة عبر الحكم الرشيد بصورة أساسء ضربت بلدان أفريقيا مثلا 
في الالتز ام الجذي من خلال الآلية الأفر يقية لاستعراض الأقران .56 موهض6ه) 
(الاطة) (مدتمدطمعاطة بوزبوع”* بغية تقويم قصور الحو كمة والتغلب عليه. 


الحرب الأهلية في الصومال (1991 - إلى الآن) 


الحملة الإثيوبية ضد أوغادين وجيهة تحرير أورومو 
(2007 -2009) 


الحروب الأهلية في السودان (دارفور (2003 - 
لى الآن)» شرق السودان (1995 - 2005), 
جنوب كردفان والنيل الأزرق (2011 - إلى الآن) 


والآلية الأفريقية لاستعراض الأقران هي عملية تقويم ذاتي طوعية» أسست في عام 


(25) المصدر: ,9مئهنا موعاكة) «,2010-2011 عقلموله دممناءواع عان)مامعل» بمملونا معتكة 
.2011 بقطوطة 15ل0ق باأونا ععمماوافكم أورماءء!8 


(26) مكوّن أساس من مكوّنات الحوكمة في الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا 10 
.((للفهظال!) العسسمماء بع 5'معاكلم «ه؟ تامع صموط 
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قبلت ثلاث دول من بين الدول الست في القرن الأفريقي» جيبوتي وإثيوبيا 
والسودانء أن تقوم الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران”© ب «فتح دفاترها»؛ 
والخضوع لعملية تقويم وطنية وخارجية بنّاءة» قائمة على مؤشرات الحوكمة 
الأساس. وتبيّن من هذا القبول أن قادة القرن الأفريقي يدركون أن الحوكمة 
السياسية المستقرة هي جزء أساس وجوهري من عملية الحدّ من الفقر والتنمية 
المستدامة عبر إقامة السلام. 

تشمل الديمقراطية والحكم الرشيد (أو الحوكمة الصالحة) سلسلة من 
الأفعال التى تهدف إلى إنشاء مجتمعات أشدّ انفتاححًا وتشاركية» وتسعى إلى 
إرساء مزيد من المساءلة والشفافية في الشؤون العامة. وعلاوة على ذلك لا 
بد من وجود تمسّك شديد بحكم القانون بطريقة تحمي الحريات الشخصية 
والمدنية والمساواة بين الجنسين» وتضمن السلامة و الأمن العامين والعدل 
المتساوي للجميع؛ فضلا عن وجود المؤسسات القانونية الفاعلة والمنصفة. 
كما أن من غير الممكن الحفاظ على الديمقراطية والحكم الرشيد في بيئة تتسم 
بالسياسة الحصرية الإقصائية!©. 

لا شك في أن القرن الأفريقي يحتاج إلى نظام سياسي يوقر الفرص لجميع 
المواطنين؛ بمن فيهم الفقراء والمحرومونء عبر توفير الشروط التي تشججع 
مشاركة مناصر المجدمع كلها في الحوكمة والتنمية وصنع القرارء بما في لك 
تحديد مستويات الإنفاق العام والأولويات. وهو يحتاج أيضًا إلى نظام يؤمّن 
تداول السلطة والتجديد الدوري للقيادة عبر نظام متعدد الأحزاب وتمثيلي 
وتنافسيء لا يُقصي النساء والمجموعات المحرومة؛ إضافة إلى حاجته إلى ! إدارة 
انتخابية حيادية وموثوقة ومراقبة فاعلة لعمليات الانتخاب وتطلبه مواطنة فاعلة 
وعليمة9©, 


(27) جرى تقويم إثيوبيا فى كانون الثاني/ يناير 2011. 
(28) ععامط) «بمعتظمْ 2ه مولا عطا هأ ععصويء 00 عتامعممرءط كه معومء ]امت ع5لي» باملسيدة! .له 
.(2009 ,تطقطخ 5زللخ ,(140آ) ونام معتقة 
(29) تمعتككم عه ورولط عطا مذ ععممم00 عألمعوصعطا 5ه دعوم [اقط عط1» باملسوطظ .م 
ته لعامعوعط ععمة «بمملن5 0) ععمععاع عوأبعتمده طلته كلم7 امععع8 مه علتاعمممءط لم 
و50 عط هذ امعمععمدصعمة أفومتاننتاكما +0 طععمء5 ع1 تععمعط عاطدمتماعنك 15 وأعمعءلمممعلمعاما 
.(2010 بمطدطم دذللق4) مملنك هأ تسمسلجعععاعر 
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لا تستطيع الحكومات أن تلبّي جميع حاجات المجتمع الاجتماعية 
والتنموية. ولذلك؛ من الضروري تشجيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع 
المدني في صوغ السياسات» وهذا يتطلب بدوره لامركزية السلطة. للتقرّب من 
معدل القراز وتم يان المواطنين من مرافية ة أداء القادة المحليين. وثمة حاجة 
إلى تشجيع المواطنين على المشاركة في القرارات التي تؤثر فيهم. وقد جرت 
الاشارة إلى اللامركزية والتمكين المحلي بوصفهما مكؤنين أساسيين في أي 
استراتيجيا تسعى إلى تعزيز المشاركة والحكم الرشيد والمحاسبة. وتتطلب 
اللامركزية من بين عوامل أخرى موارد مالية وبشرية على المستوى المحلي؛ 
إلى جانب القادة المحليين وسلطة تتيح لهم إدارة هذه الموارد وتخصيصها 
على أساس قرارات وحاجات محلية. أمَا دور القطاع العام فلا بنَّ أيضًا من أن 
يتغيّر فتغدو مهامه الأساس إنفاذ السياسات» وضمان عمل الأسواق على النحو 
الملائم» واتخاذ التدابير التنظيمية المطلوبة. وعلى القطاع العام أيضًا أن يدعم 
نشاط القطاع الخاص ولا يشكل عائقًا د يُعرقل عمله. كما حدث في الماضي. 
وسيكون من الضروري اتخاذ مزيد من التدابير المتكاملة لزيادة الإنتاجية فى 
بقية القطاع العام ©©. 1 

ينطبق التوصيف السابق على بلدان أفريقيا كلها : تقريئًا. أمَا التحديات 
الخاصة التي تُواجه الحوكمة الديمقراطية في القرن الأفريقي» فيمكن إيجازها 
فى ما يلى1©: 


- التقاليد والثقافة الديمقراطية الضعيفة» العائدة بصورة عامة إلى تأخحر 
العملية الديمقراطية الممتدة وغياب الضوابط والموازين؛ 


- المؤسسات الضعيفة وغير الكافية التي أنشأتها عمليات سياسية أكثر 


(30) ع1 :طاسمم0 عاطهمتهاكنا5 فمة بقاع عتصسمممعظ ,عم عمس و0 ,1116 ,لط لمه عأملمدنا .ىم 
أمتنه أ قمعم أل اق لعالعوعع8 ععمو8 «ركصه أله أمدع0 )معدرمواء نه أمدوأأممعام] 56 مومع الفط برمزامم 
اموا ممعتكاة عطا نزط لءوتمدوع0 لالامتهل) «معاكة ومأمعصسظ» وعالاعمممه8 مولام مه ستدمع 
امعصرمماءنه ,(0800) امعمممواءيع8 لمه ومتامعممسوت عأمرمدمء6 152 لملاموتمدع0 عط لمم علمو8 

.(2000 بممبصطءظ 3-4 بواعوط ,ماوع 


0210 ة :ه866 5ه موا عا 8ز ععسمفقد ه00 عتأموءممعط غه دعومعالمطه عطل» بامفسدتز 
-«تتقلنا5 10 ععمعععاع]] عقادع تيوط طابر 5لمعم1 أمععع] مه علاتاءعموعم 
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منها تشريعية» والتي تؤئّر سلبًا في الحكم الوطني والمحليء وكذلك في 
المشاركة وإيصال الخدمات؟؛ 

- الأحزاب السياسية غير الفاعلة» وخاصة في ما يتعلّق ببنى الحكم داخل 
الحزب وماليته وقيادته وتمثيل النساء فيه؟ 

- مصاعب إدارة صراعات الهوية والصراعات الإثنية والدينية: تحدذي 
القيادة؟ 

- تحدي تحويل القطاع الخاص ليعمل محركًا للنمو والتنمية؛ 

- الفجوة بين الجنسين. 

(3) التكامل الإقليمى: تحديات وآفاق 

إن الأغلبية الساحقة من بلدان القرن الأفريقي أعضاء في اثنتين من 
الجماعات الاقتصادية الإقليمية ((1805) 5ع نا أمناسصره© عتسمممعءظ لوممنوعم8) 
الثمانى المعترف بها لدى الاتحاد الأفريقي. والبلدان كلها أعضاء في «إيغادا 
(الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية مه باتتمطاسة لماتعصسمء ١امعمعنمل)‏ 
((104) ؛«عصمماءبرو2 ما عدا الصومال» وبقية البلدان أيضًا أعضاء فى «كوميسا» 
(السوق المشتركة لشرق أفر يقيا والجنوب الأفر يقى ممعامدظ :0/ أءماتدا/ة ممسمده0) 
((2011854) مدنقى ممعطااه5 فومه. وعلاوة على هذاء هذه البلدان أعضاء أيضًا في 
مؤمسسات مالية تنموية تطاول تجمعات إقليمية مختلفة. ومن بين هذه المؤسسات 
بنك منطقة التجارة التفضيلية» والمصرف الأفريقى لتنمية الضفة الشرقية 525) 
((8طف8) علمد8 امعصرمماءبع2 موء51ة» ووكالة تأمين التجارة فى أفر يقياء وسواها 
من المؤسسات المالية التي تنعم بمدى إقليمي وعضوية أوسع”2. 


ثمة اعتراف متزايد بما لدى القرن الأفريقى من موارد كامنة ودور عالمي؛ 
إذ إن هذه المنطقة غنية جدًا بالموارد الطبيعية» بما فيها الزراعة والمياه والطاقة. 


(32) امه ومنتتدعممه عأسمومع8ع +66 ممأأووتممع0 لسه علمد8 امعسسمماءء متهم 
200 جأمه !0 167716مء2 اتلمعتطرا رنعاقء© اأمعتوجمماءنء0 ,(082) امعممماءبعط 
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وقد تنبّأ العلماء خلال الخمسين عامًا الماضية بأن تكون هذه المنطقة سلّة غذاء 
أفريقيا أو الشرق الأوسط3©. 


يؤدي القرن الأفريقي دورًا جيوسياسيًا مهما من خلال استضافته مقار 
كل من الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة 
وسواهما من المنظمات الإقليمية. وتوقر هذه المنطقة موقعًا استراتيجيًا 
للتجارة والاستثمار. وحدهما إثيوبيا وجنوب السودان لا يطلآن على البحر من 
بين بلدان القرن الأفريقي. وهناك ثمانية موانئ في المنطقة: ميناء بورتسودان 
في السودان. وميناءا مصوّع وعصب في إريترياء وميناء جيبوتي في جيبوتي» 
وموانئ بربرة وبوساسو ومقديشو وكسمايو في الصومال. وتطل موانئ المنطقة 
كلها على البحر الأحمرء ما عدا اثنين» مقديشو وكسمايو اللذين يطلان على 
المحيط الهندي. 


وتتميز المنطقة بإرث استعماري مشترك يتمثّل فى أن البنية التحتية القائمة 
كلها الخاصة بالنقل؛ مثل الطرق والسكك الحديد متصلة بهذه الموانئ» مع 
ندرة الصلات الداخلية أو الإقليمية أو انعدامهاء وهو ما جعل هذه البلدان كلها 
نتجه إلى التجارة مع شركاء عبر البحار أكثر من التتجارة مع البلدان المجاورة. 
لذلك. إن أحد التحديات الأساس التي تواجه التكامل في هذا السياق هو تعزيز 
الصلات والتجارة بين بلدان المنطقة. وهذا ما كان محل التركيز الأساس فى 
حل العدل لزيا يقية 2010 - 2015 التي وضعتها الشراكة الجديدة من أجل 

تنمية أفريقيا التابعة للاتحاد الأفريقي*©. 


يشكل إحداث ممرّات للنقل في المنطقة مبادرة رئيسة راهنة. وقد تبنّت 
«كوميسا؛ ودولها الأعضاء فكرة الممرات لدى تطويرها البنية التحتية الإقليمية» فى 


(33) مععطق9 ممدمصدط10 ألا نهذ «رتع سباك هأ ععنه موعنكة 2ه مروق؟ عل كذ أمطاللا» ,أمامت/ا .1( عرولومعم ]1 
01 ©8616 011/6 ) أونتصدبار “8 عل إن اجوصء8! ه جااتء سب مصتمورخا عدا كز عام :17 تععوعم مه معتجزاء زه ج880 .لك 
تنآ ,لتماكال! عأطاوضمعت] اه العستاتورء :لهننآا) 2009 ,7-9 اكنودا ,علء؟31 ,كاسنا ,معتزرا كه تصولط عجر 
.(2010 ,(5180) ماوع ممتنماناتطقطعظ لمممتنممعام1 وتاددده5 بزعشلانارآ) معكلم4 )ه صوول؟ لسلا وأو نهنا 


(34) الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقياء الاتحاد الأفريقى. انظر: مد (لالذ) ددأهنا ممم 
:2010-2015 عاط «مناعا «معنجراء 40/7/81 171:6 ,(اخطعل) تمعتدمماءبك2 معام ع0) متطمعمممه سولج 
.(2009 ,للخظتال! قمه تلط ندطوطك 5أللظ) معاذرا نأ «منلمجوءاتر[ أدامءنالصه) همه أودوتوء] واء ويل 
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إطار مبادرات التنمية المكانية ((5815) 65 1غهلانه[ عمعصمماء:»8 (دذندم5). أمَا ممرّات 
النقل الكبرى في القرن الأفريقي» فهي: أديس أبابا - جيبوتي» كينيا - إثيوبياء 
كينيا - السودان» أوغندا - السودان. وتعرّز مقاربةٌ الممرّات الترابط الإقليمي» 
وتساهم بذلك في قيام شرق أفريقي مترابط ومزدهر ومسالم. 


علاوة على ذلك؛ من المتوقّع أن تعمل عملية بناء طريق دائرية ووصلات 
بالموانئ على ربط بلدان القرن الأفريقي» بما في ذلك السودان - كينياء كينيا 
- إثيوبياء السودان - أوغنداء وممرٌ بربرة بين الصومال وإثيوبيا. وهناك اقتراح 
لإقامة سكتي حديد (أوغندا - السودان وجيبوتي - إثيوبيا)» فضلًا عن اقتراح 
برنامج لتيسير التجارة والنقل يشجع على التكامل. وسوف تُقدّم هذه وسواها 
من المشاريع في مناطق أخرى لتندرج في برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا 
((م4ط61) معأكم ذأ أمعدرمماءناء10 ععناأءناتاكةكام] +10 عمتصسدومظ) و تحظى بالأو لور ية. 


تتركز الأولويات الخاصة بالطاقة على الربط بين إثيوبيا والسودان ومصرء 
بُغية ربط شرق أفريقيا بشبكة شمال أفريقيا. ويجري الآن بناء أو تخطيط الربط 
بين إثيوبيا وجيبوتي وإثيوبيا والسودان بقوة 230 كيلو فولت؛ فضلًا عن مشاريع 
تربط السودان وإريتريا والسودان وأوغندا. وجرى تحديد مشاريع للصلات البيئية 
المرتفعة الفولتاج قائمة على الطاقة المائية في إثيوبياء تفيد بلدان القرن الأفريقي 
(مثل إثيوبيا - السودان 500 كيلو فولت)!5. 


ما بالنسبة إلى المياه» فكان التركيز على مشاريع إدارة المياه الإقليمية. 
وحدّد الخبراء ستة مشاريع أساس لتعزيز إدارة المياه وزيادة توفيرها في هذه 
المنطقة القاحلة وشبه القاحلة» من بينها تجميع المياه ومنتديات الحوار 
الإقليمية بشأن المياه» وتقويم المياه الجوفية وبناء القدرات في مؤسسات 
التخطيط المائي» وإنشاء صندوق ائتمان إقليمي للمياه وتوفير المياه للمناطق 
الريفية2©. 


(235 المصدر نفسه. 
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ثانيًا: فرص الاستثار وتحدياته 
يُبيّن ما سبق أن السودان حظيء نظرًا إلى ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية 
في قطاع النفط. بحصة الأسد من تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى القرن 
الأفريقي خلال العقد السابق. وفي غياب أي اكتشافات نفطية أو غازية في بقية 
المنطقة» كان اجتذاب الاستثمار الأجنبي متواضعا. 


يشكل القرن الأفريقي» بسكانه الذين يقارب تعدادهم 0 مليون 
نسمة”» سوقًا ضخمة محتملة» ووجهة ناشئة يمكن أن يتجه إليها عدد من 
فرص الاستثمار الجديدة. أمَا الفشل في اغتنام هذه الفرصة واجتذاب حصّة 
كبيرة من الاستثمار الأجنبي إلى القرن الأفريقي فتعزوه هذه الدراسة عمومًا إلى 
عدد من العوائق الكبرىء مثل بيئة ضعيفة للاقتصاد الكلي» وتدني مستويات 
امن المال البشري» وعدم الاستقرار السياسيء والبنية التحتية غير الكافية» بما 
في ذلك نقص مشاريع البنى التحتية الإقليمية. وقد أحبطت هذه العوامل كلا 

من المستثمرين المحلين والأجانب» وجعات من القن الأفرشي مثالا لل 
غير الآمنة. 2 حيث تتجاوز تكلفة الاستثمار عوائده. وعلاوة على ذلك؛ تنّسم بيئة 
الأعمال التي تشكّل أساس الاستثمار المباشر الأجنبي الساعي وراء الموارد 
عمومًا بضعف إمكان التنبّؤ بها خصوصًا بالنسبة إلى الصناعات الاستخراجية 
التي تعتمد على التوقعات في الحصول على الامتيازات. 

ومن أجل تحسين كل من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المدى 
المتوسطء بذلت بلدان القرن الأفريقي جهدًا واسعًا لتوفير بيئة أعمال محمّزة 
ولضمان انتعاش اقتصادي. وتركزت هذه الإصلاحات على إجراءات 
الخصخصة والتحرير من القوانين والنظم والاستثمار في الاستقرار السياسي. 
ومن ناحية أآخر ى» تم إدخال إصلاحات تنظيمية بقصد زيادة حجم الاستثمار 
الأجنبي في أرجاء المنطقة. 


سعت الإصلاحات الاقتصادية» على الرغم من اختلافها من بلد إلى آخر» 


(237 أ لرمرهاعناء12 لمة ممتادععمم ه00 عتتومووءظ 10 ومتأوتققعع0 لمة علمة8 أمعرممماءنه0 ممعتكم 
تاه عه؟ لعاقابعاق قلدط ومتتدانمهط ,2010 وأممال؛0 عتتممصمعط «معترا ,ععادةء© امعصمماءت0 ,(صع08) 
ق أقنا0) علا 
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إلى توفير مناخ استثمار إيجابي وإلى ضمان الانخراط الدينامي للقطاع الخاص 
بتلك الإصلاحات. وسوف تعمد الأجزاء التالية من هذا المبحثء عبر رسم 
خارطة لبيئة الأعمال التجارية في القرن الأفريقي» إلى تحليل التحديات والفرص 
المختلفة التي واجهت الاستقمار: الأجنبي في المتعانة في العقد الماضي. 
1 - خارطة بيئة الأعمال التجارية 

من الملاحظ أن بلدان القرن الأفريقيء تبعَا للتقويم الخمسي للتغيّر 
الرامض في موظدرات تنقيل الأعمال للقترة . بين عامي 2006 و2011 أجرت 
تغيكرات إيجابية» فأحرزت تقدمًا مطرما في البيعة الاقتصادية التنظيمية الخاصة 
بالأعمال التجارية» كما هو واضح من الشكل (11 - 6) الذي يُبيّن توزع التغيّر 
التراكمي عبر المؤشرات التسعة المّقَرّة الخاصة بتنفيذ الأعمال©. 


الشكل (11 - 6) 
التغيّرات الإيجابية في البيئة التنظيمية الخاصة بالأعمال التجارية 


د ات . ايكة. + (39) 
في القرن الآفريقي 
١‏ عن أوع مصصهء أمع بممغوابوع8 مأادععم قط عنذتأؤومم 
1ق أموعهلط دأ دوعر أدنا8 
59 5# سس 0.1 
0ظ 0ن 
اا 
ويه 
وأممتطاع اه + 0.06 ٌٌ 
ةلا 1 5 
أغناهطاز0 8 ا ع 
سس سمط 0.02 
00ن؟ ا ا 
ل 9 كد- 2 
2006-11 
ومقعلا 
2-90 


(38) هذه المؤشرات التسعة هي التالية تباعا: مباشرة العمل التجاري؛ التعامل مع رخص البناء؟ 
تسجيل الملكية؛ توفير القرض؛ حماية المستثمرين؛؟ دفع الضرائب؛ ممارسة التجارة عبر الحدود؛ إنفاذ 
العقود؛ إنهاء العمل التجاري. 

(39) لأهدم معام[ :مما صتطمة11) 1 جز 177717 "ضر ععترء 13/6 ه ع1/ها1 :2011 ,ككه كلا ج1011 


/ته جعت /ع:ده. ودع ص أكناحاع صذه1517/1/.0//: اال > :ماء11[ عطا ده ,(2010 ملصد8ظ 1م15 :(18) «متاهوجره00 ععصفصاط 
.<2011-ووعمزوبااءع متمل/5:ممع»-1ل2طماع 
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علاوة على ما سبق» ثمة إصلاحات استّحدثت لتوفير مزيد من الضمانات 
للمستثمرين وتأمين بيئة مناسبة لممارسة الأعمال التجارية» إذ خفّضت إثيوبيا 
اك ال لو ا اق الك اله ور امور م 
القدرات البشرية وتطبيق إجراءات أكشر نجاعة في إدارة القضايا. وسهّلت 
عمليات نقل الملكية بشرعنة الإدارات المحلية» ودمج إجراءات السجل 
العقاري والبلديات. وأثّر ذلك إيجابيّاء و سهّل عملية إطلاق الأعمال التجارية 
في إثيوبيا(. :جضن السودان ضريه الذخل للشراكات وضرنة أرناج رأ 
المال بمعدل 15 في المئة و5 في المئة بالتتالي”*» فضلا عن إلغاء ضريبة 
العمل. ال ا ا 
مكاتب الجمارك بشبكة إلكترونية كي يمكن التجار من إتمام وثائقهم عن 
بعد. و ل 
من 49 يومًا إلى 40 يومّاء وحسّنت إدارة الموانئ بالحدّ من الوثائق المطلوبة 
لتصدير السلع واستيرادها”*». أمّا إريترياء فحسّنت مرافق التجارة عبر الحدود. 
خضوضا لني التتستنة في مجان متو #والطرف التي ترط بان يموع 
والعاصمة أسمر | بما يُسهّل الحركة والتجارة» فباتت أكثر حداثة”». صحيح 
أن هناك غيابًا للحكومة المركزية» إلا أن وجود اقتصاد مرن خمّف من معاناة 
الصومال. وبالفعل» يزدهر الاقتصاد نسبيًا بسبب حضور قطاع خاص ناشط 
وتحويلات ضخمة تدخل إلى البلاد4, 


يُلقي تقرير ممارسة الأعمال التجارية لعام 1 في جوبا الضوء على 


)40( أقدوأأقمعنها عط لمة علمدظ لاعمثلا :12 ,ممعمتطعولا) مام متطاع +2010 ,كو مك8 ونام 
.(2010 مممتأدومم 2م مسمس 
(41) امعمتتممعاما عطا لهة علصفظ لاعه/ة1 :180 م«متوستطكة/ل) ,«بعفيدى :2010 ,كععداكب8 وسامط 
.(2009 ,لهأ ممم ععسمماط 
(42) أقدمأأممعام1 عطا لسة علمقةا 0/0.10 :120 ,ومهمتطكةنة!) البامطازط 2011١‏ ,كسعوراع8 عمط 
2011 بهضه211:ممه0) ععمقساط 
(43) تقودمهأندمعاما عا لمة علمدظ 10مثلا :0 ,وموصتطكوللا) معمامط 2011١‏ ,كععرمزعبه ودام 
.2011 ,دلخم ممه ععسممدةظا 


(44١‏ لااطا> زطعلاا عطا هه ,(2011 ,12 ,دماعمتطعداآ) «بوتاقدده5 8664 بمأميام» لمدظ لأءمنا 
.هرم لموطل011ه 
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إمكانات غير محدودة لدى جنوب السودان» حيث الموارد الطبيعية الهائلة من 
نفط وأرض زراعية خصبة. وعلى الرغم من حقيقة أن جنوب السودان لم ينل 
استقلاله إلا مؤتَحًاء فإن الحكومة أعلنت التزامها العمل من أجل نمو القطاع 
الخاصء وكانت قد بدأت من قبل بمواجهة التحديات التي تعترض مناخ 
الاستثمار في البلاد. 


2 - زيادة الفرص أمام المستثمرين 

يعمل الجهد المتسارع الذي تبذله حكومات القرن الأفريقي لتحسين بيئة 
الاستثمار العامة على بناء صدقية المنطقة وأهميتها شيئًا فشيئًاء كما يُساهم في 
التغلب على صورها السلبية. ومن بين التدابير المتخذة لتحسين الاستثمار 
المباشر الأجنبي» ركزت المنطقة على نطاقين اثنين لا بد من مراجعتهما 
بوصفهما فرصتين للاستثمار: 

أ- تطوير القطاع المصرني والمالي 

إن القطاع المالي أساس في تنمية أيٍّ اقتصاد؛ وبناء مؤسسات 
الأسواق المالية مهمّ في نقل آثار السياسة المالية والاثتمانية وانعكاسها على 
الاستثمار”**». ونجد فى المنطقة مصارف تجارية مملوكة خارجيًا ومحليًا 
على السواءء أمَا العامل المشترك بينها فيكمن في أن النظام الاقتصادي بطيء؛» 
والدولة تنافس إلى جانب القطاع الخاص. وفي بعض البلدان» مثل إثيوبيا 
وإريترياء ثمة أدلّة على أن الدولة تسيطر على النظام المالي» في حين أن 
المصارف الأجنبية» خصوصًا العربية والإسلامية» تزدهر في السودان وجيبوتي. 
وتشكل الإصلاحات الجارية لتعزيز النظام المالي وتحسين أداء القطاع 
المصرفي جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تشجيع الاستثمار. 


عمل القطاعان المصرفي والمالي ككل على تحسين إطاريهما التنظيميين 


(45) بتطاجممن عتمسمصمعظ باأمعصمماءص عماءء5 أوأعممماع» ,(قم) عامة8 امممرمماءهع مادم 
ركع لأممتااطط رع مزالم لمملة ,معموط عمتامول8ا دعأمهمء) «رحوتبع! عمناوعانا م :ممتاعسله] برمعبروط لمة 
.(2009 ععطماء0 
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الخاصين بالاستثمار المباشر الأجنبي تحسيئًا جوهريًا. وبات من الشائع الآن 
في القرن الأفريقي السماح بإعادة الأرباح إلى الوطن بحرّية» فضلًا عن تقديم 
مجموعة من الحوافز إلى المستثمرين الأجانب. وواصلت أغلبية الحكومات 
تطوير القطاع المالي» وأصدرت قوانين جديدة تحكم عمل المصارف وشركات 
الأموال وتنظمه. واستحدثت إصلاحات بنيوية أخرى أيضًاء من بينها إصلاحات 
لقواعد الاستثمار» وللتشريعات الخاصة بالشركات وبحالات الإفلاس» إضافة 
إلى إصلاح قانون العمل*©. وعرّزت ذلك هيئات لدعم الاستثمارء بغية اقتفاء 
أثر الاستثمار ومساعدة المستثمرين. 


ب - تطوير البنى التحتية 


شهدت الأعوام الأخيرة استثمارات مهمة في البنى التحتية» وحظي 
الإنفاق الحكومي على الطرق والطاقة والاتصالات بالأولوية بالنسبة إلى 
الإنفاق العام. وعلى الرغم من هذه الجهود. لا تزال البنى التحتية» خصوصًا 
في مجاليّ النقل والطاقة ضعيفة نسبيًا في القرن الأفريقي» الأمر الذي يحدٌّ كثيًا 
من النمو الاقتصادي ويحول دون تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ونظرًا إلى 
إدراك أهمية مردود الاستثمار في البنى التحتية» حدّدت الحكومات مشاريع عدة 
رئيسة يجب القيام بها في أرجاء المنطقة. 


- الطاقة: يشكل توفير مصدر ثابت للطاقة عاملًا حاسمًا في التصنيع. وقد 
عملت حكومات المنطقة على تطوير الطاقة الكهرمائية وبناء محطات جديدة» 
وتوسيع الشبكات الوطنية”*. ومع أن الحصول على الطاقة يتحسّن تدريجاء 
فإن الإمداد المنخفض بالطاقة والبنية التحتية البائسة تعنيان فترات انقطاع 
متكرّرة في المنطقة. وكان السودان وإثيوبيا رائدين في رفع القدرة على توليد 


)246 دمأأدمءم60-0) أأترمومعظ ع0) ومأأووتممع0 لمه عأمد8ظ العمرمماءت2 محعتظكم 
الالنحاذ عكهن) تلنهطاؤنا ,2011 مأمماا0 عأتمم نمع «بمعترك ,تامع امعسرمماءت0 ,(082) امعرممماء ص 
7النانينا 


(47) الجمهورية الإثيوبية الديمقراطية الفدرالية» الموقع الرسمي لشسركة الطاقة الكهربائية 
الاثيوبية. 
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الطاقة الكهربائية. وتملك إثيوبيا 11 محطة كهرمائية ومحطة واحدة حرارية» 
و15 محطة ديزل تنعم بطاقة إجمالية تبلغ 6 ميغاواطء» و7.3 ميغاواط» 
و172.3 ميغاواط*' بالتتالي. وجرى بناء أغلبية مشاريع الطاقة الضخمة هذه 
في غضون الأعوام الخمسة الماضية. وتخطط إثيوبيا خلال الأعوام الخمسة 
المقبلة لمضاعفة قدرتها ثلاث مرات عبر بناء محطة ذات قدرة إجمالية تبلغ 
0 ميغاواط”**. أمَا السودان» فتبلغ قدرته الإجمالية 2565 ميغاواط» من 
ضمنها 1250 ميغاواط يوفرها سد مروي". 


إضافة إلى هذاء بدأت إثيوبيا تُصدّر الطاقة إلى جارتها جيبوتي» وتعمل 
حاليًا على إنجاز ربط داخلي بين شبكات الطاقة في كل من السودان ومصر 
وإثيوبياء فى محاولة لتحسين التعاون والتجارة فى المنطقة. وثمة الكثير مما 
استّحدث أيضًا على طريق تطوير الطاقة البديلة وإدخال سياسات طاقة جديدة 
لتضمن مبادرات الطاقة الخاصة بالتنمية الريفية التوقعات المرجوّة. ومن جهة 
أخرى» اضطلعت دول الخليج العربي بدور أساس في الاستثمار في مجال 
الطاقة في السودانء وهو ما وقر قرضًا بقيمة 93 |مليون دولار أميركي من 
صندوق التنمية السعودي لكل من مشروع مصنع سكر النيل الأبيض وتحسين 
سد الروصيرص. كما وافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على 
منح 52 مليون دولار أميركي لمشروع السدّ ذاته» في حين ساهم صندوق 
التنمية السعودي في قروض ومنح بلغت 150 مليون دولار أميركي لمشروع 
نيد مروئ. 

- طرق النقل: لا بد من أن ترفع عملية توسيع شبكات الطرق في كل 
بلد وعبر المنطقة من القدرة التنافسية لصادرات المنطقة» وتقلل من تكلفة 


(48) فهة ممتامعمه-0© علستمومعة غ10 صمللهوتيدع0 لمهم عامد8 ارعررمماءبع12 صسمعككم 
2011 وأدم!01 عأن«مصمعظ معتطراء رفعاصء© اأمعطترماءبعء2 ,(ما05) امتعسمماءمعم 


(49) الجمهورية الإثيوبية الديمقراطية الفدرالية» الموقع الرسمي لشركة الطاقة الكهربائية 
الإثيوبية . 

(50) -مدلن2011/05/5/كلهو|امستامعاومع-وطع:ه.8أأددة//ثمائلط> بعالامع بروفمع بصامنه0 مقليك 

<1لم. لاوطا ء رو عمط 
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الواردات؛ ومن المتوقع لبرامج تطوير الممرات الإقليمية المهمة الواردة في 
الجدول (11 - 3) أن ترفع من القدرة التنافسية لصادرات المنطقة وتحدّ من 
تكلفة الواردات. 


الحدول(3-11) 

مشاريع النقل في قبد التنفيذ في القرن الأفريقي 
سكة حديد جيبوتي - إثيوبيا (جيبوتي» دير داوا 114 كلم) 
طريق جيبوتي - إثيوبيا (مفترق دارتا - جليلي) 
جيبوتي - الصومال (جيبوتي - هرجيسا) 
طريق كينيا - إثيوبيا (ايزيولو - نهر ميريلي - مرسابيت - تربي؛ مويالي - ميغا - اغرياريام) 
طريق إثيوبيا - الصومال (توغوشالي - هرجيسا - بربرة) قيد الدرس 
طريق السودان - أوغندا (جوبا - نيمولي - اتياك - غولو - كمبالا) 


سكة حديد السودان - أوغندا (ملابا - تورورو) قيد الدرس 


3 - الاستثمارات ا حالية في القرن الأفريقى 
في الأعوام الخمسة الماضية» ظهر اهتمام متنام بالقرن الأفريقي» حيث 


أتاح موقعه الاستراتيجي فرصة لإقامة صلات وثيقةٌ بالشرق الأوسط. كما 
عملت سهولةة النفاذ إلى الأسواق وانخفاض تكاليف التشغيل على تفضيل 
هذه البلدان لدى التصدير إليها. وكان عدد من الاستثمارات المهمة الآتية من 
دول الخليج أساسًا في توليد النمو؛ إذ شكل الاستثمار المباشر الأجنبي الآني 
من الشرق الأوسط إلى أفريقيا في عام 2010 مقارنة بجميع الشركاء الناشئين 
نسبة لافتة بلغت 58 في المئة”*)» وهي تنمو باطراد. وتركزت الاستثمارات 


(51) +10 صوناهدتهمو0 همه (خئعظلان) معككم 15 ومأوستسده© عأمرمومء8 ,كممأئولظة لعانونا 
5معلء الاعت8)1 امعترمهاءنع12 01 سعابع]آ لمنننةة عطل» ,(08010) امعسرمماءتع لسة سمتادمعم 20-0 عأورمممع8 
لم8 اقعتممماء 12 ممعاككة لهة ,(2011 ,080010 لمة خناظطلزنا بتتممع1) «باتمرع معام[ [201 تمعاكة وذ 
,عماهء العلممواءبع1 ,(080010) امعموواءب2 لمة «متأتدمعمه-م© عأمروممع8 م10 رمناموتأموع0 لمع 

.2011 يأمماابب0 عزوبوجدمءط 
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الخليجية:بشكل خاصن على صتاعة:الخدمات والزراعة والاتصالات والتعدين: 
وفو سيود وسعفر حفكور المتسمريف الإمازاتييق اتغاقن _الأعمال العداة: 
في الموانئ والمطارات» وكان وجودهم محركًا رئيسَا للنمو في الأعوام القليلة 
الماضية. 


الشعل (72-11) 
تدفقات الاستثار المباشر الأجنبى إلى بلدان أفريقية مختارة خلال العقد الماضى 
من شركاء ناشئين (م52!)6) 


لع 


عط ععيه ودع رياه لموعأك8 لعناععاع5 مخ وييرن!؟ اداع 
(مع) ومعص ده ودنع نع دع بلط 062206 وجا 


ا انا 11 22111 0# 0 


يوفر تنوّع الشركاء المتزايدين في القرن الأفريقي عمومًا فرصًا هائلة 
لتعزيز الاستامار المياشر الأجنى وتحفيز التمو الاقتضادي. فى المنطفةأمها 
حاجات الاسيكيار المباثير الأجبي فى القبرن الأفريفى؛ لهي اكد الا 
مال الى الفجية ولذلك ركرت لدان المشئة ركسي ال 212 
اسه ين امن ب رن د رقي جه لمر 1 
إلى معالجة قضايا التنمية وتحدياتها الكبيرة التي تتخطى البنية التحتية وتعمّق 


(52) لصة «ممتوتعمه-00 عتستمصمء8 +10 ممتدكتموع0 لصة علصدظ امعبدممماءعء2 سوعتقم 
01 0م0111 2207110711 47710717 رعتاجاعن) ااعحطدرزماء/17 ,(0180010) معدم ماع12 
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ندرته في قطاغات اخرى مثل الرراقة والناغةء خصوصًا في مجال تحسين 
الاستثمارات التي تولّد العمالة وتّحسَن الأمن الغذائي. وهذا هو النطاق 
الأفضل الذي يجب أن تصبّ فيه الاستثمارات العربية في القرن الأفريقي. 


4 - تحديات الاستثمار 


على الرغم من هذه الالتزامات الجدية والجهد الجدير بالثناء؛ يواجه 
القرن الأفريقي تحدّيات متعددة. وهناك تفسيرات عديدة للأداء الاقتصادي 
البائئس للمنطقة؛ قفي حين تشير التغيّرات الإيجابية التي طرأت على بيئة 
الأعمال التجارية المنتظمة والتحسين الجاري على القطاع المالي والتطوير 
الحاصل في قطاع الطرق إلى الجهد الذي تبذله الحكومات وإلى ما يمثّله 
القرن الأفريقى من وجهة جاذبة للاستثمارات المباشرة الأجنبية» فإن القرن 
الأفريقي يواجه أزمة اقتصادية كبرى تسم بالمجاعة وسوء التغذية» وبمعدلات 
البطالة المرتفعة» وباللاجثين والفقر المدقع. وهو ينوء بقصور جدّي خطر على 
صعيد الحوكمة» بما في ذلك غياب الشفافية والمحاسبة» والفساد المستشري» 
ومصادرة الأملاك» والافتقار إلى الآليات الناجحة في حل الخلافات التجارية» 
وتقلبات العملة»؛ وضبط سعر الصّرفء والتدخل الحكومي/ السياسي في صنع 
القرار. ولعلّ إمكان التتتّؤ وغياب الاعتباطية هما أهم ضمان يمكن توفيرهما 
للمستثمرين الذين يبدون قادرين على التكيف العملي مع أي شروط ما دامت 
القواعد واضحة ومكرّسة مسبقًا ويجري اتباعها؟. 

بالفعلء يبدو إمكان الاستثمار هائلا؛ إذ يملك كلّ بلد فرصه الخاصة 
وتحدياته» لكن المقاربة الطويلة الأمد والجهد المتواصل لا بدّ من أن يثمرا. 
ويسعى القرن الأفريقي وراء فرص للتنمية والنمو الاقتصادي الطويل: الامديخ 
الشركاء الناشئين» بمن فيهم الصين والهند والشرق الأوسط وسواهم. لكن ثمّة 


(53) ورقة قدّمت إلى: الاجتماع الستين للدورة التقنية الثلاثين للجئة التحضيرية للاجتماع 
الخامس والعشرين لمؤتمر الوزراء الدولي المعني بتنشيط الاستثمارات في أفريقيا: القيود والسياسات» 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة؛ 30 آذار/ مارس 1995. 
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حاجة إلى تبئّي استراتيجيات فاعلة وواضحة الآفاق تصل بهذه المنافع إلى 
حدّها الأقصى*”. وكى يحرز القرن الأفريقى مكاسب رئيسة من الاستثمارات 
المتنامية» لا بدّ من التفكير الجديّ ومن التخطيط؛ ويجب توفير بيئة محفّزة 
للاستثمار» خصوصًا من خلال تعزيز الاستقرار السياسى والارتقاء بالبنى 
التحتية؛ فالسلام والأمن هما أساسا الاستكثمار. ونظرًا إلى آفاق النمو والتنمية 
الواسعة» يحظى استقرار بلدان المنطقة الآن بأهمية أعظم ممّا كان عليه من 
قبل» شأنه شأن الأمن الإقليمي. 
ثالثًا: آفاق الاستثمارات العربية في القرن الأفريقي 

على الرغم من عودة الصراعات داخل الدول. وفي ما بينها على مرّ 
الأعوام» وهو ما جعل من بيئة القرن الأفريقي من البيئات الأشنّد عداءً للأعمال 
التجارية في القارة» فإن المنطقة لم تشدّ عن ذلك الجذب المتنامي الذي تمثّله 
أفريقيا بوصفها محلا للاستثمار ووجهةً تقصدها الأعمال التجارية. وعلى الرغم 
من التحديات البنيوية والمؤسسية الداخلية الطويلة الأمد والواسعة النطاق في 
المنطقة» بما في ذلك قصور حاد في مجال الحوكمة والتنمية» فإنها تبقى جزءًا 
مهمًا من الاقتصاد الأفريقي والعالمي”». ومن المفارقات أن القرن الأفريقي؛ 
على الرغم من مستويات التخلف المرتفعة فيه والإمكانات غير المستثمرة؛ بما 
في ذلك موارده الطبيعية الضخمة (الأنهار والبحيرات والماشية والإمكانات 
الزراعية الكبيرة والنفط والذهب والملح والقدرة المائية والغاز الطبيعي)» يفتح 
آفاقا عظيمة لكل من المستثمرين الخاصين والحكوميين.ء الباحثين عن منافذ 
استثمار بديلة نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التى عرزّزت مخاطر 
الاستثمار والتكاليف في الأسواق التقليدية المتطورة والناشئة. 


أمَا موقع المنطقة بوصفها جسرًا جغرافيًا وثقافيًا يربط بين أفريقيا والشرق 
الأوسطء إضافة إلى موقعها الجيو - ستراتيجي وأهميتها الجيو - سياسية بالنسبة 


)+54( تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتحارة والتنمية. الأونكتاد. مصدر سابق. 
(5 5) «معءكم أه مسلط عط هذ انمأاقعءم 0060© لسة اتعصمواءبع ,عموعط عن! ماععوومء!» رواعقمْ بزهوزه 
0 ,7 ,(2007 «ععطجدع بنول1) 1 .20 1١‏ .أو؟ ,اعموعمع2 نروء ازا 
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إلى الأعمال التجارية والتجارة العالمية» نظرًا إلى قربها من بعض الممرات المائية 
الأكثر ازدحامًا في العالم» فيتضافران ليجعلاها مكانًا محتملًا للنمو ينعم بآفاق 
واسعة للشراكات الاستثمارية المربحة لجميع أطرافها. وبالنسبة إلى البلدان 
العربية الغنية التي تملك احتياطيات مالية ضخمة وتبحث عن أسواق جديدة 
وتتمتع بشروط للاستثمار» وتستشرف آفاق استئمار يعود بالأرباح» تبقى بلدان 
القرن الأفريقي متمتعة بمزيّة إضافية هي القرب الجغرافي والإلفة الثقافية. 

طوّرت البلدان العربية أنماطا متنوعة من صناديق الاستثمار والتنمية 
المخصّصة لخدمة كل من حاجاتها التنموية الخاصة ودعم الاستثمارات والتنمية 
خارج منطقتها. ومسبق لبعض هذه الصناديق أن قدّم موارد الاستثمار لكثير من 
البلدان الأفريقية» بما في ذلك بلدان القرن الأفريقي» ويمكن لهذه الموارد أن تزداد 
في المستقبل القريب نظرًا إلى البيئة الاستثمارية المناسبة. ومن بين المؤسسات 
العربية التي توفر موارد للاستثمار والتنمية» والتي يمكن أن تفيد منها بلدان القرن 
الأفريقي: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعى» وصندوق النقد 
العرين» والمصترف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا لبرنامج الخليج العربي 
لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية» والمنظمات الإقليمية المتخصصة. والهيئة 
العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» وصندوق أوبك (منظمة البلدان المصدّرة 
للنفط») للتنمية الدولية (01710)» والبرنامج العربي للتمويل التجاري» والمؤسسة 
العربية لضمان الاستثمار» والبنك الإسلامي للتنمية؛ والشركة العربية الليبية 
للاستثمارات الأفريقية» والشركة العربية للاستثمارات» وبنك الإمارات للاستثمار» 
والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» والصندوق السعودي للتنمية» 
وصندوق أبو ظبي للتئمية!©6). 


يوفر الطابع المتنوّع الذي تتسم به الصناديق العربية مداخل استراتيجية 
مختلفة إلى ما يمكن وصفه بحق أنه أسواق القرن الأفريقي العذراء» خصوصًا 
في مجالاات المشاريع الزراعية» ومشاريع الري وتطوير البنى التحتية» والتكامل 
(56) من أجل الاطلاع على التصنيف المناسب لهذه المؤسسات,. انظر: علا هه نإلنه5 لم» 


بقعلككم هأ أمعمتماءنك0] عتسمصمعظ 158 علمدظ طهيف) «رمءعكم هأ امعتمادعء نهآ طدعمف عومنامعمع 16 مووعاة 
.(2010 ,لقتل 
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الإقليمى؛ والاتصالات والسياحة» والطاقة والتعدين» والصناعات الخدمية» 
وهذا على سبيل المثال لا الحصر. بل إن آفاق الاستثنارات العربية فى القرن 
الأفريقي تبدو أكثر جاذبية بسبب ما يبدو التقاء مصالح بين المنطقتين؛ إذ إن 
بلدان القرن الأفريقي «متعطشة لموارد الاستثمار كي تسرّع عملية التنمية فيها 
وتَحسَن آفاقها الاقتصادية العامة؛ فى حين تبحث البلدان العربية عن فرص 
استثمار ومنافذ لاحتياطاتها النقدية الوافرة». لكن هذه الآفاق سوف تُحدّدها 
سرعة التغلب على كثير من التحديات التقليدية التي تواجه القرن الأفريقي» 
ولا سيما قضايا الحوكمة والسلم والأمن. ومع ذلك» تستثمر الصناديق 
العربية الحكومية والخاصة في منطقة القرن الأفريقي» وثمة آفاق لمزيد من 
الاستثمارات فى المديين المباشر والمتوسط. ومن المفيد لذلك أن نتفخص 
على نحو موجز هذه الاستثمارات والاستثمارات المستقبلية في بعض 
القطاعات الأساس التي أشرنا إليها أعلاه. 


1 - آفاق الاستثمار في القطاع الزراعي 

تُعَدَ جغرافية القرن الأفريقي إحدى التّعم التي وُهِبّت لهذه المنطقة» 
إذ توفر له الأرض الغنية الصالحة للزراعة والمياه والماشية. وعلى مدى 
السنوات الطويلة؛ كان يُنظر إلى هذه المنطقة على أنها يمكن أن تكون سلة 
غذاء أفريقيا والشرق الأوسط. لكن هذه الإمكانات لم تُسْتَعْلَ على الإطلاق لا 
كلّيًا ولا حتى جزئيًا بسبب تضافر عدد من العوامل» خصوصًا الحوكمة البائسة 
والصراعات والاضطرابات السياسسية السائدة”7». وقد بقيت المنطقة تعاني آلام 
الجفاف المتكرّر وانعدام الأمن الغذائي الشديدء وهو ما جعلها هدقًا للهبات 
الخيرية الدولية. وبعد عقود من أعمال التدخل القصيرة الأمد والمحدّدة» 
ثمة إدراك الآن أنَّ حل أزمة الغذاء المتكررة فى القرن الأفريقى يكمن فى 
الاستثمارات الضخمة الطويلة الأمد في القطاع الزراعي؛ التي تطاول جوانب 
متنوعة تتراوح بين البحث والابتكار في مجال الزراعة؛ بما في ذلك تطوير 


(257 .7 .م ,أشاذعلا 


المحاصيل المقاومة للجفافء وتطوير خطط للرّي وتقنيات الإدارة المثلى 
للحياة» وضروب التجديد التكنولوجي الخاصٌ بتحسين الإنتاجية» وصولًا إلى 
إصلاح أنظمة ملكية الأرض وتشجيع أصحاب الموارد على الاستثمار الطويل 
الأمدء مع ضمان جني أرباح لهه!69. 

تتطلب الابتكارات الزراعية الجارية في القرن الأفريقي استثمارات ضخمة 
لا يمكن لبلدان المنطقة الفقيرة توفيرهاء وهذا ما يجعلها منطقة استراتيجية 
للاستثمار المباشر الأجنبي من الصناديق العربية» مع ضمان العوائد المؤكدة. 
وكذلك قد يفتح الاستثمار في القطاع الزراعي آفاقا لشراكات بين بلدان القرن 
الأفريقي والدول العربية المستثمرة تكون مربحة للطرفين إذا ما وُضْعَت أرض 
القرن الأفريقي القاحلة والمنتجة في متناول المستثمرين العربء إذ لن يقتصر 
الأمر على جني هؤلاء المستثمرين الأرباح من استثماراتهم؛ بل سيتعدّاه إلى 
استخدام الناتج الزراعي في تغذية السكان في أقطارهم. 

أبدى بعض المستثمرين العرب في الماضي اهتمامًا بالقطاع الزراعي في 
القرن الأفريقي» وقدّم موارد مالية حيوية لدعم هذا القطاع. وأهم مثال على 
ذلك تدخل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» وهي مؤسسة مستقلة 
للاستثمار الزراعي المالي أسست في عام 1976 بهدف المساهمة في تحقيق 
الأمن الغذائي العربي» وتطوير الموارد الزراعية لدى الدول الأعضاء مع 
التشديد على إنتاج أقصى الكميات الممكنة من الغذاء» وزيادة تبادل المتتجات 


وضروبًا من النشاط ضرورية أو مكملة للنشاط الاستثماري والتنموي. وتموّلها 
ثم تنقّذها. كما تجري الهيئة أبحاثا ودراسات زراعية» فضلا عن تعاونها مع 
المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بالاستثمار والتنمية*©. 


تملك الهيئة أسهمًا في الشركات تبلغ قيمتها 332 مليون دولار أميركي 


(58) انظر: .2011 عمطاسعامء5) عبسه/ة لخاءاز 
(59) انظر الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي: 2003 - 2010» على الموقع الإلكتروني: 
0 .ات أطوعة م0.01 أهه0. بايا > 
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(ما يُكافع 95 في المئة من رأس مال الهيئة المدفوع» ويُغطي 24 شركة قائمة؛ 
ثمان منها سودانية» من بينها: شركة كنانة للسكر التي تملك فيها الهيئة حصة 
تبلغ 5.56 في المثة؛ الشركة العربية لحفظ وتصنيع المحاصيل الزراعية التي 
للهيئة حصة فيها تبلغ 42.5 في المئة؛ الشركة العربية للزيوت النباتية العربية 
السودانية التي تبلغ حصة الهيئة فيها 51 في المثة؛ الشركة العربية السودانية 
للزراعة في النيل الأزرق التي تصل حصة الهيئة فيها 1 فى المئة أيضًا؛ الشركة 
العربية السودانية للبذور التي للهيئة حصة فيها تبلغ 25 في المثة؛ شركة إنتاج 
وتصنيع الدجاج العربي التي تملك الهيئة حصة فيها تبلغ 25 في المئة. 


في ظل صندوق الاثتمان التابع للهيئة» استفاد السودان من 17 مشروع 
قروض صغيرة على شكل قروض دوّارة للفقراء. وشملت هذه القروض مناطق 
نائية تقع على بُعد يزيد على 800 كلم من الخرطوم تشمل أراضي زراعية 
تقليدية وممكننة وجماعات رعوية. 

من الأمثلة اللافتة للاستثمار العربي في القطاع الزراعي الشركة الليبية العربية 
الأفريقية للاستثمارات» التي يُغطي مدى اهتمامها أركان القارة الأفريقية الأربعة» 
وفي قطاعات متعددة: من بينها الزراعة. وقد بلغت حصة الشركة الليبية في 
تأسيس الشركة الزراعية الإثيوبية الليبية المشتركة اتسدغادءءعهة هلوز مدلاطنا - منطا8) 
((660آ8) لإمهمسههء في عام 1 في المئة. وفي عام 5 
الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (إثيوبيا)» التي ساهمت الشركة ب 100 في 
المئة من ميزانيتها. أننا الغرض من هذه الشركة» فهو توسيع مشاريع تصنيع الأغذية 
وغيرها من القطاعات. وبالمثل» دعم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 
الزراعة في القرن الأفريقي. وعلى سبيل المثال» ساهم الصندوق الكويتي للحياة 
الكريمة في تمويل المشاريع الصغيرة والصغرى في القطاع الزراعي عبر الوكالة 
الجيبوتية للتنمية الاجتماعية”'“. 


(60) انظر الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» 3 - 2010» على الموقع الإلكتروني: 


.<ع نط ممه /ع20310.0 .ا 


1 ) هأ اقعتساكعلم1 0غ لإوباء)02» ب(0عتاهها) زمممسرمه العماكعله! ممعاكة طخ مولزطنا 
.(2003 ,أامم1) «بهء 4 


449 


على الرغم من الآفاق الواسعة التي يفتحها القطاع الزراعي في القرن 
الأفر يقي» وإلحاحية الاستثمارات الطويلة الأمد في هذا القطاع لسدّ 
النقص الغذائي الحاليء يبدو أن المستثمرين العرب لم يعطوا الأولوية بعدٌ 
للاستثمارات الزراعية؛ ولا يزال إنفاقهم في هذا القطاع محدودًا مقارنة بسواه 
من القطاعات, مثل إنفاقهم في تطوير البنى التحتية. ولا بد من السعي إلى تغيير 
ذلك. وعلى المستثمرين الآتين من القطائّين العربيّين الحكومي والخاصء أن 
يلتفتوا إلى النداء الأخير الذي أطلقه الاتحاد الأفريقي من أجل خطة الاستثمار 
الزراعي الطويل الأمد في القرن الأفريقى فى أعقاب واحدة من أسوأ الأزمات 
الغذائية التي شهدتها المنطقة», 00 


- آفاق الاستثمارات المُربحة في تطوير البنية التحتية والتكامل الإقليمي 

تُعتبر البنية التحتية واحدًا من مفاتيح التنمية العالمية. وبلدان القرن 
الأفريقيء مثل نظيراتها في بقية القارة» في حاجة ماسّة إلى بنية 7 تحتية وطنية 
وإقليمية كافية تجعلها قابلة للحياة اقتصاديًا. وليست البنية التحتية - خصوصًا 
الطرق والسكك الحديد والموانئ والطاقة والاتصالات - ضرورية لربط 
قطاعات الاقتصاد الحيوية» بما في ذلك الأسواق ومراكز الإنتاج فحسبء بل 
هي حيوية أيضًا للربط الداخلي والإقليمي الذي يوفّر تداول السلع والخدمات 
بسهولة. وينطوي تطوير البنية التحتية على إمكان فتح قطاعات اقتصادية أخرى 
في بلدان القرن الأفريقيء من بينها تسهيل توزيع الغذاء؛ الأمر الذي قد يُخْنّف 
كثيرًا من تأثير حالات الجفاف المشهورة التي تضرب المنطقة» ويساعد في حل 
الأزمات الغذائية الناجمة عنها. 


يمكن القول إن الاستثمار في قطاع البنى التحتية هو واحد من المداخل 
الاستراتيجية الأساس للمستثمرين العرب بما لديهم من إمكانات ضخمة» 


2620 .(2011 أكناوناث 25) «بمعتكف أه م11 عطا عه؟ ععمعواوم ومنولءاط» ,ممتدنا ممعاكم 
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وبما يوفر لاستثماراتهم أفضل العوائد. وقد أدرك شر ء بلدان القرن الأفريقي 
الدوليون ذلكء وكرّسوا على مرّ الأعوام حصصًا ضخمة من استثماراتهم 
الأجنبية المباشرة ومساعداتهم التنموية لتطوير البنية التحتية في المنطقة. وكانت 
الصناديق العربية وافرة النشاط في تطوير البنى التحتية للمنطقة. ومن المرججح 
أن تواصل فعل ذلك في المديين المتوسط والطويل. وعلى سبيل المثال» وقع 
صندوق أبو ظبي للتنمية في عام 2008 اتفاقين لقرضين يبلغ مجموعهما 275 
مليون درهم إماراتي لتمويل مشروعي تطوير البنية التحتية في السودان؛ كما 
وقّع الصندوق في عام 2009 اتفافًا لتمويل مشاريع بنية تحتية في إريتريا بلغت 
قيمتها الإجمالية 37 مليون درهم إماراتي. وفي العام ذاته» ساهم هذا الصندوق 
في تمويل مشروع للطاقة الكهربائية ولنقلها في إريتريا بقيمة 104 ملايين درهم 
إماراتي!”. 
يقة ممائثلة» نشط الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية في 
بناء البئية التحتية المادية في القرن الأفريقي. وفي أيلول/ سبتمبر 2011 جرى 
توقيع اتفاق بمنحة قيمتها 50 مليون دولار أميركي بين جمهورية السودان 
وهذا الصندوق لإعادة بناء وتطوير مشاريع صحية وتعليمية في شرق السودان. 
وتشمل هذه المشاريع أعمالًا هندسية خاصة بهذه المشاريع الصحية والتعليمية» 
وبناء معدّات ومرافق وتجهيزهاء إضافة إلى الخدمات الاستشارية المطلوبة 
للإشراف على تنفيذ مخططات المشاريع. والأهم من ذلكء أنه جرى في آذار/ 
مارس 2010 توقيع اتفاق قرض بقيمة 8 مليون دولار أميركي مع إثيوبيا 
للمساعدة في تمويل مشروع طريق نيكمتي - باديلي'*". 
كان صندوق أوبك للتنمية الدولية واحدًا من أكثر الصناديق العربية 
سخاءًٌ تجاه بلدان القرن الأفريقي» وأفادت منه بلدان المنطقة كلها تقريباء مع 
تربع السودان على عرش المستفيدين بقرض قيمته 235.92 مليون دولار 


(3) انظر ؛ وروم مسن ع8 ى عه :2010 ,الامجعا أمتاق بتمعمامماءبع2 10 لصن" أطقلاط بطة 
.(2010 معتممماءء2 ع0 لصسظ أطقلاط ناطم :تطقتاط بطام) 


(64) انظر أخخبار الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لعام 2011 على موقعه الإلكتروني: 


<ورنه. ل مناه لاداء1 اموي 
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أميركي؛ وتلته إثيوبيا برض قيمته 173.2 مليون دولار» ثم جيبوتي بقرض 
قدره_46.55 مليون دولار» فالصومال 31.05 مليون دولارء ثم إريتريا 20119 
مليون دولار. 

استهدف قرض جيبوتي مشاريع متعددة في القطاع العام؛ بما في ذلك 
تجديد البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة والصحة والتعليم. . وفي تشرين 
الأول/ أكتوبر 2010. جرى أيضًا بين أوبك وجيبوتي الاتفاق على قرض 
بقيمة 7 ملايين دولار من أجل مشروع لتوليد الطاقة الحرارية. وقبل عامين 
من هذا التاريخ» وبالتحديد في تشرين الأول/ أكتوبر 2008 أعطي قرض 
بقيمة 12.5 مليون دولار لكهرباء جيبوتي لإعادة تأهيل الطور الثالث من 
محطة بولاس للطاقة. كما حصلت جيبوتي على قرض آخر من الصندوق 
بلغ 27.9 مليون دولار» راح معظمه (21 مليون دولار) إلى مشاريع المياه 
والصرف الصحي والطاقة (5.91 ملايين دولار)؛ والصحة (1 مليون دولار). 
كما منحت المنظمة إريتريا قرضًا في عام 2006 لإقامة أول مرفق للعلاج 
الشسعاعي في البلاد (مركز أسمرا للعلاج الشعاعي). أمَا قروض إثيوبيا من 
صندوق أوبيك للتنمية الدولية فاستُّخُدِمَت في تنفيذ سلسلة واسعة من 
المشاريعء من بينها البنية التحتية للنقل والطاقة والصحة. وفي شباط/ فبراير 
71 حصلت الحكومة الإثيوبية من الصندوق على قرض بلغ 20 مليون 
دولار استخدمته في توسيع شبكة الطاقة الوطنية وتوفير الكهرباء لنحو 


650 


0 أسرة ريفية 


نتيجة ما سبق» وعلى الرغم من استمرار بلدان القرن الأفريقي بالإفادة من 
الصناديق العربية في تطوير بنيتها التحتية المادية» تركّز التمويل بشكل أساس 
على المشاريع الوطنية. وبخلاف مفوضية الاتحاد الأوروبي التي يبدو أنها تلح 
على مشاريع البنية التحتية الإقليمية في القرن الأفريقي» كما يتبيّن من إعطائها 
الأولوية لتحقيق ترابط شبكات البنى التحتية الخاصة في مجال النقل والطاقة 


(25 /010.658, لاح طعت عطا وه ,((011) امعدصمواءن12 أمممتخ معام[ ,15 لمن ععم0 مزل 
.< ع اوقة. هاه 1ت لت لم411 /85 001011111 
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والموارد المائية» يبدو التمويل العربي مركرًا على مشاريع البنية التحتية الوطنية 
السيادية. ولذلكء؛ ثمة حاجة إلى أن تُشْدّد الصناديق العربية على المشاريع 
الإقليمية باعتبارها سبلا لتعزيز التآزر والتواصل بين اقتصادات المنطقة. 
3 - فرص الاستثار في قطاع السياحة 

ينعم القرن الأفريقي بتاريخ وثقافة يتسمان بأقصى غنى؛ وقد وُهِبَ 
ال كيرا تلت برا ود جات سباع مريعة . ولا يقتصر الأمر على 
كون المنطقة التي هي منبع النيل تُعتبر من بلدان القرن الأفريقي الاستراتيجية» 
يح 1 ده و 0 
غير أنه في حين تمكنت مصر من تحويل أهراماتها إلى منتجات سياحية شعبية 
ومربحة. لم يتمكن السودان من فعل ذلك. . وتجسّد إثيوبيا قدرًا كبيرًا من 
التاريخ والرمزية التي يمكن أن تجعلها وجهة سياحية مُحُتارة تتخطى اشتمالها 
على المقار الدبلوماسية للقارة» وكونها مركرٌ المؤتمرات واللقاءات الدولية. 
ولا شك في أن السياحة ميدان آخر يحتاج إلى الموارد لتطويره؛ وهو ما يجعله 
مدخلا استراتيجيًا آخر للصناديق العربية. 


4 - إمكانات قطاعي الطاقة والتعدين 


في القرن الأفريقي أنهار كثيرة» من بينها النيل؛ يمكن استثمارها في 
توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لا لاستهلاك بلدان المنطقة فحسبء بل أيضًا 
لاستهلاك البلدان العربية والأفريقية المجاورة. ولذلك؛ يشكّل قطاع الطاقة 
قطاعًا مربححا آخر ليس للمستثمرين وحدهمء بل للشراكات كلها بين القطاع 
الخاص والحكومات في كل من بلدان القرن الأفريقي والدول العربية الغنية 
بالنفط. ومن المهم أيضًا أن يشار إلى أن لدى بعض بلدان القرن الأفريقي 
رواسب معدنية غير مستغلة» بما في ذلك النفط. صحيح أن ثمة حاجة إلى 
موارد الدول العربية الحالية لسبر مكامن بعض هذه المعادن واكتشافهاء فإن 
ثمة حاجة أيضًا إلى خبرات تلك الدولء وإلى نقل التكنولوجياء وهو ما يشكل 
شراكة ممتازة بين المنطقتين مربحة للجميع. 
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- إدارة المصالح الاقتصادية الخارجية المتنافسة في القرن الأفريقى 


جرى الكلام مؤخرًا على تدافع جديد إلى أفريقياء متمحور إلى حدٌّ بعيد 
حول استثمار مواردها الطبيعية» من اللاعبين الدوليين التقليديين (معظمهم من 
بلدان الشمال المتقدّمة) والاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل؛ 
فيغدو القرن الأفريقي» بحكم موقعه الاستراتيجي وموارده الكامنة غير 
المستكشفة؛ ضحية هذا التدافع. ويُهدّد تاريخ الصراع في المنطقة الذي اجتذب 
فاعلين خارجيين كثر بمفاقمة تعقيد هذا التدافع. ولا شكٌ في أن الأعمال 
التجارية في القرن الأفريقي هي محل تنافس شديدء الأمر الذي يعود عمومًا 
إلى تضارب المصالح الاقتصادية. ومن حسن حظ العالم العربي أنه يملك 
الشيء الأهم عند هذا المفصل من اقتصاد العالم السياسي: موارد الاستثمار 
الفائضة. ولذلك. ينبغي ألا يتردّد في اغتنام اللحظة والإفادة من الميزة التي 
يوفرها له القرب الجغرافي» والروابط التاريخية والألفة الثقافية كي يساهم في 
تنمية القرن الأفريقي وجواره. 
خاممة 

يبي التحليل أن بلدان القرن الأفريقي أبدت. خلال العقد الأخيرء أداءً 
قويًا في مجال النموء على غرار مناطق أفريقيا الأخخرى التي يبلغ معدل ناتجها 
المحلي الإجمالي الإقليمي الفعلي 6.9 في المئة. ومن الملاحظ أن بلدان 
القرن الأفريقيء تبعًا للتقويم الخمسي للتغيّر التراكمي في مؤشرات ممارسة 
الأعمال التجارية للفترة بين عامي 2006 و2011» أحدثت تغيرات إيجابية» 
وأحرزت تقدّمًا مطردًا في البيئة التنظيمية الاقتصادية للأعمال التجارية. 

على الرغم من التحديات البنيوية والمؤسساتية الداخلية الطويلة الأمد 
والواسعة النطاقء بما فى ذلك القصور الحاد فى الحوكمة والتنمية» بقيت 
المنطقة جزءً مهما من الاقتصاد الأفريقي والعالمي. والمفارقة أن مستويات 
التخلف المرتفعة في القرن الأفريقي وإمكاناتته غير المستثمرة بما في ذلك 
موارده الطبيعية الضخمة» ٠‏ تفتح آفاقًا واسعة لكل من القطاعين الخاص والعام» 
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الباحثين عن منافذ استثمارية بديلة على خلفية الأزمة المالية والاقتصادية 
العالمية التتى عرّزت مخاطر الاستثمار وتكاليفه في الأسواق التقليدية 
للاقتصادات المتطورة والناشئة. 


تضافر كلٌّ من موقع المنطقة باعتباره جسرًا جغرافيا وثقافيا بين أفريقيا 
والشرق الأوسطهء وموقعها الجيو - ستراتيجي وأهميتها الجيو - سياسية 
للأعمال والتجارة العالميين» نظرًا إلى قربها من بعض الممرات المائية الأشد 
ازدحامًا في العالم» كي يجعلها محلا لنمو محتملء مع آفاق واسعة لشراكات 
استثمارية مربحة لجميع أطرافها. وبالنسبة إلى البلدان العربية الغنية التي 
تمتلك احتياطات مالية ضخمة:» وتبحث عن أسواق جديدة تتمتع بشروط 
وآفاق للاستثمار ذات عوائد جيدة» تنعم بلدان القرن الأفريقي بميزة إضافية» 
هي القرب الجغرافي والألفة الثقافية. وقد طورت البلدان العربية أنماطًا 
متنوعة من صناديق الاستثمار والتنمية خخارج منطقتها. وسبق لبعض هذه 
الصناديق أن قدّم موارد الاستثمار لكثير من البلدان الأفريقية؛ بما في ذلك 
بلدان القرن الأفريقي» وسيقدّم المزيد في المستقبل نظرًا إلى البيئة الاستثمارية 
المناسبة. 


يوفر الطابع المتنوّع الذي تتسم به الصناديق العربية مداخل استراتيجية 
مختلفة إلى ما يمكن وصفه حمًا بأسواق القرن الأفريقي العذراء» خصوصًا 
في مجالات المشاريع الزراعية ومشاريع الريّ وتطوير البنى التحتية والتكامل 
الإقليمى والاتصالات البعيدة والسياحة والطاقة والتعدين والصناعات الخدمية» 
كي نذكر بعضًا فحسب من هذه المجالات. بل إن آفاق الاستثمارات العربية 
في القرن الأفريقي تلوح أكثر مع ما يبدو كأنّه التقاء مصالح بين المنطقتين؛ إذ 
إن بلدان القرن الأفريقي «متعطشة لموارد اناري سرع تمتها تعن 
آفاقها الاقتصادية العامة» في حين أن البلدان العربية تبحث عن فرص استثمار 
ومنافذ لاحتياطاتها النقدية الوافرة». لكن سرعة التغلب على كثير من التحديات 
التقليدية التي تواجه القرن الأفريقي هي التي ستحدّد هذه الآفاق» خصوصًا 
قضايا الحوكمة والسلم والأمن. 0007 
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تقدّم تجربة القرن الأفريقي دروسًا قتّمة» إيجابية وسلبية» في كيفية إدارة 
التنوع وتسويته والمناطق الممتدة والصراعات الإثنية والقبلية واختلافات 
الدّين واللغة والثقافة. وبخلاف التصورات النمطية بشأن أفريقيا بوصفها مق 
للمشكلات والأزمات» تنظر القوى الاقتصادية الناشئة» مثل الصين والهند 
وتركيا والبرازيل» إليها بوصفها بؤرة للفرص ومكانًا للاستثمار وكسب حصّة 
في السوق وتأمين منفذ إلى الموارد. ويوفر القرن الأفريقى هذه الفرص ذاتهاء 
ولذلك يجب على الاستثمار والصناديق العربية المتوّعة أن يتبئيا مقاريات 
شبيهة بالتي تبئتها الاقتصادات الناشئة. ويشير التحليل إلى أن النمو الاقتصادي 
المرتفع الذي شهدته أغلبية بلدان المنطقة يتيح فرصًا جديدة وجوهرية للأعمال 
التجارية» وآفافًا إيجابية العر ارال بكار في المنطقة. غير أنه لا تزال هنالك 
حاجة إلى معالجة العوامل الأساس التي تُحدّد للاستثمار في القرن الأفريقي» 
خصوصًا السياسات الاقتصادية الكبرى» والحوكمة والسلم والأمن ورأس 
المال البشري وتحديات التكامل الإقليمي. 
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2011 ,مكناطةة تمقطه1 ,(ذه815) وعتكقم 


[8زماء» 21 ,ومتصنا ممعتظم) «.2010-2011 بنقلدع لق كصمناءهة81 ع لالأقامع1» .لرمندنا ممء الم 
2011 برقطقطثة 15ل0ق ,اتدنا ععمماواووم 


نه 1م12 ,)1221م 106610 عماعة5 [2أعصدما» .(ظطف) علمدظ امعسمماءبه2 مداكم 
01 دعاطتمممء8) «عااع 1 عتبطوعائر] له تمماءعنلع1 بومعبوط لمق بطابجمرن 
.(2009 «ع06606) ركعمأممتأتط8 معنم لزن أهلصول/ة رمرعموط 


«.ل17/0:1 08)حاده عطا مز 1016 5 معلكلة نكأوعمعاهة عأعء52 امسسدده© 001» ,ج10 ,النوتة© 
.(2010 عسلال رمعتقكلة لهوه 21 ممعنصآ كه عأبطناعمآ لدلزه]] برممع1 عكباه1] مسمطتقطع) 


015 أهتث له انق أكأام ومن جاء8 وبم1*1 15806 تممناهءم00© ممع ال خ-طضرخ مد ج0ل» 
«”ع1520 لهة اأشعصاكع م1 هل ممنخممعم00© ممعتع خ-طوعف مه صسرده؟ أعبع[ اوناك 
.(1999 :أأممء1) 
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«روعلكم 2ه معمةآ عطا دز ععصمس ه00 عنأوءممرعط كه كعودع قطن عط1» .ة عأملسمةط 
.(2009 بقطهقطخ 5زللخ ,(عخ]) «زناهر0 معتظلخ ععنهآ) 


020020010 اللعصاوع توآ طقعف دعام عط .انيدل [1لد8 لم ,محعمد] 
طوف سعنها) «اتلعت انمي مفوتقة قللللممصن5 هذا عام8 16 :(.1.0.0ء4.) 
(1999 ران تلكا اوأرو م002 عع لقعقنات) الاعطتاكة 1021 


لإعتامظ) «. 1 عساو بدعتتكف مممقطعك- طناك هأ لاع طاوع 105 لصة ماتخ ,ع1580) .)2ما؟] يستدكم 
.(00,30/11/1993آ سمأعمتطوة1ا بعلصد8 7/0110 ,1214 .ممه عوط ناما اعموعوع ]1 


الا الع طتامع 1997 0غ لزوبع)6) .(00[خشآ) زلقصطره0 اعساو م1 محعلقة طوتف مقنز 1 
.(2003 ,أأممك) «ممعاقف 


مقع تلخ كه [متامع نه لصة كمعج 2:0 عط]' :18/1096 عط هه كقامأل» .[.81 غع] 5ع أتقطن راعتناطاء:م]1 
.(2010 عمبال رمقدع 1ط ,(8401) عانطتاكمآ لقطمات لإعممتكلء8/4 بتتممع) «.وعتسمهمع8 


1 علمحظ طدعمف) «وعاكة هأ أمعصطدء لم1 طمعيخ عع 3كتامعمظ م1 وسموعكل8ة عطا مه تإلراذ ذه 
.(2010 وتنم مقطا يمع كلم دا أمعتدمماء ناء10 ع1لرمضصمعط 


10 2100 ستسوع:0 مه (خع18!ل1) معتكم 105 دمأوستسده0 عأستمممعظ رومملغدل8 لعالملا 

غ0 بم أناع1 أوبطبكة عط1» .((0151) امعصسمماعءبه1 لسة تمومعمه-00) عالمضطمعط 

101118 بتتممع؟) «مأتموعظ ستععاصآ 2011 تمعتظة ص موعمعء جناع 8 اماعدودماءنء12 
.(2011 ,08010 لمة 
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القسم الثالث 
المحور الاستراتيجي الأمني 


الفضين الثائى عسن 


تحديات البناء الوطني والصراعات 
في القرن الأفريقي 


كيداني َتَعمنَكيَنَ 
مقدمة 


يشكل القرن الأفريقي فسيفساء من الثقافات ينعم بتنوّع إثني شديد على 
المستوى الإقليمي؛ كما في داخل كل بلد فيه. وإذا كان بمقدور اللغة أن 
تعمل وكيلا للهوية الإثنية» فإنّهِ يقال إن هذه المنطقة هي موطن 340 لغة. ولا 
يشكل تنوّع الهويات بحدّ ذاته مصدرًا للنزاع» لأن معظم بلدان العالم تسم 
بتنوّع هوياتها من دون أن تعيش حروبًا أهلية بسببه. وما تبيّنه حروب الصومال 
الأهلية هو أن الهوية المتجانسة لا تضمن غياب الحرب الأهلية أيضًا. وتتنافس 
جماعات الهوية» بوصفها فاعلين سياسيين» على السلطة والموارد. وينئجم عن 
هذا التنافس تحدّ يواجه إدارة الدول» وخاصة تلك التي يكون فيها البناء الوطني 
قيد التشكل. وحين تُخفق الدول في إدارة التنوع على النحو الملائم» يغدو هذا 
التنوّع مصدر صراعات عنيفة. والواضح من عدد الحروب الأهلية المدمّرة 
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التي عاشتها بلدان القرن الأفريقي الكبير» أنها لم تحْسِن إدارة تنوّعها إلى الآن. 
والغاية العامة لهذه الدراسة هي أن تتفخص بعض العوامل الرئيسة التي تولّد 
الحروب الأهلية وتُعوق عملية البناء الوطني السلمية في المنطقة. وتولي هذه 
الدراسة اهتمامًا خاصّا يكل من طبيغة الدولة وعجوها عن معالجة مشكلات 
جماعات الهوية الموزّعة عبر الحدود الوطنية» فضلا عن مشكلات التنمية غير 
المتكافئة. 


غالبًا ما ابتَلِيتْ منطقة القرن الأفريقى الكبير بثلاثة أنواع من النزاعات 
المترابطة في ما بينها: الحروب بين الدول؛ والنزاعات والحروب الأهلية القائمة 
على الهوية داخل الدولة» والنزاعات بين الجماعات. وتركّز هذه الدراسة على 
النزاعات والحروب الأهلية القائمة على الهوية داخل الدولة؛ التي هي الأكثر 
حدونًا والأكثر دوامّاء وربما الأشد رداءة بين أنواع النزاعات الثلاثة. وكثيرًا ما 
ترتبط هذه النزاعات والحروب بتحديات اليناء الوطني؟ تلك التحديات التي 
واجهتها المنطقة منذْ فترة تصفية تصفية الاستعمار قبل نحو نصف قرن. والغايات 
الأساس الموجزة لهذه الدراسة هي: 

- تفشخص العوامل الرئيسة التي عت وراء هذه النزاعنات» مع الإلحاح 
على ما جعل دول المنطقة عاجزة عن التغلب على تحديات البناء الوطني؛ 

- تفخص بعض العواقب الأساس الناجمة عن هذه النزاعات؛ 

- استكشاف المقاربات الجديدة التي يمكن استخدامها في تناول هذه 
التحديات. 


تُقِسَم هذه الدراسة إلى أربعة مباحث؛ يصوغ أولها بعض المفاهيم أو 
المصطلحات الرئيسة المجرّدة. ويتفخص الثاني العوامل الأساس التي تتستّب 
بالنزناعات والحروب الأهلية. ويتفخص الثالث ما جعل دولة ما بعد الاستعمار 
عاجزة عن معالجة مشكلات البناء الوطني طوال مايقارب نصف القرن. 
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ويحلّل الرابع أهم العواقب الناجمة عن فشل عملية البناء الوطني السلمية وما 
أدّت إليه من حروب. 
أولّا: في المفاهيم 
قبل أن تُحلّل العوامل التي تقف وراء النزاعات» سأحاول أن أوضح بعض 
المفاهيم التي تحتاج إلى إيضاح. مثل مفهوم البناء الوطني ومفهوم الهوية 
ومفهوم الحرب الأهلية. ينطوي مقهوم البناء الوطني على اندماج جماعات 
الهوية المختلفة أو تكاملها ضمن سكان بلد ماء فتشككل جماعة من المواطنين 
في ظل نظام مشترك من مؤسسات الحكم. وهذا يقتضي أن النجاح في 
تشكيل مجموعة المواطنين يقوم على تمثيل الهويات المتنوّعة في عملية بناء 
المؤسسات التي تحكمهم. والبناء الوطني هو ضرورة من ضرورات بناء الدولة» 
كما أنه ثمرة من ثمراته فى الوقت ذاته» الأمر الذي يتطلب بناء مؤسسات الدولة 
لتكون فاعلة في تقديم الخدمات المختلفة الضرورية لرفاه المواطنين. ومن 
الواضح أنه لا يمكن أن تكون مؤسسات الدولة فاعلة في أوضاع الحروب 
الأهلية والنزاعات المزمنة الناجمة عن مشكلات البناء الوطني» بل إن من 
دون معالجة هذه المشكلات الأخيرة وما يرافقها من نزاعات» لا مجال لنجاح 
الحوكمة الديمقراطية» ولا التحول الاقتصادي. 


1 - تنوع ال حويات 

حى عع الهوية أحد المصطلحات اين تو ىَّ التي 0 
في الأغلب) 50 0 السكّان ال 
تفصل نفسها عن هؤلاء الآخرين (نحن/ هم)»؛ وكي 7 تمئّز الآخرين بعضهم 
من بعض. أنمَا معالم جماعات الهوية المميّزة» فهي أهداف متحركة يصعب 
تثبيتها. لكن يمكنء مع ذلكء تصنيفها وفقًا لفئات بدّئية واجتماعية. وفي 
حين تشكّل المعالم البدئية الشبكة التي يجد كل طفل نفسه عضوًا فيها عند 

465 


الولادة» فإن معالم الهوية الاجتماعية يمكن أن تتشكل عبر المعالم البدْئية"©. 


تتمتع معالم الهوية البدئية بمستويات عدّة» يشمل المستوى الأول معالم 
الهوية الحصرية أو الإقصائية» مثل العرق والإثنية والدّين واللغة والقرابة 
والعشيرة والمنطقة. لكن معالم الهوية البدثية ليست مقصورة على المعالم 
الحصرية؛ إذ إن حمل جنسية بلد ماء أو التمتع بالمواطنة فيه» على سبيل المثال» 
معْلمٌ من معالم الهوية يميّز مواطني بلد معيّن من مواطني سواه. في الوقت 
الذي يربط ما الهويات المتنوّعة في ذلك البلد. بوصفه مجتمع مواطنين» 
تبعَا لمستوى تطور البناء الوطني©. ففي البلدان التي تتقدم فيها عملية البناء 
الوطني؛ يمكن للمعالم الحصرية» مثل الإثنية؛ أن تُّفضي إلى سرديات قومية 
فرعية» تبر مواطنة هوية قومية فرعية؛ مثل جماعة إثنية. ومن جهة أخرىء قد 
تؤدي معالم الهوية الحصرية» مثل مواطنة بلد من البلدان» إلى سرديات الوحدة 
الوطنية وحب الوطن. 


غالبًا ما تّطوّر جماعات الهوية المختلفة ثقافاتها الخاصة المميّزة 3 


هي في جوهرها دوالٌ ع آتموأة) هوية تنطوي على رؤية للعالم» ومنظومة 
ومعايير؛ ومواقف ومعتقدات وتوجّهات وافتراضات رئيسة كامنة 0 


الهوية المعثيّّة. وتنعم الثقافة أيضًاء مثل معالم الهوية الأخرى. ببُعد قومي 
الجامع» وعد قومي فرعي «حصريٌ»» قد يكونان مرتبطين واحدهما بالآخر 
عكسيّاء تبعا لمستوى البناء الوطنى والبيئة السياسية القائمة فى البلد. 


(1) إلا أن خط الحدود الفاصل بين الفئتين ليس واضئما على الدوام» ويعود سبب ذلك؛ 
جزئيًاء إلى حقيقة أن الأفراد والمجموعات يمكن أن تغيّر هويتها بمرور الوقت. وعلى سبيل المثال» 
فإن الانتماء إلى طبقة اجتماعية يمكن أن يكون بدتيا ومكتسبًا في الوقت ذاته. وحين يغيّر البشر دينهم» 
فإن الدّين الجديد الذي يجري اعتناقه اختيارّاء يجعل الحدود بين الهويات البدئية والهويات الاجتماعية 
ضبابية. 

(2) في البلدان التي بلغ فيها البناء الوطني مستوى متقدمّاء تكون الجنسية (المواطنة) مغلمًا 
مهمًا من معالم الهوية. . ويمكن النظر إليها باعتبارها مغلمًا بدتيًا لأن الأطفال الذين يولدون في ذلك البلد 
ينظرون إلى مواطنتهم على أنّها مغلم لهم؛ » مثل إثنيتهم» مسن دون أن يتطلّب ذلك في الأغلب اذعاء إثنية 
روابط الدم. غير أن المواطنة في بعض البلدان قد تُدْرَك أيضًا على أنّها تجسّد روايط الدم. 
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يتداخل كثير من معالم الهوية لدى جماعة هوية معينة مع معالم الهوية لدى 
الجماعات الأخرى؛ فغالبًا ما تمتدٌ الجماعات اللغوية والدينية أبعد من القرابة 
أو الكيان الإثني بكثير. ولا يشكل العرق والإثنية والقرابة والعشيرة جماعات 
متجانسة بالضرورة؛ لأن مغل هذه الجماعات قد تمارس ديانات مختلفة» 
ا مؤسسية مختلفة» وتنتمي 
إلى طبقات اجتماعية مختلفة. ولا تة تقتصر الهويات العرقية والإثنية والدينية أيضا 
على نطاق دولة معيّنة أو سلطانها. وعلى سبيل المثال» تعيش جماعة اللو (مناآ) 
الإثنية في كينيا وأوغندا والسودان وإثيوبيا وتنزانياء في حين يتوزّع الصوماليون 
على أربعة من بلدان القرن الأفريقي الكبير. وكما لاحظناء لا يُبقي بعض معالم 
الهوية صلابته بمرور الوقت. فالأفراد وحتى الجماعات, قد تُغْيّر أسلوب 
إنتاجها وأنظمتها الاقتصادية والسياسية ومؤسساتها ودينهاء وقد تُغيّر في بعض 
الحالات هوية عشيرتها وإثنيتها. وتنقسم بعض الجماعات الإثنية والعشائرية 
إلى مجموعات مختلفة» في حين يتم امتصاص بعضها الآخرء أو استيعابها في 
جماعات أخرى بمرور الوقت. 


تُعرّف بلدان القرن الأفريقي الكبير» مثل كثير من البلدان الأفريقية 
الأخرىء بالتنوّع الشديد لبعض المعالم البدئية الحصريةء خصوصًا الإثنية منها. 
ولو اعتبرنا أن اللغة تجسّد الهوية الإثنية» نجد أن فى السودان (قبل انقسامه إلى 
السودان وجنوب السودان) 134 لغة» وفي إثيوبيا 89 لغة» وفي كينيا 62 لغةء 
وفي أوغندا 43 لغة في حين أن في إريتريا تسع لغات» وفي جيبوتي ثلاث 
لغات. كما تتسم بلدان المنطقة بتنوّع ديني» حيث تتعايش طوائف مسيحية 
ومسلمة شتّى» إلى جانب أشكال متعدّدة من الديانات التقليدية. 


تُعدَ أنماط الإنتاج وأنظمة الحوكمة ومؤسساتها من معالم الهوية المهمّة 
الأخرى» مع أن الأدبيات لا تعيرها سوى قليل من الاهتمام. وتتراوح أنماط 
الإنتاج السائدة في المنطقة من الرأسمالية المتقدّمة كثيرّاء التي ترمز إليها 
الأنظمة المالية وأسواق الأوراق النقدية (البورصة). إلى الأنظمة الفلاحية 
والرعوية الكفافية. ولا شك في أن الجماعات الرعوية في المناطق الريفية 
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وجماعات الأعمال التجارية في المناطق المدينية تُجسّد هويات مختلفة 
بأنظمة مؤسسية مختلفة» وبقيم ثقافية مختلفة ولو انتمت إلى الجماعات الإثنية 
أو الدينية ذاتها. وينشئ مثل هذا التشظي في أنماط الإنتاج» شأنه شأن التنوع 
الوثني والديني» فضاءات اقتصادية وسياسية وثقافية مختلفة ضمن البلدان» كما 
ضمن الهويات الإثنية والدينية. ويبقي تنوّع أساليب الإنتاج على أنظمة مؤسسية 
مختلفة. ويتجلى التشظي المؤسسي في تمسّك السكان الريفيين الذين يشكلون 
الأغلبية الساحقة من سكان المنطقة» بمؤسسات تقليدية (غير رسمية)3) 
أولاء مشل القانون العرفي في ملكية الأرض وفي حل النزاعات. وفي المقابل» 
تعمل دولة ما بعد الاستعمار على أساس مؤسسات حديثة (رسمية) للحؤكمة 
مستوردة بوجه عام. وغالبًا ما تتعارض مع القيم الثقافية التقليدية والوقائع 
الاجتماعية الاقتصادية الأفريقية 


لماكانت المؤسسات تحكم السلوك والعلاقات الاجتماعية» تجسّد 
الأنظمة المؤسسية الموازية معاييرٌ سلوكية وعلاقات اجتماعية مختلفة غالبًا ما 
تكون متضاربة» مع أنها تكمل بعضها بعضًا في جوانب كثيرة. وتكون مؤسسات 
الدولة المستوردة والمرخصة مزروعة خارج بيئتها الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية. وعلى سبيل المثالء؛ إن مؤسسات العقيدة الاقتصادية الليبرالية 
والديمقراطية الليبرالية هي من خصائصي الرأسمالية المتقدّمة» ويبقى انسجامها 
مع الأوضاع الرعوية والفلاحية محلّ شك كبير. وقد ساهم التنافر بين الأنظمة 
المؤسسية التقليدية والرسمية في مجال ملكية الأرض مثلا؛ مساهمة واسعة 
في نزاعات الهوية داخل الدولة والنزاعات داخل الهوية نفسها نفسهاء وفي مشكلات 
البناء الوطني والحوكمة السلمية في القرن الأفريقي؛ شأنها في كثير من البلدان 
الأفريقية. . 


تشمل مجتمعات القرن الأفريقي الكبير» مثل غيرها من المجتمعات» 
معالم هوية أخمرىء كتلك القائمة على الجنس والعمر والتوجّه الجنسي 
(3) قد تُعتبّر المؤسسات التقليدية مؤسسات غير رسمية؛ بمعنى أن الدولة لا ترعاهاء إِلَا أنها 
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والأصل (أصلي ومهاجر). وغالبًا ما تكون الصراعات التي تنجم عن غياب 
الإدارة الصحيحة لمعالم الهوية محدودة مقارنة بتلك التي تنجم عن غياب 
الإدارة الصحيحة لمعالم الحصرية:؛ مثل الإثنية ثنية والعشيرة والدّينء مع أن 
المهاجرين واللاجئين هم ضحايا الحصرية والإقصاء وإذكار الحقوق والعتف 
وسوء المعاملة في كثير من البلدان. والنساء ما زلن يواجهن الإقصاء عن 
الموارد وصنع القرار أيضا. وتُذكر عليهن في كثير من البلدان حقوق الإرث» 
وحتى حقوق رعاية الأطفال في حالات الطلاق. وق كترم الخبالابت: تعيتن 
النساء في حال من العبودية بسبب المهر» فلا يستطعن وضع حدٌّ للزيجات التي 
نّساء فيها معاملتهن ما لم يُعد أهلهن دفع المهور التي دفعها أزواجهن". 
ويُمكن لإنكار حقوق جماعات الهوية هذه وفرصها المتكافئة أن يؤدي إلى 
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان, الأمر الذي قد تترتب عليه آثار أوسع تزعزع 
الاستقرار ولو لم تؤدٌ إلى نزاعات عنيفة شاسعة. «ويسيطع الحبياب الدين 
غالبًا ما يواجهون عددًا من المشكلات في بلدان المنطقة. » أن يشكلوا تهديدًا 
للاستقرار الاجتماعي. وثمة تحد من التحديات المهمة التي يواجهها الشياب 
هو فشل أنظمة التعليم في إعدادهم لعمالة تدرّ دخلا. ويُعرّضهم نقص فرص 
النفاذ إلى العمالة في الأرض و/ أو خارجها إلى الهجرة من الريف إلى المدينة 
وتكتّد المشقّات. وفي مثل هذه الأوضاع يمكن أن يتحوّل الشباب بسهولة إلى 
مصدر لتهديد الاستقرار الاجتماعي عبر قيادتهم احتجاجات وأعمال شغب 
وثورات مناوثة للنظام أو مناوئة للمؤسسة:؛ أو عبر مشاركتهم فيهاء كما فعلوا 
في إثيوبيا في سبعينيات القرن العشرين» وفي مصر وتونس خلال «الربيع 
العربي» الأخير. 


غالبًا ما يُشار إلى المجموعة الثانية من معالم الهوية بأنها معالم هوية 


(4) غالبا ما يُنظَر إلى ثمن العروس كممارسة ُهَل اضطهاد النساء لأنهنّ لا يستطعن 
الانفصال عن أزواج سيئين» خوفًا مسن أن يضطر أهلهن إلى إعادة المهر. غير أن بعض الأبحاث 
والمسوح يبن أيضًا أن المهر يُرى باعتباره آليةٌ تُعزّْ أهمية النساء في المجتمع. وعمومًا لا يُعاد المهر 
إذا أسفر الزواج عن أطفال. 

(5) «ردعممطععسط عاتلا» ممعتظم 0 ممنأادعنا0 عط لمه عممط-علء8 وزده5» ,زم0 ,1 امعطم 

86.26 ,(1960 لإمقنصمطء*1) 1 .مم ,62 .اول ر(معلىء5 بع ل!) اكنوهاوصم« ادا م11 
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اجتماعية”». وهذا النوع من المعالم توسّعيء بمعنى أنه يُمكن أن يتشكّل 
عبر الهويات البدثية» كما عبر الجنسيات القومية. وغالبًا ما تقوم هذه المعالم 
على اختيارات هادفة أو ضرورات تكتيكية أو مصالح مشتركة أو التزامات 
أخلاقية عارضة”». وتشمل تلك المعالم الروابط المهنية والانتماءات السياسية 
والمجموعات الإعلامية» ومنظمات الأعمال التجارية والنقابات والجمعيات 
الأكاديمية وجماعات حقوق الإنسان؛ وغيرها من جماعات المجتمع المدني 
المختلفة. ويبدو أنه كلما تطوّرت معالم الهوية الاجتماعية» تعرّز الاعتماد 
المتبادل» وتعرّز ت شبكات التفاعل عبر جماعات الهوية البدثية. لكن معالم 
الهوية الاجتماعية التوسّعية تكون أكثر تطورًا في البلدان التي يكون فيها كل 
من بناء الدولة والتنوع والترابط الاقتصاديين ومرافق التعليم وشبكات الاتصال 
ورأس المال الاجتماعي (المؤسسات المدنية التي تقع أعلى من العائلة وأدنى 
من الدولة) أكثر تقدّمًا. ومن المؤسف أن معالم الهوية الاجتماعية ضعيفة في 
القرن الأفريقي؛ الأمر الذي يعود في جزء منه إلى التنوّع المحدود في الاقتصاد 
وفشل الحكومات في إتاحة الحيّز السياسي الذي يُيِسَر تطوّر منظمات المجتمع 
المدني. وتكمن إحدى المشكلات النابعة من تخلف معالم الهوية الاجتماعية 
في كون كثير من الأحزاب السياسية ينتظم تبعًا لمعالم هوية بدئية مثل الإثنية أو 
الدّين أو المنطقة. وينزع التنافس على السلطة بين هذه الأحزاب القائمة على 
هوية بدئية إلى توليد مشكلات في العلاقات بين الهويات البدثية» وإلى إعاقة 
عملية البناء الوطني السلمية. 


2 - الحرب الأهلية 


غالبًا ما ينطوي صوغ مفهوم الحروب الأهلية في كثير من الأدبيات على 
إشكاليات. وبوجه عام تعرّف الأدبيات الحروب الأهلية بأنّها حروب داخل 


(6) (ا «هل أواصامل :ععانلاهه 12 أواعمى «لإانامع10! كه وعمتمط مطل ,اتسماط امماكمه-وتممط 
5-0 .تزع ,(1995) 1 .مص ,اط .أهلا ,عابت انه ورملو/ة ,ععمطة زه نم3 


فق 0:4 هأكة 1 «الضء100! «قر ا5ء01 ا زكماهاى مولة فتره كوأنعاء830 0/0 رعلعء6 لنوكاتكت 
عتاصطاظ» بعأعظ مطمل سه ,([1963] بمهااتمسعدلاءء ذاه :وم0هما بعمعمعات أن دمممط ممم" بلاهمل" بجعخ]) معتعم 
نكت ةمتع[ أماعمة «روعناءاعه5 امعبةاسعتكاساة غه بروماماعه5 امعءتاتامط عط تعنهاد «متنول؟ عط لمة نم13 
.21-4 .هم ,(1995) 1 .هه ,ا .ولا بعسلايت) هيه ت«مانملة ,عه كه «وفنااى هرأ «رؤل أو امل 
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الدول؛ إذ تتشكل أطراف الصراع من الدولة أو من ميليشيات أنشأتها الدولة 
من جهة» ومن جماعة أو جماعات سياسية مسلحة» كأن تكون منظمات إثنية 
أو إقليمية أو دينية أو سياسية» من جهة أخرى. ويترك هذا التعريف بعض 
المناطق الرمادية يشأن الحدود بين النزاعات داخل الدولة والنزاعات بين 
الدول؛ حين يكون تركيب البلد باعتباره كيانًا سياسيًا محل خلاف. وعلى سبيل 
المثال» كان من الصعب التمييز بين الحروب الإثيوبية - الصومالية وحركات 
التمرّد في أوغادين في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته. وكذلك لم يكن من 
الممكن تمييز حروب عصابات الشَيفتا» المسلحة في كينيا والحروب الكينية 
- الصومالية بعضها من بعض. ومن الصعب أيضًا وَضْعٌ حروب. مثل الكفاح 
الإريتري من أجل الاستقلال» في صنف الحروب الأهلية بمعناها الدقيق» لأن 
الوطئيين الإريتريين كانوا يرون إريتريا مستعمّرة لا جزءًا من إثيوبيا. 


ثمة مشكلة أخرى تتعلّق بكيفية تمييز الحروب الأهلية من الحروب 
الأحادية الجانب؛ إذ تشير الأدبيات إلى أنَّه يجب على الخصوم أن يكونوا 
قادرين على إنزال 100 إصابة في السنة في جانب الحكومة كي يُعَدّ النزاع حريًا 
أهلية*. إلا أن إحدى مشكلات هذا التوصيف للحروب الأهلية تكمن في ندرة 
قيام الدول في القرن الأفريقي بتسجيل أرقام إصاباتها حين تنخرط في صراع 
ضدّ متمردين. وينزع كل من الحكومات والجماعات المتمردة إلى المبالغة في 
عدد الإصابات التي ينزلها كل منهم بالعدو. لذلك» فإن أرقام الإصابات نادرًا 
ما تُعرّف بدقة» وهو ما يحولء بغياب المعطيات الموثوقة» دون تشكيلها ذلك 
المعيار الجيد في التمبيز بين الحروب الأهلية والحروب الأحادية الجانب. 


(8) حروب الشيفتا (1963 - 1967) هي صراع انفصالي حاول فيه سكان ينتمون إلى العرق 
الصومالي ويقطنون مقاطعة الحدود الشمالية في كينيا (مي منطقة يسكنها تاريخيًا وبشكل حصري 
الصوماليون عرقيا) الالتحاق بزملائهم الصوماليين في الصومال الكبرى. وأطلقت الحكومة الكينية على 
الصراع اسم «شيفتا» لأن المصطلح يعني «قطاع طرق» باللغة الصومالية» وذلك كجزء من تشويه سمعة 
الصوماليين (التحرير). 

(9) عطد هذ كاءذئده© 0) لسسامعاءعم8» ,تمودامتك! اعنطاء8 لمة ععلاععه8 ععطامم0 بمقوه84 نات 


انت تع ومعاط ءذارجه © فجره وستبصم1| براروظ ,.كلء ,الأعصطعءة عسممكب5 نمه ممقوسل؟ نم0 نما «مومتعء] لمن[ 
,(2002 ,عها ,ؤوع2 وه5 لع :1/3 ,16ل باع عمعء بجها) معتجراك كره ملظ 176 «ة 
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علاوة على هذاء تميل النزاعات بين الدول والجماعات المتمرّدة الإثنية 
أو الإقليمية إلى الاستمرار فترة طويلة» تتباين مستويات العنف فيها. وقد 
يفضي التمسّك بمعيار أرقام الإصابات في تمييز الحرب الأهلية» إلى النظر إلى 
ذرى مثل هذه النزاعات وتجاهل الفترات التي تخمد فيها حدّتهاء فتّرى كأنها 
فترات لا حرب أهلية فيها مع أنها قد تكون حُبلى بدورة أخرى من العنف أكثر 
حدّة. وعلى سبيل المثال» تعود مشكلة الولاية الصومالية الإقليمية في إثيوبيا 
(أوغادين) إلى أوائل ستينيات القرن العشرين» مع أن مستوى العنف تقلّب 
بمرور السنوات وقادت التمرّدٌ منظمات مختلفة. لكن يبقى من الأساس أن 
تُخاض الحرب ذاتها للأسباب ذاتها إلى هذا الحدّ أو ذاك. ولا يسججل صوغ 
مفهوم الحروب الأهلية على أساس عدد الإصابات سوى فترات معيّنة من هذا 
النزاع المزمن 

تكمن المشكلة الثالثة في كون الحروب الإثنية والإقليمية في القرن 
الأفريقي تعكس بصورة أساس التحديات التي تشملها عمليّتا بناء الدولة والبناء 
الوطنيء والنظر إلى فترات العنف الشديد وحدها قد لا يلتقط العوامل الأساس 
الكامنة في هذه النزاعات المزمنة. وبغية تجتّب هذه المشكلات المفهومية» 
تتناول هذه الدراسة فترات اشتداد العنف (الحروب الأهلية)» وفترات النزاع 
الخافت على أنها أجزاء من النزاع الواحد ذاته» على الرغم من تقلّبات مستوى 
العنف. 


3 - عوامل الحروب الأهلية 
هناك عدد من النظريات التى تحاول تفسير الحروب الأهلية. وهناك أيضًا 
عدد من النماذج التي تحاول أن تتنتأ بها (يجد القارئ لدى وولف وديييل 1) 
قائمة بيعض هذه النماذج). لكن من الممكن اختصار بعكم هذه النظريات في 
واحدة من نظريتين هما محل جدال واسع. ويشار عادةٌ إلى الأو لسن هدي 
(10) :كمسكتمقطءعلة ععمممدعظ. امه ومتصوللا بزامدع أءتلممع» ,اعتطء0 كدلطه1 لعة كابلا أمعطروتر 
,لاف عطا 01 لإلناك علالادعدوط00 ىر :2كدمللدوأصمع:0 أقرمتوء 1ه ددعم طناءه)8 عا عمأءممطدع ع5 وامم” 


.50 ,2 قع1كع5 رتعوة2 عملكطنه/اا ععادع0 للمعدعدع18 دعاها5 دأوت) «ركاط لمه 12م /لئ584همُ ,ممن]1 ,80145 
.(2009 ,2008همآ بععمعاء5 أمعتائاه لمة كعأمرمومعع 6ه اأممطءك5 مملهدما ,ععادء© طعتوعدع؟ كعاما5 وتووك ,49 
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التفسيرين باسم نموذج الحرمان النسبي («التظلم وطلب العدل»)) ويبحسب 
هذه المقاربة» يؤدي الحرمان النسبي إلى العنف الجمعيء ويُعرّف الحرمان 
الس يانه الفجوة ين ها تعتكة المجمرعات الالجباعية أنها تستحته وما 
تناله””". والنزاع» بحسب هذه النظرية» هو بين القوى الاجتماعية التي تريد أن 
تغيّر وضعها المتّسم بالحرمانء أو تحافظ على وضعها المتميز من جهة؛ والدولة 
التي قد تدعم هذا الطرف أو ذاك» من جهة أخرى. ووجد عدد من الدراسات12» 
أنَّ ثمة علاقة إيجابية طردية بين تفاوت الدَّخْل ونشوب الحروب الأهلية. وثمة 
قناعة قوية لدى ستيوارت بأنه «... إذا ما كان هناك نزاع بين المجموعات. علينا 
أن نتوقع تفاوتات اقتصادية حادّة بين المجموعات المتنازعة المعنية (أو يُعتقّد 
أنها معنية) مرافقة للتفاوتات في السيطرة السياسية»*©. 

تدّعي النظرية المنافسة أن التدابير الناجمة عن المظالم الاجتماعية 
الاقتصادية أو السياسية» مثل تفاوت الدَّخلء لا أثرٌ مننظمًا لها في النزاع» وأنّها 
إذا كانت أحدّ عوامله بأيّ حال من الأحوال» فلن تعدو كونها خطابًا متمردًا 
يُستخدّم لتمويه أعمال السلب والنهب التي يقوم بها المتمرّدون ولتبريرها 
أمام أولئك الذين يلتمسون مؤازرتهم*'". وتزعم هذه النظرية التي يُشار إليها 
عمومًا باسم «الطمع/ الفرصة» («الطمع والسعي وراء الغنيمة» أو ارغبة 
الامتلاك»), أن الطمع أو الدوافع والفرص الاقتصادية لا المظالم الإثنية» أو 
الاقتصادية الاجتماعية» أو السياسية هي التي تفسّر اندلاع النزاعات وتؤدي إلى 
استمرارها!؟". 

1160 طاابة رك ار« أمء1ا/امصمسطاظ “إن سمالا امطملت 4 ماكذ8ا نه ععاتعم«لاط ,كتنات معطم‎ )1١( 


معنملا :26 ,لماوسمتطموللا) اأأعرق5 .2 دعصذل لمة القطصولة .0 دولخ ,اعوط معدطعد8 نز كده لاط ملم 
(1993 ,وععرط ععوعظ ]و عاناأتادها دعاماك 


(12) عمبره/لا .ةا نمز «روعلائلوط عتمطاعي لمة ومتاعوط عتسمممعء8 :ولإوعكل» ,مممهوبلكظ! أمعل 
كدرزوة«0 786 «انءنععواصعاط مجه موس :1160 .كله ,معم رلا ممصنمظ لضه بمموحنفا5 وععمم! عع أتادلز 
.كاه 2 ,ؤعت0نةك5 امعصممماءء2 ها كعاع5 عكيه1ا طاعطمعتلتا مععن0) ,كماع عع مط «مارهالمم سيط زه 
أعءةنجوددمءظ مأطه«ءارابالا ننه كواولى لم176 :2 .أولا ,(2000 ,جدعع8 بأو اونا 0100 :عأرملا سعلة رلرول<0) 

.248 .م ركع ادلم و«راورماءنك 2 جز كماع نع عوط «ماعها ةم لالط 

(13) المصدر نفسه.ء ص 248. 

(14) لعبمعىعظ! بوعتلوط) «وللا اثلاتت ما ععصوى ر0 لمة لعع0» بعالاعه1] ععلامم لصة ععتللك ابوط 

.(1999 ععطتوع نول ,1000 ,نمام نامدا باأمد8ظ لأءما ,2355 برعروط عنن 1801 


(15) المصدر نفسه. 
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صحيح أن نظرية «الطمع والسعي وراء الغنيمة» وثيقة الصلة في نواح 
عدّة» إلا أنها لا تساعد كثيرًا في تفسير الحروب الأهلية والنزاعات في القرثٌ 
الأفريقي الكبير؛ فحرب استقلال إريترياء على سبيل المثال» لا يمكن أن يكون 
دافعها الطمع والموارد, لأن إريتريا خلال كفاحها المسلح لم يكد يكون لديها 
أي موارد معروفة» كي تسعى جبهة تحرير ذلك البلد لتسيطر عليهاء بل كان 
الرأي السائد لدى المراقبين أن إريتريا المستقلة غير قابلة للحياة اقتصاديًا. 
وكذلك. لا يُمكن تفسير حروب أوغادين في إثيوبيا بالطمع. وثمّة مزاعم أن 
في أوغادين مخزونات نفطية بكميات غير معروفة. لكن ليس ثمّة أدلّة على 
أن الشروة النفطية كانت عاملا من عوامل اندلاع الحرب في أوائل ستينيات 
القرن العشرين. وقادت الحروب الأهلية فى الصومال مجموعاتٌ عديدة» منها 
الجبهة الديمقراطية لخلاص الصومال (8588)» والحركة الوطنية الصومالية 
(50080)» والمؤتمر الصومالي الموحد ©050)» ويصعب أن يكون الدافع وراء 
تلك الحروب الطمع والموارد. والأحرى أنها خيضت لإطاحة نظام سياد 
بري الذي اعتبروه نظامًا ظالمًا يحابي بعض العشائر على حساب سواها كي 
يُطيل أمد بقائه في السلطة. ومن الصعب أيضًا أن نعزو إعلان استقلال أرض 
الصومال عن بقية الصومال إلى أيّ ثروات أو موارد معروفة. وليس هناك أيضًا 
موارد معروفة يمكن أن تكون قد شكلت الدافع وراء ة تمرّد الشيفتا وحرويها 
في ستينيات القرن العشرين في الإقليم الشمالي الشرقي من كينيا. وبالمثل» 
فإنّه يصعب أن يكون هناك أي أساس متعلّق بالموارد غذّى أو دفع نزاعات 
العفر والعيسى المزمنة في جيبوتي. وندرة الموارد هي عامل في نزاع دارفورء 
لكن من الصعب أن ينطبق الطمع على الوضع هناك. وحتى في حالة جنوب 
السودان الغني بالنفط» كانت بداية النزاع قد سبقت اكتشاف النفط بنحو ربع 
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(16) ربما كانت الشروة النفطية دافعًا للحركة الشعبية لتحرير السودان كي تغيّر معارضتها 
القديمة لتطالب بالاستقلال بعد وفاة قائدها جون قرئق»؛ لكن الشروة النفطية لم تكن دافعًا للنزاع على 
الأقل قبل نحو عشرين سنة من اكتشاف النفط. 
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ونزاعات الهوية داخل الدولة في المنطقة؛ فنزاعات السودان» مثل تلك التي في 
جنوب السودان ودارفور وقبائل البجة في الشرق وجبال النوبة» هي نزاعات 
تخوضها جماعات مُهَمَشْة ومُفقرة. ويمكن أن نعزو إلى التهميش والفقر كثيرًا 
من مناطق النزاع في إثيوبياء مشل الحرب التي قادتها الجبهة الشعبية لتحرير 
تقراي ضد نظام منغستو هيلامريام ونزاعات العفر وأوغادين» فضلا عن نزاعات 
غامبيلا. حتى نزاع أورومو الذي قادته جبهة تحرير أورومو”''» يمكن أن نعزوه 
إلى الحرمان» مع أنه في هذه الحالة حرمان من الوصول إلى السلطة السياسية 
والثقافية أكثر ممّا هو حرمان من النفاذ إلى الفرص الاقتصادية. أمَا حركات 
تمرّد العفر ضد الحكومة التي تسيطر عليها قبائل العيسى في جيبوتي» وحركات 
التمرّد في غرب كينيا وشرقهاء والنزاعات في شمال أوغندا وغربهاء فهي كلها 


لاه 


تعبيرات عن مظالم جماعات هوية مهمّشة ومفقرّة. 


بيد أن نظرية الحرمان النسبي/ الظلم لا تفسّر جيدًا بعض الحروب الأهلية 
والنزاعات الأخرى في المنطقة. فعلى سبيل المثالء» لا يمكن تفسير حرب 
استقلال إريتريا وحروب أوغادين» والنزاعات في الإقليم الشمالي الشرقي من 
كينياء ونزاعات العفر في جيبوتي وإثيوبيا وإريتريا بالحرمان النسبي وحده. 
أن الحرمان النسبى يؤدي دورًا مهما في معظمها؛ فهذه النزاعات هي إلى حد 
عبد تجديات تواجهها هويات مغئئة لدئ اندماجها فى دولة .لا تريد أن تكون 
جزءً! منها. وهذا ما يجعل هذه التزاعات» في المقام الأول» حركات تمرد تقوم 
بها هويات تجد نفسها ضمن الدولة الخطأ إِمَا بسبب تقسيم الدولة الاستعمارية 
الهويات الإثنية على دول عدة» وإمًا بسبب ضْمٌ الدولة ما بعد الاستعمارية 
كيانات معيّنة كان قد اقتطعها الاستعمار» كما فى حالة إريتريا. وبعبارة أخرى» 
تفسّر نظرية الحرمان النسبي/ الظلم النزاعات التي تنشب بسبب التفاوت 
الاقتصادي والاجتماعيء لكنها لا تفسر تمامًا تلك النزاعات التي تتحذى 
ترتيبات سياسية قائمة؛ بما في ذلك إدماجها في دول معينة. 


(17) جبهة تحرير أورومو هي منظمة أنشأها القوميون في أوروميا ليروّجوا لحق تقرير المصير 
لشعب أورومو في وجه الحكم الحيشي الاستعماري (التحرير). 
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ذاه ربما يوفر تضافر نظرية الحرمان النسبي/ الظلم والإدماج القسري 
لجماعات هوية خضعت للتقسيم في دول لا تريد أن تكون جزءًا منهاء تفسيرًا 
كاملا للحروب الأهلية في القرن الأفريقي. إِلّا أن في الإمكان معالجة تلك 
الحروب التي يشعلها الحرمان في معظم الحالات بإدارة أفضل للتنوّع تتصدّى 
للتهميش وللفقر. أمَا تلك النزاعات التي تُخاض ضد الإدماج القسريء فيُرجح 
أن يتطلب حلها أكثر من معالجة التهميش. 


ثانيًا: لماذا أخفقت دولة ما بعد الاستعمار في البناء الوطني؟ 


يتّسم كثير من العوامل التي عقّدت عملية البناء الوطني في القرن الأفريقي 
بجذور ما قبل استعمارية واستعمارية راسخة. وهناك عدد من الترتيبات 
الاجتماعية الاقتصادية وعلاقات القوة بين الهويات خلّفتها الإمبراطوريات 
التي سبقت الاستعمار ولم تغيّرها الدولة الاستعمارية لتظلٌ مصادر مهمة للنزاع 
في عهد ما بعد الاستعمار. ومن بين الإمبراطوريات البارزة في المنطقة قبل 
الاستعمار كانت الإمبراطورية الحبشتّة 2 والدولة المهدية”2 في السودان. 
وقد خلفتا كلتاهما آثارًا لا تزال نساهم في نزاعات المنطقة. فالإمبراطورية 
الحبشية خلفت وراءها تباينات عميقة في حقوق المواطنة داخل البلد. وتعرّرض 
السكان فى الأجزاء الجنوبية التى دقعت بالبلد إلى غارات الرقيق2©؛ وإلى 
أعمال للقت وخضعوا في كثير من الحالات لعمليات واسعة من الاستيلاء 
على الأرض في أثناء إدماجهم في الإمبراطورية الجديدة في أواخحر القرن 


(18) الحبشة من أقدم الدول في العالم» وكانت لها حضارة ملكية منذ القرن العاشر قبل الميلاد» 
ووجد العلماء أنها أقدم حضارة (التحرير). 

(19) هي الدولة التي أسّسها المدعو محمد المهدي بن عبد الله بن قحل (1843 - 1885): 
وهو زعيم سوداني وشخصية دينية» أعلن نفسه المهدي المنتظرء وادّعى التكليف الإلهي بنشر العدل 
ورفع الظلم. ثار على الحكومة المصرية في السودان وأنهى حكمها في السودان وقتل حاكمها العام 
غوردون باشا. تبعه كثير من أهل السودان وستاهم الأنصار. توفي بعد استيلائه على الخرطوم بأشهر 
قليلة» وانتهت دولته بالغزو الإنكليزي - المصري للسودان ومقتل خليفتها التعايشي (التحرير). 

(20) غارات تُشْن عمدًا لاجتلاب الرقيق (التحرير). 
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التاسع عشرء وفي أعقاب ذلك. وتحوّل أولئك الذين فقدوا أرضهم إلى 
أجراء”2» يفلحون الأرض التي لم تُعد لهم لمصلحة الملاك الشمالبيه 4020 
كما أقامت الإمبراطورية تراتبية للثقافات احتلّت فيها الثقافات غير الحبشية في 
الأراضي التي جرى إدماجها حديثًا موقعًا خاضعًا. وعمل الإصلاح الزراعي 
في عام 1975 على قَلْبِ بعض ميراث الإمبراطورية» مثل فقدان الأرض نتيجة 
الاستيلاء عليها. وجرى إرساء نظام فدراليى بحسب دستور عام 1994 خفف 
التفاوتات الثقافية. لكن التباين في الوصول إلى السلطة السياسية والاقتصادية 
بقي مصدرًا مهمًا للنزاع» الأمر الذي يبيّنه نشاط جبهة تحرير أورومو والجبهة 
الوطنية لتحرير أوغادين. وبطريقة مماثلة» خلفت الدولة المهدية فى السودان» 
التني أعلنت هوية عربية ودعمتها جماعات غارات الرقيق» وراءها ندوبًا في 
العلاقات بين الهويات» وخصوصا بين جماعات الهوية الشمالية والجنوبية. 
وأدّت العلاقات غير المتكافئة بين الجماعتيْن في شطري البلاد إلى تفكك 
البلد. 


- ميراث الاستعمار 

ترك النظام الاستعماري عددًا من الترتيبات الاجتماعية الاقتصادية التي لا 
تزال تثير نزاعات في المنطقة. ويكمن أحد هذه الترتييات الواضحة في توزيع 
ا وي 
ا او ا ل ور ل جف 
عن ذلك من تشظى الجماعات الإثنية» يبدوان غير متناسبيّن إلى أبعد الحدود 
في أفريقياء بسبب أن الاستعمار أنشأ معظم الدول فيها. وغالبًا ما نجم عن تورّع 


(21) أدّت الإمبراطورية الحبشية دورًا مزدوجما في تجارة الرقيقء إذ إنها قلصت تجارة العبيد 
التي كانت تقوم بها ممالك أوروموء التي غزتها في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشرء مفرجةٌ عن 
ضحايا تلك الممالك فى الأجزاء الجنوبية من البلاد» غير أنها فى الوقت ذاتهء انخرطت هي نفسها فى 
تجارة الرقيق : : ١‏ ْ 

(220) عانولا تدطهطم كتلله) 1800-1935 ,داممنطاط ره بررماعتقآ عأت«وممعظ باصتاطلمدط تمقاعتظآ 

.(1968 ,ووععط بواتومء طاولا [ عتممدلاء5 
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الجماعات الإثنية وتقسيمها ما يتجاوز تفكيك الروابط الاجتماعية والثقافية 
ليشمل العمليات الاقتصادية» عبر إعاقة حركة الجماعات التى تعتمد فى بقائها 
على نظم بيئية إقليمية؛ كما يلاحظ سماتار”©. صحيح أن التفتيت الذي طاول 
الشعب الصومالي وأدّى إلى ثلاث حروب كبرى بين إثيوبيا والصومال؛ يبقى 
المشكلة الأبرزء إلا أن كثيرًا من الجماعات الإثنية المفتّتة واجهت مشكلات 
مع دولها*©. ويتسبّب تشظي الجماعات الإثنية بمشكلات المواطنة والهوية» 
ويؤدي في كثير من الحالات إلى تهميش هذه الجماعات. ويبدو أن جماعات 
الهوية الموزّعة تستجيب لمأزقها استجابات مختلفة؛ ففى بعض الحالات كان 
ثمّة تنام للقومية الإثنية» ترافقها مطامح انفصالية. وفي حالات أخرى كان ثقة 
كفاح من أجل حقوق مواطنة منصفة وفرص اقتصادية متساوية. أمَا في حالات 
ثالثة» فلم يكن ثمّة استجابة تُذّكّر. ولا بدٌ من مزيد من البحث لتفسير مثل هذا 
التنوّع في الاستجابة. 

تشكل التنمية غير المتكافئة بين المناطق والجماعات الإثنية داخل البلد 
إرثًا من الاستغمار: وبما أن غاية الاستعمار الرئيسة ترمي إلى استخراج موارد 
المستعمرات» وباتت المناطق الغنية بالموارد المعدنية والمناطق التي تنعم 
بأراض خصبة ويسهل الوصول إليهاء هدفا للاستثمارات» فإننا نجد أن المناطق 
التي نكم عليها بأنّها غير مربحة قد ممصت عمومًا. وعلى سبيل المثال» كانت 
مناطق وغندا في جنوب أوغندا متميزة بالنسبة إلى بقية البلاد”©. وفي كينيا 
أيضًا اعتبر البريطانيون وسط كينيا ووادي الصدع مناطق مربحة» في حين هشوا 
المناطق الغربية والشمالية الشرقية التي اعتبروها غير مربحة وشاقة (تقرير الآلية 
الأفريقية لاستعراض الأقران ((القاصم) خنووء وأباعظ2 ءعه2 موعتق) كينياء أيار/ 


(23) ف بمعاكهمُ )ه مرول] عط هذ ععمع8 قمة أءتالهمء» بملقطعول! مودلا لمة عمامكهد5 اتددذا تلطة 
أن طعاممك1] :أممينول؟) ببونوء!! لم10 معطا مز معوعط كزه عمنااأبن © ور اعع0 :1 نهذ «بطاعومعوعم لهدمزوء 
26-5 .م ,(2006 ,ه1لم [ه ورن!] لله أفوظ ,ع01512 امدماوعظ8 ,امتأملسصيمم] 


و 
)224 ليبس الأمر هنا أن التفنتت الرثني بحدّ ذاته شرط كاف لنشوب النزاع» بل إن التفعت غالبًا ما 
يعرّض الجماعات إلى التهميشء الذي يدفعهم بدوره إلى المقاومة. 
(25) اتهاملاه"1 هلمم سه!) ى أمذامط ولرمونا جا «ماعه7 ملمون8 776 بوبدطتادلة وممطلكة معروط 
(2008 ,معطو تاطنظ 
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مايو*2©. وكان جنوب السودان وشمال أوغندا من بين المناطق الأخرى في 
المنطقة التي همّشتها الدولة الاستعمارية نسبيًا(”». ولا تزال هذه المناطق التي 
همّشها الاستعمار مهمّشة كلهاء وغدت مراكز للنزاع. 

يشكل تشظى الأنظمة الاقتصادية ومؤسسات الحوكمة إرئًا حاسمًا آخر 
من الاستعمار؛ إذ أدخلت الدولة الاستعمارية أنظمة اقتصادية ومؤسسات 
جديدة أقصت الأنظمة المحلية القائمة باتجاه الأطراف. ولا تزال دول القرن 
الأفريقي» مثل معظم البلدان الأفريقية الأخرىء تتَّسم بالأنظمة الاقتصادية 
والمؤسسات المفتتة. فالروابط بين القطاعين الاقتصاديين الفلاحي والرعوي 
الكفافيّيين وقطاعات الدولة والقطاع الحديث هي روابط واهية إلى أبعد 
الحدود. كما أن الأنظمة المؤسسية التي تستجيب للأنظمة الاقتصادية المختلفة 
هي أيضًا تتضارب في ما بينها؛ إذ لا تنسجم حقوق ملكية الأرض القائمة على 
العرف وآليات تخصيص الموارد؛ إضافة إلى أنظمة الأحكام القضائية وحل 
النزاعات في المجالين التقليدي والحديث بعضها مع بعضء فهي تجسشد 
فضاءات اقتصادية وسياسية وثقافية مختلفة. ويعرّض مثل هذا التفتت شرائح 
السكان المتمشكين بالأنظمة الاقتصادية والمؤسسية التقليدية إلى التهميش 
الاقتصادي والسياسيء كما تبتّنه معدّلات الفقر الشديد ونقص فرص النفاذ 
إلى الخدمات العامة بالنسبة إلى المجتمعات الفلاحية والرعوية. وتبقى كيفية 
عمل أنظمة الحكومة وتخصيص الموارد فى ظلّ هكذا فضاءات اقتصادية 
اجتماعية مسألة حاسمة» نادرًا ما تناولتها الأدبيات الموجودة. كما أن حكومات 
المنطقة لم تُئِدِ سوى القليل من المؤشّرات على أنّها التقطت تمامًا ما يفرضه 
تفتّت الفضاءات الاجتماعية الاقتصادية على الحكومات من قيود. وهي عمومًا 
تواصل تجاهلها قوانين حقوق الملكية وآليات تخصيص الموارد وأنظمة حل 


)226 ««كاء لهت ها لمسمعولعه8» ,أمعمامتا لمه ععءاطععه8 ,مسنم جاخ 
(27) ثمة حجج ششسائعة على نطاق واسع مفادها أن النزاعات الإثنية تتستب فيها أساسًا نخبة 
مقاولة تحشد الجماعات الإثنية من أجل مصالحها السياسية الخاصة. لكن هذه الحجج تنزع إلى 
المغالاة؛ ففي كثير من الحالات تتمرد الجماعات الإثنية ضد الدولة لأنها تواجه التهميش. وفي مثل هذه 
الحالات لا يمكن عزو النزاع ببساطة إلى المقاولين السياسيين. 
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النزاعات في النظام التقليدي» إذ تكون الأغلبية الساحقة من السكان محكومة» 
في معظم الأحيان» بالمؤسسات التقليدية**. وبما أن البناء الوطني ينطوي على 
إقامة مجتمع المواطنين في ظل مؤسسات مشتركة؛ فإن التشظي المؤسسي لا 
بد أن يقوّض البناء الوطني. 


من الواضح أن دولة ما بعد الاستعمار في القرن الأفريقي» شأنها شأن 
الدول في بقية القارة» لم تغيّر ميراث الاستعمار الذي لا يزال يقوّض عملية 
البناء الوطني. وسوف أحاول في هذا المبحث من الدراسة أن أقدّم تفسيرًا 
موجرًا لهذا الإخفاق الخطر الذي مُنيت به دولة ما بعد الاستعمار. ويرتبط 
أحد تفسيرات ذلك بسيطرة قلة من الزعماء وغيرهم من موظفي الدولة على 
نظام سياسي يخدمون فيه أنفسهم. ويتطلب تغيير ميراث الاستعمار» بما في 
ذلك مشكلات التنمية غير المتكافئة والتفتت المؤسسيء حوكمة ديمقراطية 
ولامركزية. لكن الأنظمة السياسية التي تحكم سكان المنطقة يتسلّط عليها في 
الأساس زعماء مسيطرونء ولا تقوم عبر حوار بين ممثلي الهويات المختلفة 
في بلدان المنطقة. ومثل هؤلاء الزعماء الذين يخدمون أنفسهم غالبًا ما 
يتمكنون من إخضاع مصالح اجتماعية واسعة لمصالحهم الخاصة. بما في 
ذلك احتكار السلطة السياسية. وخلال العقد ونصف العقد الماضيين» تبنت 
النخبة السياسية بشكل ضئيل بعض مؤسسات الديمقراطية الليبرالية بسماحها 
لأحزاب المعارضة بالعمل وإجراء انتخابات. وتجري بلدان المنطقة باستثناء 
إريتريا والصومال انتخابات منتظمة. وباستثناء كينيا لم تؤدٌّ الانتخابات إلى تغيير 
الزعماء أو الحكومات. إلا أن أولئك الزعماء باتوا متحكمين في هذه التدابير» 
إذلم تعد تتهدّد موقعهم في السلطة. ومضى على أربعة زعماء حاليين في 
السلطة في أربعة من بلدان المنطقة ما يقارب العقدين. ففي أوغندا مضى على 


(28) تبيّن دراسة تناولت أربعة بلدان أن الأغلبية الساحقة من النزاعات في المناطق الريفية تُحلّ 
عبر مؤسسات حل النزاعات التقليدية. ويشير مسح غطى المناطق الريفية وتلك المحيطة بالمدن إلى أن 
نسبة النزاعات التي تعالجها المؤسسات التقليدية تبلغ 71.2 في المئة في جنئوب أفريقياء و65 في المئة 
في كينياء و 59.2 في المئة في أرض الصومال. و 78.7 في المئة في إثيوبيا. 
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النظام 24 عامّاء وفي السودان 21 عامّاء وفي إثيوبيا وإريتريا 0 عامًا. وأدّى 
تصلّب النظام وعناده في الصومال إلى انهيار الدولة بصورة كاملة. وعلاوة 
على ذلك. لا تكاد الانتخابات ت تمثّل فئات السَكان التي تعيش في ظل أنماط 
الإنتاج والأنظمة المؤسسية التقليدية. ويشارك سكان الريف في الانتخابات» 
بالطبع» » لكن ليس هناك سوى القليل ممّا يشير إلى أن مجموعة المرشحين ين التي 
يختارونها تمل مصالحهم. أو حتّى أن أهل الريف يصوّتون للمرشحين على 
أساس مصالحهم. 

غالبًا ما تغدو الأنظمة المستبدّة التي تخدم ذاتها أنظمة إثنوقراطية؛ كما 
يلاحظ*2) علي مزروعي*. وفي بعض الحالات. قد يعمل مثل هؤلاء الزعماء 
على استمرار حروب ونزاعات إثنية/ عشائرية حين يجدونها ضرورية لدوام 
اعتلائهم السلطة. وسياد بري في الصومال هو أحد الزعماء الذين لجأوا إلى 
السياسات العشائرية لتوفير الشرعية لحكمه الباهت. وفي خلال تراجع حكم 
منغستو هيلامريام» حاول هذا الأخير أيضًا تصوير التمرد في إريتريا وتقراي 
على أنه تحاف إتدي بنية ]لخاه في الصلطة. ومن الصعب أن نتوقع من دول 
يقودها مثل هؤلاء أن د يتم الاجتماعية الاقتصادية القائمة. 


بغياب فهم طبيعة المشكلات التي تعانيها الأنظمة الاجتماعية الاقتصادية 
على المستويين المنهعجي والبنيويء. وغياب تصوّر الترتيبات البديلة. ولم 
تشهد المنطقة بروز زعماء يتجرّأون على الأنظمة التي ورثوها أو استوردوهاء 
ويحاولون تطوير ترتيبات سياسية تعكس الوقائع الاجتماعية الاقتصادية 
لدى شعوبهم؛ إذ تكتفي القيادة بتعزيز النظام وطبيعة الدولة القائميّن وبتأمين 
استمراريتهماء بدلا من تغييرهما. وبذلك يبقى ميراث الإمبراطوريات ما قبل 


(29) ,تومممسلاط ورواثائاط ه إن تاعلط 11 :مف مهنا هذ اع اكارائا فته نامك ,تحعدلة .لح تاذ 
.(1975 ,دهماامء ألطسط مم5 :اتلد ,كلائلة براتعتك8) 5 .ا ببإاءاع50 لهة كععره! لعدسمى مه كدعلمع5 ع 


(30) علي الأمين مزروعي (ولد ني 3 في ممباسا في كينيا)» مفكر أفريقي مسلم يُعَدَ 
من أكبر مفكري القارة الأفريقية» وله مريدوه العديدون في جميع الدول الأفريقية تقرياء وفي أوروبا 
والولايات المتحدة التي يدرس فيها الآن (التحرير). 
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الاستعمار والدول الاستعمارية سليمّاء لم يكد يُْمَسّ. ولم ثَرَ الجماعات الإثنية 
المفتّتة في المنطقة من الترتيبات ما يمكن أن يساعد في رفع العبء عن كاهلها. 
ولا تزال هذه الجماعات التي كانت ضحية التنمية غير المتكافئة والتهميش» 
تنوء بثقل مصابها. ومن الأمثلة الأبرز على ذلك شرق إثيوبيا وجنوبها الشرقي» 
وجنوب السودان وغربه وشمال أوغندا وغرب كينيا وشمالها الشرقى. كما 
تواصل دولة ما يعد الاستعمار العمل على أساس المؤسسات المستوردة» 
على الرغم من محدودية مثل هذه الأنظمة. كما تغفل الدولة المؤسسات التي 
يتمسّك بها معظم السكان. متجاهلةً تمامًا حقيقة حقيقنة آنه تفتد ف بدولة :ا تعد 
الاستعمار أن تكون عامل تحرير لمواطنيها لا جهارًا لقمعهم. ولذلك, لم يكن 
الجهد المبذول لتغيير أنماط الإنتاج التقليدية» ولإرساء انسجام بين أنماط 
الإنتاج المفككة. جهدًا كافيًا على الإطلاق. 


الثًا: مفاعيل مشكلات البناء الوطني المتواصلة 

بصرف النظر عن أسباب الإخفاق الذي مُنِيَت به دولة ما بعد الاستعمار» 
كانت للأزمة المتواصلة التي عاناها ابكاه الوط ونا اقترن بها من حروب 
أهلية ونزاعات آثار حاسمة في المنطقة برمّتها. ومن بين هذه الآثار: 

- زعزعة الدولة: ففي أوضاع أزمة البناء الوطني» حيث تعاني مختلف 
جماعات الهوية مظالمها التي تتسبّب بها الدولة» تكون علاقات الدولة 
بالمجتمع بائسة» في حين أن شرعية الدولة متدّية. وفي مثل هذه الأحوال 
تتزعزع الدولة وتصبح هشّة إلى أبعد الحدود. 

- النزاعات الإقليمية: تنتتشر عادة الأزمة المزمنة للبناء الوطني أو ما 
ينجم عنها من نزاعات في البلدان المجاورة؛ وتثير نزاعات إقليمية وعدم 
استقرار. كما تنزع الحروب الأهلية» بسبب علاقات الهوية عبر الحدود وبسبب 
التنافس بين الأنظمة: إلى استدعاء التدخّل الأجنبي. أمَا تدتحل بعض بلدان 
المنطقة الواحد في نزاعات الآخره فأمة منتظم؛ فالسودان دعم حركات التحرر 
الإريترية والجبهة الشعبية لتحرير إريترياء وجبهة تحرير إريترياء ودَّعَمَ أيضًا 
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الجبهة الشعبيةَ لتحرير تقراي ضد نظام منغستو هيلامريام في إثيوبيا. في حين 
دعمت إثيوبيا بدورها الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد الأنظمة السودانية 
المتعاقبة. ودعمت أوغندا الحركة الشعبية لتحرير السودان فبادلها السودان 
بالمثل عندما دعم جيش الرب للمقاومة (ه8])© ومجموعات متمرّدة أخرى. 
ودعم السودان الجهاد الإسلامي الإريتري في عامي 3 و 1994. وبادلته 
إريتريا بالمثل بدعمها المجموعات السودانية المعارضة مثل التحالف الوطني 
الديمقراطي2©. ويُقال إن إريتريا تدعم حاليًا الجماعات الإثيوبية المتمرّدة ضدٌ 
النظام الل ثيوبي» في حين يردٌ النظام الوثيوبي بدعم بعض جماعات المعارضة 
الإريترية» بما في ذلك التحالف الديمقراطي الإريتري وجماعات أخرى أصغرء 
مثل المنظمة الديمقراطية لعفر البحر الأحمر (85480). 

- النزاعات بين الجماعات: تميل الحروب الأهلية والنزاعات القائمة 
على الهوية داخل الدولة إلى الانتشار» متحولة إلى نزاعات بين الإثنيات» ويعود 
الك رمه الى أو الول ول طاو اي دا ا و لي 
إضافة إلى كرنها اليا نبا كبا فى مع يجحا ات 01د يي . وبغض النظر عن 
الأسباب. فإن ثمّة خطرًا من أن يؤدّي ذلك إلى نزاعات خطرة بين الإثنيات» 
بل قد يتستب بالإبادة في بعض الأحيان. والعنف الذي اندلع في كينيا بعد 
الانتخابات كان بمنزلة تحذير. 

- التدحل الخارجي: إن القرن الأفريقي منطقة استراتيجية» وهي محل 
تنافس جيو - سياسي عالمي» إذ تتصارع قوى مختلفة لإدخال هذه المنطقة 
في مجال نفوذها. وتوفر النزاعات الداخلية القائمة على الهوية للقوى الأجنبية 
فرصة سانحة للتدخل دعمًا لهذا الطرف أو ذاك» بهدف التحكم في قيمتها 
الاستراتيجية. وعلى سبيل المثال» حوّلت الحرب الأهلية الصومالية جيبوتي 
إلى مركز تجمّع للقوات العسكرية الأجنبية. 


(31) جيش الرب للمقاومة جماعة متمرّدة ثانوية أسست في عام 1987: ونشسطت على أطراف 
أو غندا (التحرير). 
(32) لنمطعنه نمز «رءجاعمومع5 لمعمماولة؟ هل كممتاماع1 عتعصعلناك-موععاتمع» ,وعوطلكا صنو 


:0م آ) بوناوط ببواعمها به ءاه أعدماوء8 كلا عالأفن«ماكء لملا :عووالوأء!! أددعاحة 5 وووااط .لك ,لتعا 
.(2009 ,عونه1] تممطافطت 
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- الأز مة الاقتصادية المتواصلة والفقر: تعوّق أزمة البناء الوطني 

والنزاعات المتواصلة تنمية المنطقة اقتصاديًا. رالقرة امقيس الل سالاد 
العالم» وهو أيضًا منطقة تعاني نقصًا غذائيًا مزمئًا ومجاعات مدمّرة تكرّرة. كما 
أنه غارق في قَدْر من التدهور البيئي يُنْذْر بالخطر. 211116 
مهمة عسيرة» في حين لا تدرك أزمة البناء الوطني والنزاعات المقترنة بها 
للمنطقة سوى فرصة ضئيلة للتغلّب على هذه التحديات الصعبة. 

- استحالة بناء الحكومة الديمقراطية: سبقت الإشارة إلى أن تغيير البنى 
الاقتصادية الاجتماعية المثيرة للنزاع يتطلب نظام حوكمة ديمقراطيًا يتبح حل 
النزاعات عبر الحوار بين جماعات الهوية المختلفة. وعلى الأرجح ألا يقوم 
مثل هذا النظام الديمقراطي في ظل النزاعات. هكذا تبدو بلدان المنطقة أسيرة 
حلقة مفرغة؛ إذ إنها تحتاج إلى الأنظمة الديمقراطية للتغلب على أزمة 0 
الوطني والنزاعات المقترنة بها. والمؤسف. أن الأزمات والنزاعات تجعل من 
الصعب تحقيق التحول الديمقراطي. ولعلّه يمكن كسر هذه الحلقة بواسطة قادة 
ينعمون بنَظَرِ ثاقب» وهؤلاء هم من تفتقر إليهم المنطقة بأشد ما يكون. 


المراجع 
200 


011/111 :از درة071 معط أوءةاتأوط 17:6 .(.كلع) مممسعطة ععلدة 0ه تعمق]1 رعمنامع لاج 
200 ,512655 [أطاناظ ععصمع نآ عصويهآ :.ه00) بتعلاده8 .عع بونواء2) به ومع7© وترمنج8 


014 مأكك :ا درا زترء 1/100 جر اكه 0) ©1[1 :ععلهاك مكل( 010 كوذاءأع50 010 .1110:0© رجمعءن 
[1963] بصفالتدعهلخسء 1 1اه© نصملهمآ زعمعمع1ت ]0 ووعوط عه" بلهملا بجعل] .معنا 


001/1 أهء ا أاممه«طاط زه مت:1لآ أهطمان 4 عأكذاا اه كه ذاةبهدلة أرعطه؟ 160 مس0 


مأ ع5 .16 5ع3مقل لصة للقطكمدك/! .0 ضدهك38 مدآ مسدطعد8 نزط كدمتاداط و20 انلا 
1993 رؤوع؟8 ععوع2 01 عانأ)ككر] 518065 لعأتصنا :1000 رمع لتكلا 


414 


1 02016710716 0 يزيت ورلا سه ماودو .(.كلء) نزه!! .8 مداعة© لصة .834 طوأة5 ,تتددكة11 
ععصاعط :ل متلضعأعصف] تموع 5 جاتو حلونا لأعهده0 بهعهطا! ,“بعومءض! ادعلا 4 :مولا 
.2009 ب,بموعطانا لصنظ كتلوات 


بده أ أو لصاه؟ أزة8 طء تمصا 1آ تتطمعتة 11 . ,رمتو 18 12/4 عر جرذ معو ع زه عمد اأنن) ه ««و/اك 01:6 01[ 
.06 ,13خ كه وروآط لقة أكدظ رع015 لمدمنوء ]1 


.ل 11/1100 مورما اقالطا وزو ع لهال :171 ند معنا درا تر تكتاعا لدت 5رء01أ50 .ذ زاخ ,أنصعة1/ا 
وع501 لعصصسف ده كعتء5 مع53) ,1975 ركدهنأوء 1أطبط ععو5 :تلن رؤلات لإلتعبعه 
/١ 5(‏ بلجءزع50 300 


تك نكا بععأالاوط مومونا جد «ماعه1 م0اتمولا8 7716 .ةكقالب/ة دعمقطط رونططتاناة 
.2008 رول طاوتاطبا ستهاهتاه"1 


111 ك1 اعزا/ل«م) وده وتتتصط18! برأسبهظ .(.قلع) الأعتوطء5 عمسفكنة له أن ,18/1208 
.2002 عهآ رووععط هع5 لع :713 رع1! ألاعمدعجبجها .وء را ره «ر0لط ©1177 1 


0110 جع ع2 7 .(.كلء) سعدحزق/ا مصستقظ لمة ةنوما وععمورظ رعمروللا .8 رتععااولط 
ارملا بجع 71 :010:0 .015+ 2 ,موا دهده و5 رمأسه اام ه ميل كه كردتو ز 0 111 :انر زوع اوكا 
(65 د50 سعمومهاء اع 2 متوعنيع كع دنا0 11 طاءط قناع معع ).2000 ,ووع »5 نوازورع للم 021010 
جل كماع و1771 ما«ماتم مط تكوتورمت«معط وأطمء سايلا تنه ععاوا5ى ه76 :2 .املا 
ع رأوماءنء12 


عاندا؟ تقطوطة دتللهة .1800-1935 ,وتصماطاظ تزه موماوقع ءأومبوءط .لتقطعت] بأسنللاموط 
.68 رووءءط بضأومع تاملا 1[ عأومولاء5 


ءاهنا أودمنعء 1 كلذ جل د«ماكء لجلا «كصوةلماء!! أودمواحط ذوع نمك .(.لعء) لتقطعن]1 ,لأع] 
2009 رعكنا10] تمقط تهات :«ه0هم.آ .ناموط ببوزعره 1 :زه 
كأوء :رع 


رد سقط عوط 7/116 مو كم 01 ممنادعنا0) عط لصة عععط-عل8 مزوه5» .1 ارعط0]] ,لإوون 
.60 بمقتصماء ,1 .0ه ,62 .آ0+ ت(قعقت5 بجع [8) اعزعوماممم 4:17 ورم 477161 


مرا «ص أوتصضيمل «كعنا ك1 أمتعوى «لاتتصعل1 .0 وععأمط0) ع1 » .أمماكده-دزمعنآ رمتعدالز 
.5 ,1 .مط ,1 .أب :عم ابن نجه «وألهل! ,ععو غ1 [0 «زولتاى 


00 ,3 .0ظ ,28 .أ0+ نعم اننا إدء تومماعنع 12 و0 


:عبااعة8 جره استداوس1 2ه ممأسعتستصده© لهمه تأقسعام] عطا له لرممع] عط1» ,16أ8ه]8 بأعالمغنا © 
عع طتمعارء 5 -لإأنال ,4 .0ه ,7 .آهب :سوادع][ كنوع[ م2 «علأعممع0) 01 ملاوع 0 116 
.2006 


عه روماماءه5 لوعناتاه عط1 تعنقاة ومتندلط! عط لصة والامعل1 عتأمطاظ» .صطول عا 
من ,عع هزه مرونةا3 عدا «رم أعتصلامل :عه ةاةاجع ك1 أولعمك «.وعنعاع50 أوتدم انا أساة 
.5 ,1 .0ه ,1 .امب :عسوالن 0ه 
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120010101060115 


أالطدامع ]1 عط كه رممع18 وعزبع1 لابه 0» .(التططم) مسوتمقطععا/! وزع 1 عوط موو تام 
.2006 /إقل/! رلمةىل841 ,طم عط 06 امعمصبعم2 عمنلءم/8ا) «.وتومعع1 )0 


7000 .0 055م16) «رقل2ه83[] 01 ع الداع ]1 عط 1ه ختمرع]] بجعابع!] بواصداو2» سد 
.(2009 كته امول 


لس عةثلا [أعان كه 'رتسمهمءظ أوعناتاوط عط ععلطءمعنال؟ معاته1] نمه معممعا ,عممعالو8 
51م علحناء نماممه0 105 ععامع 0 للءممعدعهر لمطودهء8) «رده سم كمه اعتقووه 
(2005 أتكمة ,حسام طتاءه51 ,امعجوععة مدا3 


) «لمه8 عاعوا8 عطا وصتاوء؟ :هقلداك5 مذ أءتقمه© 6ه وودنوع» .وام ,مقططم) 
(2005 لتقناقتةل ركآلآ ,01010 ,121 .مه برعمدط وسءاءه'8 عدبدوآ] للأعطدج ناي 


لإءلأوط) «عقالا األاان هأ ععمهاعار0 لمق لعع02» و21 ععلهف لمه أنه" وعتلامء 
.(1999 مع طاصء 710 ,ا دما سصتطوه لا رعلمد8 210ه/1ا ,2355 بوعموط ماروا اعموء و26 


:515 لق ع1 عكدممدع 1 لمة وسمتصمو لا رامد أعنقدمع» .أعزطعط مدتطا0؟ لص معطي 1] بلألا 
/قكة جره ) شخ :10057ةدتمقع:0 لههمنعع 1 01 دمعمع +ناع872 8 عط وصتء سمط طم عم 10015 
5 0115155)) «811 لصة للخ /للف58هة ,طذن1 ,85601145 ,ناخ عطا 4ه نزنلنن5 
راقع ن) لأعمقعدع 1 قعاهاة 5أوأون ,49 .20 ,2 5عترعة برعو عمناره8آ عطوع© طأععوعوء 1 
.(2009 ,20023مآ رععرعاء5 لمعغزامط سه كع اسرمومءظ [زه اأممطء5 م0ل1رم1 
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الفصل الثالث عشر 


تأثير قيام دولة جنوب السودان 
في التوازن الاستراتيجي في القرن الأفريقي 


عدلان الحردلو 
مقدّمة 


ليس بين الدارسين اتفاق على تعريف منطقة القرن الأفريقي؛ هناك 
من ينظر إليها جغرافيًا ويبحصرها في دول أربع: إثيوبيا والصومال وإريتريا 
وجيبوتي» ومنهم من يوسّع رقعتّها فيضم إليها السودان وكينيا. أمَا بعض 
الأدبيات الأميركية» فتضيف إليها تنزانيا ورواندا وبوروندي تحت مسمى 
«القرن الأفريقى الكبير»”». ولعل ما يُفْسَر تعدد التعريفات هو أن للمنطقة 
دلالات سياسية تتعدى الجغرافيا التي تمتد مساحتها على ساحل المحيط 
الهندي وخليج عدن والبحر الأحمرء وتحتل مكانة عالمية مهمة لدى الدول 
الكبرى المتنافسة عليها لاعتبارات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية تتميز 
بها المنطقة التي تشمل مساحة واسعة من الأرض والبحار والممرات المائية؛ 


(1) محمد الزين النورء #التحولات السياسية في القرن الأفريقي وأثرها على الأمن القومي 
السوداني» 171 -2002.» (بحث غير منشور لنيل درجة بكالوريوس الشرف» جامعة الخرطوم. قسم 
العلوم السياسية» الخرطوم. 8 )»). ص 33. 
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وتُسيطر على باب المندبء وتُّمقّل المدخل الوحيد لأفريقيا من جهة الشرق. 


على الرغم من الجوار الأفريقي بين دول المنطقة وتداخل شعوبها 
والتفاعل التاريخي الحضاري بينهاء فإنها كلها تعاني توترات سياسية وأمنية 
وإثنية وقبلية غالبًا ما تكون سببًا في حدوث نزاعات حدودية. فهناك نزاعات 
إثيوبية - صومالية» وصومالية - كينية» وإثيوبية - إريترية» وسودانية - إثيوبية» 
وجيبوتية - صومالية» وإريترية - جيبوتية» وجيبوتية - إثيوبية» تتمحور كلها 
حول الحدود والإثنيات والقبائل والأرض. هذا إضافة إلى متغيّرات النظام 
الدولي والتدخل من جانب الدول الكبرى في الشؤون الإقليمية. وعلى الرغم 
من ذلكء ليس غريبًا أن نجد أنه في حالات بعينها تتحوّل النزاعات والتوترات 
إلى صداقة ومحفّزات لحسن العلاقات. لكنها لا تلبث أن تتحوّل إلى أداة 
ضاغطة قادرة على التهديد في لحظات العداوة. 


هذه الأوضاع تجعل منطقة القرن الأفريقي كلا مركّبًا ومعقّّدا من الأمن 
الإقليمي الذي تنعكس فيه عادة قضايا أي دولة على الكل؛ ذلك لأن النزاعات 
المختلفة تتشابك وتغذِّي بعضها بعضًاء وتنتج من مواقف معيّنة للسياسات 
الخارجية التي تؤدي إلى تفاقم النزاعات بينها». لذلك. نجد أن سياسات 
الجوار بينها تظل في تغيير دائم وتوازن هش. 

معلوم أن علاقات العرب في منطقة القرن الأفريقي تجري داخل شبكة 
نَم من العلاقات الدولية المختلفة العاملة في المنطقة والشرق الأوسطء وهي 

تعبّر عن مصالح متناقضة الأهداف مع الأهداف الغربية؛ إذ إن المنطقة هي مكان 
تنافس الدول الكبرى لأهميتها الاستراتيجية واعتبارات سياسية واقتصادية وأمنية 
وعسكرية» خصوصًا من جانب الولايات المتحدة وحلفائها الذين يهدفون إلى 
عزل الدول الأفروعربية عن المنطقة» وحرمانها من أي نفوذ أو مبادرة لحل 
الصراعات الجارية في الإقليم كما يحدث في الصومال اليوم؛ وكما حدث في 


22 0014 000110 كاءأإلارم) ‏ وال «وعاززا إن «ه11 [ا جز ععاللص مم0 اعمط ,لزامءعل نزاوه 
أقهملنقصيعاه] 05 عابتاعما لقبوه! تحملوما) #بمصع!! منرم معتجرا رن «سرملط 4 «أءموررنا عارموعولا وعموط 
.44 .م ,(2008 رسعتقااه 
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عو 
السودان خلال حربه مع جنوبه عندما أجهضت المبادرة المصرية - الليبية لحل 
النزاع هناك”©. ومن جهة أخرى يحدث ذلك فى شكل مقاومة التيار الإريتري 
العروبي المتمثّل في جبهة التحرير الإريترية» من جانب إثيوبيا والولايات 
المتحدة» والتمكين للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا ذات التوجه غير العربي. 


من هذه الخلفية» وإدراكًا للتغييرات السياسية المهمة التي حدثت في 
المنطقة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي؛ متمكّلة في تغبير النظام السياسي 
في إثيوبيا في أعقاب سقوط منغستو هيلامريام؛ واستقلال إريتريا وما تلاه من 
حرب بينها وبين إثيوبياء وانهيار دولة الصومالء وقيام دولة جنوب السودان» 
وما نتج من ذلك كله من تشكيل جديد لبعض دول المنطقة - انطلاقا من هذه 
الحوادث جميعًاء يهدف هذا البحث إلى استكشاف تأثيرات قيام دولة جنوب 
السودان في التوازن الاستراتيجي في منطقة القرن الأفريقي الأخرى ومآلاته 
على السودان نفسه» وعلى دول القرن الأفريقي؛ وما تعنيه هذه التطورات للأمة 
العربية وعلاقاتها بالقرن الأفريقي. 

تشمل الدراسة مباحث أربعة رئيسة» يطرح المبحث الأول السؤال: هل 
كان انفصال الجنوب حتميًا؟ وتحاول الدراسة الإجابة عنه من خلال ما ورد 
في اتفاق السلام الشامل» وما صاحب ظروف تطبيق بنوده وسلوك شريكي 
الحكم - المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودانء والتزامهما الوفاء 
لنص الاتفاق وروحه من عدمه؛ وهو ما دفع بنتيجة استفتاء الجنوبيين على 
الانفصال إلى نسبة تزيد على 98 في المئة. 


يناقش المبحث الثانى التحديات التى تُواجه دولة الشمال على مختلف 
الصعد الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنيق وتداعيات ذلك على مكوّناتها بعد 
قيام الدولة الجديدة. أمَا المبحث الثالث. فيتناول صَلبٍ القضية - أي - 
تأثيرات قيام دولة جنوب السودان في التوازن الاستراتيجي في القرن الأفريقي» 
(3) هي المبادرة التي أطلقتها مصر وليبيا لحل أزمة السودان ولم تتضمن حق تقرير المصير الذي 
وافقت عليه القوى السياسية» لذلك رُفضت. 
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وتأثيراته في السودان والأمن القومي العربي» سواء بتأثيرات المنطقة الذاتية» 
أو عبر العلاقات الإقليمية والدولية. ويختم المبحث الرابع والأخير البحث 
بما يجب على السودان فعله؛ في واقع استراتيجي جديد متصورء كي يحفاظ 
على وحدته وأمنه ودوره المرجدّ و تجاه خدمة العلاقات بين العرب ودول منطقة 
القرن الأفريقي لمصلحة الأمن القومي العربي. 

لمر عار مجه الا طاح ا ا 
وأفكار هو في الواقع أشبه بتحليل لسيناريوات محتملة تتعامل مع الحقائق كما 
يفعل التحليل الأكاديمي» لكنها تُرّز على المجهول. أي العوامل التي ليس 
بالمقدور التنبؤ بعواقبها بصورة واقعية» ذلك لأن تحليل السيناريوات الناتجة 
يمثّل فقط ججزءًا من الناتج الكلي في خضم واسع مما يحدث في الواقع؛ إذ 
إن توليد السيناريوات يحتاج إلى مؤشرات تساعد في فهم ظروف الحوادث 
ومساراتهاء لأن من الصعب تقويم الحوادث ومساراتها في ظروف غياب مسبق 
لقائمة من المؤشرات التي تجب مراقبتها". 

كما ننوّه بأن موضوع هذا البحث جديدء فعند كتابته لم يكن قد مرّ على 
قيام دولة الجنوب سوى أربعة أشهرء ولهذا السبب شحّت المادة العلمية 
المنشورة عنه. لذاء لم يكن هنالك من بد سوى الاعتماد على ما نُشر في 
الصحف السودانية من مقالات» وما جاء في بعض الندوات من آراء ومن 
أوراق وأبحاث غير منشورة» وما عنّ لي من تحليلات شخصية وإن لم يخلّ 
البحث من بعض المصادر الأوّلية والثانوية. 


أولًا: هل كان انفصال الجنوب حتميًا؟ 
نُجيب بلا ونعم» من دون أن نناقض أنفسنا!! السودان من المؤسسين 


لمنظمة الوحدة الأفريقية» ومشارك كاسب من قرار المنظمة في عام 1964 
القاضي بوحدة الدول الأفريقية بحدودها الموروثة عن المستعمر. وكانت 


)4( لقأعءم5) «را 201 للشمعط؟ عممعامالا لمعتتتاوط ووتلأمنخ زمدلن؟ 10 وممووعء5) متمد نط5 موام 
.2 .8 ,(2009 أذناهنات ,1200 ,الماع صلذامه/لا ,رععدء! ]0 عاناالاده[ وعاها5 لعاأمنا ,228 ,مم بارموعظ 
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وحدته مُجذّرة في التاريخ؛ بغضٌ النظر عن كيف مورستءه أو كيف حكم 
بعضهم على طبيعتها ومحتواها. وجنوب السودان يمثل جزءًا من مكوّنات 
الأمة السودانية» ساهم أبناؤه في بناء السودان وهويتهء وإن ظلّت هويته 
ووحدته تحديًا دائما ونتيجة تجارب مستمرة وتضحيات جمّة» ومواجهات 
بين منظورين متناقضين؛ إذ نظر أحدهما إلى الوحدة باعتبارها توحيدًا لجميع 
القوميات والإثنيات والأقاليم في دولة واحدة كاملة التجانسء بينما نظر إليها 
المنظور الآخر باعتبارها تمثّل خيطا يربط بين القوميات والإثنيات والثقافات 
كافة فى دولة قومية واحدة على قاعدة المواطنة» تاركًا الباب مفتوحًا لأيّ 
من القوميات والإثنيات أن تحتفظء أو لا تحتفظ بهويتها في إطار حق تقرير 
المصير الذاتي©. وهذا هو الخيار الذي تبئّاه اتفاق السلام الشامل الذي عقد 
في نيفاشا - كينيا - في كانون الثاني/ يناير 2005 بين حكومة السودان» ممثّلة 
بحزب المؤتمر الوطنيء والحركة الشعبية لتحرير السودان. 

رافق الاتفاق مشروعٌ لنظام الحكم هدف أساسًا إلى مخاطبة مطالب أهل 
الجنوب على كل من المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي. كما هدف 
المشروع إلى إعادة النظر في قواعد السلطة والثروة» بل في طبيعة الدولة نفسها. 
هكذا أوقف الاتفاق الحرب» ووضع الأساس للممارسة الديمقراطية» ونادى 
بحكومة وحدة وطنية» كما وضع الأساس للامركزية حقيقية ارتضتها الأقاليم 
المتضررة من المركزية الظالمة» وأعطاها سلطات لم تكن تمتلكها من قبل؛ 
ونادى بنظام قضائي مستقل. وحذد الاتفاق فترة مدتها ست سنوات يحكم 
خلالها السودان باعتباره دولة واحدة بنظامين إسلامي في الشمال وعلماني في 
الجنوب - على أن يُستفتى مواطنو جنوب السودان في نهاية الفترة الانتقالية 
ليقرروا مصيرهم إمَا وحدة مع الشمال وإمًا انفصالا يؤسس لدولة جنوبية ذات 
سيادة(6). 


(5) عدلان الحردلوء «نظام الحكم في شمال السودان خلال الفترة الانتقالية»» في: شمس الدين 
ضو البيت» محررء بروتوكولات نيفاشا ومستقبل السلام ة في السودان (الخرطوم: مؤسسة فريدريش 
آيبرت» مكتب السودان» 2006). 

)266 .(2005 لإممنتضول 9 متنزوع؟1 ,لطم زةل8) «بامعمتعععع م عموء8 علاتدمع طع تدده عط1» 
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بهذه المبادئ والترتيبات أعطى الاتفاق السودانيين» شماليين وجنوبيين» 
الفرصة الأخيرة للإجابة عن السؤال الرئيس الذي ظل على الطاولة السياسية 
السودانية منذ عام 1947» وهو: هل تكون رغبة مواطني الجنوب هي أن يبقوا 
في سودان موحد أم في دولة مستقلة خاصة بهم©؟ ومن هنا يجدر التأكيد أن 
جوهر ما هدف إليه اتفاق السلام هو السلام المُستدام بين الشمال والجنوب 
من خلال استفتاء حر ونزيه وشفافء. بغض النظر عن نتائجه» وأن الفلسفة التي 
قامت عليها فكرة الوحدة الجاذبة للسودانيين الجنوبيين لم تكن تعني تحقيق قَيوَ 
تتعرق عن التقدم العادي لتجدوت السبودانا نحت عل الرخ من يذلاك 
بل إن الأهم كان الجوانب الإنسانية والاجتماعية والثقافية والبيئية والنفسية التي 
تؤمّن الأرضية لحل النزاعات في المستقبل. بهذا الفهم الشامل لما هدف إليه 
الاتفاق كان يمكن التطبيق السليم للاتفاق أن يكون مدخلا سليمًا لحل أزمة 
السودان المركّبة بمفهومها الشامل. إِلّا أن الخلافات السياسية والأيديولوجية 
بين شريكي السلطة - المؤتمر الوطني والحركة الشعبية - وقفت دون أي وفاق 
على القضايا الكبرى المختلف عليها بينهما. كما أن المؤسسات التي كان عليها 
طبر جاتر اشر لم سلا (1 فو الات وال عرردات إلى تدم 
مصلحة خاصة بأحد الطرفين أو بكليهما. بل إن بعض هذه المؤسسات لم ير 
النور أصلاء أو قام وأصابه النسيان! وتخندق المؤتمر الوطني في مواجهة شعار 
االسودان الجديد» الذي طرحته الحركة الشعبية؛ إذ قدّر أنه شعار يهدف إلى 
سودان جديد يتوم على أنقاضن السودان القديم» ويُحوّل هوية السودان العربية 
الإسلامية إلى هوية أفريقية. لذلك 3 تصرّف وكأن شيئًا لم يكن على الرغم ممّا 
جاء في الاتفاق» فرفض إلغاء أو تعديل القوانين القائمة التي تخالف الاتفاق 
والدستور الانتقالي» وقفل الباب أمام أي خطوة نحو التحول الديمقراطي» 
وأمّن احتكاره لسنوات الفترة الانتقالية كلهاء وهو ما أمّله للفوز بالانتخابات 
العامة التي جرت في نيسان/ أبريل 2010”). ولم تكن الحركة الشعبية مختلفة 

(7) العبيد مروحء «الإطار الموضوعي للخطاب الإعلامي لقضية الوحدة الوطنية.؛ الأحداث» 
8.ه. 


(8) قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسة» وشايها قصور في عدم مواكبتها للقواعد المعمول بها 
دوليًا في الانتخابات الديمقراطية. 
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على هذه الجبهة عن شريكها وخصمها في الوقت نفسه! فانكفأت على 
الجنوب لتؤّن سلطتها عليه. وفي النهاية لم يتطرق أي منهما خلال الأربع 
سنوات الأولى من الفترة الانتقالية إلى الوحدة» جاذبة أو غير جاذبة» إلا بعد 
الانتخابات عندما ضمن كل منهما سيطرته على السلطة في إقليمه. 

إن الخلل الذي صاحب تنفيذ الاتفاق والفشل في استصحاب روحه 
هما اللذان أديا إلى انهيار علاقة الشريكين وتصعيد دعاوى الانفصال» فأصبح 
المؤتمر الوطني يتحدث منفردًا عن الوحدة من دون أن يدفع استحقاقاتهاء 
والحركة الشعبية منغلقة على جنوبهاء قاطعة الشك باليقين من أن وحدة 
السودان أصبحت من الماضي. مُعلّلة ذلك بإصرار المؤتمر الوطني على نظام 
حكم ديني غير ديمقراطي لا يضمن أدنى حقوق المواطنة» ليس لغير المسلمين 
فحسبه بل للمسلمين أنفسهم الذين لا يُشاركونه رؤاه'”. هكذا بدت سنوات 
الفترة الانتقالية وكأنها استراحة محاربين انشغل فيها الشريكان عن تمتين 
الوحدة إلى تمتين النفوذ والثروة والسلاح؛ استعدادًا لجولة قادمة من الحرب 
إذا دعت الحال. 


إن هذه الأوضاع والسلوكيات هي التي تدفعنا إلى القول إن انفصال 
الجنوب لم يكن حتميًا! لكن كان هناك من جانب آخر عوامل عدة عملت على 
ترجيح حتمية الانفصال. أول هذه العوامل وأهمها فشل النخب السياسية التي 
حكمت السودان منذ الاستقلال في بناء هياكل للحكم تعكس الطبيعة الحقيقة 
للثقافات السائدة في الذاكرة الجمعية لأهل السودان والاختلافات بين شمال 
السودان وجنوبه. إن عجز الصفوة التي حكمت السودان منذ الاستقلال في 
عام 6 عن حل عقدة هذه الخلافات» وفشلها في إدارة التدوّع القائم في 
المجتمع السوداني هما اللذان أدّيا إلى اشتداد حدة الصراعات على مختلف 
الصعد لأكثر من خمسين عامًاء وأديا إلى القتل والمعاناة الإنسانية وعمّقا 
الكراهية وفرّقا بين المواطنين وأجبرا الملايين منهم على الهجرة والتزوح» 
محرومين من سبل العيش الكريم والكرامة الإنسانية والأمل. 


(9) «بيان الحركة الشعبية لتحرير السودان.» أجراس الحرية؛ 19 - 22/ 2010/8. 
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عامل آخر ساهم في حتمية الانفصال هو الصورة المزدوجة للسودان 
باعتباره دولة على المستوى الإقليمي والدولي. الأولى صورته كجسد 
أفروعربي يمهّد الطريق لتعايش هاتين الهويتين في دولة واحدة» والثانية عدم 
قدرة الهويتين على العيش معًا في دولة واحدة". إِلّا أن تماس العرق والدّين» 
مع مرور الزمن» منذ عهد جعفر النميري وقوانين أيلول/ سبتمبر (الشريعة)» ثم 
مجيء سلطة الجبهة القومية الإسلامية في عام 1989 - تحت مُسمّى ثورة 
الإنقاذ الوطني - منذ ذلك الوقت تعمّئقت تعمّقت هذه الثنائية بدلا من أن تزول في 
ظروف هيمنة الإسلام السياسي في الشمال ودلالات ذلك على 00 
وأصحاب الديانات التقليدية في الجنوب. هذان العاملان وعوامل أخرى هي 
التي أدّت إلى توسيع الهرّة بين الشمال والجنوب. 
حقق اتفاق السلام الشامل كثيرًا من مطالب الجنوب في مجال السلطة 
والثروة والحقوق السياسية والقانونية» لكنه لم يحقق الإشباع العاطفي والنفسي 
والإحساس بالمساواة والاحترام؛ فهو لم يساعد أهل الجنوب في نسيان 
الحواجز النفسية العميقة التي خلّفتها الأعوام الطويلة من الحرب والإهمال 
والتهميش. . ويسدو أن مُغريات السلطة لم تكن كافية لقبول الوحدة في مناخ 
انعدام الثقة المتبادلة بين شريكي الحكم. هذا إضافة إلى البحث عن الذات 
الجنوبية التي لم تكن ذانًا واحدة؛ فالحركة الشعبية لتحرير السودان كان فيها 
تيارات انفصالية خلال تاريخها كله. وكذلك المؤتمر الوطني» وهو ما عنى 
أن الوحدة لم تكن في الصدور أصلاء لكن قيادة جون قرنق ومواقفه منها بأي 
وسيلة جاءت هي التي وقفت دون المناداة بالانفصال”'2. وبعد وفاته. تغلب 


(10) لعنرعوصرط كءذلنةا5 :معذزك مذ ميك نهذ «رمملسك [ه اتام تع مدق عامننادة8 ع15» ,تسممكة الى 
,19268 لصنعء*1 7-12 ,لاثنا «أعجدععيع][ اتعفيد3 ء| عرط مع «معدرمج5 ععدمجردمه© أهد«مااعص م1 امراظ وول مر 
تناف مقط :[تسامامفقط؟؟]) 2 ولصوطئناآ دعتلند5 عدعهملن5 ,صدموا؟ امد كنحدلا نإط .اماما مد طائد لعاتلع 
:أ لعامعدعوط ععووط «رلء تام انق83 مقلن5 01 بإاألهن0آ عط1» ,لعدجلمولةا ععاءط اسه ,(1968 ,حومط نواتوءاتول 
ممم 0165نا5 مملنك 01 وسناءء81 أمسحهة 229) «بكاءتعنهده© أفمونوع. مذ مملنسك :دعل:80 عمأعدميع» 
.(2003 اكلوناة 2 - نزلناط 31 ,)1 ,مماعمتطفواللا بكآنا55 همه 554 6ه ععمعععامه2 أقممتامسهام] 32 ,لددذد) 
(11) مقابلة شخصية مع جون قرنق في مكتبه يعترف فيها بأن أغلبية الجنوبيين انفصاليون» فهو 
يقول إنه يجادلهم كي يحاريوا معه حتى حدود الجنوبء ثم يواصل هو مع الشماليين» أديس أبابا في 
آب / أغسطس 7 


14ظ4 


القوميون في الحركة» واستطاعوا تجنيد العدد القليل من القادة الذين كانوا 
يرون رؤية جون قرنق في صمّهم. . وبعد تردد طويلء» جاهروا جميعًا بالرغبة 
في استقلال الجنوب بعد أن انشغلوا طويلا بأمور الحكم؛ وانقلبوا على ما 
وافقت عليه الحركة في اتفاق السلام - نظامين في دولة واحدة - الشريعة في 
الشمال والعلمانية في الجنوب. ثم جاءت [الحركة] في آخمر اللحظات لتُعيد 
النظر في ما وافقت عليه» وتقول إنها لن تقبل العيش في دولة تحكمها الشريعة 
الإسلامية! أفلا يدلل هذا السلوك على أن الانفصال لم يكن قناعة عندها؟ 

في الوقت نفسه كان هناك كثيرون في الشمال يدعون إلى فصل الشمال 

عن الجنوب» ونشطوا في معارضة اتفاق السلام الشامل» واعتبروا أن الجنوب 
اح ار معا سحا » ر أبسيوا لهم تنظييا باس غير الصلام المادل رقئنه ايد 
أقارب الرئيس البشير» وأصدروا صحيفة سمّوها الانتباهة» أخذت تصدر طوال 
الفترة الانتقالية وإلى اليوم» تحت علم المؤتمر الوطني وبصره! فلماذا سمح 
بذلك إذا كانت الوحدة قناعة ثابتة لدى المؤتمر الوطني» وهو الذي كتم أنفاس 
جميع معارضيه!! 

هناك أيضًا دور قامت به القوى الدولية» على رأسها الولايات المتحدة» 
في انقلاب الحركة على ما وافقت عليه في الاتفاق؛ فهي خلال أيام المبعوث 
الأول الأميركي إلى السودان دانفورت» كانت مع الوحدة» لكن بعد انفجار 
النفط يبدو أنها غيّرت سياستها! مع ذلك كلهء لا نستطيع أن نقطع باليقين أن 
الانفصال كان حتميًا؛ إذ تعلّم السودانيون من التجارب أن الثابت في السياسة 
السودانية هو الذي لا يتوقعه الناس! ونقول أخيرًا إن هذه العوامل كلها التي 
ورد ذكرها ساهمت في أن يُدلي مواطنو الجنوب بأصواتهم في الاستفتاء الذي 
جرى في الأول من كانون الثاني/ يناير 2011 لمصلحة الانفصال وإعلان دولة 
الجنوب المستقلة في التاسع من كانون الثاني/ يناير من العام نفسه. 


ثانيًا: تحديات تُواجه دولة السودان 


يمثّل قيام دولة جنوب السودان حادثًا تاريخيًا مفصليًا يُنهي قرابة قرنين من 
الوحدة السياسية لبلد يُعد أكبر مساحة بين الدول العربية والأفريقية؛ إذ يُمثّل 
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تحديًا لا لدولتي الشمال والجنوب فحسبء وإنما للقارة بأجمعها وللحدود 
الموروثة لدولها. 


بعد نصف قرن من الاستقلال يدخل السودان فى أزمة عميقة ومعقدة 
وذات أبعاد مختلفة على الصعد كافة - السياسية و الاقتصادية والاجتماعية. 
وبانفصال الجنوبء كان يفترض أن تكون دورة الصراع بين الشمال والجنوب 
التي بدأت في عام 1955 - قبل الاستقلال بعام واحد - قد انتهت. وأن 
مرحلة جديدة بدأت اتسين علاقات سلام دائم بين دولتين جارتين انقسمتا 
طوعاء وتحرصان على التعاون المشترك بين الطرفين؛ وتسترشدان بالقيم 
والمصالح التي تربط بينهماء وتنظيم فرص الحوار بينهما بما يحقق المصلحة 
المشتركة!22. 

إلا أن ذلك لا يبدو واقعًا حتى هذه اللحظة لأسباب نوردها لاحمّا. وكان 
المأمول أن يتوافق السودانيون جميعهم على ذلك كله بحسب اتفاق نيفاشاء 
لكن هذا لم يحدث. وكان المأمول أيضًا أن تكون للوحدة أسبقية» وألا تكون 
هموم الجنوب ومطالبه قضايا هامشية على أجندة التحالفات الشمالية الحاكمة 
كما كانت في الماضي منذ الاستقلال» حتى لا تفترق العناصر المكوّنة 
للؤنسان السوداني ولا تطغى أي منهما على الأخرى في تعال» كما حدث في 
الماضي. هذا كله لم يحدثء بل انشغل الجُمكام الممتّلون في طرفي الاتفاق» 
لست سنوات بالبنى الفوقية من دون النظر إلى جذور الأزمة والثقافة السائدة 
في الضمير الجمعي» وظل إدراكهم للوطن كما كان دائمًا إدراكًا مجرّءًاء بل إن 
كبار قادة المؤتمر الوطني استبشروا بالانفصالء واعتبروه دليلا على ديمقراطية 
وملمائحة الملطة الشاكمة واستدامة السلام باعتبار أن التنوّع العرقي والتعددية 
الإثنية واللغوية والثقافية لم يعودا قائمين في الشمال؛ إذ إن الجميع مسلمون» 
وجميعهم عرب بعد الانفصال! هذا في وقت فقد فيه السودان ثلث أرضه بما 


(12) عطا الحسن البطحانيء أزمة الحكم في السودان: أزمة هيمنة أم هيمنة أزمة؟ (الخرطوم: 
مطبعة -جامعة الخرطوم. 171 ) ص 326. 
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عليها من موارد بشرية (8 - 13 مليون نسمة)”7» وموارد طبيعية وثروات 
هائلة وحياة برية ومواقع سياحية جاذبة. وتقلص كذلك عدد دول جواره 
بخروج كينيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية» وبلغ ما فقده من حدود مع جيرانه 
السابقين الذين كانت تربطهم به علاقات اقتصادية ومنافع أخرى ما يفوق ال 
0 كلمة. وانعكست آثار الانفصال على حياة المواطنين في غلاء الأسعار 
وصعوبة المعيشة وانخفاض سعر الجنيه السودانى فى مقابل العملات الصعبة. 
وفقد السودان 30 فى المئة من حصة النفط التى كان يتلقاها قبل الانفصال» 
والتي كانت تشكل نسبة 60 في المئة من الميزانية العامة» وهو ما ينعكس على 
شح النقد الأجنبي وتأثير ذلك في الاستثمار الأجنبي في ظروف اقتصاد عاجز 
وغير منتج. 

يتمحور أحد التحديات الكبرى حول الحدود مع دولة الجنوب باعتبارها 
أطول الحدود بين دولتين في أفريقياء وما يترتب عليها من مشكلات تتعلق 
بقبائل التماس والرعي عبر الحدود ونزاعاتها؛ خصوصًا أن الحدود أصبحت 
مصادر للثروة النفطية والزراعة ومرعى للثروة الحيوانية» فإذا لم تمنع الحدود 
القديمة بين الولايات القبائل المجاورة من التداخل في المرعى والتجارة 
وغيرهاء فإن الوضع بعد الانفصال سيكون أدعى إلى الاحتكاك. 

هناك أيضًا تجارة الحدود وقضايا أببي وكافياكنجي*"» والتأثير المتبادل 
بين الجنوب والشمال في ولايات التماس. وأهم من ذلك هو القضايا الواردة 
فى قانون الاستفتاء» التى كان يجب بنّها قبل الاستفتاء» لكنها ظلت عالقة بعد 
الانفصال تننظر الحل. من تلك القضايا الجنسية والأمن القومي والاستخبارات 
والأصول والديون وحقوق النفط - بيئته وإنتاجه وتصديره» وكذلك العملة 
حتى وقت قريب. 


(1) تقدّر حكومة السودان تعداد الجنوب بثمانية ملايين نسمة؛ بينما يقدره الجنوب بثلاثة 
عشر مليونًاء بينما يُقَدّر سكان السودان الموحد ب 42 مليون نسمة» وبحسايات الانفصال سيهبط سكان 
السودان إلى 34 مليونًا أو إلى 29 مليونًا. 

(14) منطقتان تتنازعهما الدولتان. 
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ومما يزيد الأمر تعقيدًا هو انفجار الحرب في ولايتي جنوب كردفان 
والنيل الأزرق» وهما الولايتان اللتان خضّهما اتفاق السلام الشامل ببروتوكولين 
منفصلين, وبما يُعرف بالمشورة الشعبية؛ إذ قبل أن تُستَكمّل هذه المشورة» 
وقبل أن يستيقظ السودانيون الشماليون من صدمة انفصال الجنوبء اندلعت 
الحرب في الولايتين بين الجيش السوداني والحركة الشعبية - قطاع الشمال» 
وما زالت رحاها تدور حتى كتابة هذا البحث. 


ثالمًا: الانفصال وملامح التوازن الاستراتيجية في منطقة القرن الأفريقي 


إن قيام دولة جنوب السودان سيؤدي على الأرجح إلى توازنات 
استراتيجية في المنطقة؛ إلا أنها قد تستغرق زمئًا يطول أو يقصر قبل أن تتضح 
معالمها على الصعد كافة. وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى تحليل العلاقات 

بين السودان ودولة الجنوب أولاء وبينهما ودول القرن الأفريقي ثانيّاء كل على 
حدة» فى محاولة للكشف عن التغييرات الاستراتيجية الجارية: وما قد يحيق 
بأمن السواذات ووحدته واستقرارف وكذلك بالامن القومى العرى تبي اتقضمال 
الجنوب. 1 1 


رأينا في ما تقدّم التغيير الكبير الذي حدث في جغرافية السودان بسبب 
تقلص مساحته وحدوده وديموغرافيته» وما خسره من ثروات مادية وبشرية 
نتيجة ذلك» وهو ما أدى إلى ضعف قوّته الذاتية فى محيط دول منطقة القرن 
الأفريقي بعد أن كانت هذه الدول تمثّل موقعًا متميرًا في العلاقات السودانية» 
وتتطلع إليه بحكم الروابط الثقافية وغيرها من المنافع المتبادلة. ويما أن 
الاستراتيجيا في معناها العام تعني فن استخدام القوة والتخطيط العام لتحقيق 
المصالح بالطرق المختلفة”"2» فإن قوة السودان بعد انفصال الجنوب؛ على 
الأقل في الوقت الحاضرء لن تمكنه من القيام بما يلزم من التخطيط لتحقيق 
مصالحه الحيوية! 


(5) عاطف علبيء «المدن - العواصم في الجيوبوليتيكا والجيوستراتيجيا للإمبراطورية 
الإسلامية.؟ المجلة العربية للعلوم السياسية» العدد 31 (صيف 2011). ص 64 - 66. 
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في الجانب الآخر نجد أن دولة الجنوبء على الرغم من صغر حجمها 
ومن حدائثتهاء تد تتمتع بموقع جغرافي في منطقة مهمة في حساب المصالح 
والاستراتيجيات الدولية والقوى الباحثئة عن موطئ قدم في هذه المنطقة 
الاستراتيجية من القارة الأفريقية» ولا سيما الولايات المتحدة. عرّابة الانفصال 
أصلا. وبحكم التحديات التي تُواجهها داخليًا في صورة عدم الاستقرار 
وعجزها عن السيطرة على مناطق الجنوب كلهاء لن يكون لها مخرج إلا أن 

تسعى إلى حليف استراتيجي دولي هو الولايات المتحدة ة التى أظهرت انحيارًا 
سي و ل ا 
يستدعي الوضع إقامة تحالف إقليمي يشمل كينيا وأوغندا وتنزانيا لحماية أمنها 
وإيجاد مخرج لدولة الجنوب إلى البحر وتمديد خطوط نفطها إلى مومباسا 
على الساحل الشرقيء وبذا تحرم السودان فوائد نقل النفط وتكريره وتصديره 
من ميناء بورتسودان كما يجري حاليّاء بل ربما يتطور الحلف هذا إلى جماعة 
أمنية بترتيبات أميركية» ويكون مستضافًا في جوبا عاصمة الدولة الجنوبية! 


من جهة أخرى تجاور الجنوب ست دول هي أفريقيا الوسطى والكونغو 
الديمقراطية وكينيا وإثيوبيا وأوغندا والسودان. ومن شأن هذه الجيرة أن 
تجعلها منافسة في التوازنات الإقليمية وتُحافظ على مصالحها التجارية مع 
هذه الدول. 

«إن انفصال السودان إلى دولتين» إحداهما مولودة جديدة بمشكلاتها 
المُعقّدة قبلا وأمنيّاء والأخرى بسبب أزماتها التاريخية المتأصلة التى أفضت 
إلى الأزمة في المقام الأول» سيجعل كلا منهما يُلقي بأزمته [كذا] على الأخرى. 
ويعمل على تغذية الصراع كل داخل حدود الآخر»*"". وهذا ما تُشاهده حاليّاء 
إذ يدعم الشمال الميليئشسيات القبلية في الجنوب» والجنوب يدعم الصراع في 
دارفور والثيل الأزرق وجنوب كردفان؛ بدليل الشكوى المقدمة من كل منهما 
على الآخر لدى الأمم المتحدة. 


(16) محجوب محمد صالح. «الشمال والجنوب وانعدام الرؤية الشاملةء» الأيامء 
115 . 
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نتج من ذلك كله أن حدود السودان من ليبياء مرورًا بتشاد وأفريقيا 
الوسطى ودولة جنوب السودان وإثيوبيا أصبحت تشتعل حربًا بين حكومة 
السودان والحركات المسلحة الدارفورية والحركة الشعبية فى جنوب كردفان 
والبل الأزرق» أو ما شرف «الجتوب الجديد. وليين بيدا أن تقود النعريب لق 
جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى تقوية موقنف حكومة الجنوب التفاوضي 
بشأن القضايا الكبيرة العالقة التي ورد ذكرها آنفَاء أو تمد جرثومة الانفصال 
إلى هاتين المنطقتين. 


1 - إثيوبيا 


بتقليص حجم السودان القومي تتضاءل قوته المعنوية نتيجة انفصال 
الجنوب؛ إذ من شأن ذلك تغيير موازين القوى لمصلحة إثيوبيا التي أصبحت 
القوة الأكبر في منطقة القرن الأفريقي» لجهة عدد سكانها الذين يفوقون 
السبعين مليون نسمة» كما بحكم أهمية الهضبة الإثيوبية التي تمد نهر النيل 
ب 85 في المئة من مورده السنوي””'. وهي تقاسمت حدود السودان مع دولة 
الجنوب» وتنشط معها حاليًا فى علاقات استثمارية فى مختلف المجالات. فاذا 
استطاعت أن بحسن اقتصادها الضعيفء وأن تُقلل من الفقر الذي يعانيه معظم 
سكانهاء وأن تُحافظ على ديمقراطيتها الوليدة وتستوعب المعارضة» خصوصًا 
في جنوبهاء سيكون تأثيرها في جيرانها كبيرًا. 


تقف إثيوبيا اليوم على رأس دول حوض النيل ومشكلاتها مع مصر 
والسودان حول تقاسم المياه» إذ لا تعترف هذه الدول بالاتفاقات التي لم تكن 
مشاركة فيهاء أكانت الاتفاقات التي عَقَدَت تحت سلطة الاستعمار البريطاني 
للسودان, أم تلك التي وُفّعت بعد استقلال السودان - تحديدًا اتفاق 1959 بين 
مصر والسودان - الأمر الذي يُقلق مصر التي تعتمد في حياتها كلَيًا على مياه 


() سعد تأجي جواد وعبد السلام إيراهيم بغدادي» الأمن القومي العربي ودول الجوار الأفريقي» 
دراسات استراتيجية؛ 31 (أبوظبي: مركز الإمارت للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ 1999))» ص 23. 
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النيل وتحرص على الاحتفاظ بما عندها من نصيب أقرّته الاتفاقات السابقة» إن 
لم تطمع بالزيادة. 


كما أن إثيوبيا تحتفظ بقوات عسكرية قوامها 4200 فرد في منطقة أببي 
المُتنازع فيها بين السودان ودولة الجنوب» وذلك بتكليف دولي لحفظ السلام 
في المنطقة. كما لا ننسى موقفها العدائي تجاه الصومال قبل تدخلها في 
الحرب وبعده بإيعاز من الولايات المتحدة الأميركية» والتهديد بدخولها مجددًا 
في صف أوغندا وبوروندي في الصومال. 


من جانب آخر تقف إثيوبيا على رأس الحزام الأمني الممتد جنوب 
الشرق الأوسط على الساحل الأفريقي. ومن هذا الموقع» والزيارة التي قام 
بها رئيس وزراء إثيوبيا في أيلول/ سبتمبر 2011, يُنبّه المحلل السياسي ومدير 
مركز الدراسات العربية والأفريقية في القاهرة» حلمي الشعراويء الدبلوماسية 
المصرية والعربية إلى الطموح الظاهر من إثيوبيا لجعل العلاقة مع مصر علاقة 
استراتيجية تذهب بها إلى منافسة وضع مصر في أفريقيا والشرق الأوسطء وإلى 
أن الزيارة التي وصفها ب «الناعمة» ليست زيارة لحل قضايا المياه» بل يجب 
النظر إليها من حيث إن إثيوبيا شريكة في المخططات الشرق الأوسطية» وأن 
في غياب مصر والسودان يمكن أن تقود إثيوبيا المنطقة في حوض النيل والقرن 
الأفريقي معًا". ١‏ 


قبل انفصال الجنوبء كان لإثيوبيا تأثير في صنع السلام في السودان» 
إذ كانت تمسك بخيوط عدة في العملية السلمية الداخلية بدءًا من 
احتضانها الشريكين - المؤتمر الوطني والحركة الشعبية - واليوم أصبحت 
شريكا رئيسًا في حل النزاع بين حكومة السودان والحركة الشعبية في قطاع 
الشمال - في أعقاب حوادث الحرب في ولاية النيل الأزرق الشمالية. 
وبما أن حكومة السودان ترفض أي مبادرة خارجية في حربها في النيل 


(18) حلمي الشعراوي» «إثيوبيا في قلب الشرق الأوسطء؛ الأحداث» 28/ 2011/9. 
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الأزرق وجنوب كردفان مع الحركة - قطاع الشمال - فإنها تتغاضى عن 
دور إثيوبيا وتعتبره جهدًا سودانيًا برعاية إثيوبية لا وساطة خارجية! 


2 - إريتريا 

إذا كان بين إثيوبيا والحركة الشعبية لتحرير السودان علاقات تاريخية 
ظلت خجولة بعد اتفاق السلام الشاملء فإنه كان بين إريتريا وجبهة الشرق 
علاقات قوية وحميمة شكلت عاملا أساسًا في الوصول إلى اتفاق سلام شرق 
السودان في عام 2006. اوند الت كر اللسويان تاكن مم الدراميي + 
إثيوبيا وإريتريا - بتوازن تام كي لا يخل بهذا التوازن تجاهل أيٍّ منهما. 


وإذا كانت إثيوبيا قد اقتسمت حدود السودان مع دولة الجنوب» وأصبح 
لها ميزة في الضغط على السودان بورقة الجنوب في مقابل علاقات السودان 
بإريترياء فإن إريتريا تمتلك ورقة جبهة الشرق التي يُمكن أن تضغط بها على 
السودان. ولعل إثيوبيا ما زالت تذكر أن السودان السلف كان المسؤول عن 
انشطار إريتريا!! 


كان المأمول عند العرب أن تخدم إريتريا المستقلة استراتيجية الأمن 
القومي العربي؛ إذ علّقوا الآمال على العلاقات والمصالح المشتركة التي تربط 
الشعب الإريتري بالأمة العربية. فالسودان الذي يجاورها كان يشكل العمق 
الاستراتيجي للثورة الإريترية في الماضي بحكم الروابط التاريخية والثقافية» 
#حتى أصبح الهم الإريتري هما سودانيّاه”". إلا أنها ظلت تعاني خلافات بين 
فصائل الشعب الإريتري» خصوصًا بين جبهة التحرير الإريترية والجبهة الشعبية 
لتحرير إريترياء إضافة إلى التداخل القبلي بينها وبين إثيوبيا والسودان وجيبوتي 
الذي لا فكاك من التعامل معه بموضوعية حتى لا يصبح عاملا من عوامل 
النزاع بينها وهذه الدول لأن عدم الاستقرار في المنطقة يجعل دول القرن أكثر 


(19) الأمين عبد الرازق آدمء «دور إريتريا في استقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر 
(1991 - 2000)»» بحث غير منشور لتيل دبلوم عالي» جامعة أفريقيا العالمية» مركز البحوث 
والدراسات الأفريقية» الخرطوم: 2011). 
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استعدادًا للتعامل مع الأطراف المعادية للعرب”". فإريتريا دولة غير موثوق 
بهاء وقد تكون هي الأقرب إلى مثل هذا السلوك؛ وذلك لحاجتها إلى الدعم 
المالي والقروض والمساعدات من إسرائيل والولايات المتحدة. 


في إطار التسابق الإقليمي مع غريمتها إثيوبيا على القيام بالدور المؤثر» 
دخلت المسرح وبعثشت بوزير خارجيتها إلى الخرطوم في الأسبوع الأول 
من اندلاع الحرب في النيل الأزرق» مستبقة بذلك إثيوبيا لتشارك في تهدئة 
الأوضاع في المنطقة. 

3 - كينيا 

ذهبت كينيا فى انفصال الجنوب بمثلث أليمى الذي كانت تحتله منذ 
أيام الاستعمار الإريطاني؛ الأمر الذي سيّبطل أي دعوى للسودان بأحقيته 
به بعد أن فقد الحدود بين البلدين. كينيا تحتل أيضًا إقليم الحدود الشمالية 
(0158) الصومالي» وتقف على مسافة واحدة مع إثيوبيا ضد الصومال. وتعوّل 
عليها الولايات المتحدة فى محاربة الأنظمة السياسية المجاورة لها والمعادية 
للسانتات الخرينةة والسياساك الأمر فيه نيه خا 


للحركة الشعبية لتحرير السودان علاقات تاريخية خاصة بدولة كينيا 
التي استضافتها ودعمتها خلال سنوات الحرب الأهلية في السودان» وهي 
التي تولّت قيادة مساعي السلام من خلال رئاستها منظمة «إيغاد؛ التي توّجت 
مساعيها بمشاركة من عُرفوا بأصدقاء «إيغاد؛ - الولايات المتحدة ودول 
أوروبية أخرى - في كانون الثاني/ يناير 2005 بعقد اتفاق السلام بين حكومة 
السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في العاصمة الكينية نيروبي. وقبل 
الانفصال» كانت كينيا تحلم بالاستفادة من جنوب السودان اقتصاديًا. . 

منذ قيام دولة الجنوب بدأت تخطط لمشاريع كبرى محورها جنوب 
السودان. إلا أنها تخدم عددًا من دول القرن الأفريقي هي كينيا وأوغندا وإثيوبيا. 


(20) المصدر نفسه. 
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ومن أهم المشاريع المزمع العمل على تنفيذها بتمويل دولي هو إحداث ثورة 
في الاتصالات والنقل والمواصلات في المنطقة» لا لمصلحة دولة الجنوب 
فحسبه بل أيضًا لمصلحة إثيوبيا وأوغندا ورواندا وبوروندي وأجزاء من 
الكونغو الديمقراطية» «حيث تُصبح كينيا قطب الرحى في هذه المنطقة» 
والمركز الأساس للطرق والمواصلات والتصدير والاستيراد لدولة الجنوب 
المغلقة»”. ومن هذه المشاريع أيضًا بناء خط للسكة الحديد يرتبط بالخطوط 
الأوغندية إلى جوبا وأديس أبابا. كما يجري التخطيط لبناء خمط أنابيب لنقل 
نفط الجنوب إلى ميناء لامو في كينياء وإلى مصفاة لتكرير النفط. وبهذا لا يكون 
الكسب لكينيا وحدهاء وإنما لمجموعة دول القرن الأفريقى المذكورة التى 
يُغريها نفط الجنوب والاهتمام الدولي بالدولة الجديدة الذي مسيزيد من فرص 
الاستثمار فيها في شتى المجالات. وهناك أوغندا التي تبحث عن مشاريع 
مشتركة في الجنوب, وربما تكون أكثر الدول حماسة للانفصال بسبب ما تدّعيه 
من مساندة السودان لجيش الرب في شمال أوغندا بقيادة جوزيف كوني في 
مقابل مساندة أوغندا للحركة الشعبية في خلال حربها مع حكومة السودان. ولا 
يُستبعد أن يكون لها تأثير في سياسة الدولة الجديدة. وهناك إثيوبيا التي تنقّذ 
مشروعًا لإنتاج الكهرباء المائي كي تُصبح الدولة المركزية في المنطقة لتصدير 
الكهرباء إلى الدول الأخرىء بما فيها السودان. 


رابعًا: مصر والسودان والدور المنتظر 
يرتبط السودان بمحيطه العربي الإسلامي من حيث العمق الثقافي والديني 
واللغوي؛ علاوة على تفاعله مع القضايا العربية والإسلامية في المحافل 
الدولية. وهو بهذه الصفة يمثّل البُعد الاستراتيجي العربي في جنوبه بما أن 
انفصال الجنوب قد يشكل ضربة قاصمة للأمن المصري والعربي عمومّاء إذا 
أصبحت دولة الجنوب الجديدة» بحكم انحياز الولايات المتحدة وإسرائيل 
إليهاء نقطة انطلاق أميركي - إسرائيلي لتهديد أمن العرب عن طريق تأثيرهما 


0010 صالحء «الشمال والجنوب وانعدام الرؤية الشاملة». 
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في سياسات دول القرن الأفريقي. فإسرائيل التي ستكون حاضرة في قلب 
عاصمة الجنوب - جوبا - لا تريد في الجنوب دولة تربطها صلة بالسودان 
ومصرء بل تريد سودانًا مقسَّمًا وغير قادر على دعم العرب في صراعهم مع 
إسرائيل» ولا يفتح المجال للمد العربي الإسلامي إلى أفريقيا عمومًا. 


أصبح انقسام السودان هاجسًا لمصر التي بنت علاقاتها وترتيب مصالحها 
الاستراتيجية المائية على أساس وحدة السودان؛ فهي تخشى تنامي النفوذ 
الإسرائيلي في المنطقة. وخطورة السياسات المائية لدول حوض النيل بدخول 
إسرائيل والولايات المتحدة في توجيه تلك السياسات مباشرة أو بصورة غير 
مباشرة» بهدف الضغط على السودان ومصر والعرب عمومًا في إطار التنافس 
بين العرب وإسرائيل في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر على المستوى 
الإقليمى. 


هذه القضايا هي التي ترشح علاقات السودان مع العرب إلى مزيد من 
الاستقرار والنمو» لا تعويضًا عن فقد الجنوبء وإنما تعويلا على الدور الذي 
يجب أن يقوم به العرب في العلاقات بين دولة الشمال ودولة الجنوب. فمصر 
التي اتخذت قرارها مُجبرَة أو طائعة - لا يهم - بأن تتعامل مع السودان ودولة 
الجنوب موحدتين أو منفصلتين» ومواجهة المصاعب والخسائر التي أفرزها 
انفصال الجنوب؛ تنشط حاليًا في دعم الجنوب في مجالات المياه والتعليم 
والكهرباء وغيرها من المجالات» وهو ما من شأنه أن يُحافظ على علاقات 
صداقة بين العرب والدولة الجديدة في الجنوب حتى لا تنحاز إلى إسرائيل. 
كذلك يمكنها أن تُقنع دول الخليج بالقيام بدور في توثيق الترابط مع دولة 
الجنوب عن طريق الاستثمار في المجالات المختلفة في الجنوبء لا لمصلحة 
الحترب ولف وإنما نكا لتسلعة المستكيزين العرت ومسلةة اللتركاة: 
وتوثيق عرى الترابط مع دولة الجنوب عن طريق الاستثمار في مجالات الطرق 
والجسور والنقل النهريء؛ وجميع مجالات البنى التحتية التي تكاد تكون 
معدومة الآن في الجنوبء بما يضمن سهولة الاتصال بين الدولتين. كذلك 
على السودان - إذا أراد أن يقدّم خدمة للعرب - التمسك بالتعاون مع دولة 
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الحتوب: والجنا على القم والمصالع المتتركة الت تريط وين التولين” 
وعليه أيضًا أن يُعظم فرص الحوار بما د يحقق المنفعة المشتركة ويضمن لدولة 
الجنوب أمنها واستقرارها بما يصب باتجاه حُسْن العلاقات العربية بينهما وبين 
العرب. وبدهي أن هذا المنهج يتطلّب ضرورة تحقيق التوازن في سياسات 
لدت بين البُعدين العربي والأفريقي» وتفاعل السودان مع المؤسسات 
الأفر يقية والاضطلاع بدور أكبر في القضايا الأفريقية» والتركيز على الأبعاد 
الاقتصادية في علاقات السودان يدول القرن الأفره يقي» ودعم مشاريع التنمية 
فيها لضمان استقرارها؛ إذ إن عدم الاستقرار في هذه المنطقة» كما ورد سابقًا - 
قد يجعل دول القرن الأفريقي المصابة به أكثر استعدادًا للتعاون مع الأطراف 
المعادية للعرب. 


إن لانفصال الجنوب تقاطعات عديدة مع مستقبل علاقات السودان 
بالدول الأذ يقية ودول العالم الكبرى التي تهدد أمنه وترفع شعار الحرب عليه 
من خلال جيرانه. لذاء عليه مراجعة استراتيجية عمله الخارجىء وتغيير صورته 
السالبة التى ارتسمت خارجيًا - دوليًا وإقليميًا -خلال المرحلة السابقة وكأنه 
منطقة الحروب والنزاعات والتعدّي على حقوق الإنسان. كل ذلك لن يحدث 
إلا بإجراء إصلاحات سياسية تُغيّر من طبيعة النظام السياسي القائم الذي فشل 
فشلا ذريعًا في حل أزمة السودان المركبة. وهناك حاجة إلى تغييرات رئيسة 
على طريق تحديد كيف يُحكم السودان إذا أريد لأهله أن ينعموا بمستقبل 
مستقر ورفاه بعد انفصال الجنوب. 


إن نظام الحكم الإقصائي القائم لن يحقق م الاستقرار المطلوب». وربما 
يمدد عمره سنوات وعقودًا من خلال المناورات والتكتيكات. لكنه بالقطع 
سيفاقم الصراعات على مختلف الصعد. 
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الفصل الرابع عشر 


إثيوبيا وجيرانها: عوائق الاستقرار في المنطقة 


ميهاري تاديلي مارو 


- 


مقدمة 


تتفخص هذه الدراسة الوضع في إثيوبياء وتتناول علاقاتها بالبلدان 
المجاورة وتحدّيات السلام والأمن التي تواجه القرن الأفريقي. وتتقصّى؛ 
0 تحديدًاء ما يعترض سبيل السلام والأمن في القرن الأفريقي من 

ثق كبرى» بما في ذلك كارثة دارفور والنزاعات الحدودية بين السودان 
لا ا م ار 
الصومال» فضلًا عمن تحديد ما يواجه أمن إثيوييا من تهديدات صارمة وأخرى 

ليّنة. وتكمن التهديدات الأساس التي تواجه استقرار منطقة القرن الأفريقى 
وأمنها في المجاعات المتكرّرة المدمّرة والفقر المدقع والنزاعات الحدودية بين 
البلدان المتجاورة خصوصا إريترياء والمشكلات الاقتصادية المرتبطة بالنفاذ 
إلى البحرء والتطرّف الديني الجذري وتهديدات الهجمات الإرهابية» وفشل 
الدولة في الصومالء والنزاعات المحلية والتدتملات الدولية المفرطة في هذه 
النزاعات. ونظرًا إلى كون إثيوبيا نقطة الارتكاز التي يقوم عليها استقرار القرن 
الأفريقي» يبقى سلام هذا البلد وتنميته وأمنه من المصالح البعيدة ة المدى لكل 

من أفريقيا والعالم العربي. 
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تشكل إثيوبيا بسكانها الذين يبلغ تعدادهم 80 مليونًا سوقًا ضخمة 
للعالم العربي. وتوفر بقدرتها المادية ومواردها عددًا هائلا من فرص العمل. 
كما يمكنهاء بالقدر نفسهه أن تفيد كثيرًا من تنامي استثمارات البلدان العربية 
ومن التجارة معهاء خصوصا في مجال الزراعة» ومن هجرة العمالة الماهرة. 
وتربية المواشي وغير ذلك من مجالات التعاون. وتجعل الروابط الثقافية 
والدينية والتاريخية والاقتصادية والجغرافية الطويلة الأمد التي تريط بين إثيوبيا 
والقرن الأفريقي والعالم العربيء مثل هذا التعاون الوثيق بين هذه المناطق أمرًا 
طبيعيًا ومرغويًا فيه. لذلك» تنتهي هذه الدراسة إلى أن العلاقات الوثيقة الثنائية 
والمتعددة الأطراف مع البلد الثاني في أفريقيا من ناحية عدد السكان؛ واللاعب 
السياسي الأساس في المنطقة يجب أن تشكل محورًا حيويًا من محاور السياسة 


الخارجية فى البلدان العربية. 
حجج البحث الرئيسة 


يتشكل القرن الأفريقي من بلدان شرق أفريقياء أي جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا 
وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان. وليس في أفريقيا كلها منطقة 
مُبتلاة بالنزاعات العنيفة مثل منطقة القرن الأفريقي. أمَا تحدّيات السلام والأمن 
التي تواجهها هذه المنطقة» فيعبّر عنها وجود أكثر من إحدى عشرة بعثة لحفظ 
السلام» و50 ألمًا من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي (في دارفور وأبيي والصومال)» وآلاف القوات العسكرية الغربية في 
جيبوتي» حتى بات العنف وانعدام الأمن السياسي والاضطرابات والكوارث 
الطبيعية والناجمة عن فعل البشر سمة مميّزة للقرن الأفريقي. 

إن مما بين طبيعة المنطقة العنيفة انهيار الدولة في الصومال في عام 
171 والفشل المتواصل في قيامهاء والحرب الأهلية التي دامت 21 عامًا 
في السودان, والأزمة القائمة في دارفور منذ عام 2003» والاستفتاء الذي جرى 
في كلّ من إريتريا وجنوب السودان واستقلال هذين البلدين وما نجم عن ذلك 
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من نزاعات حدودية وحروب مع إثيوبيا والسودان بالتتالي. وكان أفول الحكم 
العسكري في عام 1991 في إثيوبياء واعتراف هذه الأخيرة باستقلال إريتريا في 
عام 21993 ونقل السلطة في كينيا وجيبوتي» وإعلان أرض الصومال"'" دولة 
مستقلة والاستقلال الذاتي لأرض البنط» وقدرتهما على ضمان قَدْر من 
السلام والازدهار قياسًا إلى الفوضى القائمة في جنوب الصومال» ساهم ذلك 
كلّه ببعث أمل بالتغيير والاستقرار في المنطقة. 


وعلاوةٌ على هذاء كان توقيع اتفاق السلام الشامل بين شمال السودان 
والجيش/ الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان في عام 2005» واتفاق 
السلام في دارفور بين جماعات دارفور المتمرّدة والحكومة السودانية مصدرًا 
إضافيًا للأمل في استقرار المنطقة. بيد أنها على العكسء راحت تنزلق إلى 
نزاعات متفسجرة بين الدول» مثل النزاع بين إريتريا وإثيوبيا بين عامي 1998 
و2000» والاستقطاب السياسي المتواصل بينهماء والنزاع الحدودي بين 
جيبوتي وإريترياء والمواجهات الحدودية بين أرض الصومال وأرض اليُنطء 
والخلافات الحدودية بين شمال السودان وجنوبه. وغدا جنوب الصومال 
محل حرب بالوكالة بين حركة «الشباب"”* المتطرفة التي تدعمها إريتريا من 


(1) جمهورية أرض الصومال هي منطقة حكم ذاتي تقع في شرق أفريقيا في القرن الأفريقي» 
على شاطئ خليج عدن, وبالتحديد في شمال الصومال. وهي تعتبر نفسها دولة مستقلة برغم عدم نيلها 
الاعتراف الرسمي من الأمم المتحدة (التحرير). 

(2) أرض البّسط منطقة تقع شمال شرق الصومالء في منطقة نوغال. أعلن زعمازها في عام 
8 أنها دولة مستقلة» لكن الحكومة الحالية للصومال ترى في تلك الخطوة محاولة لجعل الصومال 
جمهورية فدرالية. بخلاف جارتها جمهورية أرض الصومال. لا تطلب أرض البُنط الاستقلال عن 
الصومال صراحةً (التحرير). / 

(3) اتفاق السلام الشامل أو اتفاق نيفاشا هو الذي أوقف أطول حرب أهلية في أفريقياء ووقّعه كل 
من حكومة السودان بقيادة حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير» والجيش 
الشعبى لتحرير السودان بقيادة جون قرئق (التحرير). 

(4) حركة الشباب الصومالية أو الشباب أو المجاهدون أو حركة المجاهدين أو حركة الشباب 
الإسلامي أو حركة الشباب المجاهديين أو جناح الشباب أو الشياب الجهادي أو وحدة الشياب 
الإسلامي؛ كلها مسميات لها دلالة واحدة وتُطلق على فصيل صومالي مسلح ذي توجه جهادي 
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جهة:؛ والحكومة الاتحادية الانتقالية*» التي يدعمها الاتحاد الأفريقي والهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بالتنمية #إيغاد»» والمجتمع الدولي بما فيه الأمم 
المتحدة» من جهة أخرى. وواجهت بلدان القرن الأفريقي أيضًا على الصعيد 
الداخلي. اضطرابات خطرة ناجمة عن عنف نشب غداة الانتخابات في كل من 
كينيا وإثيوبياء وعن الطغيان والمشكلات الاقتصادية في إريترياء والاحتجاجات 

الشعبية في جيبوتي والسودانء والأزمة المتواصلة في دارفوره والتمرّد الإثني 
والمشكلات المتعلقة بالحكم والإدارة في منطقتي أوروميا وغامبيلا في إثيوبياء 
إضافة إلى الحرب في جنوب الصومال. 

باختصارء كان ثمّة تعارض في إثيوبيا بين أجزاء من الأجهزة الاتحادية 
للحكم» في حين كانت شرعيّة الحكومة السودانية في حكم الأجزاء الجنوبية 
والجنوبية الغربية محل نزاع. وتقلص تفويض الحكومة الكينية بفعل المشكلات 
المتعلقة بالانتخابات» في حين عزلت مؤسساتٌ الحوكمة الدولية والإقليمية 
الحكومة الإريترية. وراحت الحكومة المركزية في الصومال تقاتل أجل 
البقاء» في حين جرى تجاهل سعي أرض الصومال إلى الاعتراف يها. 

واجه القرن الأفريقى أيضًا مجاعة رهيبة ناجمة عن الجفاف وعقبات 
أعاقت توزيع المعونة في الصومال. وهناك ما يزيد على 12 مليون نسمة: هم 
بصورة أساس من الصومال ويقطنون فيه» يحتاجون إلى المساعدة الغذائية 
الإنسانية نية©. وهذا أحد أعراض تأثير التغيّر المناخي في الدول الهشّة الذي 
يتجلّى من خلال الجفاف المتكرر المدمّر والمجاعة والتصخر. وتترك المجاعة 
آثارها في ديناميات الأمن في المنطقة» الأمر الذي يدل عليه انسحاب حركة 


:3 نكري لاني اناه المسطوررية نوفيا در ادر ارق بنك ف 
الصومال. أسست باعتبارها واحدة من المؤسسات الاتحادية الانتقالية وفقًا لما جاء في الميثاق 
الاتحادي الانتقالي الذي جرى وضعه في تشرين الثاني / نوفمبر 4 عن طريق المجلس التشريعي 
الاتحادي الانتقالي (التحرير). 

(6) صدر عن مؤتمر الاتحاد الأفريقي المخصص لتقديم التعهدات اللازمة للتخفيف من وطأة 
كارثة المجاعة في القرن الأفريقيء بيان صحافي أفاد أنه أمكن جمع 351 مليون دولار أميركيء إلا أن 
الرقم موضع تساؤلء (رويترز؛ 25/ 2011/8). 
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«الشباب» من مقديشو. ويعرقل تدهور البيئة بقاء المجتمعات الرعوية» في حين 
أن نزوح السكان إلى مناطق د يمكنهم أن يجدوا فيها الماء والكلأ يطلق شرارة 
النزاع ويزيد أواره. 


كان التنافس على الموارد بين المجتمعات. وانتهاك الدول المركزية 
حرمة المناطق الطرّفية البعيدة من المركزء التي لم تكن للسلطات الحكومية 
سيطرة عليها تقليديًا بغية استخراج المعادن والنفط» قد تسيّبا بإثارة نزاعات بين 
الحكومات وتلك المجتمعات. ويرتبط بعض النزاعات في أفريقياء إن لم يكن 
معظمهاء بعمليات تشكّل الدولة - الأمّة» وهي منتجات ثانوية للتعارض بين 
مصلحة الحكومة في المركز الكامنة في السيطرة على المناطق الطرَّفيّة» وفي 
التحكم بها وفي استغلالها مواردها من جهة؛ وبين مقاومة الشعب في المناطق 
الطدة فية. والصراعات الممتدة من الصومال إلى إثيوبياء والصراعات التالية 
للاستفتاء في كل من إريتريا والسودان» هي أمثلة عن المواجهة بين دول ضعيفة 
تحاول أن تسيطر على الحيّز وعلى الموارد» وتسعى إلى فرض سيطرتها على 
سكان لم يسبق أن حكمتهم دولة - أمّة «فعلية» على النحو السوي. وخوضل 
الدول - الأمم كلها تقريبًا سيرورة مماثلة من بناء الدولة - الأمّة. وقتل في هذه 
السيرورة مئات آلاف البشرء ود تشرّد الملايين بسبب الصراعات والمجاعة في 
القرن الأفريقي 

تتفخص هذه الدراسة الموضوعات المذكورة آنفًاه فضا عن تحدّيات 
السلام والأمن في القرن الأفريقي عمومّاء وفي إثيوبيا بوجه خاص. وعلاوة 
على ذلك,؛ تُناقش الأخطار المباشرة وغير المباشرة التى تهدّد الاستقرار فى 
المنطقة. وما أراه هو أن شعوب القرن الأفريقي تحتاج إلى تلبية الأمن المباشر 
وغير المباشر كي يسود الاستقرار تلك المنطقة. ويشمل الأمن المباشر غياب 
الحرب والعنف والصراعات المدمّرة. أمَا الأمن غير المباشرء فيستلزم اجتثاث 
أسبابهم العميقة؛ إذ يولّد الفقر المدقع والظلم مختلف صنوف السخط والعنف 
والحرب. وتوفير الأمن غير المباشر للجميع يتستب بأمن غير مباشر مستدام. 
هكذاء يشكل الفقر المدقع العقبة الأساس التي تحول دون حياة هادفة وتعوق 
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الاستقرار في المنطقة. ويشكل التطرّف العنيف وغياب الديمقراطية؛ بما في 
ذلك العنف المرتبط بالانتخابات» العقبةً الثانية الأشدّ خطورة التى تعترض 
سبيل السلام والأمن في المنطقة. ويشكل التطرّف الديني الجذري وتهديد 
الهجمات الإرهابية وفشل الدولة في الصومالء التحدي الثالث الذي يُهدّد 
أمن القرن الأفريقي. وفي حين أن معظم نزاعات القرن الأفريقي هذه الأيام 
هي من نوع النزاعات داخل الدول أو النزاعات المحلية؛ فإن الردود عليها 
تتخذ طابعًا دوليًا إلى درجة تحول دون أن تتدبّرها الدولة المحلية أو الجماعة 
المحلية المؤثرة في الكيانات دون الإقليمية والإقليمية. وضمن السياق ذاته 
تستّبت مصالح الفاعلين الدوليين مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين» 
في سعيهم وراء الموارد الطبيعية خصوصًا النفط والأسواقء بالتدخلات الدولية 
التي جعلت الدول و«إيغاد؛ والاتحاد الأفريقى أضعف من أن تستجيب لهذه 
التهديدات على نحو فاعل. ْ 

تنقسم هذه الدراسة إلى أربعة مباحث رئيسة:؛ بما فيها المدخل 
والاستنتاجات. يُركز المبحث الأول على إثيوبيا وتحديات الحُكم فيهاء 
خصوصًا تلك الناجمة عن بنيتها الاتحادية وفشل النخبة السياسية في النأي 
بنفسها عن سياسات السخط ومن ثم التركيز على المستقبل» ويتناول المبحث 
الثاني تحديات السلم والأمن في بلدان القرن الأفريقي المجاورة. ويُعْنى 
المبحث الثالث بالتعاون القائم والممكن بين إثيوبيا والعالم العربي. وأخيرّاء 
تقدم الخلاصة ملاحظات عامة بشأن النقاط الأساس في الدراسة وتوصيات 
عن كيفية إقامة تعاون وثيق بين العالم العربي وإثيوبيا. 
ا منهج 

تعتمد هذه الدراسة البحثية على الدراسة النظرية والتأويلات الشخصية» 
والمناقشات الآتية من المقابلات بصورة أساس. وقد أفادت في بعض الحالات 
من مواد وثيقة الصلة بالموضوع وتعود إلى الاتحاد الأفريقي» و#إيغاد» والدول 
الإقليمية. وأتاح لي موقعيء بصفتي رئيسًا لبرنامج منع نشوب الصراعات 
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الأفريقية فى معهد الدراسات الأمنية ومنسَقا سابقًا وخبيرًا قانونيًا في مفوّضية 
الاتحاد الأفريقي» أن أناقش صنّاع السياسة وممارسيها في أفريقيا. 


مدخل موجز عن إثيوبيا وصلاتها الدينية والتاريخية بالعالم العربي 

اشتّهرت إثيوبيا في العالم المعاصر بأشياء ثلاثة: المجاعة الكبرى في 
عام 6:, والعدّاؤون الأولمبيون مثل آيبي بيكيلا» وهايلي جيبري 
سيلاسي" ©“ وقهوتها الرائجة دوليًا. كل هذا صحيح. لكنه لا يصف إثيوبيا 
وصمًا كاملاء ذلك بأن إثيوبياء بحضارتها البالغة القدم» تشتهر بآلاف الأشياء 
الأخرى. 


تفاخر إثيوبياء إلى جانب تاريخ الحضارة الأكسومية” القديم؛ بصلتها 
بالديانات الإبراهيمية الثلاث الأقدم والأكبر والأكثر شعبية: المسيحية والإسلام 
واليهودية؛ إذ دخلت المسيحية إثيوبيا في القرن الرابع وباتت الديانة الرسمية 
في الإمبراطورية الأكسومية. وفي القرن السابع» استضاف ملك إثيوبيا النجاشي 
أول هجرة بعث بها ابي محمد أتباعه إلى إثيوبيا حيث فرّوا يطلبون ملاذًا من 
الاضطهاد في مهد الإسلام”"" : وإثيوبيا بلد مقدّس تاريخيًا وثقافيًا لدى كلّ من 
الإسلام والمسيحية. ويشكل كل من كنيسة أكسوم تسيون ماريام وجامع نجاش 
في تقراي» في شمال إثيوبياء موقعيّن مقدّسيْن لدى كلّ من الديانتين. وينعم 
أتباع هاتين الديانتئن الكبيرتين كلتيهما بمكان في التاريخ الوثيوبي» يمكنهم 


(7) أول أفريقي ملون يحرز نصرًا أولمبيّاء عندما فاز بقدميه العاريتين في سباق الماراثون الذي 
جرى في مدينة روما في عام 1960؛ وسجل بيكيلا رقمًا عالميًا قياسيًا في سباق العشرين ميلا وقدره 
ساعتان و15 دقيقة و16.2 ثانية. وبعد ذلك فاز ب 12 سباقًا من أصل 13 خلال الفترة بين عامي 1960 
و1966 (التحرير). 

(8) صاحب الرقم العالمي الحالي لسباقات الماراثون (التحرير). 

(9) مملكة الأكسوم هي المملكة الأفريقية التي أنشأها في عام 400 قبل الميلاد السبأيون (من 
مملكة سبأ القديمة التي امتدت من شواطئ البحر الأحمر والحبشة وضمت جنوب جزيرة العرب حيث 
تقع اليمن اليوم) وأخضعوها لهم (التحرير). 

(10) الونحامألظ) «تيوتلبء عامقا كزه ارمأاه ةلاب ورمعاراك «4 «7ننعالم ,لإه[]-معسسكة .0 أمقبااك 

.(1991 بووع:8 راوع زهتنا طوناطصتلط 
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التماهي به بفخر. ولهذه الروابط التاريخية والدينية والثقافية ببلدان الشرق 
الأوسط مكانة خاصة في سياسة إثيوبيا للشؤون الخارجية وسياستها الأمنية 
الوطنية وفي استراتيجيتها”"". 


الحفاوة التي استقبلت بها إثيوبيا أول المسلمين الذين لاقوا اضطهادًا 
في مسقط رأس الإسلام ذاته» وقرارها أن توقر لهم ملاذاء هما حقيقة تاريخية 
تُسيطر على العلاقة بين الطوائف المسيحية والمسلمة في إثيوبيا. وتشكل بعض 
مناطق إثيوبياء مثل منطقة ويلّو التي 7 تقع على بعد 500 كلم شمال أديس أباباء 
مثالٌ التسامح الديني. مد ا ل لي ره 
أن المسيحيين والمسلمين في ويلّو مختلطون ثقافيًا واجتماعيّا حيث يتزاوجون 
في ما بينهم؛ ويعيشون الحياة ذاتها : تقريبًا كشعب واحد. والاستثناء الأيرز لهذا 
التعايش السلمي هو هجوم أحمد + جرى*'" [الملقب ب به:نا© باللغة الصومالية 
وبرموم6 باللغة الأمهرية» وكلاهما يعني «الأعسر؛»] في القرن السادس 
عشر على هضاب إثيوبيا. وهذا ما يجعل التعايش السلمي بين المسلمين 
والمسيحيين الإثيوبيين على مدى قرون لم تتخللها سوى بضع حوادث أشعلتها 
دوافع سياسية؛ مثالا يُحتذى. 


إثيوبيا من الأمم القليلة جدًا في العالم التي لم تُستعمّر قطّ. وهي أول 
بلد أسود وأفريقي يهزم إيطاليا الاستعمارية الأوروبية البيضاء عند نهاية القرن 
التاسع عشر في معركة عدوة. ولم يكن هذا الانتصار على القوة الاستعمارية 
الإيطالية انتصارًا للسود فحسبء بل لجميع الشعوب المٌّحبّة للحرية. وطالما 
كانت إثيوبيا في مقدمة كفاح البلدان الأفريقية من أجل الاستقلال ودعمت 
الحركة الساعية إلى تحقيق الوحدة الأفريقية. ونتيجة ذلك اضطلعت أيضًا بدور 


)211 سياسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية للشؤون الخارجية وللأمن الوطني 
واستراتيجيتهاء يمكن العودة إلى الموة قع الإلكتر وني: _لهخذ_رعناوط_مونعمهةآلاء. نامع دكمه بابو // :مط > 


.<مطم. أفمع_41001ظ_دء اماصسامح_طالللا_كومتنواع الهم تنواعجه 
(12) السلطان أحمد بن إبراهيم غازي: المعروف يأحمد جرى (القران)» ولد في عام 1507 
ومات في عام 1543. كان الإمام من سلاطين الصومال الذين غزوا الحبشة وهزم العديد من الأباطرة 
الإثيوبيين» وألحق الكثير من الضرر بتلك المملكة (التحرير). 
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مهم في إنشاء أول منظمة للوحدة الأفريقية وطو رَتها لتصبح لاحمّا الاتحاد 
الأفريقى. وأديس أبابا هى عاصمة أفريقيا الدبلوماسية» وتستضيف مقار الاتحاد 
الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة؛ إضافة إلى عدد 
من المكاتب الإقليمية لكثير من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي. وساهمت مئات السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة 
لدى الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا من جميع أنحاء العالم في جعل إثيوبيا من بين 
أكبر خمسة تجمّعات دبلوماسية في العالم. 


السعى إلى تحقيق الوحدة في التنوع والتنمية الاقتصادية 

إن اقتصاد إثيوبيا هو اقتصاد زراعي في المقام الأول» يستأثر ب 80 في 
المئة من فو قوّتها العاملة. وو قن 42 في المعة من الناتج المحلّي الإجمالي. 
وتشكل الصادرات الزراعية 80 في المئة من تجارة إثيوبيا الدولية. وأكدت 
مؤسسات التنمية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية أن نمو إثيوبيا 
كان وسيبقى بين الأسرع في العالم. ووفقًا لمعطيات الينك الدولي لعام 
0©» بلغ معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.7 في المئة في العام 
المذكور؛ إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 84 مليار دولار أميركي 
في ذلك العام؛ أي أنه عرف زيادة 30 مليار دولار عن عام 2007» الأمر 
الذي ادقع إلى الاعتقاد بأن الاقتصاد الإثيوبي سينمو بصورة ة أسرع ليكون 
واحدًا من البلدان الخمسة الأسرع نموًا في أفريقيا*". إلا أن آثار هذا 
النمو الإيجابية تدنّت على نحو خبطرء متأثرة بالتضخم الشديد الذي تجاوز 


(13) انظر التقرير القُطري الذي أعدّه البنك الدولي عن إثيوبيا على الموقع الإلكتروتي: 14:هللا 


.(27/8/2011 لعدوعععم) <لعده ءاضقطل اموت طعت //ثمنتط> بطعلا عط مه «بقتممتطاتا- وى أبط0) بإماهناه)» علموظ 
)4 2 المصدر نفسيه. 

هذا ما أكٌده صندوق النقد الدولي في ما بعد في تقريره الذي صدر في آب/ أغسطس 2011 عن 

إثيوبياء وانظر أيضًا المذكرة الإرشادية (أو الاستشارية) الذي أعدّتها الهيئة المشتركة لموظفي صندوق 

النقد الدولي والمؤسسة الإنمائية الدولية التي تناولت خطة النمو والتغيير (2010/ 15/2014-1) 

في 5 آب/ أغسطس 671 وهي متوافرة على الموقع الإلكتروني: لوطادم أقسمع ام هته كذ بجوم لنماطط> 

.<الم.2011/711303/ل عونلا 
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0 في المئة في عامي 2010 و2011”". وثمّة تقدير لإثيوبيا أيضًا على 
ما تبذله من جهود لتحقيق الأهداف ااا للألفية بة التي وضعتها الأمم 
المتحدة. حد ات عراب مهمة على طريق تحقيق هذه الأهداف في 


يبلغ متوشط دخل الفرد في إثيوبيا 350 دولارًا أميركيّاء ويكسب 
الإثيوبيون مايقل عن 700 دولار مقارنة بأبناء بقية بلدان أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى*". ويأتي 27 دولارًا (17 في المثة) من متوسّط دخل 
الفرد من الإغاثة الدولية» وهو ما يجعل إثيوبيا من البلدان التي تتمتع بإحدى 
أعلى السب في مجال تلقّي المعونات. . ولا يتجاوز عدد الذين يفوق دخلهم 
سر ات ود يي ويعيتن تر تحمسة مادنين 
يسم إثيوبيا في الأعوام المقبلة. 0 
خطريّن يواجهان السلام والأمن في إثيوبيا. ونظرًا إلى تلك الأولوية التي 
ثبتت صحّتهاء تتطلع سياسة إثيوبياء بما فيها سياستها الخارجية» إلى الداخل 
لمعالجة الفقر الذي ترزح البلاد تحته”'". لكن إضافة إلى مشكلات الحكم 
الصالح المتعلقة بتضييق حيّز الديمقراطية» تشمل تحدّيات الاستقرار فى 
إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي نظامها الاتحادي الفتي والتنافس التاريخي 
على نهر النيلء والنزعة الوطنية الإريترية القائمة على العداء لإثيوبيا» وغلاء 
التكلفة المرتبطة برسوم الموانع» وفشل الدولة في الصومال وما ارتبط بذلك 
من تطرّف دينيّ جذري. 


(15) انظر أيضًا المذكرة الإرشادية (أو الاستشارية) التي أعدّتها الهيئة المشتركة لموظفي صندوق 
النقد الدولي والمؤسسة الإنمائية الدولية والتي تناولت خطة النمو والتغيير (11/2010 - 15/2014): 
على المو قع الإلكتر وني: .<01لم.1/11303 201/عو ل /وحادم لأقمعاءت عه كصم ذ.بجبجبو//ءمناط> 
(16) انظر: .مومه تطاع- بجع أبصع :01 انه ©» لهدظ ناعمللا 
(17) سياسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية للشؤون الخارجية وللأمن الوطنى 
واستراتيجيتهاء يمكن العودة إلى المو قع الإلكتر وني: _لسف_روعنامط_مونعره اناك دوع كم عجوو مااطه 


.<صطم. امدع_2110016_ع أعاصسام_طاثللا_كمه انماع جا/ههننهاعج1 
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أولا: تحديات الحكم 
1 النظام الاتحادي (الفدرالية) بوصفه إدارة للصراعات 


منذعام ٠.1‏ بات لدى إثيوبيا دستور اتحادي إثني - لغوي يضمٌ 
تسعة أقاليم على أساس إثني. ونظرًا إلى تنوّع البلاد الإئني وتاريخها السياسي 
الممّسم بالسيطرة الإثنية*''» صمّم النظام الاتحادي الإثنية - اللغوية في 
إثيوبيا لمعالجة «المسألة القومية» (وهذا هو الاسم الشعبي الذي انّخذه صراع 
ستينيات القرن العشرين ضد السيطرة الإثنية - اللغوية في إثيوبيا)©. وكان 
هذا الصراع السبب الأساس للحرب الأهلية وحركات التمرد الفلاحية في كثير 
من أنحاء إثيوبيا قبل عام 71> ويّغية معالجة هذه المسألة» نصّت المادة 
9 من الدستور الاتحادي على أن لكل جماعة ثقافية - إثنية إقليمها الخاص 
وأرضها. وقامت على هذا الأساس تسعة أقاليم» هي تقراي وعفر وأمهرة 
وأوروميا والأقاليم الصومالية (التي اتخذت اسمها من الجماعات الثقافية - 
الإثنية المسيطرة بين السكان)؛ وتشكل هذه الجماعات متجانسة إثنيًا إلى هذا 
الحدّ أو ذاك مع جماعة ثقافية - إثنية أخرى الأغلبية المسيطرة في كل إقليم. 
أمَا الأقاليم الباقية - شعوب جنوب إثيوبيا وقومياتها وغامبيلا وبني شنقول/ 
قماز وهرري - فهي متعدّدة الإثنيات وتفتقر إلى جماعة ثقافية - لغوية 
مسيطرة. وتندرج تحت كلّ إقليم مناطق ومقاطعات (باللغة الأمهرية وريدا) 
وبلديات (بالأمهرية كبله). ونظرًا إلى ما منحه الدستور الاتحادي للمجتمعات 
الثقافية الإثنية من حقّ مطلق في تقرير المصيرء فإِنّه من المتوقع أيضًا أن تمنح 
الأقاليم مجتمعات الأقليات الثقافية الإثنية وضعًا إداريًا خاصًاء وهو ما سبق 


(18) ععموط «روعء تامع هداتممتطاع مذ وعتامم بعل :مدالمعل) عتمطاطع» عاعطو8 ممععلهم 
لعانهنا) ومتلاتن8 ععمعط لمه أعألكمم© ,اموتلمعلء8 مه ععرعع مم0 أهمولئولة املظ عط1 ناه لعتمعدممط 
.(2003 نزهالة 5-7 موطقطة وتللق4 ,(60ل«نا) ععامع0 ععمعع لدم كممأاولا 


(19) بددتامعطنا ,كتطونظ1 محمد نوتممتطا8 نز كاءتالهه©) لمه امدتلممعلءع5» ,نمواة عاعلل12 ماعلل 
.127-148 .م ,(2010 تاعمهاة) 4 .مه ,39 .01؟؛ ,اتأونعدا وعءت“ق «بدددالوعلء! له 


(20) «يبوتممتطاع هذ د«وتلمعلء؟ امه لامعلل عتمطاع ,ممتتديعألل» ,بمدلة عاءع150 أممطعالة 
بعكنده1! لاعطهج 51 وععن0 ,عناصم كن زلين5 ععهناعه ,لرولء:0 كه باتو اونا ,وملأأممعوكلطط لعطوتاطنممنا» 
.(2004 
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أن فعله بعضهاء عبر خلق مناطق خاصة (تُعرف بالليا)» أو مقاطعات خاصة 
(تعرف بالليا وريدا). وهناك ست مقاطعات خاصة: واحدة في إقليم أمهرة 
الإقليمية» وخمس في إقليم جنوب إثيوبيا الذي يشمل شعوب الأمم الجنوبية 
وقومياتها. وكلبيا ازداد التنوّع اللغوي في الإقليم» ارتفع عدد المقاطعات 
الخاصة التي يتوقّع أن يشتمل عليها!'©. 

للسياسة عواقب مقصودة وأخرى غير مقصودة. قد تكون إيجابية أو 
سلبية» بمساهمتها في السلم والتنمية في البلاد. لكن صانع السياسة الأفضل» 
من منظور صنع السياسات» هو الذي يُقدّ ر مخاطر العواقب غير المقصودة. 
ويصوغ آلية التعامل مع كل من العواقب المقصودة وغير المقصودة لني 
تنطوي عليها سياسة معيّنة معيّنة. ولعل العاقبة غير المقصودة الأشدّ سلبية للنظام 
الاتحادي اللغوي - الإثني» على الرغم من كونه تريانًا فاعلا ضد الصراعات 
المستحكمة التي تضرب بجذورها في الهوية اللغوية - الإثنية على المستوى 
الوطني» هي أنه يفاقم الصراعات القائمة ويتسيّب بأخرى عديدة» قد لا تقلّ 
خطورة. وطالما قامت صراعات المجتمعات الإثنية اللغوية» خصوصًا الرعوية» 
على الموارد مثل الأراضي الزراعية والمراعى والأنهار وسواها من المجالات 
الطبيعية» لكن الحدود الإثنية اللغوية المكرّسة قانونيًا فاقمت هذه الصراعات 
وخلقت منازعات قانونية على هذا الصعيد. أما العاقبة السلبية الثانية الناجمة 
عن النظام الاتحادي الإثني اللغوي فترتبط بانتهاكات حقوق الأقليات وحريات 
الأفراد الذين يعيشون فى وحدات إدارية معيّنة قائمة على أساس إثنى. وسوف 
نناقش أدناه عواقب النظام الاتحادي الإثني اللغوي هذه. ١‏ 


2 - النظام الاتحادي الإثني اللغوي وتوطّن الصراعات 


فاقم النظام الاتحادي الإثتسى اللغوي الإثيوبي». في بعض الحالات» 
المشكلات التقليدية القائمة وغترها من المشكلات الممائلة التي كان ينوي 


(21) انظر: كوهل امعد" «لؤاممع نز كاععامء هولاساتاعده موتوملطا8» ,نصدكة ءأعلمه] أمدطعكن 
ع5 أهق 110 /كاء 7001م بع /ع01. 100 تصنامه!. بابو //:مااط> نوطءللا عطا هه ,(2007 ععطمرع مل[ عطماء0) (ه0080) 
.<0215162.018جنه.ساج> لم ,حمنام. وأممتطاء/ 1 سام_7أم 
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معالجتها على المستوى الوطني» مثل سيطرة الأقليات الإثنية اللغوية في 
الأقاليم والصراعات الإثنية على المراعي والمياه. ولعل النظام الاتحادي الإثني 
اللغوي أنشأ نوعًا جديدًا من الصراعات نظرًا إلى قيام الحدود وتقاسم السلطة 
الشرعية ونمًا ل«سياسة العدد26©. وهذا ما أضفى على المطالب والحقوق 
طابعًا إِثيًا إلى عد ما**». ولا يؤدي النظام الاتحادي الإثني بحدٌّ ذاته 4 إلى 
التعصبء. ولا يتستب بصراعات إثنية. ومن الأمثلة الجيدة لذنك كل هن 
سويسرا ويلجيكا والمملكة المتحدة. إِلَا أن النظام الاتحادي الإثني اللغوي في 
إثيوبيا فاقم الصراعات المحلية نظرًا إلى تضافر جملة من العوامل. ومن الأمثلة 
نذكر الصراع في غامبيلا. 

في نهاية عام 2003» عاش إقليم غامبيلا في إثيوييا صراعًا إثنيا عنيقًاء 
أدَى إلى نزوح ما يزيد على 20 ألف نسمة من السكان ت تهجَروا داخل إثيوبيا أو 
فرّوا إلى السودان**». وأضرم قنوارة الصراع هجوم على عربة للأمم المتحدة 
في كانون الأول/ ديسمبر 2003. قُتل فيه ثمانية أشخاصء بينهم ثلاثة من 
العمال التابعين للأمم المتحدة الذين كانوا يحاولون بناء معسكر جديد للاجئين 
في المنطقة من أجل قبيلة النوير 0018!**» وغيرهم من اللاجثين ين السودانيين. 
ولت مسؤوية هذا الهجوم لجماعة جذرية من قبيلة الأنيوا (مدصرده). وقتل 
في هذا الصراع ما يزيد على 190 شخصًاء وأحرِقّت مئات من البيوت©6. 


3 - التداعيات التى تطال جنوب السودان 


غامبيلا هي من الأقاليم غير المتجانسة إثنيّاء وتفتقر إلى جماعة إثنية 
لغوية مسيطرة» وذلك بسبب الهجرة (القسرية والعفوية). وتبدو الأقاليم التي 


(22) ره عكبسه© ره مابرام5 «كعذاعاع30 ماده وهم «ذ عءتوبصعنده0) لععذاهنادءءء6 ,دتلقكا معاوللا 
«إأزكمع 8119 عتصطاع ,ممتتدمع أل أ» ,نذالا لسة ,9-10 .مم ,(2003 وععععناا تاعكلات عسطن) 2كااط عولط 


0 انظر: .«لإاأومع 1 واععاممظ وتان اناكهه© صوتحهتطا» بلمقاة 

)224 .101115117 عتصطاط ,ممنغومع8/1)» ,نمدالا 

(25) قبيلة النوير تسكن في فضاء جغرافي يقع أساسًا في إقليم أعالي النيل في السودان وتمتد 
إلى داخل حدود إثيوبيا (التحرير). 

(226 .«تؤاتومء 0٠‏ عأصطاع رممننومع 11 ,مداخ 
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لا سيطرة فيها لجماعة إثنية لغوية في إثيوبيا معرضة للصراعات الإثنية أكثر 
من تلك التي تسيطر فيها جماعة إثنية لغوية. وهي تتميّز أيضًا بظاهرة الهجرة 
العفوية وهجرة الرعاة (النوير غالبًا)» وما يلحق بها من آثار ديموغرافية وسواها 
مشل منظومة تقاسم السلطة على أساس إثني لغوي والصراع على الموارد. 
وعلاوةً على ذلك؛ تبدو الأقاليم الرعوية أشدّ ميلا وعرضة للصراع من تلك 
الأقاليم المستقرة غير المتنقّلة. وكذلك تعكس الهجرة عبر الحدود (هجرة 
قبيلة النوير الرعاة واللاجئين من قبيلة الأنيوا الهاربين من الصراع في غامبيلا 
إلى جنوب السودان, إضافة إلى هجرة اللاجئين من جنوب السودان الهاربين 
من الحرب الأهلية في السودان إلى إثيوبيا) الوجه الإقليمي للصراع. ونظرًا 
إلى ما لإقليم غامبيلا من حدود دولية كثيرة الثغور مع جنوب السودان. فإن 
سكان المناطق الحدودية يتنقلون بحرّية من موسم إلى موسم. حتى إن 
موظفي القطاع العام بمن فيهم الشرطة؛ يستقيلون ويسافرون للعمل في جنوب 
السودان. وتستب ذلك بجدالات وخلافات بشأن نتائج التعداد السكاني في عام 
4 نظرًا إلى تأثير نتائج التعداد في تقاسم السلطة بين الجماعات الإثنية 
اللغوية. وتملك غامبيلا عددًا من الجيوب هي عبارة عن قرى استقرّت هناك 
في ثمانينيات القرن العشرين قادمة من مناطق أخرى من إثيوبياء فضلًا عن كثير 
من معسكرات اللاجئين القديمة التي تديرها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين (1021110). وكانت هذه القرى والمعسكرات في قلب الصراعات 
العنيفة» وتعرّضت لهجمات متكرّرة. 
4 - سياسات العدد والسلطة: 
أقلية بالسلطة وأكثرية بالعدد والعكس بالعكس 

كان للهجرة الواسعة (نحو 110 آلاف مهاجر قسري) إلى لى إقليم مثل 

0 سكانه نحو 160 ألما اذه ثر الواضح في النظام الاتحادي 


ثم على أساس إثني لغوي. . وفي النظام الاتحادي الإثني اللغوي يجري 
0 السلطة بتناسب طردي مع تعداد الجماعات الإثنية اللغوية. وحين يُعترّف 
بالجماعات الثقافية الإثنية دستوريًا بأنها حاملة حقوق الجماعة. مثل تقرير 
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المصير والحكم الذاتي» ينجم عن التركيب السكاني والتغيرات الديموغرافية 
نتائج كثيرة. ولاحظ بوكمان (مدساهه8) أن «أهمية العدد في تحديد كل من 
سلطة الجماعة السياسية والاقتصادية بالنسبة إلى الآخرين لا تتثب- تتثبت إلا في 
نظام قانوني تقدوم فيه الحقوق على الجماعة وليس على الفردة”6. و وتؤثّر هذه 
العوامل في تقاسم السلطة رقاتم الصمر اعات القائمة. ويقتضى يقتضي التفوقٍ العدي 
ا ا 0 
و العام اساي الذي يدعم «الأقلية ا ية) اهو - 
حار لات رس لطا لات لي اي سناد ولايد من أن تهنه إذن 
هذه الأنواع من الهجرة وإعادة التوطين» السكان الأصليين في الإقليم. ولذلك 
فإن حرية التنقل والهجرة ة في النظام الاتحادي الوثني اللغوي» قد تؤئّر بسهولة 
في التوازن الديموغرافي وعلاقات السلطة بين الجماعات الثنة اللغوي. . وقد 

يتسب انقلاب النسب السكانية انعدامًا في توازن القوى وتنجم عنه حاجة إلى 
التعديل 69 


يواجه النظام الاتحادي القائم على الإثنية اللغوية في إثيوبيا الآن كلا من 
نزعات 0 كر ا حزب 0 قوي» و يعض 00 عات 0 
الأخرى. رك وده مثالا مسةةا- توضح القراءة التراكمية للمادة ل 
والثلاث ثين» بشأن الزواج الثقافي والديني» والمواد الواحدة والخمسين والثانية 
والخمسين (البند الثاني) والخامسة والخمسين» بشأن تقاسم السلطة» من 
اماد الاتحادية. 9 او شرعية في الشؤون الثقافية ا 
هذا 0 وحّق تقرير الع و 0 الذاتى بالنسبة إلى الات الإثنية 


)227 ا د ده هعالطا ثيه جره زازع ص0© ءأتممعظ :صوقاماة مذ عصرناه07 آنا ,هقمامه8 .2 .لا 
.52 .م (2002 ,كمقك عاصة؟"! تهولدمآ) كعاماى عناائظ 


(228 «ونوعء نأ عتصطاع ,موأأمعةق8)» ,ممالل 
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اللغوية» ليحمل معه احتمال تصادم بكثير من الحقوق الفردية المنصوص عليها 
في الدساتير الاتحادية. كما يمكن أن يُهدّد حقوق الأفراد وإمكانات المشاركة 
الديمقراطية للأشخاص المهاجرين الذين ينتمون إلى أقليات أخرى. أو إلى 
الجماعة الإثنية اللغوية التي تحوز الأكثرية على المستوى الاتحادي9©. 


5 - حقوق الإنسان و النظام الاتحادي 


تتمثّل إحدى العواقب السلبية الناجمة عن النظام الاتحادي الجامع (الإثني 
اللغري) في ميل هذا النظام إلى تقييد حرية الحركة والتمييز ضد المقيمين غير 
الأصليين. وقد شرّعت الحدود الإثنية التي أنشأها الدستور الاتحادي فى 
إثيوبيا مقاومة الهجرة العفوية بين الإثنيات. وأدّت مثل هذه المقاومة (باعتبارها 
مقاومة قبيلة الأنيوا لهجرة قبيلة النوير» ومقاومة قبيلة الأري لهجرة المورسي) 
في بعض الأحيان إلى مواجهات وصراعات عنيفة. وعلاوة على ذلك؛ وكما 
أشار بحق كل من فيئر (عمنء18) وكاتزنشتاين (ساع كمع )30 يدعم الترتيب 
السياسي الاتحادي الإثني اللغوي أبناء الجماعات الثقافية اللغوية المحلية 
(أبناء الأرض) أكثر من دعمه المستوطنين الذين يعتبرون أنفسهم («مواطنين 
مهاجرين». وقد يُستخدم النظام الاتحادي القائم على الإثنية اللغوية أيضًا 
باعتباره مبرّرًا لانتهاك حقوق المهاجرين بشرعنة التنافس الإثني اللغوي على 
السلطة والموارد» وإقصاء الآخرين على نحو غير دستوري””. 

يشعر البشر الذين يقيمون في مناطق تسكنها جماعات إثنية ثقافية مختلفة 
عن جماعاتهم وتعتبرها «وطنها؛ بانعدام الأمنء ويحشون بأنّهم غرباء. 
ويعتريهم شك في شأن حقوقهم. وتكون القوانين التي تحكم الترشّح للمناصب 
العامة والعمل في القطاع العام واللغة والتعليم والاستثمار معرّضة لأن تتضمّن 


)229 .6 .م ملاتاق] 


(30) امتمعروعرم 110105 ,مم دموتروعولة لاب لمم مأعاكمعمامكا لمكملة؟ تصداة عماللا ومرؤاير 
ركقع82 وعفعلطت 1ه بأو انول :مع معتطك) «اتامبوط عتسطاطظ فجه ,كععكملت) 11001( 6[ ,كام وثاط بموعناوط 
.1981 


1) .9 .م ,مالقا 
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قوانين وممارسات تمييزية في الأقاليم التي تشمل بصورة طبيعية جماعات إثنية 
لغوية مسيطرة. ومن الواضح أن مثل هذه السياسة جعلت معرفة اللغة الرسمية 
لالوقليم أموًا ضروريًا للبقاء أو للعمل في القطاع العام. وشعر المستوطنون في 
بعض الحالات بأن بنية الدولة الاتحادية القائمة على الإثنية اللغوية تهدّدهم؛ 
وأن اللغة والسياسات التعليمية تؤذيهم نظرًا إلى توافر الخدمات العامة والتعليم 
الابتدائي باللغة المحلية. وتبلغ مثل هذه المعاملة حدّ التمييز وانتهاك المادة 
5 من الدستور الاتحادي. وفي حين أن مبرّر إقامة الإقليم القائم على أساس 
إثني لغوي كان المطالبة بالمساواة والإنصاف؛ وحقوق الإنسان والتحرّر من 
السيطرة» فإنه من المفارقة ألا تُقِرّ مساواة المهاجرين وأبناء الجماعات الإثنية 
الثقافية الأخرى في المنطقة. وينص الفصل الثالث من الدستور الاتحادي على 
تطوّر الحكم الذاتي للجماعات الإثنية الثقافية أساسًاء إذ يشترط على إدارة 
الإقليم أن تحترم حقوق الإنسان كلها والحقوق الديمقراطية للبشر الواقعين 
تحت حكمها. ويعاني هذا النص قيدًا دستوريًا على السلطة الدستورية لجميع 
الجماعات الإثنية الثقافية وأقاليمها. وعلى الأقاليم أن تحترم كل الاحترام 
حقوق هؤلاء المهاجرين بوصفهم أقلية ضمن الإقليم» وتمتّلهم في الإقليم؛ 
وتتيح لهم المشاركة السياسية. 


6 - نزعات المركزية وفاعلوها 


علاوة على ذلكء عرف عن الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي 
(828م8)؛ وهي المهندس الأساس للدستور الاتحادي والحزب الذي حكم 
البلاد خلال العشرين عامًا الماضية» دعمها الشديد للمادة التاسعة (سيادة 
الجماعات الإثنية الثقافية)» والمادة التاسعة والثلاثين (حق تقرير المصير 
والانفصال»)» والمادة الأربعين (الملكية الجمعية للأرض) من الدستور 
الاتحادي. ولن تبقى الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي هي نفسهاء 
في أعين كثير من البشر إذا ما غيّرت موقفها السياسي من هذه النصوص 
الدستورية. فهذه النصوص هي أحجار الأساس للجبهة الديمقراطية الثورية 
للشعب الإثيوبي. وفي الحقيقة» تكاد تكون الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب 
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و مذكية 0 ض الجمْعية. 


- المركزية الديمقراطية لدى الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي 
يتمثّل أحد أسباب التباين بين السلطة الشرعية والسلطة الفعلية (أو سلطة 
الأمر الواقع) في المؤسسات الاتحادية المركزية وفي المواقف التي تعمل 
ضد وجود نظام اتحادي مالي حقيقي ونقل فعلي للسلطة. والمؤسستان الأشدٌ 
مركزية هما: 


- الحكومة المركزية ووزاراتها التى لا تزال تحافظ على احتكارها مناطق 
عديدة من الحياة العامة اعتمادًا على الموارد التي تسيطر عليهاء وخاصة تلك 
الناجمة عن المعونة الخارجية. وفي المقابل» فإِنٌَ اعتماد الحكومة المركزية 
على المعونة يجعل الأقاليم والمقاطعات (الوريذا) تفتقر إلى قدرات مالية 
بالمعنى الدقيق للكلمة: نظرًا إلى اعتمادها المالي على الحكومة المركزية. 


وهذا ما يَحدَّء بدوره» من قدرتها؛ 


- يُسيطر الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي بوصفها الحزب 
الحاكم والمهندس الأساس للدستور الاتحادي؛ على الهيئات التشريعية 
والتنفيذية كلها للإقليم؛ وتنفذ سياساتها عبر القنوات الحزبية. ولا يوفّر هذا 
الحزب لموظفيه المحليبن المنتخبين أو المعيّنين أيّ حافز للتفكير المستقلٌ 
والجرأة على تحدي الحكومة الاتحادية» أو ممارسة السلطة التي يمنحها لها 
الدستور الاتحادي. فلماذا يحدث ذلك؟ 


يقوم تنظيم الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي على مبدأ المركزية 
الديمقراطية» وهي تمارس سيطرة صارمة على الحكومات الإقليمية والمحلية 
عبر بنية الحزب. ويعمل الحزب المنظم على أساس المركزية الديمقراطية 
على نحو شبيه بالجسم البشريء حيث الرأس والدماغ والذراعان والساقان. 
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ويناقض تقسيم العمل هذا بطبيعته كلا من النظام الاتحادي ونقل السلطة. فما 
يُقصّد بالنظام الاتحادي هو إنشاء أو إفساح المجال أمام إنشاء رؤوس وأدمغة 
وسيقان وأذرع عديدة وربما مختلفة. والحرية المحلية في صنع القرار السياسي 
والاقتصادي هي أساس إذا ما أريد للنظام الاتحادي ونقل السلطة أن يعملا 
على نحو فاعل ويعزّرا النمو الاقتصادي. 


لذلك؛ وفى حين يوفر الدستور الاتحادي أساسًا مؤسسيًا رسميًا ممتازًا 
لقيام إثيوبيا سلمية وامتلاك الشعوب المحلية السلطة على صناعة القرار. 
بما في ذلك القرار الاقتصاديء تمنع ثقافة حزب الجبهة الديمقراطية الثورية 
للشعب الإثيوبي وبنيته تنفيذ السياسات الضريبية اللامركزية تنفيذًا فاعلًا. وأبو 
الدستور - حزب الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي نفسه عبر ثقافته 
التنظيمية الخاصة ببنية حزب مركزي - هو الذي أضعف نقل السلطة؛ إذ يعارض 
تكوينه السياسي بالفعل ما كان قد أطلقه بالنسبة إلى نقل السلطة على مستوى 
المقاطعة الانتخابية. إن المركزية الديمقراطية هي نقيض النظام الاتحادي. 


قد لايأتى التغيير على هذا الصعيد فى المستقيل القريب. وقد اخفتت» 
الساسة الإقيرية الآن» منذ انتخابات عام 5»؛ بسيب إعلان رئيس الوزراء 
مليس زيناوي عن نيّته مغادرة منصبه في عام 2015. غير أن هذا الإعلان جرى 
أوّل مرّة بعد العنف الذي اندلع في عام 2005 بعد الانتخابات. وفي بداية عام 
0» قام الحزب الحاكم. الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي؛ 
ورئيس الوزراء بوصفه رئيسه. بمراجعة إعلانه السابق أن نقل السلطة من قيادة 
الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي السابقة إلى قيادة جديدة مسوف 
يحصل من خلال خطة خمسية للخلافة بدأت أصلا في عام 2010. ولا بدّ من 
مراقبة نتيجة خطة الخلافة هذه عن كثبء للتأكد من أنها ستّخدتٌ أي تغيير في 
الدستورء أو في الحكومة في إثيوبيا. 


تواجه جنوب أفريقياء بقيادة المؤتمر الوطنى الأفريقى المشكلة ذاتها. 
فالمؤتمر الوطني الأفريقي هو حزب شبه اتحادي وإنما بسيطرة مركزية 
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صارمة””. ويمكن المؤتمر الوطني الأفريقي أن يقيل بسهولة قادة الأقاليم في 
جنوب أفريقياء وهم يوازون رؤساء الأقاليم في إثيوبياء لأنهم قد لا يكونون 
بالضرورة من أعضاء حزب المؤتمر النافذين في ذاك الإقليم. ويعيّن رئيس 
حزب المؤتمر قادة الأقاليم””» وهذا ما يجعل سيطرة الحزب الحاكم المفرطة 
والاتجاهات والمواقف المركزية التي تتّخذها الحكومة العقبة الأصعب أمام 
التوزيع المالي الناجع في إثيوبيا. 


أمَا العقبة المعوقة الثالثة التي تعترض عملية التوزيع المالي: فهي الافتقار 
الجدّي إلى الخبرة والكفاءة التقنية في مجال صنع القرار. ومن الواضح 
أن هنالك تحسّئًا من نواح عديدة في أداء الحكومات المحلية» مثل تقديم 
الخدمات وبناء القدرات وعملية نقل السلطة. وعبّر البنك الدولي وغيره من 
المشاريع» مشل مشروع هارفرد؛ عن رضاهما عن تقديم الخدمات العامة 
الجارية واللامركزية في إثيوبيا*”» لكنهما أشارا أيضًا إلى شكوك جديّة في 
قدرة الولايات الإقليمية والمقاطعات على تنفيذ مشروع اللامركزية الطموح؛ 
ففي إثيوبيا يتدنّى عدد الموارد البشرية المدرّبة جيدًا والخبيرة في الإقليم» وفي 
المستوى الأدنى من الحكومة مقارنة بالمركز. ويعتقد بترسون («مكمهاءم) أن 
اللامركزية في إثيوبيا شتت القدرات البشرية لأنها أنشأت مؤسسات جديدة» 
ولذلك يجب أن تكون اللامركزية كما يرىء تطوّريًا لا ثوريًا كما هي الحال 
في إثيوبيا”””». ويضيف بترسون: أندر الموارد في القطاع العام في إثيوبيا هو 
توافر الكادر الحكومي الكفؤ. لا يمكن لأيّ مقدار من الاستشارة الخارجية أو 


(32) طوعومل لم8 «ولتمارعوعء8) «بمعاكلة طاناه5 مذ ممتغهع الصادءءة0 عمتكلمتطاعه» بلمسمطم لتفسال 
عتمصعل لسة ,(2007 اأرمة ,لاتومء لصتا لمدصهلط ,العسوعه0 عه اممطءك5 لإلعممع)! ,5 .ل عه عععياه© كمعد 
اماعء5 رقع الام عالأوماءعتء82 جا ترمأامعاأه«ادععء8 ونط انطع ,لعزة لمقطاعءنظا لهقه لوصطم لتعصيل ماعو اننا 
(11.018ة 010 ت. 1 .برابابا//تطاخط> بطعلا عط مه ,(1998 ,عأصد8 ناعمللا :12 ردماعسمتطمطالا) 21491 رمعلع5 وم 1لبز5 

.< مالو تامع أمسادءعهء902010 ع متتمتطاء ا لموتامع أ امسامءعء 0 /وماععى تاطيام 


)33) «همتاهع المماوععء28 ومنامتطاعظ» رلممسطة 


(34) كممكوعا الإماهنه0 مععءتقم لعنامه2 ها مذ مصماعه لوأعممصاظ» ,مممعاءط .8 معطمعا5 

10 عاناتاعها لمدصداط ,لاتدع امنا لموصداط! ,766 .20 بعد رمأدسنعول1 امعدومماءبعء) «يوتممتطاع وم؟ 
عا 0ه ,لعلو )و ععع2 لروللا د عه؟ ومناروللا بعاصد8 لاءمللا لصة ,(2000 عصيك بامعممماءبع12 لقعم تتوممعاما 
حهته أطاء/ ابام لمع هده كلمع طل0:1 بت ب باعي 


(35) .م بلامسمعاء8 
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السلع أو التمويل أن يحل مكان هذه الموارد. ويحدّد توافر الكادر الحكومي 
ونوعيته توقيت الإصلاح وتسلسله» وما هي الإصلاحات التي ستجري ومتى» 
إضافة إلى مستوى الكفاءة العملية التي يجب الحفاظ عليها في أثناء تنفيذ 
الإصلاحات ىت(236, 


في إثيوبياء قد لا يشعر المسؤولون المحليون بأنهم خاضعون للمساءلة من 
جانب الشعب. وهم أقل مسؤولية عن إخفاق سياسات التنمية التي يضعونهاء أو 
عن عدم وجودهاء بسبب غياب أي آلية قوية للمحاسبة العامة» أو عدم توافر أيٍّ 
تحفيز لهم للقيام بذلك. وقد يميل المسؤولون المحليون إلى أن يكونوا أكثر 
استجابة للحزب الحاكم؛ الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي؛ لأن 
مسسيرتهم المهنية 7 تتوقف على قيادة هذا الحزب أكثر مما 7 تتوقف على أصوات 
منتخبيهم. وليس ثمّة حوافز سياسية تحفز المسؤولين المحليين على السعي 
إلى كسب دعم ناخبيهم كي يبقوا في مناصبهم» فذلك يتوقف على قرار الجبهة 
الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي أكثر ممّا يتوقف على الانتخابات العامة. 
ومن جهة أخرىء إن أولئك الموظفين الذين يهمهم أن يخضعوا لمساءلة 
الجمهور, هم ما غير قادرين على تقديم سياسة تنموية مالية أو اقتصادية بديلة 
(«نظرًا إلى افتقارهم إلى هكذا قدرة)» وإما غير قادرين على ممارسة سلطتهم 
الدستورية بصورة جريئة. 

ثانيًا: السلام والأمن 
- هر الثيل 

كان التنافس التاريخي بين إثيوبيا ومصر على نهر النيل من أهم العقبات 
التي اعترضت التعاون بين إثيوبيا والعالم العربي. فمنذ زمن طويل ومصر 
تدّعي حقًا تاريخيًا في حصّة سنوية تبلغ 55 .5 مليار م” من مياه النيل» وهو 
مايهدّد إثيوبيا التي هي مصدر 86 في المئة من مياه هذا النهر. . وتقوم حاجة 
مصر على اتفاق النيل في عامي 1929 و1959 الموقّع بين المملكة المتحدة 


(236 المصدر نفسه» ص 24. 


ومصر والسودان في زمن الاستعمار. وتعارض إثيوبيا والبلدان الضفافية العليا 
الأخرى كلها هذا الادّعاءَ الحصريء وذلك لثلائة أسباب. يرتبط السبب الأول 
بعدم قابلية الاتفاقات الاستعمارية للتطبيق؛ لأنَّ الدول الاستعمارية ليس لها أن 
تكون أطرافًا في هذه الاتفاقات» ولم تكن أطرافًا فيها. وإثيوبيا لم تُدَعَّ وكانت 
البلدان الضفافية الأخرى مستعمّرة في ذلك الحين. والسبب الثاني هو أن مثل 
هذا الحقّ الحصري في المياه ليس منصقَاء ولا د يشرّعه القانون الدولى. والسبب 
الثالث هو أن هذه البلدان تدعو إلى الحوار والتعاون باعتبارهما الطريقة 
المنصفة والشرعية الوحيدة لحل الخلافات. ولهذا أنشأت البلدان الضفافية 
كلها بما فيها مصر مبادرة حوض النيل» ووضعت في عام 2010 الاتفاق 
الإطاري للتعاون (28©) بين دول حوض النيل بغية إبرامها””. ورفضت مصر 
بقيادة الرئيس السابق حسني مبارك رفضًا قاطعًا إبرام الاتفاق» وطالبت بتعديلين 
جوهريّين موضوعيين أساسيين: حقٌ الفيتو لمصر حيال أي مشروع تُقيمه على 
نهر النيل البلدان الضفافية العلياء واشتراط يرد فى الاتفاق وينصٌ على ضمان 
حصّة المياه التي تستخدمها الآن*» وهذا ما لم تقبله أغلبية البلدان الضفافية» 
لأنها توافق بذلك على المعاهدات الاستعمارية القديمة بصورة غير مباشرة. 
غيّرت بعض الديناميات السياسية في القرن الأفريقي وشمال أفريقيا 
ديناميات مياه النيل: ولعلّ هذا التغيير كان إلى الأفضل؛ إذ وفّعت الآن ستة 
من البلدان الضفافية الاتفاق الإطاري للتعاون. ولا يزال على مصر والسودان 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية توقيعه. ومن المرجّح كثيرًا أن يوقع جنوب 
السودان» وهو الدولة الجديدة في منطقة ميادرة حوض ض النيل» هذا الاتفاق 
خلال الأعوام القليلة القادمة؛ وهو ما يجعل عدد البلدان الموقّعة سبعة بلدان 
من مجموع عشرة. ويرجّح إبرام ذلك الاتفاق في الأعوام المقبلة. وعلاوة 


(37) مسودة مبادرة حوض النيل» اتفاق إطاري للتعاون يشأن حوض نهر النيل» عن عتتيبي» أوغنداء 
4 أيار/ مايو 2010. 


(38) وزير مصر للمياه عن مبادرة حوض النيل» انظر الموقع الإلكتروني: لأمدععء اع .بج //ثم اله 
-81-111301511515-0101-11115 بلا بعد وار ا بالسيجوميت 1 سام رزوءلىء !11 -ملمة ا علتبت وعم نمه 
.2001 ععطصسعننول8 | لعدمعوعمف) <اصاط.6ة 1111:1117 مم88 الا 
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على ذلك:؛ أعلنت إثيوبيا نيّتها بناء سدّ عظيم على النيل» أطلقت عليه اسم «سد 
النهضة» أو «سدٌ الألفية»”**2. ومع الانتفاضة وتنخي حسني مبارك» عترت 
الحكومة المصرية الجديدة عن تغيبر في سياستها الخارجية تجاه أفريقياء 
وفي قضية نهر النيل*. وعلى الرغم من أن معظم القرارات الخارجية التي 
تصدرها الحكومة الانتقالية في مصر هي قرارات موقّتة ومحدّدة الغرض 
بطبيعتهاء نظرًا إلى الديناميات السياسية في مصر الآن» فإن قرار مصر استشارة 
البلدان الضفافية للنيل هو إشارة إيجابية يجب تشجيعها من أجل السلام والأمن 
في المنطقة. كما أن الاتفاق بين إثيوبيا ومصر والسودان على إنشاء لجنة ثلاثية 
الأطراف لتقويم تأثير بناء السّد في تدقق مياه النيل هو خطوة ة إيجابية””؟©. ولا 
شاك في أن تعاون البلدان الشفافية للنيل وف يشحل مثالا لتحويل المواره 
العابرة للحدود» مثل نهر النيل» من عوائق ق إلى جسور بين البلدان. 


2 - الصومال وسعيه إلى تحقيق الدولة المركزية 
يشكل الصومال مثالا نموذجيًا أصليًا للدولة الفاشلة والهشّة بعد عقدين 
من غياب الدولة واستشراء الأعمال الإرهابية والتشريد والمجاعة والقرصنة 
والخطف. وتتجاوز تداعيات دولة الصومال الفاشلة ما وراء حدود الصومال 
لتؤّر في السلام والأمن في القرن الأفريقي والمجتمع الدولي بوجه عام. 
الصومال من بلدان أفريقيا النادرة من حيث اشتماله على جماعة إثنية 
ثقافية واحدة هي الصومالية (التي تضم قبائل عديدة). وبحسب تقديرات الأمم 


(39) إعلان وزير الشؤون الخارجية جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية في 8 أيار/ مايو» 
اليوم الذي أطلق فيه سد النهضة:؛ وزراة الشؤون الخارجية» قسم الصحافة» أسبوع في القرن» متوافر على 
المو قع الإلكتر وني: <ا#صساط١27_201_برداز_معاام_ممملا_عاعء‏ لا لسمناءء5_دوعم ناء.امع. دجبو لاط > 

.5/6/2011 لعووعععء8) 

(40) رئيس وزراء مصر يزور إثيوبيا ويناقش موضوع النيل (منتديات إثيوبياء 2011/4/13): 
على المود قع الإلكتر وني: -وكداء5 أ لل هه ته أ طاء-] ْوأ 111350-10-19 اندع لطاع معام زهء لحارم . ع دع 

مده 


(41) وافق السودان ومصر على إنشاء لجنة ثلاثية لتقويم آثار سد النهضة الإثيوبي» انظر الموقع 
الإلكتر و ني: : 906296809099 هأدره تلاعسع عع لط عع اتامومأما-ه)-وعممهة- مهل نا كتمع مصتدحره! متممتطاء/:م 11> 
<لمملء ام 
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المتحدة في عام 2005» بلغ تعداد سكان الصومال 10.7 ملايين نسمة. وفيه 
دين واحد سائد هو الإسلام؛ ولغة واحدة هي الصومالية. وقد نال الصومال 
استقلاله في تموز/ يوليو 1960 بعد دمج الجزء الشمالي» أرض الصومال الذي 
كان مستعمرة بريطانية» وجنوب الصومال الذي كان تحت الحكم الإيطالي. 
وكانت بنية الحكم بعد الدمج موححدة في القمة» لكن مركزيتها كانت واهية 
(اتحاد هش) على مستوى القاعدة!42. . وفي عام 1969 استولى الجنرال سياد 
بري على السلطة بعد إطاحته أول حكومة منتخبة ديمقراطيًا. وفي عام 1977 
غزا سياد بري منطقة أوغادين في إثيوبياء وهو ما أدى إلى اندلاع الحرب 
الإثيوبية - الصومالية في عام 1978 التي كانت نتيجة الحرب الباردة» شأنها 
شأن حروب أخرى في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. ومع نهاية الحرب الباردة 
في أواخر ثمانينيات القرن العشرينء فَقَّدَ نظام سياد بري الا* شتراكي السلطة 
على يد قوات التمرد الموجودة بصورة أساس فى معسكرات اللاجئين شمال 
الصومال. وفي عام 1991 انهارت السلطة المركزية ولا يزال الصومال بلا 
دولة بعد مرور عشرين عامًا. وباستثناء القوانين القبلية والمحاكم الدينية: دُمَرت 
مؤسسات الدولة كلها تقريباء مثل البرلمان والمحاكم والجيش والشرطة. 


سمح غياب سلطة الدولة على نطاق البلد ككل بحرّية التتمّلء » بما في 
ذلك تنقّل الإرهابيين والأسلحة والأموال. وأتاح الموقع الجغرافي والقرب من 
العالم العربي ووجود الموانع الرئيسة على البحر الأحمر والمحيط الهندي. 
بالتنمّل غير الشرعي للبشر بمن فيهم الهاربون» وسمح بتهريب الأسلحة 
والأموال. . وسمح فشل الدولة بتكائر الأسلحة الخفيفة والدعوات الإسلامية 
المتطرّفة بطبعتها السَلفية العنيفة» كما ساهم في انتشارها جميعا(47, وفي 
مثل هذا الوضع. كان حتميًّا أن تتكاثر جميع المنظمات غير الشرعية بما فيها 
الجماعات الإرهابية. ومع مئات الملايين من أموال الفدية التي تُدفع إلى 


(42) أن عانطتاكما تمملهط1) عتاطبتصة؟! لم5 علا جط كووتكيزى أمهما إن «رمأامجوماط ,تصتاهم واموط 
.1-2 .هم ,(1964 ت)1 01 لزأزوع انوتلا ,505015 ممعلكاة 


(43) «ركمه أ نمادع) تمداة لمدمنوعظ كال لمه مدترممع؟ 6ه لمععط1 ع5 ,مداخ عاعلله1 تعدواح 
5-5 ,لل8ز13 ,ععقعع1دم0 لهده أ لأقسعام1 د 161-110 منا0ة) نا لعالعوعمظ معمدط ,(2006 أدنوبرة مأ لعاملمنا) 
,2005 مقصطء*1 
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القراصنة ويجري تمريرها عبر هؤلاء الإرهابيين أو أنصار «حركة الشباب»؛ 
وهو تحالف بين الإرهابيين ورجال الأعمال غير الشرعيين؛ باتت المنطقة بالغة 
الخطورة» وباختصار بات الصومال الذي ظل عقدين تقريئًا من دون سلطة 
مركزية وبقطاع عام ضعيف. ملادًا آمنا للجماعات الإرهابية الوافدة من خلفيات 


متنوّعة!14. ويعتبر كثيرون من الدول والأكاديميين الغربيين القرنٌ الأفريقي» 
خصوصًا الصومال والسودان» مصدرًا للمنظمات الإرهابية وموئلا لهاء ولا 
سيما المنظمات الراديكالية الإسلامية. ويجتذب غياب الدولة في الصومال 
المنظمات الإرهابية والدول التي لها مصلحة في زعزعة استقرار المنطقة وفي 
نشر التعاليم الإسلامية الراديكالية”*». وفي حين أن معظم الضحايا من الأفارقة» 
فإن الأهداف هي المصالح الأميركية. وكانت السلطات الأوغندية والأميركية 
قد أحبطت هجومًا إرهابيًا على السفارة الأميركية في كمبالا'*». وحضور 
المنظمات الإرهابية في القرن الأفريقي إِنْما تعبّر عنه الهجمات الإرهابية 
المتكرّرة في كينيا وإثيوبيا والهجوم بصواريخ كروز الأميركية على السودان» 
فضلا عن الردود العسكرية الإثيوبية والكينية على (الاتحاد الإسلامي»» واتحاد 
المحاكم الإسلامية”*» و«حركة الشباب» في الصومال. 


غدا القرن الأفريقي منطقة قتال بين البلدان الغربية بقيادة أميركا من جهة 


(44) غ15 تموعتكم أو سوقط معطا مذ اسدممسمع1 0غ كعكممروعظ 02 5لرع1» ,ععماء عاعم بطاخ 
لمد ععدءط +15 عاناتادها الإاتمع تهنا وطهطم كثللة4 ,لعطوالطياممتا كتدوع قال) «رععدء عمط ممتمماطاع 
لواءءعم5) «بمع اهم أن مسلط عط هذ مداعمعع1» ,وداه ملآ لمعه ,(2010 ,دطقطة ذ5ذل0م ,زعألنة5 “واسععك 

.(2004 تماصدل ,2 ,مماعمتاطموللا ,ععوءم أن عساناعما كعاماك لعاتدنا ,113 .مه برممع] 


(45) «مكتر ع1 10 معدوممكع! 01 كلدع1» بعرطء 


(46) وءنصوى «وامرور «رجره!ط عطا لهة معأكة أكمظ هذ سدأمممع1؟ عمتاطعة» ,ممتطك .8 لأحوط 
26-7 .هم ,(2004) 9 .00 ,81 .01؟ ,أمصيمل 


(47) اتحاد المحاكم الإسلامية هو مجموعة من المحاكم الإسلامية التي انّحدت برئاسة شريف 
شيخ أحمده وأصبحت حاكمة لأغلب مناطق الصومال» وهي تنافس الحكومة الانتقالية على الحكم. 
بعد انهيار الحكومة الصومالية في عام 1991 وانسحاب الولايات المتحدة من قوات حفظ السلام التابعة 
للأمم المتحدة» نشبت حرب أهلية قبلية استمرت نحو أربعة عشر عامًاء وأصبح نظام المحاكم الإسلامية 
هو نظام القضاء في الصومال. ونما دور المحاكم وبدأت بتقديم خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية» 
وأصبحت أيضًا تضطلع بدور الشرطة؛ واستطاعت سد الفراغ الأمني والقانوني والحد من نفوذ أمراء 
الحرب الأقوياء وحماية الضعفاء بعد الانهيار الكامل لدعائم الدولة الصومالية (التحرير). 
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والأصوليين من الشرق الأوسط والعالم الغربي من جهة أخرى*". نتيجة ذلك؛ 
غدا الصومال ساحة حرب ضد الجماعات الإرهابية مثل العناصر الأجنبية في 
«حركة الشباب»» لمنعها من أن تمدّ جذورها هناك. ويخضع القرن الأفريقي 
للمراقبة والتدقيق وسواهما من التدابير الغربية المناوثة للإرهناتة وَيعد من 
النقاط الاستراتيجية في «الحرب على الإرهاب». وبحسب السفير الأميركي 
السابق في إثيوبياء ديفيد شن (0م501 .0)» فإن القرن الأفر يقى مكان باتكافيه 
ممارسة استهداف الأميركيين بالعنف السياسي ممارسة متأصّلة. ويرى شن 
أن القرن الأفريقي وشرق أفريقيا «منطقة خطرة» بالنسبة إلى المصالح الغربية 
والإسرائيلية. ويقدّم شن تأريحًا للهجمات الإرهابية في القرن الأفريقي» 
الناجحة منها والفاشلة؛ إذ بدأت هذه الهجمات الإرهابية في عام 1973 باغتيال 
منظمة أيلول الأسود السفير الأميركي في السودان. لتأتي الهجمة الإرهابية 
الليبية عام 1986 على موظفي السفارة الأميركية في الخرطوم؛ وهجمتا عام 
108 على السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام9". وعلاوة على 
الهجمات الإرهابية في عام 1998 في كينياء شهد عام 2002 هجمتين أخريين 
في هذا البلد: إحداهما على فندق بارادايز (©2015:هم) في ممياساء ومحاولة 
هجوم صاروخي على الخطوط الجوية الإسرائيلية. وتشكل أوغندا وكينيا 
هدفيّن جديديُن لهجمات «حركة الشباب» وعمليات الاختطاف التي تقو 
هذه المنظمة. وقد أدّت هجمات «الشباب» فى كمبالا فى أوغنداء إلى قتل ما 
يزيد على 76 شخصًا في 11 تموز/ يوليو 602010. ْ 


إثيوبيا هي بلد إقليمي آخر يشكل هدفًا للأعمال الإرهابية» خصوصًا تلك 
التي يمارسها «الشباب» وسواهم من المتطرفين المنضوين. وكان «الشباب» 
قد حذّروا إثيوبيا من أنهم سيعلنون الجهاد داخل أراضيها عبر تسليح الحركة 


)248 .1625051510 01 أقعم 11 ع1 » ,نمول! لضة «بسوظرممع؟ ما وعووممدع؟ا كه مم1 رعرطان 
)249 .36-37 ممم ,الاك 


(50) ,(خ0011]) ععمماداكدة عداعماتممصسس11 6ه ممأعومتلمممح عط +65 +0115 بكدمنندلة لعاثدل 
الاصتاط> :طعلاا عذا مه ,(2011 عبطماء0 28 ,00118 ,20 .مه بترموعز ممتتهساز5) «رواكنت وعككلم أه مرومتل» 
.<456092/عل 0 ناما طع بجطن اعم 
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الانفصالية في أوغادين» مثل الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (1:5ل01). ومارس 
«الشباب»» مع هذه الجبهة. نشاطًا زعزع الاستقرار من خلال شنهم هجمات 
على الحكومة الإثيوبية عبر استخدام المنطقة الصومالية في إثيوبيا بهدف دقع 
الصوماليين الإثيوبيين إلى الوقوف ضدها. وتشكل الدعوة إلى «الصومال 
الكبيرة جزءًا من دعوة الجهاديين الصوماليين إلى مناهضة الحكومة الصومالية. 
ودععت إركريا قلسن الجبهة الوطئية لتحرير أوغادين والجبهة الإسلامية 
لتحرير أوروميا (1510)» وفتحت لهما مكتبئن. ومنذ عام 1991» شن «الاتحاد 
الإسلامي». وهو الاتحاد الذي سبق «اتحاد المحاكم الإسلامية» و«الشباب»)» 
هجمات في المنطقة الصومالية من إثيوبيا بتعاون وثيق مع جماعات في إثيوبيا 
تنعم بالعقلية ذاتهاء مثل الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين والجبهة الإسلامية 
لتحرير أورومياء وجبهة تحرير أورومو (.67)01. 


كما تبنّى «الاتحاد؛ عددًا من الهجمات الإرهابية والتفجيرات التى 
حصلت في أديس بابا بين عامي 1993 و1996» بما في ذلك محاولة قتل 
عبد المجيد حسينء الوزير السابق والممثّل الدائم للأمم المتحدة. وبعد عدد 
من المعارك مع قوات الدفاع الإثيوبية» ضعف «الاتحاد).؛ لكنه تحوّل إلى 
جبهة مناهضة للحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال؛ وبات يُعرف باسم 
«المحاكم الإسلامية» أو لا ولاحمًا باسم «الشباب». وتضمٌ قيادة «الشياب» 
مشبوهين إرهابيين سبق أن اعتّقلوا في كثير من بلدان المنطقة» ومن بينهم 
متطرّفون إسلاميون من مصر واليمن والسودان والعراق والبوسنة والسعودية 
وأفغانستان وباكستان2*». وفي هذا الصدد. يشكل دور إريتريا في استخدام 
الصومال ساحةً حرب بالوكالة» عقبة تعترض استقرار منطقة القرن الأفريقى 
وقد مزوكة الك المسضنده بنائع القل من انون السلي النلاى تونيف ريدي 
في المنطقة. أن تراقب هذه الدولة وتفرض عليها عقوبات. وقامت تلك 


1) .«مرو مم7 ها كعكومرودعا 1ه كلمع 7» ,ععوطء 
(52) المصدر نقسه. 
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العقوبات على توصيات من (إيغاد؛» وعلى عقوبات الاتحاد الأفريقي62©. 
وفي تموز/ يوليو ا و ار ان د ا ا 
أن إريتريا تواصل تعاونها مع #الشباب» وأجنحتهم في كينيا وأوغندا. ونتيجة 
للهجمات الأخيرة على كينياء ردّ الجيش الكيني بهجمات جوية وبرية عن 
«الشباب» الذين يسيطرون على جنوب الصومال المحاذي لكينيا. وكان من 
الطبيعي بالنسبة إلى البلدان الأخرى التي وقعت ضحية الإرهاب أن تجد في 
إثيوبياء التي هي ضحية سلسلة من الهجمات الإرهابية الخارجية (التي قام بها 
أجانب) والداخلية» حليفًا لها في مقاومة الإرهابء كان له قصب السيق©©. 
ومن مصلحة إثيوبيا وكينيا وأوغندا الأساس أن تجد القرن الأفريقي خاليًا من 
الإرهاب». ومن المنظمات الؤرهابية مثل «الشباب». ٠‏ وفي هذا الصدد. يشكل 
العالم العربي حليقًا حقيقيًا في هذه المعركة ضدّ الإرهاب. 


في عام 2004 أُلفت الحكومة الصومالية الاتحادية الانتقالية في كينيا 
بعد عملية سلام برعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. ويسّرت (إيغاد) 
ذلك» و الأفريقي في مقدّمة بعثته في الصومال (40/1501/1) 
التي صر رّح لها بالعمل بعد انسحاب الجيش الإثيوبي من هذا البلد في عام 
7. وفي هذا الصده. إثيوييا عضو بارز في "إيغاده» وقد اضطلعت بدور 
مهم في تشكيل كل من الحكومة الاتحادية الانتقالية وبعثة الاتحاد الأفريقي 
في الصومال. . وهي تقوم وكي كينيا بتدريب قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية 
الانتقالية وسواها من الفرق والمجموعات شبه المستقلة» فى حين ساهمت 
أوغندا وبوروندي مباشرةٌ في قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وأدّت 
إثيوبيا دورًا مهما في قيام الحكومة الاتحادية الانتقالية وبقائهاء ودورًا غير مباشر 
في تحقيق سلام المنطقة وأمنهاء كما تربطها علاقات ممتازة بأرض الصومال 
وأرض البُنط» الحكومتين العاملتين اللتين أعلتتا نفسيْهما في الصومال. 


(53) فريق الأمم المتحدة المعني برصد الصومال وإريترياء رسالة من رئيس لجنة مجلس الأمن 
المنشأة عملا بالقرارين 751 (1991) و1907 (2009) المتعلّقين بالصومال وإريترياء إضافة إلى قرار 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة س/2011/ 433» الصادر في 18 تموز/ يوليو 2011. 

)254 .«قع كلخ أكقظا هذ مروأومعع1” ومتغطع 1 ممصاطة 


5258 


واستطاعت قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية أن تهزم «المحاكم الإسلامية» 
في نهاية عام 2006» بمساعدة القوات الإثيوبية وقوات بعثة الاتحاد الأفريقي 
في الصومال. ومنذ عام 2004» باتت الحكومة تسيطر على أجزاء محدودة من 
مقديشو. ومنذ انهيار السلطة المركزية في عام 1991» أعلنت أرض الصومال 
استقلالها كجمهورية» وهي أكثر استقرارًا وسلامًا من بقية البلاد. كما أعلنت 
أرض القنط والصرار0 (8نالدماج6) استقلالهما الذاتي. غير أن جيوب السلام 
تلك في الصومال قد تنتهي إلى الفوضىء من غير معالجة سعي أرض الصومال 
إلى نيل الاعتراف» ومن دون تقديم المزيد من الدعم لهذه المناطق التي أعلنت 
استقلالها. 


في جنوب الصومال» خيضت معظم المعارك بعد أفول حكم سياد بري في 
مقديشو وحولها. ومع أن مقديشو بعيدة جغرافيًا من مدن الصومال الإقليمية» 
وتأثيرها محدود في حكم أغلبية مناطقه» فقد اعتّبرَت السيطرة الفاعلة عليها 
مصدرٌ شرعية في حكم هذا البلد. وأشير إلى حكم «اتحاد المحاكم الإسلامية») 
القصير لمقديشو بأنه علامة على قدرة «المحاكم» على حكم صومال صعب 
المرائن 


منذ آب/ أغسطس 2011.» راح «الشباب» ينسحبون من مقديشو بسيب 
عجزهم عن العمل مع المجتمع الدولي على تقديم المعونة الإنسانية إلى 
المحتاجين» أو بسبب عدم رغبتهم في ذلك. وزيادةً على هذاء خسر «الشباب» 
في كثير من أنحاء باي وباكول» وخصوصًا لدى عشائر دجيل ومرفلي. 
وانسحب الشيخ مختار روبو (أبو منصور) وهو من عشائر الراحانوين» وثاني 
أبرز قيادي في «الشباب» من الحركة» الأمر الذي يشير إلى خلاف متنام في قمّة 
قيادتها. وفى منطقة شبيلا الوسطىء تناقص عدد مقاتلى «الشباب» ليصل إلى 
0 متاتلاء ويملكون 323 قطعةا بحزية خربية: وتوف يقن كيستايو فى |قل 
شبيلا السفلى» المعقل الأساس لحركة «الشباب». ومن المتوقع أن يشنّ هؤلاء 
انطلاقًا من هذه المنطقة هجمات انتحارية على المقاتلين المناصرين للحكومة 
الاتحادية الانتقالية» وقوات هذه الأخيرة» وقوات بعثة الاتحاد الأفريقى فى 
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الصومال وسواها. لكن ذلك ينبغي ألا يوْحَذ مؤدّ شُرًا إلى تنامي قوة «الشياب»؛ 
إذ نظرًا إلى الانقسام في قمة القيادة وفقدان السيطرة على أجزاء من الصومال» 
سوف تعاني «الشباب» مزيدًا من الضعف في المستقبل القريب. وتحاول 
الحكومة الاتحادية الانتقالية وبعثة الاتحاد الأفريقى أن تسيطرا على مقديشو 
ومناطقها المجاورة. وقد زار هذه العاصمة كبار المسؤولين من بلدان فاعلة فى 
العالم العربي والمجتمع الدولي بغية درء المجاعة عن الصومال» وهو ما يشكل 
مؤشَرًا إلى تحسّن الوضع الأمني في مقديشو. ومن بين هؤلاء رئيس جيبوتي 
ا ا ال اب ود ال حت 
ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية ومنشق الإغاثة الطارئة وسكرتير الدائرة البريطانية للتئمية الدولية. 
وبهذا الصدد. تأوي إثيوبيا نحو 200 ألف لاجىئ. وتُساند فتح الممرّ المؤدي 
إلى مخيّم دولو آدو في الصومال من أجل عمليات المعونة الإنسانية66. 

إن على الحكومة الاتحادية الانتقالية أن تستفيد من هذه الفرصة وتُعرّز 
سيطرتها الكاملة والفاعلة على العاصمة. ويشكل عجز الحكومة الانتقالية 
عن لم شمل القوى المختلفة المناوئة ل «الشباب» العقبة الأساس على هذا 
الصعيد. وفي هذا الصدد» أخفقت الحكومة الاتحادية الانتقالية في تعبئة «أهل 
السنة والجماعة» في مناطق بنادير وغالغودود ومودوغ ومقاتلي عشيرة هوادل 
المناصرة للحكومة في بلدوين في منطقة هيران» ومقاتلي ع* عشيرة مارهان في 
غدوء وعشائر في شبيلا الوسطى التي ينحدر منها رئيس الحكومة الاتحادية 
الانتقالية» والجماعات المنظمة الأخرى؛ وأخفقت في جمعهم ودعمهم 
والعمل معهم في مقارعة «الشباب». وتبدّدت شرعية الحكومة منذ عام 2004 
بسبب تفشّى الفساد وإساءة استعمال السلطة السياسية لمكاسب اقتصادية 
شخصية: والتنافس السياسي الضيق الأفق والتفكير الفارغ وانتهاك ما يتمتع 
به المدنيون من حقوق الإنسان والنهب واغتصاب المال العام من وحدات 

اه 


2011 


0آ0ظ5 


الحكومة ومسؤوليها. ومع هذه المشكلات كلهاء فإِنْ على الحكومة والعشائر 
التى تقاتل ضد «الشباب؟ أن تثبت أنّها يمكن أن تحل مكان «المحاكم» التي 
يقيمها «الشباب» و«اتحاد المحاكم الإسلامية» وأن توفر قانونًا ونظامًا أفضل. 


3 - السودان وسعيه إلى تحقيق السلام 


في حين يبحث الصومال عن حكومة مركزية؛ يبدو السلام والوحدة 
صعبئ المنال في السودان. وما يسم الوضع السوداني الحالي من ناحية السلام 
والأمن هو الصراع بين السودان وجنوب السودان. والاحتجاجات الشعبية في 
الخرطوم وكسلا وأزمة دارفور. وكان السودان فريسة حرب أهلية منذ استقلاله 
في عام 6 عن المملكة المتحذدة. وفي عام 22 جرى توقيع اتفاق 
أديس أبابا بين حكومة السودان والجماعات المتمرّدة فى جنوب السودان. 
ولم يدم هذا الاتفاق سوى إحدى عشرة سنة؛ إذ مع اكتشاف النفط في 
الجنوب في عام 1978 تفاقم الصراع بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير 
السودان (525130) التى كان يقودها الراحل جون قرنق» واتّخذ طابعًا دينيًا عندما 
فرضت الحكومة السودانية الشريعة الإسلامية مصدرًا أساسًا للتشريع على 
سكان جئوب السودان المس تحن 2 واستغرقت هذه الحرب التي توصف 
بأنها أطول حرب أهلية» أكثر من ثلاثة عقود. وراح ضحيتها أكثر من مليوني 
نسمة”*. وفي عام 2002» وقّعت الحكومة والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي 
اتفاق السلام الشامل (248©). وكان هذا الاتفاق نتيجة جهود طويلة ومنهكة 
لتسوية النزاع بذلها كل من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بالتنمية والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. 
ومُنِحَ جنوب السودان استقلاله» بحسب الاتفاق» مع الحقٌّ بإجراء استفتاء بشأن 
تقرير المصير في عام 2011» ووقر الاتفاق أيضًا حصّة متساوية من الدّخل بين 
الشمال والجنوب. 

(57) م دعودوة الفط ندم ناترمزة11 كدمتوتاعظ غه برمممميزة عط لمعه مموتامععلع5» ,لانو-ا8 1 لعصطم 


.جام ,(2004 تعسصتموسس5) 2 .من ,كك .أولا ,أمتصامل نحص أدرمأاماسرعاترا لووط «رمقلياد هذ ددالمعلعظ عتسواوا 
.503-546 


(58) المصدر نفسه. 
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بناءً على استفتاء كانون الثاني/ يناير» وُلدت في 9 تموز/ يوليو 2011 
أحدث دولة أفريقية وترتيبها هو الخامس والخمسين بين الدول الأفريقية: 
والعضو 193 في الأمم المتحدة: جمهورية جنوب السودان. ورافقت 
تعقيداتٌ كثيرة ولادتّها. صحيح أن الانفصال الشرعي وقع في تموز/ يوليو 
71؛ غير أن جنوب السودان كان دولة مستقلة فعليًا منذ توقيع اتفاق 
السلام الشامل. ومع هذاء فإن كثيرًا من القضايا العالقة لا يزال من دون 
حل لاستكمال الانفصال. ومن بين تلك القضاياء الحدود والمواطنة وإرث 
الديون والاستحقاقات الدولية والعملة وإيرادات النفط. وإدارة أنابيب النفط 
المارّة من الجنوب إلى الشمالء وغيرها من القضايا الاقتصادية. وإذا لم 
يجر تدبّر هذه القضايا بعناية؛ فَإِنْ تلك المسائل العالقة قد تثير صراعًا آخر 

بين السودان وجنوب السودان. علاوة على ذلكء. تواجه جمهورية جنوب 
السودات باعتبارها دولة جديدة» كما ضخمًا من التحديات الداخلية التي لا 
0 
والأمن والخدمات للسكان. أمَا تقلص حصة شمال السودان من إيرادات 
النفط والتضحم والبطالة وتضحّم أعداد الشباب هناك» فتعرّض الشمال لخطر 
انتفاضة سياسية شبيهة بثورات شمال أفريقيا. 

كان اتفاق المنادة الشامل بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة 
السودانية قد * شبجع الجزء الجنوبي الغربي الباقى من السودان على المطالبة 
عن تحار وف ررح اي للسك ربا رجاب لي تلك السطلفة. . وفي حين 
أن السبب المباشر لأزمة دارفور كان اتفاق السلام الشامل» فإن السبب العميق 
للأزمة كمن في الحكم الرديء والتمييز الذي مارسته حكومة الخرطوم. 

أ- كارثة دارفور 

كلمة دارفور هي حصيلة جمع كلمتين هما #دارة و«فور»» وتعني «الدارة 
البلد» أمَا كلمة «فور؛» فهي اسم الشعب الذي يقيم في جنوب غرب السودان. 
ومعًا «دار - فور»؛ تعنى هاتان الكلمتان «بلد الفورة. وتساوي مساحة دارفور 
مساحة فرنساء ويفوق عدد سكانها ستة ملايين نسمة. وتضمّ ثلاث ولايات: 
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شمال دارفور وجنوبها وغربها. وفيها بدوٌ رخحل ومستقرون معنيون أساسًا 
بالأرض والمكان. 

بدأت أزمة دارفور صراعًا من أجل اللامركزية والاستقلال مماثلين للذين 
منحهما اتفاق السلام الشامل لجنوب السودان””. والجبهتان المتمردتان 
الرئيستان هما حركة/ جيش تحرير السودان (5104/8)» وحركة العدل والمساواة 
(3830)» وينتمى أعضاء هاتين الحركتين» بصورة أساس» إلى جماعات الفور 
والمساليت والزغاوة؛ وتمثل هذه جماعات إثنية ثقافية (أفر يقية26090. ومنذ عام 
2» هاجمت حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة عددًا من 
قواعد قوات الحكومة ومكاتبها. ورأى السكان «العرب» في دارفور في هذه 
الحركة من أجل الاستقلال تهديدًا لموقعهم المسيطر في السودان. وبهذاء 
كان الصراع هناك صراع هوية في جاتب منه: يبن الججنْجَويد'”" الذين يعرّفون 
أنفسهم بأنهم عرب من ناحية:؛ والزنوج «الأفارقة» من جهة أخرى. وردًا على 
دكات يقت جوج السولات تاي التجرية في يها عدبرا السوواامن 
الزنوج. ومع أن عوامل أشعلت أزمة دارفور» فإن العامل الأهم يبقى الحرب 
الأهلية بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية68). وقد أدّت 
أزمة دارفور إلى تشرّد ما يزيد على 2.6 مليوني نازح من أهل دارفور» وإلى 
مقتل مئات الآلاف. ووفمًا للبعثة الأفرد يقية في السودان» بلغ عدد الخسائر في 
الأرواح حتى أواخر عام 5 نحو 500 ألف. في حين بلغ عدد المشردين 


(59) بعاظ! بجملهما) !| وراما مه “ره «مماحللط اسمزى ل ««بإلمط ,امؤالا عل عرعاف لمة نمتات عتاال 
.(2005 ,وتلاطط لأبنو نمبوه؟ عمد© زعامه8 لع ارملا 


(60) كنللق ,كتذعط؟ لعطوتاطياممنا) «,7علاعممء0 [ه عمد معطامهم علعدط» ببطعوجعالة دعل علاءاة 
.(2007 ممطقطة كزللق ,نالك تهنا وطوام 


)26 «جنجاويد أو جنجويد مصطلح سوداني مكوّن من ثلاثة مقاطع هي: اجن ا بمعنى جنى» 
ويقصد بها أن هذا الجنى (الرجل) يحمل رشاشًا من نوع «جي 3؛ المنتشر في دارفور بكثرة؛ في حين 
تعني كلمة «جويد» الجواد. ويصبح معنى الكلمة بالتالي هو: الرجل الذي يمتطي جوادًا ويحمل رشاشًا 
(التحرير). 

(62) لمزيد من المعلومات؛ انظر التقرير الذي أعذّته لجنة التحقيق الدولية لدارفور للأمين 
العام للأمم المتّحدة؛ في 25 كانون الثاني/ يناير 2005» جنيف, عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1564 
(2004).: الفقرات 78 - 97. 
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مليونين ونصف مليون (وهم لاجئون ومشورّدون داخليًا)62. ودٌمّرَت ثلاثة 
أرباع قرى دارفور*. وثمة رقم قدّمه البرلمان البريطاني يشير إلى أن عدد 
القتلى في دارفور هو 300 ألف”*». ويعمل الانقسام الإثني بين العرب 
والأفارقة واستغلال النفط على عولمة هذا الصراع المحلي القديم على الحيّز 
والأرض في دارفورء ويدوّله إلى درجة يخرج فيها من أيدي الدارفوريين 
والحكومة السودانية. ومن بين الفاعلين الرئيسين الجيش السودانى والجنجويد 
والجماعات المتمردة والتشاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والمحكمة الجنائية الدولية. 


ب - الفاعلون وتحليل المصالح في دارفور 


إضافة إلى الحكومة السودانية والجماعات المتمردة» كان للجنجويد دور 
في الصراع في دارفور. والجنجويد هو اسم يُطلق على المقاتلين البدو في 
دارفورء الذين يُزعم أنهم يساعدون قوات الحكومة السودانية©». وفي بداية 
الحرب الأهلية» كان هناك جماعتان متمرّدتان رئيستان في مناطق دارفور: 
حركة تحرير السودان والحركة السودانية من أجل العدالة والمساواة. ثم انشقت 
جماعة مينى ميناوي عن حركة/ جيش تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد 
نور. ومنذ ذلك الحين راحت الجماعات المتمردة تتشظى من دون توقف. 


تمتد الحدود السودانية التشادية على طول 600 كلم. ويسكن الجزء 


الشرقي من التشاد جماعة من الإثنية الدارفورية. ونتيجة أزمة دارفور» تشرّد 


(63) :لععداووتط برالممعاها «متللتك! 10 عمتاءععام» ,دادمو عتاعاوالا لسة الء0"8 .0 مدتاائبلا 
مه امع زم عمو أوارهاكوعء0) «تنلية0 نل تنمتونا ممعككم عذل؛ 2ه كولتصممعءرمط5 ممه دومووعععيك5 عدا 
.(2005 ععتااصعلامل1 رهلا ناأتاكهآ دعسأءلمه8 ,معة 01 الو تهنا بامعمععوامكت أفصعاصا 


(64) عطادء عا علتامنه© اعتالعوط» ,مماعطع علعماة لهة عستصسموء ععزبز01 متمدك-قطن0 تامعوطءم 
أت نومام امسعلتمط عطا مه للعتدعمع] 10 عماصعن) ,اتلمروع1) «رهقاا0] نزثصرك عامتالسا/آ مدمط كعاقسلاكع بر الهارماة 
.(2005 نزدل/ا 26 ,وأعكقنص8 مطناوء1! عناطه2 كه اموطاءد5 ,لزولاناما [آه ببالوعلاتونا ,(لاقلل1ع) دوعؤكووزمما 


(65) تلعدط» ععلتصسمك امعموماءف5 أقدم لتم مسعاه! ,كممصسصه© له عكنو]1 دلوم لعائمنا 
نإط لعرء0:0 ,1 عتناه؟؟ ,2004-2005 قوتكدء5 01 1بممع1 10ز) «باععنوءط 0 برازاثتموممدع! ع1 :تتدلنا5 
.(2005 لتاأععدقة] 30 ,رههلضمآ ,كته سوه أو عدناه1] 


(66) لمزيد من المعلومات»ء انظر التقرير الذي أعدّته لجنة التحقيق الدولية لدارور للأمين 
العام للأمم المتّحدة» في جنيفء 25 كانون الثاني/ يناير 2005. 
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الملايين داخليًاء وفرّ مئات الآلاف إلى التشاد المجاورة» حتى باتت ملادًا 
لأكثر من مليون لاجئ» وبات استقرارها وحيّزها الداخلي مهدّدين بسبب تدفق 
اللاجئين من دارفور. وساهمت تشاد مساهمة فاعلة في جهد حل النزاع في 
دارفور» ذلك النزاع الذي يُعرّضها لمخاطر فعلية تهدّد أمنها واستقرارها. 
تنصٌ المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي على أنه يحقٌ 
للاتحاد أن يتدخل في دولة عضو عملا بقرار الجمعية العامة في حالات جرائم 
الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وهذه سلطة ناشئة جديدة 
ينعم بها الاتحاد الأفريقي» طَبَقّت في دارفور والصومال وغيرهما من الأزمات 
الأفريقية» حيث نشرت بعثة الاتحاد الأفريقي ما يزيد على سبعة آلاف جندي؛ 
قبل أن تتحول إلى العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في 
دارفور (02/83419). وفي عام 2006 قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
إرسال بعثة لحفظ السلام هي بعثة مشتركة أيضًا بين الاتحاد الأفريقي والأمم 
المتحدة. وكانت الولايات المتحدة تقف وراء الإجراءات كلها التي اتخذتها 
الأمم المتحدة للضغط على الحكومة السودانية كي تقبل البعثة المشتركة 
وتتفاوض مع المتمردين» في حين أن استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة في 
دارفور كانت مختلفة قليلا عن استجابة الولايات المتحدة وأكثر حذرًا. ع 
الاتحاد الأوزويي القبنم الأكبر من الموارد المالية والخبرات إلى البعثة الأفريقية 
في فى السودان (نحو 0 في المئة من الموارد). ويبلغ مجموع ما مه لي تيد 
الاتحاد الأفريقي في دارفور أكثر من مليار دولار”. أمَا على الصعيد السياسي 
فيستخدم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء في الضغط على 
الحكومة السودانية. ل ل الصين فاعلًا آخر في الصراعات السودانية. ومثل 
غيره من الفاعلين الكثّرء فإن الأسباب الأساس للتدتمل الصيني في صراعات 
السودان هي الطاقة اللازمة للاقتصاد الصيني والأسواق اللازمة لمنتجاته. لذلك 
لا يشكل التدخل الصيني في السودان عرضًا للقوة أو للنفوذ في السياسات 
الإقليمية» بل تُحدّده بالأحرى دوافع اقتصادية براغماتية. وسوف يبقى الاقتصاد 
(67) انظر: :طوالا عطا مه «رعوموموع8 5أممزأووتسمتمه0 مدعممصيع لمعه عبلعة0 مذ كتكتت تاع» 
.<ا لمم مداعهلنهاء اده الى !ذ_اليمأوجاءه لد مممسع.عءالتطائط> 
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الداخلي القوة الدافعة للانخراط الصيني» ولذلك فإن إعطاء الصين حيّرًا فى 
عملية السلام سوف يساعد في التنفيذ الفاعل لتلك العملية. 


كان الاتحاد الأفريقي» حتى فترة قريبة» رائدًا في محادثات السلام بين 
المتمردين والحكومة السودانية. والآن تبدو قطر والأمم المتحدة أكثر فاعلية 
في إجرائها. ومؤخَرًا أبدت قطر اهتمامًا وانخرطت بنشاط فى محادثئات 
السلام, لا في دارفور فقطء بل أيضًا في الحرب الحدودية بين إريتريا وجيبوتي» 
وفي انتفاضة اليمن» وفي الصراع في أفغانستان» فضلًا عن مشاركتها الفاعلة 
في هجمات الناتو على نظام معمر القذافي. ومع ذلك» فإن كثيرًا من الكتّاب 
وصناع السياسة يضعون نجاعة محادثات السلام في الدوحة تحت طائلة 
الشك الجدّي من ناحية رسالتها ومنهجها. وتشمل الآثار السلبية لعملية السلام 
القَطرد ية التشظي الشديد بين الجماعات المتمردة» الأمر الذي يجعل تسوية 
النزاع أشدّ صعوبة. إذ لا تملك الجماعات وحدة تنظيمية قوية. ومن الواضح 
أن الانقسام بين الجماعات المتمردة هو أحد المآزق الكبرى التي تعتر 
سبيل اتفاق سلام مستدام وممكن التطبيق. وفي عام 2005»؛ انقسمت حركة/ 
جيش تحرير السودان إلى جماعتين» يقود إحداهما مينى أركو ميناوي» ويقود 
الأخرى عبد الواحد نور**). ووقف عبد الرحمن قدورة» وهو قائد ميداني 
مشهور في جيش تحرير السودان. إلى جانب عبد الواحد نور. وفي حين ينتمي 
ميناوي إلى جماعة الزغاوة ويتلقى دعمًا من ليبيا» تتتمى جماعة عبد الواحد 
إلى قبيلة الفور بصورة أساس» وتشكل هذه القبيلة ربع الدارفوريين. ولذلك 
لم توقع اتفاق أبوجا للسلام في دارفور سوى الجماعة المنشقّة التي يقودها 
ميناوي. أما الجماعتان الأخريان - جماعة عبد الواحد وحركة/ جيش تحرير 
السودان» وجماعة خليل إبراهيم» الحركة السودانية من أجل العدالة والمساواة 
- فرفضتا التوقيع» وكلتاهما أكثر شعبية بين الدارفوريين العاديبن» وأكثر شعبية 
أيضًا بين قادة المتمردين. وقد سمح غياب الأساس التفاوضي المشترك بين 


(8 6) عممع8 عوعصملن5 معام[ عطا 6ه فسمظه طامعءبت5 عن ع6) وملتمتدمععه عل مه عرموعهز تمفلميى» 
وثللهم ,ومنتاءءةة 438 اأعمنه© 'زأأمرءء5 لمة ععووء2 ممنهنا ممعتككف) «قعوط مز أعتكدمح عط وه مذاه" 
.(2005 ععطتصع :ول 22 روطوطام 
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الدارفوريين للحكومة السودانية بأن تتلاعب بهم بذكاء وتوقع الاتفاق فورًا. 
وبهذا كان اتفاق دارفور «مّا من السماء» على الحكومة السودانية» لكنه فاقم 
إضافة إلى محادثات الدوحة الانقسامات القائمة» وتستب بخلافات جديدة 
بين الجماعات المتمردة. وبالفعل» أضعفت المحادثات وحذة الجماعات 
المتمورّدة» وأدّت عمليًا إلى تحول في تحالفات القوى. وعلى سبيل المثال» 
عملت جماعة مينى ميناوي مع قوات الحكومة السودانية ضد حركة تحرير 
السودان والحركة السودانية من أجل العدالة والمساواة. غير أن جماعة مناوي 
الموقّعة اتفاق أبوجا ما لبئت أن تمردت مرة أخرى وعادت إلى الميدان. 
وأسفرت محادثات الدوحة عن توقيع اتفاق جديد مع الحركة التي يقودها 
التجاني السيسي الذي أصبح بموجبها رئيسًا للسلطة الانتقالية في دارفور. ومن 
الممكن أن تنتهي هذه الترتيبات من الناحية العملية ضد المصالح الموخدة 
لشعب دارفور. 
تشكل المحكمة الجنائية الدولية طرفًا فاعلًا مهما آخرء وذلك من خلال 
أمر الاعتقال الذي امتدرته ببح كل من الرئيين السوداني البشير وعلي كشيب 
ومحمد هارون69. وفي حين يمكن قرار الاعتقال أن يردع آخرين عن ارتكاب 
أفعال ممائلة تُعَدّ جرائم دولية» فإن دور مدّعي المحكمة الجنائية الدولية في 
صراعات السودان 00 كان مشار خلاف» ورأى كثيرون من الكتّاب» من 
بينهم كاتب هذه السطورء أن قرار المحكمة الجنائية الدولية أحكم قبضة البشير 
على السلطة. وعقّد اتفاق السلام في دارفورء بوصفه اتفاقًا بين الجماعات 
المتمردة والحكومة السودانية واتفاقًا مفروضًا على الدارفوريين» الأزمة 
الدارفورية بتسيّبه بمزيد من الانقسامات بينهم. . فالأصوب ألا تقتصر محادثات 
السلام على الجماعات المتمردة وحدها. كما يجب أن يعترف باذلو هذا 
الجهد بأن تشظي القوى السياسية الدرافورية الحالي هو العقبة الكأداء أمام 
عملية السلام المُستدامة في السودان. وكلما زاد انقسام القوى السياسية» زادت 
صعوبة تسوية النزاع. وبالدسبة إلى محادثات الدوحة» تحتاج أي عملية سلام 
(69) انظر الأمر بإلقاء القبض على الرئيس السوداني متوافر على الموقع الإلكتروني: :88> 
0 .016 الا أهع-ععا 
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أخرى في دارفور إلى أن تأخذ في حسبانها العناصر النقدية التالية؛ إذ زادت 
محادثات السلام التشرذم والتشظي داخل الجماعات المتمردة. وفي محادثئات 
أبوجا كانت الجماعات المتمردة جماعتين» حركة تحرير السودان والحركة 
السودانية من أجل العدالة والمساواةء في حين بات هناك الآن نحو عشرين 
فصيلاء من بينها المجموعة الرابعة» وفريق القادة التسعين» » فضلا عن انشقاق 
الحركة السودانية من أجل العدالة والمساواة إلى مجموعتين» هما مجموعة 
خليل إبراهيم ومجموعة قادة آخرين ضمن الحركة7. وبما أن المجموعات 
المتمرّدة لن تمنح الشرعية الكافية لأي عملية سلام مُقبلة» فإنه من الضروري 
إجراء استشارات عامة واسعة من أجل السلام الدائم في دارفور. ويجب 
أن تشمل مثل هذه الاستشارات زعماء العشائر والزعماء الدينيين وممثلى 
اللاجئين والشتات والشباب. وهذا أمر أساس مرتبط بغياب الديمقراطية داخل 
المجموعات المتمردة ودور الجماعات المسلحة في تحديد مصير الشعب 
الدارفوري. 


أمَا الاعتماد الزائد على الجماعات المتمردة كما لو كانت الممثل الشرعي 
لشعب دارفورء فهو خطأ جسيم يؤدّي إلى التشرذم وفشل عمليات السلام؛ 
إذ يُمكن لمعظم الجماعات المتمردة أن تؤمّن جيوبًا من شرعية الأمر الواقع 
الدادرة لحاينا 5 بطع أن تومن تترعية اللغاوضس عانى تفيل داراوي 
وينبغي 2 تعتبّر صانعة القرار الوحيدة» في ما يتعلق بمصير دارفور وفي 
المفاوضات. أمَا عمليات السلام في أماكن بعيدة» مثل أروشا وأبوجا وأديس 
أبابا» والآن الدوحة» فهي من المساهمة في محادثات السلام. ويمكن إشراك 
ممثلي المشوّدين داخليًا واللاجئين فى هذه المفاوضاتء؛ كما يمكن عقدها 
في دارقوز لا في أبوجا أو اروكا أو سرت أو الناورحة::وؤلك من خلال إقامة 
مناطق آمنة يمكنها أن توفر فرصة لضم المهجرين واللاجئين إلى المفاوضات. 
وعلاوة على هذاء وكما رأينا في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الخرطوم 


(20) مقابلة مع مراسل صحافي إثيوبيء ميهاري ماروء في أديس أباياء إثيوبياء 3 حزيران/ 


يونيو 2008» متوافرة على الموقعين الإلكترونيين: ‏ .> لسة ,<لصرمءمء)رممععهداممتطاء.يهالتمغط>» 
.<0815123.018م25 
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وكسلاء فإن أفضل مقاربة لمشكلة السودان هي النظر إلى البلد ككل بدلا من 
النظر إلى المناطق الحدودية مع جنوب السودان ودارفور وشرق السودان 
ومنطقة بيجا. وثمة حاجة إلى إمعان النظر في إشراك حكومة الخرطوم؛ يمن 
في ذلك شعب شمال السودان الذي يشعر بأنه بات في موقع حرج في هذه 
التكبة الكبيرة. والمسألة في أزمة دارفور سياسية كما هي إنسانية. وحلّها يكمن 
في تجاوز قصور الحكم الصالح في الخرطوم. ومن دون مثل هذا التغيير في 
الخرطوم؛ فإنّ السودان قد ينتهي إلى ثلاث دول منفصلة. 


ج - «سودان واحد أم ثلاثة سودانات؟» 


الآن» وقد انفصل جنوب السودان عن السودان» هل خسم مصير 
السودان؟ هل سيشهد السودان مزيدًا من الانقسام أم سيبقى كما هو؟ لا تزال 
وحدة السودان حتى بعد انفصال جنوب السودان» موضع تساؤل في ظل 
استمرار أزمة دارفور. ويبدو السودان الآن رقعة من «اتفاقات السلام» بين 
مناطقه والخرطوم. وقد وقع في عام 2005 اتفاق السلام الشامل في جنوب 
السودان بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان, وأدّى إلى 
ولادة الدولة الأفريقية الخامسة والخمسين. كما وقّع في أيار/ مايو 2006 
اتفاق السلام في دارفور الخاص بجنوب غرب السودان؛ واتفاق سلام شرق 
السودان» في حين أن اتفاق أديس أبابا بشأن أببي هو اتفاق حديث آخر. وفي 
الشمال الشرقي يُطالب شعب البيجا السوداني حكومة السودان بنوع من 
الاتفاقات» خصوصًا بشأن التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في 
مناطق المناجم. وباختصار» فإن الدستور السوداني الحالي تفكك (أو مَُدّل) 
بفعل اتفاقات السلام الكثيرة هذه. 

لعلّ سعي المناطق المختلفة وراء السلام يكون مفيدًا في غياب أيّ خيار 
آخر أقلٌ راديكالية. غير أن حل معظم المشكلات في السودان يجب إيجاده 
بصورة أساس في الخرطوم. ولعل مبادرات السلام المتفرّقة والإقليمية التي 
أدّت إلى اتفاقات السلام السابقة لا تقوى على إقامة سلام دائم. وتتحوّل هذه 
الاتفاقات بالتزامن مع حركات التمرد والحركات الاجتماعية الإقليمية إلى عقبة 
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أساس أمام السلام الدائم في السودان. وتفكير حكومة السودان بألا تتفاوض 
الاي المجاقنات المتدى؟ السلا دن دين اند حي لماعي ل : 
بالفعل ولا يزال يُشتجع؛ أصحاب المظالم على التسلّح؛ 0111111 
أكثر استجابة لمن يحملون البنادق. وشكلت أزمة جنوب السودان الاختبار 
الأول لمستقبل بقاء السودان» في حين أن أزمتي دارفور وأببي ليستا سوى 
اختبارين إضافيّيْن. ويتوقف مستقبل السودان على الجرأة والشجاعة ويُعد النظر 
التي تنسم بها الخطوة التي يمكن أن تتخذها حكومة الخرطوم لتوفير مجال 
0 مشترك يجمع بقية مناطق السودان. 


د - الاحتجاجات الشعبية والصراعات في المناطق الحدودية 


تورّطت الحكومة السودانية فى هجمات عدوانية على ثلاث جبهات: 
دارفور» المنطقة الحدودية مع جنوب السودان» والاحتجاجات التي قامت 
مؤخرًا في مدينتي الخرطوم وكسلا. ومع استقلال جنوب السودان» سوف 
تواجه حكومة الخرطوم مزيدًا من المعارضة الداخلية باعتبارها حكومة ضعيفة 
تخلّت عن جنوب السودان. وستجعل مطالب مماثلة من دارفور وغيرها وحدةً 
السودان موضع تساؤل. ومع مثل هذا الضغط الخارجي والداخلي ونقص 
الموارد النفطية المتزايد» ستواجه حكومة الخرطوم معارضة متزايدة وستردٌ 
بالقوة على أي معارضة من هذا القبيل» وهو ما يزيد احتمال اندلاع الاحتجاج 
والحرب الأهلية في السودان» بل إن الخرطوم تواجه في الشارع احتجاجات 
جدية ومتنامية. ويبدو السودان أحد البلدان الأوائل التي قد يطاولها أثر 
الدومينو الناجم عن ثورة شمال أفريقيا. ومنذ شباط/ فبراير 2011» شهدت 
أببي وكردفان - وهما منطقتان حدوديتان غنيتان بالنفط ومحلّ نزاع - أعنف 
الصدامات العسكرية بين قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيش 
الحكومة السودانية. وقد بلغ ذلك الذروة عندما سيطرت قوات الحكومة 
السودانية على مدينة أبيى فى أيار/ مايو 2011. ومنذ ذلك الحين والصدامات 
العسكرية العنيفة هي السمة المميزة للعلاقة بين شمال السودان وجنوبه. 


يبدو توازن القوى في الحكومة السودانية كأنه يميل إلى مصلحة عدد قليل 
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جدًا من القادة العسكريين أكثر مما يميل إلى مصلحة الرئيس البشير. وتشير 
التقارير إلى أن الجيش يتَخْذْ قرارات حيوية أكثر من ذي قبل. وتقوم حكومتا 
السودان وجنوب السودان باقتلاع السكان وترحيلهم بغية التأثير في أيّ ترسيم 
مستقبلى للحدود. أو أي قرار بشأن أببي. أمَا المطالب التي عتّرت عنها مؤخرًا 
سلطات جنوب السودان من أجل عودة اللاجئين من البلدان المجاورة - يما 
فيها إثيوبياء وعودة المهجرين داخليًا من أجزاء أخرى في جنوب السودان» 
فإنها تعكس كيف يمكن أن يُستخدم اقتلاع السكان وعودتهم لخدمة السلطة 
السياسية. والواقع أن الطرفين كليهما يستخدم التهجير القسري وسيلة لتحقيق 
مكاسب في المناطق التي يسيطر عليها. 

شكل تدخّل المجتمع الدولي وقاية فاعلة حمت دارفور ممّا كاد أن يكون 
الأزمة الإنسانية الأسوأ. ومع أنه يصعب تأكيد النجاح على هذا الصعيده فإنه 
لولا تنسيق الجهود من واشنطن العاصمة إلى أديس أباباء لكان الوضع في 
جنوب السودان وشمال السودان كابوسًا من غير شك. وبالمثلء لا بد من 
بذل الجهد كله لإصلاح السودان ككلٌ» بمشاركة حكومة الخرطوم؛ إذ تشكل 
دمقرطة حكومة الخرطوم جزءًا من جهد العملية السياسية الناجحة في إنهاء 
أزمة دارفور أو أببي. لذلك يحتاج المجتمع الدولي إلى أن يولي اهتمامه ويدعم 
إرساء الديمقراطية في شمال السودان. وقد أدّت إثيوبيا دورًا بالغ الأهمية في 
العملية الرامية إلى توقيع اتفاق السلام الشامل» وفي ما انطوت عليه لاحقًا من 
استقلال. 


4 - مساهمة إثيوبيا في حفظ السلام في السودان وغيره 


تضطلم [ثيوبيا يدور خاسم فئ عملية بناء دولة قابلة للحياة في جنوب 
السودان» وتعمل شريكا موثومًا لحفظ السلام في المناطق الحدودية بين 
ا 0 ع0 توقيع 
السو قا للاتجا أرطي عل سن ور سر ارات لخر ا 
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لتحرير السودان والحكومة السودانية. والغاية الأساسية لهذا الاتفاق هي ضمان 
جابكله النطية المجدودية اتروع السشلاع إلى جين واد ترسيم الخدواة 
ترسيمًا ملائمًا. ود يشترط هذه الاتفاق نشر بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم 
0 ونصٌ قرار مجلس الأمن رقم 1990 على إرسال قوة الأمم 
المتحدة الأمنية الموقتة إلى أبيي (1121554) تحت الفصل السابع من ميثاق 
الأمم المتحدة. 


هذه القوات المؤلفة من 4250 عنصرًا إِثيوبياء بينهم شرطة مدنية» هي 
قوات فريدة لأسباب عديدة؛ فهي بخلاف معظم بعثات حفظ السلام في العالم» 
تتألف من عناصر إثيوبية. وقائد هذه القوات الفريق الإثيوبي تاديس وريدي. 
هو أيضًا رئيس البعثة. وتغدو هذه القوات مع اكتمالها واحدة من أكبر البعثات 
بسبب أتساع مساحة المنطقة الجغرافية التي تغطيها: معدل جندي إثيوبي واحد 
لحفظ السلام لكل 2.3 كلمة. وكان انتشارها سريعًا جدًا مقارنة بغيرها من 
بعئات حفظ السلام؛ ففي الأوضاع العادية» يستغرق نشر بعثات السلام وقًا 
طويلاء لأنه يتطلب إقناع البلدان المشاركة؛ وحشد الموارد المطلوية ونشرها 
على الأرض. أمَا قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة إلى أببي فدُشرت في 22 
تموز/ يوليو 2011» أي بعد شهر من التصريح لها من مجلس الأمن في قراره 
رقم 1990 الصادر في 25 حزيران/ يونيو 2011. وكان هذا القرار قد صدر 
بسرعة أيضًاء بعد ثلاثة أيام من التوصّل إلى اتفاق أديس أبابا في 20 حزيران/ 
يونيو 2011 الذي طالب فيه الطرفان المتنازعان - الحكومة السودانية وحكومة 
جنوب السودان - بنشر قوات حفظ السلام الإثيوبية. 

هناك عوامل عديدة أخرى تجعل نشر قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة 
في أبيي أمرًا فريدًا وسريعًا مقارنةً ببعشات حفظ السلام الأخرى. يتعلق 
العامل الأول منها بتقاليد السياسة الخارجية الإثيوبية وميولها؛ فاستنادًا 
إلى مبدئها في التعايش السلمي والأمن الجمعي» بدأت مساهمة إثيوبيا في 
بعئات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بعد قيام الأمم المتحدة مباشرةً. 
وخلال الغزو الإيطالي لوثيوبيا في ثلاثينيات القرن العشرين. دعا الإمبراطور 
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هيلاسيلاسي عصبة الأمم إلى إنقاذ إثيوبيا من هذا الغزو على أساس مبدأ 
العصبة في الأمن الجمعي. لكن البلدان الأوروبية القائدة في العصبة أدارت 
لطلب إثيوبيا هذا أذنّا صمّاءء وأخفقت حتى في أن تناقش الأمر كما يجب 
بعد خطاب الإمبراطور أمام هيئة المناقشة في العصبة. وأشار الإمبراطور» 
بصورة نبوئية وبعيدة النظرء إلى أن فشل العصبة في حفظ عهود الدفاع 
الجمئعي عن أعضائها لدى تعرّضهم لهجوم من عضو آخر سوف يؤدي 
بها إلى كارثة» ويؤدي بالعالم إلى محنة. ولم تمض ستتان حتى أعلن هتلر 
وحليفه موسوليني الحرب على أوروبا. وكي تبدي إثيوبيا التي وَُلْدّت من 
تجربة الضحية هذه إيمانها بالأمن الجمُعي» وبوصفها واحدًا من أوائل 
الأعضاء الموقّعين ميثاق الأمم المتحدة» راحت تبادر إلى جهد حفظ السلام 
في أفريقيا وأبعد منه. 

منذ قيام الأمم المتحدة ساهمت إثيوبيا بنجاح في أكثر من عشر بعثات 
لحفظ السلام على المستويين القاريّ والعالمي. ومع قوة الأمم المتحدة 
الأمنية الموقتة قئة إلى أبيي؛ بات لإثيوبيا ما يارب سبعة آلاف عنصر في 
مختلف بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وهذا يجعلها واحدًا من 
خمسة بلدان هي الأعلى مساهمة على كلّ من المستويين الأفريقي والعالمي. 
وفي خمسينيات القرن العشرين وستيئياته» ساهمت إثيوبيا بنجاح في بعثات 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كوريا والكونغو. ومؤخرًا ساهمت 
بنجاح في رواندا وبوروندي وليبيرياء وتساهم في دارفور وجنوب السودان. 
وكسبت قوات حفظ السلام الإثيوبية سمعة قارية وعالمية. ويحظى نشرها في 
دارفور بتقدير عال لدى الحكومة السودانية والمجتمع الدولي» بما في ذلك 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. 
علاوة على ذلكء عبّر اتفاق أديس أبابا بشأن أببي عن الثقة التي تتمنّع 
إثيوبيا لدى كلا الطرفين السودانيين في الخرطوم وفي جوبا. اب 0 
الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية» 
تشير رغبة إثيوبيا في إرسال قواتها إلى أبيي إلى صدقية شراكتها مع المجتمع 
الدولي»ء وإلى الدور الذي أدّته إثيوبيا ولا تزال في الجهد العالمي الرامي 
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إلى حل أزمات السودان. أمَا اتفاق طرفي النزاع في أيبي» فهو العامل المهم 
الثاني لنشر قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة في أببي بسرعة. 


هذا في حين يرتبط العامل الثالث بالنتائج الإقليمية المترتبة 2١‏ على التعررات 
الحدودية بين جنوب السودان وشماله. الور الإنسانية الواقعة 
على كاهل إثيوبيا في توفير ملاذ لكثير من اللاجثين الذين بلغوا الآن عشرين 
ألقاء فإن الجماعات المتمردة التي تدعمها إريتريا قد تستغلٌ عدم الاستقرار هذا 
لإثارة القلاقل في المناطق الحدودية. ولن يقتصر الأثر السلبي المترتب على 
حرب بين شمال السودان وجنوبه على هذين البلدين» بل سيطاول المنطقة 
برمّتها بما في ذلك إثيوبيا. وسوف يؤثّر أيّ تصعيد في المناطق الحدودية في 
هدوء المنطقة لأنَ إثيوبيا وجيبوتي تنظران إلى تورّط إريتريا في الصراعات 
السودانية بوصفه امتدادًا لحربها بالوكالة. وأخذت إثيوبياء بوصفها لاعبًا باررًا 
في القرن الأفريقي ورئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية؛ زمام 
المبادرة في نشر قواتها مباشرة في المنطقة المتنازع عليها. 

إثيوبياء البلد الأكبر من ناحية عدد السكان واللاعب الإقليمي في الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بالتنمية؛ والبلد الذي يمتلك واحدًا من أقوى 
الجيوش في أفريقيا وأعرقها احترافًا ومساهمةً في حفظ السلام العالمي» إنما 
يضطلع بدور مهم في أمن أفريقيا وسلامها. ويتوافق قراره الأخير بنشر قواته 
في أبيي مع سياسته الخارجية وتاريخه؛ ومع اعتبارات المصلحة الوطنية. 
ويتجسّد التحدي الآن في تحقيق النجاح ذاته في أببي. وباستثناء مقتل وإصابة 
سبعة من قوات حفظ السلام بسبب لخم أرضي؛ فإِنَّ قوة ة الأمم المتحدة الأمنية 
الموقتة في أبيي تنجز عملياتها كما هو مُخَطْط لها. و تبقى التحديات الأساس 
التي تواجهها استعداد جيشيْ الطرفين لسرب من أببي. وحتى وقت 
قريب لم يكن جيكن فال السودات قد اتستدي تمانا:من المطقة المتجايقة: 
والنتيجة:؛ أن الأمم المتحدّة دانت رفض الجانبين سحب جيشهما من هذه 
المنطقة المحايدة. 


من بين التحديات الأخرى: حجم القوات مقارنة بالمنطقة الجغرافية التي 
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يُفْتَرض أن تغطيهاء وعدم إمكان توقع العمليات التي يمكن أن يقوم بها جيش 
شمال السودان. ولا سيما عمليات القصف الجويء وتسييس المناطق الحدودية 
وتجييشها تحضيرًا لأي استفتاء يُمْكن أن يجري لتقرير مصير المناطق المتنازع 
عليهاء وقابلية حكومة جنوب السودان للحياة وقدرتها على توفير الاستقرار 
والأمن في المناطق الحدودية. ونظرًا إلى سياسة الحكومة الإريترية في بناء 
الوطن على أساس العداء للبلدان المجاورة» قد تُمسي قوات حفظ السلام 
الإثيوبية في أببي هدمًا إضافيًا لدور إريتريا الهدّام في القرن الأفريقي. وبالنسبة 
إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بالتنمية» فإِنَّ دور حكومة إريتريا السلبي في السودان هو قضية 
خطرة تحتاج إلى أقصى اهتمامهم من أجل حفظ السلام في هذا البلد. كما 
أن من بين التحديات الأخرى إقامة إدارة مدنية انتقالية في المناطق المتنازع 
عليها وإعادة المهتجرين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية» ذلك أن الحكومتين 
كلتيهماء في شمال السودان وجنوبه» تمارس تشريد السكان وترحيلهم بغية 
التأثير في أي ترسيم قادم للحدود. أو في أي قرار يخصّ أببي. 


5 - دور إريتريا في زعزعة الاستقرار 


منذ استقلال إريتريا في عام 1993» وبناء الوطن الإريتري على أساس 
العداء للبلدان المجاورة» عر اب يشكل عقبة كبرى تعترض السلام 
والاستقرار في القرن الأفريقي. وتنتمي إثيوبيا وإريتريا إلى الجماعات التاريخية 
والثقافية واللغوية والدينية ذاتها. فاللغة التغرية وسواها من اللغات التى لها 
المصادر ذاتها - الجعزيّة وسواها من اللغات الحامية السامية أو الأفر رةه - 
ينطق في كلّ من إريتريا وإثيوبيا. والمسيحية والإسلام هما الديانتتان الأكثر 
شعبية. وتاريخيّاء امتدّت المملكة الأكسومية من إثيوبيا إلى الأجزاء الكبرى 
من إريتريا واليمن الحاليين. وإلى حين الغزو الإيطالي»؛ بقيت إريتريا جزءًا 
من الأنظمة الإمبراطورية الإثيوبية. واتّسمت العلاقات الإثيوبية - الإريترية» 
التى شكلتها تداعيات ثلائين عامًا من الحرب المدمّرة من أجل الاستقلال» 
باستحكام الخلاف وتواصله بعد حرب 1998 الحدودية التي أودت بعدد كبير 
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من الضحاياء أكان بين المقاتلين أم بين المدنيين. وكانت الحرب الإريترية حربًا 
كاملة؛ تقليدية بين جبهة التحرير الشعبية لإريتريا (881:5) والحكومة الإثيوبية. 
وكانت إريتريا قد دخلت في وحدة اتحادية مع إثيوبيا في عام 1952. وكانت 
بداية الصراع نتيجة قرار ساذج متسرّع من طرف إثيوييا بإلغاء النظام الاتحادي 
الذي كانت الأمم المتحدة قد رتبته. 

كانت الطغمة العسكرية الإثيوبية التي اختطفت الثورة في عام 21974 
واستولت على السلطة من النظام الإمبراطوري قد خسرت الدعم الدولي 
لمطالبة إثيوبيا بإريتريا. وكان الصراع الإريتري» بالنسبة إلى الحكومات 
الإثيوبية» حربًا لتوفير السلامة والوحدة الإقليميتين» وكانت بالنسبة إلى 
الإريتريين حربًا من أجل الاستقلال» فإذا بنتيجتها تشريد أعداد ضخمة من 
السكان إلى البلدان المجاورة كلاجئين مُعدّمِين وتدمير الأملاك وتخريب 
سبل العيشء واجتثاث مجتمعات بأكملها. أمّا الشتات الإثيوبي والإريتري» 
فهو أساسًا نتيجة هذه الحرب المدمرة الطويلة الأمد. وخلال هذا الصراع لم 
يكن التطلع الوطني الإريتري يسعى إلى تحقيق الاستقلال الكامل بالضرورة» 
خصوصًا خلال الأعوام الأولى من النظام الاتحادي وثورة 4 :؛ وكان 
الترتيب الاتحادي والاستقلال الذاتى الحقيقى خيارًا ساذجًا لجبهة التحرير 
الشعبية لإريتريا. ومع ذلك فإن مثل هذه الخيارات بات بلا معنى في أثناء حكم 
منغستو هيلامريام العسكري. واقتنع المجتمع الدولي بأن الانفصال هو السبيل 
الوحيد للخروج من الحرب. 

يعتقد كثيرون من الإثيوبيين» أن لم يكن أغلبيتهم» أن الحكومة التي تقودها 
الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي (85885) فعلت أكثر ممّا تقتضيه 
قضية عادلة في سياق الحرب الإريترية والاستقلال الإريتري. فخلال الصراع 
المسلح بين عامي 1975 و1991» قاتلت هذه الجبهة ضد الحكومة المركزية 
إلى جانب جبهة التحرير الشعبية لإريتريا. ومنذ الصراع المسلح راحت الجبهة 
الديمقراطية الثورية تدفع ثمنا باهظا جرّاء هذا الموقف المتعاطف وغير 
المتوازن غالبًا والداعم استقلال إريتريا وقضيتها. وفي عام 1998» انقسمت 
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قيادة الجبهة الديمقراطية الثورية إلى قسميّنء وغرقت قيادة الجيش في خلاف 
بشأن كيفية إنهاء الحرب الحدودية الإثيوبية الإريترية في ذلك العام. وفي 
حين أرادت الجماعة التي يقودها رئيس الوزراء مليس زيناوي إنهاء الحرب 
بعد استعادتها المناطق الحدودية التي كان يحتلها الجيش الإريتري» طمحت 
جماعة أخرى يقودها وزير الدفاع سي أبرهة إلى تدمير القدرات العسكرية 
للحكومة الإريترية الحالية التي يقودها أسياس أفورقي وإزاحتها. واستطاعت 
جماعة رئيس الوزراء أن تزيح الجماعة الأخرى؛ بعد صراع حزبي داخلي» 
وتعتقل أعضاء فيها. 

بعد استعادة إثيوبيا الأرض التي احتلتها إريتريا في الحرب الحدودية 
في عام 1998» جرى إنشاء لجنة الحدود الإريترية - الإثيوبية: عملا باتفاق 
الجزائر» بغية الفصل في النزاع وإصدار قرارها على هذا الأساس. وأعطت 
اللجنة إريتريا مدينة بادمي» وهي مدينة صغيرة في الوسط ورمز للحرب 
الحدودية. وكانت آثار خسارة بادمي بالغة الأهمية حتى إن شرعية كلا النظامين 
في أديس أبابا وأسمرا كانت معلّقة عليها. وفي حين تطالب إريتريا بحل النزاع 
الحدودي كما قررت لجنة الحدود منذ ست سنوات مضته تعتقد إثيوبيا أن 
قرار ترسيم الحدود هذا ينبغي ألا يُنفّذ إلا بعد حوار بشأن قضايا أخرى مهمة. 
والحقيقة أن قرار لجنئة الحدود كان منطويًا على عيوب جوهرية؛ إذ لم تأخذ 
اللجنة في حسبانها ما للسكان الذين سيتأثئرون بقرارها من حقوق إنسان. 
فلو أجري الترسيم بحسب القرارء لباتت المدارس والكنائس في بادمي في 
الجهة الخطأ من الحدود. ولاضطر البشر إلى حمل جنسية ليست خيارهم» 
ولانقسمت الجماعات أو انعزلت عن بقية البلد. ولذلك كان يجب أن تؤخذ 
حقوق الإنسان واعتراضات أولئك الذين سيتأثرون بالترسيم في حسبان لجنة 
الحدود. وأدّت لجتنا الحدود لدى الطرفين دورًا مهما فى حل هذه المعضلة. 
وأعطيت فرصة اختيار الجنسية للسكان هناك بما يعرّز السلام والأمن في 
المناطق الحدودية. ونصٌ اتفاق كمبالا على أن الحوار بين البلدين وجماعات 
السكان كفيل بأن يساعد في وقف تشريد السكان من منازلهم وتدمير سبل 
عيشهم أو الحدٌ منهما. 
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ردًا على ذلك» وبنوع من الانتقام» وضعت إريتريا استراتيجية الهجوم 
المباشر على إثيوبيا. . وهي تدرب متمردين وإرهاببيين وتجهزهم في الصومال» 
وداخل إثيوبيا وسوى ذلك من المواقع. وأشار تقرير حديث لمجموعة المراقبة 
التابعة للأمم المتحدة مُقدَّم إلى مجلس الأمن إلى أن الحكومة الإريترية متهمة 
بالتدل في النشاط السياسي والاقتصادي في القرن الأفريقي بما في ذلك 
السودان77. ويُعَدَ ويُعَدٌ معسكر التدريب العسكري ساوا في إريتريا محبًّا لجميع 
الجماعات المتمردة في القرن الأفريقي» بما في ذلك دارفور وجنوب السودان. 
والحكومة الإريترية متورّطة في عمليات عسكرية» وفى تدريب الجماعات 
المتمردة وتمويلهاء تلك الجماعات التي تقاتل حكومتي جنوب السودان 
وشماله على السواء. وتأتي محاولة إريتريا الأخيرة لتغيير صورتها ومشاركتها 
نتيجة تقرير مجلس الأمن بشأن دورها المزعزع للاستقرار وصلتها بالإرهاب 
في القرن الأفريقي. كما قدّمت إريتريا طلبًا لإعادة انضمامها إلى «إيغاد»؛ ولا 
يزال هذا الطلب قيد الدرس. كما التحقت مجدّدًا بالاتحاد الأفريقي في أديس 
أبايا بإ سالها دبلوماسييها إلى هناك علاوةً على إطلاق علاقاتها الدبلوماسية 
مع كل من أوغندا والسودان في الأشهر الأخيرة. 

على الصعيد الداخلي» تعاني إريتريا وضعًا سياسيًا واقتصاديًا منطويًا على 
مخاطر. وقد لخص رونالد مكمولن (1160د90084 .8)» السفير الأميركى السابق 
في إريترياء الوضع الداخلي هناك بالقول: «نظام أسياس الهش هو بمنزلة الطلقة 
الأخير ة قبل الانفجار الداخلي. غير أن أسياس ذكي» و بارع في العمليات الأمنية 
وأصغر بعقدين من موغابي. وفي حين يتوق كثيرون في إريتريا إلى التغيير» فإنَّ 
قلّة فحسب هم في الموقع الذي يمكنهم من اجتراح هذا التخيير»2©, 


بصرف النظر عن هذه الخلفية التاريخية وغيرها من القيم المشتركة: عبّر 


(71) فريق الرصد المعني بالصومال وإريترياء رسالة من رئيس لجنة مجلس الأمن عملا بالقرار 
رفم 751 (1992) و1907 (2009) المتعلقين بالصومال وإريترياء رقم 1115003 
8 تموز/يوليو 2011. 


222 لعاتدكةلن) «ركناعووطانا لعمعتطوع8 ,وعالقطامه؟ وماءء1؟ ,كاعههل(ه© ومناططمنو5 5'مععافع» 
.(12/10/2009 ,كله انطا8ا) معاأسالء581 .>1 لأمدمع نر 
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الإريتريون بوضوح عن تطلعهم إلى الانفصال عن إثيوبيا. وهذه حقيقة لا مراء 

فيها. وعلى الإثيوبيين ع أن يقرّوا ذلك» وهم يتطلعون إلى حل قانوني وسلمي 
للمشكلة التى قد يواجهها الاقتصاد الإثيوبى بسبب افتقاره ! إلى منفذ على 
البحر. والحال» أن تعدادًا للسكان يبلغ 80 را 2 عليه الحقّ المعترف 
به تاريخيًا بمنفذ إلى البحرء لا بدّ من أن يشكل تهديدًا خطرًا للسلم والأمن 
ل لحطف الاجاوار الجب ا وبصرف النظر عن المفاعيل المؤسفة للحرب 
الإريترية» تتمتع إثيوبيا وإريتريا بكثير من الروابط الاقتصادية والاجتماعية 
شاد اليه المشتركة. وحتى استقلال إريتريا في عام 1993 
وحاليًا أيضًاء يعيش أكثر من نصف مليون إثيوبي من أصل إريتري في مناطق 
شتّى من إثيوبيا. وحتى في زمن الحرب المديدة كان كثيرون من الإريتريين 
يسافرون إلى تقراي للالتحاق بالمدارس الدينية أو الزواج أو التجارة أو 
سعيًا وراء ملاذ في إثيوبيا. وقد يكون السياق التاريخي لهذه الحرب أهمٌّ من 
العلاقات الحالية بين البلدين. وهذه أيضًا حقيقة لا مراء فيها. وتعتقد الأغلبية 
الساحقة من الإريتريين والإثيوبيين على السواء أن الحكومة التي تقودها الجبهة 
الديمقراطية الثورية للشسعب الإثيوبي هي الحكومة الأشد تعاطًا مع القضية 
الإريترية. ولهذا السببء من المتوقع أن تت تتبنّى أي حكومة إثيوبية تأتي بعد هذه 
الجبهة موقمًا عدائيًا جدًا تجاه إريتريا. زح جعذا يلور مستقبلي» من مصلحة 
شعبي البلدين أن يعود الإريتريون إلى رشدهم وينخرطوا في حوار مع حكومة 
إثيوبيا الحالية. والحال» أن مستقبل العلاقات بين الشعبين يتطلب تطبيعًا مع 
التركيز على التعاون والتكامل الاقتصاديينء ذلك أن التكامل ليس واردًا من 
دون حركة السلع والخدمات والبشر بين البلدين. . ولهذاء فإن الحكومة الإريترية 
تحتاج إلى أن تنهي من دون شروط عملية بنائها الوطني القائمة على أساس 
العداء لإثيوبيا. 


ثالمًا: محالات التعاون المحتملة بين العرب والقرن الأفريقى 
تُعَدٌَّ إثيوبياء بتعدادها البالغ 80 مليوئًا ونموّها السكاني البالغ 2.6 في 
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المدرّبة. وسوف يبلغ تعداد سكان إثيوبيا في عام 2020 أكثر من 100 مليون» 
وأكثر من 126 مليونًا في عام 0202035 وهذه هي الوجهة ذاتها بالنسبة إلى 
القرن الأفريقي» إذ يبلغ تعداد السكان الإجمالي الحالي 126 مليونًا في بلدان 
القرن» وسوف يبلغ 375 مليونًا في عام 2050*©. وسيشكل هذا العدد أكثر 
من نصف إجمالي منطقة شرق أفريقيا وحُُمس إجمالي سكان أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى. وسيكون أكثر من 55 في المئة من هؤلاء السكان من 
الشباب (دون ال 20 عامًا). وتُّقدَّر الأمم المتحدة أن معدّل التحضر في أفريقيا 
يقارب 3.5 في المئة في السنة”7» وهو أعلى معدّل في العالم. الأمر الذي 
يؤدي إلى نمو سريع في التجمعات المدينية في أرجاء القارة. وفي عام 2030» 
من المتوقع أن تبلغ نسبة سكان المدن في أفريقيا 54 في المئة» مقارنة بالرقم 
الحالي البالغ 38 في المئة». ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الهجرة 
إلى الاتحاد الأوروبي ووجهات أخرى مثل أميركا الشمالية وبلدان الخليج. 
ووفمًا لطريقة إدارة المنطقة وتنميتهاء قد تتستّب هذه الزيادة السكانية باضطراب 
اجتماعي وتتمخض عن مخاطر تهدّد الاستدامة البيئية» أو تفتح فرصًا للتنمية 
وتطوّر الأسواق. ومن الواضح أن هذه منطقة تحتاج إلى العالم العربي وغيره 
من القوى الاقتصادية من أجل أن يستثمروا في سلمها وتنميتهاء وسيعود ذلك 
بالفائدة على المنطقتين على المَدَيَين القريب والبعيد. 


تعد القهوة سلعة التصدير الأولى في إثيوبيا. كما أن إثيوبيا تحتل المرتبة 
العاشرة عالميًا في تربية المواشي. وتصدّر الجلود والبذور الزيتية والزهور. 
وتركز الاستثمارات السعودية الآن على الزراعة. وتبلغ قيمتها 532 مليون 


(73) ,موأعتالط «مناهابمه2 ,متقككة أواعه5 لهم عتممممعع كه امعصابدمء2 كممتلملة لمالونا 
,حرركة.2100818 لم نهنا /م م تتهنه. مداهدء//زمكاط> تند عاطملأه؟ج 


(74) انظر الملف القطري التي أعدّته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لمنطقة القرن 


الأفر يقي» وهو متوافر على المو قع الإلكتر وني: -10وه-هطالكممتته تاطسع/رممطة|/امع.ماء. بوجو لنومناط> 
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(75) التقرير العالمي لمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: «المدن في عالم العولمة: 
تقرير عالمي عن المستوطنات البشرية» و«تقرير عن حالة المدن في العالم عام 62001. 
(76) انظر الهامش رقم 18» ص 521 من هذا الفصل. 
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دولار أميركي. وبحسب نائب رئيس الوزراء الإثيوبي» ستوقع السعودية وإثيوبيا 
اتفاقات لتعزيز الاستثمار السعودي في مجال تربية المواشي والزراعة والتنازل 
عن الازدواج الضريبي. وكانت الحكومة الإثيو بية قد حدّدت ستة مجالات 
للاستثمار المربح في إثيوبيا يمكن أن تثير اهتمام البلدان العربية» ألا وهي تربية 
المواشي والبستنة والمناجم والزراعة والسياحة والبناء والعقارات77. وقد 
تستطيع إثيوبياء مع بعض الاستثمار في قطاع تربية المواشيء أن تزوّد العالم 
العربي بما يكفيه من اللحوم ومنتجات الألبان. وقد يوفر الاستثمار الكافي في 
الصناعة والبنية التحتية (النقل الجوي) للعالم العربي منفدًا للحوم ومنتجات 
الألبان العضوية من بلد قريب. ما بالنسبة إلى إثيوبياء فإنَّ الاستثمار في هذا 
المجال سيؤمن لهاء فضا عن القطع الأجنبي الذي يحتاج إليه الاقتصاد 
الإثيوبي أشدّ الحاجة» فرصة الارتقاء الجوهري بمستوى إنتاج الثروة الحيوانية. 
ولأن مالكي معظم المواشي في إثيوبيا هم إِمَا مزارعون وإما جماعات رعوية؛ 
فإن التجارة والاستثمار في هذا المجال ربما يخلّصان ملايين العائلات الوثيوبية 
من الفقرء ويساهمان بصورة غير مباشرة في أمن القرن الأفريقي. 


قد يشكل التدريب وهجرة العقول العاملة مجالا آخر من مجالات 
التعاون المتبادل المفيد. ففي كل عام يهاجر بصورة شرعية نحو 15 ألف إثيوبي 
متدرب طلبًا للعمل في البلدان العربية©”) . ومن المتوقع أن يبلغ هذا العدد أربعة 
أضعافه في عامي 2011 و2012 مع نيّة العربية السعودية تشغيل ما يزيد على 
0 ألف عامل إثيوبي منخفض المهارة!©. وقد تُساعد هجرة العمالة هذه. التى 
لا تستنفد الموارد البشرية العالية المهارة الضرورية للتنمية» الحكومة الإثيوبية 
في جهدها المبذول للحدّ من الفقر. وفي حين أن المهاجرين ذوي المهارة 
العالية يشكلون نوعًا من هجرة الأدمغة» فليس هناك من «هجرة للعمال؛ نظرًا 
إلى استخدام ما يزيد على عشرة ملايين من الإثيوبيين الذين يعانون البطالة””". 


|3/6/2011١.  )27(‏ ,عااوعه0 أ0ننه3 «بقتممأطاع لم5 و5عرمطها 30,000 مأمذكلا خككل» ,أطدعمدك] لندلط 
(78) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» نشرة معلومات سوق العمل؛ 2009/ 10. 

(229 ,«قأم ه811 دسم كمعوطهاآ 30,000 كعاموللا خ5كل» ,تطمردم34 
)2000 هده كأمدطالاءه ب .قاقل/:طااط> :طعلا عطا مه «رقاحرهتطاع- بسع 1بصع0 صاصيه0» بعامد8 لأرميلا 
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وعلاوة على ذلك. يحول معظم المهاجرين المتخصّصين الماهرين من المال 
أقلّ مما يحوّل المهاجرون ذوي المهارة المنخفضة أو المتوسطة:؛ ذلك لأن 
المهاجرين الذين يد يتمتعون بالمهارات العالية يقيمون غالبا في بلد الوجهة | قامة 
دائمة. وقد يلبّي تدريب العمال المهاجرين طلب البلدان العربية المحتاجة 
إلى عمالة متدئية المهارة. ويمكن لتحويلات الإثيوبيين ذوي المهارة الضعيفة 
والمتوسطة أن تساعد عددًا كبيرًا من العائلات في إثيوبيا؛ فالتحويلات التى 
تبلغ قيمتها عشرة أضعاف قيمة المساعدة التنموية الرسمية قد تساهم مساهمة 
مهمة في تحقيق سلم المنطقة وتنميتها. 

ملاحظات عامة ختامية وتوصيات 


إن لطبيعة العلاقات بين دول القرن الأفريقي وديناميتها السياسية والأمنية 
أثرَها المباشر في صناعة السياسة الخارجية وفي القرارات الاستراتيجية لدى 
حلفائها الإقليميين, بما لهم من مصالح جيوسياسية ودينية ينية وأيديولوجية في 
الدول العربية. ويبدو غياب الاستقرار في المنطقة وتداعياته السلبية على 
مصلحة العالم العربي واضححاء خصوصًا في مجال النقل الدولي والطرق 
التجارية. وبطريقة ة ممائلة يشكل الاستقرار والازدهار والتنمية في القرن 
الأفريقي» خصوصًا إثيوبياء بسكانها الذين يبلغ تعدادهم 80 مليونّاء مصلحة 
كبرى للعالم العربي. وااو على دور العالم العربي في تعزيز السلم 00 

في القر ن الأفريقي» ستتحقق له فائدة اقتصادية مباشرة» إذ تشكل | [ثبو 
موقا ضتخمة للعالم الغربي: وهي بقوّتها المادية ومواردهاء توفر فرصة ة هائلة 
للأعمال. كذلك يمكن إثيوبيا أن تستفيد بصورة هائلة من نمو استثمارات العالم 
العربي والتجارة معه» خصوصًا في الزراعة والعمالة الماهرة واللحوم وما يرتبط 
بها من منتجاتء. وغير ذلك من مجالات التعاون. ويمكن الروابط القديمة 
الثقافية والدينية والتاريخية والاقتصادية والجغرافية بين إثيوبيا والقرن الأفريقي 
والشرق الأوسط أن تجعل مثل هذا التعاون الوثيق بين هذه المناطق أمرًا طبيعيًا 
ومرغوبًا فيه. وتوفر صلات إثيوبيا والإثيوبيين القديمة بالعالم العربي فرصة 
]000000 01 لوددعععم) <تهره. لصدطل ارهج داء بو //تجائط> بمتممتطاء تاصنم 
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إن السلم الداخلي الإثيوبي والتنمية الإثيوبية يساهمان في السلم 
والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وجوارها العربي. ولأن إثيوبيا تشكل 
المرتكز الذي يستند إليه استقرار القرن الأفريقيء فإن تحقيق السلم والتنمية 
والأمن في إثيوبيا سيعود بالفائدة على القرن الأفريقي والعالم العربي على 
المدى البعيد. وتحتاج التجارة بين أفريقيا والعالم العربي إلى أقصى الإفادة من 
مرافئ البحر الأحمر. ولهذاء فإن تطبيع العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا لتحسين 
نفاذ إثيوبيا إلى البحر الأحمر هو أمر مهم. وعلى العالم العربي أن يضغط على 
الحكومة الإريترية كي تتخلّى كليًا عن عملية البناء الوطني على أساس العداء 
لإثيوبيا ولغيرها من البلدان المجاورة. 


المرا جع 
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القيادة الاستراتيجية الأميركية الجديدة لأفريقيا 


> © جه 


(أفريكوم) 
التأثيرات في القرن الأفريقي والأمن القومي العربي 


مضوي الترابي 

مقدمة 
كانت القارة الأفريقية محلا للمنافسة بين القوى الدولية الكبرى لعهود 
طويلة» حين بدأ الاحتكاك الأوروبي بأفريقيا عن طريق المستكشفين والتجار 
والبعثات التبشيرية منذ القرن الخامس عشرهء عندما أبحرت السفن البرتغالية 
إلى سواحل غرب أفريقياء وأنشأ البرتغاليون عددًا من الحصون الساحلية 
مارسوا من خلالها تجارة مربحة في الذهمب والعاج والعبيد. وازدهرت 
حركة تجارة العبيد فى تلك الفترة» وشارك فيها تجار هولنديون وبريطانيون 
وفرنسيون إلى جانب البرتغاليين» فيما أطلق عليه مثلث الأطلسي للتجارة»» 
وكان التجار الأوروبيون ينقلون العبيد الأفارقة عبر المحيط الأطلسي للعمل 
مزارعين في الأراضي الأميركية. وبثئمن المحاصيل الزراعية التي ينتجها العبيد 
وتُنقل إلى أوروبا لبيعها يشترون البنادق» ويجهّزون السفن لأسر عبيد جدد من 
أفريقياء الأمر الذي سمّاه علي مزروعي «مثلث الشر؟ واهمة1 5:11 156) في 
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حلقاته التي موّلها وأنتجها التلفزيون البريطاني تحت عنوان «الإرث الثلاثي» 
(عع ما لم0 


تدافعت القوى الأوروبية للسيطرة على القارة الأفريقية» فى أواخر 
القرن التاسع عشرء فيما أطلق عليه «التكالب الاستعماري على أفريقياه الذي 
كرّسه مؤتمر برلين في عام 1884 بوضع القواعد العامة لتأسيس مناطق 
الهيمنة للقوى الأوروبية الرئيسة (بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا) في القارة 
الأفريقية. وصوّرت هذه القوى الأوروبية مهمتها على أنها تهدف إلى نشر 
الحضارة والمدنية في مناطق العالم المتخلّف كلها ومنها أفريقياء إلا أن هذا 
الاستعمار كان السبب الحقيقي لتخلف القارة؛ حيث استنزف مواردها الطبيعية 
ووججهها لخدمة الاقتصاد الأوروبي. وفي أواخر خمسينيات القرن العشرين 
وستينياته بدأت الدول الأفريقية تحصل على استقلالها تباعًا. وعلى الرغم من 
تراجع أهمية ومكانة القوى الأوروبية التقليدية التي كانت تسيطر على أفريقياء 
فإن التنافس الدولي في القارة استمر مع تغير الفاعلين الرئيسين؛ ففي ظل نظام 
القطبية الثنائية الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية حلت الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي السابق محل القوى الأوروبية التقليدية (الإمبراطوريات 
القديمة)» مع اعشراف الولايات المتحدة بمصالح تلك القوى التقليدية في 
القارة الأفريقية؛ إذ انتقل الصراع بين القطبين في مرحلة الحرب الباردة إلى 
الساحة الأفريقية» لكن اهتمام القطبين بالقارة في تلك الفترة تركز على محاولة 
استقطاب الدول الأفريقية يبهدف العمل على زيادة كل طرف لنفوذه واحتواء 
الطرف المضاد. 

مع نهاية الحرب الباردة» ظهرت مؤشرات ودلائل عدة على تراجع 
الأهمية الاستراتيجية للقارة الأفريقية» وظهر اتجاه بارز في أدبيات العلاقات 
الدولية يؤكد أن القارة الأفريقية لم تعد تحتل أهمية كبيرة للدول الكبرى 


(1) علي المزروعيء «الأفار قة: الإرث الثلاشي»» (بحث وثائقي, هيئة الإذاعة البريطانية 
(880). لندن. 1978). 
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الأوروبية أو للولايات المتحدة الأميركية» مستندًا في ذلك إلى تناقص 
معدلات المعونات والقروض الموجهة من تلك القوى إلى القارة الأفريقية» 
أو الربط بين تقديم المعونات ومدى التزام الدول الأفريقية بالتحول 
الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان في ما أصبح يُعرف باسم: «المشروطية 
السياسية»©». وفي الوقت نفسه أدى بروز دول أوروبا الشرقية واتباعها 
نهج الإصلاح الاقتصادي إلى لفت انتباه القوى الكبرى إليهاء وتخصيص 
قدر متزايد من المعونات والقروض لها على حساب المعونات والقروض 
الموجهة إلى الدول الأفريقية. 


بسبب ذلك تضاءلت أهمية القارة الأفريقية على المستوى الجيوبوليتيكي؛ 
مع تراجع أهميتها الاستراتيجية باعتبارها مسرحًا للصراع بين المعسكرين 
الشرقي والغربي. كما تراجعت أهميتها تنمويًا؛ حيث عاد مركز الثقل إلى 
دول وسط وشرق أوروياء باعتبارها تمتلك بئية اقتصادية مناسبة إلى حد بعيد 
لعمليات التحوّل نحو الليبرالية واقتصاد السوق. لكن مع منتصف التسعينيات 
بدأ اتجاه تهميش القارة الأفريقية بالتراجع؛ مع بروز التنافس الاقتصادي فيها 
بين القوى الكبرى» خصوصًا الولايات المتحدة وفرنسا. وعلى الرغم من أن 
الأهمية السياسية والعسكرية للقارة تراجعت بعد انتهاء الحرب الباردة: فإننا 
نجد أن القوى الكبرى عاودت الاهتمام بها اقتصاديًا منذ منتصف التسعينيات. 
ومن ثم كان انتهاء الحرب الياردة دافعا لتغيّر صور الاهتمام بالقارة ومظاهره 
مع دخول عناصر جديدة اهتمت بالوجود الاقتصادي في القارة (الصين واليابان 
والهند وماليزيا وغيرها من دول حلقة دول المحيط الهادي المعروفة بالنمور). 
ويقتضي التعرّف إلى أبعاد التنافس الدولي ومظاهره في أفريقيا في فترة ما بعد 
الحر 8 الباردة تحليل أهداف القوى الكبرى الأساس الفاعلة على الساحة 
الأفريقية وتحليل مصالحها وأدواتهاء وهو ما نحاول إلقاء الضوء عليه بشيء 
من التفصيل. 


(2) مبسدأ اختطه زبيغنيو بريجنسكيء مستشار كارتر للأمن القومي في عام 1976غ وأصبح 
مذهبًا لسياسة الرئيس كارتر فى دورة رئاسته. 
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أولًا: السياسة الأميركية في أفريقيا 


في فترة الحرب الباردة» لم تكن الدبلوماسية الأميركية جادة في التدخحل 
بالقضايا الأفريقية بشكل مباشرء وكانت تركز في سياستها تجاه أفريقيا على 


اس 32 


تحقيق أربعة أهداف رئيسة: 

- احتواء المد الشيوعي. 

- حماية خطوط التجارة البحرية للوصول إلى مناطق التعدين والمواد 
الخام. 

- دعم القيم الليبرالية الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ونشرها. 


- نشر ثقافة اقتصاد السوق لفتح الأسواق أمام شركاتهم, بإملاء شروط 
البنك وصندوق النقد الدولى. 


إلا أن المتغيّرات الدولية الجديدة وقيادة النظام الأحادي القطبية أديا إلى 
إعادة توجيه السياسة الأميركية نحو أفريقياء وإعادة ترتيب أولوياتها وأهدافها؛ 
فللولايات المتحدة فى سفارتها فى لندن مكتب يعرف ب وؤوط طعنهلا معنف 
مهمته متابعة التطورات السياسية والاقتصادية في القارة الأفريقية» والعناصر 
التي تعمل فيه هي تشكيلة من المنتسبين إلى وزارة الخارجية الأميركية ومجلس 
الأمن القومي» وبعض الملحقين العسكريين وممثّل واحد أو أكثر لأجهزة رصد 
وتحليل المعلومات (الاستخبارات). 

في عام 1996 وبدعوة للغداء من رئيس المكتب في ذلك الوقت (السفير 
جيم يونغ - الذي أصبح سفيرًا للولايات المتحدة في نيجيريا بين عامي 1997 
و2001»)» جرى نقاش طويل بينى وبينه علمت منه أن إدارة الرئيس وقتهاء بيل 
كلينتون» أجازت استراتيجيا جديدة قسّمت فيها مراكز الاهتمام الجديدة كما 
يلي: 

٠‏ حلقة منطقة المحيط الهادي» حيث خطط التنمية الانفجارية والإنفاق 
الفلكى. 


« منطقة بحر قزوين للاحتياطيات النفطية المهولة أيضًا. 

« القارة الأفريقية لوجود 40 فى المئة من المعادن الصناعية والنفيسة على 
أرضهاء إضافة إلى أسواق بكر تحتاج إلى كل شيء. 

أضاف يونغ في حديثه الطويل معي أن أفريقيا نفسها جرى تقسيمها إلى 
مناطق دوائر اقتصادية وسياسية مثل: 

- شمال أفريقياء ولا يُحسب مصر من ضمنه. لأنها مصئّفة دولة شرق 
أوسطية» وبعد ترتيب الأوضاع في ليم ليبيا(وكان ع ان 


الظامرة لهم)» يمكن يمكن ربط هذا ا الذي يسعى إلى إقامة سوق مشتركة 
(تحت مظلة الاتحاد المغاربي) بمنظومة تجارة تفضيلية مع الولايات المتحدة 


الأميركية» وينظر في من تكون الدولة المفتاحية في داخله - الجزائر أو 


المغرب. 
- تجمّع غرب أفريقيا بالرؤية نفسهاء والدولة المفتاحية أمرها محسوم 
(فنيجيريا ليس لها منافس). 


- منطقة القرن بالرؤية نفسها أيضاء والدولة المفتاحية بين السودان 
0 

امد قة البحيرات» وكان اختيارهم قد وقع على أوغندا ونظام موسيفيني 
باعتبارها دولة مفتاحية. 

- تجمّع دول الجنوب الأفريقي كان سهلًا بالنسبة إليهم. إذ فيه منظومة 
اقتصادية فاعلة تقودها دولة جنوب أفريقيا”'بلا منافس. 

بعد لاد ثي السفير يونغ بسنة وبضعة أشهر فقطء قام الرئيس كلينتون ووزيرة 
خارجيته مادلين أولبرايت بزيارة لأفريقيا وصفت بالتاريخية» زارا فيها دولا عدة 


(3) غداء عمل داخل مينى السفارة الأميركية في لندن مع السغير جيم يونغ» في 24 تموز/ يوليو 
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بالقارة قد بدأ» وستتبعه آليات سياسية واقتصادية وعسكرية لتجعله واقعًا على 
الأرض. 


1 - الأهداف والمصالح الأميركية في القارة الأفريقية 


لتأكيد ما ذُكر أعلاه» نجد أن السياسة الأميركية في أفريقيا ترتبط بمصالح 
عدة؛ فمن الناحية الاقتصادية تهدف الولايات المتحدة إلى فتح أسواق جديدة 
في مناطق مختلفة من العالم» وخاصة المناطق التي تتسم بوجود فرص هائلة 
للاستثمار وأسواق مفتوحة للمنتجات الأميركية» تؤيدها فى ذلك الشركات 
الأميركية الهادفة إلى توسيع نطاق الاستثمارات الخارجية؛ وفتح الأسواق 
الواسعة أمام السلع والخدمات الأميركية. 


يُمكن تلمّس أهداف التحرك الاقتصادي الأميركي في أفريقيا من خلال 
التقرير الذي صدر عن مجلس العلاقات الخارجية في منتصف عام 1997» 
بعنوان» تعزيز العلاقات الاقتصادية للولايات المتحدة مع أفريقيا»”؛ إذ 
أوصى التقرير بأن تكون الولايات المتحدة فى مقدمة الدول الصناعية الكبرى 
التي تستفيد من الفرص الجديدة في أفريقيا. استنادًا إلى ذلك» عملت إدارة 
كلينتون على تطوير التجارة الأفريقية وبرامج التنمية الاقتصادية» وهو ما 
اتضح من خلال مؤشرات عدة: أهمها زيارة الرئيس كلينتون القارة الأفريقية 
في عام 1998 التي أشرنا إليها أعلاه؛ حيث أطلق خلال زيارته مبدأ أو شعار 
«التجارة لا المساعدات» سبيلا إلى ازدهار القارة. وجاء إعلان هذا الشعار 
في إطار سعي إدارته إلى تأسيس شراكة أميركية - أفريقية جديدة يُكرس 
فيها مع الإدارة الأميركية الجديدة الجهد بعد موافقة الكونغرس على قانون 
النمو والفرص في أفريقيا الذي يقوم على دعم الدول الأفريقية بالمساعدات 
الاقتصادية» لفتح الأسواق الأميركية أمام سلع دول القارة ومتتجاتها بشرط 
نجاح هذه الدول في تحقيق بعض الشروط المتعلقة بالديمقراطية والتحرر 
الاقتصادي. 


4( .(1997 عمبط) اتممع؟] لأعصنم0 بوإعنتامط موتعرمظ ممعتع مم 
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لاا شك في أن تحقيق الأهداف الاقتصادية الأميركية في القارة الأفريقية 
يتطلب تنافًا حادًا مع الدول الأوروبية التي سيطرت على الشروات والموارد 
الطبيعية للقارة لعهود طويلة؛ خصوصًا أن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير 
نسب التبادل التجاري بين أفريقيا والعالم الخارجي لمصلحتهاء وهي النسب 
التي تحتل فيها الدول الأوروبية النصيب الأكبر. 

ومن الناحية السياسية ترفع الولايات المتحدة مبدأي: الديمقراطية» 
وحقوق الإنسان باعتبارهما ركيزتين رئيستين للسياسة الخارجية الأفريقية؛ 
المبدأ الليبرالى الذي يسمّى نعناه5 امعنطاتاء إلا أن هذه المبادئ مجرد أداة 
تستغلها السياسة الأميركية لتحقيق مصالحهاء وليست هدفًا تسعى إلى تحقيقه؛ 
فالمصالح الأميركية تتجه في يُعدها السياسي إلى تطوير العلاقات مع دول 
القارة الأفريقية بما يخدم الوجود الأميركي في القارة ويُعرِّزهء وتتعامل مع 
هدف تشجيع الديمقراطية لدى النظم الأفريقية الحاكمة يمبدأ النسبية» حيث 
ترتبط يمدى الاهتمام الأميركي بحالة كل نظام سياسي على حدة. تبعًا لطبيعة 
المصالح التي قد تختلف من دولة إلى أخرى. كما تهدف الولايات المتحدة في 
الأساس من علاقتها بأفريقيا إلى الحد من النفوذ الأوروبيء والانفراد بالنفوذ 
فى القارة من أجتل الحفاظ طلى الزعافّة العالفية: وفى سيل تحفيق تذلك 
الأهداف السياسية» تعمل على تشكيل نخب جديدة في أفريقيا موالية للغرب 
عموماء وللولايات المتحدة بشكل خاصء» وهي ف تبقيها القادة الجدد في 
أفريقيا أمثال مليس زيناوي في إثيوبياء وأسياس أفورقي في إريترياء ويوري 
موسيفيني في أوغندا وكابيلا في الكونغو". 

أمَا من الناحية العسكرية والأمنية» فتسعى الولايات المتحدة إلى تحسين 
قدرة القارة على التعامل مع المشكلات الأمنية المؤثرة في الأمن العالمي 
بصفة عامة» وفي الأمن الأميركي بصفة خاصة: وأهمها الإرهاب (بالتعريف 
الأميركي). كما تسعى إلى دعم الحلول السلمية للنزاعات المسلحة في القارة 


(5) الحارث إدريس الحارث» سلسلة مقالات في صحيفة الحياة اللندنية» خلال شهري آب/ 
أغسطس وأيلول/ سبتمبر 1998. 
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في مناطق البحيرات العظمى والقرن الأفريقي والدولة السودانية بشكل يحقق 
مصالحها. وفي هذا الإطار بادرت الولايات المتحدة إلى تشكيل قوة تدخّل 
أكريقية وقيافة خاصة لمواجهة الأزمات استنادًا إلى المبادرة الخاصة بمواجهة 
الأزمات الأفريقية. إضافة إلى ذلكء تركز الولايات المتحدة على قضايا 
الإسلام اللناني في القارة» خصوصا بعد تفجير سفارتيها في كينيا وتنزانيا. 


2 - دوائر حركة السياسة الأميركية في أفريقيا 


منذ ذلك الحين بدأت الولايات المتحدة وبالتدريج. تدعيم علاقتها 
بالقوى الرئيسة المفتاحية في القارة» فأخذت تدعم علاقتها بنيجيريا التي تمثّل 
أكبر شريك تجاري لها في أفريقيا وثالث مصدر للنفط الذي يصدّر إليها. 
وتسعى السياسة الأميركية إلى تحقيق مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في 
غرب أفريقيا من خلال إعادة تقويم سياستها مع نيجيريا بما يحقق إكمال بسط 
الحكم المدني فيهاء بإنهاء حكم النخب (الحلف القبلي المالي العسكري) 
ومحاربة الفساد وتوطيد سيادة القانون. وفى هذا الإطار أيضًاء تنظر الولايات 
المتحدة إلى جنوب أفريقيا باعتبارها حليقًا استراتيجيًا؛ إذ تمثّل ثاني أكبر شريك 
تجاري لها في أفريقياء وتعتمد عليها في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي 
في منطقة الجنوب الأفريقي. إضافة إلى ذلك. تركز الولايات المتحدة على 
بعض المحاور الإقليمية ذات الأهمية الاستراتيجية لتحقيق مصالحها في القارة 
الأفريقية» ومن أهمها: 

- منطقة البحيرات العظمى: تغيّر الموقف الأميركي من الأنظمة الحاكمة 
في المنطقة مع أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات» حين سعت الولايات 
المتحدة إلى تحقيق هدفين أساسيين في المنطقة هما: إعادة ترتيب الأوضاع 
الإقليمية في وسط أفريقياء ومحاولة عزل نظام حكم الإسلاميين في السودان. 
لذلك عملت الولايات المتحدة على تعزيز روابطها العسكرية والاقتصادية مع 
أوغندا التي اعترفت لها الولايات المتحدة بدور إقليمي متميزء كما ظهر من 
حديث السفير يونغ» وساعدتها في تأدية دور أكبر كثيرًا من إمكاناتهاء ورواندا 
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تحت حكم الجبهة الوطنية التي تمثل الأقلية من التوتسي بقيادة بول كاقامي. 
وشملت هذه الروابط تقديم مساعدات عسكرية إلى البلدين من خلال برنامج 
المبيعات العسكرية الخارجية (5845) التي تديرها وزارة الدفاع (البنتاغون)ء 
وبرنامج المبيعات التجارية الخاصة. وبرنامج التعليم والتدريب العسكري 
الدولى. 


من جهة أخرى دعمت الولايات المتحدة موقف الحكومتين الرواندية 
والأوغندية الداعم لتحالف قوى المعارضة في الكونغو الديمقراطية بقيادة 
لوران كابيلاء حتى استطاع كابيلا إسقاط نظام موبوتو في عام 1997» وشجعت 
التدل الأجنبي في شؤون الكونغو بحجة دعم حركة التحول الديمقراطي فيها. 
وعندما تراجع كابيلا في عقب توليه السلطة عن وعوده للولايات المتحدة» 
شجعت الأخيرة تمردًا عليه بدعم من رواندا وأوغندا بهدف إزاحته إلا أنه 
استطاع أن يحصل على مساندة دول أخرى» مثل زمبابوي وأنغولا وناميبياء 
الأمر الذي وسّع نطاق الصراع في منطقة البحيرات العظمى بتحويل الحرب 
الأهلية في الكونغو إلى حرب إقليمية واسعة. 

- القرن الأفريقي: أفضت التطورات التي شهدتها منطقة القرن الأفريقي 
في أوائل التسعينيات إلى ظهور ترتيبات وأوضاع إقليمية جديدة؛ إذ انهار نظام 
منغستو في إثيوبياء ونظام سياد بري في الصومال» واستقلت إريترياء وهو ما 
ساهم في إعادة ترتيب ميزان القوى بين السودان وجاراتها. 

حرصت الولايات المتحدة في هذا الإطار على الاحتفاظ بعلاقات 
وطيدة مع النظم المجاورة للنظام السوداني» وتأمين وجودها في المنطقة» 
فجاء التدخل الأميركي في الصومال والزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي 
السابق جورج بوش لتفقّد أوضاع القوات الأميركية المرابطة في الصومال في 
عام 1992» وهو التدخحل الذي أعطى الولايات المتحدة خبرة سيئة أثرت في 
تدخلها العسكري المباشر في النزاعات الأفريقية في ما بعد. 


من ناحية أخرى, تحتفظ الولايات المتحدة بعلاقات خاصة مع إثيوبيا؛ 
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علاقات ذات بعد تاريخي قديم ومعروف منذ العهد الإمبراطوري. ويأتي 
الاهتمام الأميركي بإثيوبيا في إطار النظر إلى قضية المياه باعتبارها ورقة ضغط 
يمكن إثارتها في مواجهة الدبلوماسية المصرية؛ أو الترويج لمقولات حرب 
المياه في القارة الأفريقية. كما يأتي هذا التحالف الأميركي - الإثيوبي في إطار 
استراتيجية حلف المحيط التي تتّبعها الولايات المتحدة» والتي تهدف إلى إقامة 
تحالفات مع الدول والجماعات الإثنية والدينية المعادية للعرب» ومحاصرة 
الأمن القومي العربي خاصة في امتداده المصري والسوداني» وإحكام الطوق 
على المنطقة العربية واختراقها من خلال محور إثيوبيا - إسرائيل - تركيا 
(خرجت تركيا بقيادة أردوغان من هذا الحلف الآن)» وبذلك كان يبدو مع بداية 
التسعينيات أن الولايات المتحدة تُعدّ إثيوبيا لدور إقليمي محوري حتى تكون 
مرتكرًا لها في منطقة البحر الأحمر. 


- الدور الأميركي في الأزمة السودانية: منذ وصول نظام الإنقاذ بقيادة 
عمر البشير إلى الحكم في عام 1989» انتهجت الولايات المتحدة ضده 
سياسة المواجهة» وأعلنت إدانتها نظام الخرطوم لانقلابه على سلطة ديمقراطية 
منتخبة» واتهامه بانتهاك حقوق الإنسان ومساندة الإرهاب» والمسؤولية عن 
استمرار الحرب الأهلية في الجنوبء وإعاقة جهود الإغائة الدولية في مناطق 
القتال. واستمرت هذه السياسة طوال عهد كلينتون» فوضعت الولايات المتحدة 
السودان على قائمة الدول الراعية الإرهاب في عام 1993 بعد ضغط شديد 
من الكونغرس» وعملت على رسم إطار إقليمي معاد لحكومة الخرطوم شمل 
أوغندا وإريتريا وإثيوبياء وقدمت دعمها السياسي إلى التجمع الوطني المعارض 
الذي مثّل الواجهة الأساس للمعارضة وللجيش الشعبي لتحرير السودان في 
الجنوب بزعامة العقيد جون قرنق. 

من ناحية أخرى» سعت الولايات المتحدة إلى تدويل القضية السودانية» 
وأيّدت علنًا خطة مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف والتصحر 
«إيغاد» (066402) في الشرق الأفريقي» وهي الخطة التي تنص على تأكيد حق 
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أهل الجنوب في تقرير مصيرهه” عبر استفتاء شعبي في حالة رفض النظام 
السودانى إقامة دولة علمانية ديمقراطية لامركزية. كما رفضت الولايات 
المتحدة على لسان وزيرة خارجيتها السابقة أولبرايت المبادرة المصرية - 
الليبية التي تقوم على تأكيد وحدة السودان. 

مع وصول الإدارة الأميركية الجديدة في الولايات المتحدة إلى السلطة؛ 
سعت إلى تحسين علاقاتها بالسودان» وبدأ السودان يُبدي حرصه على التعاون 
الأمني مع الولايات المتحدة حتى قبل هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001. 
وظهرت مؤشرات عدة تُبرِز التحوّل في السياسة الأميركية تجاه السودان» حيث 
أصدر مجلس الأمن توصية برفع العقوبات التي فرضها عليه منذ عام 1996. 
وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت» وهو ما اعتّبر تعبيرًا عن تقديرها 
للتعاون الأمني مع الحكومة السودانية. كما عطلت الإدارة الأميركية تشريعًا 
أقرّه مجلس النواب بحظر تسجيل الشركات الأميركية في البورصة الأميركية إذا 
شاركت في التنقيب عن النفط في السودان. ١‏ 


تمثّلت أهم الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمير كية بقيادة جورج بوش 
الابن حيال السودان في تعبين السيناتور السابق جون دانفورث مبعوثًا رئاسيًا 
إلى السودان» وهو الذي تمكنت الولايات المتحدة من خلاله في فترة قصيرة أن 
تؤثر فى تطورات عدة على الساحة السودانية بداية من توقيع اتفاق جبال النوبة» 
ودعم جهد مكافحة عمليات الرق» حتى الاتفاق الإطاري (اتفاق ماشاكوس)27) 
الذي وقَعته الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية في كينيا (تموز/ يوليو 
2 والقائم أساسًا على وثيقة أميركية تعطي الجنوب الحق في تقرير 
المصير بعد ست سنوات كفترة انتقالية. وفي إثره» وبعد اتفاق نيفاشا!*» انقسم 
السودان بانفصال الجنوب عنه في 9 تموز/ يوليو 2011. 


6( .(1966) «روةامتعمم "له وممتندعداعءوط» ,(ما)صمن1 
(2) وُفّع اتفاق ماشاكوس الإطاري في مشاكوس الكينية في 20 تموز/ يوليو 2002. 
(8) وٌقع اتفاق نيفاشا بين الحركة الشسعبية لتحرير السودان وحكومة البشير في 9 كانون الثاني/ 
يناير 2005 في منتجع نيفاشا الكيني. 
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وبذلك يمكن إجمال السياسة الأميركية في القارة الأفريقية في توجهات 
رئيسة عدة» من أهمها: 

- التركيز على مناطق إقليمية معيّنة. 

- اختيار دولة أو أكثر لممارسة دور القيادة فيها. 


- طرح قضايا معيّنة ووضعها على أجندة السياسة الأفريقية للولايات 
المتحدة وعلى رأسها الإرهاب والجريمة الدولية. 


- العمل على محاصرة النظم غير الموالية التي تدعم التطرف والإرهاب 


من وجهة النظر الأميركية. 


- تأمين فرص الاستثمار والتجارة في المنطقة وتعزيزهاء لكن في ظل 
إطار من المشروطية الاقتصادية والسياسية يسعى إلى فرض النمط الغربي 
للتنمية على الدول الأفريقية. 


ثانيًا: القوى الأوروبية وأفريقيا 


يرجع الارتباط الأوروبي بالقارة الأفريقية إلى عهود طويلة» حين تمكّنت 
القوى الأوروبية من احتلال القارة وتقسيمها بعد مرحلة طويلة من الكشوف 
الجغرافية» والمحاولات الفردية من بعضها. واستطاعت هذه القوى أن تحافظ 
على مصالحها في القارة؛ فحتى في ظل نظام القطبية الثنائية الذي تراجعت فيه 
أهمية ومكانة القوى الأوروبية التقليدية التي كانت تسيطر على أفريقياء راعت 
الولايات المتحدة مصالح حلفائها الأوروبيين في مناطق نفوذهم التقليدية 
في القارة» كما سمحت لهم بالقيام بأدوار متزايدة في المواقف والأزمات 
المختلفة. بل قامت الدبلوماسية الأميركية في تلك الفترة على اعتبار القارة 
الأفريقية مسؤولية خاصة للأوروبيين في مقابل اعتراف الدول الأوروبية 
بمسؤولية الولايات المتحدة الخاصة في أميركا اللاتينية. 
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في ظل بلورة النظام العالمي الجديد في التسعينيات» نشأت بيئة جديدة 
أثّرت في الطرفين الأوروبي والأفريقي» ومن ثم في شكل ومضمون العلاقات 
في ما بينهما؛ إذ وجدت الدول الأوروبية التي طالما احتفظت بمكانتها المتميزة 
في القارة الأفريقية» أنها أصبحت في مواجهة تحديات ومخاطر جديدة أهمها 
الهيمنة الأميركية والمنافسة الشديدة من جانب القوى الاقتصادية الجديدة مثل 
اليابان والصين والهند وغيرهما. لذلك عملت الدول الأوروبية على تدعيم 
علاقاتها بالقارة الأفريقية على مستويات عدة» وفي أبعاد عدة؛ ففي إطار التعاون 
الجماعي يوجد أطر عدة للتعاون في الأبعاد الاقتصادية والأمنية. ومن الناحية 
الاقتصادية تتعدد أطر التعاون» ومن أهمها: 


- إطار اتفاقية لومي: وهو من أهم قنوات العلاقات المتعددة الأطراف 
التي تريط دول الاتحاد الأوروبي مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء. ودول 
المحيط الهادي والكاريبي. ووٌقّعت في إطارها أربعة اتفاقات: 


٠‏ بدأالاتفاق الأول في عام 1975 وضم 6 دولة من دول أفريقيا 
والمحيط الهادي والكاريبي. 


» توسعت العضوية حتى ضمت حوالى 9 دولة في اتفاق لومي الرابع 
الذي طُبّق في الفترة 1995 - 2000. 

ه حرصت دول الاتحاد الأوروبي على تجديد الاتفاق بعد انتهائه؛ حيث 
صاغت اتفاقًا جديدًا هو اتفاق كوتونو في حزيران/ يونيو 2000. 

إن اتفاقات لومى هى أساسًا اتفاقات تنموية استطاعت الدول الأفريقية 
الاستفادة منهاء أكان في النظام التجاري المعمول به؛ أم في المعونات المالية 
الممنوحة لأغراض التنمية. إِلَّا أن الحوار بين دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة 
الدول الأفريقية ودول المحيط الهادي والكاريبي في الفترة التى سبقت إعلان 
اتفاق كوتونو الأخير كشف عن إدخال اف الول إلى اتفاق التعاون 
بين الجانبين؛ حيث طرحت قضايا الحوار السياسي والحكم الرشيد وحل 
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الصراعات. باعتبارها مبادئ أساسية للاتفاق الجديدء وهي المبادئ التي أشار 
إليها اتفاق لومي الرابع. 

وقد كان الغرض من طرح الولايات المتحدة قانون النمو والفرص في 
أفريقيا - الذي سبقت الإشارة إليه - منافسة إطار اتفاقات لومى» وهو ما يُعدّ 
مظهرًا من مظاهر التنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية 
في أفريقيا. 

- إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية: يلاحظ أن الدول الأوروبية في 
تعاملها مع القارة الأفريقية عملت على فصل الشمال الأفريقي عن الجنوب 
الأفريقي؛ فإذا كان إطار اتفاقات لومي قد تعامل مع دول أفريقيا جنوب 
الصحراءء؛ فإنها شككلت إطارًا جديدًا للتعامل مع دول ل الأفريقي؛ من 


خلال مشروع الشراكة الأورومتوسطية. و د 
5 هذا الإطار تعبيرًا عن وضع أساس جديد للعلاقات بين دول الاتحاد 
الأوروبي ودول جنوب المتوسطه بما فيها دول شمال أفريقياء ويقوم هذا 
الأساس على شراكة اقتصادية وأمنية وسياسية. وفي المجال الأمني» أورد 
إعلان برشلونة مبادثها الخمسة الرئيسة: 


- حل المنازعات بالطرق السلمية» 

- الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان» 
- نزع أسلحة الدمار الشامل» 

- مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» 


- احترام مبدأ المساواة في السيادة» وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول الأخرى. 


وفي المجال الاقتصادي أكد الإعلان: 
- أهمية تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة. 
560 


- إقامة منطقة تجارة حرة بشكل تدريجي حتى عام 2010» 
- الحوار بين الطرفين في قضايا الديون والمساعدات. 


يعد هذا المشروع بدوره - مثله مثل الإطار الأول - مُعبَرًا عن التنافس 
الأوروبي - الأميركي في القارة. فتأييد الاتحاد الأوروبي لمشروع الشراكة 
الأوروبية المتوسطية يصطام بتأييد الولايات المتحدة للمشروع الشرق 
الأوسطي. كما أن منطقة الشمال الأفريقي هي منطقة تنافس أميركي - فرنسي؟ 
حيث طرحت الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو 1998 مشروع شراكة 
اقتصادية أميركية مغاربية مع دول المغرب العربي الثلاث كبداية» تمهيدًا لإقامة 
منطقة للتجارة الحرة والتفضيلية (714) تتنافس بها مع العلاقات الخاصة التي 
تربط الدول الأوروبية بهذه الدول. 


أمَا فى ما يتعلق بالتعاون الجماعي على المستوى الأمني» فقد سعت 
الدول الأوروبية بعد مذابح رواندا إلى دعم الدبلوماسية الوقائية» وإلى البحث 
في إمكان تشكيل قوات أفريقية لحفظ السلام في إطار الدور الأساس الذي 
يمكن أن تقوم به منظمة الوحدة الأفريقية» أو الاتحاد الأفريقي لاحقّاء حيث 
حاولت دول الاتحاد الأوروبي منع نشوب الصراعات في القارة الأفريقية 
من خلال مشاركتها في عمليات الإنذار المُبكر» والمشاركة في الدبلوماسية 
الوقائية» والمشاركة في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام. ومن أمثلة 
النزاعات التى حاولت دول الاتحاد الأوروبى التدحل لحلها الحرب 
الإثيوبية - الإريترية؛ إذ أرسل الاتحاد الأوروبي إلى أديس أبابا وفدًا ثلائيا 
يضم ممثلين عن ألمانيا والنمسا وفنلندا في مهمة وساطة لمحاولة تهدئة 
الصراع بين البلدين. 

في إطار العلاقات الخاصة التي تربط بين بعض الدول الأوروبية وأفريقياء 
تجدر الإشارة بشىء من التفصيل إلى العلاقات الفرنسية - الأفريقية وسياسة 
فرنسا في أفريقيا. . 


1 - السياسة الفرنسية في أفريقيا 


تُعتبر فرنسا الدولة الأوروبية الأولى من حيث قوة نفوذها وقدرتها على 
الحركة والفعل في الساحة الأفريقية» حتى قيل إن أفريقيا تمئّل أحد عوامل ثلاثة 
لمكانة فرنسا الدولية» بجانب مقعدها الدا فى جلي الآمن والقدرة النزوية. 
رجاف ترجا ع ل نش نتن لال يقية التي استقلت عنها نتيجة 
سياسة تعاونية محكمة ودقيقة طبّقتها مع هذه الدول في المجالات العسكرية 
والاقتصادية والثقافية. ومنذ انتهاء الحرب الباردة تأثر النفوذ الفرنسى فى أفريقيا 
نتيجة اعتبارات عدة» أهمها: انخفاض أهمية أفريقيا الاستراتيجية لدى القوى 
الغربية بصفة عامة» والنزعة الأوروبية إلى العمل الجماعي عبر محطة بروكسل» 
والنشاط الأميركي المتزايد المنافس لفرنسا في القارة. 
2 - المصالح الفرنسية في القارة الأفريقية 

تتشعب المصالح الفرنسية في القارة بين مصالح اقتصادية وسياسية 
واستراتيجية أمنية. فمن الناحية الاقتصادية. تتركز المصالح الفرنسية في 
القارة على البحث عن أسواق لتصريف المنتجات والسلع الفرنسية المصئّعة» 
والحصول على مواد أولية لتنمية الصناعات الفرنسية» خاصة أن فرنسا تعاني 
نقصًا في هذه المواد داخل أراضيها. وقد استطاعت فرنسا تدعيم وجودها 
الاقتصادي في القارة الأفريقية من خلال العديد من الآليات» من أهمها التجارة 
البينية؛؟ فما زالت فرنسا المستورد الأول للمواد الخام» والمصدّر الأول للسلع 
المصنّعة في بعض الدول الفرنكوفونية» والاستثمارات التي تُعتبر من أهم 
الاستثمارات الأجنبية في بعض الدول الفرنكوفونية (كوت ديفوار والغابون) 
وإنشاء شبكة مواصلات واسعة تربط بين مختلف أجزاء القارة الأفريقية» وبين 
هذه الأجزاء وفرنساء إضافة إلى منطقة الفرنك الفرنسي التي ترتبط بها ست 
عشرة دولة من غرب أفريقيا ووسطهاء وتتييح لمواطني هذه الدول التعامل 
بالعملة الفرنسية. 

ظلت فرنسا تركز في فترة الحرب الباردة على تحقيق هذا الهدف؛ إذ 


562 


أدركت أن المنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سيكون مجالها 
الرئيس أوروبا وآسيا والشرق الأوسطء ومن ثم يُصبح المجال الدولي الوحيد؛ 
الذي يكن أن يتلل باقترخا أمام النفوة الغرئيش يتيذازمن العنافسة مع الدولتين 
العظميين هو القارة الأفريقية. إلا أن مع انتهاء الحرب الباردة» تراجعت أهمية 
أفريقيا الاقتصادية لدى سنا ولم تعد تمثّل اهتمامًا اقتصاديًا أوليّاء حتى 
أصبحت أفريقيا تعتمد على أقل من 5 في المئة من نسبة التجارة الفرنسية؛ 
كما لم تعد تستقبل سوى أقل من 20 في المئة من حجم الاستثمارات 
الفرنسية المباشرة في العالم. وفي الناحية السياسية» تهدف فرنسا إلى تحويل 
الفرنكوفونية من تجمع ثقافي إلى حركة سياسية لإنشاء تجمع سياسي 
فرنكوفوني في أفريقيا ذي صوت سياسي يؤخذ به في الساحة الدولية» وهو 
ما يعني إنشاء تيار سياسي مناهض للتيار الأنغلوساكسوني - الأميركي تجتمع 
تحت مظلته جميع الدول الهادفة إلى الحد من الهيمنة الأميركية. كما تسعى 
فرنسا فى هذا الإطار إلى الحفاظ على استقرار الأنظمة الأفريقية 


فى سبيل تحقيق هذا الهدف السياسي» توظف فرنسا أدوات اقتصادية 
وثقافية؛ فهي تسعى إلى إنشاء شبكات للتعاون والتبادل الاقتصادي 
والتكنولوجي لدعم التنمية في الدول الفرنكوفونية. كما تتميز فرنسا - مقارنة 
بالدول الغربية الأخرى - باستخدام الأداة الثقافية واللغة المشتركة؛ فاللغة 
الفرنسية هى السائدة فى دول غرب القارة ووسطهاء والمؤسسات التعليمية 
والمراكز الثقافية منتبشرة في الأرجاء المختلفة للقارة» إضافة إلى إطار المنظمة 
الفرتكوفونية التي تضم الدول الناطقة بالفرنسية» ومنها الدول الأفرر يقية التي 
توسعت لتضم دولا غير فرنكوفونية؛ منها السودان على سبيل المثال. 


من الناحية العسكرية والأمنية» كانت فرنسا فى فترة الحرب الباردة تهدف 
إلى منع انتشار النفوذ السوفياتي في القارة» أو الحد من انتشاره. وبعد انتهاء 
الحرب الباردة» أصبح الخطر الرئيس الذي يتهدد المصالح الفرنسية في أفريقيا 
هو الولايات المتحدة التي تحاول أن تدعم وجودها في القارة» والإسلام 
السياسي الذي أخحذ يتزايد في التسعيئيات في القارة الأفريقية على أطراف 
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الصحراء وفي القرن الأفريقي» خصوصًا أن نسبة المسلمين فى بعض الدول 
الفرنكوفونية مرتفعة. كما تسعى فرنسا إلى السيطرة على المواقع الاستراتيجية 
في بعض الدول الأفريقية؛ إذ اهتمت - على سبيل المثال - بإنشاء قاعدة 
عسكرية في جيبوتي لمراقبة مدخل البحر الأحمر الجنوبي. 


في سبيل تحقيق هذه الأهداف, تعتمد فرنسا على آليات عدة: أهمها 
القواعد العسكرية التي أنشأتها في ست دول أفريقية منطلقًا لقوة التدخل 
السريع وفقًّا لخطة عسكرية جديدة اعتمدتها في عام 1993» وتوجد هذه 
الآلية في جنوب غرب فرنساء وتستطيع أن تتدخل في وقت قصير في أنحاء 
القارة كلها. كما قادت اتفاقات الدفاع العسكري المشترك مع دول عدة (منها 
الكاميرون وأفريقيا الوسطى وجيبوتي وكوت ديفوار وغيرها)» كذلك اتفاقات 
للتعاون والمعونة الفنية مع دول عدة أيضًا (منها بنين وبوركينافاسو وبوروندي 
والكونغو وغينيا والسنغال وتوغو وغيرها). كما أنشأت فرنسا في عام 1997 
برناميجًا لدعم المؤسسات والتجمعات الإقليمية لمساعدتها في حفظ الأمن في 
القارة. 

من أمثلة الحالات التي شهدت تدخلا عسكريًا فرنسيًا فى القارة التددخل 
الفرنسي في روائدا عقب مذابح 1994 لمصلحة حكومة الهوتوه ومساندة 
الرئتيس التشادي إدريس ديبى بقوات خاصة ضد التظاهرات الشعبية التى 
اندلعت في عام 1996. كما نظمت فرنسا في عام 1998 في إطار برنامج 
التعاون مع المنظمات الإقليمية في أفريقياء مناورات عسكرية في السنغال 
بالتعاون مع الجماعة الاقتصادية لدول الغرب الأفريقي» وأخرى في الغابون 
بالتعاون مع الجماعة الاقتصادية لدول الوسط الأفريقي. 


3 - دوائر حركة السياسة الفرنسية في أفريقيا 


تسعى فرنسا في استراتيجيتها الجديدة في القارة إلى توسيع شبكة علاقاتها 
بحيث تتخطى مناطق نفوذها التقليدية إلى دول أفريقية جديدة كانت تابعة 
للنفوذ البريطاني والبرتغالي والبلجيكي. وبصفة عامة» تهتم فرنسا بوجودها 
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في مناطق الاهتمام الأميركي نفسهاء ولذلك تحتدم المنافسة بين البلدين في 
مناطق البحيرات العظمى والقرن الأفريقي والغرب الأفريقي؛ ففي منطقة 
البحيرات العظمى» ساندت فرنسا نظام الرئيس موبوتو سيسي سيكو في زائير 
حاليًا (الكونغو الديمقراطية) في مواجهة كابيلا الذي دعمته الولايات المتحدة. 
وكان انهيار نظام موبوتو دافعًا لظهور العديد من الاتجاهات التي أكدت قرب 
نهاية النفوذ الفرنسي في أفريقياء وتدخلت عسكريًا في رواندا في عقب المذابح 
الإثنية في عام 1994 لمصلحة حكومة الهوتو. 

في السودان نشأت المنافسة الفرنسية للولايات المتحدة الأميركية من 
خلال مساندة فرنسا لنظام البشير الذي كان العدو الأول للولايات المتحدة 
في المنطقة. وساندت فرنسا هذا النظام الإسلامي لأسباب عدة» أهمها الرغبة 
في إيجاد مرتكز لها في منطقة البحيرات العظمى بعد أن تراجع نفوذها فيهاء 
واستخدام فرنسا حكومة الإنقاذ - خصوصًا في فترة وجود حسن الترابي في 
الحكم - في الوساطة بينها وبين الجماعات الإسلامية الجزائرية التي كانت 
تسبب لفرنسا الكثير من المشكلات الأمنية والاجتماعية في الداخل» إضافة إلى 
تدفق النفط في بحر الغزال واحتماللات وجوده في الشمال أيضًا. 


استطاعت فرنسا بمساندتها حكومة الإنقاذ فى السودان أن تؤجل تطبيق 
الخطة الأميركية إلى حد ماء إِلَّا أن الوجود الأميركى فى السودان في الفترة 
95 -2005 أصبح مكثًا مع تراجع دون الثر نسي الذي اقتصر في 
تصريحات دبلوماسية على شجب الحرب وتأيبد مبادرة «إيغاد» التي أفضت 
إلى الاتفاق الإطاري في ماشاكوسء وهو الاتفاق الذي أدى بدوره إلى توقيع 
اتفاق السلام الشامل في السودان عام 5. 

في منطقة القرن الأفريقي» تنافس فرنسا الولايات المتحدة من خلال نفوذها 
في جيبوتي» وهي أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في أفريقياء إضافة إلى العلاقات 
الطيبة التي تربطها بنظام أسياس أفورقي في إريتريا؛ إذ إنها تدعمه باستثمارات 
ومساعدات فنية ومالية. كما كان لها موقف إيجابي مع جبهة التحرير الإريترية 
منذ عام 2 . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن فرنسا عضو في نادي 
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أصدقاء «إيغاد». وفي منطقة الغرب الأفريقي احتكارٌ فرنسيٌ للأسواق فى دول 
غرب أفريقيا الفرنكوفونية تحاول الولايات المتحدة منافسته. كما يوجد تنافس 
أميركي - فرنسي في منطقة الجنوب الأفريقي. وعندما تحفّظت جنوب أفريقيا 
على مبدأ «التبادل التجاري وليس المعونات» الذي أيّدته الولايات المتحدة» 
استغلت فرنسا هذا الموقف ولوّحت باستعدادها لتقديم برامج للتعاون 
الفرنسي - الأفريقي تعتمد في جانب منها على المساعدات الاقتصادية والمالية. 


يتضح من العرض السابق أن مع منتصف التسعينيات» ساد التنافس على 
القارة الأفر يقية بين الأقطاب المتعددة للنظام الاقتصادي الدولي»ء نتيجة تزايد 
فرص استغلال القارة استثماريًا وتجاريًا. وعلى الرغم من احتدام التنافس بين 
الولايات المتحدة والقوى الأوروبية خصوصًا فرنساء على الساحة الأفريقية» 
كما اتضح من خلال سياستهما وردّات فعلهما تجاه حوادث القارة» فإن هناك 
من المحللين السياسيين من يتحفظ على هذا التنافس لاعتبارات عدة؛ منها أن 
القوى الأوروبية والولايات المتحدة حليفات» ولن تتصارع بعضها مع بعض 
بشأن طموحات هذا الجانب أو ذاك على الساحة الأفريقية. كما ان هناك من 
يُشير إلى إحياء النمط القديم في السياسة الأميركية الذي يحث على أن تكون 
للولايات المتحدة سياستها الخاصة في أفريقياء لكن في إطار التنسيق والتعاون 
مع القوى الأوروبية ذات الميراث الاستعماري والخبرة الطويلة مثل المملكة 
المتحدة. 


لكن التنافس الدولي لا يقتصر على القوى الأوروبية والأميركية فقط؛ 
فهناك قوى جديدة صاعدة في أفريقياء من أهمها اليابان والصين والهند 
وحديثنًا دخلت البرازيل. وتطورت سياسات تلك الدول تماشيًا مع الأوضاع 
الجديدة بعد انتهاء الحرب الباردة؛ فاليابان اقتصر دورها في البداية على تقديم 
المساعدات» إلا أنها مع أواخر ثمانينيات القرن الماضي أعلنت سياسة جديدة 
تقوم على محاور ثلاثة: المساعدات والتبادل الثقافي وحفظ السلام. وعملت 
اليابان على دعم التنمية في القارة الأفريقية» وأثار ت انتباه المجتمع الدولي 


556 


تجاه أفريقيا بعد الاتجاه إلى تهميشها؛ وذلك بدعوتها إلى عقد مؤتمر طوكيو 
الدولي الأول لتنمية أفريقيا - المعروف باسم «تيكادة - في عام 3.» ثم 
قد المؤتمر الثاني في عام 8ظظ1 . وبصفة عامة» تُركز اليابان في علاقتها 

مع أفريقيا على الجانب الاقتصادي» مستحري في نك أدوات عدة. أهمها 
2-8 والاستثمارات والعلاقات التجارية. وتُعدٌ اليابان الدولة الأولى 
المانحة للمساعدات في أفريقيا منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. 


أمَا بالنسبة إلى الصين.؛ فتحوّل اهتمامها بالقارة الأفريقية من دعم حركات 
التحرير هناك في خمسينيات القرن الماضي إلى تبي سياسة ترتكز على المصالح 
العامة والاستراتيجية البعيدة المدى لكلا الطرفين. كما تطوّرت العلاقات 
الاقتصادية بين الطرفين من الاعتماد على قناة 0 مساعدات 
صينية حكومية إلى تعاون متبادل في صورة مشاريع مشتركة» وقروض بفائدة 
منخفضة. إضافة إلى تطور العلاقات في مجالات الثقافة والتعليم. 


يُعدَ هذا التنافس الذي تعددت أقطابه دليلا على عودة الاهتمام بالقارة 
الأفريقية؛ وهو ما تجسّد في الفترة الأخيرة في دعم الدول الصناعية الكبرى 
لمشروع الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (المعروف باسم «نيباد2)1. غير أن 
السؤال الذي لا يزال مطروحًا هو: هل مشروع التنمية الجديد يُعبّر بالفعل 
عن شراكة جديدة» أم أنه مجرد مؤشر جديد إلى التنافس الدولي في أفريقياء 
ومحاولة لفرض النموذج الغربي للتنمية على الدول الأفريقية؟ 


ثالثًا: الاستراتيجيا الأميركية في غرب أفريقيا!9"» 


على الرغم مما تتسم به الاستراتيجيا الأميركية من أنها استراتيجيا كونية» 
وغير مقتصرة على قارة أو إقليم أو منطقة» بل تشمل العالم قاطبة» أرضًا وبحرًا 


)29 اع تممماء ع2 5'مع تلم ع0؟ وتطوعمسوط سملم ع1 15 طاخطتالة 
(10) عمرو عبد الكريمء «الاستراتيجية الأمريكية في غرب أفريقياء» (المسلم نتء. 
5 2006). على الموقع الإلكتروني: 0 ام 
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وجرا» فإذ ناك بسن الغناط التي تنكل لواميجالا يوي أكثر بن تيزهاة لما 
تتميّز به من موقع استراتيجي أو ثروات حالية أو محتملة. ولعل هذا ما يجعل 
منطقة غرب أفريقيا تحتل موقتعًا متميرًا في الاستراتيجيا الأميركية» حيث يمتد 
هذا الإقليم جغرافيًا من موريتانيا غربًا حتى النيجر شرقَاء ومن موريتانيا شمالًا 
حتى ليبيريا جنوباء ومن ليبيريا غربًا حتى نيجيريا؛ أما دوله فهي: مالي ونيجيريا 
وغانا والنيجر وبوركينافاسو وساحل العاج وموريتانيا وغينيا وغامبيا وبنين 
وتوغو وليبيريا وسيراليون والسنغال. والقارئ المتمعن في وثيقة الأمن القومي 
الأميركي التي صدرت في 20 أيلول/ سبتمبر 2002» أو تلك التي صدرت في 
6 آذار/ مارس 2006 يهاله الاهتمام الذي أصبحت تسترعيه أفريقيا بصفة 
عامة» وتلك المنطقة بصفة خاصة. وبالجملة تقل الاهتمام بأفريقيا إلى مواقع 
متقدمة في الاستراتيجيا الأميركية» حيث تنص الوثيقة الأخيرة على أن «تكتسب 
أفريقيا أهمية جغرافية - استراتيجية متزايدة وتشكل أولوية فى جدول أعمال 
الإدارة الأميركية». ْ 


يظل القاسم المشترك في الوثيقتين تين أنهما تضعان خريطة العالم وتُعيدان 
ترتيب أوضاعه - دولا وشعويًا وثقافات - بما يتوافق مع المصلحة الأميركية 
البحتة» ولعل هذا هو المعيار الوحيد في ضبط الأشياء» لذا قال بوش في خطاب 
ل وا 00 - والكلام نفسه قد سبق إعلانه في وثيقة 2002: (إننا 
نسعى إلى تشكيل العالم» وليس مجرد أن يشكلنا هوء وأن نؤثر في الحوادث 

من أجل الأفضلء بدلا من أن نكون تحت رحمتها». 


برزت منطقة غرب أفريقيا ضمن السياق العام للأهداف الكونية 
لاستراتيجية المحافظين الجدد واليمين الديني الأصولي المتطرف في شقيه 
الأميركي والصهيوني ومراكز القوى التي تشكل عصب المجمع الصناعي/ 
العسكري الْمُمْسك بزمام صناعات النفط والسلاح والوعلام ورأس المال. 


(10) ,(2006 طععدكة ,عامماعطه امتامعلاوعم0) «روعنمماك وامنعء5 أمممتنول18 ع15» بطكن8 ,بلا ورمع 
.<اصناط 16.06 . 03/كع طاعععم كلتصامع.ء اماعط له تام 0 أمعرم > بطعلا عط وه 
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نجد أن كلتا الوثيقتين خاطبت الحاجة الملحة لأمن الولايات المتحدة 
وشراهتها للنفط - تلك الدولة التي تستهلك ربع نفط العالم - وجاءت القارة 
الأفريقية ضمن هذه الرؤية التي كوّنتها الولايات المتحدة في العالم الذي أصبح 
بموجب هذه الاستراتيجيات ساحة مفتوحة تحقق فيها مصالحها. وكما ذكر 
الرئيس بوش الابن؛ فإن: «حدود الولايات المتحدة الأميركية هي حدود نهاية 
مصالحهاةء ولأن مصالحها كونية يجب أن تكون حدودها كذلك. 


1 - النفط الأفريقى مصلحة استراتيجية أميركية 


تتلخص الفكرة المحورية في اهتمام أميركا الاستراتيجي بمنطقة غرب 
أفريقيا في النفط أولاء حيث تحاول الولايات المتحدة: 


- تقليل حدة اعتمادها على نفط الشرق الأوسط» خصوضًا نفط منطقة 
الخليج. 


- زيادة الضغط على الدول ١‏ لمصدّرة للنفط لزيادة إنتاجهاء وصولا إلى 
خفض الأسعار وإيجاد حالة من الانقسام بين الدول المنتجة. 


- التوجّه إلى الاستثمار في نفط غرب أفريقياء ولا سيما «تشاد - نجيريا - 
الكاميرون» بحيث أصبح النفط الأفريقي مصلحة استراتيجية قومية لأميركا. 


لا نفهم كثيرًا من تحركات الولايات المتحدة في دارفور وخططها الخاصة 
بهذا الإقليم إِلّا في ضوء الاستراتيجيا الأميركية التي أسست على فصل 
الإقليم عن السودان وتأسيس كيان مستقلء مع العمل على بناء أنبوب لنقل 
نفط الإقليم (الحقول 12 و12 أ) بعد استخراجه وربطه بالأنبوب التشادي 
الذي موّله البنك الدولي بأكثر من ثلاثة مليارات دولارء إلى ميناء دوالا في 
الكاميرون على المحيط الأطلسي. وفي هذا الإطار سلّطت الخطة القومية 
للطاقة التي أعدّها فريق عمل نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني» في عهد 
الرئيس بوش الابن» الضوء على منطقة غرب أفريقيا باعتبارها المصدر الأسرع 


559 


تطورًا للنفط والغاز للسوق الأميركية. ومن أجل تأمين مصادر أكثر أمنًا للنفطء 
طرقت إدارة الرئيس بوش أبواب أكثر الأنظمة استبدادًا وقمعًا في غرب أفريقياء 
وبنت معها تحالفات. وتزايد الاهتمام بالنفط الأفريقي بعد استمرار الحرب في 
أفغانستان والعراق - وتدهور الأوضاع في هاتين الدولتين التي كانت الدوافع 
وراء احتلالهما نفطية بحتة - وبعد تبلور مواقف معادية للولايات المتحدة 
في فنزويلاء وحالة عدم الاستقرار السياسي التي تعانيها بعض الدول الشرق 
الأوسطية المُصدّرة للنفط 


إذا كانت دول غرب أفريقيا تقوم حاليًا بتغطية 15 في المئة من واردات 
ال ل ور م ا ا 0 
أعينهم على نفط غرب القارة السمراء يتوقعمون» كما يتوقع مجلس المعلومات 
القومي الأميركيء أن ترتفع هذه النسبة إلى 25 في المئة بحلول عام 2015. 
ويتوقع الخبراء أنه بحلول عام 2020» من الممكن أن تحصل الولايات 
المتحدة على ربع نفطها من هذه المنطقة» في مقابل 30 في المئة من واردات 
أميركا النفطية التي تأتي من كندا والمكسيكء و26 في المئة من الخليج 
العربي. ويقول الخبراء إن مجال النفط في غرب أفريقيا يوفر العديد من الفرص 
الجاذبة» منها توافر الاحتياطيات النفطية وبكميات كبيرة. كما أن نوعية النفط 
عالية الجودة وخطوط الشحن إلى الولايات المتحدة أقصر عمومًا من أي 
خطوط أخرى ممتدة من مناطق إنتاج أخرى للنفط» ومن ثم تعمل الولايات 
المتحدة على استكشاف مصادر نفطية جديدة تُعْذَّي الشرايين الأميركية. وهنا 
يمثّل غرب أفريقيا مجالا رئيسَا للأهداف السياسية التي وضعت أسسها إدارة 
بوش من ناحية النفط» حيث إنها تُعتبر منفذًا جديدًا تأمل واشنطن في أن يكون 
مخرجها من القبضة العربية التي تسيطر على أسعار النفط العالمية وت: فيها 


إلى حد بعيد. 
تتعدد أسباب الاهتمام الأميركي بالنفط في غرب أفريقيا وإن كان أهمها: 


- وضع اليد الأميركية على مخزونات غرب أفريقيا من النفط؛ إذ 
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أغرت زيادة كميات النفط المكتشفة في هذه المنطقة الولايات المتحدة. 
ذلك أن سبعة مليارات برميل من مجموع ثمانية مليارات برميل نفط 
اكتُشفت في العالم عام 2001 تقع في غرب أفريقياء وتم اكتشافها بواسطة 
التنقيب في أعماق البحار» الأمر الذي دفع شركات نفطية أميركية عملاقة) 
مثل «إكسون موبيل» واشيفرون4» إلى إقامة فروع ضخمة لها خلال الأعوام 
الأخيرة في خليج غينيا الاستراتيجي» كما أن إنتاج النفط د 
خلال الأعوام العشرة الأخيرة بنسبة 36 في المئة في مقابل 16 في المئة 
لباقي القارات. 


- الحصول على النفط بأسعار مخفضة: لأن النفط الأفريقي يتمتع 
بميزات متعددة بالنسبة إلى الولايات المتحدة. منها قرب المسافة بين 
مناطق النفط في خليج غينيا الاستوائية ومصافي النفط على الساحل الشرقي 
للولايات المتحدة» وهو ما يُقلل نفقات الشحن قياسًا على نفقات شحن 
النفط من الشرق الأوسط وبحر قزوين وروسيا وغيرها من مناطق الإنتاج في 
العالم» فضلًا عن تقصير الوقت. كما أن طرق الشحن البحرية أكثر أمانًا من 
طرف التسحن الاخخري علاوة على ذلك. فإن استيراد النفط من غرب أفريقيا 
يُجِنَب واشنطن مخاطر الاعتماد على النقل عبر قناة السويس والخليج 
و ا ا را ال 1 
ومحتملة؛ إضافة إلى أنها محاطة بجماعات بشرية لديها مشاعر عدائية تجاه 
الولايات المتحدة. 


- تنويع مصادر الولايات المتحدة من النفطء ففي الوقت الحالي تأتي 
الكميات المستوردة من أربعة مصادر رئيسة: كندا في المرتبة الأولى» والعربية 
السعودية في المرتبة الثانية» بواقع 8 1 "مليرة بوميل يؤيكا(والمكسيك فى 
المرتبة الثالشة» وفنزويلا في المرتبة الرابعة» ود تستورد الولايات المتحدة ثلثي 
إنتاجها من هذه الدول الأربع وحدهاء وتستورد من مجمل القارة الأفريقية نحو 
5 في المئة من استهلاكها. 
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الخريطة (15 -1) 
البحر الأحمر: خطوط عبور الناقلات وخطوط نقل النفط 


الم ]و كآانات 


ززم 
فاتادظم الالامظة 
6 


0 
بجعم ببمللةكت 


- إحكام سيطرة الولايات المتحدة على مخزونات النفط العالمية» 
إلى جانب سيطرتها العسكرية» وهو ما يُسهّل تحكّمها في الاقتصاد العالمي 
واقتصادات الدول المنافسة بشكل أكبر. 


- محاصرة النفوذ الأوروبي» خصوصًا الفرنسي» في غرب القارة 
السمراء» يشكل الفط الأفريتى مسحو البخطة الامبركة للمحيطرا بلالا 
النفوذ السياسي والاقتصادي الأوروبي في القارة من خلال زيادة الصادرات 
والاستثمارات الموجهة إليها؛ فالسيطرة الأميركية على نفط أفريقيا تفتح 
أسواقًا جديدة للمنتجات الأميركية في دول القارة السمراء» ولا سيما أن كثيءًا 
من تقاربر وزارة التجارة الأميركية كشفت عن أن نصيب الولايات المتحدة 
من السوق الأفريقية لا يزيد على 7.6 في المئة مقارنة ب 30 في المئة لدول 
الاتحاد الأوروبي. 
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- بُعد الدول الأفريقية عن نفوذ منظمة الأوبك التي تبذل واشنطن جهدًا 
حثينًا لتقويض نفوذهاء كان من ذلكء الضغط على نيجيريا للانسحاب من 
المنظمة» وهي الخطوة التي اتخذتها الغابون من دون ضغط في عام 5. 


- يلفت المحللون إلى سبب آخخر فيقولون إن نسبة الكبريت المنخفضة 
التي يتميز بها النفط الأفريقي تقلل من تكلفة عملية التكرير» كما إن وجود 
معظمه في البحر يقلل من احتمالات حدوث احتكاكات بين شركات النفط 
والسكان المحليين» ويوقر بيئة أكثر أمنًا لعمليات التنقيب والشحنء تُبعدها عن 
أي اضطرابات على البر. 


- تتيح السيطرة على النفط الأفريقي للولايات المتحدة فرض نفوذها على 
منطقة جديدة من مناطق الطاقة في العالم» وهو أمر متحقق بالفعل بالنسبة إلى 
نفط الخليج؛ » وإلى حد ما بالنسبة إلى عمليات التنقيب في بحر قزوين» وهذه 
السيطرة تعد جزءًا من السياسة القومية للطاقة التي وضعتها إدارة الرئيس جورج 
بوشء والتي تعتبر «أمن الطاقة قة مكوّنًا أساسًا للأمن القومي وشرطا مُسبِقًا 
لضمان النمو الاقتصادي المستديم». 


- على العكس من مسيطرة الدول العربية والإسلامية على منظمة الآويك» 
تتميز دول غرب أفريقيا بتنافرها العرقي والثقافي» الأمر الذي يَعوّ ق تبتّيها 
مستقبلا سياسة نفطية موحدة تجاه واشنطنء كما أن ذلك يضمن عدم تحوّل أي 
نزاع أو اضطرابات محلية إلى الصبغة الإقليمية أو الأيديولوجية» كما هي الحال 
بالنسبة إلى القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط والخليج العربي. 


- الرغبة في تحجيم الدور الصيني المتنامي في القارة» الذي شكل إحدى 
زوايا الرؤية الأميركية حيال استراتيجيتها هناك؛ ففى السادس من كانون الأول/ 
ديسمبر 2005» أصدر مجلس العلاقات الخارجية الأميركي تقريرًا حذّر فيه 
الولايات المتحدة من مواجهة منافسة ضارية من الصين على إمدادات النفط 
من أفريقياء داعيًا واشنطن إلى «انتهاج أسلوب استراتيجي تجاه القارة باستثمار 
المزيد من الموارد هناك4 : وقال المجلين إن أغمية أفريقا الاشعراتيجة تتزايد» 
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وخاصة بسبب إمدادات الطاقة» وأنه يتعيّن على الولايات المتحدة 7 
أسلوب التعامل مع 0 واعتبارها شريكا. 


2 - دعوى محاربة الإرهاب في الاستراتيجية الأميركية 


تمثّل دعوى محاربة الإرهاب إحدى وسائل أو أدوات السياسة الخارجية 
الأميركية في تحقيق مصالحها الاستراتيجية» حيث العالم ساحة مفتوحة أمام 
المخططين والاستراتيجيين لفرض الأجندة الأميركية. ولعل هذا ما كانت 
تقصده الإدارة الأميركية بمبادرة الساحل الأفريقى الكبيرء هذا إلى جانب 
المبادرة الخاصة في غرب أفريقياء وهي بعنوان «الاستثمار النفطي الأميركي في 
خليج غينيا ومبادرة الجنوب الأفريقي لمحاربة الإرهاب». 


غدت دعوى محاربة الإرهاب وسيلة ناجعة لإقناع الشعب الأميركي 
بعد حوادث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 لتتدتحل الولايات المتحدة الأميركية 
في أنحاء العالم كله؛ بما فيه أوروبا لخدمة استراتيجيتها الحقيقية التي لا 
نرى أن لها علاقة بمحاربة الإرهاب. وكما يشير تقرير لجنة الأزمات الدولية 
الصادر في عام 2005 تحت عنوان: «الإرهاب الإسلامي في الساحلء» حقيقة 
أم وهم:: إن المنطقة الشاسعة المحاذية للصحراء التي تشمل مالي والنيجر 
وتشاد وموريتانيا» لا تشكل مرتعًا للنشاط الإرهابي» غير أن التصوّر والتعامل 
الخاطئين يؤديان إلى نتائج غير مرجوّة» في حين أن التعامل المتأني والمتوازن 
والجدي مع هذه الدول الأربع من شأنه أن يُبقي المنطقة في أمان» فالسياسة 
المُجدية لمحاربة الإرهاب هناك تقتضي التعامل مع هذا التهديد بأفق واسعء 
من خلال المساعدات التنموية أكثر ممّا هو من خلال المساعدات العسكرية. 
ويضيف التقرير: إن القول بتعاظم النشاط الإسلامي في المنطقة» «بما في ذلك 
النشاط العنفى»» هو قول ليس دقيقًا تمامّاء فالمسلمون فى غرب أفريقيا» كما 
هي الحال في مناطق أخرىء يُعترون عن معارضه متزايدة للسياسة الغربيةة 
ولا مسيما الأميركية منها في الشرق الأوسطء وفي الوقت نفسه هناك تزايد في 
الاستقطاب الأصولي؛ ومع ذلك يجب الحذر من المبالغة في تقدير أهمية هذه 
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الأمور. فللإسلام «الأصولي؛ حضور هنا في الساحل منذ ما يزيد على 60 
عاماء من دون أن يرتبط بعنف الغرب المعادي. 


على الرغم من ذلك. ما زال هاجس تنظيم القاعدة يشغل بال المخططين 
الاستراتيجيين الأميركيين. وعلى الرغم من المحاولات كلها التي قامت بها 
الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي انتظمت في إطار الحرب الأميركية 
على الإرهاب منذ تفجيرات أيلول/ سبتمبر 2001» لا تزال الولايات المتحدة 
تنفخ في دعوى محاربة الإرهاب» ومن هنا كانت الأهمية التي أولتها لأفريقيا 
عمومًا وغربها على وجه الخصوص خشية أن يشكل فيها تنظيم القاعدة 
محاولات لضرب المصالح الأميركية. وفي هذا الإطار» يمكن فهم المناورات 
الأميركية - الأطلسية المشتركة مع قوات بعض بلدان غرب أفريقيا في 
حزيران/ يونيو 2005 للتدريب على مكافحة «جماعات إرهابية» ومحاوللات 
إيجاد جيش مشترك لمواجهة تحديات ما يسمّى الإرهابء بل يُمكن فهم أيضًا 
سياسات إحاطة المنطقة بسلسلة من القواعد العسكرية. 


تنطلق مصلحة الولايات المتحدة في غرب أفريقيا من قضيتين حاسمتين: 
- الحصول على النفط الجيد النوعية والقريب من الشواطئ الأميركية. 
- منع تنظيم القاعدة من تأسيس قواعد عملية في المنطقة» حيث لا 


تستبعد الاستخبارات الأميركية أن ينشط التنظيم في هذه الدول» وإن لم تكن 
له تحركات سابقة فيها. 


واصلت الولايات المتحدة خططها ومحاولاتها توسيع حضورها 
العسكري إلى غرب أفريقياء والبحيرات والقرن الأفريقي» ويبدو أن هذه الخطة 
جزء من إعادة هيكلة عالمية للانتشار العسكري الأميركي؛ ومن المحتمل أن 
يُعيد هذا المعطى الجديد تشكيل العلاقات الأميركية مع الدول الأفريقية. وقد 
تسلّم وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيلد مسوّدة الخطط لتأسيس 
القواعد العسكرية في غرب أفريقياء وفي جيبوتي وأوغندا وجنوب السودان. 
وذكرت التقارير أن المسؤولين العسكريين الأميركيين وصلوا إلى اتفاقات مع 
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العديد من الدول في المنطقة لإنشاء قواعد جوية» ومن بينها غينيا الاستوائية 
والكاميرون والغابون» وتقدمت المحادثات أيضًا مع المسؤولين في بنين 
وساحل العاج ونيجيريا بشأن القضية نفسها. وكان واضحًا أن واشنطن مهتمة 
بوضع اليد على نفط غرب أفريقيا وليبيا والسودان في وقت مبكر منذ عام 
02 


يرى المراقبون أن هجمات 11 أيلول/ سبتمبر «#فرضت» حقيقة جديدة 
على المخططين العسكريين الأميركيين الذين يحاولون الآن المضيّ بعيدًا في 
خطة الانتشار العسكري. ويعتقد هؤلاء أن المعركة ضد تنظيم القاعدة وحلفائه 
تتطلّب جيشًّا أميركيًا مرنًا في أغلب بلاد العالم الإسلامي. وتتضمن المقاييس 
الرئيسة لهذا الأسلوب» الانتشار الجديد في المسارح المحتملة للعمليات؛ مع 
تعاون طويل المدى مع الدول المضيفة. ويشكل التمكن من استعمال القواعد 
الجوية في دول خليج غينيا الساحلية خطوة أولى نحو تجسيد هذه المعايير» 
في حين من المحتمل أن تضمن المرحلة الثانية تحديدًا مسبقًا لمواقع الأجهزة 
والمعدّات العسكرية في المنطقة» محاكاة بنموذج واشنطن الذي استعمل لمدة 
طويلة في منطقة الخليج. 

على أي حال» ستكون نتائج الوجود العسكري الأميركي في المنطقة 
101017 000 
المنطقة بأميركا التي لم تأبه لها كثيرًا سابقًا. ويمكن أن تستفيد هذه الدول 
أيضًا من التحالف مع واشنطن اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا. وفي الواقع» من 
المحتمل أن تعرض واشنطن بعض المساعدات والاستثمارات عربونًا للتعاون 
العسكري. وليس مستبعدًا أن تحالف واشنطن الطويل المدى مع أبوجا مئلًا 
سيُجهد بوجود القوات الأميركية في غرب أفريقيا. ومن جانب آخرء تستقطب 
نيجيريا اهتمامًا خاصًا من الولايات المتحدة» ليس فقط باعتبارها أكبر منتج 
مهم لنفط أفريقيا ومجهز أميركيّاء بل أيضًا لأن المسلمين الذين يشتركون في 
المؤسستين السياسية والعسكرية في شمال نيجيريا مسيطرون تقليديًا وبعدد 
كبير» على صناعة النفط. 
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أبوجا غير راضية عن الاهتمام المتزايد للجيش الأميركي بالمنطقة؛ 
فنيجيريا التى لها أكبر وأقوى المؤسسات السياسية والعسكرية بين دول جنوب 
الصحراء الأفريقية» تفضّل الحفاظ على هيمنتها الإقليمية» والوجود العسكري 
الأميركي هناك يُعوق هذا الطموح. وإلى الآن اقتنعت واشنطن بالسماح 
للحكومة والجيش النيجيريين بالتحرك باعتبارهما قوة مفوضة؛ لمساعدة 
ضمان المصالح الأميركية في المنطقة. وحتى لو أنها ستواصل الاعتماد على 
نيجيريا للمساعدة في بعض المناطق» فإن الرغبة في دعم الاتفاقات وحشد 
الانتشار العسكري خصوصًا في الدول العجاورة تكن قلق :واقسطن يكان 
استقرار نيجيريا على المدى الطويل. في هذه الأثناء من المتوقع أن تتحسن 
العلاقة بين الولايات المتحدة ومنافسي نيجيريا وخصومها مثل الكاميرون أو 
الغابون - وكلتاهما مستعمرة فرنسية سابقة» الأمر الذي سيصعد التوثر بين 


باريس وواشنطن. 
رابعًا: «أفريكوم» ... خطة الاحتلال المهذب لأفريقيا 


في 6 شباط/ فبراير 2007» أعلن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس 
أمام لجنة التسلح في مجلس الشيوخ الأميركي أن الرئيس بوش اعتمد قرارًا 
بإنشاء قيادة عسكرية أميركية جديدة للقارة الأفريقية بدلًا من الوفع الراغين 
الذي يقسم القارة إلى ثلاث قيادات عسكرية» وهي القيادة التي عرفت باسم 
«أفريكوم» (/581202ة) اختصارًا لعبارة (لممسسه© معظقه). 


1 - الاستراتيجية الأميركية للقيادة العسكرية لأفريقيا 2 


في 7 شباط/ فبراير 2007» أعلن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش 
(الابن) قراره بإنشاء قيادة عسكرية موخّدة جديدة للقارة الأفريقية» وحدّد 
في إعلانه الملامح العامة للأهداف الاستراتيجية المراد تنفيذها بواسطة تلك 
القيادة» وأوضح أنها تستهدف: 
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- تقوية روابط التعاون والأمن مع الدول الأفريقية» 


- توفير فرص جديدة للشراكة مع تلك الدول لتحقيق السلام والأمن 
لشعوب أفريقياء 


- نشر الديمقراطية في أفريقيا وتنميتها اقتصاديًا واحترام حقوق الإنسان» 
- زيادة قدرة الحكومات الأفريقية فى الحرب ضد الإرهاب. 


وأصدر الرئيس بوش أمرًا لوزارة الدفاع الأميركية بأن تكون هذه القيادة 
الجديدة «أفريكوم» جاهزة للعمل ابتداء من تشرين الأول/ أكتوبر 2008. 
ولفهم أسباب إنشاء القيادة الجديدة لأفريقيا ودوافعه والأهداف الاستراتيجية 
الأميركية المراد تحقيقهاء علينا عرض الخطوط العامة لاستراتيجية القيادات 
العسكرية الموحدة الثلاث الموجودة حاليّاء التي تُغطي تقريئًا سطح الكرة 
الأرضية كله؛ إضافة إلى قيادتين أخريين (قيادة شمال أميركا وقيادة جنوب 
أميركا). بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945» تمّت إعادة تقسيم 
العالم - من وجهة النظر الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي - إلى مناطق نفوذ سياسية مدعومة بالقوة العسكرية اللازمة 
لفرض الأمر الواقع بالقوة. لذلك اعتمدت الولايات المتحدة فكرة الوجود 
العسكري المسبق في تلك المناطق التي تشكل مجالا للتنافس الاستراتيجي 
المحتدم بين القوتين العظميين. وقامت بنشر قواتها المسلحة في شكل 
وجود مستقر لقيادات عسكرية ذات إمكانات قتالية متفوّقة (بحرية وجوية 
وبرية)» وبالتنسيق مع حكومات دول تلك المناطق» وذلك لحماية المصالح 
الاستراتيجية الأمير كية» وإرسال إشارات قوية تدعم بها الدبلوماسية في 
الوقت نفسه. 

انطلامًا من تلك الاستراتيجياء شكلت الولايات المتحدة عددًا من 
القيادات. نتناول منها القيادات العسكرية الموحّدة التي كانت مسؤولة عن 
أفريقيا: ش 
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- قيادة أوروبا (/8]180©01 05). 
- قيادة الهادي (28010011 115). 
- القيادة الوسطى (المركزية) (0583110011 115). 


يمكن القول إنه ليس هناك أي خطوط مواصلات جوية أو بحرية 
استراتيجية في العالم لا تقع تحت سيطرة تلك القيادات» المدعمة بأعداد 
ضخمة من القوات» 0 نوعية متقدمة, إضافة إلى الدعم المياشر بنظم 
الأقمار الاصطناعية. ويمكن عرض الحدود الجغرافية لتلك القيادات 
ومسؤولياتها لويضاح دور قيادة أفريقيا الجديدة وتكاملها مع تلك المنظومة 
العسكرية الهائلة. 


أ- قيادة أوروبا 


يمتد نطاق هذه القيادة الجغرافي من السواحل الشرقية للولايات المتحدة 
وعبر الأطلسيء مرورًا بالجزيرة البريطانية حتى شرق أوروبا (الحدود الروسية) 
وحوض البحر الأبيض المتوسط. وهي مدعومة بالأسطول السادس. وكانت 
تقع في نطاقها 0 دولة» منها 41 دولة أفريقية» إضافة إلى الكيان الإسرائيلي. 
وتتحدد مسؤولية تلك القيادة في الآتي: 


- العمل بالتعاون مع حكومات الدول الواقعة في النطاق الجغرافي لتلك 
القيادة على دعم الأمن الأوروبي عبر الأطلسي» وحلف الناتو. 


- تطوير نظام الأمن الإقليمي» بما في ذلك إسرائيل. والحماية المسبقة 
لمصالح الولايات المتحدة» وذلك بالوجود العسكري الفاعل (البري والبحري 
والجوي) في قطاع المسؤولية. والملاحظ أن هذه المهمات كانت مصمّمة 
أسامًا فى زمن الحرب الباردة» وأن جهد هذه القيادة كان مركرًا أساسًا على 
الاتحاد السوفياتي ودول الكتلة الشرقية. 
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- لم تكن هناك قواعد جوية وبحرية وبرية في جنوب أفريقيا ووسطهاء 
فكان التركيز على شمال أفريقيا وغربها فحسب. ومع بروز أهمية أفريقياء 
تقلّصت فاعلية تلك القيادة في أداء الدور المطلوب في هذه القارة. 


ب - قيادة الطهادئ 

تعتبل أكبر وأهم قيادة موحّحدة أميركية على الإطلاق؛ إذ يمتد قطاع 
مسؤوليتها الجغرافي من السواحل الغربية للولايات المتحدة الأميركية 
وأميركا الجنوبية حتى سواحل قارة أفريقيا الشرقية» أي ما يُعادل نصف 
سطح الكرة الأرضية : تقريبًا. وتقع في نطاق مسؤوليتها الجغرافية 46 دولة» 
منها الصين واليابان والكوريتان وأستراليا ومعظم دول شمال شرق وجنوب 
آسياء إضافة إلى الجزر البحرية كلها في هذا النطاق الهائل والقيادات 
العسكرية الست - وتضطلع تلك القيادة بمهمة الوجود البحري والجوي 
والبري الدائم» للحماية المسبقة للمصالح الأميركية» إضافة إلى السيطرة 
التامة على الممرات البحرية العالمية كلها في تلك المناطق» وذلك بالتعاون 
والتنسيق مع حكومات دول المنطقة. كما أن تلك القيادة تدعم بالأسطول 
السابع» بما يحويه من أعداد متنوعة من حاملات الطائرات. والجدير بالذكر 
ال لي ا ل 
ما يعد أمرًا لافنّاء وقد طرحت تساؤلات كثيرة في أثناء استجوابه أمام لجنة 
القوات المسلحة بالكونغرس عن تعيين قائد بحري لقيادة قوات برية؛ وهو 
ما دفعه إلى طلب الإجابة عنها في جلسة سرية» واستجيب لطلبه. وكُلّفت 
قيادة الهادئ بإرسال حاملتي طائرات إلى الخليج» كما كُلفت بمهمات في 
أفريقياء مثل الوجود البحري في ميناء جيبوتي والسيطرة على منطقة القرن 
الأفريقي. وشكل ذلك عبئًا جديدًا عليهاء الأمر الذي دعم الاتجاه إلى إنشاء 
قيادة لأفريقيا في ضوء المعطيات الاستراتيجية المستجدة على الساحة 
الأفريقية. 00 


اج - القيادة الوسطى المركزية 
0 0 م ل 0 الجغرافي 


الخريطة (15 -2) 
منطقة مسؤولية القيادة الوسطى 


تبلورت فكرة إنشائها في عهد الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان» 
من خلال إنشاء قوات الانتشار السريع لتأمين 7 النفط في الخليجء ثم 
تطورت بعد ذلك إلى تكوينها باعتبارها قيادة موحَّدة» وظهر دورها واضحًا 
في حرب تحرير الكويت (1991). تمد" الحدوة الجنرافة لحلاف القاده 
من شرق أفريقيا حتى الحدود الغربية للصين. وتشمل هذه المتط ةقر لخي 
أفريقيا هي: مصر والسودان وإثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي وليبيا. كما 
تشمل الدول العربية في آسيا: لبان وسورية والأردن والعراق واللكعودية 
واليمن والكويت والإمارات وعغمان وقطرء إضافة إلى عدد من الدول 
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الآسيوية: باكستان وأفغانستان وإيران وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان 
وتركمانستان وقرغيزيا وإندونيسيا. والملاحظ أن القارة الأفريقية أصبحت 
بذلك موزّعة بين ثلاث قيادات عسكرية» وهو مايكوّن صعوبات متعددة. 
خصوصًا مع تركيز بؤر الصراع الحالية في الشرق الأوسط وأفريقيا في نطاق 
مسؤولية قيادة واحدة. 

لهذه الأسباب كلهاء ظهرت ضرورة إنشاء القيادة الأفريقية الجديدة» 
وتعديل النطاق الجغرافي للقيادة المركزية لينتهى عند السواحل الشرقية 
للبحر الأحمر. وستقع الدول الأفريقية كلها في نطاق القيادة الجديدة: ما عدا 
مصر باعتبارها دولة محورية في الشرق الأوسط وانتماءاتها إلى الصراعات 
الموجودة في المنطقة أكثر من انتماءاتها الأفريقية» بحسب وجهة النظر 
الأميركية. ْ 


يعكس إنشاء هذه القيادة الجديدة إعطاء القارة الأفريقية الأسبقية الأولى 
في المصالح الأميركية» ورغبة الولايات المتحدة في تحجيم أي دور مستقبلي 
لأي قوة عالمية أو إقليمية في القارة الأفريقية. كما يعكس الرغبة الأميركية في 
الانفراد التام بالترتيبات الأمنية» وبالتالي السياسية والاقتصادية» والسيطرة على 
النفط الأفريقي. 


2 - مهمات القيادة الجديدة لأفريقيا 


يمكن استنتاج الكثير من المهمات وفق المعطيات الاستراتيجية للسياسة 
الخارجية الأميركية» وعلى رأسها بطبيعة الحال تقليل الاعتماد المطلق على 
نفط الخليج باعتباره مصدرًا رئيسَا للطاقة» والاستفادة من النفط الأفريقي 
عن طريق السيطرة على منابعه والموانئ الأفريقية التي تُصدّره إلى الخارج. 
إذ ستوفر القيادة الأفريقية الجديدة بطبيعة الحال اقترابًا من أفريقيا أكثر عمقّاء 
كما ستقوي العلاقات العسكرية مع معظم دول الإقليم. وقد أعلن الرئيس 
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الأميركي جورج بوش المهمات الرسمية المحددة في أوامره التنفيذية لإنشاء 
قيادة أفريقيا فى خطابه يوم 7 شباط/ فبراير 2007» وهي: 

- بناء إمكانات الشراكة مع الدول الأفريقية. 

- مساعدة الوكالات الحكومية الأميركية في تنفيذ سياسات الأمن. 

- إدارة نشاط الأمن والتعاون في المسرح الأفريقي. 

- زيادة مهارات الشركاء في الحرب ضد ما يسمّى الإرهاب. 

- تقديم المساعدات الإنسانية» والتخفيف من آثار الكوارث. 

- تشجيع ثقافة احترام حقوق الإنسان وتطوير هذه الثقافة. 

- دعم المنظمات الأفريقية. 

- إدارة العمليات العسكرية في المسرح الأفريقي. 

بطبيعة الحال؛ لم تُعلّن الأهداف أو المهمات الحقيقية من وراء إنشاء تلك 
القيادة» ولا عديد القوات التي توجد فيها ولا نوعيتها ولا أماكن تمركزها. وطيقًا 
لما هو معلن حتى الآنء فإن إثيوبيا هي الدولة المرشحة ليكون فيها مقر القيادة 
الرئيس. وسوف يتم إنشاء قواعد بحرية في معظم الموانئ الأفريقية» خصوصًا 
في مناطق الساحل الغربي المصدّرة للنفط والمواجهة مباشرة للساحل الشرقي 
للولايات المتحدة. كما سيكون هناك انتشار مكثف للقواعد الجوية والعسكرية 
في أركان القارة الأفريقية كلها. 

أعلن البنتاغون أن المشاورات بين حكومات بعض الدول الأفريقية تجري 
في الوقت الحالي لتشسيق إمكانات الاستجابة للمطالب الأميركية؛ إضافة إلى 
التنسيق مع بعض الدول الأوروبية» وبصفة خاصة فرنسا التي لها أيضًا قواعد 
عسكرية في أفريقيا. 


نحاول في السطور التالية البحث عن الأسباب والدوافع والأهداف التي 
دفعت الولايات المتحدة إلى إنشاء هذه القيادة الأفريقية. 
3 - الأهمية الاستراتيجية للقرن الأفريقي 

تُعتبر منطقة القرن الأفريقي على الدوام محط أنظار الدول الاستعمارية 
الكبرى؛ نظرًا إلى ما تتمتع به من أهمية جغرافية واستراتيجية» حيث يكتسب 
القرن الأفريقي أهمية حيوية من الناحية الجغرافية؛ ذلك بأن دوله تطل على 
المحيط الهندي من ناحية» وتتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمرء حيث 
مضيق باب المندب من ناحية ثانية. ومن ثم فإن دوله تتحكم في طريق التجارة 
العالمية» خصوصًا تجارة النفط الموججهة من دول الخليج إلى أوروبا والولايات 
المتحدة. كما أنها تعد ممرًا مهما لأي تحركات عسكرية من أوروبا أو الولايات 
المتحدة في اتجاه منطقة الخليج العربي» أو شرق أفريقيا. 

إن أهمية القرن الأفريقي لا تقتصر على اعتبارات الموقعء وإنما تتعداها 
إلى الموارد الطبيعية» خصوصًا النفط الذي بدأ يظهر فى الآونة الأخيرة في 
السودان» وهو ما يُعدَ أحد أسباب سعي واشنطن الحثيث تحديدًا إلى إيجاد حل 
لقضية الجنوب؛ وكذلك في الصومال. ولعل أحد تفسيرات تدتحل واشنطن في 
الأزمة الصومالية بعد نشوبها في عام 1990» هو بداية ظهور النفط في الأراضي 
الصومالية» ولا سيما أن واشنطن لم تتدخَل منذ بداية الأزمة» وإنما تدحَلت بعد 
اندلاعها بعام ونصف عام. 


اكتسبت منطقة القرن الأفريقي أهمية ثالثة بعد بروز القوى الإسلامية في 
العديد من دول المنطقة» ومطالبتها بتطبيق الشريعة الإسلامية» أكان ذلك في 
السودان أم في الصومال (المحاكم الإسلامية)» أم حتى في إقليم أوغادين 
الصومالي المحتل من جانب إثيوبياء أو في إثيوبيا نفسها في إقليم الأورومو 
الذي يشكل 60 في المئة من سكان إثيوبيا”". 


(13) مضوي الترابي؛ «ثلاثية القوة: قرن التعزيز الأميريكيء» الدفاع العربي» العدد 70 (2007): 
ص 154. 
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في ضوء ذلكء اهتمت الولايات المتحدة بتحقيق نوع من النفوذ في القرن 
الأفريقي» وقامت وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت بزيارات عدة إلى 
المنطقة» وكذا الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون» في إطار الاهتمام بالحلول 
محل النفوذين الفرنسي والإيطالي هناك وفي إطار جعل تلك المنطقة منطقة 
نفوذ وقواعد عسكرية» وفي إطار الرغبة الأميركية في محاصرة مصر والسودان 
والشمال العربي والأفريقي» بل والدول العربية المُطلّة على البحر الأحمر 
عمومًا. وعلى هذاء نرى أن القرن الأفريقي يحتل موقعًا مهما في الاستراتيجيا 
العسكرية الأميركية؛ فهو يتكوّن من أربع مناطق تدخل في نطاق اهتمام القيادة 
المركزية الأميركية؛ وهي مسؤولة عن الأمن في المنطقة الواقعة من كازاخستان 
شمالا وكينيا جنوبًا» ومن مصر غربًا حتى باكستان شرقَاء وبالتالي فهي تضم 
أربع مناطق رئيسة: 


- شبه الجزيرة العربية والعراق» وتضم دول الخليج العربي» إضافة إلى 
العراق. 


- منطقة شمال البحر الأحمرء وتضم مصر والأردن. 


- منطقة القرن الأفريقي؛ وتضم جيبوتي وإثيوبيا وإريتريا والصومال 
وكينيا والسودان وجزر سيشل. 


- منطقة جنوب ووسط آسياء وتضم أفغانستان وإيران وباكستان 
وتركمانستان وأوزبكستان). 

تقوم استراتيجية القيادة المركزية على ثلاثة عناصر أساس: 

- القتال لحماية مصالح واشنطن وتنشيطها في المنطقة المعنية» ولاحتواء 
أي تدفق غير منضبط لمصادر الطاقة فيهاء وفي مقدمها النفطء والحفاظ على 
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استقرار المنطقة؛ وهو ما يتطلّب أشياء عدة؛ منها التلويح باستخدام القوة» 
والبقاء في وضع الاستعداد» والاحتفاظ بقوات لكسب أي حرب بشكل حاسم 
على مستويات الصراع كلها. 

- التدخل للحفاظ على شبكة التحالفات القائمة» وتطوير شبكة 
المعلومات» خصوصًا فى مجال الاستخبارات لمقاومة مخاطر أسلحة الدمار 
الشامل والإرهابء مع الاحتفاظ بعلاقات ودّية بقادة المنطقة العسكريين 
والسياسيين على حد سواء. 


- التوسع لدعم الجهد البيئي والإنساني وتعزيزه» وتوفير استجابة فورية 
في أوقات الأزمات البيئية والإنسانية. 


من هنا يمكن القول إن الاهتمام الأميركي بالقرن الأفريقي ليس وليد 
اللحظة - كما يُظَن - وإنما هو اهتمام قديم يرجع إلى أهمية المنطقة 
الاستراتيجية. صحيح أن هذا الاهتمام ازداد في الآونة الأخيرة: بدليل 
التحركات العسكرية الأميركية» إلا أن الوجود كان سابقًا على ذلك» وهو ما 
يعني أن الوجود ليس من أجل ضرب العراق» كما كان يُعتقد في السابق» ولا 
توفير قاعدة إمداد خلفية للقوات العاملة في الخليج» فحسبء. وإنما يهدف 
أيضًا إلى قمع القوى الإسلامية» أو «قوى الإرهاب4» كما يحلو لواشنطن 
أن تطلق عليها في المنطقة. أي إن هدف واشنطن من الوجود في المنطقة 
هو تحقيق هدفين في أن واحد: الأول» مرحلي ويتمئّل في توفير قاعدة إمداد 
خلفية في حالة ضرب أي من الدول العربية «المارقة» مثل العراق في السابق» 
وإيران - الهدف المحتمل الآن. والثاني» مستمر ويتمثل في السيطرة على 


هذه المنطقة الاستراتيجية. 
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الخريطة (15 - 3) 
الوجود الأميركي في البحر الأحمر والإشراف على خطوط عبور الناقلات 


كمع عوص حووية 


الع روي 
00000 


بم امرجم ع ا ا 06 


فى سبيل تحقيق واشنطن أهدافها السابقة» عملت على توثيق صلاتها 
مع دول المنطقة. ويلاحظ أنها بدأت بجيبوتي» على الرغم من أن هذه الدولة 
محسوبة على فرنسا؛ حيث إن في جيبوتي أكبر قاعدة فرنسية في المنطقة» وقد 
يكون هذا هدفا ثالثًا لواشنطن ألا وهو مزاحمة الوجود الفرنسى هناك» ولعل 
سبب اختيارها جيبوتي يرجع إلى اعتبارات عدة كشف عنها تقرير لصحيفة 
نيويورك تايمز يوم 11/17/ 2002»: حيث ورد فيه أن اختيار جيبوتي جاء 
لاعتبارات عدة» من أهمها: 

- موقع جيبوتي بالقرب من اليمن ومضيق باب المندب. 
الخليج. 
حدوث مشكلات للقوات الأميركية حال وجودها. 
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أراشعيها: 


الخريطة (15 -4) 


ع ا 


من هنا جرت الاتصالات الأميركية مع النظام هناك» وأسفرت عن قبول 
الرئيس عمر جيلي السماح بوجود قوات أميركية على أراضي بلاده. وبالفعل 
وصلت القوات الأميركية في أوائل عام 2002» وتمركزت في قاعدة «ليمونيه)؛ 
وبلغ عدد أفرادها 900 جنديء مع أن بعض التقديرات الأفريقية يقدر عددهم 
ب 1900 جندي. واكتمل قوام هذه القوات في 13 كانون الأول/ ديسمبر 
2 بوصول حاملة الطاكرات «مونت ويتني" إلى المنطقة» وعلى متنها 400 
جندي ينتمون إلى فروع القوات المسلحة الأميركية كلها. 

فى محاولة لتخفيف حدة الانتقادات الداخلية لهذا الوجود. أعلن وزير 
حرجنا جيبوتي مؤخرًا أن الهدف هو مقاومة الإرهاب في المنطقة» وليس 
فرت الخراف او أن حرله ب الوزن كن كت تدرف مما عن ذو 
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إثيوبيا وإريتريا اللتين عملتا على كسب ود واشنطن بأي وسيلة في الآونة 
الأخيرة» كي تقف إلى جانبهما في مواجهة إحداهما للأخرى. 


عرضت إريتريا - التي تعاني في الفترة الأخيرة حالة أشبه بالعزلة الإقليمية 
بسبب تجدد خلافاتها مع دول الجوار (اليمن وإثيوبيا والسودان؛ وأخيرًا مصر 
بسبب مصادرة أسطول صيد السمك المصري في المياه الدولية) - على 
واشنطن في أثناء زيارة رامسفيلد لها في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2002 
استخدام ميناءي عصب ومصوع في حالة ضرب العراق. . وأكد الرئيس الإريتري 
وعب ا لماي اشير باردو ار اياي بوكر جهالعواايل 

شيء يمكن أن تقدمه أسمرا!! 

إلى الأمر نفسه ذهبت إثيوبيا التي عملت على التركيز على قضية مهمة 
بالنسبة إلى واشنطنء ألا وهي قضية القوى الإسلامية «الإرهابية» في المنطقة؛ 
حيث عاودت أديس أبابا في أثناء زيارة رامسفيلد في أواخر عام 2006 التشديد 
على إمكان قيامها - نيابة عن واشنطن - بشن حرب ضد القوى الإسلامية في 
المنطقة» في إشارة إلى الاتحاد الإسلامي الصومالي تحديدًا. ١‏ 


يلاحظ أن كينيا دخلت هي الأخرى في الموضوعء خصوصًا بالنظر إلى 
أهميتها في دعم الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة العقيد الراحل قرنق 
في جنوب السودان» وفيها وحدة استخبارات تابعة للاستخبارات الأميركية. 
ولعل هذا كان أحد أسباب تعرّض المصالح الأميركية في نيروبي (1998)) 
والإسرائيلية (حادث مومباسا لاحمقًا) لهجمات عنيفة. 

يبدو أن واشنطن عملت على استغلال الأوضاع الاقتصادية لهذه الدول 
من ناحية» وخلافاتها البينية من ناحية ثانية للحصول على أعلى الامتيازات» 
وهو ما ظهر بوضوح في جولة رامسفيلد المشار إليها؛ حيث تبارت هذه الدول 
في تقديم فروض الولاء والطاعة لواشنطن» في مقابل تخصيص الولايات 
المتحدة مبلغ 373 مليون دولار لتحسين الأوضاع المعيشية فيها! 
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4 - «أفريكوم» 0 هل هي احتلال آخر أم خطة احتواء؟! 


في ضوء ذلك يمكننا تفسير إعلان الرئيس الأميركي جورج بوش في 7 
شباط/ 2007 تأسيس قوة عسكرية جديدة خاصة بالقارة الأفريقية تحت أسم 
«أفريكوم؛ بموجبها تصبح القارة الأفريقية بأكملها - باستكثناء دولة واحدة 
هي مصر - ابتداء من 30 أيلول/ سبتمبر 2008 تحت قيادة عسكرية أميركية 
واحدة' وسوف دار هذه القيادة موقثًا من قاعدة عسكرية أميركية في مدينة 

شتوتغارت الألمانية» إضافة إلى وجود بعض وحدات الإسناد في إيطالياء 
وفي جيبوتي. وقد علق الصحافي الألماني كنوت ملينثون في صحيفة يونغا 
فيلت على إعلان الرئيس بوش قائلا: «قوة أفريكوم هي سادس قوة أميركية 
للتدتل الإقليمي السريع في العالم» وجاء تأسيسها تنفيدًا لخطة وضعها المعهد 
الإسرائيلي الأمير كي للدراسات السياسية والاستراتيجيات المتقدمة التابع 
للمحافظين الجدد)!14, 


وأوضح ملينثون أيضًا أن القوى العسكرية الخمس الأخرى هي «نوردكوم» 
لأميركا الشمالية» و«ساوثكوم» لأميركا الجنوبية والوسطىء و#يورويكوم؛ 
لأوروبا وروسياء واستتكوم؛ للشرقين الأدنى والأوسط وأفغانستان وآسيا 
الوأسطى وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق» و«باسيكوم» للمحيط الهادي 
والصين. وأشار إلى أن النشاط العسكري الأميركي في أفريقيا تم توزيعه في 
السابق على ثلاث قوى هي: اسنتكوم»» وتشمل: مصر والسودان ومنطقة 
القرن الأفريقي» و«باكوم» وتشمل مدغشقر والجزر الصغيرة في شرق أفريقياء 
و#أيكوم» لباقي الدول الأفريقية 

أضاف مليثون أن من غير المعروف تعداد قوة «أفريكوم» الجديدة» 
أو اسم قائدها - كان أول قائد لها هو الجنرال الأميركي من أصل أفريقي 
وورد - وتؤكد المعلومات أن القيادة وة قوّتها أصبحتا جاهزتين للقيام بمهماتهما 
وللتحرك منذ أيلول/ سبتمبر 2008», وأن مجال عملهما سيشمل الدول 


)214 <طوطم. ماع لست/ععه. وحركةة, بمج //:مخاط> 


الأفريقية كلها باستثناء مصر. واعتبر أن الأهداف الحقيقية لتشكيل «أفريكوم» 
هي تأمين واردات النفط الأميركية من نيجيريا ومنطقة خليج غينياء والسيطرة 
على منابع النفط في منطقة خليج غينيا الممتدة ة من ليبيريا إلى أنغولا. وأرجع 
الاهتمام الأميركي بهذه المنطقة إلى اكتشاف النفط هناك مؤخرًا بكميات هائلة 
لم يسبق اكتشافها في أي مكان آخر في العالم. 
5 - ميرّرات ساذجة لتبديد المخاوف! 

أعلنت الولايات المتحدة مجموعة من الأهداف الظاهرة ل «أفريكوم؟» 
حيث ذكر مسؤولون رفيعو المستوى في البنتاغون - بتاريخ 25 نيسان/ أبريل 
7 - أن مقر القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا «أفريكوم» سيرفع مستوبي 
الأمن والاستقرار الإقليميين» فيما يقوم بتنسيق الدعم الأميركي لقادة أفارقة» 
: : 7 0150 : 

في السياق ذاته قال مسؤول الشؤون السياسية في وزارة الدفاع ريان 
هنري بتاريخ 23 نيسان/ أبريل 2007 أن هدف «أفريكوم؛ هو ألا تمارس دورًا 
قياديًا في القارة الأفريقية» بل أن تمارس دورًا داعمًا لجهد الزعامات الأفريقية 
فنا «اسنتطلع إلى أن نكمل؛ بدلا من أن ننافس» أي جهد قيادي جار 
حاليّاه. وخلال الفترة 15 -21 نيسان/ أبريل 2007» قام مسؤولون عسكريون 
أميركيون بجولات في ست دول أفريقية بغرض «تصحيح المفاهيم الخاطئة عن 
القيادة الجديدة) بحسب زعمهم. وزار المسؤولون في سياق ذلك دولا عدة 
مثل إثيوبيا وغانا وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقياء إضافة إلى أديس 
أباياء مقر قر الاتحاد الأفريقي. وأعلنوا خلال لقاءاتهم مع المسؤولين الأفارقة 
ال ا ا ا 0 ا 7 
وأنهم أبلغوا القادة الأفارقة ما يلي: 

- لن تؤدي «أفريكوم؛ إلى نشر قوات أميركية على نطاق واسع في القارة» 
وحاليًا يتوجه آلاف عدة من الجنود الأميركيين إلى القارة كجزء من مناورات 


(5) الموقع الرسمي لأفر يكوم على الإنترنت: يي يي المح 
611 


منتنظمة وبرامج تدريب» ومن المقرر أن يستمر ذلك الترتيب مع تغييرات طفيفة. 


- لن تؤدي «أفر يكوم» إلى زيادة دراماتيكية في الموارد والاعتمادات 
المالية التي تخصصها لأفريقيا وزارة الدفاع أو غيرها من هيئات الحكومة 
الفدرالية. 


- لا تزال «أفريكوم؛ في مراحل التخطيط المبكرة. 


- لم تؤسّسٍ «أفريكوم؛ استجابة لتهديد محدّد أو لدواعي قلق استراتيجي» 
كما أنها لم تشكل ردًا على الوجود الصيني في القارة» ولا لغرض المجهود 
المعزز لمكافحة الإرهابء ولا لتأمين الموارد أو المواد الخام مثل النفط!! 


كما قال المسؤولون الأميركيون: «في حين أن هذه قد تكون جزءًا من 
التركيبة» فإن السبب وراء تشكيل أفريكوم في أفريقيا يا هو أن أفريقيا بدأت تظهر 
على الصعيد العالمي باعتبارها لاعبًّا استراتيجيّاء ونحن بحاجة إلى التعامل 
معها باعتبارها قارة». ‏ 


لكن تلك المبررات والأسباب المذكورة كلها بالنسبة إلى قادة الرأي العام 
في أفريقيا لإنشاء القيادة الأميركية الجديدة لا رصيد لها من الصحة:؛ لأن الواقع 
يؤكد عكس ذلكء كما أن معظم المحللين يميل إلى ل 
هي للاستهلاك المحلي؛ في حين أن المفاوضات التي تجري خلف الكواليس 
استقرت على الشكل النهائي للوجود الأميركي في ثوبه الجديد في أفريقياء وأن 
العملية السياسية في هذا السسياق تخضع لكثير من القواعد والمصالح المتبادلة 
بين القادة الأفارقة - الموالين للغرب تحديدًا - والقيادة الأميركية الجديدة. 


يعلق المحلل السياسي سمير عواد"2 قائلا: «يكشف المشروع 
العتسكري التجديد «أفريكومة عن أن واشنطن لا تزال تعوّل كثيرًا على سياسة 
التدخل العسكريء وتسعى الآن لتقوية نفوذها في أفريقيا والاستعداد للقيام 


(16) سمير عواد تاريخ 21 شباط/ فبراير 8 على الموقع الإلكتروني: .زاهمممءس//:مهط> 
حو تره)-937الترمء,ملمأهمصتواطة 


612 


بنشاطات عسكرية حين تتطلب ذلك مصالحها الخاصة ... منذ سنوات يخطط 
الاستراتيجيون في واشنطن لنشر النفوذ الأميركي في أفريقيا بعد أن تجاهلتها 
الولايات المتحدة عقودًا طويلة وتركت بلجيكا وفرنسا وبريطانيا تنهب ثروات 
دولها وشعويها وتستعمرها وتؤد يد القادة المستبدين فيها طالما يساعدون 
ل او ل 1 
البسيطة» ثم تركت كلا منها لتنفجر فيها أزمات وصراعات وحروب أهلية» فضلا 
عن المجاعة والفقر على الرغم من أن ثروات الدول الأفريقية تكفي لتوفير حياة 
رغيدة لشعوبها. وكانت زيارة وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول إلى 
دول أفريقية قبل سنوات ذات مدلول رمزيء إذ كانت واشنطن قبل سنوات قد 
قررت مد الجسور إلى أفريقيا وأرسلت وزير خارجيتها الداكن البشرة الذي 
ينحدر من أصول أفريقية للتأكيد على ذلك. غير أن الاهتمام الأميركي كان 
موقناء إذ إن بوش ركز اهتماماته بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
71 على أفغانستان ثم العراق» والآن أصبحت منطقة الشرق الأوسط تتخبط 
بالأزمات من العراق مرورًا بالمناطق الفلسطينية واستمرار الاحتلال الصهيوني» 
ثم الوضع المتأزم في لبنان وإيران والنزاع التركي الكردي... جورج دبليو بوش 
ا ا تبشير تبشيرية للعالم كان يريد أيضًا التركيز على 
أفريقيا». 


في حين يقول الكاتب السياسي حامد إبراهيم حامد في معرض تناوله 
إعلان واشنطن إنشاء قيادة عسكرية منفصلة لأفريقيا: «الأمر مجرد تحصيل 
حاصلء لأن الوجود العسكري الأميركي بالقارة السمراء بدأ منذ فترة طويلة» 
وإن القوات الأميركية التي تتخذ من جيبوتي مقرًا لها تنشر عيونها لتراقب 
أنحاء القارة كلهاء بخاصة مناطق القرن الأفريقى والصحراء الكبرى وجنوبها». 
ويضيف أن «القوات الأميركية وأساطيلها لم تغب أصلًا عن القارة سواء عبر 
مراقبة مداخلها بالمحيط الهندي والبحر الأحمر وبحر العرب أم عبر البحر 
المتوسط والمحيط الأطلسيء بل بدأت هذه القوات في إجراء تدريبات 
مشتركة مع قوات أفريقية» ويدأت أيضًا في البحث عن مطلوبين ومشتبه بهم 
في الصحراء الكبرى ... إن إنشاء هذه القيادة هو مجرد إعلان رسمي لما هو 
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جار أصلا ورسالة إلى الأفارقة والصينيين الذين ورثوا الاستعمار الغربي بإقامة 
تعاون وثيق سياسي واقتصادي مع العديد من دول القارة حتى وصل حجم 
التبادل الأفريقي الصيني إلى أكثر من 40 مليار دولار سنويًا ... فأميركا 0 
ضمنت وضعًا مميرًا في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط التي أصبحت هي 
المهيمن سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا عليها تريد توسيع رقعة نفوذها لحماية 
مصالحها وربط هذا النفوذ بمناطق جديدة فى أفريقياء بخاصة أن القارة السمراء 
ينظر إليها الخبراء كمكان بديل من القاعدة التي تطاردها أميركا في أنحاء العالم 
كله فالمشاكل والأزمات المستعصية التي تعصف بالقارة هي أيضًا دفعت 
أميركا إلى الاهتمام العسكري بها بعدما فشلت جهودها السياسية والاقتصادية» 
وبالتالي لا بد من ربط هذه الجهود وتتويجها عسكريًا بإنشاء قيادة عسكرية 
للقارة حتى تتمكّن هذه القيادة من تنسيق التدتحل السريع بدلا من الانتظار 
لتعبئة القوات من أوروبا أو الخليج» فهذه القوات موجودة أصلًا في المناطق 
المحيطة بالقارة وتوحيدها في قيادة واحدة هدفه تسريع العمليات لمواجهة 
الطوارئ المحتملة» بخاصة أن هذه الأزمات تقتضي التدخل العسكري السريع 
والخروج الأسرع». 

يخنتم حامد تحليله بالقول: «هناك مخاوف من أن تتحوّل هذه القيادة إلى 
بديل من أي قوات دولية مثلما تم في العراق وأفغانستان لكن على الرغم من 
هذه المخاوف. إلا أن القيادة الأميركية في أفريقيا لن تكون بمعزل عن حلف 
الأطلسيء بخاصة أن للعديد من دول الحلف خاصة فرنسا وألمانيا قوات في 
المنطقة. وبالتالي فإن هذه القيادة تمثّل تعزيزًا للدور الغربي في القارة السمراء 
في مواجهة الأزمات والمشاكل» ومواجهة النفوذ الصيني المتزايد اقتصاديًا 
وسياسيًا أيضاء بمعنى آخر فإن خروج الاستعمار القديم يعود من جديد في 
شكل قواعد عسكرية على الرغم من أن هدفها مواجهة الأزمات». 

يُعدّد علي الفرجاني الأسباب الحقيقية لإطلاق «أفريكوم»؛ على النحو 
الغالى :70 


(17) على الفرجاني» على المو قم الإلكترونى: ‏ .ح<مامم)-937الصرمء,هلهادمصسقاطة رن معمموس/:مااط> 
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- السيطرة على منابع النفط الأفريقي الذي يشكل حوالى 25 في المئة من 
المخزون العالمي» خصوصًا مع استمرار التوتر في منطقة الشرق الأوسط. 

- تحجيم النفوذ الصيني والهندي المتعطشين إلى النفط الأفريقي. 

- احدواء أي تصاعد أو وجود للقوى المعادية لأميركاء أكان من جانب 
بعض الدول الأفريقية أم من جانب المنظمات الإرهابية بالمقياس الأميركي. 


- تحجيم الوجود العربي والإسلامي (حتى الشكلي) في قيادة الاتحاد 
الأفريقي. ويتضح هذا الهدف من الإصرار الأميركي على تحجيم الدور 
المصري في أفريقياء وإبقاء مصر تحت قيادة المنطقة الوسطى على الرغم من 
أهمية العمق الأفريقي للأمن القومي المصري. 

- التغيير التدريجي للعقائد القتالية للجيوش الأفريقية التي عملت في 
الماضي (عبر منظمة دول عدم الانحياز» أو عبر منظمة الوحدة الأفريقية 
والاتحاد الأفريقي لاحمّا) في تنسيق قضايا الأمن القومي مع الدول العربية 
في أفريقياء إلى مذهب مكافحة الإرهاب بمنظور أميركي» مقدمة فيه الولايات 
المتحدة الجزرة والعصا عبر القيادة الجديدة في الرؤية والمضمون. 

أمَا عن الاحتمالات المستقبلية والسيناريوات المطروحة الآن» فيقول 
الفرجاني: "مع اكتمال تشكيل أفريكوم؛ سيتم استيعاب واحتواء الدول الأفريقية 
كلهاء راضية أو مكرهة؛ تحت الغطاء العسكري الأميركي» وسوف يُصبح 
القائد العام الجديد لأفريكوم الآمر الناهي في القارة الأفريقية والمهيمن على 
القرارات والتوجهات الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي. واقترح تقرير استراتيجية 
الأمن الوطني الأميركي 2155 - الصادر في عام 2002 - أربع دول أفريقية 
رئيسة للقيام بدور الحليف الاستراتيجي والتدخل العسكري تحت الغطاء 
الأميركي» وهذه الدول هي جنوب أفريقياء كينياء نيجيرياء وإثيوبيا. وباشرت 
إثيوبيا العمل بالفعل في كانون الأول/ ديسمبر 2006 بتدلها العسكري 
المباشر في الصومال تحت الرعاية السياسية والعسكرية الأميركية والدعم 
المباشر من سلاح الجو الأميركي الذي ينطلق من جيبوتي؛ في ما عرف 
ب «الحرب بالوكالة». 
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خامة 


بعد الانتخابات الرئاسية» وتولّي باراك أوباما الرئاسة الأميركية؛ باسم 
الحزب الديمقراطي الذي كان ينتقد #عسكرة السياسة الخارجية؟ الأميركية» قل 
الحديث عن «أفر يكوماء نظرًا إلى الأزمة المالية والاقتصادية الحالية» وإعادة 
ترتيب الأولويات, لكن تركيز أدواتها متواصل: فبعد تنصيب الجنرال وليام 
وورد رسميًا بصفته أول قائد لأفريكوم يوم 1 تشرين الأول/ أكتوبر 22008 
تتواصل المناورات العسكرية والتمارين المشتركة» وإعادة توزيع القوات بين 
القواعد العسكرية في أوروبا ونقاط الارتكاز في أفريقياء وكذلك زيارات الوفود 
اكور مصاع متيام لبا ال ين 
«العمل الإنساني» للجيش الأميركي في أكثر البلدان الأفريقية فقرٌ 

إن الذول التي .رفت القواعحد المسكرية (لآن فورًا أكر من بكبهاا 
لم ترفض تو ثيق التعاون الاقتصادي والعسكري مع أميركا؛ فالجزائر تستقبل 
حرا رصنا حرية امرك اللقام ستاو اك رتباريد د حر رن يقد 
وتقيم علاقات عسكرية وأمنية واقتصادية وثيقة مع الولايات المتحدة. أما 
ليبياء ف «قامت بكل ما يجب؟ لتطبيع علاقاتها مع أميركا وأوروبا في عهد 
العقيد الراحل معمر القذافي» وخصخصت عددًا من القطاعات الاستراتيجية 
مثل النفط والبنوك؛ وكان نصيب الشركات الأميركية وافرًا. وتستمر كذلك 
المناورات العسكرية فى حوض البحر الأبيض المتوسط بإشراف الحلف 
الأطلسي ومشاركة الكيان الصهيوني إلى جانب الدول العربية كلها المطلة 
(وحتى غير المطلة مثل الأردن) على المتوسطء من دون استئناء» لأن الكيان 
الصهيوني يبقى في الحالات كلها الحليف الاستراتيجي الثابت لأميركا 
والحلف الأطلسيء؛ ويجب فرض حضوره ومشاركته على الجميع؛ إذ صرّح 
دونالد رامسفيلد (وزير الدفاع الأميركي آنذاك)» في مناسبة انعقاد اجتماع قمة 
الحلف الأطلسي في صقلية (إيطاليا)» في فبراير/ شباط 22006 وبحضور 
ممثلي ست دول عربية مع الكيان الصهيوني: «تمثّل دولة إسرائيل مشكلة لعدد 
من البلدان» لكن ليعلم الجميع أن أمن دولة إسرائيل مهم وأساسي بالنسبة إلينا 
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كلنا؛ (أي جميع أعضاء الحلف الأطلسي). هذا التأكيد ما زال قائمًا في عهد 


باراك أوياما الذي أحاط نفسه بغْلاة الصهيونيين في المواقع الاستراتيجية» في 
البيت الأبيض وفي وزارة الخارجية. 

إن اهتمام الولايات المتحدة بالنفط الأفريقي يعود إلى المنافسة التي أبدتها 
الصين في القارة» وإلى التكلفة القليلة لنقل النفط والغاز من غرب أفريقياء عبر 
الأطلسي إلى السواحل الأميركية» مقارنة بنفط الخليج العربي. أمَا المبادلات 
التجارية الأفريقية/ الأميركية» فإن 87 في المثة منها مكوّنة من النفط ومشتقاته» 
ومن حيث الكم فإن الاحتياطات النفطية في ليبيا تقدّر ب 40 مليار برميل» 
وفي نيجيريا ب31 مليار برميل» وفي الجزائر ب 12 مليار برميل» وأكثر من 3 
مليارات برميل في بقية البلدان المحيطة بالصحراء. وعمومًا فإن الإنتاج الحالي 
يعادل 6 ملايين برميل يوميًا يا في منطقة خلييج غينيا الممتد إلى نيجيريا وأنغولا. 


أمَا نفط التشاد والكاميرون» فيصل إلى الأطلسي عبر خطوط أنابيب تضخ 250 
ألف برميل يوميّاء مرشحة للازدياد. 


تكمن أهمية أفريقيا الاستراتيجية في معابرها التجارية وموانثها البحرية 
التي تطل على المتوسط والمحيطين الأطلسي والهندي» وفي ثروتها النفطية 
التي تقدر ب 8 في المئة من الاحتياطي العالمي» إضافة إلى الغاز الطبيعي 
والشروة المعدنية الهائلة والمتنوعة. . وستصبح سوقًا استهلاكية كبرى» حيث 
سيصل عدد سكانها إلى مليار نسمة بعد بضع سنواتء ولا تمقّل حاليًا سوى 
2 في المئة من إجمالي التجارة الأميركية. وتعمل أميركا على تحسين صورتها 
بواسطة المنظمات غير الحكومية وما يقدم باعتباره عملا إنسائيًا أو خيريًا لغائدة 
المواطئين. ومنذ الحرب الأطلسية الأميركية على يوغسلافياء أصبحت الجيوش 
الغازية تدّعي القيام بأعمال إنسانية» أو القيام بدور المطافئ لإخماد نار كانت 
قد أشعلتها عنوة وعن قصد. والإرهاب هو نار قد تشعلها الإمبرياليات عمدًا 
لتبرير تدتحلها في ما بعد ل «إعادة الأمن والسلم». وحيثما حلت الجيوش 
الإمبريالية» تكاثرت الميليشيات والفقر والنزوح» وتزايد عدد اللاجثين» والقتل 
والإبادة الجماعية «على وجه الخصوص». وتم تفكيك الدولة والمجتمع» 
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وتقسيم السكان إلى إثنيات وقبائل وملل ونحل وأديان ومذاهب. ما كان للناس 
بها علم قبل الاحتلال (وما جرى في يوغسلافيا ويجري في العراق وأفغانستان 
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القسم الرابع 
المحور الفكري الاجتماعي 


اليل الشاددن عهو 


الهوية والصراع في القرن الأفريقي 
السودان تموذجا 
الباقر العفيف 


مقدّمة 


أسفر اتفاق السلام الشامل الذي وضع حدًا لأطول حرب في أفريقياء عن 
انفصال جنوب السودان. وقد صوّت حوالى 98.83 في المئة من الناخبين 
لمصلحة الانفصال؛ وهو إجماع يوفْر دليلًا قاطعًاء لا على الفشل السياسي 
للطبقة الحاكمة فحسبء بل على الإفلاس الثقافي كذلك؛ فالثقافة العربية 
الإسلامية التي تتبنّاها الطبقة الحاكمة في السودان فشلت في التعايش مع 
«الآخرا. 

تهدف هذه الدراسة إلى توفير السند الداعم لفرضية مفادها أن 
الهوية الثقافية العربية الإسلامية التي يتبتَاها الشماليون في السودان تتمتّع 
بخصائص داخلية تجعلها تنزع إلى الاستعلاء والهيمنة؛ فهي تنظر بتعال إلى 
الثقافات الأخرىء ولا تقبل من «الآخر؛ أيّ شيء أقل من التنازل التام عن 
هويته الأصلية وخلعهاء وتبنّي الهوية العربية الإسلامية بدلا منهاء وأن هذا 
الإفلاس الثقافي حالة عامة في الوطن العربي تظل شاهدة عليه أوضاع ما 
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تسّى الأقليات فيه» مثل الأقباط في مصر والأكراد في العراق والأمازيغيين 
في الجزائرء والأقوام الأفريقية في السودان (لاحظ كيف صاروا أقليات على 
الرغم من حقيقة كونهم سكان البلاد الأصليين)» إذ عجزت الطبقات الحاكمة 
في هذه البلدان كلها ومروّجوها الثقافيون» عن التعايش مع الثقافات المحلية 
واحترامهاء وتبادل المنافع الثقافية معها. بل ظلت تنظر بعين الشك والريبة 
إلى رغبة أولئك الأقوام في المحافظة على هوياتها وتطوير لغاتها ورعاية 
خصائصها الذاتية. ساهم هذا الفشل الداخلي في الفشل الخارجي للعالم 
العربي في أن يستثمر في أفريقيا فى شتى المجالات» سياسية واقتصادية 
أكانت» أم ثقافية. ١,‏ ش 


السودان الذي كان حتى وقت قريبء أكبر أقطار أفريقيا مساحة» ظل 
مصابًا بجرثومة الصراعات والحروب التي لا تلبث أن تنطفئ إحداها حتى تندلع 
أخرى. اندلعت أول حروبه وأطولها عشية استقلاله في عام 1956» واستمرّت 
قرابة أربعين عامّاء على مرحلتين: المرحلة الأولى بين عامى 1955 و1972 
حين وقّع اتفاق أديس أبابا الذي أوقف الحرب عشرة أعوام". المرحلة الثانية 
بين عامي 1983 و2005 حين وقع اتفاق السلام الشامل الذي انتهى بانفصال 
الجنوب في 9 تموز/ يوليو 71 تاريخ الإعلان الرسمي لاستقلال جنوب 
السودان. جاء هذا الاستقلال بعد خمسين عامًا من الصراع الذي تسببَ بسقوط 
ملايين من القتلى والجرحى والمعوّقين» وتشرد ملايين أخرى من النازحين 


(1) أعطى الاتفاق الجنوب الحكم الذاتي في إطار السودان الموحد. إِلّا أن في تموز/ يوليو 
وأيلول/ سبتمبر 1983 ألغى الرئيس جعفر النميري الاتفاق بعد أن وصفه بأنه ليس قرآنًا ولا إنجيلاء 
وأنه وقّعه مع جوزيف لاقوء زعيم حركة تحرير جنوب السودان وقائد جيشها الأنانياء وها هو الآن يتفق 
معه على إلغائه. أصدر الرئيس النميري قرارات أوّت إلى اندلاع الحرب مجدداء منها تقسيم الإقليم إلى 
ثلاثة أقاليم وتقل الكتيبة الجنوبية 5 إلى الشمال. وعتدما رفض قائدها تنفيذ أوامر النقل» أرسل قوات 
لإخضاعها فأّى ذلك إلى هروبها إلى الأدغال الاستوائية لتصبح في ما بعد نواة للتمرد الثاني. فكلفت 
الحكومة العقيد جون قرنق بتأديب الكتيبة؛ إلا أنه أعلن انضمامه إلى المتمردين مؤسَّسًا الحركة الشعبية 
والجيش الشعبي لتحرير السودان. انظر: منصور خالدء تكاثر الزعازع وتناقص الأوتاد: حول قضايا 
التغيير السياسي ومشكلات الحرب والسلام في السودان (القاهرة: دار مدارك: 2010): ص 26. 
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واللاجئين©. وأدّى إلى أحزان ومآس إنسانية تفوق الوصف*» ورغبة عارمة 
في الانعتاق عند أهل الجنوب عبّرت عنه أبلغ تعبير نتيجة الاستفتاء البالغة 
3 فى المئة". فبالنسبة إلى الجنوب كان هذا الاستقلال نهاية تاريخ 
وبداية تاريخ آخر. أمَا بالنسبة إلى السودان» فيممّل الجنوب القطعة الأولى التي 
سقطت من بناء يتشظى. 


في عام 2003 انفجرت حرب واسعة أخرى في إقليم دارفور» في الغرب 
الأقصى للبلاد» ما زالت نيرانها تتصاعد على الرغم من عدد من اتفاقات السلام 
المجهضة”». أسفرت هذه الحرب عن مئات الآلاف من القتلىء وما يقارب 
الثلائة ملايين مشردء ما بين نازح و لاسي 


شهد عام 1 احتلال القوات الحكومية مدينة أببي في حزيران/ يونيو» 


(2) أدّت الحرب إلى خراب أجزاء كبيرة في البلاد وحرمان البقية من الاستقرار والنمو 
والتنمية. دفعت الأمة السودانية جراء هذا النزاع ثمنّا باهظاء حيث قُتل أكثر من مليوني شخصء ونزح 
أربعة ملايين شخصء ولجأ حوالى 600.000 إلى البلاد المجاورة للسودان. 
منذ تجارة الرقيق حتى الحرب الأهلية» وقال إنها ستُغفر كلها لكتها لا يمكن أن تنسى. انظر النص 


الكامل لخطاب الرئيس سلفا كير على الموقع الإلكتروني: .علص ة/اتماءة ممه معو الع سبوب //نطصااط> 
8 ,<910-671520مطع 


(4) يُذكر أن نتيجة الاسعفتاء أظهرت أن الدسية العامة للانفصال في الولايات الجنوبية بلغت 
7 في المئة» وفي الولايات الشمالية 57.65 في المثة» وفي الخارج 98.00 في المئة» بينما بلغت 
النسبة لصالح خيار الوحدة في الجنوب 3 في المئة» وفي الشمال 42.35 في المئةء وفي الخارج 
5 في المئة. انظر المرقع الإلكتروني لمفوضية استفتاء جنوب السودان: /50/55110ه:وة//نمناط> 


,<مطمر بتع | برو برع 
وانتيجة استفتاء جنوب السودان 98.837 لصالح الانفصالء: اليوم السابع (7 شباط/ فبراير 


7) على المو قع الإلكترونى : 15آ:ة 5611-83 8/5117-347725ج77تزكة.5ب 7 /لمء. [تسناه نبا بابو //نااط> 
1 ,<1720[عناو 


(5) وّعت الحكومة اتفاق سلام دارفور في العاصمة النيجيرية أبوجا في 5 أيار/ مايو 2006» 

مع فصيل من حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي. 
(6) قال جان إقلاند إن عدد القتلى في دارفور يقدّر ب 400 ألف فردء انظر: الأسوثسييتد برس» 
8 3/ 2008. على الموقع الإلكتر وني : -وبوعم_لامه و عد/0/23848444الصدمه. محمد ء ممص بده //نوناط> 
,جع-13 )زع ج15 #اتسقعدل-لعانامذتل-[1اما-طادعل المعتظلة 
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وإجلاء جميع سكانهاء ونهبها بالكامل!©. كذلك شهد حربين جديدتين اندلعتا 
في جنوب كردفان والنيل الأزرق على التوالي؛ الأولى في حزيران/ يونيو 
والثانية في أيلول/ سبتمبر بين القوات الحكومية والقطاع الشمالي من الجيش 
الشعبي لتحرير السودان. أسفرت هاتان الحربان عن مئات القتلى وعشرات 
الآلاف من المشردين؛ وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. هكذا نرى أن 
الحرب تكاد تكون هي السمة الثابتة في علاقات مركز الحكم مع الأطراف» 
وأنه ما إن ذهب الجنوب القديم حتى تشكل جنوب آخر جديد وبسرعة مذهلة» 
وهو ما يدل على أن مركز الدولة في الخرطوم عبارة عن آلة لصنع الحروب 
وتصديرها إلى الأطراف المهمّشة:؛ وأنه ما لم يحدث تغيير جذري في تفكير 
مركز الحكم في البلاد» فإن تفكك البلاد واندثارها يصبحان بمنزلة القَدّر 
الحتمي الذي تسير إليه الطبقة الحاكمة مغمضة العينين. 


ملامح مشتركة 


هنالك ملاميح مشتركة في هذه الحروب كلها. أولّاء تمدّل مناطق الحروب 
أكثر أقاليم السودان فقرًا وإهمالا وتهميسًا. ثانيّاك هذه المناطق مأهولة بالسكان 
الأصليين ذوي الأصول الأفريقية الذين ليس لديهم أي مزاعم بالانتساب إلى 
أصول عربية» كما أن لهم بطبيعة الحال» ثقافاتهم ولغاتهم المحلية الخاصة بهم. 
الثاء صنعت الحكومة في هذه الحروب ميليشيات تحارب معهاء أو نيابة عنهاء 
من القبائل العربية القاطنة في تلك المناطق» مثل «المراحيل؛ فى جنوب كردفان» 
و«الجنجويد؛ في دارفور”. رابعٌاء انسم سلوك الجيش الحكومي والميليشيات 


(7) انظر: .حامج ةمع وعهد-كزكذع-كء زطه هه أطا/عده. اعسمتامع ماهد بوبوبو ل مقط > 
(8) دعا فاليري آموسء مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية» إلى التحقيق 
في الجرائم التي ارتكبها الجيش الحكومي ضد المدنبين. انظر ملخص تقرير بعثئة الأمم المتحدة في 


السودان (يونمس) على المو قع الإلكتر وني :-هه ناه ممع 0ومع-رومعع-سصسارعه اط /ع:ه.اعسنامعمامع بوجوو // نط > 
1 حو أ اأعوم ة-صة 1ه لم10 - طاناه5-) رأ اع 11 ناكما 


والمو قع الإلكترونى للجزيرة بالإنكليزية: لذاجع هلمدمء. همعععهد زاح. ديدس ال خط > 


.<اصساط.2011/07/201171992810221479لمع تقلع 
(9) الباقر العفيف» وجوه خلف الحرب: الهوية والنزاعات الأهلية في الودان» ط 3 
(الخرطوم: مدارك للنشر» 2011): ص 93. 
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التابعة له في هذه الحروب كلهاء بعدم مراعاة القانون الإنساني الدولي» وقانون 
حقوق الإنسان"'". وهناك ك أدلة دامغة على اقتراف أعمال بشعة اعتبرت جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية 36 . خامسًاء صحبت هذه الحروب كلها حملات 
تعتيم إعلامي مكثف على أخبار الحرب والأوضاع الإنسانية التي تفرزهاء إذ 
سدّت الحكومة المنافذ المستقلة التي من الممكن أن تنفد عبرها أخبار إلى 
العالم الخارجيء بما في ذلك طرد المنظمات الإنسانية وتقييد حركة مؤسسات 
الأمم المتحدة*". أمَا في مجال الرأي» فعادة ما 0 الحكومة المجال 
للمنتسبين إليها بقيادة حملات ل «أبلّسة» معارضيها. تعر هذه الحملات عادة 
الخطوط الحمراء كلهاء وتنزلق إلى حملات عنصرية محضة©. 


أسئلة رئيسة 


تسعى هذه الدراسة إلى معالجة الأسئلة الأساس التالية: ما هي الأسباب 


(10) انظر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول السودان لعام 2011 على هذا الموقع 
الإلكترونى: <1-2011م عه نصق]اجاة هه نوع ”أتة /ه01.لإأ5قع ضططاتة. ايربط //طخاط> 

وستجد التقارير السنوية منذ عام 2007. 

(11) انظر إفادة الأمين العام السابق للأمم المتحدة» كوفي أنان» بشأن نتائج اللجنة الدولية 
للتحقيق في دارفور في 7 شسياط/ فبراير 2005؛ التي وصف فيها دارفور ب #الجحيم على الأرض»» 
على الموة قبع الإلكتروني: , 8-13-2005-02-17-05-7/وتاع م بطذ تاج تع لتتامء. و أتقع صقه نابج و0 //: ما > 

بطأصغط 


تقرير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن دارفور» جان برونك» أمام مجلس الأمن 

فى اجتماعه ر قم 2 25 بعنوان: #علدعقط] منقعدط تاذ عقباطق منطون؟ظ القصسطط ركعصف] ركعصللات! مرمأمستاده0» 
م01 مناء ابت /لتصاكط> بطعلا عطا مه «رائع ميمت ومبهعة5 ذلاء؟ علاتإفامعوعممعء؟ أقتععم5 مدلب5 عامطائلا مز عموعم 
.<تصتاطا.عول.8668ع2006/5/بوعول/ؤوع /وبجع11 


مو قع الأمم المتحدة للأخبار (عامعه وبوولة 1لا في 7 أيار / مايو 2004: /عته.سدبوم]//نمناط> 
.< 1م82 مدرو عرع 106644 -1وبج 711 مركم هف وه :5ل لاع م ممح 


(12) تفرض الحكومة قيودًا صارمة على المعلومة المستقلة» فتمارس الرقابة القبلية على 
الصحف. وتصادر أعدادها بعد الطبع» وتحاكم الصحافيين. وقد أصدرت المحكمة الدستو رية ة حكمًا 
أقرت فيه بدستورية الرقابة القبلية على الصحفء. وهو ما اعتّبر عارًا على القضاء السوداني» ودليلا دامعًا 
على عدم استقلاله... انظر: خالد تكاثر الزعازع وتناقص الأوتاد ص 95 - 97» والوطن (السودان)» 
على المو قَع الإلكتر وني: .<0-17328 31 حع دير حرطم .عع لس أ ندمء. صقل ن كمفاع اه بابو بو الوط > 

(13) النمسوذج الفاضح لهذه الاتجاهات العنصرية هو جريدة الانتباهة ورئيس مجلس إدارتها 
الطيب مصطفى؛ إذ لا يخلو عدد من هذه الصحيفة من مادة تؤجج النعرات العنصرية والنزاعات الدينية. 

625 


الدفينة لهذه الحروب في السودان؟ وما هي الدعامات الثقافية التي تستندٌ إليها؟ 
لعاذا واضلت «الدولة» الخخرب شاط بوععة كيرين ند الاستتلال في وتيت 
الخمسينيات من القرن الماضي؟ لماذا انّمسمت حربها بالقذارة والتحلل من 
أي قيد قانوني أو أخلاقي؟ لماذا استهدفت المدنيين وقتلت الأسرى وأحرقت 
القرى واغتصبت النساءء؛ وأغلقت منافذ الغذاء عن الجوعى حتى حصلتهم 
المجاعة» وزرعت في النفوس من الأحزان والضغائن ما سيبقى دهرًا مديدًا؟ ما 
الذي يحمل تُحَبَا تحكم شعبًا فقيرًا ومتَخْلّقًا على إشعال حرب باهظة التكاليف» 
ماديًا وبشريّاء ليس ضد عدو خارجي غاز ومغتد بل ضد قسم من شعبها؟ ما 
الحافز على الاستمرار في الحرب هذه المدة كلها؟ ألّمْ تكن الحرب خصمًا 
على حقوق الشعب في التنمية والصحة والتعليم؟ لِمَ لَمْ تنشأ عندنا حركة شعبية 
ضد الحرب مثلما نشأت في أميركا مشلا إبان حرب فييتنام؟ أليس استمرار 
الحروب الأهلية مدة خمسين عامًا أمرًا يستدعى المقاومة الشعبية؟ لماذا 
تخرج عندنا تظاهرات الاحتجاج الشعبي الغاضبة ضد قتل المدنيين الأبرياء 
في فلسطين ولبنان على يد القوات الإسرائيلية» وضد قتل العراقيين على يد 
القوات الأميركية» ولا تخرج هذه التظاهرات ضد قتل المدنيين السودانيين في 
الجنوب ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق؟ من هم الأقرب إلى أهل 
سودان الوسط والشمال النيلي؛ ومن هو الأبعد؟ لماذا لا نتماهى مع القريب 
الذي يشاركنا الوطن مثلما نتماهى مع البعيد الذي يشاركنا الثقافة؟ هل نحن 
مصابون بازدواج المعايير حتى على مستوى المشاعر الإنسانية؟ 
المهدف الذي ترمي إليه الدراسة 

هدفنا هو النظر إلى الجذور الثقافية للحروب التي تشنّها الدولة؛ بالتركيز 
على الطبيعة الإقصائية لهوية الطبقة الشمالية الحاكمة» ومحيطها الثقافي. نحاول 
أيضًا أن نميط اللّثام؛ من جانب» عن الصّلة بين أسلوب تعريف الشماليين 
لأنفسهم في العلاقة ب «الآخرين» في البلاد» ونوع الاستراتيجيا المضادٌّة 
للتمرد التي تتبنّاها الحكومة» وبين قبول العامة في الشمالء أو على الأقل عدم 
احتجاجهم على هذه الجرائم الوحشية التي تُرتكب ضد مواطني تلك المناطق» 
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من جانب آخر. ومن قبيل الاستطراد» سننظر أيضًا في بعض ردات الفعل في 
العالم العربي ذات الطيعة الاعتذارية والمهادنة تجاه تلك الفظائع» وتوجنها 


إلى قضية الهوية. وحالما ده تثبت ذلكء. نتتقل لنربط بين الطبيعة الإقصائية لهوية 
الشماليين الي حاولوا أن يصبغوا بها البلاد كلهاء ويين ردات الفعل العنيفة 
للمجموعات التي تة تقف على الطرف المتلقي لتلك التوججهات. 


أولًا: الدولة المأزومة 


طرحنا في الفقرات السابقة مجموعة من الأسئلة عن الدوافع والحوافز 
التي تور الوقود لاستمرار الحرب لأكثر من خمسين عامّاء على الرغم من 
تعاقب الحكومات المختلفة من عسكرية ومدنية» باختلاف أيديولوجياتها 
المتباينة من يسارية ويمينية وإسلامية. فالمشترك والثابت بين تلك الحكومات 
كلها كان استمرار الحرب. ويشير هذا بقوة إلى أن هناك مشكلة هيكلية تتعلق 
ببنية الدولة من جانب» وهوية الطبقة المسيطرة عليها من جانب آخر. 

أسست الدولة الحديثة في السودان بدخول قوات الخديوي محمد علي 
باشا في فترة 1821/1820 في ما يُعرف بالفتح التركي - المصري الذي وضع 
نهاية لعهد أكبر السلطنات التقليدية في السودان - سلطنة سنار» أو ما يُعرف 
بالسلطنة الزرقاء. وحصر محمد علي باشا هدفين لحملته يتمثلان في جلب 
الرقيق وجباية الأموال*1». وأسست الدولة التركية - المصرية منذ البداية على 
هذا الاعتبار. لكن عندما وجد إسماعيل باشاء نجل محمد علي باشاء وقائد 
حملته لفتح السودان أن في البلاد أقوامًا مسلمة وتتحدث العربية» لم يستهدفها 
بالاسترقاق» وإنما استهدفها باعتبارها مصدرًا لجباية الأموال» 0 
وكلاء لجلب الرقيق7". ما بقية أقاليم السودان. وبالذات تلك التي تقطنها 
المجموعات السعانية الأفريقية قن التجنوب وجبال النؤية» وجبال الأنقنسنا في 


(14) محمد عمر بشيرء جنوب السودان: خلفية الصراع ([د. م.]: س. هيرست» 1968). 
(15) المصدر نفسه.؛ ومنصور خخالدء السودان: أهوال الحرب وطموحات السلام: قصة بلدين» 
ط 2 (القاهرة: مدارك للنشرء 2008)» ص 27 - 87 
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منطقة النيل الأزرق» وبعض أجزاء دارفور» فكانت مسرحًا لغزوات اصطياد 
الرقيق©26, 

لا جدال في أن تجارة الرّقيق ليست اختراعًا تركيًا - مصريّاء إذ نشأت منذ 
عصور سحيقة وفي مناطق كثيرة من العالم. لكن أهمية دَوْر الفتح التركي - 
المصري للسودان هنا تعود إلى أنه حقق طليًا ضخمًا للرّقيق» إذ إن واحدًا من 
أهمْ دوافع الغزو مثلما ذكرنا كان جَلْبهم لبناء جيش من العبيد. في تلك الفترة 
عمل الشماليون وكلاء لتجار الرقيق الأتراك والأوروبيين والعربء لكن بعد 
ذلك تاجر الشماليون أنفسهم في البضاعة الإنسانية منفردين» وباستقلال تام 
فيما انََحْذْ دَؤْر الوكالة شكلا آخر270. 


بدأت الدول الأوروبية» ونتيجة الصيت الذي اكتسبته حركة إلغاء تجارة 
الرّقِبق» بالتعاون مع تركيا في محاربة هذه التجارة. ونجح الخديو إسماعيل 
مدفوتًا بتلك التوججهات» وبتعيينه الجنرال غوردون حاكمًا للاستوائية» في قمع 
تلك التجارة إلى حدّ ما. في تلك الفترة اختفى التجار الأوروبيون من الساحة» 
ولم يبقّ فيها أمام نظر الجنوبيين» سوى التجار العرب والسودانيين الشماليين 
وحدهم يتداولون تلك التجارة» ويقاومون جهد الحكومة لوقفها”". في 
تلك الفترة ربط الجنوبيون والنوبة وسكان النيل الأزرق «بين الإسلام واللغة 
العربية؛ من جانبء. والإدارة الحكومية وتجار الرقيق» من الجانب الآخراء 
وانخرط م: منهم النيليون خاصة في مقاومتهما. حدث ذلك في وقت كانت فيه 
الكنيسة؛ مم في الإرساليات البشيرية الإنكليزية والفرنسية: تعمل ضد تجارة 
لكين 0 
الرّقيق بكامل زخمهاء لكنها كانت هذه المرّة مؤسّسة شمالية بحتة» استمرٌ 
ا و اب او ل ال 


(16) بشيرء جتوب السودان. 

(17) الزبير رحمة والعقاد لم يكونا مجرد تاجرين مستقلين بل أسسا حكمًا في بعض مناطق 
الجنوب. انظر: المصدر نفسه؛ ص 13» وخخالد» السودان» ص 78. 

(18) المصدران نفسهماء ص 13 و86 على التوالي. 

(19) بشيرء ص 13. 
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فتح السودان بقوات الحكم الثنائي في عام 1898. . وواصل العرب البدو 
سم ات ل 0 
الأزرق فاستمدت ت التجارة بأهل الأنقسنا حتى عام 1928» حينما بض على 
00 


را ل إليه سابقًا. 
أمَا الخلل البنيوي الآخرء فهو مساهمة الحكم المصري - التركي في تأسيس 
العلاقة بين الدولة وتلك الأقاليم وكأنها علاقة بين «سيد» هو مالك الرقيق» 
و«عبد؛ هو مجرد متاع يملك صاحبه حق أن يتلفه إذا أراد. بقيت الدولة 
التركية - المصرية أكثر من ستين عامّاء إلى أن قضت عليها الثورة المهدية في 
عام 1. ومرّت الثورة المهدية مثل سحابة صيف عابرة» ريثما عادت الدولة 
الحديثة مجددًاء في شكل دولة الحكم الثنائي المصري - البريطاني في عام 
88م 


استمرت دولة الحكم الثنائي أكثر من ستين عامّاء أورثت بعدها الحكم 
للطبقة الحاكمة الشمالية. فعندما حلت هذه الطبقة محل السلطات الاستعمارية 
كان عمر الدولة الحديئة فى السودان قد قارب المئة وعشرين عامّاء ظلت فيها 
بنيةٌ الدولة وعلاقاتها واحدةٌ وما تََيّر هو «السيد؛ أو الحاكم الماسك بأعئّة 
السلطة. وأشار محمود محمد طه إلى هذا المعنى عندما حذِّر عشية الاستقلال 
قائلاء «قد يخرج الإنكليز اليوم أو غدًّا ثم لا نجد أنفسنا مستقلين ولا أحرارًاء 
بل نتختط في فوضى ما لها من قرار»» وأن الاستقلال قد يتحول لمجرد 
«استبدال الإنكليز بإنكليز في أسلاخ سودانيين»2. 


(20) من التجار الذين كانوا ينشطون في منطقة الأنقسنا بجنوب النيل الأزرق الشيخ خوجلي 
الحسن وزوجته ست آمنة التي كانت واحدة من الذين حوكموا وسّجئواء انظر: المصدر نفسه» ص 21. 
() المصدر نفسه. 
5 - 261975 ج (أم درمان: الإخوان الجمهرريون؛ 1976)؛ ص 1. هذا الكتاب تجده على 
المو قم الإلكترونى: ‏ .حولموسرع ات 3-لا_عوتزماء 93-ل1_امهة7مطمد_عوذب_عاممطء/عمم.هى الام > 
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ثانيًا: الهوية المأزومة 

ورشت الطبقة الشمالية هذه الدولة بجوهر علاقاتها التحكمية الشائهة. 
وأفرغت فيها أزماتها الذاتية وتحيّزاتها وتصوّراتها المنحرفة لنفسها وللآخرين 
وأشار كثيرون من الباحثين إلى أن السودانيين الشماليين يعانون أزمة في 
الهوية”: وأن الحرب الأهلية التي أدارتها الطبقة الحاكمة بنشاط ومثابرة 
إنما هي نتاج هوية منحرفة ومأزومة ومغتربة عن قيقة ذاتها!*”. فمن هم 
الشماليون؟ هذا السؤال طرحه باحثون كثيرون7©. هناك محاولات للإجابة 
عنه جاءت مختلفة باختلاف المرجعيات والأيديولوجيات والميول والأهواء 
التي تحرّك تلك الإجابات؛ إذ يصف بعض الشماليين أنفسهم بأنهم عرب 
سودانيون» وهذا يعني أنهم عرب أولاء وسودانيون ثاتيا. وهناك من يقول 
إنهم سودانيون عربء وهذا يعني أنهم سودانيون أولاء بيد أن أصولهم عربية. 
وهناك الإسلاميون الذين يعتبرون أنفسهم مسلمين سودانيين» وقلة منهم تُقدّم 
السودان على الإسلام. وهناك من يصفون أنفسهم بأنهم نوبة مستعربون» 
وآخرون يصفون أنفسهم بأنهم عرب متنوّبون69. تقدِّم هذه الإجابات 
المتباينة دللا واضححا على أن هناك غموضًا كبيرًا يحيط بالهوية» وأننا لا 
ندري على وجه الدقة من نحن. أمَا المدارس التي حاولت وضع أطر نظرية 
ام ا ا ا العروبي 
والمفهوم الإسلاموي والمفهوم الأفريقاني» وهذه مفاهيم مثالية ومطلقة 
تسعى إلى تعريف البلد كله وفق صورتها. وهناك مفهومان واقعيان هما مفهوم 


(23) خالد. السودان. ص 2 5 6. ومة عهفاذام192 إه اءذال:0©) :عسمنعة! تزه ه17 رهصءط .لز مأعممظط 
.(1995 ردمأغنكتاعما كومتاممع8 :0)(آ مهصماع ماطمولةا) تمفبرى ود 


(24) 8ه قسصدولئط ع1 :مملوند5 مع ارول هذ لامعل[ 1ه كنوكن) عط1» رتمنطللسال! كقفدله عتومه دام 
7:4 معه1 .كله ركع لوط دددتصقط1 لمة مقطمآساعن1؟؟ مزاممق نهذ «رعسطانت عنتط لا م طاته عاومعط عاعداه 
.(2004 مكقة0آ قع5 لعكآ :11! رصمامه[) كعنزءءمعدء ممالا هسه امعنعملر جنواله! علثلة ء(ا «ة «ورؤادرعة1 


(25) عطا الحسن البطحاني» أزمة الحكم في السودان: أزمة هيمنة أم هيمئة أزمة؟ (الخرطوم: 
مطبعة جامعة الخرطومء 71 ) ص 3. 
(26) قام كاتب الدراسة يإجراء مقابلات مع عدد من أفراد الطبقة السياسية والثقافية» كانت هذه 
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الأفروعربية؛ ومفهوم 0 0 هذه المفاهيم إلى الاعتراف 
تتساكن وتتعايش بسلام!*2. 


غير أن أغلبية الشماليين تدّعي أنها عرب. الرواية الشائعة التي يؤمن بها 
عامّة أهل الشمال وكثيرون من خاصّتهمء » تقول إن الشماليين يتحدّرون من 
لأب» عربي ودأم نوبية أفريقية» أي إنهم هجين عربي - أفريقي. لذلك يعتبرون 
أنفسهم عربًا لأن الانتماء وفق النظام الأبوي العربي إنما يكون للأب. وذهب 
الشماليون في إرجاع جذورهم العرقية إلى ما وراء اسم الجد الأكبر للقبيلة 
ليتصل بالجزيرة العربية”©. هناك تعليق طريف لمنصور خالد حول أسطرة 
الأنساب الشمالية» إذ يقول: «كثيرًا ما افتعلت المجموعات الشمالية نسبًا 
لجدّها الأول مع آل البيت أو كبار الصحابة» علمًا بأنه ليس في التاريخ ما يؤكد 
أن صحابيًا واحدًّا وفد إلى السودانء وإن كنا نعلم بأنهم هاجروا واستقروا في 
الحبشة المجاورة. ومن المثير أن أهلنا القدامى لم يختاروا غير القرشية 
فلا كعبًا أرضتهم ولا كلابا»!"©. لكن حتى وإن قبلنا بهذه الرواية» فإننا نجدهم 
يتماهون مع هذا الأب العربي ويقمعون الأ الأفريقية يقية©. بيد أن مشكلة 
الشماليين هي أن هذه الأمّ التي يقمعونها متمكنة من كامل سيمائهم | إلى درجة 
أن الأب أصبح غير مرئٌّ تمامّاء إِنْ لم نَقُلْ إنّه كان محض اختلاق ومن وَحي 
الخيال. وشكك مؤرخ كبير في ادّعاء قبائل الجعليين الانتساب إلى العباس بن 
عبد المطلب02, 


تبّى الشماليون» لتدعيم هذا الادّعاء» طريقة انتقائية في التعامل مع تاريخ 


(27) البطحاني» أزمة الحكم في السودان. 
(28) المصدر نفسه. 

(29) وردث فى: خخالد» السودان» ص 671 
(230 المضذر نيه ضن 61م 
(31)المصدر نفسه. 


(32) «#ارووطك رابوط 6ز وا طاتفعنو3 علطا اصمظ ««مميك عط جه عطمع4 116 بمقدفد؟1 201" كناكيالا 
.6 .م ,([1967] ,2 ,نآ لوسطمالظ نلعسطمتلع) وممعة 
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السودان؛ إذ جرى تهميش تاريخ الحضارة النوبية والممالك المسيحية» على 
الرغم من كونه يمثّل الجزء الأطول والأكثر إنجارًا من تاريخ البلاد. ورُكز على 
فترة دخول العرب السودان بصورة مكثفة بما يوحي أن تاريخ السودان لم يبدأ 
إلا بدخول العرب والإسلام إلبه62, . ويحسب منصور خالد.» فإن الإفراط في 
تأكيد الهوية العربية على حساب المواريث الثقافية الأخرى؛ إنما هو تعبير اعن 

عقدة نقفص تجاه العرب الآخرين خارج السودان» قادت بدورهالء إلى عقدة 
استعلاء تجاه غير العرب داخيله)04. 


أما النظرية الأخرى التي ليست على القدر نفسه من الرواجء فهي أن 
الشماليين نوبة مستعربون. هم نوبة أيّا وأمَاء لكن يبدو أن أسلافنا النوبيين 
حدثت لهم ظروف تاريخية مريعة» وزلازل نفسية هائلة هرّت عالمهم الذي 
يعرفون, ولم يكن لهم دين يلوذون به بعد انقطاعهم من الكنيسة المصرية 
و ل ل سر جا ا لم 1 
اضمحلال الذات النوبية أمام المثال العربي الإسلامي الصاعد. حيث امنّضَتَ 
تمامًا بواسطته. . هكذا خلع النوبيون أنسابهم النوبية وانّخذوا لهم نَسَبًا عربيًا 
بديله00, إن ضح هذا الافتراض؛ نكون على مستوى ذاتنا الجمعية قد مارسنا 
عملية قتل الأب الحقيقيء واتَّخاذ أب بديل منه. تنا الأمَ النوبية» وعلى الرغم 

من اعترافنا بهاء فإننا مارسنا عليها إقصاءً ما عن وعينا؛ فنحن من جانب نبدو 
كأننا مصابون بعُقدة شبيهة بعُقدة أوديب (قتل الأب)» ومن الجانب الآخرء فإننا 
قطعًا مصابون بعقدة عنترة بن شداد الذي كان يكره مه ويَحَمّلها مسؤولية 
سَوَادِه؛ِ فعنترة كان يرى أمه تجسيدًا للقبح. «كأنها ضبع ترعرع في رسوم 
المنزل»» لأنه كان يراها بعيون الثقافة» ولم يكن يراها بعيون الابن» لأن الابن 
لا يرى أمه قبيحة بل يراها غاية في الجمال. ومثلما «القرد في عين أمه غزال» 
كذلك فإن «القردة فى عين ابنها غزالة»» لكن مصيبة عنترة أنه كان مستعمّرًا 
اا اج إن ناءة ار بوي كاد تتا من تقال إل طواه رج عا روي 

(33) نخالد. السودان» ص 678. 


(34) المصدر نفسه» ص 678. 
(5) العفيف. ص 41. 
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وهذه بالضبط هي حالنا في الشمال» حيث ننظر إلى العالم وإلى أنفسنا بعيون 
الثقافة العربية التي تزدري لون جلودناء وتقُصيناء ولا ننظر إلى العالم وإلى 
أنفسنا بعيون سودانية أصيلة. 


وليس أدل على هذا من كون الشماليين يتماهون مع المتنبي في هجائه 
كافور الإخشيديء الذي يحفظونه عن ظهر قلب» على الرغم من أن كافور 
كان نوبيّاء أي سودانيًا شماليًا بلغة اليوم*). فإذا كان كافور هو نحن» فكيف 
تستى لنا أن نتماهى مع من يهجوناء وأن نتحيّز معه ضد أنفسنا؟ لفهم هذه 
المعضلة لا بد من الإشارة إلى مصطلح دو بواه عن الوعي المزدوج هاذنه0) 
(5655وناه00251©» وهو يعنى الذات الممزقة بين هويتين متناقضتين, إحداهما 
تقمع الأخرى”. إن هنالك صورتين للذات في الوعي الشمالي: صورة ذهنية: 
وصورة جسدية. الصورة الذهنية مؤسسة على أسطورة كوننا عربّاء والصورة 
الجسدية تبقى شاهدًا على أننا نوبة مستعربون. لكن الصورة الذهنية تتمكن 
منا إلى درجة الودراج الكامل في منظومتهاء ومثلما يقول دوفوس (75 ء0)» 
فإن مكوّنات الهوية لها القدرة على إدراج الجماعات تحت جبروتهاء «بل 
حتى استعمارهي00*©. هذا هو الفرق بين الاستعمار الثقافي والأصالة الثقافية؛ 
فالاستعمار الثقافي يعني أن ترى العالم بعيون الآخرينء وأن «تقيس روحك 
بميزان يبخسهاكء بتعبير دو بوأه (5زه8 2)» بينما الأصالة الثقافية تعني أن ترى 
العالم بأمّ عينك» وأن تستقبله وتتعامل معه أصالة عن نفسكء. وليس نيابة عن 
أي جماعة أخرى. الاستعمار الثقافي يعني أن تستعير النظام الدلالي للغة من 
مركز الهوية العربية مثلما هوء وأن تستخدمه من دون فحص أو غربلة» حتى 
وإن وصمك واحتقرك» والأصالة الثقافية تقتضي تَمَمّل النظام الدلالي للغة 


(36) المصدر نفسه. 
(37) عمنءاعا5 فننه هترود بةاه1 ععها8 زه كاباوى 7856 ,ؤأه8 ناا العدطوس8 لعوسلظ مونلا 
3 بط ,(1908 ,.ه© لمة ماع11 .0 .ى زمومعاطت) 
(38) نوم همسعنمه صا ومتأعمععنهآ عتمطاظ ما لعدمرردة اأمسالبه-مطعيزوط قي روملا ء2 هلم عهورمء0 
614 الماأتمصمط انافرع[ عتدطاظ ,.كلء بلتطوتدكا © عوممء0 لقة أقمع8 .8 ولامدك8ة يتمذ «رطءعمعدعم 
كع النا5 عتمقمذذ1!! ععاماد لعلتدنا روعات5 لالالاك ,كعءلالممدقاط «ء0 فته حعامومكالط ع0710:1 اموا واج 11 
.235-68 .نرم ,(1993 ,قوعء2 عاجملا بسعل! [ن بزازومء اونا عاماذ اإموطام) 
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وإخراجه بصورة يصبح معها مَعَما معبرًا عن الذات الجمعية للجماعة؛ متصالحًا 
معهاء ومتَّسقًا مع ملامحها ولون بَسَّرَرَ رَتها. وما تماهينا مع المتنبي واحتقارنا 
0 سوى دليل شاهد على عدم الأصالة الثقافية”. وبالقدر نفسه. يمكن 

ترد تَمَاهِيئًا بالفلسطينيين والعراقيين واللبنانيين. باعتباره امتدادًا لتماهينا مع 
0 وعدم تَمَاهينا بالجنوبيين والنوبة والدارفوريين باعتباره امتدادًا لعدم 
تَمَاهينا بكافور الإخشيدي. وأخيراء فإن استبعاد التاريخ والحضارة النوبية عن 
وعينا وإدارة ظَهْرنا لأفريقيا المعاصرة» يمكن ردٌّهما إلى هذا الإفلاس الثقافي 
للثقافة العربية التي نستعيرها من مركز الهوية العربية. 

إِذا نحن نعاني إشكالية ادّعاء العروبة. وبالنسبة إلى منصور خالد» المشكلة 
ليست في الادّعاء ذاته» وإنما «في استخدامه لتبرير الهيمنة على الآخرين6©©. 
أما بالنسبة إلى فالمشكلة تكمن فى الادّعاء بحدٌ ذاته» وذلك لسببين: الأول 
أن الهيمنة على الآخر ين إنما هي تعيئفة أزمة للادعاء بالتفوق (نهةتسعءمندام)» 
تتحرك معها وجودًا وعدمّاء أي إنه يكاد يكون من المستحيل أن تجد مجموعة 
من الناس تشعر بالتفوق العرقي على الآخرين ثم لا تنزع للهيمنة عليهم. 
وفي هذا يقول البطحاني: «إن سعي المفاهيم المطلقة مثل مفهوم العروبة أو 
الإسلامية» أو الأفريقانية هو تحقيق يق التماهي واحتواء الفروقات وإلغاء التياين» 
لأنه لا يعترف بالتباين ويسعى إلى إلغاء الآخر بصفته آخر». ويؤكد: إن ارتكاز 
المفهوم على المطلق يؤدي بالضرورة إلى مصادرة التباين والغيرية0*. هذا ما 
تدلنا عليه دروس التاريخ» أكانت تلك المتمثلة في الاستعمار الأوروبي وعبء 
الرجل الأبيض أم في أدبيات الرق أم التجربة النازية أم المأساة الرواندية. أمّا 


(39) الشواهد على عدم الأصالة الثقافية كثيرة لا يمكن حصرها في إطار هذه الدراسة. لكن 
هناك نقاشًا قديمًا لهذا الموضوع بالذات في مجال الأدب والشعرء مثل كتاب الشاعر حمزة الملك 
طنبل؛ الأدب السوداني وما يجب أن يكون عليه حيث دعا فيه الأدباء السسودانيين إلى عكس واقعهم 
وظروفهم وبيئتهم؛ من دون تقليد أعمى للصور الشعرية العربية. ومن الكتب الحديثة التي ناقشت هذا 
الموضوع: منصور خالد» جنوب السودان في المخيلة العربية: الصورة الزائفة والقمع التاريخيء ط 2 
(القاهرة: دار العلوم للنشر والتوزيع؛ دار مدارك. 2009). 

(40) المصدر نفسه. 

(41) البطحانيء أزمة الحكم في السودان. 
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السبب الثاني فإن أشد الشخصيات خطرًا على الذات وعلى الآخرين هي تلك 
الشخصيات المغتربة عن ذاتهاء تلك التي مارست قمعا ذاتيًا؛ إذ يصبح قمع 
الآخرين طبيعة ثانية لها. وقد مارس الشماليون هذا القمع الذاتي عندما خلعوا 
هويتهم النوبية وتبنّوا هوية عربية. لذلك جاء قمعهم للمكوّن الأفريقي في 
السودان فى منتهى القسوة واللاإنسانية. 


ثالثًا: الاغتراب عن الذات 


ذكرتٌ في دراسات سابقة أن السودانيين الشماليين» من الناحية الثقافية» 
استعاروا كلَّ النظام الدلالي للثقافة العربية» وكذلك النظام الرمزي للغة 
العربية2». ومن المعروف أن النظام الدلالي للثقافة العربية والنظام الرمزي 
للغة العربية يكرّسان اللون الأبيضء ويَصمَان اللون الأسود. على المستويين 
الثقافي واللغوي”*". التناقض هنا أن الشماليين الذين يتراوح لونهم في العادة 

بين «الأسمر والأسودا. أَخْضَعُوا أنفسَهم تمامًا لهذه الثقافة العربية التي هي 
1 تنظر إلى نفسها باعتبارها ثقافة ابيضاء)!*. 
يغيّبٌ الشماليون ذواتهم ويجسّدون مركز الهوية العربية في استخدامهم 
النظام الدلالي لتلك الثقافة التي تحتقر اللون الأسو د؛ فالذات الشمالية غائبة 
باعتبارها فاعلا في هذا النظام» ولا توجد فيه إِلَّا باعتبارها موضوعًا يُنُظر فيه 
بعيون هذا المركز العربي*”. أمَا على مستوى استخدام اللغة» فالشماليون 
شأنهم شأن العرب. يستخدمون كلمتي «أبيض» و«أسود؛ للرمز إلى الخير 
والشرء السعادة والتعاسة» الطور والقيناف والتفاؤل والتشاؤم. وتجري تعبيرات 
مثل «اليوم الأسود؛ و«سوّدت وجهي» أو «بيّضتهاء و«قلب فلان أبيض أو 
أسود؛ على ألسنة الشماليين بصورة عادية» من دون أيّ إحساس أو شعور 


(42) العفيف. وجوه خلف الحرب. 

(43) عبده بدوي» الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 13ظ1)' ص 53 

)244 .«واتاصع 1 6ه ولوتى عط مقتطلاة 

(45) المصدر نفسه. 
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بازدراء الذات الكامن في هذا الاستخدام للغة©. الهوية الثقافية العربية 
انعكاس خارجي للنفس العربية؛ إنها تعكس تصوّرٌَ العرب للعالم» وهو تصوّر 
لا بد من أن يكون مختلقًا عن تصوّرات الآخرين للعالم؛ لأن الناس يفهمون 
العالم من خلال الثقافة لا من خلال الطبيعة. إن اللغة العربية تعكس العالم 
مثلما تراه العيون العربية» لأن هناك علاقة قوية بين الكلمة والعالم 4م فءه08) 
(0:19/لا ع1 والخطاب والكون ولأ لاأهنا 16 لمة عدسهءووزه). فالكلمات هي 
التعبيرات اللفظية عن محتويات الكون. وقد توصّل لاكان في تحليلاته النفسية 
للثقافات الغربية إلى أن الثقافات الغربية واللغات الغربية تتميّز بالذكورة. 
وعندما تستخدم النساء هذه الثقافات لا يستطعن أن 1 فاعلات بصفتهن 
نساء. وعندما يتحدَّئُنّ : فإنما يتحدَّنُنَ لغاتٍ مذكرة. ولا يستطعن. بالتالي» 
في إطار البنية القائمة لهذه اللغات أن يحمَّمُنَ رغباتهن باعتبارهن كائنات 
متحدّثة””*». ويوضح لاكان كذلك كيف يدخل الطفل إلى عالم اللغة من خلال 
«رمزيتها الاجتماعية؟» تحدث هذه العملية بِالتّمَامِي مع الأب والاغتراب عن 
الأم. وباعتبار الطفل كائئًا متكلّمًا فإنه للينمو داخل عالم الأب90». 

يمكن إثارة نقطة مشابهة في علاقة الشماليين باللغة العربية؛؟ فعندما يدخل 
الطفل الشمالي عالَّمَ اللغة العربية» فهو يدخل في عملية التماهي مع الأب 
العربي» والاغتراب عن الأم الأفريقية» لكن الشماليين يشعرون بالوجود الظاهر 
للأم في جلودهم ووجوههم. ومثلما أوضح فرانسيس دينق: «ولا يحتاج الأمر 
إلى عالم متخصّص بعلم النفس الاجتماعي» لاستنتاج أن هذا الاحتقار لبعض 
العوامل الظاهرة في ملامح الوجه. لا بد - على مستوى ما من مستويات الوعي 
- من أن يسبّب لصاحبه درجة من التوتر والتشويشض»6؟“. تُعتبر طريقة يقة الشماليين 
في التعامل مع هذا التوتر والتشويش متفورّدة نوعًا ما؛ فبدلا من محاولة إعادة 


(46) المصدر نفسه. 

(47) ,عولعلانهه عاتملا بنعل! زقملهمآ) )نا عمأوءم0 ,معمط «ع(ره «رماكا ,ممممعع8 ووعمع1" 
.(1993 

(48) المصدر نفسه. 

)249 .2.4 معط 


صوغ اللغة وتدجينها أو سودنتها لتناسب ملامحهمء فإنهم يخترعون صورة 
خيالية لوجوههم لتلائم اللغة. لذلك يتفادون استخدام كلمة «أسود؛ لوصف 
أنفسهم, ويُصِرُونَ إصرارًا مبالعًا فيه على أصلهم العربي. ويحدّئنا أحمد 
الشاهي الذي درس قبيلة الشايقية ة قائلا: «من الوقاحة أن تصف الشايقي بأنه 
أسودء حتى ولو كان لونه كذلك» لأن هذا الوصف يساويه بالعبد96؟©. ولا 
جدال في أن هذا «التناقض» الصريح يؤدّي إلى استبطان الدُونية وتخفيض قيمة 
الفرد» وإلى الكراهية المطلقة للذات67“. 


اجتماعيّاء وتمامًا مثلما يفعل العرب؛. يسمّى الشماليون سُوةٌ البشرة 
من الناس فعببة4*0 وهو ما يتف ويُقشر توجهاتهم القمعية تجاه المكون 
الأفريقي في البلاد. أتجسّد هذا المكوّن داخل أنفسهم أم تَمَظْهّر خارجها في 
صورة الجنوبيين والدارفوريين ومواطني جبال النوبة والأنقسنا. ونفسيّاء يهفو 
السودانيون الشماليون بعامة إلى أن يكونوا بِيِضًا أو ذوي بشرة فاتحة اللون!:©. 
هذا الوعي باللون هو من القوة» بحيث إن أول ما تفعله أغلبية الشماليين عندما 
يلد لها طفل أن تنظر إلى لون أَدِِ خوًا من أن تكون داكنة» إذ إن لون أن 
الطفل يعطيها موث شرا عن لونه مستقبلًا*". تلك علامات واضحة على مركب 
النقص الذي يعانيه الشماليون. والذي يدفعهم دائمًا إلى أن يصبحوا مَلَكيّين 
أكثر من الملك. بالتركيز المُسْتَط على الهوية العربية69. 


بتبثي السودانيين الشماليين هوية وَضْعَّتهم في تخوم هوية العرب 


(50) «ععقااتلا عوعمفلن5 معطارملط؟ هاصا 5عناذلا لمأعه5 لمه وطعبوعظ» ,لطمط5-ام .5 لعصطمة 
-كتبصاط ترمساط «ذى ما لمابرععوعظ برأومع110اط 31/0071 الأ كترودكط ,وعجيول برلوعللا له ممكأمصنت مو[ :هآ 
97 .م ,(1972 بأكعناط! .© :هصملهما) مرماعتجط 

(1 5) :7«كقلمسةأبس اط ,[له اء] عدابيه؟ وعامهطت نهذ «رقه أ أسومعع؟ أه ععناألمط عط1» ومابره1 كعأمقط0 

:11 ,مواععموط) ممفسيدنت نزمية نزط لععنالمعته! لسة لعائلظ ,ارماأبهمءء1 كه ععننتامط 11 ع1[ مجر 
.5 .م ,(994) ,كوعء8 وازوسء اهنا مماععمظ 

(52) .م ,تطمطكام 

(3 5) مرعاجماط صا للبت «ق2 6) هانه ,اعك! ,تء م10( :كاتسامى ذال امه كطبمه!| ,َزل0ل80 ععتمول 
ركقع28 صمأكدهمعولللا 2ه لوالومء اونا :.ولللا ,ومكذلل512) ع دناللا اهزع هاممععطامة مأ كوم1أععماط بنول! ,معويرد 
.64 .م ,(1989 


(54) العفيف. ص 75. 
(55 .«لواتامعل1 كه وتوف عط بتمتطلناة 
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«الأصَلاءك فكوا ١‏ بلجيو دانيين الآخرين إلى هوامش الهوية الشمالية» وبالتالي 
أصبح هؤلاء منفيِّن إلى هامش الهامش. لكن التناقض الأكبر في هوية 
السودانين الشماليين يكمن في أنهم في حين يسَمُون مواطنيهسم من الأفارقة 
السّود «عبيدًا4 فإنهم هم أنفسهم ب يسَكّمؤْن «عبيدًاة من جانب العرب «الأصَلاء 
خارج السودان0© ومن هذا تخلص لين أن الشماليين بإلحاقهم أنفسهم 
بالعالم العربي على هذا النحو الشائه؛ هيّأوا أنفْسَهم لأداء دَوْرِ الوكيل الذي 
سيحمل إنابةٌ عن العرب رسالة ثقافية في السودان وما ورائه670. هكذا نرى 
استمرار دور الوكالة من حيث الجوهرء وتغيّره من حيث الشكل والمظهر. ففي 
مسيرة استمرت أكثر من مثئة وثلاثين عامّاء تحولت الوكالة من مجال النخاسة 
البشرية إلى مجال النخاسة الثقافية» إذا صح المجاز. 
رابعًا: الدولة الداعية لا الدولة الراعية 

هكذا وقعت دولة ذات تشوّهات بنيوية تحت سيطرة طبقة حاكمة تعاني 
تشوّهات نفسية. طبقة تعمّق عندها الإحساس أنها ضمن جماعة عربية اتفق 
وجودها في السودان بمصادفة تاريخية:» وأنها موجودة في «بلاد السودان» - 
أي بلاد الأقوا م السود - «حيث هيء بالوكالة عن العرب والمسلمين» لا 
بالأسالة عن ل با لذلك» وبدلا من أن تكون لنا دولة راعية لمواطنيها 
على قدم المساواة معترفة بهم وبتنوّعهم الثقافي» مقرّة لهم بحالهم التي أنشأهم 
الله عليهاء شهدنا الدولة الداعية المستعلية التي آلت على نفسها تنفيذ برامج 
هندسة اجتماعية كبرى» تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في هويات شعوب 
بأسرها لمصلحة الثقافة واللغة العربيتين والدّين الإسلامى””. ومثلما عبر 
عبد الله علي إبراهيم ترئّب على استعدادنا للقيام بدور الوكالة» «أنْ تَعَامَلْا 


( العفيف. ص 75. 

(57) عبد الله علي إبراهيمء الثقافة والديمقراطية فى السودان (القاهرة: دار الأمين للنشر 
والتوزيع» 6 » ص 31. وخخالد. تكاثر الزعازع 0 ص 44. إذ ذكر أن غازي صلاح 
الدين القيادي الأبرز في الحكومة الحالية قال لوسطاء دول الإيغاد إن رسالتهم هي نشر الإسلام ليس في 
السودان فحسبء بل في كل أفريقيا. 

(58) إبراهيم» الثقافة والديمقراطية. 

(59) المصدر نقسه. 


مع الجماعات الأفريقية المساكنة لنا في الوطن السوداني» كأنها رِجرجة بلا 
ثقافة ولا دين. إذ اتهَمنا لغتهم بالعْجمة ودينهم بالوثنية. واتصلت دعوتنا 
الفكرية المدعومة بإجراءات الدولة الوطنية» لكسر المقوّمات اللغوية والدينية 
لهذه الجماعات الأفريقية لتستبدل لغتها باللغة الصواب (العربية)؛ والدين 
بالدِّين الصحيح (الإسلام)»”». ثم يمضي هذا الباحث إلى نتيجة مفادها أن 
دور الوكالة أدّى إلى تشوّهين أساسيين عند الشماليين: الأول» أن السعي إلى 
إقامة دولة إسلامية لم ينبع من حاجة داخلية للمسلمين السودانيين النازعين 
إلى السلام والعدلء بقدر ما كان «دائمًا مدفوعًا بحاجات الجهاد والتبشير 
الخارجية». أمَا التشوّه الثاني فيتمثّل في ععجز الطبقة الحاكمة عن أن توازن 
ابين مهمتهم كرجال دولة مسؤولين عن جماعات وطنية متباينة الثقافات» وبين 
مهمتهم كدّعَاةٍ دعوة معخصوصة» وكثيرًا ما تغلب الداعية على رجل الدولة» 
وهذا ما يفسّر التوتر» بل الإخفاق الذي لازم بناء الدولة السودانية690. وأكبر 
هذا الإخفاق هو العجز عن تحقيق السلام؛ فاستمرار الحروب بعمر استقلال 
البلاد لشعب بائس وفقير يُعٌجز التحليل السياسى. واستمرار الحروب لا يمكن 
أن يكون مدفوعًا بحسابات المصلحة. أو الربح والخسارة» أكانت سياسية أم 
اقتصادية؛ فالبداهة تقرر #هجر الطريق المسدود. وسلوك غيره؛) اللهم إلا إذا 
كنا نقع «خلف مرحلة التطور الحيواني26“. وهذا ما دعا أجيالا من الباحثين 
السودانيين لالتماس تفسير لحروب داحس والغبراء السودانية هذه فى التحليل 
الثقافي والتحليل النفسي. ْ 
خامسًا: ازدراء المكوّن الأفريقي 

درج السياسيون والمثقفون الشماليون على ترداد عبارة أن السودان 
يقل جسرًا بين العالم العربي وأفريقيا : انجس هذا لماعو ودر 
أتجاه واحدء يحمل المنتتجات الثقافية العربية» بما في ذلك الدّين الإسلامي» 


(60) المصدر نفسهء ص 31. 
(61) المصدر نفسهء ص 31. 
(62) محمد سليمان محمدء السودان: حروب الموارد والهوية» تحقيق واستهلال صلاح آل بندر 
(كمبردجء إنجلترا : دار كيمبردج» 0غ000) المقدمة. ص 4 - 5. 
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إلى أفريقياء ولا يعود منها بشيء. فأفريقيا عند نهاية ذلك الجسرء بالنسبة 
إلى هؤلاء. عبارة عن فراغ ثقافي وديني ولغوي يَنْتَظِر أن يملا بالمنتتجات 
المستوردة من وراء البحر الأحمرء ومهابط النيل» والشواطئ الشرقية والجنوبية 
للبحر المتوسط. ولو كان هؤلاء أمناء مع أنفسهم لقالوا مثلما قال غازي صلاح 
الدين لرصفائه الوزراء الأفارقة إن السودان هو منصة الانطلاق لتعريبهم 
وأسلمتهم. فالسلوك الغالب على هؤلاء هو ازدراء المكوّن الأفريقي للسودان 
وتسفيه ثقافاته ولغاته. والسعي الدؤوب لمحوها والقضاء عليها باعتبارها 
البدائية». كتب منصور خالد سفرًا كبيرًا أورد فيه نماذج كثيرة لكتّاب وباحثين 
وسياسيين شماليين تظهر تحقيرًا وتسفيهًا للمكون الأفريقي السوداني ينم عن 
جهل وتجاهل وتنميط وتشكيك. تخلص تلك الكتابات كلها إلى نتيجة واحدة 
هي أن هذا المكوّن الأفريقي هو المّهَدّد الرئيس للهوية العربية للسودان. تهدفٌ 
تلك الكتابات أيضًا إلى تأسيس علاقة نفي متبادل» أو علاقة صفرية؛ مع هذا 
المكوّن. وتخلص إلى أن الحفاظ على الهوية العربية «يقتضى بالضرورة إلغاء 
ثقافات السودان الأخرى»6. ١,‏ 


درج السياسيون الشماليون على تضليل الرأي العام العربي واستعدائه 
على المكوّن الأفريقي السوداني» وعلى امتداداته في أفريقيا. على سبيل المثال» 
كان الصادق المهدي يصرّح بأن هناك مؤامرة من شرق أفريقيا للقضاء على 
الهوية العربية في السودان» «وفرض الهوية الأفريقية». كان يقول أيضا: «إن 
السمة السائدة لأمتنا سمة إسلامية وتعبيرها الغالب هو العربية» وكرامتنا لا 
تُحفظ إِلّا تحت ظل صحوة إسلامية»*؟». وطوال سنوات الحرب»؛ طاف هؤلاء 
السياسيون الدول العربية لجلب السلاح والذخيرة التي يحاربون بها بني وطنهم 
بدعوى أن «الهوية العربية للسودان مهددة0”*. كانوا يكذبون, لكنهم يستغلون 
رواج نظرية المؤامرة وسط العربء واستعدادهم الطبيعي لشراء تلك الأكاذيب. 


(63) خالد. جنوب السودان فى المخيلة العربية:؛ ص 394. 
(64) المصدر نفسهء ص 370. 
(65) للدكتور جون قرئق ملاحظة ذكية مقادها أن سياسيينا لا يقولون إن السودان: باعتياره 
وطن مهدد وإنما يقولون إن هويته العربية مهددة. 
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اعترف الصادق المهدي في السنوات القليلة الماضية بذلك حين قال: «إن 
تصوير الحرب عبر السنين بأنها مؤامرة أفريقية ضد هوية السودان العربية 
ومؤامرة مسيحية ضد الإسلام واحدة من جنايات أحزاب الشمال». واعتذر عن 
ذلك أمام جمع من الجنوبيين قائلًا لهم: «لقد أخطأنا كثيرًا في حقكم وآن لنا أن 
نصلح من ذلك الخطأ». 


تناغم مع هذا الاستعداء محتلرن عربء مثل فهمي هويدي وبقرادوني» 
إذ ظل محور حديثهم المهددات الخارجية لوحدة السودانء وأن هناك مؤامرة 
خارجية تحيكها الدول الغربية بالتحالف مع إسرائيل. فبالنسبة إلى هويدي» 
فإن هدف المؤامرة مزدوج» «تهديد الأمن القومي العربي بالسيطرة على منابع 
النيل لرضعاف مصر» وإيقاف المد العربي الإسلامي نحو قلب القارة)670 
وأن دولا من القرن الأفريقي مثل إثيوبيا وإريتريا وأوغنداء إضافة إلى الحركة 
الشعبية لتحرير السودان التي يقودها جون قر ُو نق تمثّلُ مخالب القط في هذه 
1 امرة”. أمَا بقرادوني» فيتحدث عمّا سمّاه نظرية «التفكيك المزدوج1» 

هذه تضطلع بها أميركا وحليفتها اللصيقة بريطانيا في منطقة البحيرات 
ا هذه المؤامرة صنو مؤامرة أخرى سمّاها «الاحتواء المزدوج» يقوم بها 
هذان البلدان في الخليج. وهدف نظرية التفكيك المزدوج مزدوج أيضّاء وهو 
«إبقاء القارة الأفريقية في حالة من التبعية والتخلّف تسمح له الإمساك بقرارها 
السياسي والاقتصادي». وكذلك «درء الخطر الذي يمثله النموذج السوداني 
الصحوي»:7. يلاحظ منصور خالد أن آراء الكاتبين د تبنى على افتراضات بالغة 
الخطأ والخطل. الافتراض الأول أن الدول الأفريقية لا تملك من أمر نفسها 
شيئاء وأنه #لا حول لها ولا طول في إدارة شأن بلادها». والافتراض الثاني 
أن نظام الإنقاذ أو ما سمّاه الكاتب «النموذج الصحوي؛ فى السودان» حوّل 
السودان إلى دولة كبرى ترتعد منها فرائص الدول العظمى؛ على الرغم من أنه 


(66) المصدر نفسهء ص 371. 
(67) المصدر نفسهء؛ ص 81. 
(68) المصدر نفسه. 

(69) المصدر نفسه. 
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ظل يسعى ل «مؤسساتها الدولية ومنظماتها غير الحكومية لاستجداء الغذاء 
والدواء». والافتراض الثالث «أن إسرائيل تملك من القوة ما يجعلها عنصرًا 
أكثر فعالية من العرب في التأثير على الدول الأفريقية بالرغم من كل العلائق 
التاريخية التي تربط العرب بأفريقياة*©. إن مثل نقد هؤلاء الكَئَّاب المستخف 
بأفريقيا وقادتها لا يعدو عن أن يزيد تجهيل القرّاء العرب بأفريقيا يقي وتغذية روج 
العداء للأفارقة بين العرب» وتكريس الصورة النمطية عن «الزنوج» التي تعجٌ 
بها كتب التراث العربي الكلاسيكي؛ فصورة الأفريقي الأسود التسعطية في هذا 
التزاث تصفه بأئه كريه الرائحة: تاقص جسدًا وعقلاء ومتخرف عاطفيا. المقولة 
العربية: «الزنجي إذا جاع سرق» وإذا شبع زنى»"” تلخص هذه الصورة 
تلخيصًا وافيّا وحيث تمثّل عبارة يا ابن السوداء؟ ة قمة الإساءة التي يمكن أن 
توجّه إلى الرجل الأسود. وهذا ما نصمه بالإفلاس الثقافي. 


ما العمل؟ 

تتداخل الحالتان الإشكاليتان إزاء أفريقيا: الحالة السودانية الشمالية» 
والحالة العربية. فكلتاهما تشير إلى فشل ثقافي يبلغ حدّ الإفلاس. أثبتت 
الأيام أن الطبقة الحاكمة الشمالية في السودان لن تتوقف عن ممارسة النفي 
والإقصاء لكل ما يمثّل «الآخراء وأنها لا تتعلم دروس التاريخ؛ إذ ما إن انفصل 
جنوب السودان» وأعلن دولته المستقلة حتى ظهر جنوب جديدء. هو ما تبقى 
من المكوّن الأفريقي في البلاد. تشتعل الآن حرب في جبهة تمتد من دارفور 
في الغرب حتى الحدود الإثيوبية في الشرق» الله وحده يعلم متى تنتهي. 
وأخشى ما يخشاه أهل ‏ السودان أن تشتعل حرب بين الدولتين الجديدتين. إن 
هذه المسيرة لن تؤدي إلا إلى تشظي السودان. عندها ستكون نهاية هذا الوعي 
الثقافي القديم الذي أعلن إفلاسه. هذا الوعي الذي لا يرى في الهوية العربية 
الإسلامية إلا غولا يريد أن يبتلع الآخرين» وأن يفسح المجال لوعي جديد 

(20) المصدر نفسه. 

(09) ربع «مماجعادرم0) مجه أوعاسماكالط :4اءه1( م4 عا جه معتزرا :ئ116 باع ص1 .0 طاول 
,5616265 لقة كاعة )0 لإلتاعلمعة ممقط0 زمععة) 23 عد زوععباعمآ لدفوصةل8 طمديممةط .8 .ل ,كمع ويم 


.2 .م ,(1991 
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أسّس على اكتشاف الذات السودانية ومعرفتها وقبولها والتصالح معها؛ وعيٌ 
أسَس على قيم الاحترام وقبول الآخر والمساواة والتعاون والتحرر من الرغبة 
في الهيمنة. هذا الوعي الجديد سيجعل من السودان جسرًا للتواصل الحقيقي 
المبني على التبادل والتعاون والأخذ والعطاء. 


يحتاج السودانيون الشماليون إلى استعادة القسم الأطول والأبهى من 
تاريخهم النوبي؛ فالسودان الشمالي الحالي هو موطن الثقافة النوبية التي 
ازدهرت طوال آلاف عدة من السنين قبل مولد المسيح؛ هو موطن الممالك 
النوبية العظمى. وتقف الأهرامات حتى الآن في أرض النوبة شاهدةً على عظمة 
الأمّة النوبية. وقد قامت المملكة النوبية في القرن الثامن قبل الميلاد باحتلال 
أرض مصر كلهاء وفرضت سلطانها على وادي النيل2©. وكانت مملكة 
النوبة لاعبًا رئيسَا في المسرح العالمي في العالم القديم؛ وأقامت الصلات 
مع حضارات عدة. ومثلما أوضح لويدس بنغاي: #للسودان الشمالي حضارة 
قديمة مزدهرة» سابقة حضارة مصر الفرعونية ومجيء الإسلام. وكانت النوبة 
ذات علاقة مع كل حضارة ظهرت في مصر؛ الإغريق» الرومان» العربء الأتراك 
والبريطانيين)2©. دخلت المسيحية إلى النوبة في القرن السادس وحؤّلتها 
إلى مملكة مسيحية استمرت ألف عام. ومباشرةٌ بعد ظهور الإسلام في القرن 
السابع» فتّح تح المسلمون مصر وطرقوا أبواب دُنقلة» عاصمة النوبة. ومع أن 
ال ف ل رسف الاي ا اث 
العرب من الأراضي النوبية نهائيًا”». وقد أدّت حالة التوازن التي قامت بين 
الطرفين إلى تسوية سياسية وأبرقت معاهدة بين النوبين والعرب في عام 6571 
/ 6552م وتُفَسّر هذه المعاهدة 7 تفسيرات مختلفة من طرف الككّابٍ المعاصرين؛ 


(2 7) وعصم8 علرملا بوج1!) «عميى 176 :1 «كالعجمةلهاة نجه مامت ستطفعظ ععور0) لعتسقطمك1 
وناك لنت تااا دف تمقلن5 متعلها8ة عط غه و5أوعمقء0 عط1» رأهدمذ8 الإمارا لقة ,(1974 رعامو8 عاطملة لصهة 
اقمع" ,بممتتماعووة .2 .طم) «,1260-1826 ملإعلادلا عاتلة عطا صذ لإممسعوء!! طويخ -وكة عطا 6ه عكتظ عط 1ه 

.2-3 .مم ,(198[1 ,وأوعالولا 
العرف .3-4 .مم ,تمفماظ8 

(4 7) لامعتومامس«مسل 4ه «عورمنتواء 1 مام بوطعم :دولك ,كنهل0ة8 لعنرةك-اء متطدعط] طممغة-اء لام 

17 .م ,(1960 كأمطقل! .1/1 بعبجوولآ ع1) «رفنااك أمعنابراه«ل مجه 
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فبينما يراها بعضهم في مصلحة العرب”*» يعتيرها آخرون نصرًا للنوبة©. 
لكن الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن مملكة النوبة حقّقت ما لم تحققه ققه مملكة 
أخرى في الزمان القديم» وهو وقف الزحف الإسلامي الذي كان لا يقاوّم. 
وعلى الرغم من أن المعاهدة ضمنت سيادة النوبة مدة ألف عام تقر يباه فإنها 
فتَحت المجال للعرب ليدخلوا بحرّية من أجل التجارة» وهو ما دشن عملية 
الأسلمة والتعريب التي قادت في نهاية المطاف إلى انهيار المملكة. 


يُرجع المؤرخون الشماليون الهوية العربية الإسلامية عادةً إلى القرن 
السابع الميلادي إِلَا أنها في حقيقة الأمر ظاهرة حديئة نسبًا؛ فوفْقَ منطوق 
المعاهدة. دعل الميلعون ارش النوبة عابرين غير مقيمين. دام هذا الأمر 
طوال سريان المعاهدة التي استمرت زهاء السبعة قرون. بيد أن القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين يعتبران فترة تغيير في السودان النيلي؛ 
فالحركات الاجتماعية؛ وتحديدًا تلك التي تخصٌ العرب والفوذ 1 
بالتطورات الاقتصادية والثقافية الوافدة من الأقطار المجاورة7©» وفرّت ظروفًا 
مواتية لعمليات الأسلمة والانتماء إلى العرب. 


هكذا نرى أن النخب الشمالية خلعت التاريخ الغني كله ورمت به خارج 
إطار وعيها الثقافي. مثل الخرقة البالية» وتعاملت معه باعتباره ماضيًا وثنيًا 
ومسيحيًا جَبَهُ الإسلام» وهذا لعمري منتهى الضحالة والإفلاس الثقافي. وأدّت 
هذه الحالة العجيبة إلى تقصير الجذور الثقافية للشخصية السودانية فجعلتها 
مثل النباتات العشبية ذات الجذور القريبة من سطح الأرض. تقتلعٌها الرياح 
بسهولة وتجري بها في كل اتجاه؛ بدلا من أن تصبح مثل الأشجار الاستوائية 
الضاربة الجذور في أعماق الأرضء لا تعبأ بالأعاصير العاتية. 


إن استعادة التاريخ النوبي العظيم وإدماجه في الوعي الثقافي شرط 


(75) المصدر نفسه. 
(0 ) المصدر سه 


(20) 7اصار 207115 ©5077 .كله ,ومتلاندم5 ..آ .ل لهة متلدك نكم ستطمط1 فعسسدطابكخ 
8 .م ,(1992 ,ودع رازو الهلا تتناواتقط!1 :مسناماتقطك) «مسدلى بماد - اندع انوا 
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لاستعادة الشخصية السودانية» وكذلك فإن استعادة الشخصية السودانية شرط 
الأصالة الثقافية. والأصالة الثقافية تمتخ تقتضى تمل الثقافة العربية وإعادة إنتاجها 
سودانئياء أو 0 أخرى سودنة ة الثفافة العربية. فالأصالة الثقافية؛ على 
سبيل المثال» تقعة تقتضي اتخاذ موقف نقدي من الصور التي تقلل من قيمة أفريقيا 
والأفارقة» ومن الدلالات العنصرية ضد السود. التي تعجٌ بها هذه الثقافة. 

فالأصالة الثقافية التى أحرزها الأميركان السود. على سبيل المثال» ساهمت في 
جعل اللغة الإنكليزية المعاصرة أكثر حيادًاء وأكثر إنسانية وحساسية من حيث 
نظامها الرمزي» كذلك ساعدت في تنقيحها من الدلالات الرمزية السالبة في 
حق اللون الأسود. وهكذا تجد أن تعبيرات مثل 20هه1» أي «زنجي»» تختفي 
من لغة التداول اليومى كى تخلى الطريق لتعبير مهندم مداق «الأميركان 
السود؛»ء التى بدأت دق ر ب تكن الطريق لتعبير مدءتوصية مددنقة «الأميركان 
الأفارقة». أمَا في بريطانياء فقد خِل تعبير بإقفصد5 بزؤهه81 «اليوم الدموي»» محل 
تعبير ئإةههنا5 81901. فالمسيرة التي قطعتها الثقافة الأوروبية البيضاء هي مسيرة 
في الأنسنة» واعتبار الآخر» وقبوله بدلا من إقصائهء فاللغة يمك أن تقصى 

أيضًا. والبداهة تقرر أن الفرد» أي فردء لا بنَّ من أن يحس بالمهانة والإقصاء إذا 
استّخدم لون بشرته للدلالة الرمزية على القبح والشر والفساد. الأصالة الثقافية 
هي شرط قبول الذات ومعرفتها ورؤية العالم بأعينها ذاتها لا بأعين سواها. 


إن استعادة السودانيين المستعربين هويتهم المخلوعة تُعتبر المقدّمة 
الضرورية لصحة علاقتهم بأقوامهم الأفارقة الذين يساكنونهم الوطن» ولصحة 
عو سا و 1 وي من الخير للعرب ألا 
يسيروا على حداء كُتَّاب من أمثال الذين أشرنا إليهم هناء والذين يُنذرون بالتزاع 
وتحراب العلاقات مع أفريقيا. . إن ما يحتاج إليه العرب هو تمتين أطر الصلات 
والمصالح المشتركة مع أفريقيا. لكن ذلك يقتضي معرفة الواقع الأفريقي 
تراه الكت عن اعتاره فراها تقاتاا رارضا للم الأسلامي. 00 
القطيعة مع الصور النمطية المغلوطة المتوارثة عن الأفارقة. وهذا لا يتم إلا 
بالإصلاح الثقافي. 
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2210111 ور م6 عتبجرم5 .(.كلة) عصتلانتدم5 ..آ .ل لقة سمتطفط] له تمستسقطتك8 رستلدك ناث 
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ام «عدمناماء 1 م ااصووط-ءكه تومي .لعلزة5-اء صتطعط1 طمندط-اء لطة ,ئنه83006 
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تحطيم عدسة الاستشرافق: 
النظرة المتبادئلة بين القرن الأغريقي والعالم العربي 


ستيف هوارد 


ولسوف يأتي ايوم 
الذي تحكم فيه شريعة النبي 


أرجاء الأرض؛ وتمدٌ فيه لوقا 

يديها إلى الله» وترقى بذلك 

ذروة الحضارة 

ريتشارد برتون 
عندما عدتٌ إلى الولايات المتحدة في أواسط ثمانينيات القرن 
العشرين» بعد سنوات من العمل في السودانء» كي أنهي أطروحتي للدكتوراه 
في جامعة ولاية ميشيغان» سرعان ما أَصِبْتُ بحالة شديدة من «الحنين» إلى 
شعب السودان. وسرعان ما رحتٌ أحييٍ كلّ من أراه في الحرم الجامعي من 
الطلاب الإثيوبيين بأعدادهم الغفيرة حينذاك» وأستوقفُهم في كثير من الأحيان 
في المكتبة وسواها لأسألهم هل هم سودانيون؟ وفي فترة بعد ظهر أحد الأيام؛ 
عند موقف ياص الجامعة» سرّني أن أجد رجلا سودانيَ القسماتٍ على نحو 
واضح. . والحال أنه طالما فتنني أن , بشرًا تعدّدت ألوانّهم يصرّون على إطلاق 
أسماء محدّدة على ألوان بشراتهم الكثيرة - مثل أسمرء أخضرء أصفر أحمرء 
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أزرق» لوني المفضل - وأدهشني دخول لون أيضًا هو الأسود في اسم بلدهم. 
هكذا كنت وائقًا من جنسية هذا الرجل الأخضرء فدنوت منه مبتسمًا وصافحته 
محييًا: «الأخ سوداني؟2 فسارع الرجل إلى إفلات يدي وراح يصرخ في وجهي» 
إذ بدا أنني أهنته أشدّ الإهانة. قال لي إِنّه ليس سودانيًا بل سعوديٌ. كنت قد 
طابقتٌ خطأ بينه وبين لونه على أنه شخصٌ أفريقي» ذلك الإرث الجليٌّ الذي 
أبى أن يعترف به. كان حوارنا المقتضب مترعا بالتباين» إذ كنت أجد وسامةً في 
السودانيين الذين تعدّدت ألوانهم» في حين لم يُسرّ الرجل السعودي أن يقاسم 
السودانيين أيٍَ قَدْر من الجمال الذي أراهم عليه. فلو فعل» لكان 2 بسواده. 


في حين نظرت الشعوب المجاورة إلى المنطقة العريبة والقرن الأفريقي 
بعضها إلى بعض عبر تحديدات وتعريفات قدّمتها التقارير الأكاديمية - بما فيها 
تقاريري - والإعلامية الغربية» تشير قرون من التجارب المشتركة في الصراع 
والعبودية والتجارة والحجّ إلى أن لدى هاتين المنطقتين القدرة على وصف 
روابطهما بنفسيهما. وحين أحكي حكاية «بحثي عن سوداني» لأشسخاص 

من السودان أو سواه من بلدان القرن الأفريقي» ينقبضون أو يهزّون رؤوسَهُم 
وهم يعلمون العلم كله أن هذا الحادث معهود وأنّه دليل دقيق على ما لدى 
السودانيين من وعي مزدوج منعْصٌ في بعض الأحيان» مقترنٍ بوجودهم المادي 
في أفريقيا وقربهم ألثقافي والمادي من العالم العربي. 


كذلك تواجه مصر جارة السودان من الشمال» التي تتقاسم وإياه مياه النيل» 
قضايا الهوية اللعينة التي تفحج بين العالمين الأفريقي والعربي. وتشرف مصر 
على القرن الأفريقي بطرائق كثيرة» وتنظر إلى نفسها على أنْها الحافظ للثقافات 
التي نشأت فيه والمدخل الأساس لأيّ اهتمام إقليمي أو عالمي له أثره في 
القرن الأفريقي. إِلَا أن المصريين يُبدون ازدواجيتهم نحو جيرانهم القويين 
بطرائق قاسية» مشيرين مُرَاحًا إلى السودان على أنه بلاد البوّاب» في تلميح 
إلى كل من #بلاد السودة؛ وهو النعت الذي أسبغه العرب على تلك البلاد منلٌ 
قرون مضتء وحقيقة أنَّ المهاجرين السودانيين إلى مصر يعملون غاليًا برَابين 
وحرّاسًا لا تكاد تخلو منهم بناية سكنية في المديئة. 
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طوّرت بلدان القرن الأفريقي - جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا والصومال 
والسودان - جماعات وفرادى» علاقات مع البلدان العربية يُنْظر إليها على أنها 
من بين أهمّ صلاتها. بل إن جيبوتي والصومال والسودان أعضاء في الجامعة 
العربية» وإريتريا عضو مراقب”". ويرى الغرب في القرن الأفريقي منطقة صراع 
واضطراب وجفاف ومجاعات ولاجئين وجنود أطفال ومنطقة تطرّف إسلامي 
وخرّان عمل مهم بالنسبة إلى البلدان العربية الغنيّة. أيضًا هي المنطقة التي 
بدأ فيها الجنس البشريء الأمر الذي يوضحه اكتشاف بقايا الهيكل العظمي 
المسمّى «لوسي» من أشباه الإنسان في صحراء دناكيل (انلدهة0). إن القرن 
الأفريقى والجزيرة العربية اللذين يكاد حجماهما أن يكونا متمائلين؛ كانا 
متصلين باعتبارهما جزءًا من القارّة الأفريقية قبل وجود البحر الأحمر ووادي 
الصدع منذ نحو 15 مليون عام. وكانت دول منطقة الخليج حتى فترة قريبة في 
عام 1950 تشارك القرن الأفريقي فقره؛ فكان ناتج الفرد المحلي الإجمالي 
مماثلا لنظيره في البلدان الأفريقية 5 ة القريبة؛ 25 دولارًا في قطرء على سبيل 
المثال©. 


لعلَّ الروابط القديمة والصلات الفريدة التي تربط القرن الأفريقي بجزء 
آخر من العالم من دون أن تشارك فيها بقية أفريقياء هي ما يدفع شعوب القرن 
الأفريقي إلى أن يلتفت واحدها إلى الآخر في الحرب والسلم؛ وعبر البحر 
الأحمر أيضًاء نظرًا إلى ما يربط بين هؤلاء من مراجع ثقافية كبرى. إن ما تحظى 
به الأغاني السودانية - بالعربية - من شعبية في إريتريا وإثيوبيا والصومال لا 
تحظى به في بقية أفريقياء مع أن التقاليد الموسيقية سيقية تعبرٌ الحدود بسرعة. فهذه 
اذ مان رسكا متتر نا اذا ور راشف وبريط املق بارلني الحقا ان 
البشرية. هنا تَنُطَق اللغات السامية» وتلفت «الأسطورة الحامية» الانتباه إلى 


(1) رأى الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ألا تسعى بلاده وراء عضوية كاملة فى الجامعة العربية 

لأنّ هذه الأخيرة «تفتقر إلى الفاعلية». 
() عله امعمرجمماءبة0 بعاععوصعط أمتسعلاتالة 4 بر« مسمءط 11010 171:6 ,هه15ل1420 كتاومطظ 
باعتمهلءنلء2 لمة هممتأأمعممه© عأتومممء8 +15 موتامدتهدع0 عطا 01 ععلمء0) امعمرمواء12 توتمدط) ك5عللناه 
.7 .م ,(2011 
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صلات عرقية/ إثنية بين شعوب القرن الأفريقي وشعوب الشرق الأوسط. 
وهنا صرب التوحيد بجذوره قبل أيّ مكان آخر من العالم» باستثناء «الأرض 
المقدّسة» ذاتها؛ إذ اعتنقت إثيوبيا المسيحية حوالى 400م. وكان السودان 
بقيادة المهديّء أول بلد أفريقي يهزم قوة استعمارية غازية في عام 01885 لتتلوه 
إثيوبيا بعد فترة قصيرة لا رك لان فى عدرة 2 :1936 
ولإثيوبيا تجربة مع الاستعمار من أقصر تجارب القارة الأفري يقية(1936- 
1). . ولا يشكل الاستعمار الاستيطاني جزءً! من تاريخ القرن الأفريقي» 
ويعود جزء من ذلك إلى مناخات القرن الأفريقي القاسية. شهدنا في السنوات 
الأخيرة نشوء أمم جديدة مثل إريتريا وجنوب السودان انفصلت عن دول 
أقدم تتّهمها بممارسة احتلال استعماري أفريقي؛ ولعلّ هذا آخر نَبْذْ للخارطة 
الاستعمارية. وكان لإثيوبيا والسودان والصومال صلات ثقافية متجاذبة مع 
بقية أفريقيا. والسؤال» هل القرن الأفريقي» الموخوط بصحاريه» بما فيها 
الصحر اء الكبرىء هو (أفريقيا جنوب الصحراء؛؟ هل هو «أفريقيا السوداءة؟ 
هذه الضروب من الالتباس كانت قد وُْضِعت جانبًا في السنوات الأخيرة خدمة 
للتضامن القارّيء إلا أنها تبقى حاضرة في الطريقة التي ينظر القرن الأفريقي من 
خلالها إلى بقية أفريقيا. وفي حين أساءت التعميمات الكثيفة والخاطئة للقارة 
الأفريقية بأكملهاء » فإن كوارث القرن الأفريقي وانشطاراته السياسية والثقافية 
الداخلية التي لا تُحصى : تميّزه ذلك التميّز الذي يجعل منه منطقة تختلف عن 
أي منطقة أخرى في أفريقيا. غير أنه يبقى علىّ أن أشير إلى ميلي تجاه المزيد 
من فصل القرن الأفريقي عن بقية أفريقيا الأم» حيث أخشى أننا حين نفعل 
ذلك نكرّسٌ بعض النزعات الرديئة لدى تلك المجتمعات لتّمَاهيها مع الجزيرة 
العربية قبل أفريقيا. وكان هذا في شمال السودان واحدًا من الأسباب الكبرى 
لاستقلال جنوب السودان مؤخرّاء نظرًا إلى تماهي الشماليين الصارم مع 
«عروبتهم»؛ وهو ما أشعرٌ الجنوبيين بأثهم معزولون وليسوا جزءًا من سياسة 
وثقافة وطنيتين. 

بيد أني أريد في هذه الدراسة أن أراجع كيف ينظر القرن الأفريقي والعالم 
العربي واحدهما إلى الآخر في الخطاب الفكري الآنء وأقوّمٌ ما أحدثته 
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منظورات الماضي الا ستشراقية من ضرر. ومن الأمثلة الدالة على هذه المشكلة 
الأخيرة ة نسبة المؤرٌ رخ خ البر يطاني ج. سبنسر تر تريمنغهام (متقطعمتحسصك1 مععمعمة .0) 
(1949) السودان إلى ما يدعوه «الهامش الإسلامي»» مع أن المسافة من 
بورتسودان إلى مكة هي, مثلاء خمس المسافة من الدوحة إلى مكة. . وما يقوله 
تريمنغهام ليس مجرّد ترفع جغرافي بالطبع» فهو يستخدم مصطلح «الهامش» 
أيضًا تعليقًا على البدعة ما بعد الوهابية التي انطوى عليها تمتك مسلمي القرنا 
الأفريقي بالصوفية: الأمر الذي لا شك في أنه يثر يثيثر حفيظة شعوب تنظر إلى 
نفسهاء وإلى تاريخها مثلما وصفنا أعلاه. 


لعلّه من الصحيح أيضًا أن هذه «المكانة الهامشية» التي تميّز إسلام 
السودان والقرن الأفريقي قد تكون بود تقة الطوائف الحدائية التي نشأت في 
المنطقة» وأطلقت رسالة مفادها أن بمقدور المسلمين أن يكونوا قوى تقدّمية 
بعقيدتهم؛ وأن بمقدور هذه العقيدة ة أن تضمن للمرأة المسلمة على سبل 
المثال» دورًا أساسًا يفوق ما تضمنه لها تلك المجتمعات المسلمة التي د 
فيها من الصوفية أو جرى تدميرها. ولأن الإسلام هو عماد المجتمع الأساس 
في كثير من دول القرن الأفريقي» تمثّل هذه الميول الحدائية ثية الشجاعة شيئًا 
من مقاومة سلطة إسلام الخليج وأمواله التي عملت بكدّ» وغالبًا ما نجحت 
في إبعاد مسلمي القرن الأفريقي عن أفكار المفكرين المسلمين التقدميين 
في السودان وفي غير مكان. وكأني بأموال الخليج هذه تطرح السؤال: لاكيف 
يكن أنريقا أن تنتج أي معرفة نافعة بشأن ديننا الإسلام؟21 مرددة هَ بذلك أهواء 
المستشرقين. 


بالعودة إلى أعمال ج. سبنسر تريمنغهام» فإن قراءة هذه الأعمال 2-7 
بالمرء في عالم أفريقي لم يعد له وجوده ولعله لم يوجد قط إنها استشر 
ال ب لي كك سه سيك 
ضوءًا باهرًا على أعينهم فلا يعود بمقدورهم أن يروا الراصد أو الملاحظ. 
والرديء في الأمر أنه ما من تقرير ميدانيّ يصف ردات فعل الشعوب التي 
وقعت عليها تحديقة تريمنغهام المتفرّسة وحوّلتها إلى آخر. ولا نجد في كتبه 
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أي مقابلات مع أبناء الثقافات التي يدرسهاء أو أيّ محاولة فى تحليله تلك 
الممارسات الدينية الأفر يقية. والمقطع التالي من كتابه الإسلام في إثيوبياة» 
مُتقّل بالتعميمات وبالتدابير المادية الغربية التي لم يعد لها كبير وجود فى 
الأبحاث التي تتناول المنطقة هذه الأيام» وهو ينمٌ أيضًا عن سعي تريمنغهام 
الذي لا يكل وراء مكانة تجعل الشعوب التي تنال حظوة لديه أقرب إلى 
«المثال الأوروبي» في حين تنأى بالشعوب الأخرى بعيدًا من ذلك المعيار: 


في عهد لا ترقى إليه معرفتناء غزثٌ أفريقياء ريما من جنوب الجزيرة 
العربية» موجاتٌ من القوقاز - الحاميون الذين ينتمون إلى الفرع البشري ذاته 
الذي ينتمي إليه معظم الأوروبيين. والمصريون ما قبل عهد السلالات في 
الماضي وشعب البجة (أو البجاة) اليوم هم ممثّلو هذا العرق الذين لم يكد 
يطرأ عليهم أيّ تغيير. ويوضح بنو عامر الذين هم ممتّلو شعب البجة المميزون» 
أن هؤلاء كانوا ينعمون برؤوس طويلة» وبقامات متوسطة:؛ مع قسمات منتظمة 
من النمط الأوروبي [التشديد لي]؛ وأنوف مستقيمة ضيقة» وبشرات تتراوح 
بين الصفرة والسمرة النحاسية» وشعور مجعّدة لكنها ليست خشنة الببّة» وشفاه 
غالبا ما تكون غليظة لكنها ليست مقلوبة مطلقّاء وذقون نحيلة خفيفة الشعر. 
وعادةً ما يُعرَف هؤلاء الحاميون من شمال شرق أفريقيا باسم الكوشيين. 

تكمن غاية الاستشراقء مثلما وصفها إدوارد سعيد فى كتابه الاستشراق» 
في تقديم معيار أوروبي قاس بقية البشرية وففًا له. وخطره الأكبر هو أن 
«يساهم الشرقيّ في شَرْقَئَة نفسه»*» وأن يتّخذ المنظورات التى سلّطها عليه 
الغرب. وفي مقطع آخر لتريمنغهام””'» من كتابه الإسلام في السودان هذه المرّة» 
نستشف في نبرته رهبة أدق وهو يصف منظومة اجتماعية - دينية هي في آن 
واحد همجية» وإن كان يصوثها منطقها الداخلي الخاص: 


(3) ,معط وتو اونا لم00 تعلرمنا و1١‏ جهه0همآ) وامماطاط ذا تداعا ,تاتمطومتستك1 عععوعم5 .ل 
.5-6 .مم ,(1952 


)4( .(19319 ,كاهم8 عجهنما/ا تعامهل" بجع 31) «معذام مم0 ,لنه5 ,لجا لموبجلع 
(5) .مم ,(1965 ,.م© مه دمدك علممم :0 )) ١مفنلى‏ 6ل اذ 27لكط ,النهالعمتصسك1 عععوهم5 .ل 
109-40 
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الحياة بالنسبة إلى السودانيين ضيّقة وبائسة على نحو يدعو إلى اليأس» 
والدوق إلى الإفادة من الوسائل المتاحة توق شديدء فلا عجب من أن تكون 
لعبادة الأولياء والخرافة والسحر مثل هذه السيطرة. أمّا إله المسلمين الأتقياء» 
فرفيع ولا يُطال لدرجة آنه لا يُتاح إلا من خلال الأولياء الذين يعملون على 
أنهم وسطاؤه. أعادت منظومة الإسلام هذه توجيه العقائد الشعبية» ويَْنّها 
على غرارها الحياتيٌ الخاص وضمنت بذلك استقرارها وتواصلها. :ولا ستبيل 
للافتراض أن هذه الجماهير الزراعية سوف تتأثّر يومًا بالقيم الغربية إلى الدرجة 
التي تفقد فيها إيمانها بتلك العقائد. 


ثمة شيء لا بدّ من قوله إذ على الرغم من أن حياةً الجماهير الدينية ضرب 
من العبودية للمجهولء وعلى الرغم من كونها مزيجًا من المادية الفاحشة 
والتقوى العميقة» فإنها تتمتع فعلا بأوجهها. العسفة المفاضة: ففي انقطاعهم 
المحموم إلى الأولياء وفي نشوتهم عند الذّكُرء يشنّع توقهم وينير حياة مغلولة 


2605 


إلى أرض خشنة ودين عقيم 


يبسط تريمنغهام في كتابه الإسلام في السودان أقوى آرائه في عقيدة 
المسلمين؛ موضحا أن المسلم» إذ يتمسّك بهاء لن يحظى بأيّ تقدّم من الطراز 
الغربي. وما يشغلّني بصورة أساس هو أن الجهل الملحوظ بالإيمان الإسلامي 
م ال يدا 
التقتضات الأخلاقية 0 وسمّة ة سلوكهم الدينية - الاجتماضة ع هله 
موحدة وفي المتناول. وهم لا يعيشون مثل المسيحيين» في حال من التوتر 
ينجم عن شعور المرء بأن حياته لا ترقى إلى معياره الديني. ولذلك لا يعانون 
أي مشقّة. وحياتهم الدينية مسألة سلوك وامتثال بالكامل©. 


من الطبيعي أن يغدو تريمنغهام بعجرفته وبتناقضه ويحججه المضلّلة» 


(6) التشديد للمؤلف. 
(7) المصدر نفسه.» ص 107. 
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هدقًا للباحثين هذه الأيام. ومع ذلك فإن كتبه الكثيرة عن جوانب الإسلام 
المختلفة في أنحاء القارة الأفريقية لا تزال تملأ رفوف المكتبات بوصفها 
ذلك المرجع الدائم. والأهمّ من هذاء أن عمل تريمنغهام كان يعكس السياسة 
الاستعمارية البريطانية حينذاك» ويوججهها في آنِ واحد. كان صوته الصوت 
الموثوق والمعتمد في العهد الاستعماري: إذ فتن لندن بحكايات شعب غريب» 
وأسدى التُصح للمدراء الاستعماريين الشباب بشأن أفضل الطرق للسيطرة 
على من في عهدتهم من السكان. وهو يفيد اليوم في تذكيرنا بقوة يذلك الحوار 
الأحادي الجانب مع الآخر الذي لا صوت له. 


لو عدنا إلى ما نجده اليوم من ضروب توصيف العالم العربي» فإن الصوت 
الاستشراقي لا يزال مرتفعًا وواضحًا. وإذ بدأ العالم العربي يخطو بثبات نحو 
«(ربيعه). فإن الإعلام الغربي والمحللين الأكاديميين يزيدون السرعة. مثلما 
فعل تريمنغهام وزملاؤه في مطلع حقبة إنهاء الامستعمار في القرن الأفريقي. 
وغدا مصطلح «الشارع العربي»» تلك العبارة التي روّجها توماس فريدمان 
الذي يكتب في صحيفة النيويورك تايمز الأميركية» ذلك المصطلح الملائم 
والاختزالي الذي أرهص بما حدث في الفترة الأخيرة الماضية من تونس إلى 
البحرين. غير أن المدوّن المصري حسن مالك يرى ببعض الألم. أنَّ عبارة 
«الشارع العربي» عبارة «تثير في الذهن مكانًا غامضًا وجاهلًا وقاسيّاء يقيمُ فيه 
أمّيون» ضيّقو الأفق» لا يرقون إلى تحمّل مسؤوليات الديمقراطية الليبرالية؟©. 


من التعليقات الفريدة على هذه الأوضاع ما سبق أن قدّمه بوضوح بالغ» 
ومنذ أكثر من خمسين عامًا مضتء فرانز فانون (ممصوط عامور)ء الطبيب النفسي 
الأسود من مستعمرة المارتيئيك الفرنسية الذي التحق بالثورة الجزائرية وعمل 
ناطمًا باسمها. كان همٌّه أن يحل تضامئًا عربيًا - أفريقيا محل انزلاق العالم 
العربي عائدًا إلى روابط التبعية الأوروبية/ الاستعمارية/ الاقتصادية: 


بالمثلء فإنه كان على دول عربية معيّنة» وإِنّ كانت قد صدحت بنشيد 


4١‏ -(2011 بمقنهل 31 روما8 بإعتلوه لأرم/لا) «ر«اعمعاك طهرخ عط 6ه طازالز 6ط7» واتادقة مودكدي1 
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النهضة العربية الرائع» أن تدرك أن موقعها الجغرافي وروابطها الاقتصادية في 
منطقتها كانت أقوى حتى من الماضي الذي ترغب في أن تحييه. هكذا نجد 
اليوم الدول العربية ترتبط مرَّةً أخرى ذلك الارتباط العضوي بمجتمعات 
متوسطية فى ثقافتها. وحقيقة الأمر أن هذه الدول خاضعة لضغط الحداثة 
ولأقنية تجارية جديدة» في حين اختفت شبكة العلاقات التجارية التي كانت 
سائدة في المرحلة العظيمة من مراحل التاريخ العربي. 

إن أفريقيا التي أبقيت خارج المعادلة الجديدة كانت تشغل فانون» إذ كان 
يجوب القارّة الأفريقية ملتمسًا الدعم للثورة الجزائرية. 


نلتمس اليوم التغلب على الأحكام المُشبقة والصور النمطية والمواقف 
الذرائعية التي باعدت بين شعوب القرن الأفريقي وشعوب العالم العربي» 
ادل إلى لقارام منتج قائم على التفاهم. ومن الطبيعي أن يممّل المؤتمر الذي 
دُعيت إليه للمشاركة بهذه الدراسة خطوة عظيمة باتجاه ذلك التفاهم. لذلك فإن 
جعل هذا الحوار منتظمًا أمر مهمٌّ إلى أبعد حدّ. ولعلّه يبدأ بدعوة مجموعات 
فاعلة من الصحافيين والأكاديميين من أنحاء المنطقتين لاستكشاف التصورات 
التاريخية والثقافية المغلوطة والصور النمطية التي لا تخدم أيّا منهما. ويمكن 
للصحافيين والأكاديميين من القرن الأفريقي أن يفعلوا الشيء الكثير لتعريف 

نظرائهم العرب بمجتمعات مهمّة في بقية أفريقيا. ْ 
من المطالب الكبرى التي يجب أن يرفعها هذا اللقاءء تقديم البلدان 
العربية المزيد من الدعم لاستعادة دولة الصومال. وعلى الرغم من النيات 
الطيبة الكثيرة التى تقف وراء المساهمات المالية الضخمة التى قدّمتها دول 
الخليج خلال المجاعة الحالية في القرن الأفريقي؛ لا يزال هناك الكثير من 
العمل المستدام الذي يجب القيام به. إن تَوْك الصومال يتقيّح على مدى عشرين 
عامًا من دون حكومة فاعلة ومُغْتَرّف بشرعيتهاء لهُرَ فشل ذريع سطرته حوليات 
العلاقات الدولية. وإن تَرْكَ بلد بمثل هذا القرب من الجزيرة العربية يتدهور إلى 
(9) عط صره؟ لعأوافمة1 يعناية5 أب ط-صفعل نإ كعرط ,سمط عر كره وءعاء«11 7186 ,مممةظا جاموعآ 
216-27 .مم ,(1963 رؤوعم" منرمع6 تارملا بسول!) رما متمد؟ ععممادمه برط طعمعوط 
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مثل ما تدهور إليه الصومال لا بدّ من أن يطرح أسغلة تتعلّق بالئيات. ولبكوف 
وجمر جام لحي فكو إلى الصومالء ولا تتركه 
يتقطع إربًا صغيرة» فعا رائعًا من أفعال الأخو مع القرن الأفريقي. أنا أعلم أن 
ذن الشرن الأفريقى ذاند قوى قشل أن تزه العدرمال كلك ره أنه عياف ا 
كمنت فكرتي» وهي الإصغاء لصوت الشعب ذاته؛ إنني مقتنع أن الصوماليين 
يريدون استعادة دولتهم وكيانهم. وفاعلية أرض الصومال دليل على ذلك» 
مثلما هي دليل على أن بمقدور الصوماليين إدارة منطقة القرن الأفريقى تلك 
الإدارة الناجعة. ١‏ 


لعل الصوماليين يعانون إحساس أن إخوتهم المسلمين في خليج عدن 
تخلوا عنهم. هم يشتكون من أن المساعدة الوحيدة التي يتلقونها في مجال 
التعليم هي التعليم الديني» وأن «القرآن الذي يقدّم مجانًاة سمة منتظمة تسم 
التدحل السعودي في التعليم الصومالي. ويشعر الصوماليون الذين يعيشون في 
الجزيرة العربية القريبة أنه ليس بمقدورهم أن يمضوا بعيدًا على سلم الارتقاء» 
حتى أولئك الذين ولدوا هناك يخضعون للترحيل المنتظم. وجالياتهم في دبي 
أو أبو ظبي هي بمنزلة معازل لا تربطها بما يحيطها سوى أوهى الروابط. 

تتعلق توصيتي الثانية بالجانب النظري بعيدًا من الأحكام المسقطة 
والأفكار الخاطئة. فليست مجرد مصلحة ذاتية أن نقترح على بلدان الخليج أن 
توظف أموالها في دراسة القرن الأفريقي وفي تناوله بالبحث. بدءًا بدعم اللغات 
الآخذة بالزوال في تلك المنطقة. فلسوف يلقى الترحاب والامتنان دعمٌ باحثي 
القرن الأفريقي كي يحفظوا اللغات المحكية في المنطقة» ثم كي يستكشفوا 
مزيدًا من أبعاد الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية هئاك عبر 
معاهد بحث القرن الأفريقي وجامعاته. 


الغاية من هذا النشاط هي بلوغ حدٌ يمكن عنده لهؤلاء الجيران على ضفتيٌ 

البحر الأحمر أن ينظروا بعضهم في أعين بعض وليس عبر العدسات المشوّهة 

أشدّ التشويه التي تطل منها النظرة الاستشراقية. ومن الطبيعي أن يكون التفهم 

الثقافي عبر الارتقاء بالتعليم والتواصل أمرًا أساسًا في مثل هذه العملية المهمّة. 
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الفصل الثامن عشر 


صورة شعوب القرن الأفريقي في كتابات الرحالة 
والجغرافيين العرب والمسلمين وتأثيراتها الممتدة 


عبد الله الفكي البشير 


مقدمة 


بح عل اإدراتية إلى الرقوت عاو ماد تع امنورة اتغري مطاف القرد 
الأفريقي في كتابات الرخالة والجغرافيين العرب والمسلمين؛ فى العصر 
الوسيط. تناولت الدراسة ثلاثة عشر كتابًا لاثني عشر مِؤْلْهًا. امندات المساعة 
الزمنية التي غطتها تلك الكتب من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 
حتى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. تلتزم الدراسة بالمنهج 
التوثيقى ي» حيث تقف على النصوص الواردة عن شعوب المنطقة” في تلك 
الكتب» باعتبارها المصادر الأولية» وتثبتها وتدرس مدى حجم التشابه في ما 
بينها. ثم تقارن الدراسة بين النصوصء مع مراعاة الفارق الزمني» لتقف مجيبة 
عن الأسئلة التالية: هل النصوص الواردة عن المنطقة*؟ في تلك الكتب هي 
نتاج زيارات ومشاهدات تم تسجيلها؟ أم هي أخبار شمعت ومن ثم سجَلت؟ 
وهل المدة التي أمضاها هؤلاء في المنطقة كافية لمعرفة أحوال البلاد والعباد؟ 

(1) متى ما ورد لفظ «شعوب المنطقة4؛ فإن المقصود شعوب منطقة القرن الأفريقي. 

(2) متى ما ورد لفظ «المنطقة»» فإن المقصود منطقة القرن الأفريقي. 

661 


هل نقل بعض الرحالة عن بعضهم الآخر؟ وماهو حجم النقال؟ وما هي 
طبيعة ذلك النقل؟ هل هو نل حرفيٌ؟ أم نقل معانٍ وتصورات أخبار ومشاهد 
ومناظر؟ تقدّمٌ الدراسة بعض التحليل والتعليقات بشأن النصوص وخصائص 
التدوين والخصائص العامة لكتابات الجغرافيين والرحّالة المتعلقة بالمنطقة 
وشعوبها. تؤكد الدراسة أن الرحالة والجغرافيين العرب والمسلمين» رفدوا 
مجِلَّدَ الحضارة الإنسانية بمساهمات معرفية باكرة وأصيلة وعظيمة؛ إذ وصفوا 
بلدان العالم وأقاليمه وأقوامه» ولا سيما منطقة القرن الأفريقي. مكّلت كتاباتهم 
عن منطقة القرن الأفريقيء ولا تزال مصدرًا علميًا مهمّاء ولا غنى عنها في 
دراسة المنطقة في المجالاات كافة. اتسمت كتابة بعضهم عن المنطقة بالجدة 
والأصالة بينما نسخ بعضهم عن كتابات الآخرين. جاء الوصف والتسجيل 
للانطياعات والمشاهدات عند بعضهم مطابقًا للواقع ودقيقًاء في حين ذهب 
بعضهم الآخر إلى المبالغات والخرافات. تزعم الدراسة أن ملامح صورة 
شعوب المنطقة في كتابات الرخالة والجغرافيين”2 تأثرت بالموروث من الأمم 
الأخرى مثل اليونانيين وغيرهم. مثلما تأثرت خصوصًا عند الرخالة بنزعة 
الإخبار والإبهار والتشويق» والانشغال بإمتاع السامعين وإدهاشهم بالغريب 
من المشاهد. فامتزج الواقعي والحقيقي بالخيال والخرافة. تزعم الدراسة 
أيضاء أن بعض النصوص والوصوف الواردة عن المنطقة فبي كتابات الرخالة 
والجغرافيين» تتشابه أحيانًاء إلى حد التطابق ب بن أكتر هن مولت وقد قدّمت 
الدراسة نماذج عديدة لذلك التشابه في النصوصء وهي ترججح أن ملامح 
الصورة التي وردت في كتابات الجغرافيين عن شعوب المنطقة» رسخت في 
المخيلة العربية؛ يما فيها من سمات وخصائص ووصوف سالبة» لا يزال تأثيرها 
حيًا وممتدًا حتى اليوم. 


تخلص الدراسة إلى أن بناء المستقبل للعلاقات بين العرب وشعوب 
القرن الأفريقي» على أسس التعاون والتكامل» يتطلّب أول ما يتطلب مواجهة 


(3) متى ما ورد لفظ «الرخالة والجغرافيون»» فإن المقصود الرشمالة والجغرافيون العرب 
والمسلمون. 
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الماضى. إن مواجهة الماضي وتفكيك التصورات الناشئة منه وعليه؛ يمتّلان 
الحد الأدنى لشروط بناء المستقبل. وبناء المستقبل على أسس جديدة لعلاقات 
العرب بشعوب القرن الأفريقي أمرٌ تفرضه متطلبات حالة اليقظة والصحو 
التى تعيشها المنطقتان. وتجلت حالة اليقظة والصحو في المنطقة العربية 
من خلال الشورات الشعبية؛ ولا تزال تنداح وتتمدد في دول أخرىء بينما 
تجلّت حالة اليقظة والصحو في بعض منطقة القرن الأفريقي ومنذ عقود في 
الثورات المسلحة. تنشد تلك الثورات من بين ما تنشده: إحداث التغيير وبناء 
المستقبل على أسس الاعتراف بالتنوع الثقافي عبر التشريع وحسشن الإدارة» 
ومعالجة قضايا الهويات. فالثقافة العربية باعتبارها جزءًا من مكونات ثقافات 
تلك المنطقة» ستكون من ضمن معطيات المستقبل لمنطقة القرن الأفريقي» 
الأمر الذي يفرض القراءةٌ الجديدة للماضي والتاريخ المشترك؛ عبر إعمال 
النقد واستمرار البحث والتنقيب لتصحيح صورة شسعوب المنطقتين في مخيلة 
كلّ مئهما. ولهذاء فإن الحاجة ماسة إلى تأسيس المزيد من المنابر الحوارية» 
واستمرار الحوار النقدي الحرء والتوسع في الانفتاح بين نخب المنطقتين 
وشعوبهما. 


أولًا: الإطار الجغراني للدراسة 


إن مصطلح القرن الأفريقي الذي يُمثّل الإطار المكاني لهذه الدراسة» 
لم يرد ذكره في كتابات الرحالة والجغرافيين» وإنما وردت الإشارات إلى 
شعوبه وديارهم وبلدانهم مثل: بلاد الحبشة. ديار البجة» وبلاد النوبة» والبجة» 
والزغاوة. .. إلخ؛ وإلى بض المدن والقرى مثل: مقديشوء عيذابء زيلع» 
باضع. دهلّكء قرية سمهر الحبشية: دُنقلة» سوباء علوة: وسواكن.. .. إلخ. 
كذلك ورد ذكر ممالكهم وبعض ملوكهم مثل: ملك النوبة كابيل/ كاسل» وملك 
الخيفة التجاشي: .. إلخ. ؛ فمصطلح القرن الأفريقي» مثلما هو معلوم؛ مصطلح 
حذيك تحت موحراء وا سم أفريقيا نفسه مثلما هو معلوم أيضًاء لم يُطلّق على 
اقاره لكي العم التعفيت كانت أفريقيا عند الرحّالة والجغرافيين وسمًا 


لضاحية قرطاج"» فمدينة على نهر فاس”' ثم الإقليم الممتد من برقة إلى 
طنجة©» فبلاد تونس الحالية. كانت مساحة أفريقيا تزيد وتنقص وفمًا للمعطيات 
السياسية والإدارية في المنطقة. كان الأفريقي من يُنسب إلى ذلك الإقليم 


بغض النظر عن أصوله العرقية. كانت الكلمة أو المصطلح الجغرافي السياسي 
(أفريقيا؛ حتى عصر ابن خلدون (732ه/ 1332م - 808ه/ 1406م) وبعده» 


لا تعني القارة» بل ولا تعني المغرب كله . ولما دوّن الحسن بن محمد الوزان 
الفاسي المعروف ب «ليون الأفريقي: (888ه/ 1483م - 957ه/ 1550م 


(4) عندما استولى الرومان على قرطاج وخربوها أسسوا مكانها إقليمًا دعوه «بروفانسيا أفريكا» 
التي أصبحت أفريقيا عند العرب» وكانت تطلق على يلاد تونس الحالية تقريبًا. انظر: الحسن بن محمد 
الوزان» وصف إقريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضرء منشورات الجمعية المغربية 
للتأليف والترجمة والنشرء 2 ج؛ ط 2 (بيروت: دار الغرب الاسلامي» 1983)): ص 27. 

(5) يقول اليعقوبي: «... ثم يدخل إلى المدينة العظمى التي يقال لها مديئة أفريقيا على النهر العظيم» 
الذي يقال له فاسء ... وهي مدينة جليلة» كثيرة العمارة» والمنازل». انظر: أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي» 
مختصر كتاب البلدان؛ السلسلة الجغرافية؛ 6 (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1988): ص 49. 

(6) يقول المقدسي: «فأول كورة من قبل مصر برقة ثم أفريقية ثم تاهرت ثم سجلماسة ثم 
فاس... وأما أفريقيا فقصبتها القيروان...». انظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي» أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم» ط 2 (ليدن: مطبعة بريل؛ بغداد: مكتبة المثنى؛ القامرة: مؤسسة الخانجي؛ 1906)» 
ص 216. وعن حدود أفريقيا يقول الحميري: «وطول أفريقيا من برقة شرقًا إلى طنجة غربًا وعرضها من 
البحر إلى الشرق وبها يصاد الفنك الجيد...». انظر: محمد بن عبد المنعم الحميريء الروض المعطار 
في خبر الأقطار: معجم جغرافي مع فهارس شاملة» حققه إحسان عباس ط 2 (بيروت: مكتبة لبنان» 
4) ص 47 - 48., 

(7) وعن معنى أفريقيا تحدث الحميري قائلا: «إفريقية: ... سميت بافريقس بن أبرهة ملك 
اليمن لأنه غزاها وافتتحهاء قيل كان بالشين المعجمة ثم عرب بالسين» وقال قوم: معنى إفريقية صاحبة 
السماء. وقيل سميت بافريق بن إبراهيم عليه السلام من زوجه قطوراء وقيل أهل إفريقية من ولد فارق بن 
مصر...». انظر: الحميري»؛ ص 47 - 48. 

(8) عئمان سيد أحمد إسماعيل البيلي؛ «أفريقيا والعرب والإسلامء؛ مجلة مركز الوثائق 
والدراسات الإنسانية (الدوحة)؛ السئة 3» العدد 3 (1991)) ص 64. 

(9) الحسن بن محمد الوزان» رحالة عربي, ولد في غرناطة. كان قد أبحر في عام 1520م من 
تونس عائدًا إلى المغرب. فوقع في أيدي القراصنة الإيطاليين فأسروه؛ وأخذوه إلى نابولي ثم قدموه 
هدية إلى البابا في روما. أغدق عليه البابا وناشده اعتناق النصرانية. تظاهر بالتمسح وحمل اسم مالكه 
وحاميه البابا فصار يدعي (14053 .[) أو يوحنا الأسد الغرناطي أو الأفريقي. عاش ليون في روما حياة 
علمية وأقام صلات ودية مع العلماء. تعلم الإيطالية واللاتيئية» ودرّس العربية في البلاط البابوي. ألّف 
العديد من الكتبء منها كتاب جامع في سير ثلاثين من مشاهير العرب في الفلسفة والطب. وألّف معجمًا - 
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«تقريبًاا): رحلاته التسع"" التي قام بها في الربع الأول من القرن السادس عشر 
الميلادي» في كتابه الموسوم ب وصف إفريقيا”'2» نجد أن حدود أفريقيا عنده 
توسعت*" عمّا كانت عليه» فشملت بلاد البربر ونوميديا والصحراء الكبرى 
وبلاد السودان. 

الشاهد أن النظرة السائدة*" عند الإغريق والعرب كانت النظرة الإقليمية 
لا القارية للمعمورة» أمَا في العصر الحديث,ء ومع ظهور الدويلات المتعاصرة 
والمتتابعة غرب مصر ومع التوسع الأوروبي وغليبة مصطلحات الجغرافيا 
الحديثة؛ أصبح اسم «أفريقيا» اصطلاحًا قاريًا. واليوم أصبحت كلمة (أفريقياة 
تعني القارة بأسرها. أما كلمة «أفريقي» فأصبحت ذات مدلولات عرقية 


عبريًا - عربيًا - لاتينيّاء وغيره كثير من الكتب. ألف كتابه وصف إفريقيا لقرائه الطليان في عام 1526م» 
أي بعد ثمانية أعوام من الإقامة في إيطاليا. نُشر كتابه في مديئنة البندقية في عام 1550م ثم تُرجم إلى 
الفرنسية والإنكليزية واللاتينية والهولندية والألمانية. ظل كتاب وصف إفريقيا المرجع الأساس مدة 
قرنين في أوروبا عن الدول العربية والأفريقية ودول شعوب أقطار الساحلء وتلك التي تقع جنوب 
الصحراء الكبرى. يشير بعض المصادر إلى أن الحسن الوزان استطاع الإقلات من إيطاليا بعد عتقه» 
بين عامي 1528م و1530 إلى تونس. انظر: الوزان» ص 10 - 11» وعبد الرحمن حميدة؛ أعلام 
الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثئارهم (دمشق: دار الفكرء 1995): ص 627 - 634. 

(10) تمت الرحلات خلال الفترة من 914ه/ 1508م إلى 926ه/ 1520م؛: وضمّنها الوزان 
في كتابه: وصف أفريقيا. يمل هذا الكتاب القسم الثالث من كتاب الجغرافيا العامة الذي ألّفه الحسن 
الوزان باللغة العربية. ثم ترجم المؤلف هذا القسم إلى اللغة الإيطالية» أو اعتمد عليه في إنشاء وصف 
أفريقيا بالإيطالية» وأتمّه في عام 933ه/ 1526م في روما. انظر: الوزان» ص 15. 

(11) جرّأ الحسن الوزان أفريقيا في كتابه» إلى أربعة أجزاء هي: بلاد البربر شمال سلسلة جبال 
الأطلس الممتدة من تخوم مصر شرقًا إلى المحيط الأطلسي غربًا. وبلاد الجريد جنوبي جبال الأطلس 
التي كان الرومان يطلقون عليها نوميديا. والصحراء الكبرى المترامية بعد بلاد الجريد. ويلاد السودان 
الواقعة وراء الصحراء. انظر: المصدر نفسه؛ ص 14 - 15. 

(12) وعن حدود أفريقياء كتب الحسن الوزان قائلا: تحد أفريقياء بحسب رأي العلماء الأفارقة 
والجغرافيينء بالنيل من الناحية الشرقية ابتداءَ من روافد بحيرة كاوكا جنويًا إلى مصب هذا النهر في 
البحر المتوسط شمالًا. فتبتدئ أفريقيا شمالًا من مصب النيل وتمتد غريًا إلى أعمدة هرقل؛ ثم تمتد غربًا 
من هذا المضيق إلى نون الذي هو آخصر أجزاء ليبيا على ساحل البحر المحيط. ومن ثم يبتدئ جنوب 
أفريقيا ليمتد على طول اليحر المحيط الذي يحيط بها كلها إلى صحراء كاوكا. انظر: المصدر نفسه.ء ص 
727 - 28. 

(13) عثمان سيد أحمد إسماعيل البيلي» بعض أوراق جوانب من الإسلام والثقافة العربية 
الإسلامية في أفريقيا (أم درمان: مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية؛ 2005)» ص 87. 
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وحضارية وسياسية1*9 غير تلك المدلوللات التي كانت عليها في السابق. 


أطلق الرخالة والجغرافيون في تعاطيهم مع أفريقيا القارة اليوم وشعوبهاء 
تعبير بلاد السودان على البلاد الواقعة جنوب الصحراء الكبرى من القارة 
الأفريقية”*'". كذلك استخدموا اسم بلاد الحبشة وبلاد البجة وبلاد النوبة وبلاد 
الزنج وبلاد التبرء وكلها تقع ضمن التسمية المتزامنة لهذه التسميات؛ وهي بلاد 
السودان التي سادت لاحمًا حتى فترة الاستعمار الأوروبي في العصر الحديث. 
كان الإغريق وقدماء المصريين قد سبقوا العرب في تسمية هذه المنطقة» 
وفقًا للون البشرة؛ إذ استعمل الإغريق كلمة إثيوبي (الأسود أو محرق الوجه) 
لسكان إثيوبيا القديمة وسكان مدغشقر وسكان جنوب جزيرة العرب أيضا©". 
الشاهد. أن تعبير بلاد السودان ظل قائمًا حتى فترة الاستعمار الأوروبى. ففى 
حوالى عام 1870 شاع استخدام اسم السودان في المكاتبات الرسمية» فشمل 
الأقاليم الواقعة قعة شمال البحيرات العظمى كلها وحتى القرن الأفريقي والسواحل 
الصومالية”©. يقول عثمان سيد أحمد إسماعيل البيلي (1930 -2011): 
السودان هم كل سكان أفريقيا . .. والإشارة أصلًا لبلاد السودان . .. وفي فترة 
الاستعمار الأوروبي كان هناك السودان الفرنسيء والسودان الإنكليزي - 
المصري. سقطت كلمة بلاد. وبعد الاستقلال عادت بلاد السودان الفرنسى إلى 
أسمائها القديمة» بينما أبقى سودان وادي النيل اسم السودان لجمهوريتهم بعد 
الاستقلال9". 


الشاهد أن مصطلح القرن الأفريقي الذي يمثّل الإطار المكاني لهذه 


(4) المصدر نفسه. ص 87. 

(15) قاسم وهبه «أخبار النوبة والبجة في مصنفات الجغرافيين العرب خلال القرنين الثالث 
والرابع الهجريين (التاسع والعاشر للميلاد):» في: السودان وأفريقيا في مدونات رحالة الشرق والغرب. 
تحقيق نوري الجراح (أبو ظبي: دار السويدي للنشر والتوزيع» 6) ص 17. 

(16) البيلي» بعض أوراق جوانب من الإسلام والثقافة العربية الإسلامية في أفريقياء ص 88. 

(17) عبد الغفار محمد أحمد السودان والوحدة في التنوع: تحليل الواقع واستشراف المستقبل» 
ط 2 (الخرطوم: دار جامعة الخرطوم للنشرء 1992): ص 15. 

(18) عثمان سسيد أحمد إسماعيل البيلي» بعض أوراق هموم عربي أفريقي (الدوحة: مكتبة دار 
المتنبي للنشر والتوزيع؛ 1992): ص 120. 
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الدراسة» يختلف مفهومه اليوم عند الجغرافيين عن الأنثروبولوجيين وعلماء 
اللسانيات» كذلك يختلف عن مفهوم الساسة وتقسيمات السياسة الدولية؛ 
فالمصطلح لا يشكل مفهومًا أصيلا نابعًا من التطور التاريخي والحضاري 
لسكان المنطقة» وإنما هو مدرّك جغرافي يرتبط بالموقع على الخريطة”". 
والموقع ينَسمٌ بأهمية استراتيجية بالغة» إلى جانب أنه يطل على ممرات مائية 
حيوية: المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر ومضيق باب المندب. هذه 
الأهمية الاستراتيجية جعلت منه ميدانًا للمنافسة والصراع الإقليمي والدولي» 
الأمر الذي جعل المنطقة في حالة تشكل وإعادة تشكيل مستمر. لهذا نجد 
الوحدات السياسية التي تحت مظلته في حالة توسّع وتغيير. ففي حين يرى 
بعضهم أن منطقة القرن الأفريقي تضمٌ تحت لوائها: إثيوبيا والصومال وجيبوتي 
وإريترياء يضيف بعضّهم الآخر السودان وكينياء وكذلك جمهورية جنوب 
السودانء الدولة الوليدة في تموز/ يوليو في عام 2011. ففي أعقاب هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول في عام 2001 دفعت الاعتبارات الأمنية 
ببعض أدبيات التفكير الاستراتيجي الغربية إلى التوسع في استخدام مفهوم 
القرن الأفريقي ليشمل اليمن وربما بعض بلدان الخليج العربية”©. ولا تزال 
المنطقة» بسبب أهميتهاء وحدّة الصراع والمنافسة الإقليمية والدولية عليهاء 
تشهد محاولات لإعادة التسمية» وربما طرح بدائل لتسمية القرن الأفريقي. 
إذ رشح في الفضاء السياسي مفهوم القرن الأفريقي الكبير» وكذلك أطروحة 
الدول المتشاطتة أو المطلة على البحر الأحمر» وهناك أيضًا أطروحة دول 
الأخدود الأفريقي العظيم وهكذا. 

إن المقصود بمصطلح القرن الأفريقي لغرض هذه الدراسة» هو تلك 
المنطقة التي تضم الدول التالية: إثيوبيا والصومال وجيبوتي وإريتريا والسودان. 
وهي دول متداخلة جغرافيًا وتاريخيّاء وسياسيّاء وكذلك مجموعاتها السكانية. 
عرف إقليمها بأسماء عديدة مثلما ورد سابقًا. ولم يستخدم الرتحالة والجغرافيون 

(19) حمدي عبد الرحمنء «الملامح الجيوسياسية للصراع في القرن الأفريقي» (الجزيرة نت» 


9 9/ 2009)) على الموقع الإلكتروني: .30/10/2011 لعدمعععة) جاعم وعم عدزاق بججم /لمناط> 
(220 المصدر نقسه. 
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من بين هذه الأسماء الخمسة سوق أسم السودان والحبشة لكنهم أشاروا مثلما 
ورد آنفا إلى المنطقة وشعوبها من خلال الأقوام والأماكن. 


ثانيًا: الرحَالة والجغرافيون ومنطقة القرن الأفريقي 

من المعروف أن الأدب والتدوين الجغرافي العربي والإسلامي بلغا 
أوج تطورهما في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ ففي القرون 
الثلائة الأولى للإسلام لم تكن معرفة العرب والمسلمين بأفريقيا السوداء 
وبالطبع بمنطقة القرن الأفريقي على محدوديتهاء تعتمد على معاينات الرخالة 
والجغرافيين ومشاهداتهم بقدر اعتمادها على الأخبار والمرويات التي تدور 
على ألسنة التجار والمسافرين وسواهم من الأسرى والرقيق المجلوبين من تلك 
الأصقاع المترامية الأطراف. تحّدث عبد الرحمن حميدة عن بدايات ظهور 
الجغرافيا عند العرب قائلا: «فبينما كان لدى العرب بعض مؤرخي عصورهم 
(كاع طمهسعمأءه115)» لم تجد لديهم أي مؤلف انصرف لوصف مشهد الآأر ض 
الطبيعي. وكان علينا أن ننتظر حتى مطلع القرن الثالث الهجري؛ كي نجد لدى 
بعض التأريخيين (ككناع ناوتصمعط0)» الواقدي مث (.... - 208ه/ 003) بعض 
أوصاف جزيرة العرب وهى أولى المحاولات الأدبية المطبقة على وصف 
العالم. هكذا ظهرت الجغرافيا في بداياتهاء عند العرب مثلما ظهرت عند 
القدامى» شديدة الارتباط بالتاريخ وأحيانًا تابعٌة له2!6©. 


لم يستخدم العرب والمسلمون حتى القرن السادس عشر تعبير جغرافيا؛ 
إذ استخدموا مصطلحات عديدة» منها: علم الأطوال والعروضء علم تقويم 
البلدان» علم المسالك والممالك» وعلم عجائب البلدان”©. ارتبط الأدب 
الجغرافي عند العرب والمسلمين في المشرق والمغربء بنمط كتب المسالك 


0)010 وهب. ص 17. 
(22) حميدة ص 40 -41. 
(2) المصدر نفسهء» ص 37. 
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والممالك. كان ابن خرداذبة قد دشّن هذا النمط بكتاب عنوانه: كتاب المسالك 
والممالكء وهو العنوان الذي اعتمده كثيرون في ما بعد. وظهر هذا النمط في 
كتاب البلدان لليعقوبي؛ قبل نهاية القرن الثالث الهجريء التاسع الميلادي*©. 
ثم ظهر الوزير أحمد بن سهل البلخي (236ه/ 850م - 322ه/ 934م) 
صاحب كتاب صورة الأقاليم» أشكال البلاد» أو تقويم الأرضص”©. ثم جاء 
الإصطخري وألف كتابًا عن العالم الإسلامي والأقطار المتاخمة عنوانه: 
المسالك والممالك. استند فيه إلى كتاب البلخي. ثم ظهر ابن حوقل بكتاب 
صورة الأرض. أشار ابن حوقل إلى أنه التقى أبا إسحاق الفارسي الإصطخري 
الذي طلب منه إصلاح كتابه المسالك والممالك. قائلًا: #ولقيت أبا إسحاق 
الفارسي ... وقال: قد نظرتٌ في مولدك وأثركء وأنا أسألك إصلاح كتابي هذا 
حيث ضللت فأصلحتٌ منه غير شكل وعزوتّه إليه. ثم رأيت أن أنفرد بهذا 
يرى بعضهم أن ابن حوقل 
انتتحل كتاب الإصطخري”©. وفي الربع الأخير من القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي ظهر المقدسي بكتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم الذي 
اعتبره عبد الرحمن حميدة نموذجًا لنمط المسالك والممالك”*©©. وهكذا استمر 
ظهور الكتب» ومن ثم ظهرت المعاجم الجغرافية واللغوية مثل: معجم ياقوت 
الحموي (575ه/ 1179م - 627ه/ 1227م) معجم البلدان» ولاحقًا 
ظهرت الموسوعات التاريخية والجغرافية مثل صبح الأعشى للقلقشندي (... - 
17ه/1418م) وغيرها. كذلك كان هناك المؤرخون مشل اليعقوبي (وهو 
جغرافي أيضًا) والطبري وغيرهما. وكانت كذلك كتب الرحلات مثل: سفر 


الكتاب وإصلاحه وتصويره أجمعه وإيضاحه.. 


(24) المصدر نفسهء» ص 67 و76 

(25) يوسف فضصل حسن. دراسات في تاريخ السودان وأفريقيا وبلاد العرب (الخرطوم: 
سوداتك المحدودة» 2007)) ج 3» ص 106. 

(26) أبو القاسم محمد بن حوقل؛ كتاب صورة الأرض (بيروت: دار مكتبة الحياة: 1992)» 
ص 284. 

2272 منهم: حميدة؛ ص 76. 

(28) المصدر نفسه.» ص 726. 
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نامه لناصر خسروء ورحلة ابن جبير التي عرفت ب رحلة ابن جبير» ورحلة ابن 
بطوطة المسماة تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار وغيرها. 
وتختلف «كتب الرحلة» عن كتب المسالك بأنها دُوّنت على شكل «مذكرات 
يومية' أو ما يقارب ذلك في الالتزام بالتدوين اليومي9©. 

الشاهد أن جلّ مؤلفات الرخالة والجغرافيين تضئّنت إفادات ووصفًا 
وإشارات متفاوتة في حجمها ونوعها وزمانهاء عن شعوب منطقة القرن 
الأفريقي وبلدانها. فالمنطقة تقع مجاورة للجزيرة العربية» وتربط بين المنطقتين 
روابط وصلات منذ فجر التاريخ؛ إذ تشير الدراسات التاريخية الجيولوجية إلى 
أن الجزيرة العربية كانت ملتصقة أرضًا بأفريقيا. وفي التكوين الجيولوجي في 
احقبة البلايستوسين» حدث التصاع الأفريقي الذي أحدثه الأخدود وأدّى 
إلى تكوين البحر الأحمر وخليج عدن”*. وبعد ذلك «ولصغر حجم الفاصل 
البحري... كانت السواحل المواجهة اليمن بشرق أفريقيا تعيش بيئة عربية 
واحدة ما بين القرنين العاشر والسابع قبل الميلاد. ومع نشاط الطريق البحرية 
للتجارة منذ القرن الثاني قبل الميلاد» بدأت الهجرات وتصاعدت بين عامي 
0 و1500 ق. م... وفي القرنين السابقين للميلاد عَبّر الحميريون وبعض 
الحضارمة البحر الأحمر واستقروا في الحبشة» وتوغل بعضهم حتى بلاد 
النوبة» وصاهروا قبائل البجة0”». ومع ظهور الإسلام زادت تلك الهجرات» 
وسلك العرب المسلمون إلى القارة الأفريقية الطرق نفسها التي سار عليها 
أجدادهم من قبل» من أجل التجارة أو الهجرة**©. فمن الخليج العربي عن 


(29) حسنء دراسات في تاريخ السودان؛ ج 3. ص 106. 

(30) قائد محمد العنسيء «التداخل السكانى وأثره فى العلاقات اليمئية الحبشية 1900- 
0 (أطروحة دكتوراهء جامعة أفريقيا العالمية» كلية الدراسات العلياء الخرطوم» 2003): ص 19. 

(31) جوزيف أومارا وخديجة صفوت, «سرديات رحلات العبور التاريخية وأسلمة سلطنة 
الفونج في القرن السادس عشرء أثر بعض تنويعات الرخالة والتجار على التاريخ الإسلامي والتاريخ 
الشعبي»" في: السودان وأفريقيا في مدونات رحالة الشرق والغرب» ص 68 - 69. 

(32) يوسف فضل حسنء انتشار الإسلام في أفريقيا (الخرطوم: أعمال الخدمات السريعة» 
9 )») ص 2 - 3. 
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طريق مضيق باب المندب»؛ وكل طرق البحر الأحمر إلى الحبشة وأعالي النيل 
الأزرق» إريتريا وسودان وادي النيل (السودان الشرقي)... وعبر المحيط 
الهندي إلى الساحل الشرقي لأفريقياء ومن ثم إلى وسطها*©. أوجد الإسلام 
أبعادًا جديدة لدوافع الهجرة والاستقرار» وقدّم إليها المبرر الديني والغطاء 
السياسي» فضلًا عن أن الإسلام زاد لاحقّاء من الهجرات العكسية بسبب 
التوججه إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج والعمرة*". أدّت موانئ 
منطقة القرن الأفريقي دورًا عظيمًا في عبور الحجاج من الأراضي المقدسة 
وإليها. عبّر ضمن هؤلاء ممن وصلتنا كتاباتهم؛ من الذين سجلوا ملاحظاتهم 
ودوّنوا مشاهداتهم, المؤرخ والجغرافي والتاجر والسائح والفقيه وعالم الدين 
والشاعر وموظف البلاط والديوان» وبعضهم كان يجمع أكثر من صفة من 
بين هذه الأوصاف. لم يكن جميع أولئك الرحالة متمكنًا في علم التاريخ» 
أو حريصًا على توخي الحقائق ونقد الروايات» إذ طغت على بعضهم نزعة 
الإخباريين وحب إمتاع القارئين واستثارة خيالهم» وذلك اتجاه موجود في 
أدب الرحلات عمومًا9©. 


تتناول هذه الدراسة مجموعة من مؤلفات الرحخالة والجغرافيين» وقفت 
على شهاداتهم وإشاراتهم وملاحظاتهم التي سججلوها عن منطقة القرن 
الأفريقي. وتشمل المجموعة التي تناولتها هذه الدراسة قائمة الكتب أدناه» وفقَا 
لتسلسلها الزمني: 


(33) محمود خيري عيسىء مشرفه العلاقات العربية الأفريقية: دراسة تحليلية في أبعادها 
المختلفة (القاهرة؛ بغداد: جامعة الدول العربية: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ معهد البحوث 
والدراسات العربية» 1978)» ص 3 و23. 

(34) عبد الله الفكي البشير «العلاقات الخليجية الأفريقية في النصف الثاني من القرن 
العشرينء مع التركيز على دولة قطر.؛ إشراف يوسف فضل حسن (رسالة ماجستيرء جامعة الخرطوم» 
كلية الآداب» الخرطوم» 2004): ص 7. 

(35) قيصر موسى الزين؛ «المدن السودانية في كتابات الرحّالة المسلمين والعرب.ة في: السودان 
وأفريقيا في مدونات رحالة الشرق والغرب» ص 148. 
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- كتاب البلدان وتاريخ اليعقوبيء لليعقوبي © (حوالى”© 225ه/ 839م 
- 294ه/ 907م). 


- كتاب المسالك والممالك. لابن خرداذبة (...- 272ه/ 885م). 


- أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليمء للمقدس © (336ه/ 947م- 
حسن التفاسيم في مغر سي ( 
0ه/990م). 


(36) هو أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح المعروف باليعقوبي. وهو مؤرخ 
وجغرافي عربي. نشأ في بغداد وخرج منها في سن الشباب متجولا في ربوع الدولة الإسلامية» وزار 
بلدانًا عديدة. يُعدَ أول جغرافي ورحالة عربي وصف الممالك وسجل عنها ملاحظاته. تحدث عن 
ممالك البجة والنوبة والحبشة» ووصف البلدان في منطقة القرن الأفريقي. يُعدّ كتابه تاريخ اليعقوبي أقدم 
كتاب عربي يتضمن التاريخ من آدم حتى ظهور الإسلام وحتى عصر المعتمد على الله العباسي في عام 
9ه. أننا كتاب البلدان الذي ألفه حوالى عام 278ه/ 891م: فيُعتبر أقدم ما صنّف في مجاله؛ وهو 
كتابه الوحيد في الجغرافيا. وله مؤلفات أخرى. 

(37) مضيوف عبد الملك الفزار» «اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب «إسحاق» بن جعفر بن وهب 
بن واضح بن عبدالله المنصوري» الكاتب العباسي» الجغرافي المؤرخ صاحب كتاب مشاكلة الناس 
لزمانهم» في: الجغرافيا الإسلامية (الدوحة: مطابع قطر الوطتية» [د. ت.])؛ ص 23. 

(38) هو أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله» جغرافي من أصل فارسيء من أوائل الجغرافيين 
المسلمين الذين دشئوا نمط كتب المسالك والممالك؛ إذ يُعد كتابه: المسالك والممالك من أوائل كتب 
الجغرافيا العربية الموضوعة قبيل التحرر من النتاج اليوناني. ويرى البعض أن خرداذبة هو أبو الجغرافيا 
العربية بحق, لكونه وضع نمطا وأسلوبًا للجغرافيا في اللغة العربية» على الرغم من أنه تأثر بالكتابات 
الإيرانية في علم الجغرافياء خصوصًا أن الكتاب يزودنا بمعلومات تاريخية مستقاة من المصادر الفارسية 
عن الحياة في الجاهلية. والمرجح أن ابن خرداذبة وضع كتابه في عام (232ه/ 846م)»: وظل يضيف 
إليه بعض الزيادات إلى أن ظهرت نسخته الثانية عام (272ه 885م). انظر: أبو القاسم عبيد الله بن عبد 
الله بن خرداذية» المسالك والممالك (بغداد: مكتبة المثنى, [د. ت.])) ص 1 - 2. 

(39) هو شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر المعروف بالبناء وبالبشاري» 
وبالشامي والمقدسي. وُلد في بيت المقدس. وكان حفيدًا لبتاء اشتهر ببنائه ميناء عكا في عهد أحمد 
بسن طولون. تعلم القراءة والكتابة وشيئًا من النحو وعلوم اللغة وحفظ القرآن. ارتحل إلى العراق حيث 
تفقّه على مذهب أبي حنيفة وجالس العلماء والفقهاء. كانت له ميول معمارية. سافر وتجول في الأقطار 
الإسلامية متعرمًا على الناس وباحئًا عن عقائدهم. بدأ في تأليف كتابه في عام 375ه/ 985م وأنجزه 
في بحر ثلاثة أعوام. يتميز المقدسي بأنه دقيق الملاحظة وناقد يتحرّى ما ينقل. يُعتبر كتابه أقضل ما 
مُخط في الجغرافيا العامة؛ لأنه عوّل في كثير مما كتبه على اختباراته الشخصية ومشاهداته العيانية؛ مثل 
لزوم المكتبات لتحقيق ما سمع. زار العراق والشام والمغرب ومصر وأقطار عديدة. تحدث عن النوبة 
والحبشة والبجة» ووصف بعض مدنهم. 
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-المسالك والممالك» للإصطخري*" (... 340ه/ 951م). 
- كتاب صورة الأرضء ابن حوقل”“ (... 367ه/ 977م). 


- أخبار النوبة والمقرة وعلوة والبحجة والنيل» لعبدالله بن أحمد بن سليم 
الأسواني2(... - 386ه/ 996م). ضمن المقريزي (... - 386ه/ 996م)» 
المواعظ والاعتبار. 


- سفر نامه» لناصر خسرو*؟ (394ه/ 1003م -481ه/ 1088م). 


(40) أبو إسحق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري. يعود أصله إلى إصطخرء وهي مدينة 
فارسية. زار أكثر أقطار آسيا حتى بلغ سواحل المحيط الهنديء ودخل الهند. وقسم العالم الإسلامي إلى 
عشرين إقليمًا جغراقيًا في كتابه المسالك والممالك. وصف في كتابه العرب والسند والهند والمغرب 
والأندلس ويلاد الشام ومصرء وبعض نواحي منطقة القرن الأفريقي ومناطق أخرى كثيرة. تحدث عن 
الجبال والبحار والأنهار والمدن وطرق المواصلات والتجارة والصناعة... إلخ. 

(41) هو أبو القاسم محمد بن علي الموصلي المعروف بابن حوقل. رحالة من علماء البلدان. 
كان تاجرًا. رحل من بغداد في عام 331ه ودخل المغرب وصتلَيّة وجاب بلاد الأندلس وزار شمال 
أفريقيا وقارس وبلاد ما وراء النهر وأجزاء من بلاد السودان» وبلاد النوبة؛ ومملكة علوة وغيرها. بر يرى 
بعضّهم أنه «كان عينًا للفاطميين». عاد من أسفاره في عام 2 73م بعدننخو ثلاثين عاما: اشتهر 
ابسن حوقل بكتاب وحيد طبع في ليدن وفي الطبعة الأولى تُشسر باسسم: المسالك والممالكء. والمفاوز 
والموالاكه ثم تخصتت املك الطبعة وأخيرت يتران: اصورة الأرض. التى أب إستناق الأصظخزي أن عام 
ا رن لسر نورق يك مل ع من حت ملكت ادف 
منه غير شكل وعزوتّه إليه» ثم رأيت أن أنفرد بهذا الكتّاب وإصلاحه وتصويره أجمعه وإيضاحه...» 
ويرى بعضهم أن ابن حوقل انتحل كتاب الإصطخري. 

(42) هو عبد الله بن أحمد بن سليم الأسوانيء الداعية الفاطمي. أرسله القائد الفاطمي جوهر 
الصقلي إلى قيرقي ملك المقرة في نحو 365ه/ 975م ليدعوه إلى الدخول في الإسلام؛ ويطلب منه 
أن يفي النوبيون ما عليهم من متأخرات البقط» الذي كان قد توقف الالتزام به منذ عهد الأخشيديين. قام 
الأسواني بالرحلة وزار بلاد المقرة» وبلاد علوة» وتوغل حتى بلغ سوبا حاضرة علوة» ويرى بعضهم أنه 
لم يصل ديار البجة. كان من نتاج تلك الرحلة كتاب: : أخبار النوبة والمقرة وعلوة والبجة والنيل» والكتاب 
مفقود ولكن ورد جزء منه في كتاب المقريزي المواعظ والاعتبار. 

(43) هو أبو معين الدين ناصر خسرو القبادياني المروزي» فارسي الأصل والنشأة والثقاقة. ؤُلد 
في بلدة قباديان من أعمل مرو. نال حا وافرًا من المعارف. عاش نيفًا وأربعين عامًا من حياته عاملا 
حكوميًا متوسط الحال بمدينة مرو في ديوان السلاجقة. اعتراه تحول نفسي عميق دفعه إلى التجوال سبع 
سنوات. بعد أن ظلّ يعيش حياة ترف وملاه وملذات؛ وبدأ حياة جد وسفر وعلم وتقوى. سافر إلى الحج - 
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- نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق. للودريسي*0) (493ه/1100- 
0ه// 166 1م). 


- رحلة ابن جبير ابن جبير*" (539ه/ 1144م - 614ه/ 1217م). 


- آثار البلاد وأخبار العباد. للقزويني* (600هم/ 1203م - 
2ه/ 1283م). 


ثم تنقل في عدد من البلدان» منها: بيت المقدس ودخل سورية وقصد حلبء وزار الشاعر الكفيف أيا 
العلاء المعري في معرة النعمان» وسافر إلى مصر وجاء إلى منطقة القرن الأفريقي في طريقه لأداء الحج 
عن طريق ميناء عيذاب. ويغلب الظن أن اعتنق المذهب الإسماعيلي في القاهرة» وأصبح داعية متحمسًا 
لمذهبهم في وطنه. وصل إلى بلخ في عام 1052م ولكن السلاجقة نظروا إليه كخطر وطاردوه. فاضطرٌ 
إلى الفرار إلى بلاد ما وراء النهر وبقي في منفاه إلى أن توفي. صنّف كتاب سفر نامة باللغة الفارسية» 
الذي تضمن وصمًا دقيقًا لرحلاته. كان يسجل شهاداته أولّا بأول» وكان دقيق الملاحظة. 

(44) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمويء الشهير بالإدريسيء ولد 
في سسبتة. انتقل مع أسسرته صغيرًا إلى قرطبة. تلقَى العلم في جامعاتهاء ودرس فيها العلوم والرياضيات 
وكان له اهتمام بدراسة التاريخ والجغرافيا. بدأ أسفاره في سن مبكرة. وفي عام 1138 سافر قاصدًا 
بالرمو عاصمة صقلية تلبية لدعوة ملكها روجر الثاني حيث كلفه بتصنيف كتاب شامل في وصف مملكته 
وسائر الأصقاع المعروفة في ذلك العهد. ظل الإدريسي وثيق الصلة بروجر حتى وفاة الأخير في عام 
4م بعد أن أنجز له كتابه الشهير: نزهة المثستاق في اختراق الآفاق؛ في عام 518ه/ 1123م. كان 
الكتاب يُنسب إلى أمير البلاد فيقال: كتاب رجار أو الكتاب الرجاري. غادر الإدريسي صقلية في أيام 
شيخوخته راجمًا إلى مسقط رأسه سبتة وتوفي فيها. قدّمّ في كتابه معلومات دقيقة عن نهر النيجر وعن 
السودان ومنابع نهر النيل. انظر: حميدة؛ ص 388 - 394. 

(45) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير» الأندلسىء الشاطبي. ولد فى بلنسة؛ ينحدر من 
أسرة عربية سكنت الأندلس. كان من علماء الأندلس في الفقه والحديث. اشتهر بكتابه رحلة ابن جبير» 
الذي وضعه بعد أن قام بثلاث رحلات. أهمها رحلة استغرقت أكثر من ثلاث سنوات» يدأها في عام 
8ه 1182م. وخختمها في عام 581ه/ 1185م. وابن جبير قويٌ العاطفة الدينية» يختم كلامه كله 
بالدعاء إلى الله تعالى والتوكّل عليه جل جلاله. استقر في آخر رحلته في مصر والإسكندرية» حيث 
توفي فيها في عام 614ه. انظر: أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير» رحلة ابن جبير (ييروت: دار 
صادر للطباعة والنشر؛ دار بيروت للطباعة والنشر؛ 1964)) ص 5 - 6. 

(46) هو أبو عبد الله بن زكريا بن محمد بن محمود القزويني. ولد في بلدة قزوين الواقعة في 
شمال إيران. رحل في شبابه إلى دمشق ودرس فيها وتأثر كثيرًا بمحبي الدين بن عربي. ثم ذهب إلى 
العراق واستقر به وتولى القضاءء. وكان ذلك في خلاقة المستعصم العباسي» وظل في منصيه حتى 
سقطت بغداد في يد المغول في عام 656ه. خلف القزويني معجمًا جغرافيًا يبحمل عنوانين مختلفين 
أقدمهما: عجائب البلدان» والعنوان الثانى: آثار البلاد وأخبار العباد. وفيه وصف للبلاد وسكانهاء 
وقسمها إلى سبعة أقاليم. نقل القزويني مما كتبه سابقوه من الجغراقيين المسلمين واستفاد من مشاهدات 
الرحالة عن الأندنس وبلاد أوروبا الغربية ومنطقة القرن الأفريقي وأواسط أفريقيا. وله كتب أخرى. 
انظر: حميدة؛) ص 503 - 504. 
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- الروض المعطار في خبر الأقطار» لمحمد بن عبد المنعم الحميري””*) 
(...- 27ه/ 1336م). 


- تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء ابن بطوطة”*) 
(704م/ 1304م - 9ه/ 1377م). 


تتضمّن هذه المجموعة مؤرخين» وجوّابي آفاق» وجغرافيين من مؤلّفي 
الكتب على نمط كتب المسالك والممالك» ومنهم واضعو المعاجم الجغرافية» 
ومنهم الرخحالة الذين زاروا المنطقة وسمجلوا مشاهداتهم ووصفوا البلدان 
والأقوام وحيواتهم. شملت كتاباتهم الفترة من القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي حتى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. 


(47) هو محمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميريء يُكنى بأبي عبد الله ويُعرف بابن عبد 
المنعم من أمل سبتة. أخذ ببلده عن أبي إسحاق الغافقيء ولازم أبا القاسم ابن الشاط وانتفع به 
وبغيره من العلماء. جاء غرناطة مع الوفد الذي أتى من أهل سبتة عندما صار إلى إيالة الملوك من 
بني نصر لما وصلوا بالبيعة. اشتهر بمعجمه الجغراقي: الروض المعطار في خبر الأقطار. وبترتيب 
معجمه ترتيبًا مجائيّك اهتم بوصف المدن والأقطار والجزر والبحار. نقل الكثير من مادة معجمه من 
السابقين. 

كان يعتمدٌ في تصنيفه على الكتب. انظر: الحميريء الروض المعطار في خبر الأقطار. مقدمة 
المحقق. 

(48) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي الملقب بشمس الدين؛ المعروف يابن 
بطوطة. ولد في طنجة؛ ومكث فيها إلى أن بلغ الثانية والعشرين» فاندفع بدافع التقوى إلى الحج. وانساق 
بحبه الأسفار إلى التجوال فطاف في مصر وسورية وجزيرة العرب وأفريقيا الشرقية وآسيا الصغرى» 
وروسيا الجنوبية والهند والصين والأندلس والسودان. استغرقت رحلاته الثلاث تسعة وعشرين عامًا. 
أقام في الهند حيث تولّى القضاء عامين؛ ثم في الصين حيث تولى القضاء عامًا ونصف عنام. تغلغل 
في أفريقيا وأعطى عنها معلومات قيمة. نزل بعد رحلاته في فاس وأقام في حاشية السلطان أبي عنان 
من أمراء بني مَرِين» يحدّث الناس بما رآه وما سمعه. فأمره السلطان أن يكتب هذه الأخبار؛ ولما كان 
الهنود قد سلبوه في بعض جولاته في الهند كل ما كان قد دوّنه في مذكراته؛ أملى ما تذكّره على كاتب 
السلطان محمد بن جُرّيّ الكلبي» وسمّى مجموعة أخباره تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار ولكنها تُعرف اليوم ب رحلة ابن بطوطة. لم يكن ابن بطوطة عالمًا ولا مفكرًا ولا منشنًا بليعّاء 
وإنما جاب آفاق» دقيق الملاحظة» انظر: أبو عيد الله محمد بن عبد الله بن بطوطة:؛ رحلة ابن بطوطة 
(بيروت: دار صادر: 1962)» ص 5 - 7. 
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ثالثًا: : دوافع الرحالة والجغرافيين إلى زيارة منطقة القرن الأفريقي 

عدّد عبد الرحمن حميدة*” ثلاثة عشر سببًا من الأسباب التى دعت العرب 
والمسلمين وحثتهم على بوب الأرض والترحال فيها. كانت الأسباب» مثلما 
أشارء أكثر تعقيدًا وتنوعًا من تلك التي حملت الأمم القديمة مثل الفينيقيين 
واليونان والروم على التوسع في معرفة الأرض والتنقّل في البلدان بقصد 
التجارة والاستيلاء على البلاد والسياحة فى الأمصار. وفصّل عبد الرحمن 
حميدة هذه الأسباب في نحو عشرين صفحة من كتابه الآنف الذكر. والأسباب» 
من دون تفصيلء هي: الدين الإسلامي الذي حث على السير في الأرض» 
وأقوال العرب المأثورة التي تحث على السفر أيضّاء والعوامل السياسية» حيث 
الفتح والاستيلاء على الممالك في أفريقيا وآسيا وأوروباء ثم التجارة وكسب 
العيش التي سلك الناس فيها الطرق البرية والبحرية» والسياحة وميل العرب 
الغريزي إلى البحث والاطلاع؛ وكذلك الحج إلى بيت الله الحرام؛ وهو فرض 
من فروض الإسلام الخمسة لمن استطاع إليه سبيلاء والاستكشاف وحب 
الاطلاع لمعرفة الأرض» ولا سيما البعئات التي أرسلت لاكتشاف السواحل 
والبحار. يضاف إلى ذلك طلب العلم الذي يحث الإسلام عليه إذ رحل الناس 
من أجل العلم من الأندلس إلى بخارى ومن بغداد إلى قرطبة وهكذا. كذلك 
الرغبة في معرفة الطرق والمسالك وتقدير الأبعاد بالفراسخ والأميال للتخطيط 
للأسفار البعيدة والرحلات النائية» والرغبة فى معرفة مدهشات العجائب 
ومكنونات الغرائب» إلى جانب معرفة ما جاء ذكره في القرآن وكتب الحديث 
وأشعار العرب وأخبارهم» من الأماكن والجبال والمياه والقفار والرمال والبلاد 
... إلخ» وكذلك المعرفة الفقهية في ما يتعلقٌ بأحكام الجزية والخراج والفيء. 
وكذلك تخفيف الدين الإسلامي على المسافرين في ما يتعلق بالصوم والصلاة 
ما سهل الرحلات وشبجع على القيام بها. 


كان من أشهر الرحالة والجغرافيين الذين ربما زاروا منطقة القرن 
الأفريقي: ابن خرداذبة والإصطخري وابن حوقل وابن سليم الأسواني وناصر 
(49) حميدة: ص 41 -61. 
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خسرو والإدريسي وابن جبير وابن بطوطة. كان من منهم العرب والفرسء» وكان 
بعضهم من المشرقء وبعضهم الآخر من المغرب ل . ويرى بعضهم 
أن الرخالة المغاربة لهم الفضل الأكبر في كشف مجاهل تلك المنطقة ومناطق 
بلاد السودان الأخرى. وهناك من أرجع اهتمام الرخالة المغاربة ببلاد السودان» 
تقع ضمنها بالطبع منطقة القرن الأفريقي؛ إلى الأسباب التالية©©: 
- لأنهم أقرب إلى أواسط أفريقيا من المشارقة. 
- لأن علماء الدين والفقهاء المالكية من المغاربة كانوا ينزلون تلك البلاد 
- لأن التجارة متصلة بين الشمال الأفريقي ووسطه. 


أشار نقولا زيّادّة في كتابه الجغرافية والرحلات عند العرب. إلى أن 
رحلات المغارية إلى المشرق كانت على العموم أكثر من رحلات المشارقة إلى 
المغرب. فمركرٌ الحج في المشرق» ومدن العالم الأولى فيه» فكان من الطبيعي 
أن يزور المغارية الشرق أكثر من زيارة المشارقة لبلادهم”*. ويرى المؤرخ 
السوداني يوسف فضل حسن أن الجزء الشمالي من سودان وادي النيل» 
خصوصًا بلاد النوبة وديار البجة؛ كان يدور في فلك الدولة الإسلامية اقتصاديًا 
وسياسيّاء وله علاقة خاصة بمصر. كانت مصر مركز تجمّع مهم للحجيج الوافد 
من الأندلس وبلاد المغربء. وبلاد السودان وسودان 2 النيل» وسلك هؤلاء 
الحجاج طريق عيذاب التي د تمر بسودان وادي النيل الذي ازدهر مع انتعاش 
مصر الاقتصادي والعلمي» ولظروف المجاعات وسنوات الشدة التي أدّت 
إلى خراب طريق سيناء» هذا إضافة إلى استشراء الخطر الصليبي عبر تلك 
الطريق520, 


(50) مروان العطية؛ «منهج الرححالة المسلمين في التعريف بالأمصار: السودان نموذجاءة 
في: السودان وأفريقيا في مدونات رحالة الشرق والغرب» ص 41. 

(51) نقولا عبدو زيادة؛ الجغرافية والرحلات عند العرب (بيروت: مكتبة المدرسة؛ دار الكتاب 
اللبناني للطباعة والنشر» 1962)) ص 167. 

(52) حسن» دراسات في تاريخ السودان» ج 3ص 105و124. 
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الشاهد أن الرتحالة زاروا بعسض نواحي المنطققة» وستجلوا ملاحظاتهم؛ 
ودوّنوا مشاهداتهم. كانت دوافعهم لزيارة المنطقة مختلفة. أهمها الدافع 
الديني وقصد الأراضي المقدسة. وكذلك دوافع تعود إلى السياحة والرغبة في 
ا 1 وعدت 
اللي آرسل القائد الفاطمي جوهر الصقلى إلى قبرقي ملك المقر: لق دو 
5ه/ 975م ليدعوه إلى الدخول في الإسلام» ويطلب منه أن يفي النوييون 
ما عليهم من متأخرات البقط الذي توقف الالتزام به منذ عهد الإخشيديين62. 
وربما انطبق سبب رحلة ابن سليم الأسواني على رحلة ابن حوقل. 

من المهم الإشارة إلى أن الرخالة والجغرافيين لم يتحدثوا في زياراتهم 
وكتاباتهم عن منطقة القرن الأفريقي كلها؛ وإنما زاروا بعضها مع تفاوت في ما 
هي حالهم مع أقاليم المعمورة الأخرى» ولا سيما «بلاد السودان». ومن المهم 
الإشارة أيضًا إلى الفواصل الزمنية في زيارتهم لها أو كتابتهم عنها؛ فالمنطقة 
في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي لم تكن مثلما كانت في الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي أو ما بعده. 


رابعًا: تشابه كتابات الرحّالة والجغرافيين عن منطقة القرن الأفريقى 


أشار عدد من العلماء والباحثين إلى التشابه بين كتب الرححالة والجغرافيين 
العرب والمسلمين في ما يتعلق بوصف منطقة القرن الأفريقي. ووجدوا بعض 
النصوص يتطابق تماماء لا في الفقرات وإنما في الصفحات أحيانًا. يقول عبد 
الرحمن حميدة””: إننا نجد المؤلفات المنتسبة إلى زمرة المسالك والممالك 
تحتوي على شبه كبير في ما بينها؛ فهي تنشابه في طريقة العرضء وفي طريقة 
معالجة التاريخ والمعلومات حوله. وتتماثل هذه المؤلفات أيضًا في التُكّر 


(53) المصدر نفسه. ج 3 ص 111. 
(4) حميدة؛ ص 77 - 78. 


التي نجدّها فيهاء خصوصًا تلك الناتجة من نقص معارف مؤلفيها عن بعض 
الأقطار» إذ نجدهم يجمعون معلوماتهم عن تلك الأقطار من المسافرين وبعض 
الرالة؛ فقد لاحظت أن التشابة كبير وكثير وواضح جدًا بين هذه الكتب في 
ما ورد عن منطقة القرن الأفريقي؛ ويبدو لي أن بعضهم نسخ كتابة بعض آخرء 
ربما نسخ صفحات أو فصلا من كتاب أو أكثر من الفصل. هذا إلى جانب النقل . 
للمعلومات والوصف فى حدود الجملء والفقرات» وهذا كثير جدًا. ويمكن 
الوقوف على هذا التشابه من خلال النماذج التالية: 


1 - الإصطخري وابن حوقل 


أوضح ما يكون التشابه في كتاب ابن حوقل مقارنة بكتاب الإصطخري؛ 
حيث أوردت آنقاء أن بعضهم يرى أن ابن حوقل انتحل كتاب الإصطخري. 
وقَفْتُ على التماثل بين الكتابين» في ما ورد عن منطقة القرن الأفريقي» فوجِدْتٌ 
التشابه يكاد يكون متطابقًا تماماء مع ملاحظة أن ابن حوقل كان يتحدث بتوسع 
أحيانًا. ففي حديثيهما عن بادية البجة ووصفها: 


يقول الإصطخري”: «وإذا أخذت من القلزم غربي هذا البحرء فإنه 
يتتهي إلى برية قفرة» لاا شيء فيها إلا أن يتصل ببادية البجة» والبجة قوم 
أصحاب أخبية شعرء أشد سوادًا من الحبشة في زي العربء. لا قرى لهم ولا 
مدن ولا زرعء إلا ما يُنقل لهم من مدن الحبشة واليمن ومصر والنوبة» ويتتهي 
حدهم إلى ما بين الحبشة وأرض النوية وأرض مصرء وينتهي إلى معادن 
الذهبء ويأخذ هذا المعدن من قرب أسوان مصر على نحو من عشر مراحل» 
حتى ينتهي إلى حصن على البحر يسمى عيذاب...؟. 


يقول ابن حوقل**: «وإذا أخذت من القلزم غربي هذا البحرء فإنه ينتهي 
إلى برية قفرة» لا شيء فيها إلا ما قدمت ذكره من الجزائر والبجة في أعراض 


(5) أبو إسحق إبراهيم بن محمد الإصطخري. المسالك والممالك. تحقيق محمد جابر عبد 
العال الحسيني؛ مراجعة محمد شفيق غريال (القاهرة: دار القلم» 1961)» ص 31. 
(56) ابن حوقلء ص 55. 
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تلك البرية؛ وهم أصحاب أخبية شعر وألوانهم أشد سوادًا من الحبشة في زي 
العرب لا قرى لهم ولا مدن ولا زرعء إِلَا ما يُنقل إليهم من مدن الحبشة واليمن 
ومصر والنوبة. وينتهي حدهم إلى ما بين الحبشة وأرض مصر وأرض النوبة 
معدن الزمرد والذهب. ويأخذ هذا المعدن من قرب أسوان على أرض مصر 
نحو عشر مراحل» حتى ينتهي على البحر إلى حصن يسمّى عيذاب...» 

وفي حديثيهما أيضًا عن ديانات البجة وألوانهم وتصنيف ديارهم بالنسبة 
إلى «دار الإسلام»» نجد التماثل بين النصوص واضحًاء يقول الإصطخري: 
«البجة قوم يعبدون الأصنام وما استحسنوه؛ ثم يتصل ذلك بأرض الحبشة وهم 
نصارى» وتقرب ألوانهم من ألوان العرب بين السواد والبياض» وهم متفرقون 
في ساحل هذا البحر إلى أن يحاذي عدن. وما كان من النمور والجلود الملمعة 
وأكثر جلود اليمن "التي تدبغ للنعال' تقع منها إلى عدوة اليمن» وهم أهل سلم 
ليسوا بدار حرب, ولهم على الشط موضع يقال له زيلع...600. 

يقول ابن حوقل: «البجة أمّة تعبد الأصنام بهذه الناحية وما استحسنوه... 
وتتصل بلادهم ببلاد النوية والحبشة وهم نصارىء وتقرب ألوانهم من ألوان 
العرب بين السواد والبياض» وهم متفرقون مجتمعون إلى أن يحاذوا عدن» وما 
كان من جلود النمور والجلود البقرية الملمعة؛ وأكثر جلود اليمن التي تدبغ 
للنعال فيقع من ناحيتهم إلى عدن وعدوة اليمن. والجميع أهل سلم وليست 
دارهم بدار حرب» وعلى شط البحر بنواحيهم منهل يقال له زيلع... 22. 

كذلك نجد تشابها بينهما في ما يتعلق بالإشارة إلى مصادر المعلومات 
والروايات السماعية في أثناء جمع الأخبار والاختلاف في نصيهما طفيف: 
يقول الإصطخري عمًّا سمعه: «وبلغني أن في بعض أطراف الزنج صرودًا فيها 
زنج بيضء وبلد الزنج هذا بلد قشف قليل العمارة وقليل الزروع إِلّا ما اتصل 
بها من مستقر الملك:””. بينما يقول ابن حوقل: «وقد ذكر قوم أن في أطراف 
577)المصدر نفس ص 31. 


(58) ابن حوقلء ص 55 و61-60. 


(259 الإصطخري» ص 32. 


الزنج صرودًا فيها زنج بيض»ء وقد قدمت أن بلدهم قشف قليل العمارة قشف 
تافه الزرع» إِلّا ما اتصل منه بمستقر الملك0©. 


هكذا الحال بين ابن حوقل والإصطخريء تكاد النصوص تتطابق. ومعلوم 
أن التشابه والتماثل في الكتب الأخرى موجود, لكن بشكل أقل. 


2 - المقدسي والإصطخري/ اين حوقل 

من نماذج التشايه في المعلومات التشابه بين المقدسي والإصطخري» 
وكذلك ابن حوقل. من المعروف أن ثلاثتّهم تعاصرواء إذ عاشوا في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. ويصعب تحديد من هو الناقل» هل نقل 
المقدسي عن أحد الاثنين أم العكس هو الصحيح؟ الشاهد أن التشابه ورد في 
نصوص عديدة بين ثلاثتهم» ولم يكن حرفيًا مثلما هي الحال في بعض النماذج 
التي ورد ذكرها آنمًا. ومن بين نماذج التشابه مثا حديث ثلاثتهم عن أرض 
(بلدان) السودان: 


يقول الإصطخري: «وبلدان السودان بلدان عريضة إِلَا أنها قفرة قشفةٌ 
جدّاء ولهم في جبالهم عامة ما يكون في بلاد الإسلام من الفواكه إلَّا أنهم لا 
يطعمونه» ولهم أطعمة يتغذون بها من فواكه ونبات» وغير ذلك ممّا لا يُعرف 
في بلدان الإسلام...6100. 

يقول المقدسي: «أمَا أرض السودان. فإنها تتاخمٌ هذا الإقليم ومصر من 
قبل الجنوب وهي بلدان مقفرة واسعة شاقة» وهم أجناس كثيرة» وفي جبالهم 
عامة ما يكون في جبال المسلمين من الفواكه غير أن أكثرهم لا يذوقونه ولهم 
فواكه أخر وأغذية وأطعمة وحشائش لا توجد عندنا...6200, 

من نماذج التشابه بينهم أيضًاء حديث ثلاثتهم عن التمساح؛ وكيف أن 
السلاح لا يعمل إلا تحت إبطيه. 


)260 ابن حوقلء» ص 63. 
2)61 الإصطخري» ص 20. 
(62) المقدسيء ص 241. 
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يقول الإصطخري: : اوفي هذا النهر يكون التمساح. .. لا يعمل السلاح فيه 
إلاتحث يديه ورجليه ومكان إبطيه6300). 


يقول المقدسي: : «وفي النيل دابة تسمّى التمساح. :لا يعمل فيه السلا 
إلا تحت إبطيهة©». وقال بذلك ابن حوقل مثلما وردت الإشارة آنقاء 


- الإدريسي والحميري 


من نماذج التشابه الواردة عن منطقة القرن الأفريقي» التشابه بين الحميري 
والإدريسي”*. وهو تشابه يصل في بعض النصوص إلى حد التطابق. وفي 
الأغلب أن الحميري نقل عن الإدريسي*» لأن الإدريسي سابق له. ٠‏ ومن 
الملاحظات المهمة أن الحميري نقد الإدريسي بشدة» ومع ذلك نقل عنه؛ ففي 
حديثيهما عن النوبة ووصف جمال نسائهم, يكاد النص يكون متطابقًا. 


تحدّث الحميري عن مدينة نوابة» وعن نساء النوبة ووصف جمالهن قائلا: 
«إليها ينسب النوبة وبها عرفواء وهي مدينة صغيرة وأهلها مياسير» ولباسهم 
الجلود المدبوغة وأزر الصوف ومنها إلى النيل أربعة أيام» وشرب أهلها من 
الآبار. وطعامهم الذرة والشعير» ويُجلب إليهم التمرء والألبان عندهم كثيرة» 
وفي نسائهم جمال فائق ولهن أعراق طيبة ليست من أعراق السودان في شيء. 
وجميع بلاد النوبة في نسائهم جمال وكمال وشفاههم رقاق وأفواههم صغار 
ومباسمهم بيض وشعورهم سبطة» وليس في جميع السودان والزنوج والحبشة 
والبجاة وغيرهم من شعور نسائهم كشعور نساء النوبة فإنها سبطة مرسلة» ولا 
أحسن للجماع منهن ويبلغ ثمن الجارية منهن ثلاثمئة دينار» ولهذه الخلال التي 
فيهن يرغب فيهن ملوك مصرء فيتنافسون في أثمانهن ويتخذونهن أمهات أولاد 
لحسنهن وطيب مباضعتهن)(667, 


(63) الإصطخريء ص 39 -42. 

(64) المقدسيىء» ص 193. 

(65) أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (بور سعيد» مصر: 
المكتبة الثقافة الديئية [د. ت.]), مج 1 

(66) المصدر نفسه. 

(67) الحميري» ص 585. 


تحدّث الإدريسي عن مديئة نوابة» وعن نساء النوبة ووصف جمالهن قائلا: 
«وإليها تنسب النوبة وبها عرفوا وهي مدينة صغيرة وأهلّها مياسير ولباسهم 
الجلود المدبوغة وأزر الصوف ومنها إلى النيل أربعة أيام وشرب أهلها من 
الآبار وطعامهم الذرة والشعير ويُجلب إليهم التمر» والألبان عندهم كثيرة» وفي 
نسائهم جمال فائق وهن مختتنات ولهن أعراق طيبة ليست من أعراق السودان 
في شيء» وجميع بلاد أرض النوبة في نسائهم الجمال وكمال المحاسن 
وشماههم رقاق وأفواههم صغار ومباسمهم بيض وشعورهم سبطة وليس في 
جميع أرض السودان من المقازرة ولا من الغانيين ولا من الكانميين ولا من 
البجاة ولا من الحبشة والزنج قبيل شعور نسائهم سبطة مرسلة إِلّا من كان منهن 
من نساء النوبة» ولا أحسن أيضًا للجماع منهن وإن الجارية منهن ليبلغ ثمنها 
ثلاثمئة دينار وأقل من ذلكء ولهذه الخلال التي فيهن يرغب ملوك أرض مصر 
فيهن ويتنافسون في أثمانهن ويتخذونهن أمهات أولاد لطيب متعتهن ونفاسة 
حسنهن )2697 


4 - القزويني والإصطخري/ ابن حوقل 


على الأغلب أن القزويني نقل عن الإصطخريء أو ربما عن ابن حوقل» 
قير لاق لها ]ذ عائن التزويتي في القرن السابع المتتري / الثالث عشي 
الميلادي. وقد رصدْتٌ التشابه في نصوص كثيرة بد بين القزويني والاثتين. وهو 
تشابه في الفكرة الأساس؛ أمَا النصوص فهي مختلفة» أي أن التشابه في الفكرة 
لافي الصوغ. يقول الإصطخري: «ويقال إن عيذاب ليست من أرض البجةء 
وإنما هي ممن مدن الحبشة6”» بينما وصف القزويني أهل عيذاب: «أهلها 
صنفٌ من الحبش...790©. هذا مع ملاحظة أن العدد الأكبر من الجغرافيين 
والرحالة تحدّث عن أهل عيذاب بأنهم من البجة. 


(68) الإدريسي»ء ص 1 

(69) الإصطخريء. ص 20. 

(70) أبو عبد الله زكريا بن محمد بن محمود القزويني آثار البلاد وأخبار العباد (بيروت: دار 
صادرء [1960]): ص 18 - 19. 
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5 - الحميري وابن جبير 


من نماذج التطابق شبه الحرفي أيضًاء ذلك ما نجده بكثرة» عند الحميري 
مع ابن جبير» وعلى الأغلب أن الحميري” نقل عن ابن جبير» لأن ابن جبير 
سابق للحميري» وليس هناك أدنى شك في زيارة ابن جبير لمنطقة القرن 
الأفريقي. والأمثلة التي رصدبُّها في تماثل النصوص وتطابقها بين الاثنين بن كقيزة: 


من نماذج التشابه بينهماء ما ورد بشأن أهل عيذاب عندهما: 


يقول ابن جبير: «ولأهل عيذاب في الحجاج أحكام الطواغيت» وذلك 
أنهم يشحنون بهم الجلاب حتى يجلس بعضهم على بعض وتعود بهم كأنها 
أقفاص الدجاج المملوءة» يحمل أهلها على ذلك الحرص والرغبة في الكراء 
حتى يستوفي صاحب الجلبة منهم ثمنها في طريق واحدة ولا يبالي بما يصنع 
البحر بها بعد ذلكء. ويقولون: علينا بالألواح» وعلى الحجاج بالأرواح... 
والأولى بمن يمكنه ذلك أن لا يراها وأن يكون طريقه على الشام العراق...26©. 


يقول الحميري: «ولأهل عيذاب في الحجاج ظلم الطواغيت فإنهم 
يشحنون مراكبهم حتى يجلس بعضهم على بعض وتعود بهم كأنها أقفاص 
الدجاجء يحمل أهلها على ذلك الحرص والرغبة في الكراء حتى يستوفي 
صضاحب المركب عله فى طريى واحده ولاايبالي يما يضنع الست بهم ويقولوة: 
علينا بالألواح وعلى الحجاج بالأرواح؛ وهذا مثل متعارفٌ عندهم. قالوا: 
والأولى لمن يمكنه ألا يراهاء وأن يكون طريقه على الشام إلى العراق...7”6. 

الشاهد أن هذه النماذج تكشف عددًا من النتائجء أهمها أن التشابه في 
كتابات الرخالة والجغرافيين جرى بحسب انتماءاتهم الإقليمية. فالتشابه عند 
الرخالة والجغرافيين المغاربة في ما بينهم» مثلما هي الحال بالنسبة إلى الرخالة 
والجغرافيين المشارقة؛ فالتشابه كان بين الحميري وابن جبيرء وكذلك بين 


(71) الحميريء الروض المعطار في خبر الأقطار. 
(72) ابن جبير» ص 46 - 47. 
(273) الحميري» ص 423. 


684 


الإدريسي والحميري وجميعهم من المغاربة ومن الأندلس. أمَا التشابه بين 
المشارقة» فتجلّى بين المقدسي والإصطخري وابن حوقل. ولما كان بعض 
الوصف والتسجيل للمشاهدات عند ممن تُقل عنهم؛ يجنحٌ نحو الخيال 
والخرافة والشطح والتشويق» شاع بعض تلك الوصوفء وأصبح يمثّل بعضا 
من ملامح صورة شعوب المنطقة. 

من الملاحظات المهمة أيضًاء أن كتبّ الرخالة والجغرافيين اتنسمت 
بسمة تكاد تكون من بين القواسم المشتركة بينهم» هذه السمة هي التكرار 
وكثرته؛ تكرار المعلومات وتكرار الوصف. فهذه السمة واضحة جدًا في معظم 
كتاباتهم. 


خامسًا: ملاحظات بشأن الخصائص العامة لصورة القرن الأفريقي 
عند الرحّالة والجغرافيين ١‏ 
خضعت ملامح منطقة القرن الأفريقي ووصوفها التي وردت في كتابات 
الرحالة والجغرافيين العرب لبعض العوامل والخصائص العامة التي اتنسمت 
بها كتاباتهم. وربما كانت هذه العوامل والخصائص مشتركة في تعاطي الرخالة 
والجغرافيين مع المناطق الأخرى من أقاليم الأرض. ولا بد من التأكيد هناء 
أن هذا الأمر لا يُقرأ بمعزل عن سياقه التاريخي, والمناخ المعرفي العام. ومن 
بين هذه العوامل والخصائص التي اتسمت بها كتابات الرخالة والجغرافيين عن 
منطقة القرن الأفريقي: 
1 - منطقة «الآخر» والإشارات إلى الوجود العربي والإسلامي فيها 
مئّلت منطقة القرن الأفريقي» «الآخر»» بالنسبة إلى الرحالة والجغرافيين» 
فوسموا أهل المنطقة بالأعاجم والمجوس والتنصارى. وأحيانًا بعابدي الأوثان 
والمشركين واللادينيين. مع ملاحظة أن الأقوامَ والمجموعات التي ورد 
الحديث عنها في كتابات الرخالة والجغرافيين هم سكان المنطقة الأصليون» 
فحتى ذلك الوقت لم يكن هناك وجود عربي مكثف في المنطقة» فالمجيء 
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العربي المكثف جاء لاحمّا. ففي وصف للبجة قال الإصطخري وكذلك 
ابن حوقل مثلما ورد آنقَاء أن البجة «قوم يعبدون الأصنام وما استحسنوه» 
ثم يتصل ذلك بأرض الحبشة وهم نصارى. .. كذلك وصف ناصر خسرو 
البجة قائلا: : «وهم قومٌ لا دين لهم ولا ملّة لا يؤمنون بنبي أو إمام. 00 
ويقول الإدريسي: «وبين أرض النوبة وأرض البجة قوم رحالة يُقال لهم 
البليون ولهم صرامة وعزم وكل من حولهم من الأمم يهادنونهم ويخافون 
ضرهم وهم نصارى خوارج على مذهب اليعقوبية وكذلك جميع أهل بلاد 
النوبة والحبشة وأكثر أهل البجة نصارى نحوارج على مذهب اليعاقبة 0 
وتحدث القزويني عن بلاد النوبة قائلا: «هي بلاد واسعة» وأهلها أمّة عظيمة 
نصارى بعامتهم...0 2 ا ان اراك 
المنطقة على أساس أنهم آخر بالنسبة إلى العرب والإسلام؛ على الرغم من 
أن تعضهم شه شعوب المنطقة بالعرب» وشبّه بعض نواحي المنطقة باليمن 
في الجزيرة العربية. مثلا تحدث القزويني في وصفه لمدينة دُنقلة» وبلاد النوبة 
قائلًا: «وبلادهم أشبه شيء باليمن...7706. وشبه الإصطخري البجة بالعرب 
قائلا: «والبجة» أشد سوادًا من الحبشة في زي العرب. .. وتقرب ألوانهم من 
ألوان العرب بين السواد والبياض. . واستخدم ابن حوقل الوصف نفسه 
في نص متطابق تمامّا”©. وأشار بعضهم إلى الوجود العربي في المنطقة» 
يقول ابن حوقل: «. .. حتى ينتهي على البحر إلى حصن يسقى عياب وبه 
مَجْمَع لربيعة تجتمع إليه يُعرف بالعَلٌاقِيَ.. . وفي موقع آخخر من كتابه 
تحدث ابن حوقل قائلا: «ثم يتصل السيف إلى سواكن» وهي ثلاث جزائر 


(74) ناصر خسروء سفر نامه. ترجمة يحيى الخشاب (بيروت: دار الكتاب الجديد؛ 1983): 
ص 32. 

(5 الإدريسي؛ ص 47. 

(76) القزويني» ص 24. 

0020 المصدر نفسه. ص 39. 

(78) الإصطخري. ص 31 -32. 

(79) اين حوقلء ص 55 و61. 

(80) المصدر نفسه. ص 55. 


يسكنها تجار الفرس وقومٌ من ربيعة ويدعي فيها الصاحب المغرب» وهي 
محاذية لجدة ...61700, 


أشار بعضهم أيضًا إلى وجود الإسلام والمسلمين في المنطقة» يقول ابن 
حوقل: «والنهر المعروف بالدّجْن يأتي من بلاد الحبشة ... وإلى وسط هذا 
الوادي تفلين قري أيضًا للبادية منهم يتتتجعونها للمراعي حين المطر. . ولهم 
مَلِكُْ مسلمٌ يتكلم بالعربية من قبل صاحب علوة» ويختص أهل تفلين بالإبل 
والبقر ولا زرع لهم. فيهم مسلمون كثيرون من غير ناحية على دينهم يتجرون 
ويسافرون إلى مكة وغيرها2”0». وفي وصف لمديئة عيذاب» أشار ناصر خسرو 
إلى مسجد الجمعة قائلا: «ومدينة عيذاب هذه تقع على شاطئ البحر وبها 
مسمجد جمعة.. لي" 7 ثم أضاف قائلا: «والناس هناك مسلمون. .. وحيلما رآثي 
الناس طلبوا إلي إن أكون خطييهم فلم أردهم وخطبت لهم تلك المدة حتى 
أتى الموسم ثم سارت السفينة شمالَا إلى أن بلغنا جدة. ".. وكانت المدة 
التي قضاها ناصر خسرو في عيذاب ثلاثة أشهر. وأشار كذلك ابن بطوطة إلى 
ذلك المسجد وقال إنه يُنسب إلى القسطلاني”©. وفي وصف جزيرة دهلّك 
يقول الحميري مشيرًا إلى هجرة أصحاب النبي (5) إلى سواحلها وتحدث عن 
مساجدها قائلا: «جزيرة بينها وبين بلاد الحبشة نصف يوم في البحرء وطول هذه 
الجزيرة مسيرة يومين» وحواليها ثلاثمئة جزيرة معمورة أهلها مسلمونء وإذا 
أنت الحبشة لمناجزتهم صعدوا جبلا عاليًا يقابل جزيرة دهلّك وأوقدوا فيه نارًا 
فيخرج المسلمون إليهم في السفن» ؛ وإلى ساحل جزيرة دهلّك هاجر أصحاب 
النبي () إلى النجاشيء وفي هذه الجزيرة مساجد جامعة وأحكام عادلة» وقد 
ولي القضاء فيها بعد الأربعمئة محمد بن يونس» مالكي من أهل الأندلس6© 8 


(1) المصدر نفسه. ص 48 - 49. 
(82) المصدر نفسه» ص 61 -62. 
(83) خسروء ص 32. 

(84) المصدر نفسه.؛ ص 32. 
(85) ابن بطوطة.» ص 2 5 - 54. 
(86) الحميري» ص 244. 
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ويشير كذلك القزويني إلى المسلمين في الحبشة» وأنهم قليل» يقول القزويني 
عن بلاد الحبشة: «هي أرض واسعة؛ وأكثر أهلها نصارى يعاقبة» والمسلمون بها 
قليل...67(0, . وتحدّث الحميري عن جزيرة باضع وأهلها قائلا: «... إلى جزيرة 
باضع.ء وهي أيضًا في ساحل البجاة والحبشة وأهلها مسلمون»*©. وتحدث 
ابن بطوطة عن طائفة من العرب تعرف ب «دغيم»؛ وأشار إلى قبر ولي الله أبي 
الحسن الشاذلي في حميثراء ومما قاله ابن بطوطة: «ثم جزنا النيل من مدينة أدفو 
إلى مدينة العطواني» ومنها اكترينا الجمال. وسافرنا من طائفة من العرب تعرف 
بدغيم بالغين المعجمة في صحراء لا عمارة بها إِلّا أنها آمنة السيل. وفي بعض 
منازلها نزلنا حميثرا حيث قبر ولي الله أبي الحسن الشاذلي.. .. كذلك أشار 
ابن بطوطة إلى معرفة سلطان مقديشو باللغة العربية قائلا: «وسلطان مقديشو... 
إنجا يتولون لهالشييع» واتتيمه ابو بعر ابن الك مخ عدن زهرقى الأضل من 
البرابرة» وكلامه بالمقدشي» ويعرف اللسان العربي 7006 


و ا 10 
على أنهم آخر على الرغم من احتفائهم بالوجود العربي والإسلامي فيها. 
دعل ارمع من أن الي الكريم ميحد (40)؛ وضع يسدر هر كرات لاط 
المسلمين مع الحبشة والنوبة» وجاء ذلك في أحاديث أوردها بعض هؤلاء 
الرحالة والجغرافيين العرب والمسلمين في كتاباتهم. مثلا قال اليعقوبي: 
«ولما رأى رسول الله (42) ما فيه أصحابه من الجهد والعذاب وما هو فيه من 
الأمن بمنع أبي طالب عمه إياه قال لهم: ارحلوا مهاجرين إلى أرض الحبشة 
إلى النجاشي فإنه يحسن الجوار. وأقام المسلمون بأرض الحبشة حتى ولد 
لهم الأولاد. . وجميع أولاد جعفر ولدوا بأرض الحبشة ولم يزالوا بها في أمن 
وسلامة. واسم النجاشي أصحمة...6706©. وأورد القزويني عن بلاد النوبة قائلا: 


(87) القزوينى: ص 20. 

(88) الحميري؛ ص 332. 

(89) ابن بطوطةء» ص 52 - 54. 

(90) المصدر نفسهء» ص 254 - 257. 

(91) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي (بيروت: دار العراق للطباعة والنشرء 
5 ج آءص 17 -18. 
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دهي بلاد واسعة» وأهلّها أمة عظيمة نصارى بعامتهم؛ ولهم ملك اسمه كابيل 
يزعمون أنه من نسل حمير؛ قال (25): خير سبيكم النوية1. وقال أيضًا: «من لم 
يكن له أخ فليتخذ أخا نوبيًاه0*”». وورد مثل هذه الإشارات عند كثيرين منهم. 
على الرغم من ذلك فإننا لا نلمح أن هؤلاء الرخالة والجغرافيين» وبعضهم 
علماء دين وفقهاء, أخذوا في كتاباتهم عن شعوب القرن الأفريقي بهذه 
الأحاديث باعتبارها سنة نبوية. 


من المعروف أن هناك عددًا من المشاريع البحثية التي تسعى إلى دراسة 
رؤية العرب والمسلمين في القرون الوسطى للآخر2”. 


- الوصوف الموروثة «شرار الناس» و«اسباع الإنس» 


إن بعض ملامح صورة شعوب القرن الأفريقي التي وردت في كتابات 
الرالة والجغرافيين العرب والمسلمين لم تكن نتاج زيارة للمنطقة؛ وإنما 
كانت موروثة» وكانت نتاج التأثر ببعض المعتقدات عند الأمم الأخرى. معلوم 
أن الرغالة العرت والصيناعين تخزقوا على الآمت, الاخزى فى مججال الجقرافياء 
ولا سيما الرومان لأنهم دخلوا أفريقيا والصين وغيرهماء وصبححوا الكثير من 
الأخطاء الجغرافية*”؛ إذ أشار عبد الرحمن حميدة في ملاحظاته بشأن نقد 
الأدب الجغرافي عند العرب (عن كراتشكوفسكي)» إلى أن العيب الأساس 
للأدب الجغرافي العربي يكمن في خضوعه للنظريات العلمية الموروثة 


(92) القزويني» ص 24. 

(93) من بين هذه المشاريع؛ مشروع رابطة الشرق والغرب/ بروتا؛ وهو مشروع: «عالم القرون 
الومسطى في أعين المسلمين»» وتقوم عليه سلمى الخضرا الجيوسيء المديرة العامة لرابطة الشرق 
والغرب/ بروتا. وقد أشارت ت إلى المشروع في تقديمها لكتاب أوضح المسالك إلى معرفة البلدان 
والممالك. قالت الجيوسي: يدور المشروع «عالم القرون الوسطى في أعين المسلمين' أولًا حول رؤية 
العرب والمسلمين في القرون الوسطى للآخر. انظر: محمد بن على سباهي زاده؛ أوضح المسالك إلى 
معرفة البلدان والممالك؛ تحقيق المهدي عيد الرواضية» ط 2 (بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 2008)» 
ص 5 - 7 

(94) علي عبد الله الدفاع» رواد علم الجغرافية في الحضارة العربية الإسلامية؛ ط 2 (الرياض: 
مكتبة التويق» 1993))» ص 45. 
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عن الأوائل وسيرهم على غرار اليونان”. من ملامح ذلك أن تقل الرخالة 
والجغرافيون العرب والمسلمون بعض معتقدات الأمم الأخرى» سواد لون 
الشعوبء وأكل لحوم البشرء ومنابع النيل في القمر... إلخ. ونلمس تأثير 
جالينوس عند الإدريسي من دون الإشارة إليه. يقول الإدريسي: «وأمًا أهل 
الصحارى من الزنج والحبشة والنوبة وسائر السودان الذين سيق ذكرهم» 
فلقلة الرطوبة البحرية وتوالي إحراق الشمس لهم وممرها عليهم دائمًا تفلفلت 
شعورهم واسودت ألوانهم وأنتنت ت أ عراقهم وتقشفت جلود أقدامهم وتشوهت 
خلقهم وقلت معارفهم وفسدت أذهانهم» فهم في نهاية الجهالة واقعون وإليها 
يُنسبون وقلما أبصر منهم عالم أو نبيل وإنما يكتسب ملوكهم السياسة والعدل 
بالتعليم من أقوام يصلون إليهم من أهل الإقليم الرابعه©” أو الثالث”2 ممن قرأ 
السير وأخبار الملوك وقصصها!ة9. 


الأمر أكثر وضوححا عند القزوينيء إذ إنه أشار إلى جالينوس في حديئه 
عن بلاد الزنج ووصف أهلها. يقول القزويني عن بلاد الزنج: «شمالّها اليمن 
وجنوبها الفيافي» وشرقها النوبة وغربها الحبشة...”*” ومدينة مقديشو: مدينة 
في أول بلاد الزنج ...20*0. ثم أضاف في وصف الزنج قائلًا: «زعم الحكماء 
أنهم شرار الناس ولهذا يقال لهم سباع الإنس. قال جالينوس: الزنج مُخصصوا 
بأمور عشرة: سواد اللون وفلفلة الشعر وفطس الأنف وغاظ الشفة وتشقق اليد 
والكعب. ونتن الرائحة وكثرة الطرب وقلة العقل وأكل بعضهم بعضاء فإنهم 


(95) حميدة» ص 40 -41. 

(96) الإقليم الرابع كما عرفه الإدريسي قائلا: «مبدؤه من المغرب الأقصى حيث البحر المظلم 
ومنه يخرج خليج البحر الشامي مارًا إلى المشرق وفي هذا الجزء المرسوم بلاد الأندلس المسماة 
باليونانية إسبانيا وسميت جزيرة الأندلس جزيرة لأنها شكل مثلث وتضيق من ناحية المشرق حتى تكون 
بين البحر الشامي والبحر المظلم المحيط». انظر: الإدريسي» ص 525. 

(97) الإقليم الثالث كما عرفه الإدريسي: «ميدؤه من البحر الكبير المحيط بالجهة الغربية من كرة 
الأرض وفيه من الجزائر جزيرة ساوة قرب البحر المظلم» (في الأغلب منطقة حوض البحر الأبيض 
المتوسط). انظر: المصدر نفسهء ص 217. 

(98) المصدر نفسهء» ص 525 

(99) القزويني» ص 22. 

(100) المصدر نفسه.ء ص 62. 


في حروبهم يأكلون لحم العدوء ومن ظفر بعدو له أكله. وأكثرهم عراة لا لباس 
لهم... «9". وهنا تبرز القصة الشائعة» قصة أكل لحوم البشرء فهي موروثة من 
الأمم الأخرى, أخذ بها بعض هؤلاء الرخالة والجغرافيين. وتحدث ابن بطوطة 
كثيرًا عن أكلة لحوم البشرء مشيرًا إلى مصادر معلوماته عن أكل لحوم البشر 
بقوله «ذكر لي عنهم» و«أخبرني» ... وهكذا. ومن الأمثلة على ما أورده ابن 
بطوطة» حديثه عن أكلة لحوم البشرء وإشارته إلى أن الكف والثدي من أطيب 
لحم البشر. يقول ابن بطوطة: «قدمت على السلطان منسى سليمان جماعة من 
هؤلاء السودان الذين يأكلون بني آدم» معهم أمير لهم. وعادتهم أن يجعلوا 
في آذانهم أقراطا كبارّاء وتكون فتحة القرط منها نصف شبرء ويلتحفون في 
ملاحف الحرير. وفي بلادهم يكون معدن الذهب. فأكرمهم السلطان وأعطاهم 
في الضيافة خادمة؛ فذبحوها وأكلوهاء ولطخوا وجوههم وأيديهم بدمهاء وأتوا 
السلطان شاكرين. وأخبرت أن عادتهم متى ما وفدوا عليه أن يفعلوا ذلك. وذكر 
لي عنهم أنهم يقولون إن أطيب ما في لحوم الآدميات الكف والثدي20". 


أشار ابن بطوطة من بين إشاراته العديدة إلى أكلة لحوم بني آدمء قائلًا إنهم 
لا يأكلون من كان لونه أبيضء» وحكى قصة تعبّر عن ذلك المعنىء قائلا: «إن 
رجلا تمّ نفيه إلى بلاد الكفار الذين يأكلون بني آدم؛ فأقام عندهم أربع سنين» 
ثم رده إلى بلده. وإنما لم يأكله الكفار لبياضه؛ لأنهم يقولون: «إن أكل الأبيض 
مضرء لأنه لم ينضج. والأسود هو النضج بزعمهم أيضًا20200, 


يظهر التأثر بنظريات الأمم الأخرى» في ما ورد عند بعض الرخالة 
والجغرافيين حول منبع نهر النيل» إذ تأثروا بنظرية بطليموس القائلة إن مصدر 
نهر النيل هو تلة في القمر. وأشار عبد الرحمن حميدة في ملاحظاته عن نقد 
الأدب الجغرافي عند العرب (عن كراتشكوفسكي»» أنهم تأثروا بالأفكار 
المسيحية الأولى القائلة إن الأنهار الكبرى تنبع من الفردوس”*"'2. ومن نماذج 

(101) المصدر نفسهء ص 22 - 23. 

(102) ابن بطوطة؛ ص 693. 


(03) المصدر نفسهء» ص 692. 
(104) حميدةء» ص 62. 


ذلك التأثير» قول ابن خرداذبة: «ومخرج نيل مصر من جبل القمرة”*"'» ويقول 
المقدسي: «وأمَا النيل فمخرجه من بلد النوبة ثم يشق إقليم مصر فيتشعب 
خلف الفسطاط. فنهر يفيض بالإسكندرية ونهر بدمياط. وذكر الجيهاني أنه 
يخرج من جبل القمر ثم ينصب في بحيرتين خلف خط الاستواء ويطيف 
بأرض النوبة0*"". وبذلك تحدث أيضّاء ناصر خسرو قائلا: «ويقال إن حقيقة 
منابع النيل لم تعرف. وسمعت إن سلطان مصر أرسل بعثة لتتبع شاطئ النيل 
سنة كاملة ودرسه ولكن أحدًا لم يعرف حقيقة منبعه» ويقال إنه يأتي من جبل 
في الجنوب يسمّى جبل القمر»””"'“. وهكذاء إن بعض الملامح التي انطوت 
عليها صورة شعوب القرن الأفريقي في كتابات الرالة والجغرافيين العرب» 
موروثة من الأمم الأخرىء مثل اليونانيين وغيرهم. 


3 - أثر المناخ السلطاني وإشارات ابن حوقل إلى العصبية 


إن ملامح صورة شعوب القرن الأفريقي في كتابات الرخالة والجغرافيين 
العرب والمسلمينء تأثرت إلى حد كبير بالمناخ السلطاني, أو مناخ البلاط 
والديوان. في الفكرة وفي التدوين ومنهجه. ذلك لأن الأدب الجغرافى ارتبط 
منذ نشأته عند العرب والمسلمين بالبلاط والملوك والساسة والسادة. وهذا ما 
أشار إليه ابن حوقل في مقدمة كتابه» وهو يتحدث عن علم معرفة الأقاليم» 
والممالك والمسالك قائلا: «إنه علم يتفرد به الملوك الساسة» وأهل المروات 
والسادة من جميع الطبقات6*". ولهذاء فإنه من الطبيعي أن نجد بعض 
الكتب والرحلات» أنجزت بطلب من السلاطين والملوك» مثلما هي الحال 
مع الإدريسي الذي وضع كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» تلبية لطلب 
رجّار الثاني (ت 548ه) صاحب جزيرة صقلية. واشتهر الكتاب قديمًا باسم 
كتاب رّجار. وكذلك رحلة ابن سليم الأسواني التي وردت الإشارة إليها آنقَاء 


(105) ابن خرداذية؛ ص 176. 
(106) المقدسي.ء ص 22. 
(107) خسروء ص 19. 
(108)ابن حوقلء ص 10. 
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فإنها كانت بمنزلة التقرير عن المنطقة التي زارها. ويرى بعضهم أن كتاب ابن 
حوقل يصتٌ في الاتجاه ذاته؛ إذ إنه كان عَيْئًا للفاطميين». أما ابن بطوطة فنزل 
بعد رحلاته في فاس وأقام في حاشية السلطان أبي عنان من أمراء بني مَرِينء 
يحدّتٌ الناس بما رآه وما سمعه» فأمره السلطان أن يكتب هذه الأخبار؛ ولما 
كان الهنود قد سلبوه فى بعض جولاته في الهند ما كان قد دونه كله في مذكراته» 
أملى عن ظهر قلبه ما تذكره» على كاتب السلطان محمد بن جُرّيَ الكلبي*0. 
وحكى ابن بطوطة رحلته في مسجد فاس في عام 754ه/ 1353م بعد أن 
مضى عليها نحو عقد من الزمان. تحدّتٌ محمود الشرقاوي في كتابه رحلة 
مع ابن بطوطة من طنجة إلى الصين والأندلس وأفريقياء عن النقد والشكوك 
حول رحلة ابن بطوطة. وأشار إلى عدد كبير من النقاد» وكان أول الشاكين 
أو المشككين وأعلاهم صونّاء الرخالة والمؤرخ ابن خلدون الذي عاصر ابن 
بطوطة» وسمع عن بعض ما تحدث به من أنباء رحلاته» فكتب ابن خلدون 
فى مقدمته نقدًا للحكايات التي رواها ابن بطوطة. أورد محمود شرقاوي أحد 
النصوص النقدية لابن خلدون» حيث أشار فيه إلى موقف الناس من حكي ابن 
بطوطة قائلا: «فتناجى الناس بتكذيبه)!2"1. 


الشاهد أن كتابة التقارير للملوك والسلاطين» وحكي الرحلات في 
مجالسهمء وتولي كُتابهم التحرير لرحلات مضى على القيام بها أكثر من عقد 
من الزمان؛ ريما عزز النزعة التشويقية عند الروي والحكي أو عند التحرير 
بالجنوح نحو الغريب والمدهشء والشطح في تصوير المشاهد» سعيّا إلى إمتاع 
السامعين والقراء واستثارة خيالهم وإدهاشهم بالغريب من المشاهد والأخبار. 
من المعروف أن عدد القراء في ذلك الوقت كان ممحدوداء ولهذاء فإن للحكي 
والروي تأثيرًا كبيرًا خصوصًا في مجالس السلاطين والملوك. لكن من هم 
السامعون في تلك المجالس؟ هم ملوك وسلاطين ووزراء وكبار الديوانيين» 
ومستشارو بلاط... إلخ. الشاهدء أن المناخ الديواني أو السلطاني ليس منانحا 


(109) ابن بطوطة» ص 5 - 7. 


(110) محمود الشرقاوي» رحلة مع ابن بطوطة من طنجة إلى الصين والأندلس وأفريقيا (القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية؛» 1968): ص 13 - 16. 
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مناسبًا أو أميئًا أو صكَيًا لكتابة التاريخ» ولكنه المناخ الأنسب لصوغ المعاني 
والمفاهيم» ورسم الصورء وتنزيلها أو تسريبها إلى الرعية. 

يُضاف إلى ذلك أمر مهم» وهو أن ما جاء في كتب الرحالة والجغرافيين 
لم يكن بمعزل عن مسألة العصبية للبلدان أو العصبية للأقوام» أكانت العصبية 
لدى الجغرافي أو الرخالة أو في المناخ السلطاني» بحكم الصراعات السياسية» 
والرغبة التوسعية ... إلخ» » أم لدى إفادات من سأله الرالة أو الجغرافي في أي 
إقليم من أقاليم الأرض. الشاهد أن ما جاء في بعض كتب الرخحالة والجغرافيين 
لا يخلو من عوامل هذه العصبيات. ولعل ما أورده ابن حوقل يؤكد ذلك. قال 
ابن حوقل: «... وبعض ما أنا ذاكرٌه فقد يوجد في الأخبار متفرقّاء ولا يتعذر 
على من أراد تقصي شيء من ذلك من سافرة أهل كل بلد» وإن كانت المتعصبة 
للبلدات والفبائل جارية على تخلاف ها توخيئه: وشو هت فيه ورسمئه من فعيدها 
لحقائق؛ وإيرادها على ما هي عليه من طرائفها»”'". 


4 - إطلاق الأحكام وتعميمها على شعوب المنطقة 


يتن الكتابات أن بعض الرحالة والجغرافيين أطلق أحكامًا في وصفه. 
وعممها على شعوب منطقة القرن الأفريقي» مشل وصف ابن بطوطة لمدينة 
زيلعء فهو يقول: «ووصلت إلى مدينة زيلع... وهي مدينة كبيرة لها سوق 

عظيمة» إلا أنها أقذر مدينة في المعمور وأوحشها وأكثرها نّاك!2©. ووصف 
ابن جبير لأهل عيذاب البجاة قائلا: «أهلها الساكنون بها قبيل من السودان 
يعرفون بالبجاة... وهذه الفرقة من السودان المذكورين فرقة أضل من الأنعام 
سبيلا وأقل عقولا. .. وبالجملة فهم أمّة لا أخلاق لهم ولا جناح على 
لاعنهم:”'". وتكررت الوصوف وإطلاق الأحكام وتعميمها على شعوب 
منطقة القرن الأفريقي. يبدو لي أن مسألة إطلاق الأحكام تقرأ في سياقها 


(0 ابن حوقل» ص 11. 
(12)ابن بطوطةء» ص 252. 
(113) ابن جبيرء ص 48 - 49. 
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التاريخي» وفي تقديري أنها تعود إلى المناخ العام وطبيعته وقتئذ؛ إذ لاحظت 
أن إطلاق الأحكام على شعوب أقاليم «المعمورة» واضح جدًا في كتابات 
الرحالة والجغرافيين؛ وهذا أمر يحتاج إلى مزيد من البحث والتنقيب. ومن 
النماذج على إطلاق الأحكام؛ والاستنتاجات بثقة مفرطة» وهي كثيرة» منها 
مثلا قول المقدسي: #واعلم أن كل بلد فيه صاد فأهله حمق إلا البصرة» فإن 
اجتمعت صادان مثل المصيصة وصرصر فنعوذ بالله» وكل بلد نسبت صاحبه 
إليه فلقيت الزاي الياء فهو داه مثل رازي مروزي سجزيء وكل بلد آخره آن فله 
خاصية أو طيبة مثل جرجان موقان أرجان» وكل بلد شديد البرد فأهله أسمن 
وأضخم وأحسن وأكبر لحى مثل فرغانة وخوارزم وأرمينية؛ وكل بلد على بحر 
أو نهر فالزنى أو اللواطة فيه كثير مثل سيراف وبخارا وعدن» وكل بلد , 

به أنهارء فإن في أهله شغبًا وخروججا مثل د مشق وسمرقند والصليق» وكل بلد 
رحب رخي فإن المعايش به ضيقة إلا بلخ2196. وكذلك قول اليعقوبي وهو 
يصف العراق» ويفضلها على معظم البلدان» فالعراق مثلما قال اليعقوبي: 
«ليست كالشام الوبيئة الهواءء» الضيقة المنازل الحزنة الأرضء المتصلة 
الطواعين» الجافية الأهل. ولا كمصر المتغيرة الهواء» الكثيرة الوباءء» التي إنما 
فن بين بختر ولك عقرب عتبين التضازاف الردفة الى تولك الأدواة» وتضبيد 
الغذاء» وبين الجبل اليابس الصلدء الذي ليبسه وملوحته؛ وفساده؛ لا ينبت فيه 
خضر ولا ينفجر منه عين ماء. ولا كأفريقيا (منطقة تونس) ... الجافية الأهل» 
الكثيرة العدو...219!0. 


يبدو أن إطلاق الأحكام كان سمة العصرء ولا يتصل الأمر بإقليم بعينه» 
ففي حديثه عن ذكر الخصائص في الأقاليم» تحدث المقدسي بإسهاب عن 
صفات أهل كل بلد وسماتهم. ومن بين ما قاله وصفه بكل ثقة أهل بعض 
البلدان قائلا: «وأهل بغداد قليلو الأعمار» وصنعاء ونيسابور بالضدء وليس أكثر 
ولا أرذل من مذكري نيسابور» ولا أطمع من أهل مكة. ولا أفقر من أهل يثرب. 


(114) المقدسي» ص 33 - 35. 
(115) اليعقوبي» مختصر كتاب البلدان» ص 9. 
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ولا أعف من أهل بيت المقدسء ولا آدب من أهل هراة وبيار» ولا أذهن من 
أهل الريء ولا أنقب من أهل سجستانء ولا أبخس من أهل عمان. ولا أجهل 
من أهل عمانء ولا أصح موازين من أهل الكوفة وعسكر مكرم؛ ولا أحسن من 
أهل حمص وبخاراء ولا أقبح من أهل خوارزم؛ ولا أحسن لحى من الديلم» ولا 
أشرب للخمور من أهل بعلبك ومصرء ولا أفسق من أهل سيراف؛ ولا أعصى 
من أهل سجستان ودمشقء ولا أشغب من أهل سمرقند والشاش» ولا أوطا من 
أهل مصرء ولا أبله من أهل البحرين» ولا أحمق من أهل حمص... إلخ0 219 


الخلاصة أن إطلاق الأحكام على الأقوام والشعوب وأهل الأمصار كان 
سمة سائدة في ذلك العصر. 


5 - الخرافة وعناصر الدهشة 


كانت الخرافة والمبالغات واضحة فى كتابات الرحالة والجغرافيين. ويبدو 
أنه كلما كانت المنطقة جديدة أو بعيدة من إقليم الجغرافي أو الرخالة» مثلما هي 
الحال بالنسبة إلى منطقة القرن الأفريقي» كانت تلك المنطقة ميدانًا للمبالغات 
والخرافة. ومن الملاحظات أن بعض هؤلاء الرخالة والجغرافيين كان يصدق 
ما يُحكى له من أساطير وخرافات» ويدوّنها من دون تمحيص أو تدقيق. تحدث 
القزويني مثلا عن بلاد التبرء وهي عنده بلاد السودان؛ مثلما أشار» وتحدث 
عن قطف الذهب قائلا: «والذهب ينبت في رمل هذه البلاد كما ينبت الجزر 
بأرضناء وأهلها يخرجون عند بزوغ الشمس ويقطفون الذهب»22176. وقال عن 
بلاد البجة: «بلاد متصلة بأعلى عيذاب... بها معادن الزمرذ... وزمرذها أحسن 
أصناف الزمرذ الأخضر السلقي الكثير المائية؛ يسقى المسموم منه فيبرأ» وإذا 
نظرت الأفعى إليه سالت حدقتها»2'1. وحكى ناصر خسرو قائلا: #وقد حكى 
لي رجل أعتمد على قوله من مدينة عيذاب قال كنت في سفينة محملة بالجمال 


(116) المقدسي. ص 33. 
1 )القزويئىء» ص 18 - 19. 
(18 المصدر نفسه. ص 18 - 19. 
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لأمير مكة فمات جمل منها فرموه في البحر فابتلعته سمكة في الحال ولم يبق 
خارج فمها غير رجله فجاءت سمكة أخرى وابتلعت هذه السمكة بالجمل ولم 
يظهر عليها أي أثر من ذلك ويسمى هذا السمك بالقرش6”''". ومن الخرافات 
أيضًاء ما أورده ابن بطوطة عن «ذكر النساء ذوات الشدي الواحد؛ قال ابن 
بطوطة: «وفي بعض تلك الجزائر» رأيت امرأة لها دي واحد في صدرهاء 
ولها ابنتان إحداهما كمثلها ذات ثدي واحدء والأخرى ذات ثديين. إِلّا أن 
أحدهما كبير فيه اللبن» والآخر صغير لا لبن فيه. فعجبت من شأنهن...2000", 
وتحدث ابن بطوطة في وصفه لمرسى عيذاب وسواكن قائلًا: «ورأيت في ذلك 
المرسى عجبّاء وهو خور مثل الوادي يخرج من البحر» فكان الناس يأخذون 
الثوب ويمسكون بأطرافه ويخرجون به» وقد امتلأ سمكاء كل سمكة منها قدر 
الذراع...)220, مثلما وصف أحد الأبطال من بلاد الحبش» وهو مثلما أشار 
(من عبيد السلطان»» بأنه رجل ضخم يأكل الشاة عن آخرها وحده. قال ابن 
بطوطة: «وكان أمير علابور بدر الحبشي من عبيد السلطان» وهو من الأبطال 
الذين تضرب بهم الأمثال» وكان لا يزال يغير على الكفار منفردًا بنفسه. فيقتل 
ويسبي» حتى شاع خبره واشتهر تهر أمره وهابه الكفار. وكان طويلا ضخمًا يأكل 
الشاة عن آخرها فى أكلة. وأخبرت أنه كان يشرب نحو رطل ونصف من السمن 
بعد غذائه على عادة الحبشة ببلادهم. وكان له ابن يدانيه في الشجاعة1220, 


جاء أيضًا في بعض كتابات الرحالة والجغرافيين وصف لبعض حيوانات 
المنطقة التي أدهشتهمء مثل الزرافة وفرس البحرء والتمساح في النيل» وغيرها. 
مثلا يقول اليعقوبي: «والنيل يجري من وراء علوة إلى أرض السند في النهر 
الذي يقال له مهران» كما يجري في نيل مصر... وفي نهر مهران التماسيح» كما 
في نيل مصر...126©. ويقول المقدسي: «وفي النيل دابة تسمى التمساح على 


(119) خسروء ص 32. 

(120) ابن بطوطة؛» ص 298. 

(0 المصدر نفسه.ء ص 244. 

(122) المصدر نفسهء؛ ص 271. 

(2) اليعقوبي» مختصر كتاب البلدان» ص 94 - 95. 
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شبه الحرذون رأسه ثلث بدنه لا يعمل فيه السلاح إِلّا تحت إبطيه وفمه يختطف 
الإنسان...)20220, ويقول الإصطخري: «وفي هذا النهر يكون التمساح... وربما 
خرج من الماء فمشى في البر» وليس له في البر سلطان ولا يضر أحدّاء وجلده 
يشبه السفن الذي تتخذ منه مقابض السيوف. لا يعمل السلاح فيه إلا تحت 
يديه ورجليه ومكان إبط...2*'0'". يقول الحميري: #والتمساح لا يكون إلا في 
نيل مصر... وهو بري وبحري لأنه يخرج إلى البر ويقيم به اليوم والليلة»©22. 
ويقول المقريزي: «ومن عجائب النيل فرس البحر. قال عبد الله بن أحمد 
بن سليم الأسواني في كتاب أخبار النوبة: ومسافة ما بين دُنقلة إلى أوّل يلد 
علوة أكثر مما بين دُنقلة وأسوان... وفي هذه الأماكن جزائر عظام مسيرة أيام 
فيها الحيات والوحوش والسباع... وفرس البحر يكثر في هذا الموضع2”6". 
وتحدث القزويني عن الزرافة قائلا: «والزرافة أيضًاء وهي دابة عجيبة منحنية 
إلى خلفها لطول يديها وقصر رجليها...2*0. وتحدث الحميري عن دابة 
بحرية في مراسي عيذاب وسواكنء وهي تشبه المرأة» قال في وصفها: «... 
وهناك دابة من دواب البحر يقال له الطلوم لها فرج كفرج المرأة وثديان كثديبها 
يقع عليها الملاحون؛ وتسير منها السفن إلى جزيرة باضع» وهي أيضًا في ساحل 
البجاة والحبشة وأهلها مسلمون»2129... وهكذا. 


6 - الوصف ومستوى المعرفة ونوع التعليم 


يبدو أن المستوى المعرفي ونوع التعليم الذي تلقاه الرخالة أو الجغرافي» 
يتحكم بنوع اهتماماته» وطبيعة انطباعاته» ونوع المشاهدات التي سجلها. 
فكلما كان الرخالة أوسع في معرفته وتعليمه كان أكثر معقولية وأقل شطحًا 


(124) المقدسى» ص 193. 

(025) الإصطخري» ص 42-39. 

(126) الحميري» ص 588. 

(2)1227 أبو العياس أحمد بن على المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثاره ص 82 
من: المكتبة الإسلامية الشاملة.» على المو قع الإلكتر وني: .(171/6/2011 لعددعوءم) حسمء. رمم صمداكا بد 

(128) القزوينى» ص 39. 

(129) الحميري» ص 332. 


وأقل نزوتًا إلى الخرافة. وربما كان أكثر تفصيلًا في وصفهه وأكثر تركيرًا 
على جوانب حضارية» تكون غائبة عند الآخرين. نلمح ذلك عند الإدريسي» 
إذ وصف النساء واحتفى بجمالهنء وكان في وصفه دقيمًا للغاية» ربما يعودٌ 
ذلك لاهتمام خاص منه بالنساء. وكذلك فعل الحميري. ونلمح ذلك أيضًا عند 
الإصطخري والمقدسي وابن بطوطة في وصف الأهرامات» وستأتي الإشارة 
إلى ذلك لاحما. كان تأثير الفقه واضحًا أيضًا في انطباعات بعضهم. نظر أبن 
جبيرء وهو الفقيه والعالم في الحديث النبوي, الذي كثيرًا ما يختم الفقرات في 
نص رحلته ب: «فسبحان الموجد للعجائب لا إله سواه6**'©» وما شابه ذلك» 
نظر ابن جبير إلى المنطقة في أثناء زياراته لهاء من خلال رؤية الفقيه» وبمنظار 
عالم الدين» فالبحر #بحر القزم» الحبشة: المالح (البحر الأحمر)... إلخ4 عند 
ابن جبير هو بحر فرعونء والبجة أمّة لا أخلاق لهاء ويفتي بأن لا جناح على 
لاعنهم» فهو يصف البجة قائلا: «وبالجملة فهم أمة لا أخلاق لهم؛ ولا جناح 
على لاعنهم217*”0. ويصف مدينة عيذابء بأنها مدينة ملعونة لأن الحجيج يعاني 
فيها. فهو يقول: «وأعظم أجور الحجاج على ما يكابدونه ولا سيما في تلك 
البلدة الملعونة» ومما لهج الناس بذكره قبائحها حتى يزعمون [كذا] أن سليمان 
بن داود» على نبينا وعليه السلام» كان اتخذها سجنًا للعفارتة020». وعن أهل 
عيذاب يقول: «لكنهم ببلدة لا رطب فيها ولا يابس قد ألفوا بها عيش البهائم؛ 
فسبحان محبب الأوطان لأهلهاء على أنهم أقرب الوحش منهم للأنس212300, 
على الرغم من ابن جبير وصف في بادئ الأمر عيذاب من أحفل مراسي الدنياء 
قائلا: «وهي من أحفل مراسي الدنيا بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها 
وتقلع قتها زائدًا مراكب الحجاج الصادرة والواردة». من الواضح من هذه 
النصوص ونصوص غيرها لدى ابن جبير» أنه صبٍّ غضبه على البجة وعلى 
مدينة عيذاب وأهلهاء بسبب عناء ومعاناة الحجيج» هذا إذا ما نظرنا إلى الأمر 


(0 ) ابن جبير» ص 35 - 38. 

(0 ) المصدر نفسه. ص 48 - 49. 
(132) المصدر نفسه. ص 49 -51. 
(133) المصدر نفسه. ص 46 - 47. 


بحشن نية. وهنا يبرز بعض الأسئلة التي تطرح نفسها”*3©: من الذي كان يدير 
عمليات سفر الحجاج عبر البحر من عيذاب؟ هل هم البجة أم غيرهم؟ وهل 
كان البجة يعرفون ركوب البحر؟ هذا ما كان بشأن ابن جبير عن أهل عيذاب. 
أما عند ابن بطوطة» فأهل عيذاب غير أولئك الذين هجاهم ابن جبير. يقول ابن 
بطوطة: «وصلنا إلى عيذاب ... فتلقانا أهلها بالخبز والتمر والماء وأقمنا بها 
أيامًا واكترينا الجمال ...)21350 
7 - الإشارة إلى الآثار وعراقة المنطقة الحضارية 

على الرغم من العراقة الحضارية لشعوب القرن الأفريقي» إذ شهدت 
منطقتهم حضارات عظيمة ومبادرات حضارية باكرة» مثل كوش وأكسوم 
وغيرهاء فإنه لم ترد إشارات إلى هذه العراقة الحضارية» مثل الحديث عن 
الآثار ونحو ذلك. في كتابات الرحّالة والجغرافيين العرب والمسلمين» سوى 
بعض الإشار ات المحدودة. تحدث الإصطخري عن الأهرامات» وقدم وصقًا 
مفصّلا عن طولها وعرضها وارتفاعهاء وأشار إلى كتابة يونانية على جدرانهاء 
ومن قوله: «... وفي هذين الهرمين طريق في باطن الأرض مخترق» وأصح ما 
سمعت في الأهرام أنها قبور الملوك الذين كانوا بتلك الأرضص»2”*6. ويقول 
المقدسي في حديثه عن مصر والنيل: «وفيه عجائب منها الهرمان اللذان هما 
أحد عجائب الدنيا من حجارة شبه عمارتين ارتفاع كل واحدة أربعمئة ذراع 
بذراع الملك في عرض مثلها قد ملئت بكتابة يونانية وفي داخلهما طريقان إلى 
أعلاهما وطريق تحت الأرض نبية موضوعة في الرمال وسمعت فيهما أشياء 
مختلفة» فمنهم من قال هما طلسمان ومنهم من قال كانتا أهراء يوسفء وقيل 
بل كانت هي قبورهم. وقرأت في كتاب ابن الفقيه أنهما للرمل المحبوس ويقال 
مكتوب عليهما إني بنيتهماء فمن كان يدّعي قوة في ملكه فليهدمهما»”7". 


(134) هذه الأسئلة المهمة؛ لفت نظري إليها أستاذي البروفيسور يوسف فضل حسنء وذلك 
أثناء نقاش وحوار بيئى وبينه عن هذه الدراسة. 

(135) ابن بطوطة؛ ص 281 - 284. 

(136)الإصطخري؛ ص 42-40. 

(137) المقدسي؛ ص 194. 
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وتحدث ابن بطوطة قائئلا: «والأهرام بناء بالحجر الصلد المنحوت,. متناهي 
السمو مستدير متسع الأسفل» ضيق الأعلى كالشكل المخروط ولا أبواب 
لهاء ولا تعلم كيفية بنائها»”*2"3. وفي الأغلب أن عدم ذكر الأهرامات والآثار 
إِلّا لدى قلة من الرخالة والجغرافيين» يعود إلى الجهل بهاء وهذا أمر طبيعي. 
فالإصطخري الذي كان من بين القلة التي تحدثت عن أهرامات المنطقة نجده 
يصف أهلها بأنهم ليسوا من أهل الممالك التي تستحق الذكر. إذ تحدث عن 
صورة الأرض وأشار إلى أن بها أربع ممالك هي: مملكة إيرانشهر» وهي 
مملكة فارس وقصبتها بابل» ومملكة الروم والشام ومصر والمغرب والأندلس» 
ومملكة الروم؛ ومملكة الصينء ثم قال: «ولم نذكر بلد السودان في المغرب 
والبجة والزنج ومن في أعراضهم من الأمم. لأن انتظام الممالك بالديانات 
والآداب والحكم وتقويم العمارات بالسياسة المستقيمة» وهؤلاء مهملون لهذه 
الخصالء ولا حظ لهم في شيء من ذلك فيستحقون به إفراد ممالكهم بما ذكرنا 
به سائر الممالك...4) ثم استدرك مشيرًا إلى صلات ممالك النوبة والحبشة 
قبل الإسلام بالروم؛ قائلا: «غير أن بعض السودان المقاربين لهذه الممالك 
المعروفة يرجعون إلى ديانة ورياضة وحكم., ويقاربون أهل هذه الممالك مثل 
النوبة والحبشة» فإنهم نصارى يرتسمون بمذاهب الروم» وقد كانوا قبل الإسلام 
يتصلون بمملكة الروم على المجاورة» لأن أرض النوبة متاخمة لأرض مصر 
والحبشة على بحر القلزم؛ وبينها وبين أرض مصر مفازة فيها معدن الذهب. 
ويتصلون بمصر والشام من طريق بحر القلزم» فهذه الممالك المعروفة» وقد 
زادت مملكة الإسلام بما اجتمع إليها من أطراف هذه الممالك290", 


هذا عين ما قاله ابن حوقل وبتطابق تام*"©) الأمر الذي يفيد أن أحدهم 
نقل عن الآخر. 

قدم اليعقوبي وصمًا شاملا لممالك منطقة القرن الأفريقي» وأشار إلى 

0 )ابن بطوطةء ص 17. 


(139) الإصطخري. ص 15 - 17. 
(140) ابن حوقل. ص 19 - 20. 
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أنها تتكوّن من ست ممالكء ثم تحدث عنها واصمًا حالها وأحوالهاء وحدّد 
حدود بعضها. هناء تجدر الإشارة إلى أن الممالك الست التى أشار إليها 
اليعقوبي تكاد. من حيث حدودها الجغرافية» تمثّل منطقة القرن الأفريقى الى 
هي موضوع هذه الدراسة وثمًا للإطار الجغرافي الذي وردت الإشارة إليه آنقًا. 
تحدث اليعقوبي عن البجة وأنهم بين النيل والبحرء ولهم ممالك عدة: أولها 
مملكة البجة من حد أسوان؛ وهى آخر عمل المسلمين. والمملكة الثانية هى 
مملكة بقلين» وهي كثيرة المدن» واسعة. ثم المملكة الثالثة: بازين؛ وهم 
يتاخمون مملكة علوة من النوبة» ويتاخمون بقلين من البجة... والمملكة الرابعة 
يقال لها: جارين» ولهم ملك خطرء وملكه ما بين: باضع؛ إلى موضع يقال له: 
حل الدجاج. والمملكة الخامسة يقال لها: قطعة» وهي آخر ممالك البجة» 
ومملكتهم واسعة من باضعء» إلى موضع فيكون. ثم المملكة السادسة. مملكة 
النجاشي» وهي بلد واسع» عظيم الشأن» ومدينة المملكة كعبر» ولم تزل العرب 
تأتي إليها للتجارة» ولهم مدن عظام» وساحلهم دهلك. والنجاشي على دين 
النصرانية اليعقوبية» وآخر مملكة الحبشة الزنج» وهم يتصلون بالسند وما ضارع 
هذه البلدان» ويتصل أيضًا بما دون الزنج ما يتاخم السند والكرك» وهم قوم لهم 
حسابء واجتماع قلوب*ا'. بينما تحدث ابن حوقل عن ملوك النوبة قائلا: 
«وملوك النوبة اثنان: ملك المقرة» وهو ملك دنقلة» وملك علوة وملك المقرة 
تحت ملك علوة... أمَا بلد الحبشة فملكتهم امرأة مذ سنين كثيرة» وهي القاتلة 
لملك الحبشة والمعروف بالحضاني. وهي مقيمة إلى يومنا هذا مستولية على 
بلدها وما جاورها من بلد الحضاني في دبور بلد الحبشة» وهو بلد عظيم لا غاية 
له ومفاوز وبرار يتعذر مسلكها20*"©. هناء لا بَّ من ملاحظة الفاصل الزمني بين 
ابن حوقل واليعقوبي. وتحدث أيضًا ابن خرداذبة عن ملوك الأرضء وأشار إلى 
ملوك بعض الممالك فى منطقة القرن الأفريقى مثل: «ملك النوبة كابيل» وملك 
الحبشة النجاشي2*6. كذلك أشار القزويني؛ أيضّاء إلى ملك النوبة» وكذلك 


(0 اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» ص 217 - 219. 
(142) ابن حوقل» ص 25. 
(143) ابن خخرداذبة» ص 16 - 17. 


الإدريسى الذي كتب قائلا: «وأمًا بلاد النوبة... فمنها مدينة كوشة... وملك 
النوبة يسمّى كاسل» وهو اسم يتوارثه ملوك النوبة وقرارته ودار ملكه في مدينة 
50 , 

الشاهد أن كتب الرحّالة والجغرافيين أشارت إلى ممالك البجة والنوبة 
والحبشة» لكنها خلت من الحديث عن الآثار الحضارية لممالك كوش وأكسوم 
وغيرهاء باستثناء إشارات قليلة قدمت وصفا للأهرامات. 


سادسًا: بعض ملامح صورة شعوب القرن الأفريقي 
في كتابات الرحالة والجغرافيين 
انّسمت وصوف الرخالة والجغرافيين لشعوب منطقة القرن الأفريقي 
وبلدانهم بالاختلاف في بعض الجوانب والاتفاق في جوانب أخرى. ويمكن 
الوقوف على ذلك من خلال الآتي: 


1 - وصف الأقوام والشعوب 

وصف الرخالة والجغرافيون بعض النواحي التي زاروها في منطقة القرن 
الأفريقي» وصمًا دقيقًا شمل الأقوام (الرجال والنساء) والبلدان والأرض والمياه 
والأنهر والطعام واللغة والدين والقبائل والتقاليد والعادات... إلخ. وهم لم 
يكونوا على اتفاق في وصفهم؛ إذ اتفقوا في بعض الوصوفء. واختلفوا في 
بعضها الآخر. وتناقضت أحيانًا أوصافهم لسمات الأقوام وخصائص البلدان. 
كان هناك اتفاق» إلى حد ماء على سواد ألوان شعوب المنطقة» وتحليهم بسمة 
الشجاعة:؛ وأنهم «رماة الحدق» (البجة والنوبة). يقول اليعقوبي: «والبجة ينزلون 
خيام جلود. ويتتفون لحاهم» وينزعون فلك ثدي الغلمان لثئلا يشبه ثديهم ثدي 
النساءء ويأكلون الذرة وما أشبههاء ويركبون الإبل» ويحاريون عليها كما يُحارب 
على الخيل» ويرمون بالحراب فلا يخطثون... ومذهبهم مثل مذهب الحداربة» 
وليس لهم شريعة إنما كانوا يعبدون صنمًا يسمّونه ححاخوا»». ووصف 

(145) اليعقوبي. مختصر كتاب البلدان» ص 95. 
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الإصطخري البجة وكذلك ابن حوقلء مثلما ورد آنقَاء بأنهم أشد سوادًا من 
الحبشة» وقالا إن ألوانهم تقرب من ألوان العرب بين السواد والبياض. وعن 
شجاعة البجة والنوبة يقول الحميري: «ولما افتتحت مصر أمر عمر (#) أن 
تُغزى النوبة فوجدهم المسلمون يرمون الحدق فذهبوا إلى المصالحة فأبى 
عمرو بن العاص (5) من مصالحتهم حتى صرف عن مصر ووليها عبد الله 
بن سعد بن أبي سرح سنة إحدى وثلاثين» فقاتلوه قتالا شديدًاء فأصيبت عين 
معاوية بن حديج (#ه) وعيون جماعته» فحينئذ سمّوا رماة الحدق. قال الشاعر: 
لم تر عيني مثل يوم دمقلة [دُنقلة]... والخيل تعدو بالدروع مثقلة4©*©. كذلك 
وصف ابن بطوطة البجة بأنهم سود الألوان» وبأنهم أهل نجدة وشجاعة 
بقوله: «... البجاة» وهم سكان تلك الأرض سود الألوان» لباسهم الملاحف 
الصفر» ويشدون على رؤوسهم عصائب حمرء عرض الأصبعء وهم أهل نجدة 
وشجاعة...2'*”76. وفي موقع آخر من رحلته تحدث ابن بطوطة عن عيذاب 
وأهلها قائلا: «وأهلها البجاة» وهم سود الألوان يلتحفون بملاحف صفراء 
ويشدون على رؤوسهم عصائب يكون عرض العصابة أصبعًا وهم لا يورثون 
البنات. وطعامهم ألبان الإبل ويركبون المهاري» ويسمّونها الصهب»**'. وهذ 
يفيد أن بعض الكتب تحوي التكرار. 

وصف معظم الرحّالة والجغرافيين البجة بأنهم أهل سماحة وكرم؛ جاء 
ذلك عند الإصطخريء وكذلك عند ابن حوقل في وصف متطابق بأن البجة: 
«فيهم كرم وسماحة في إطعام الطعام...6**', وآخرون غيرهم. بينما شذ عن 
ذلك ابن جبير الذي وصف أهل عيذابء البجة (وعنده البجاة)» قائلا: «أهلها 
الساكنون بها قبيل من السودان يعرفون باليجاة... وهذه الفرقة من السودان 
المذكورين فرقة أضل من الأنعام سبيلًا وأقل عقولا لا دين لهم سوى كلمة 
التوحيد التي ينطقون بها إظهارًا للإسلام» ووراء ذلك من مذاهبهم الفاسدة 


(146) الحميري» ص 236 - 237. 
(147) ابن بطوطةء» ص 244. 
(148) المصدر نفسه. ص 52 - 54. 


(149) ابن حوقلء ص 56. 


وسيرهم ما لا يرضى ولا يحلء ورجالهم ونساؤهم يتصرفون عراة إِلّا خرقًا 
يسترون بها عوراتهم» وأكثرهم لا يسترون2*96. 

يذهب ابن جبير مطلقًا حكمه بل مفتيّاء وهو العالم بالفقه والحديث» 
قائئلا: «وبالجملة فهم أمة لا أخلاق لهمء ولا جناح على لاعنهم"”!25. أمّا 
أهل عيذاب عند ابن بطوطة» فهم غير أولئك الذين هجاهم ابن جبير. يقول ابن 
بطوطة: «وصلنا إلى عيذاب ... فتلقّانا أهلها بالخبز والتمر والماء وأقمنا بها 
أيامًا واكترينا الجمال...5220, 


في ما يتعلق بمسألة السلم والحرب في ديار البجة وبلاد النوبة» أجمع 
الرحالة والجغرافيون: إِلّا واحدًا هو ابن جبير» على أن البجة والنوبة أهل سلم» 
وليسوا بأهل شرء وأشار بعضهم إلى اتفاق البقط. إن اتفاق البقط في الواقع 
جعل المنطقة «دار صلح». وبهذا فهي ليست «دار حرب؟ أو «دار إسلام». 
ومن المعروف أن ذلك الاتفاق حكم العلاقات بين المسلمين والنوبة لفترة 
تقارب الستة قرون. قال اليعقوبي عن البجة: «وهم بين التيل والبحرء ولهم 
عدة ممالك... وهم مسالمون للمسلمين» والمسلمون يعملون في بلادهم 
في المعادن29”0. وقال ابن خرداذبة: «... البججة والنوبة» وهم مصالحون 
على ضريبة تسمى البقط وليس بينهم وبين المسلمين محاربة»**'» وكذلك 
قال الإصطخريء مثلما ورد آنمَاء أن البجة والنوبة: «أهل سلم ليسوا بدار 
حرب...4» وكذلك ابن حوقل في حديثه عن البجة والنوبة قال: «والجميع أهل 
سلم وليست دارهم بدار حرب». ويقول الإدريسي: وبين أرض النوبة وأرض 
البجة قوم رحالة يقال لهم البليون» ولهم صرامة وعزم وكل من حولهم من 
الأمم يهادنونهم ويخافون ضرّهم وهم نصارى خوارج على مذهب اليعقوبية؛ 
وكذلك جميع أهل بلاد النوبة والحبشة وأكثر أهل البجة نصارى خوارج 


(00ايبن جبيرء ص 49. 

(151) المصدر نقسهء ص 48 - 49. 

(152) ابن بطوطة» ص 281 - 284. 

(153) اليعقوبيء تاربخ اليعقوبي» ص 217 - 219. 
(154) ابن خرداذبة» ص 365. 
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على مذهب اليعاقبة)1559) . ونجد ناصر خسرو وصف البجة بأنهم لا دين 
لهم» لكنهم ليسوا أشرارًا. بل تفرد عن غيره من الرخالة والجغرافيين واصمًا 
البجة بأنهم لا يسرقونء بينما كان المسلمون يسرقون أبناء البجة ويحملونهم 
إلى المدن الإسلامية ليبيعوهم فيها. تحدث ناصر خسرو عن ذلك دون غيره 
قائلا عن البجة: 1 .. وهم قوم لا دين لهم ولا ملة لا يؤمنون بنبي أو إمام ... 
وهم ليسوا أشرارًا فهم لا يسرقون ولا يغيرون بل يشتغلون بتربية ماشيتهم 
ويسرق المسلمون وغيرهم أبناءهم ويحملونهم إلى المدن الإسلامية ليبيعوهم 
فيها)©156, ولم يشذ في هذا إلا ابن جبير. وصف ابن جبير البجة قائلا: 0 

البجاة» وهم نوع من السودان ساكنون بالجبال» الذي يسلم متهم يصل عيذاب 
كأنه منشر من كفن» شاهدنا منهم مدة مقامنا أقوامًا قد وصلوا على هذه الصفة 
في مناظرهم المستحيلة وهيئاتهم المتغيّرة» آية للمتوسمين6”؟'". من المهم هنا 
أن نلاحظ مسألة الفاصل الزمني بين ابن جبير والآخرين» إلى جانب أن ابن 
جبير مثلما ورد آنْمَاء يتحدث من خلال تجربته وتجربة الحجيج في عيذاب. 


وردت إشارات أيضًا في بعض كتب الرحالة والجغرافيين عن الزغاوة. 
تحدث الحميري عنهم؛ وأشار إلى ديارهم وتجارتهم وطعامهم ولبسهم ... 
إلخ. ووصفهم بأنهم أكثر السودان حزنًاء تحدث الحميري قائلا: ازغاوة: 
من بلاد السودان. بينها وبين أنجيمي ستة أيام» وزغاوة مجتمعة الكور كثيرة 
البشرء شرب أهلها من الآبار» ولهم تجارات يسيرة وبضائع يتعاملون بهاء 
وأكلهم الذرة ولحوم الجمال المقددة والحوت المصبرء والألبان عندهم كثيرة» 
ولباسهم الجلود المدبوغة يستترون بهاء وهم أكثر السودان حزناء وفي مانان 
يسكن أمير زغاوة وعاملها!2؟2. 


في حين تحدث بعض الرحالة والجغرافيين» ولا سيما القزويني وغيرهم. 


(155) الإدريسي: ص 47. 
(156) خسروء ص 32. 
(157) ابن جبير؛ ص 46 - 47 
(158) الحميري» ص 294. 
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مثلما ورد آنقَاء عن أكل لحوم البشر والعرى واللباس ...”*'» مثل قول القزويني 
عن أهل مدينة دُنقلة: #مدينة عظيمة ببلاد النوبة ... وأهلها عراة...2'"26) نجد 
الإدريسي يتحدث عن لبس النوبة قائلا: «مديئة نوابة ... إليها تنسب النوبة 
وبها عرفوا وهي مدينة صغيرة وأهلها مياسير ولباسهم الجلود المدبوغة وأزر 
الصوف...5”6'©. وأشار المقدسي إلى أن النوبة والحبش يبادلون السلع بالثياب 
قائلا: «أمَا القرماطيون فتعاملهم بالملح, والنوبة والحبش بالثياب...620", 
ونجد كذلك الحميري يصف أهل مدينة دمقلة [دُنقلة] قائلا: «... وهي قاعدة 
ملك النوبة» وأهلها سودان.» ومن الثيل يشرب أهلهاء لكنهم أحسن الناس 
وجومًا وأجملهم شكلا وطعامهم الشعير والذرة» والتمر يجلب إليهم من البلاد 
المجاورة لهم وشرابهم المزر المتخذ من الذرة2620... وهم نصارى يعقوبية 
ويقرأون الإنجيل بلسان الروم الملكانية» وهم يغتسلون من الجنابة» لا يطأون 
فى الحيضة...20640, 


2 - وصف النساء 


اختلف الرخالة والجغرافيون في وصفهم نساء المنطقة؛ فبينما تحدث 
بعضهم عن جمال نساء المنطقة الفائق» وحلاوة معاشرتهن» وأنهن مختونات» 
ولهن أعراق طيبة» وهناك من أشار إلى غير ذلك» تحدث الإدريسي عن نساء 
النوبة» وقدّم وصمًا تفصيليًا لجمالهن ونعته بالفائق. كذلك قارن بين نساء النوبة 
ونساء المجموعات الأخرى في المنطقة» وفضل نساء النوبة في بعض السمات 
العمالنة على نساء البججة والحيشة والرجع. تتعدت الإدريسن عن النوية 
قائلا: «وفي نسائهم جمال فائق وهن مختتنات» ولهن أعراق طيبة ليست من 
أعراق السودان في شيء.؛ وجميع بلاد أرض النوبة في نسائهم الجمال وكمال 


(159) القزويني» ص 22 - 23. 
(160) المصدر نفسهء ص 39. 

(161) الإدريسيء ص 27 -31. 
(162) المقدسيء ص 241. 

(163) الحميري» ص 236 - 237. 
(164) المصدر نفسهء ص 236 - 237. 
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المحاسن وشفاههم رقاق وأفواههم صغار ومباسمهم بيض وشعورهم سبطة» 
وليس في جميع أرض السودان من المقازرة ولا من الغانيين ولا من الكانميين 
ولا من البجاة ولا من الحبشة والزنج قبيل شعور نسائهم سبطة مرسلة إلا من 
كان منهن من نساء النوبة ولا أحسن أيضًا للجماع 13 


تحدث اليعقوبي عن البجة وأشار إلى ختان الإناث قائلا: «وهم بين 
النيل والبحرء ولهم عدة ممالك ... فأول مملكة البجة من حد أسوان... 
والمملكة الثانية مملكة بقلين: وهم الذين ينتفون لحاهم. ويقلعون ثناياهم. 
ويختتنون...566, وتحدث الحميري عن النساء المقورات من نساء النوبة 
قائلا: "ومن النوبة النساء المعروفات بالمقورات لا يقدر أحد على افتضاض 
أبكارهن ولا مباشرتهن حتى يفتق القوابل من قبلها بقدر ما يحتاج للوطء» وهن 
أطيب النساء خلوة» فإذا حملت المرأة منهن وأقربت زاد القوابل في شق ذلك 
المكان» فإذا وضعت حملها عادت تلك الزيادة بالأدوية الملحمة حتى يلتئم» 
أخبر بذلك الثقات216206, 


ختم الحميري حديثه عن النساء ومعاشرتهن بعبارة «أخبر بذلك الثقات6. 
من الملاحظ أن معظم الرخحالة والجغرافيين في مثل هذه المواقف التي تتعلق 
بوصف النساء ومعاشرتهن ... إلخ يختمون حديثهم ب «أخبر بذلك الثقات؛, 
أو #حدثنا ممن نثقٌ فيهم»... وهكذا. ويبدو لي أن الأمر هنا يعود إلى الوازع 
الديني إلى جانب أن بعض هؤلاء الرخالة والجغرافيين يصئّف نفسه. ويصئّفه 
الآخرون في مصاف الفقهاء وعلماء الدين وعلماء الحديث وبعضهم قضاة. 
من الملاحظات المهمة أن بعض الرحالة والجغرافيين أشار إلى بعض العادات 
والمظاهر التى لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. ومن هذه العادات» عادة 
ختتان الإناث» فهي عادة لا تزال مستمرة ومنتشرة في معظم دول منطقة القرن 
الأفريقي» على الرغم من الجهد المبذولء على تفاوتهاء في محاربتها. 


(165) الإدريسي» ص 27 -231 
(166) اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» ص 217 - 219. 
(167) الحميري» ص 58. 


08م 


ارتبطت المنطقة بالجواري والخدم والرقيق» أيضًا؛ إذ أشار عدد كبير من 
الرحالة والجغرافيين إلى ذلك الارتباط. يقول المقدسي: «... والنوبة من وراء 
مصرء والبجة وراء عيذاب» والحبش وراء زيلع. والخدم الذين ترى على ثلاثة 
أنواع: جنس يحملون إلى مصر وهم أجود الأجناس» وجنس يحملون إلى عدن 
وهم البربر وهم شر أجناس الخدم؛ والجنس الثالث على شبه الحبش...6!**". 
وتحدث المقدسي عن خصي الخدم» وتوسع في الحديث عن كيفية الخصيء» 
والمتخصصين به. وتحدث عن جنسيات الخدم؛ وأشار إلى أن بعضهم «... 
يحملون إلى مدينة خلف بجانة أهلها يهود فيخصونه....20. وتحدث 
الإدريسي عن الجواري من نساء النوبة» وعن أسعارهن» وكيف أنهن موضع 
رغبة واستحسان لدى الملوك» قال الإدريسي: «نساء النوبة ولا أحسن أيضًا 
للجماع منهن.ء وإن الجارية منهن ليبلغ ثمنها ثلاثمئة دينار وأقل من ذلك» 
ولهذه الخلال التي فيهن يرغب ملوك أرض مصر فيهن ويتنافسون في أثمانهن 
ويتخذونهن أمهات أولاد لطيب متعتهن ونفاسة حسنهن. وذكر بعض الرواة 
أنه كان بالأندلس جارية من هؤلاء الجواري المتقدم ذكرهن عند الوزير أبي 
الحسن المعروف بالمصحفيء فما أبصرت عيناه قط بأكمل منها قدا ولا أصبح 
خدًا ولا أحسن مبسمًا ولا أملح أجفانًا ولا أتم محاسنء وكان هذا الوزير 
المذكور مولعًا بها بخيلا بمفارقتهاة*27©. 


أشار الحميري في حديثه عن مدينة سواكن إلى أن رقيق البجة والحبشة 
يخرج منهاء تحدث الحميري قائلا: «سواكن: مدينة بقرب جزيرة عيذاب» وهي 
ذات مرسىء ومنها تسير السفن إلى مدينة سواكن» وهي مدينة عامرة في ساحل 
بلاد البجاة وبلاد الحبشة؛ وفيها متاجرء ويخرج منها رقيق البجاة والحبشة 
واللؤلؤ الجيد...2770. 


(168) المقدسيء ص 241. 

(169) المصدر نفسهء ص 1 -242. 
(170) الإدريسيء ص 27 -31. 

( 0 الحميريء ص 332. 


الشاهد أن بعض الرالة والجغرافيين وصف النساء بالجمال الفائق» 
وأشار ضمن حديثه عن قيم حضارية متقدمة مثل النظافة والاهتمام بالأجساد 
ادح واو ا ا لات ا 6 
القبح منها إلى الجمال؛ إلى جانب الرائحة النتنة ... إلخ. ووردت الإشارة إلى 
ذلك آنمًا. ال 
البشرء إلى أن الثدي عند أكلة لحوم البشر هو من أطيب لحم البشرء وبالطبع 
فإن المقصود هو ثدي المرأة. 

3 - وصف الأماكن (المدن والقرى) 

قدّم الرحالة والجغرافيون وصفًا دقيقًا لبعض بلدان المنطقة في بلاد 
الحبشة وديار البجة وبلاد النوبة. وصفوا حياة الناس في تلاك البلدان» وأنواع 
طعامهم وصناعاتهم وتجاراتهم وأسواقهم ووسائل نقلهم. تحدثوا عن المدن 
والقرى في الداخل والساحل» ووصفوا المراسي ونشاطهاء وأشاروا إلى السفن 
الوافدة وبلدانها. تحدث بعضهم عن بلدان تخصصت بأنواع من الصناعات» 
وبلدان أخرى تميزت برعاية الجمال وتسويقها. في وصفهم البلدان كانت هناك 
بلدان ملعونة وأخرى قذرة»ء وأخرى مستضيفة للفجور. هنا لا بدَّ من مراعاة 
الفواصل الزمنية بين الرخالة وزياراتهم المنطقة؛ إذ تحدث اليعقوبي عن ممالك 
المنطقة. وهي عنده ست ممالك في بلاد الحبشة وديار البجة وبلاد النوبة» 
وأشار إلى ملوكها ومدنهاء وردت الإشارة إلى ذلك آثقًا. تحدث اليعقوبي 
وعدّد كثيرًا من مدن المنطقة وبلدانهاء ومن نماذج ذلك حديئه عن زيلع التي 
وصفها قائلا: : «زيلع وهي جيال المَنْدّبء ثم دَهْلّك وهي جيال غَلافقّة وهي 
جزيرةٌ النجاشي؛ ورحسوا وهي حيال الدهلك؛ وباضع وهي حيال عَثْر وهي 
ساحل بَيْشُ بلاد كنانة»272. وتحدث ابن حوقل مقارنًا بين بلد النوبة والحبشة» 
قائلا: «والنوبة نصارى أيضّاء وبلدهم أوسع من الحبشة في نواحيه وعمارتهم 
أكثر مما بالحبشة» ومن أعمر بلادهم نواحي علوة» وهي ناحية لها قرى متصلة 


(172) اليعقوبي: مختصر كتاب البلدان» ص 80. 
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وعمارات مشتبكة حتى أن السائر ليجتاز في المرحلة الواحدة بقرى عدة غير 
منقطعة الحدود ذوات مياه متصلة بسواق من النيل...2720. وصف القزويني 
مدينة دُنقلة قائلا: «مدينة عظيمة ببلاد النوبة» ممتدة على ساحل النيل؛ طولها 
مسيرة ثمانين ليلة وعرضها قليل» وهي منزل ملكهم كابيل؛ وأهلها نصارى 
يعاقبة» أرضهم محترقة لغاية الحرارة عندهم؛ ومع شدة احتراقها ينبت الشعير 
والحنطة والذرة. ولهم نخل وكرم ومقل وأراك. وبلادهم أشبه شيء باليمن» 
وبيوتهم أخصاص كلهاء وكذلك قصور ملكهم. وأهلها عراة مؤتزرون بالجلودء 
والنمر عندهم كثيرة» يلبسون جلودهاء والزرافة أيضًا وهي دابَةٌ عجيبة منحنية 
إلى خلفها لطول يديها وقصر رجليهاء وعندهم صنف من الوبل صغيرة الخلق 
قصيرة القوائم96”©. 


وصف القزويني قرية سمهر الحبشية؛ التي اشتهرت بصناعة الرماح» 
وتحدث عنها قائلا: #قرية بالحيشة» بها صنّاع الرماح السمهرية» وهي أحسن 
الرماح...217200. وأورده الحميري في وصفه لبلدتى بذونة وجنبيتة الحبشيتين» 
وهو ما يفيد الاختلاف في مستوى البلدان في بلاد الحبشة. وتحدث الحميري 
عن بلدة بذونة قائلا: «في أرض الحبشة على الساحلء وهي خراب قليلة 
العمارة وحشية المساكن قذرة البقاع وعيش أهلها من السمك ولحوم الصدف 
والضفادع والأحناش والفيران والورل وأم حبين» وغير ذلك من الحيوانات التي 
لا تؤكلء وهم يتصيدون في البحر عومًا بشباك يصنعونها ويربطونها بأرجلهم» 
وهم أهل فاقة وفقر وضيق حال» وهم في طاعة الزنج296”". 

وضفة بلدة جين قاملا «سديلة من أرغ الحبشة متحضرة في بزية بعياء 
عن العمارة وتتصل عمارتها وبواديها إلى النهر الذي يمد النيل ويشق في بلاد 
الحبشة؛ ومنبعه من خط الاستواء» وفي آخر نهاية المعمور من جهة الجنوب» 


(173)اين حوقل:» ص 61 -62. 
(174) القزوينى» ص 39. 
(175) المصدر نفسه» ص 45. 
(176) الحميري» ص 855 


فيمر مغربًا مع الشمال حتى يصل إلى أرض النوبة فيصبٌ هناك في ذراع 
النيل الذي يحيط بمدينة بلاق» وهو كبير عريض عليه عمارات للحبشة»””7". 
وتحدث الحميري عن دهلك قائلا: «جزيرة بينها وبين بلاد الحبشة نصف يوم 
في البحرء وطول هذه الجزيرة مسيرة يومين» وحواليها ثلاثمئة جزيرة معمورة 
أهلها مسلمونء وإذا أتت الحبشة لمناجزتهم صعدوا جبلا عاليًا يقابل جزيرة 
دهلك وأوقدوا فيه نارّا فيخرج المسلمون إليهم في السفن» وإلى ساحل جزيرة 
دهلك هاجر أصحاب النبي 6-9 إلى النجاشيء وفي هذه الجزيرة مساجد 
جامعة وأحكام عادلة» وقد ولي القضاء فيها بعد الأربعمئة محمد بن يونس» 
مالكي من أهل الأندلس»27*6. 

تحدث القزويني عن مدينة مقديشو قائلا: «مدينة في أول بلاد الزنج» في 
جنوبي اليمن على ساحل البحر. وأهلها عرباء لا سلطان لهم. ويدبر أمرهم 
المتقدمون على الاصطلاحء وحكى التجار أنهم يرون بها القطب الجنوبي 
مقاربًا لوسط السماء وسهيلاء ولا يرون القطب الشمالي البدة» وأنهم يرون 
هناك شيئًا مقدار جر م القمر شبه قطعة غيم بيضاءء لا يغيب أبدًا ولا يبرح مكانه» 
يُحمل منها الصندل والآبنوس والعنبر والعاج إلى غيرها من البلاد2179!0. 
أمَا مدينة مَقَدَيشْو على أيام ابن بطوطة» فيبدو أنها تغّ تغيّرت كثيرًا؛ إذ 
أصبحت مركرًا تجاريًا وصناعيًا مهمّاء تُصدّر بعض صناعاتها إلى مصر. وصفها 
ابن بطوطة بأنها مدينة متناهية الكبر يحكمها سلطان يتحدث العربية» وأشار 
إلى تطور صناعتها وتجارتها وإلى دار الطلبة فيهاء فهو يقول: «ووصلنا مقدشو 
وضبط اسمها ب بفتح الميم وإسكان القاف وفتح الدال المهمل والشين المعجم 
وإسكان الواوء وهي مدينة متناهية في الكبرء وأهلها لهم جمال كثيرة ينحرون 
منها المئين في كل يوم. ولهم أغنام كثيرة» وأهلها تجار أقوياء» وبها تصنع 
الثياب المنسوبة إليها التي لا نظير لها. ومنه تحمل إلى ديار مصر وغيرهاة**©. 


(177) المصدر نقسه.ء ص 176. 
(178) الحميري» ص 244. 
(179) القزوينى» ص 44. 
(180) ابن بطوطة» ص 252. 


تحدث عن استضافته من السلطان في دار الطلبة» وهي مثلما أشار ابن 
بطوطة: «دار معدّة لضيافة الطلبة»!؟2. أمَا مدينة زيلع» فإن ابن بطوطة وصفها 
بأنها أقذر مديئة في المعمورة» وتحدث قائلًا: «ووصلت إلى مديئة زيلع وهي 
مدينة البرابرة» وهم طائفة من السودان شافعية المذهبء وبلادهم صحراء 
مسيرة شهرين. أولها زيلع» وآخرها مقدشو. ومواشيهم الجمال» وهي أغنام 
مشهورة السمن. وأهل زيلع سود الألوان» وأكثرهم رافضة. وهي مدينة كبيرة 
لها سوق عظيمة: إلا أنها أقذر مدينة في المعمور وأوحشها وأكثرها نتئا. وسبب 
نتنها كثرة سمكها ودماء الإبل التي ينحرونها في الأزقة. ولما وصلنا إليها اخترنا 
المبيت بالبحر على شدة هوله؛ ولم نبت بها لقذرها»2*". 


أمَا مدينة عيذاب» فاختلفت الآراء حولها؛ بعضهم وصفها بأنها مرسى 
كبير تأتي إليه السفن من مختلف أنحاء المعمورة» ولا سيما الهند وغيرها. 
ووصفها بعضهم الآخر بأنها مديئة صغيرة» مع ملاحظة الفواصل الزمنية بين 
الرخالة. وصفها الحميري قائلًا: (ومرسى عيذاب مأوى لجماعة بني يونس؛ 
والفجور فيهم فاش لا ينكره منهم منكره ولا يكترى منه بيت إلا ي يشترط نفقة 
صاحبة البيت وإجراء الخلوة بهاء وهم يأخذون من التجار تُشُّوراء وفيها قبالة 
الكلب» وهو كلب كان هناك للأمير في القديم»”*'2 بينما وصفها ناصر خسرو 
بأنها مدينة صغيرة ضمن حديثه عن صحراء المنطقة قائلا: ... وليس في هذه 
المعنافة القاسعة سوى مديتين صغيرتين تنبت الأولى بخن النسام والثانية 
عيذاب...2**00. وفي موقع آخر يصف ناصر خسرو مدينة عيذاب قائلًا: #ومدينة 
عيذاب هذه تقع على شاطئ البحر» وبها مسجد جمعة» وسكانها خمسمئة» 
وهي تابعة لسلطان مصرء وفيها تحصل المكوس على ما في السفن الوافدة من 
الحبشة وزنجبار واليمن» ومنها تنقل البضائع على الإبل إلى أسوان في هذه 
الصحراء التي اجتزناهاء ومن هناك تنقل بالسفن إلى مصر في النيل0*". 

(181) المصدر نفسه. ص 254 - 257. 

(182) المصدر نفسه:ء ص 252. 

(183) الحميري» ص 11. 


(184) خسروء ص 32. 
(185) المصدر نقسدء ص 32. 


أمَا عيذاب في أيام ابن جبيرء فوصفقها بأنها «...البلدة الملعونة...15606) 
وأن سيدنا سليمان «...اتخذها سجئًا للعفارتة2'*””6. وقال إن «لأهل عيذاب في 
الحجاج ظلم الطواغيت»» واتفق ق معه في ذلك الحميري الذي في أغلب الظن 
نقل عن ابن جبير ووردت الإشارة إلى ذلك كله آنقّاك على الرغم من أن ابن 
جبير نفسه وصف عيذاب بأنها من أحفل مراسي الدنياء قائلا: «وهي من أحفل 
مراسي الدنيا بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منهاء زائدًا مراكب 
الحجاج الصادرة والواردة». 


تحدث كثير من الرخالة والجغرافيين في وصفهم المدن والبلدان عن 
الجمال في منطقة القرن الأفريقي» وأشاروا إلى أنواعها وأسواقها وأهميتها. 
يقول الإدريسي: «ومن بلاد البجة مديئة ببختة» وهي أيضًا قرية مسكونة وبها 
سوق لا يعول عليها وحولها قوم يتتجون الجمالء» ومنها معايشهمٍ وهي أكثر 
مكاسبهمء وإلى هذه القرية تنسب الجمال البختية وليس يوجدٌ على وجه 
الأرض جمال أحسن منها ولا أصبر على السير ولا أسرع خطا.. 26. وعن 
الجمال تحدث ناصر خسرو قائلا: «ويقال إن الجمال النجيبة لا توجد في 
مكان آخر غير هذه الصحراء؛ وهي تُنقل منها إلى مصر والحجازة”**'2. وأشار 
المؤرخ السوداني يوسف فضل حسن إلى أن الجمال النجيبية التي وردت عند 
ناصر خسرو صوابها البختية» وقال: «ولا شك أن تصحيقًا قد حدث من النساخ 
حوّل الجمال البختية إلى النجيبية؟”*”'2» ثم عرّز رأيّه بما جاء عند الإدريسي 
أعلاه. الشاهد أن رأي المؤرخ يوسف المعزز بما كتبه الإدريسي يتفق أيضًاء 
مع رواية الحميري» وهذا ما يرجح صحة ما ذهب إليه المؤرخ يوسف بأنها 
«الجمال البختية» لا «الجمال النجيبية». يقول الحميري عن بلدة بختة: «بلدة في 
بلاد البجة من أرض الحبشة» وهي مسكونة» وبها سوقء وإليها تنسب الجمال 


(186) أبن جبير» ص 49 -51. 

(187) المصدر نقسه.» ص 49 -51. 

(188)الإدريسي.» ص 47. 

(189) خسروء ص 32. 

(190) حسنء» دراسات في تاريخ السودان» ج 3ص 117. 
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البختية» وليس يوجد على وجه الأرض جمال أحسن منها ولا أصبر على السير 
ولا أسرع خطى؛ وهي بديار مصر معروفة بذلك»00!؟»2. كذلك تحدث الحميري 
عن الجمال في قرية جوة بأرض الحبشة قائلا: «جوة قرية بأرض الحبشة 
يتخذون الإبل ويكتسبونها ويشربون ألبانها ويمستخدمون ظهورها وهي أجل 
بضاعة عندهم» ويسرق بعضهم أبناء بعض ويبيعونهم من التجار فيخرجونهم 
إلى أرض مصر في البر والبحر»'2*". 

من الواضح أن بعض المواضع والمدن والموانئ في منطقة القرن الأفريقي 
كانت تمثّل مراكرٌ إقليمية للتبادل التجاري بين تجار المنطقة وشعوبها. فإلى 
جانب ما ورد ذكره أعلاه» أشار الحميري إلى اجتماع تجار النوبة والحبشة؛ 
وكذلك تجار مصر في أيام الصلح والمهادنة مع النوبة» في مدينة بلاق؛ فوصف 
مدينة بلاق قائلًا: «من مدن النوبة» وهو بين ذراعين من النيل» وأهلها متحضرة 
ومعايشهم حسنة» وربما وصلت إليهم الحنطة مجلوبة» والشعير والذرة عندهم 
ممكنة موجوعة:» وبها يجتمع تجار النوبة والحبشة» ويسافر تجار مصر إليها 
إذا كانوا معهم في صلح وهدنة» وأرضها تسقى بالنيل وبالنهر الذي يأتي من 
بلاد الحبشة» وهو نهر كبير جدًا يمدّ النيل» وموقعه بمقربة من مدينة بلاق وفي 
الذراع المحيط بهاء وعليه مزارع أهل الحبشة وكثير من مدنها» وليس في مديئة 
يلاق مطر ولا يقع بها غيث البتة...6”؟", 


خاتمة: العرب وشعوب القرن الأفريقي - مواجهة الماضي وبناء المستقبل 
لا شك في أن كتابات الرتخالة والجغرافيين العرب والمسلمين تمثّل 
مساهمة معرفية أصيلة في مجلد الحضارة الإنسانية. وفي تقديري أن 
المساهمات المعرفية الأصيلة» دومًا يكون تأثيرها في مخيلة الشعوب عظيمًا. 
إن كتابات الرحالة والجغرافيين» كان لها تأثير كبير» على الصعيدين العربي 


(191) الحميري» ص 48. 
(192) المصدر نفسهء ص 180. 
(193) الحميري» ص 619. 


والعالمي. ولهذاء فهي تستحق منا إعادة القراءة والتأمل» وإعمال الحس 
النقدي. ا ا 0 
والجغرافيون بما سجلوه من إفادات ومشاهدات عن المنطقة» معلومات هى 
غاية في الأهمية» ولاغنى عنها لدراسة المنطقة فى مختلف المجالات2940. 
كانت معلومات بعضهم عن المنطقة قليلة» كذلك تركزت معلومات بعضهم 
الآخر على جهات معيّنة من المنطقة. إن الرخالة والجغرافيين في الواقع لم 
يغطوا في زياراتهم وكتاباتهم منطقة القرن الأفريقي كلهاء وإنما زاروا بعضهاء 
مع تفاوت في زمن وميادين زياراتهم» وكتبوا عن بعض نواحيهاء مع تفاوت 
أيضًاء في حجم كتاباتهم وميادينهاء كذلك هي حالهم مع «بلاد السودان» 
وغيرها من أقاليم المعمورة. وعلى الرغم من أن منطقة القرن الأفريقي منطقة 
عريقة وتتمتع بشراء وتراكم حضاريين منذ أمد بعيدء فقد قدّمت إلى البشرية 
مبادرات حضارية باكرة» ظلت آثارها ماثلة تحكى عن قصة العراقة والعطاء 
الحضاريء على الرغم من ذلك» نجد أن كتب الرخالة والجغرافيين تكاد تخلو 
من الحديث عن الآثار الحضارية لممالك المنطقة مثل: كوش وأكسوم وغيرهاء 
سوى إشارات قليلة وبوصف مختصر لبعض الأهرامات. 


اتسمت بعض كتابات الرخالة والجغرافيين عن منطقة القرن الأفريقي 


(194) من الشواهد على أن كتب الرخالة والجغرافيين تنطوي على كثير من المعلومات عن 
منطقة القسرن الأفريقي» من خلال تجربتي البحثية المتواضعة: أذكر أنني حينما كنت طالبًا في كلية 
الآداب بجامعة الخرطوم؛ وججهني أستاذي البروفيسور يوسف فضل حسن وأنا في السنة الخامسة (مرتية 
الشرف) إلى أن يكون موضوع بحث تخرجي هو: تاريخ سوق تمبول وآثاره الاجتماعية والاقتصادية. 
سوق تمبول هي أكبر سوق للجمال في السودان. ومديئة تمبول تقع على بعد 120 كلم جنوب شرق 
ل ع ا ا ا 0 
عن المعنى في الكتب وفي المعاجم الجنراقة في اراق وعند أدل الا لوصداض؟ وقابات جذامن 
كبار السن في المنطقة وسألتهم؛ ولم أظفر بشيء. خلاصة الأمر أكملْتٌ بحثي من دون الإشارة إلى معنى 
تمبول. كان ذلك نحو عام 1997 ا ا 17 
قبل نحو عام بالمعنى لدى ابن بطوطة. أشار ابن بطوطة إلى أن تنبول هو نوع من الشجر لا ثمر له» 
وإنما المقصود ورقه. يوجد حول مقديشو وكلوة» وفي الهئد. وتحدث بإسهاب عن مكان زراعته» وعن 
خصائصه وفوائده؛ وقال إنه طيب النتكهة» ويذهب بروائح الفم» ويهضم الطعام؛ ويقطع ضرر شرب الماء 
على الريق» ويفرح آكله؛ ويعين على الجماع. انظر: ابن بطوطة» ص 262 - 264 و587. 
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بالتشابه والتكرار؛ إذ تكررت بعض المعلومات في الكتاب الواحدء وأحيانًا 
كان التكرار في أكثر من كتاب. تشابهت أيضًا بعض الكتب في بعض معلوماتها 
إلى حد التطابق في النصوصء الأمر الذي يفيد بأن بعض الرحالة والجغرافيين 
نقل معلوماته عن البعض الآخر؛ فالتشابه كان واضححا بين الرتحالة والجغرافيين 
المغاربة في ما بينهم؛ وكذلك الحال عند المشارقة في ما بينهم. اتفق الرخالة 
والجغرافيون أيضًا في بعض الأخبار والمعلومات والأوصافه بينما اختلفوا 
بل تناقضوا في بعض الأخبار والمعلومات. الشاهد أننا أمام نقل الرخالة 
والجغرافيين للمعلومات والأخبار عن المنطقة في ما بينهم» وأمام تشابهها 
عند بعضهم. ربما نكون اقتربنا من الإجابة عن الأسئلة التالية: هل كانت الفترة 
الزمنية التي أمضاها الرخّالة والجغرافيون في زيارتهم للمنطقة: كافية لمعرفة 
المنطقة؟ وهل ما ورد من أخبار ووصف مفصل لشعوب المنطقة وبلدانهاء كان 
نتاجًا لمشاهدة الرحال وتجربته في أثناء إقامته في المنطقة» أم أن بعض ما ورد 
من معلومات ووصوف كان نقلّا وأخبارًا سماعية سجلها الرحالة من دون أن 
يقف عليها ويلاحظها أو يتأكد من مدى صحتها؟ 

نلاحظ أيضًا أن صورة شعوب القرن الأفريقي في كتابات الرحالة 
واللجتزافتر اتآترك باراء ومنتقنات المت الأخري فل البونانين وكرهم: 
وتجلى ذلك التأثير في مسائل عديدة منها منها: أكل لحوم البشرء وسواد الألوان» 
وأن منبع نهر النيل من القمر... إلخ. ا 
كذلك» كتبوا بدهشة واستغراب عن بعض الحيوانات التي ربما كانت جديدة 
عليهم مثل التمساح والزرافة وعروس البحر ... إلخ. . كذلك يبدو لي أن هذه 
الكتابات لم تسلم من مناخ العصبية؛ والمناخ السلطاني. وكلا المناخين غير 
صحي لكتابة التاريخ م أو حفظ حوادثه؛ إذ أنجزت بعض الرحلات والكتب 
بطلب من السلاطين» وروي بعضها في مجالس ال لاطين والملوقلء ومخرر 
بعضها بواسطة تاب السلاطين والملوك وقُدَمٍ بعضها باعتبارها تقارير 
للسلاطين والملوك. يفيد ذلك كله أن هذه الكتب تحتاج إلى إعادة القراءة وإلى 
مزيد من النقد وإقامة الحوار حولهاء وذلك لإعادة تقويمها. 
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تعاطى الرخالة والجغرافيون مع شعوب القرن الأفريقي على أنهم «آخره. ٠‏ 
وهذا ما يجعلنا أمام تناقض واقعي وماثل وله آثار واضحة ومعاشة اليوم؛ 
التناقض يتجلّى بوضوح في ما بين وضعية منطقة القرن الأفريقي في صحائف» 
الرحالة والجغرافيين وهي «منطقة آخر»» وبين وضعية دول القرن الأفريقي 
بالنسبة إلى العرب اليوم. فهذه المنطقة التي كانت منطقة الآخر كما ذكرناء صار 
من دولها اليوم مثل جيبوتي والصومال والسودان ما يب يتمتّع بكامل العضوية في 
جامعة الدول العربية. ا 0 


في تقديري أن كتابات الرخالة والجغرافيين أيضًا ساهمت ربما بطريقة 
غير مباشرة» ضمن عوامل أخرى بالطبع» في تعزيز حالة الانفصال التي يعيشها 
بعض شعوب المنطقة عن جذورها الحضارية في ممالك كوش وأكسوم 
والممالك النوبية؛ إذ كانت هذه الكتابات قبل الوجود العربي المكنف في 
المنطقة. وحينما ارتبطت المنطقة بفلك العروبة والإسلام؛ وتبع ذلك استقرارٌ 
العرب المكثف في بعض نواحيهاء وتعريب لسان بعض أقاليمها وشعوبهاء لم 
تجد الأجيال اللاحقة من شعوب تلك المنطقة شيئًا من تاريخها سوى ما كتبه 
الرخالة والجغرافيون العرب والمسلمون. ولم يكن في كتاباتهم شيء يذكر عن 
حضارات المنطقة القديمة. ولما كانت كتابات الرحّالة والجغرافيين عن منطقة 
القرن الأفريقي متأثرة في بعض جوانبها بآراء واعتقادات موروثة من الأمم 
الأخرى مشل اليونانيين وغيرهمء فربما كان لتلك الأمم الأخرى مع كتابات 
الرخالة والجغرافيين دور في حالة انفصال المنطقة عن جذورها الحضارية. 
يضاف إلى ذلك أن كتابات الرخالة والجغرافيين يُرجمتء مثلما هو معلوم» 
إلى معظم اللغات الأوروبية» وكانت أحد المرتكزات التي قامت عليها النهضة 
الأوروبية. وفي تقديريء أن كتابات الرحالة والجغرافيين عن منطقة القرن 
الأفريقي كان لها تأثير كبير وفي نواح عديدة» وهي لم قرأ بعد. لهذاء لا بل 
من إعادة قراءتها ودراستها مقارنة بما كتبته الأمم الأخرى عن المنطقة. ولهذا 
لا بنّد من تطوير المشاريع البحثية المطروحة» وطرح مشاريع بحثية جديدة 
لقراءة كتابات الرحّالة والجغرافيين بما يخدم مواجهة الماضي في علاقة العرب 
بشعوب القرن الأفريقي» وذلك من أجل بناء المستقبل على أسس جديدة. 
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مواجهة الماضي وبناء المستقبل 


إن العلاقة بين العرب وشعوب القرن الأفريقيء مثلما هو معلوم» تعود 
في تاريخها وتطورها إلى ماض سحيق. وإن الوضع القائم حاليًا بين شعوب 
ودول المنطقتين هو نتاج تراكم تاريخي ينطوي على قضايا وحوادث عديدة. 
هذا التراكم التاريخيء؛ رسمّ في مخيلة كل شعب من شعوب المنطقتين 
(العرب وشعوب القرن الأفريقي) صورة عن الآخر. هذه الصورة تتفاوت 
في سلبيتها وإيجابيتها. ولمَا كان استمرار العلاقة بين المنطقتين حتمية 
يفرضها التطور التاريخي والمصالح المتبادلة والمصير المشترك» فإن مواجهة 
ذلك الماضي وتفكيك التصورات الناشئة منه وعليه؛ يمقّلان الحد الأدنى 
لشروط بناء المستقبل. إن بناء المستقبل على أسس جديدة لعلاقات العرب 
بشعوب القرن الأفريقي» من أجل التعاون والتكامل» أمر تفرضه متطلبات 
حالة اليقظة والصحو التي تعيشها شعوب المنطقتين؛ إذ تجلّت حالة اليقظة 
والصحو في المنطقة العربية» مسن خلال الثورات الشعبية» ولا تزال تنداح 
وتتمدد في دول أخرىء يينما تجلت حالة اليقظة والصحو في بعض منطقة 
القرن الأفريقي ومنذ عقود في الثورات المسلحة. تنشد تلك الثورات» من 
بين ما تنشده. إحداث التغيير وبناء المستقبل على أسس جديدة. تتشكل هذه 
الأسس من عدد من القضايا أبرزها قضايا الهويات والاعتراف بالتنوع الثقافي 
عبر التشريع وحشن الإدارة. فالثقافة العربية باعتبارها جزءًا من مكوّنات 
ثقافة تلك المنطقة ستكون من ضمن معطيات المستقبلء» الذي هو هدف 
التغيير الآن. كان المعنيون بالمستقبل» وأصحاب المصلحة المباشرة فيه» 
وهم الشبابء كانوا ولا يزالون حاضرينء ولاعبين رئيسين في ميادين تلك 
الثورات» الشعبية والمسلحة. إن بناء المستقبل على أسس جديدة يمثّل تطلعًا 
مشروعًاء ومطلبًا ملحاء أكان ذلك على المستوى الداخلي للدولة أم على 
مستوى منظومة الدول العربية» أم على المستوى الإقليمي والعالميء ولا 
سيما مع دول الجوار العربي» خصوصًا دول منطقة القرن الأفريقي. إن بناء 
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المستقبل يتطلب إعمال العقول لمواجهة الماضي ونقد السائد والمألوف» 
بما يضمن اتساق العمل البحثي والفكري مع نبض الشارع وتطلعات 
الشعوب. ولهذاء لا بد من توسيع الحوار وتأسيس المنابر الحوارية وإقامة 
المشاريع البحثية بين نخب المنطقتين لدراسة الماضي ومواجهته. إن مواجهة 
الماضي هي شرط الأساس لبناء المستقبل. 
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الفصل التاسع عشر 


الذين وقضايا الجوار والانتماء : 
دراسة في جدلية الصراع والتعايش الدّيني 
في القرن الأفريقي وجواره العربي 


عبد الوهاب الطيب البشير 


تعتبر منطقة القرن الأفريقي الكبير واحدة من أهم المناطق التي تتميز 
بالتعددية الدّينية» إذ تحوي الخارطة الدّيئية الأديانَ السماوية كلها المسيحية 
والإسلام واليهودية» إضافة إلى استمرارية وجود المعتقدات التقليدية المحلية» 
وهى الأصل فى المنطقة التى كانت ولا تزال محل تنافس للتجنيد ما بين 
المسيحية و الإسلام. ْ 

يبدو أن خصائص المكان فى منطقة القرن الأفريقى ساهمت كثيرًا في 
رسم معالم الخارطة الدّينية لدول المنطقة؛ خصوصًا في ما يرتبط بجغرافية 
الجوار الدّيني؟ فاليهودية أتت إليها من الشمال في بواكيرها الأولى واستقرت 
في إثيوبيا واليمن والسعودية. وتُعتبر الأخيرتان دول جوار عربي مهمة لدول 
القرن الأفريقي. وتكرر السيناريو نفسه في دخول الديانة المسيحية التي 
احتضتتها إثيوبياء واتتشرت في دول القرن الأفريقي كلهاء على خلاف اليهودية 
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ا م ب ل ل 
القرن الأفريقي بالإسلام؛ فمنحها فرصة أن تكون أولى المناطق التي توججهت 
إليها الهجرة ة الإسلامية من مهبط الإسلام في الجزيرة العريية في ما كرف في 
التاريخ بالهجرتين الأولى والثانية» وقصدت. كما يُقال» منطقة إثيوبيا الحالية 
واستقرت في منطقة نجاش الموجودة حاليًا في إقليم التقرايء ومنها إلى بقية 
مناطق القرن الأفريقي. 

لعل الكيفية التي دخلت بها الأديان السماوية الثلاثة منطقة القرن الأفريقي 
وطريقة انتشارهاء أظهرت أهمية وخطورةً الأبعاد الجيو/ دينية التي ظلت حاكمة 
ومحدّدة لطبيعة العلاقات وشكلها بين الدول والجماعات والأفراد» وبدرجة 
أخرى محددة اتجاه المصالح والتكتلات» وهو ما جعل هذه المنطقة مشدودة 
الأطراف إلى مناطق الثقل الدّيني» وهي حالة تفسر بأن منطقة القرن الأفريقي 
وجوارها العربي يظلان مشدودين ومتحركين بتأثيرات العناصر الفاعلة الدينية 
المحورية في الإقليم؛ متبوعة بمساندة العناصر الفاعلة الدّينية الدولية بحسب 
طبيعة الانتماءات الدّينية والمذهبية لكل دولة أو مجموعة أو تيار. 

في سياق هذا التوصيف تمثّلٌ إثيوبيا أكبر العناصر الفاعلة الدّينية المسيحية 
صتعجات اوحجن تون للمزقية الأراود فس فى الريقنا. وبهذه الميزة 

تكتسب وضعيتّها الاعتبارية الجيو/ دينية والذّينو/ استراتيجية في منطقة القرن 

الأفريقي. واستنادًا إلى هذه التعددية الدّينية في المنطقة» يُلاحظ أن طبيعة 
لتقسيم والتصنيف الينين لدول منطقة القرن الأفريقي وضعت (ثيورا واديتر 

كينيا ودولة جنوب السودان في دول الحزام المسيحيء بمحاذاة جوار أفريقي 
1 د او ا 10 
مكملة هذا الحزام المسيحي. وهي مسألة ليست وليدة الصدفة» لأنها بحسابات 
الغرب الجيوبوليتيكية تقع ضمن دول القرن الأفريقي الكبير. من جهة أخرى 
د ان اردان جر ب لراك از ارا او 
المنطقة» مستئدة | إلى جوار عربي أفريقي يمكّل ثقلّا وقوة إسلامية كبيرة» متمثلة 
في السعودية واليمن ومصر وليبيا وتشاد. 
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الجدير بالإشارة أن أسس التصنيف الذَّينى لدول المنطقة تكون على 
معيار الأغلبية الدٌّينية» وتكون أحيانًا أخرى على أساس المجموعة الدّينية 
المسيطرة على السلطة. أكانت أغلبية أم أقلية. وربما جمعت بعض الدول ما 
بين المعيارين» مثلما هي حال السودان وجيبوتي والصومال التي مثّل الإسلام 
فيها دين الأغلبية والسلطة» وكينيا وأوغندا باعتبارهما دولتين ذواتي أغلبية 
مسيحية مسيطرة. أمَا إريتريا وإثيوبياء فأخذتا صبغتهما المسيحية على أساس 
الأقلية المسيحية المسيطرة على السلطة» ولم تشفع لهما أغلبيتهما الإسلامية 
في التصنيف. أدّى هذا الوضع إلى بروز إشكالية واضحة أخذت تعانيها منطقة 
القرن الأفريقي» وهي إشكالية الدّين والسلطة» وفي مستوى آخر أزمة الأقليات 
والأغلبية الدّيئية. ويزداد الأمر تعقيدًا عندما نجد أن الدّين والسلطة والأقليات» 
كلها مرتبط ومتداخل بالعامل العرقي على نحو ما هو واضح في الحالة 
الإثيوبية التي تتبادل فيها الحكم قوميتا الأمهرة والتقراي باعتبارهما أقليتين 
مسيحيتين» على حساب أغلبية القومية الأورومية والصومالية والعفرية والهررية 
الإسلامية. وفي إريتريا تحكم الأقلية التغرينية المسيحية على حساب الأغلبية 
الإسلامية لقوميات التغري والبلين والعفار والساهو. وفي السودان تحكم 
أغلبية المجموعات العربية المسلمة على حساب الأقلية المسيحية. وفي كينيا 
تحكم قبيلتا الكيكويو والمادنقو باعتبارهما أغلبيتين مسيحيتين على حساب 
القبائل الصومالية والمجموعات العربية في الساحل» وفي دولة جنوب السودان 
الوليدة برزت البداية سيطرة الأغلبية الدٌينكاوية على حساب أقليات مهمة مثل 
الشلك والنوير. وتأسيمًا على هذا التوصيف تأتى أهمية دراسة «الدّين» في 
دول منطقة القرن الأفريقي؛ وأهمية قياس أثرها في قضايا الجوار والانتماء بين 
دول المنطقة وفي مستوى آخر مع دول جوارها العربي؛ التي يمكن إجمالها في 
التالى: 


- التعريف بشكل الخارطة الدّيئية وطبيعتها وتوزيعاتها المذهبية في دول 
منطقة القرن الأفريقي» وكشف خصوصياتها من حيث مقادير الديموغرافيا 
الدّينية وشكل العلاقات الدّينية والمذهبية في داخل كل دولة» وبين نظيراتها في 
دول الإقليم الأخرى. 
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- إظهار شكل العلاقات والمترابطات القائمة على الدّين والأيديولوجيات 
تاريخيًا وحاليًا ومستقبلًا بين دول منطقة القرن الأفريقي ودول جوارها العربي؛ 
خصوصًا اليمن والسعودية ودول الخليج العربي ومصر وليبياء ومن جهة أخرى 
جوارها الأفريقي» خصوصًا أوغندا وتنزانيا والكونغو وأفريقيا الرمسطى وتشاد. 
وتوضيح علاقة ذلك بدفع محركات الصراع أو التعايش في منطقة القرن 
الأفريقي وانعكاساته على جوارها العربي. 


تتلخص أهمية هذه الدراسة في كونها تحاول فك طلاسم الوجود 
والاهتمام الإيراني والتركي والإسرائيلي والأميركي والفرنسي بمنطقة القرن 
الأفريقيء بأبعاده الدّينية والأيديولوجية الموصولة بتحقيق مصالح سياسية 
واقتصادية في دول المنطقة» خصوصًا أن للدول المذكورة روابط تاريخية فى 
هذه المنطققة» إذ ظهر أنها تسعى إلى استخدامها باعتبارها غطاءً لمشروعية 
تدتحلها أو ارتباطها بدول منطقة القرن الأفريقي وجنوب غرب الجزيرة العربية 
المجاور له. ْ 

تمتد مميزات الأبعاد الجيو/ دينية وخصوصياتها لأن منطقة القرن 
الأفريقي ارتبطت ديتيًا وحضاريًا بإيران بأبعادها الدّينية والسياسية الشيعية» 
وذلك بوصف إيران دولة جوار غير مباشرء كما أنها ارتبطت بتركيا بأبعادها 
الدّينية السّنيّة العثمانية» الأمر الذي جعل هذه المنطقة محور تنافس وبؤرة 
صراعات دينية وسياسية واقتصادية قوية للنفوذ الويراني والتركي والإسرائيلي 
والأميركي والفرنسي» هذا إلى جانب العرب والأفارقة بصفة عامة. هذا الوضع 
الجيو/ ديني يجعل من منطقة القرن الأفريقي منطقة جديرة بالاهتمام والدراسة 
والكشف والتنقيب في واقع العلاقات الدّينية» المؤثرة في العلاقات السياسية» 
بل إن الذين د تعر اعد العوامل المؤثرة والحاكمة في تحديد اتجاه السياسة 
الخارجية لدول القرن الأفريقي بالدول العربية والآسيوية والأفريقية الأخرى 
المجاورة له. وتحضر هنا الحالة الإثيوبية باعتبارها نموذجًا في علاقاتها 
بالعرب» خصوصًا مع السودان ومصر ودول الخليج. 0 
والحروب الأهلية والإقليمية التي يدخل فيها الدّين باعتباره عاملا قويًا ومؤئد 
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في دول القرن الأفريقي الكبير كلهاء جعلت هذه المنطقة جديرة بالاهتمام 
البحثي» وخخصوصًا الميداني منه» لأن لهذه المنطقة امتداداتها العضوية والحيوية 
المؤثرة ذ في العمقين العربي والأفريقي» ولكونها محط اهتمام وتدخل دوليين. 


بناء على هذه الخلفية التي تعكس أهمية المنطقة» وضرورة البحث فيهاء 
يمكن القول إن المرججّ من هذه الدراسة تحقيق عدد من الأهداف, وهي: 

- محاولة قراءة مكوّنات الخارطة الدّينية لدول منطقة القرن الأفريقي 
الكبير وجوارها العربي بطريقة تُظهر خصوصيتها الإحصائية وتوزيعاتها 
الإثنية والمذهبية» والسعي إلى إظهار العلاقة المزدوجة أو المتداخلة للدين 
بالمكونات الأخرى. مثل الدّين والسياسة» الدّين والمجتمع؛ » الدّين والاقتصاد. 
الدّين والثقافة» الدّين والتاريخ» في منطقة القرن الأفريقي وجوارها العربي. 

- كشف دور الدّين والتباينات الدينية في تحديد اتجاه العلاقات 
الاجتماعية بين المكونات الإثنية/ العرقية بطبيعتها الدّينية» واتجاهات العلاقات 
الدولية» والسياسة الخارجية لدول منطقة القرن الأفريقي وجوارها العربي. 


- السعي إلى إيجاد تفسير وتحليل لدور التباين الدّيني في مشكلات 
الصراعات وأزماتها بين دول منطقة القرن الأفريقي وجوارها العربي 

- محاولة التقضّي والتدقيق في العلاقة الترابطية بين الدّين والعامل 
الخارجيء المتمتّل في تدخل الغرب وإسرائيل في الشؤون الداخلية لدول 
منطقة القرن الأفريقي على أساس الدوافع الدّينية» لخدمة المصالح السياسية. 

- كشف أبعاد تأثير الصراعات والحروب الأهلية الداخلية» وكذلك 
الحروب الإقليمية في دول منطقة القرن الأفريقي وجوارها العربي في عملية 
التعايش والتماسك الوطني داخليًا على مستوى كل دولة على حدة» وخارجيًا 
على مستوى كتلة دول الإقليم. 

استنادًا إلى ما جرى ذكره. تتلخص مشكلة البحث في سؤال محوري: 
إلى أي مدى يمكن أن تؤدي عملية الاختلاف أو التباين في تركيبة الخارطة 
الدّينية العرقية بين دول القرن الأفريقي وجوارها العربي» إلى أن تعيش المنطقة 
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في حالة من الصراع الدّيني المفضي إلى صراع سياسي مسلّح على مستوى 
الحلقتين» الداخلية وهي الخاصة بكل دولة من دول القرن الأفريقي» والخارجية 
التي تمثّلها حلقات التداخل بين دول المنطقة؟ أو بشكل آخر: كيف يمكن خلق 
تعايش ديني على المستويين القطري والإقليمي لمنطقة القرن الأفريقي في ظل 
الارتباط والتداخل المعقد لظاهرة الدّين بالسلطة والعرق والنزاعات؟ وتأسيسًا 
عليه» تقوم هذه الدراسة على عدد من الفرضيات التي تمثّل إجابات أولية عن 
مسألة الجدلية القائمة بين التعايش والصراع» وسعي الحكومات والجماعات 
والأفراد إلى تنزيل التعايش والسلام في ظل استمرار سياسات الصراع بصورة 
مخيفة ومزعجة في منطقة القرن الأفريقي الكبيرء وتخوم جواره العربي 
الآسيوي والأفريقي» والفرضيات هي: 

- أتاحت طبيعة الجيوبوليتيك الإثيوبي المتمئّلة في توسطها خارطة دول 
منطقة القرن الأفريقي الكبير» ملامسة دول الإقليم الرئيسة كلها حدودهاء وهي 
حوالى ست دولء غير أنها في حالة حروب مسلحة طويلة مع اثنتين منها هي 
إريتريا والصومال. إضافة إلى نزاعات حدودية مع ل وتراع متيل فخ 
دولة جنوب السودان» مع وجود توازنات سياسية وعسكرية حرجة مع كل من 
جيبوتي وكينياء هذا الوضع يؤدي دائمًا إلى تجذّر تعقيدات الصراع وتعميقهاء 
ويُضعف من فرص التعايش الإقليمي بمنطقة القرن الأفريقي. 

- بروز إريتريا في عام 1993 وجنوب السودان في عام 2011» باعتبارهما 
دولتين جديدتين في خارطة القرن الأفريقي الكبير» أدّى إلى دخول المنطقة في 
توازنات صراعية جديدة ومعقدة» أفضت إلى اختلال ميزان التعايش والاندماج 
على المستويين القطري والإقليمي لمصلحة ميزان الصراع في القرن الأفريقي 
وأقاليم جواره العربي والأفريقي» خصوصًا جندوب غرب الجزيرة العربية 
(اليمن) وإقليم البحيرات العظمى. 

- طول أمد الحرب الأهلية في الصومال نتيجة الصراعات العشائرية التي 
بدأت تأخذ أبعادًا دينية (صراع إسلامي - إسلامي)» إلى جانب صراعها مع 
إثيوبيا يشأن إقليم أوغادين» الذي يدخل فيه الدّين ضمن الحسابات التي تغذي 
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الصراع بينهما (صراع مسيحي - إسلامي) وتدعمه؛ يؤدي ذلك كله إلى تعرّض 
منطقة القرن الأفريقي الكبير إلى مزيد من عمليات النحت والتفتيت والتقسيم 
التي تؤثر بدورها سلبًا في عملية التعايش والاندماج بين دول المنطقة وجوارها 
الإقليمي. 

- التدحل الدولي الذي ظل حاضرًا فى حروب منطقة القرن الأفريقي 
وضراغاتها لخدمة مصالحه السياسية:» والجيوبولوتيكية (الآمنية والعسكرية) 
والاقتصادية والدّينية» في مساندة ودعم الفاعلين من الدول المسيحية والدول 
حاضنة الأقليات اليهودية (إثيوبيا واليمن). هذا الوضع دفع الفاعلين الدوليين 
إلى توجيه سياساتهم واستراتيجياتهم نحو دعم استمرارية الصراعات والحروب 
الأهلية والإقليمية ومواصلة مساندة مشاريع النحت والتفتيت في منطقة القرن 
الأفريقي. وكانت إريترياء وآخرها جنوب السودان, والمنتظر في الخارطة 
جمهورية أرض الصومالء وبلاد البُنط» ومخرجات ومآلات بؤر الصراع في 
المتبقي من السودان» وخصوصًا منطقة النيل الأزرق ومنطقة أبيبي وجنوب 
كردفان ودارفور. ويؤدّي ذلك كله إلى إضعاف خارطة التعايش والاندماج على 
مستوى الدولة والإقليم. 


نظرًا إلى طبيعة الدراسة المتداخلة بين الدّينى والسياسى والتاريخي 
والاجتماعي والاقتصادي؛ سيجري استخدام منهج الدراسات التداخلية 
(طعومءممم بصقمتامتعدتلىء)12)» ود يتم التركيز بصفة أساس على المنهج الو صفي 
التحليلي والوثائقي التاريخي والبنيوي والنسقي والوظيفي ومنهج تحليل النظم. 
واقتضت طبيعة هذه الدراسة» وطبيعة المناهج المستخدمة فيهاء أن يستعين 
الباحث بعدد من الأدوات؛ إذ جرى استخدام الملاحظة المباشرة بالمشاركة 
والمعايشة» خصوصًا أن الباحث جزء من مجتمع الدراسة بحكم سودانيته» 
كذلك قام بعمل ميداني في إثيوبيا. ومن جهة أخرىء فإن المقابلات هي إحدى 
الأدوات المهمة إلى جانب إجراء عدد من الحلقات النقاشية المركزة مع عدد 
من المنتسبين إلى دول منطقة القرن الأفريقي بالاستفادة من وجودهم في جامعة 
أفريقيا العالمية. 


أولا: المقاربات النظرية بشأن قضايا الصراع والتعايش 
في منطقة القرن الأفريقي 


1 - المقاربة الأولى: السلم الإقليمي في حقبة ما بعد الحرب الباردة 
في القرن الأفريقي لرابو شارامو وبيروك ميسفين7» 


اهتمت هذه المقاربة النظرية بقضايا الأمن الإقليمى فى القرن الأفريقى» 
مركزةٌ على مرحلة ما بعد الحرب الباردة» حين ناقشت قضايا الصراعات الإثنية 
والحروب الأهلية وحللتها بمستوياتها المختلفة وديناميتها وتداخلاتها المحلية 
والإقليمية والعالمية» وتطوراتها وآثارها الآنية والمستقبلية. كذلك عالجت» 
بإسهابء النزاعات الحدودية بين دول الؤقليمء إلى جانب مشكلة الإرهاب؟؛ 
فالدراسة عبارة عن مجموعة متنوعة من الأبحاث قام بها عدد من الباحثين 
والأكاديميين من ذوي خلفيات متعددة في العلوم الإنسانية في الإقليم؛ الأمر 
الذي أثرى هذه الدراسة. وغطى الباحثون معظم مشكلات هذه المنطقة» مثل 
الحرب الإريترية - الإثيوبية» وقضايا الأمن والإرهاب في الصومالء وإشكاليات 
تحقيق الوحدة و السلام في السودان» ومشكلة المياه في حوض النيل» وغيرها 
من القضايا الشائكة التى تشغل المهتمين بشؤون القرن الأفريقى. الجدير بالذكر 
أن هذه الدراسة التي تقع في 465 صفحة موّلها معهد الدراسات الأمنية في 
كندا. ولما كانت الدراسات كلها تدورٌ حول تشريح الصراعات في الإقليم» 
كان هنالك شبه إجماع على أن أبرز نتائجها هو تقليل فرص الوحدة الجاذبة 
والتعايش والاندماج القطري والإقليمي» ومن ثم تهديد الأمن القومي الإقليمي. 


2 - المقاربة الثانية: الفرص الضائعة في القرن الأفريقى لسالى هيل2) 
هدفت الباحثة في هذه الدراسة التي جاءت تحت عنوان «الفرص 
الضائعة في القرن الأفريقي» إلى تحليل الأسباب الكامنة وراء انهيار اتفاقات 


(1) ججما!! لامع-اكمط عن ها «ااصبعع3 أعسمنعوء1 ,.كلت ,ملاعلا علنامء8 0م ممتمعمط5 .0 مطمه 
-(2011 بكعتلناك لإأكناءء5 ع0) عانتاتاكما تواوماءء) معلتزاء /زه 210 


(0) ننه متم كلءأا/«ه © سمل «معتجزراء ره «مه11 عط اذ عوةاتصارممم0 اكمط ,لإامعلا بإللدع 
اهمه أقسيعام!1 كه عانمتاكما لمبرم]1 تدملهمط) اودع[ مم6 معتؤرق إن «صملط 4 «أعمممملا كاننء 1« ءعجول وعهووط 
.(2008 ,5اتقااه 
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السلام وفشلهاء والرجوع إلى مربّع النزاعات في منطقة القرن الأفريقي؛ وذلك 
عبر عرض ثلاثة ة اتفاقات سلام وتحليلها: أولها الاتفاق الذي وقّع بين إثيوبيا 
وإريتريا في عام 2000» وثانيها المصالحة الوطنية في الصومال في عام 22004 
وثالثها اتفاق السلام الشامل في السودان في عام 2005. 


- المقاربة الثالثة: الإسلام والمسيحية في القرن الأفريقي طاقيا إيرليك!2 


متخذًا من كلّ من الصومال وإثيوبيا والسودان تموذجاء عرض الباحث 
من خلال هذه الدراسة التي جاءت تحت عنوان «الإسلام والمسيحية في القرن 
الأفريقي»: تاريخ الديانتين في المنطقة وحاضرهماء محللا تجارب الصراع 
والتعايش الدّينى فيها. إلى جانب ذلك» ناقشت الدراسة علاقة الدّين بالسياسة 
الدّيني في منطقة القرن الأفريقي 


- المقاربة الرابعة: الدٌيناميات السياسية في إثيوبيا من 0 الحكم 


الإمبراطوري إلى تمارسات الدرج في القرن الأفريقي 
المتغئرات الداخلية والصراعات الدولية*) 


جاءت مقاربة إبراهيم نصر الدين المتخصص بشؤون القرن الأفريقي 
متناولة عددًا من الموضوعات في القرن الأفريقي بالعرض والتحليل» 
مثل النشاط السياسى للقوى المحلية الفاعلة فى إثيوبياء وكشف الميراث 
الإمبراطوري» خصوصًا البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الإثيوبي» 
إضافة إلى نشأة المسألة القومية. وتعرضت الدراسة أيضاء إلى عملية التغيير» 
وممارسات الدرج أو (الدرك) في حقبة منغستو الشيوعية» موضيكة سجار 


(3) تمفن3 ,وامماطاظ بمأأهعتدم5ى «معتجا كزه معملط عا جا بمتممتاعتجل0 هجه ماعط ,طعتامع أهوعوتا 
.(2010 ركءةطعتاطن8 «عسمعنظ عمصجآ :.ه1م© برعةانحظ بلعملا بجولم) 


(4) إبراهيم أحمد نصر الدّينء الدٌّيناميات السياسية في إثيوبيا من نظام الحكم الإمبراطوري 
إلى ممارسات الدرج في القرن الأفريقي: المتغيرات الداخلية والصراعات الدولية (القاهرة: دار النهضة 
العربية» 5 198). 
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التغيير ابتداء من عام 1974 وسياسات الدرج تجاه الواقع الاقتصادي 
الاجتماعي» واختتمت ببحث موقف الدرج من المشكلة القومية في إثيوبياء 
وتأثيراتها في دول القرن الأفريقي. هدفت هذه المقاربة إلى معرفة العوامل التي 
مكنت نظام هيلاسيلاسي من الاستمرار فترة طويلة من الزمن» على الرغم من 
المتغيرات الداخلية والدولية العديدة التي أحاطت به. كذلك ناقشت العوامل 
التي تفسرٌ توقيت التحول في الإمبراطورية ونمطه» ومعرفة القوى التى قادت 
عملية التحوّل» وأسس اختيار البديل الراديكالي من دون البديل الإصلاحي 
في إحداث عملية التغيير. كذلك ناقشت الكيفية التي واجهت بها إثيوبيا 
الاضطرابات الداخلية والقومية بعد خلع نظام الإمبراطور. 


- المقاربة الخامسة: دراسة حسن مكي («إثيوبيا والتغيير السياسي») 

05١ 6 ا‎ 

قدّم مكي مقاربته النظرية بخلفيات خبرته العملية العميقة واختصاصه 
بشؤون القرن الأفريقي؛ متناولا تاريخية الصراع السياسي في إثيوبيا. وعرض 
أيضًا الصراع الإثيوبي مع الأقطار المجاورة بتركيز خاص على السودان 
في فترتي هيلاسيلاسي ومنغستوء مشيرًا إلى نمو حركتي الشورة الإريترية 
والشورة التغراوية في ظروف الثورة الإثيوبية» وتعرض لسياسات منغستو 
تجاه السودان. كذلك تناولت الدراسة بشىء من التفصيل إثيوبياء والعلاقات 
الدولية في ظل نظام زيناوي. واختّدمت الدراسة بقراءة لمستقبل القرن 
الأفريقى. وهدفت هذه المقاربة» بصورة عامة» إلى إبراز التشكلات السياسية 
في إثيوبيا في أعقاب صعود الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا 
(8585) إلى سدة الحكم. 


توصّل مكي في مقاربته إلى عدد من النتائج» من أهمهاء أن هنالك فرصة 
كبيرة لتحالف الجبهة الديمقراطية الثورية للاستمرار في السلطة لاعتبارات 


)52( حسن مكي محمد أحمد» إثيوبيا والتخيير السياسيء»؟ دراسات أفريقية» العدد 10 (كانون 
الأول/ ديسمبر 1991). 
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إنجازها ومساهمتها التاريخية في القضاء على نظام منغستو. يضاف إلى ذلك 
ما تحقّقّ للأقليات الإسلامية» والأغلبية الأورومية» من ترقية لأوضاعهم» ونيل 
مكانتهم الطبيعية في حركة السياسة والدولة. كذلك أظهرت الدراسة أن ميلاد 
إثيوبيا الجديدة جاء متزامئًا مع الانفراد الأميركي - الإسرائيلي بحكم العالم» 
الأمر الذي يضع إثيوبيا في أولويات الحسابات الأميركية الإسرائيلية نسبة إلى 
اعتبارات موقع القرن الأفريقي, وأمن البحر الأحمر وقضية المياه» وتجديد 
عمر المشروع الصليبي» والدور الإثيوبي المتوقّع في هذا الشأن» كذلك موجة 
التحوّل الديمقراطي والتكيف الهيكلي. 


6 - المقاربة السادسة: القوميات الإثنية المتنافسة على الدولة 
والتحول نحو الديمقراطية في إثيوبيا””» 

قدّم ميرارا غودينا (ددنهد6 .004) مقاربته النظرية بشأن أبعاد التغيير الحديث 
بعد أن أطيح نظام منغستوء وبروز عناصر التعددية السياسية» ولامركزية السلطة 
القادمة القائمة على معايير الإثنية اللغوية. وبذلك تحدثت الدراسة عن عبور 
إثيوبيا من إمبراطورية تطغى فيها قومية واحدة؛ إلى مفهوم الدولة الأمّة التي 
تتساوى فيها القوميات العرقية» وتعبر من الظلم والتسلط إلى الديمقراطية. 
إلا أن هناك مشكلة الجبهة الشعبية لتحرير التقراي وإطارها الجبهة الشعبية 
الثورية الديمقراطية (7815-88888) التي يمقّل خطابها على الورق حرصًا على 
الحرية والديمقراطية» في حين أن عقليتها وسلوكها تسلّطيان. ويدل على ذلك 
أن مسلسل الانتخابات المتعددة مَدفٌ إلى تثبيت حكم الحزب الواحد. ولم 
يساهم إلا بالقليل في بسط الديمقراطية في إثيوبيا. كما أن مفهوم الحرية لم 
يتجاوز إنهاء قبضة الاقتصاد أو المركزية الاقتصادية؛ بينما بقيت الدولة الإثيوبية 
على طبيعتها القمعية والسلطوية» على غرار مشروع بناء الأمّة الذي انتهجه 
النظام الإمبراطوري» نظام اشتراكية الثكن للنظام العسكري في السبعينيات 
(6) هذ صمأنغوكتامعممء2 لمهة ذودتلدممتاول! عتصطاع ومتاءممم© ,عاماك عط1» ,قمتفسنت مععلر 
.(2004 عسسل) 1١‏ .0د ,9 .اهبا ,ععمءاعى أمعتتامط زه أو7سيرمل معتتراء «بوتمتطاظ 
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والثمانينيات. ويبدو أن مردّ هذه الاستمرارية التاريخية للسياسات القديمة 
في صور جديدة: إلى أن قيادات الجبهة الشعبية لتحرير التقراي تتلمذت على 
مفاهيم الديمقراطية الثورية المؤسسة على المفاهيم المستمدة من أفكار ماو 
تسي تونغ» بأن السلطة تنبع من فوهة البندقية» وكذلك مبادئ الديمقراطية 
المركزية. 


انيًا: البنى والبيئات المتحكمة ني التعايش والصراع 
في منطقة القرن الأفريقي وجوارها العربي 

يبدو واضحًا أن هنالك بعض المكوّنات الرئيسة في بنى وبيئات الدول 
التي تشكل خارطة منطقة القرن الأفريقي الكبيرء والتي كان لها بالغ التأثير في 
تحديد محركات (ديناميات) عمليتي الصر اع والتعايش» حيث إن مقادير هذه 
المكوّنات من حيث الارتفاع والانخفاض» والسلب والإيجابء. تعمل إلى 
حدٌ كبير في تحديد حالة أجواء المنطقة؛ فارتفاع معدلات بعض المكوّنات» 
مشل الفقر والأميّة والجريمة والنزوح واللجوء والحروب والنزاعات وغيرها 
إلى آخر القائمة» وانخفاض معدلات مكوّنات أخرىء مثل الإنتاج والصحة 
والتعليم والتنمية... إلخ يُعتبران مؤشرين إلى مكوّنات بنيوية وبيئية مؤثرة في 
مجريات حالتي الصراع/ التعايش لمجموع دول منطقة القرن الأفريقي الكبير. 
وعليه» يكون عرض وتحليل بعض البنى والبيئات المؤثرة في تشكيل حالتي 
الصراع / التعايش وصناعتهما في هذه المنطقة؛ ودول جوارها العربي» على 
الشكل التالي: 


1 - الوضع الجيوبوليتيكي لمنطقة القرن الأفريقي 

في بعض أبعاده الطبيعية والبشرية المؤثرة في التعايش والصراع 

يظهر من خلال المتابعة بوسائلها كلهاء والمعايشة بأشكالها كلها في 
البيئات والبنى المكوّنة لدول منطقة القرن الأفريقي ودول جوارها العربي» 
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أن البعد الجيوبوليتيكي» بكل ما يحمل من محركات جغرافيته الطبيعية 
والبشرية» واحد من أهم المؤثرات في تحقيق التعايشء أو إحداث الصراع. 
فمعالم الجغرافيا السياسية تشير إلى أن النواة الأولى التي تشكلت عليها منطقة 
القرن الأفريقي» لم تكن لتتعدى الحدود السياسية للصومال الكبير؛ وهو ما 
يعني أن بدايته من حيث الجغرافيا البشرية كانت محصورة في مكون القومية 
الصومالية» غير أن خارطة القرن الأفريقي تعرضت بعد ذلك لعمليات 
تقسيم وتجزثئة» وإضافة وحذفء ومدٌ وجزرء الأمر الذي أثّر في بقية مكوّناتها 
الأخرى» خصوصًا السكانية والجيولوجية والاقتصادية والثقافية والسياسية. 
لكن يبدو أن نواة القرن الأفريقي الصغير التي قامت على تخوم الصومال الكبير 
وحدوده حصل لها تقسيم وتجزثة» فانسلخت من الصومال جيبوتي» ثم اققطع 
إقليم أوغادين الصومالي وألحق بإثيوبيا. كذلك ألحقت منطقة إقليم الحدود 
الشمالية الصومالية بدولة كينيا التي أصبحت تسمّى إقليم شمال شرق كينيا”". 
وتمدّدت منطقة القرن الأفريقي وتوسّعت في تخوم جديدة» فضمت إليها 
دولا جديدة وإثنيات جديدة» وذلك على أسس جيوبوليتيكية بحسب التفكير 
السياسي والأمني والعسكري الغربي والإسرائيلي» لأن كلّ ما هو مؤثر ومتأثر 
بما يحدث في منطقة القرن الأفريقي الصغير ملحق ومضاف إلى خارطته» حتى 
أطلق عليه القرن الأفريقي الكبير» فأصبحت إثيوبيا وكينيا وإريتريا تضم أجزاء 

من الصومال. ولعل ذلك يفسر التمدّد والتوسّع الأول في الجغرافيا السياسية 
والحالة الجيوبوليتيكية لمنطقة القرن الأفريقي» خارج نطاق جغرافية الصومال 
بأبعادها الطبيعية والإثنية والسياسية والتاريخية. أمَا السودان ودولة جنوب 
السودان التي تشترك وتتداخل في أرض عليها نزاعات حدودية مع إثيوبياء 


(2) قدم بروفيسور حسن مكي تحليلًا مفصلًا لمكونات الهوية الصومالية الإثنية والدّينية والثقافية 
في: حسن مكي محمد أحمدء السياسات الثقافية في الصومال الكبير: قرن أفريقياء 1887 - 1986 
(الخرطوم: المركز الإسلامي الأفريقي» 1990). 

(8) جاء عرض تداخلات القضية الصومالية مع كينيا في مقاربة: محاسن عبد القادر حاج 
الصافي: المسألة الصومالية في كينيا (الرياض: مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 2000). 
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فجَعلا ضمن المجال الحيوي والرقعة الجغرافية للقرن الأفريقي» فربما تمثّل 
حالتهما التوسع الثاني لنواة القرن الأفريقي. هذا التوسع الذي أحدث عمليات 
التمازج والاندماج والتعايش» انفجرت منه؛ في الوقت نفسه. بؤر الصراعات 
العرقية والحدودية الإقليمية كلها بين دول الإقليم. ويبدو أن هذه التحوّلات 
الجذرية الكبيرة التى خضعت لها منطقة القرن الأفريقى؛ من خلال عمليات 
الك والتركيب» والتجزئة والتقسيم» في خارطتها الإثنية والدّينية والسياسية 
والجغرافية الطبيعية» شكلت «جيوبوليتيكاه جديدة. ولدت هذه الجيوبوليتيك 
الجديدة محركات وعناصر فاعلة جديدة ومتحولة باستمرارء أدّت إلى تأثير 
عميق ومباشر في تهديد عمليات التعايش والاندماج وزيادة معدلات الصراعات 
والنزاعات. 


بالنظر والتدقيق في الجدول (19- 1).؛ يمكن قراءة واستنتاج عدد 

من المؤشرات والنتائج التي تؤكد تأثير الجيوبوليتيك الجديد في الأوضاع 
السكانية» وصيرورة حركة التفاعل والعيش المشترك في مجتمعات دول 
القرن الأفريقي بتمايزاتها واصطفافاتها الدّينية الطبقية في مستوياتها المسيحية 
والإسلامية. 


يبلغ مجموع سكان منطقة القرن الأفريقي» بحسب ما أشارت إليه آخر 
الإحصاءات لعام 2011» حوالى 178.341.062 نسمة» وبمعدلات نمو 
سكاني متباينة» انفردت إثيوبيا بأعلاها (3.19 في المئة)» وأدناها في الصومال 
(1.6 في المئة). وتبرز أهمية تباين المعدلات السكانية وخطورته في هذه 
المنطقة وتأثيراته في مسألتي التعايش/ الصراع؛ في أنها تنعكس بطريقة تراكمية 
على مكوّنات مؤشرات أخرى مرتبطة ارتباطا لصيقًا بالحراك السكاني وقضايا 
العيش المشترك للشعوب المليونية في دول هذه المنطقة. 


(9) تناول العديد من الأبحاث, وبتحليل وافء النزاعات العرقية والدّينية والحدودية في 
القرن الأفريقي. لتفاصيل أكثر انظر: ييريكيت هابتي سيلاسيء الصراع في القرن الأفريقي» ترجمة عفيف 
الرزاز (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» 80 19)) وما بزاتجعء5 أمرمنهه1 ,كله ,مك11 لمعه ممصسفطد 

.ه١١‏ 2أم-اعوط ونا 
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الجدول (1-19) 
بعض مؤشرات التنمية البشرية المهمة والمؤئّرة في بنية وبيئة التعايش والصراع 
في دول القرن الأفريقي )20 


ا 00 
بها أغلب دول القرن الأفريقي» ووصلت إلى 50 في المئة في كل من إريتريا 
والصومالء وأدناها في إثيوبيا بنسبة 7 في المئة. أما التعليم فيبدو أنه أحد 
العوامل المهمة والمؤثرة في قضايا التعايش/ الصراع في المنطقة لما له من 
صلة بتكوين المدركات والتصورات لشعوب هذه المنطقة بعضها لبعض» أي 
صورة الأنا والآخر لأفراد وجماعات وحكومات دول المنطقة. ففي هذا الصدد 
أشارت بعض الإحصاءات إلى أن أعلى نسبة للتعليم في دول المنطقة تصدّرتها 


)210 جدول من عمل الياحث بالااستفادة من المواقع الإلكترونيسة التالية: :عامه8 اأعة1 11702104 


<توء ص كف تتا اال بويك مرعأمماة ممتنول! لمة ,حععه. مأل أوععاتب صصح نولل أمع 7711 بحبوع.واع, بابرا > 


0139م 


كينياء إذ بلغت 85.1 في المئة؛ بفارق كبير جدًا عن أقل نسبة متعلمين حازتها 
دولة جنوب السودان الوليدة» وهي 27 في المئة» أي بفارق 58 في المئة. 
والجدير بالإشارة أن إثيوبيا والصومال لحقتا بدولة جنوب السودان في معدلات 
النسب المتدنية لعدد المتعلمين» حيث بلغت 42.7 في المئة» و37.8 في المئة 
على التوالي» بينما اصطفت مع كينيا في معدلات تفوق ال 50 في المئة كل من 
جيبوتي» 67.9 في المئة» والسودان؛ 61 في المئة» وإريتريا 58.6 في المئة. 
والجدير بالإشارة في سياق هذا التحليل أن أضعف الدول تعليمًا هي أكثر 
الدول عرضة للصراعات والحروب الأهلية؛ أي جنوب السودان والصومال 
وإثيوبيا. وفي مقاربة بين نسب التعليم من السكان ونسب الإنفاق الحكومي 
في التعليم من الناتج المحلي؛ نلاحظ أن ضعف الإنفاق الحكومي في التعليم 
شححه أدّيا إلى الحالة الضعيفة والمتردية للمستويات والمعدلات التعليمية 
لدول منطقة القرن الأفريقي. وهنا برزت جيبوتي باعتبارها أعلى دولة في معدل 
الإنفاق الحكومي في التعليم بنسبة بلغت 8.4 في المئة» بينما جاءت إريتريا 
في آخر القائمة بنسبة 2 في المئة. وفي مستوى آخرء عند النظر إلى عامل البيئة 
الحضرية ومحاولة ربط ذلك بعوامل الفقر والتعليم وتأثير ذلك في توازنات 
الصراع والتعايشء نلاحظ تدنّي البيئة الحضرية في جميع دول القرن الأفريقي 
إلى ما دون 50 في المئة باستثناء جيبوتي التي مثّلت البيئة الحضرية فيها 76 في 
المئة. ولعل ذلك يرجع إلى أن جيبوتي هي الدولة الميناء والدولة العاصمة؛ 
حيث تقل فيها المساحة وعدد السكان. وفي المقابل تقوقعت إثيوبيا باعتبارها 
أقل دولة في تعداد نسبة الحضر من السكان. حيث بلغت 17 في المئة» آخذين 
باعتبارات التحليل أنها الدولة الأكثر سكانًا في دول القرن الأفريقي. وقتاسين 
هذا طرديًا مع حالة الأزمات والصراعات التي تعانيها إثيوبياء ووصول تأثيراتها 
إلى دول القرن الأفريقي”". 


(0 كل النسب والإحصاءات الواردة في سياق هذه التحليل وردت ق في المواقع الإلكترونية: 


.<113110111118516,60113/لاا> 2020 ,م01 اك ١١‏ 0 فقت 
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2 - شكل الخارطة الدّينية وطبيعتها 

في منطقة القرن الأفريقي وجوارها العربي 

يبدو أن الدّين أو الظاهرة الدّينية عمومًا تممّل واحدة من القضايا الشائكة 
والمعقدة في منطقة القرن الأفريقي. فهي تحتاج إلى عملية متواصلة من الكشف 
والتقصي. ولربما عاد ذلك؛ في المقام الأول» إلى طبيعة توزيع الخارطة الدّينية 
لدول المنطقة» وخصوصيات جوارها الدّيني» خصوصًا الجوار العربي. فبالنظر 
إلى شكل الخريطة الدّينية وطبيعتها التي تنظم مجتمعات دول منطقة القرن 
الأفريقي؛ يظهر بكل وضوح أنها تفردت في الخصوصيات. 3 
هذه الخصوصيات عملت على امتداد التاريخ على إحداث تحؤّلات ود 
جار في لحكل الدركه الج فلي ال 0 

تحوّلات جوارها العربى خصوصًا اليمن وسلطنة عُمان والسعودية وبقية دول 
الخلت الأدري : ومن حاتف اخ الرت في متطقة البحيرات اللظمى: ولا ميما 
أوغندا وتنزانيا وزنجبار. في هذه البقاع كلها ظهرت هذه المترابطات والثنائيات 
فى علاقة الدّين/ السلطة. الدّينَ/ الاقتصاد. الدّين/ الثقافات, الدّين/ الحضارة» 
الدّينَ/ الصراع”". 


لعل أبرز الخصوصيات التي 7 تميّزت بها منطقة القرن الأفريقي تمثّلت في: 


الخصوصية الجيو/ دينية؛ إذ يظهر من خلال القراءة في توزيع الأديان 
بمذاهبها ومللها المختلفة أن العامل الجغرافي الذي يحكم تموضع المجتمعات 
أدى دورًا كبيرًا ومؤثرًا في عمليات الحراك والتفاعل بين المكوّنات الذينية 
المختلفة بمختلف تشكلاتهاء أكانت أحزايًا ديئية ة أم جماعات دينية» أم طوائف» 
أم مذاهب. ومن خلال التأمل في خار طة التوزيع والانتشار للأديان والمعتقدات 
في دول منطقة القرن الأفريقي» يتضح أنها اختلطت بالأديان كافة (اليهودية 


(12) لمزيد من الإيضاحات انظر: الأمين عيد الرزاق آدم؛ دور أرتريا في استقرار منطقة 
القرن الإفريقي والبحر الأحمر في الفترة (1991 - 2002) (الخرطوم: شركة مطابع السودان للعملة 
المحدودة. 2008)): ومحمد صغيرون الشيخ الفكي. بثاء الأمم: إرتريا من الثورة إلى الدولة (الخرطوم: 
شركة مطابع السودان للعملة المحدودة» 0)). 
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والمسيحية والإسلام). هذا إلى جانب الأديان المحلية التقليدية (الوثنية). 
وتؤكد الملاحظة والمعايشة أن هذه الأديان والمعتقدات موجودة فى شكل 
أغلبيات وأقليات”'؛ فاليهودية التي دخلت مبكرًا إلى منطقة القرن الأفريقي 
واستقرت في منطقة شمال غرب إثيوبيا فوق بحيرة تانا في مناطق الأمهرة» 
تحديدًا في منطقة قوندر. نشأت واستمرت. وما زالت باعتبارها دين أقلية 
عرفت تامس «الفلاشا؛ أو «بيتا إسرائيل». ولا يتجاوز تعدادهم بعد عمليات 
التهجير من إثيوبيا إلى إسرائيل بضعة آلاف. ويبدو أن خصوصية الأبعاد الجيو/ 
دينية قد ظهرت في المكوّن اليهودي بإثيوبياء الذي أشار إليه عدد من الدراسات 
بأنه نتاج هجرة يهود التيه من منطقة الشام (فلسطين) لتستقر أعداد كبيرة منهم 
في بحيرة تانا الحالية بإثيوبيا. ويبدو أن اختيار المكان وطيب المقام ومسافة 
الهجرة ملت محددات رئيسة في تاريخية الوجود اليهودي في إثيوبيا دون دول 
القرن الأفريقي الأخرى. وتكتمل أهمية الأبعاد الجيو/ دينية لخارطة الانتشار 
اليهودي في القرن الأفريقي بأنها قريبة من المجموعات اليهودية الموجودة في 
كلّ من اليمن ومصرء أقرب الدول وأهمها بالنسبة إلى إثيوبيا»©. 


تتمتّع خارطة منطقة القرن الأفريقي الجيو/ ديئنية بخصوصيات ومميزات 
تجعلها متفردة عن أي منطقة في أفريقيا خاصة: والعالم عامة؛ فهي في جوار 
مباشر لمناطق مهبط الديانات السماوية الثلاثء اليهودية والمسيحية والإسلام. 
وهي تممّل بذلك المجال الحيوي الدّيني لحركة الأديان والمعتقدات والملل 
والنحل والطوائف والمذاهب المتكوّنة أو المتشكلة من رحم الأديان السابقة» 


(13) أحمد وهبان؛ الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر: دراسة في الأقليات والجماعات 
والحركات العرقية (الإسكندرية: الدار الجامعية» 2004). 

(14) لاحظ كاتب هذه الدراسة روايات المسألة اليهودية وعايشها واستمع إليها في أثناء وجوده 
في إثيوبيا والتقائه بعض عناصر الفلاشا العائدة من إسرائيل بغرض الزيارة إلى إثيوبيا بجوازات سفر 
إسرائيلية في مناطق منابع اليل بمديئة بحر دار عند بحيرة تاناء وذلك من خلال النقاش والحوار 
والأسئلة معهم في الفترة بيسن 5] 8/ 2005 و1/6/ 2006» وللمزيد عن اليهود وهجرتهم من منطقة 
القرن الأفريقي؛ انظر: محمد إبراهيم طاهرء الفلاشا الجذور والأبعاد (الخرطوم: مطبعة أرو التجارية» [د. 
ت.])؛ وياسر عبد القادر, التغلغل الصهيوني في أفريقيا: إشارة للعلاقات الصهيونية الأثيوبية (الخرطوم: 
جامعة أفريقيا العالمية» 1998). 
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الأمر الذي جعلها مكانًا خصبًا لميلاد ونشأة التيارات والحركات الدّينية 
المشهورة في العاله”*'. ولعل هذا الجوار الحيوي جعلها في جوار مباشر 
لليهودية واليهود بالشرق الأوسط. ويبدو أن ذلك ما جعلها أحد خيارات 
الهجرة اليهودية على عهد سيدنا موسىء فاستوطن اليهود الفلاشا في إثيوبياء 
إضافة إلى استيطان جيوب من اليهود في المديئة المنورة بالسعودية في عهد 
الرسول محمد (يةْ) ومجموعات منهم ف فى اليمن. والمشهور والمعروف 
أن بعض دول منطقة القرن الأفريقي الكبير كانت أحد الخيارات المرشحة 
لإقامة وطن قومي لليهود في أفريقيا. ووقعت الترشيحات على أوغندا ورواندا 
وبوروندي وإثيوبيا. ومن جهة أخرى وقعت منطقة القرن الأفريقي في جوار 
مباشر لأهم المواطن الأصلية للمسيحية الأولى؛ وهي دول الشام ومصر. 
فكانت إثيوبيا أول دولة تدخلها المسيحية في شرق أفريقياء متفوقة بذلك» 
من حيث الأقدمية الدّينية» على غرب أفريقيا وجنوبها ووسطها". ومن 
الخصوصيات والمميزات الجيو/ دينية لمنطقة القرن الأفريقي أنها وقعت 
كذلك في جوار مباشر مع السعودية مهبط الديانة الإسلامية. فكانت إثيوبيا أول 
المستقبلين للدّين الإسلامي في أول هجرتين خارج موطن الإسلام الاصلي 
مكة المكرمة!27. 


ثالًا: توزيعات الديموغرافيا الدّينية في دول القرن الأفريقي 
وتأثيرها في عملية الصراع والتعايش 


يبدو من ملاحظة واضحة لقراءة الإحصاءات المعنية بأعداد الأديان 
ونسب حجمها وتفرعات مزاعمها وتياراتهاء أنها أفصحت عن تناقضات 


(15) أحمد برخت ماح وثائق عن الصومال والحبشة و إريتريا (القاهرة: شركة الطويجي للطباعة 
والنشرء [2 198]). 

(16) جاء الحديث عن ارتباط المسيحية بالقرن الأفريقي وإثيوبيا في كثير من الدراسات. انظر: 

بو اماعط لت 0ه تجملعا مطعاائط 

(17) عن هجرة المسلمين الأوائل وعلاقة الإسلام بإثيوبيا والقرن الأفريقي» انظر: 26 16م 

ركمعطط بواتدوعء حلونا مسؤوالهآ :دم)عومتمتمما8) معنترا /ه مم11 جا جا عه أد11 كلذ 0010 ااكانماكآ ,.له ,أهدلقا 

2004(. 
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الإحصاءات التي جاءت بها المصادر الرسمية للحكومات والهيئات 
والمنظمات والمجموعات. الإسلامية منها والمسيحية على حد سواء. ويظهر 
أن التعدادات الإحصائية جاءت في أغلبها متحيزة» وتحكم بهذا التحيز 
محددين أساسيين: 


- الانتماء إلى الاعتقاد الدّيني 


هو علاقة المعتقد أو الديانة أو المذهب بالسلطة وجماعات الضغط الدّينى 
الكبرىء أو بالهيئات الدّينية العليا المسؤولة عن الإحصاءات» غير أن هذه 
الإحصاءات تُعطي مؤشرات تقريبية مهما يكن تحيّزهاء إضافة إلى أن شواهد 
الواقع المعيش تمكن من الوصول إلى تعدادات تقديرية باستخدام المقارن بين 
ما هو وارد في الإحصاء. وملاحظات تعداد الواقع. وهنا تبرز الحالة الإثيوبية 
باعتبارها مثالا على الجدول عن الديموغرافيا الدّينية لهذه الدولة المهمة 
والمحورية في مسائل القرن الأفريقي» لأن التوازنات والحسابات الديموغرافية 
تدخل في كثير من المعادلات السياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية لخدمة 
مصالحها المحلية؛ فزيادة عدد المسلمين في إثيوبيا أو تأثيرهم باعتبارهم 
أغلبية لا يخدم إثيوبيا في مصالحها مع الغرب» وفي الوقت ذاته ميلها إلى 
زيادة عدد المسيحيين بصفتهم أغلبية لا يخدم مصالحها وعلاقاتها بالدول 
العربية والإسلامية عامة» وقس على ذلك بقية حالات دول القرن الأفريقي مثل 
إريتريا وكينيا باعتبارهما دول تمثيل للمسيحية» والسودان والصومال وجيبوتي 
باعتبارها دول ثقل إسلامية!*". 


بغض النظر عن مسألة التحيزات الإحصائية في تعداد أتباع الأديان 
والمذاهب في دول القرن الأفريقي» فإن المهم هو أن هذه الإحصاءات الواردة 


(18) لمزيد من الإريضاح ارجع إلى كل من: محمد صالح ضرارء تاريخ قبائل الحباب والحماسين 
بالسودان وأرترياء ط 2 (الخرطوم: الدار السودانية» 1991)» والزمزمي بشير عبد المحمود حييب» 
المؤثرات السياسية والأمنية على العلاقات السودانية الإريترية في الفترة من 1991 - 2007م (الخرطوم: 
شركة مطايع السودان للعملة المحدودة» 2007). 
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فى الجداول أدناه أظهرت مؤشرات كلية مهمة لقراءة الخارطة الدّينية في هذه 
|! نطقة وهم (219: 


الحدول(2-19) 
عدد معتنقي الديانات ونسبهم في دول القرن الأفريقي 


عدد السكان 5 
العدد 0 


0 
يت إسس سم | 

سد ]سم اسم | 
5 
م _أسس ]سيت إن سي .ل 
مم ]سس سيمت سن .نت 


0 ظ*2ظ 1*7 #« 23171 5 0 *ظ**ظ2ظ2 5 


(19) التعدادات والنسب عن الأديان والمذاهب فى هذا ال وردت كلها فى: الرسائ 
ب عن ب في : في 


الإخبارية القصيرة (505) لشركة الهاتف السيار زين - السودان؛ بعاهنة غه غمعصعدمء! ,دعاها5 لءاثمنا 
01 تلقعمنا8 رعتها5 05 اللعمامدمء ,كمأها5 لعاتدلا قسة «وطما لمة كتطولةه انقصبنة؟ ,لإعممعمصرء 01 تتمعسظ 
ه نامعل هه تاكلم عتاطيظ غه سمعسد8) «رامممع متملعع1 دنوتوتاع8 أهرم م عامط ع15» ,ونتفلة عتاطيظط 
حهده. تل تدرع ليج > مهلل اصععلة/7ا ممه ,<امع.ماء > عاوم8 أعوط لأرملقا 10,2011 ,وماععتطمولا ,اماه 


(20) الجدول من إعداد الباحث بالاستفادة من: الرسائل الإخبارية القصيرة (505) لشركة الهاتف 
السيار زين - السودان» و رقعلها5 لعائولا 


كه أله متاتقمء8 ,روعتهقاك5 لعأتدتآ لمة عمطمآ لمة مالونظ؟ مقصن1] ,لإعمرعمامعء2] 01 ماقععيا8 رعأقاد أت أمعسمدمء12 
«ر ممع بمملععم1 كنوتعتاعظ أقمممسعاما عط]» ,متؤلكم عتاطيظ غه يمععياظ رعامقاه 


005 


220) 


الجدول (19 - 3) 
عدد معتنقي الديانات ونسبهم في دول القرن الأفريقي21) 


ٌّ 


في الكثة في المثة 
0 7 5 
كد سا 
00 تتا 5 
-- م 
5 9926289 5 120163 


2307 
100 
4+000003 
0شظ2 


هد 
-- 


230010 


الا 


(0) الجدوا ل من إعداد الباحث بالاستفادة من الموقع الإلكتروني: حع1ه هنل تجعمط بج بويج 
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الجدول(4-19) 
عدد أفراد الديانات ونسبهم ني دول القرن! 


البلد عدد السكان الرسلام 


(22) الجدول من اعداد الباحث بالاستفادة من الموقع الإلكتروني: 


لأفريقي”" 


3 ]] 65684239 6 | 47763020 5 ه23 005 2*0 


ع0 وأ0. براك 


الجدول (19 - 5) 
نسب الديانات في دول القرن الأفريقي*) 


+4 


+60 


23*02 


8580 


(23) المصدر : الجدول من إعداد الباحث بالاستفادة من الموقع الإلكتروني: .<لعاممقاء.بوبو- 
48م 
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الجدول(19 - 6) 
الخريطة العرقية (القوميات - القبائل - العشائر) ني القرن الأفريقي”*) 


ابم 554 
ا 


110114ظ#ظ 


الرحوين والديجل 
11 ىالمة 


ارده | ودود 
جئوب 
0 1 . 


جيبرن 


(24) الجدول من إعداد الباحث استنادًا إلى المواقع الإلكترونية التالية: تدمع .85165 0ه اهم عاج امه ,<تاوع. مام اباي حوره وللأاصع م ب؟ .> 


رابعًا: البيئة الصراعية في القرن الأفريقي وجواره العربي 
المؤثرة في قضايا التعايش والصراع 


سمت منطقة القرن الأفريقي وجوارها العربي والأفريقي المباشر وغير 
المباشر بأنها منطقة صراعات دائمة؛ إذ ثبت ذلك بطريقة متواترة في أغلب 
المصادر والمراجع التي ذكرت تاريخ هذه المنطقة القديم والحديث والمعاصر» 
فتحدئت عن حروب وصراعات مسلحة. الأمر الذي أدّى إلى تصنيف الحروب 
والصراعات فيها بأنها من نوع الصراعات المتأصلة» وذلك من حيث العمق 
والجذور التاريخية» ومن نوع الصراعات الحلقية» وذلك من حيث تداخل دوائر 
الحروب والصراعات بين دول الإقليم والإثنيات على المستوى الداخلي لكل 
دولة» وتماشيًا مع مطلوبات العرض والتحليل لمكوّنات البيئة الصراعية في منطقة 
القرن الأفريقي وجوارها العربي والأفريقي يستحسن تناولها على مستويين: 

المستوى الأول: البيئة الصراعية الداخلية الخاصة بكل دولة على حداها. 

المستوى الثاني: البيئة الصراعية الإقليمية الخاصة بالصراعات الحلقية بين 
دول الإقليم. 
- ملامح البيئة الصراعية الداخلية في دول القرن الأفريقى 

تُظهر أولى الملاحظات المهمة والأساس في مسألة البيئة الصراعية 
الخاصة بكل دولة من دول القرن الأفريقي وبجميع دول المنطقة السبع: إثيوبيا 


والصومال وإريتريا وجيبوتي والسودان وكيئيا وجنوب السودان من خلال 
الجدولين (19 - 2) و(19 - 8). 
و ل ا ا 
بقة الذكر تعاني احتدام الصراعات والحروب بكل أنواعها؛ فمن حيث 
ام » تعاني نوع الصراعات المتأصلة» وهي المتجذرة رأسيّاء والنوع 
الآخر الصراعات الحلقية» وهي الموصوفة بتمدداتها الأفقية فقية. أمَا من حيث 
درجة شدة الصراع في نوعية المتأصل والحلقي» ؛ فتحوي الأنواع كلهاء إذ في كل 
250 


دولة من هذه الدول نجد درجة من الصراع الخفي. وفي مستوى آخر نجد درجة 
الصراع العنيف المسلحء وهو المشهور في دول هذه المنطقة. والجدير بالإشارة 
والتأكيد أن الصراعات في دول القرن الأفريقي تكون دائمًا صراعات متحوّلة من 
درجة الصراع الخفي المستبطن إلى صراع سطحيء ومن ثم انفجارها إلى درجة 
الصراع المسلح المفتوح» وهو أخطر أنواع الصراعات في المنطقة. 


الجدول (19 -7) 
الصراعات الداخلية في دول القرن الأفريقي25) 


في شؤون القرن الأفريقيء الخرطوم. الأريعاء 2011/10/18؛ مقابلة مبع عاصم فتسح الرحمن 
أحمد الحاج» مدير المشاريع في المجموعة الأفريقية للبحوث والدراسات الاستراتيجية والتنموية 


(اقداس) - متخصص فى الشؤون الأفريقية» الخرطوم. الخميس 2011/10/19 و؟ه بانومع »امنا 
1ع ممعم اع لصم ,1 1) طاعجوعمع؟ أءنكمه لأمممتتقسعاما 5) عالطتاكدا[ ععطاءلك11 ,رعوعطاعلاء11 
أدصمة 179 :كامعسعلوء5 ععه5 - كممتاسالك11 - كمملنمتامعوءل< -أهان ”ل ووناه© - ععدللا - كعولت :2008 
لع ماع دمعوط ا ة اهمع انطع 0 لت أطا. بج بس // قاط > طء/لا عط مه ,(2008 ععاروعياه]8) «روتولزاقهعف أعتالدمه 

.<لمم.2008_ععاع متسمعفظاء 1اكممت 
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مجموعات عشائرية مسلحة 
(حركة الشباب الإسلامي) 
جمهورية أرض الصومال | الحكومة القدرالية الانتقالية 31 ااستغلال 
الصومال 


غٍ 
]: 
35 


1 
2] 
| 7 


الس 2 


عم اا 


بت 
3 
جٍ غٌّ 


1 
2 


اسمس ١‏ أن - الدمقراطية 
مع ا 


تضفأ ها5 ,فلااهاة5 ,أفعاد 
افك 
بالقال1-ث/51.3 ,للاخ هنا ءا5 


النظام الحاكم ل - +2004 
11 ,1811/77 خملة 
8 ,اناا 
السودان 19 نا2 
شاء5 ,51151 


الحركة الديمقراطية لجنوب 
السودان 

الخركة الشعبية لتحرير جنوب 
السودان/ التغير الدمقراطي 
٠درادقيك‏ 

جيش دفاع جنوب السودان 55104 


نزاع إقلي 


أرض؛ موارد انفصال 


النظام الحاكم : الخركة 
الشعبية لتحرير جنوب 
السودان 


أيديولوجي/ عرقي / 
سلطة/ ثروة 


مجموعة القبائل الاستوائية 
(الفراتيت» المادي) / 
الشلك؛ التوير 


قبيلة الديتكا عرق / سلطة / ثروة 
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التحالف الديمقراطي الاريتري ويضم أحد عشر 
تنظيما ما بين إسلامي وعلماني: 

التيارات الإسلامية: 

الحزب الإسلامي الاريتري للعدالة والتنمية 
الماع 

حركة الإصلاح الإسلامي الاريترية 5811 

حزب المؤتمر الإسلامي الاريتري 8108 


التيارات الوطنية العلمانية: 

جبهة التحرير الإريثرية اناق 

الجبهة الشعبية الديمقراطية الإريترية 58087 
الحركة الفدرالية الديمقراطية الإريئرية 1527510 
حزب الشعب الديمقراطي الإريتري 8808 
جبهة الإنقاذ الوطني الإريتري 55208 

حزب النهضة الإريتري (جبرتة) 


أحزاب المعارضة الإثنية: 
-الحركة الديمقراطية لعفر البحر الأخر 5814م 
الحركة الديمقراطية لكوناما إريتريا 5110 


أكثر من 01 تنظيًا معارضًا خارج التحالف أقل 
وزنًا من حيث الثقل السيامي وتتنوع مابين 
القومية والإثنية: 

حزب التعاون الإريتري 5868 

حزب الشعب الإريتري (القيادة الثانية) 


حرب قوات التحرير الشعبية معام 


حزب المؤتمر الإريتزي 808 


حزب التعاون الإريتري 5808 
حزب الشعب الإريتري (القيادة الئاية» 
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مجموعات معارضة من دائخل النظام 
الإريتري الحاكم 

جموعة الخمسة عشر 156 

وهي مجموعة التيارات السياسية 
والشعبية ني الدولة والحزب الحاكم 
يقودها محمود شريفو ووزير 
الخارجية السابق هايلٍ دروع ووزير 
الداخلية السايق بطرس سلمون 


مجموعة الإثني عشر 1206 وتتنشكل 
من الاساتذة الأكاديميين على 
قيادتها برخت سيلامي . محمد خير 


غعمر 

التنظييات الإثنية : 

التركة الديمقراطية لكوناما 
الحركة الديمقراطية للعقار 


رط مهل ,اق . بزه5 ,18ط1نا5 
فنا 


مقأزوء لم1 ,مباءا ,الاط© 


ترظنا بالإناطا 1 ,لازم 
25 
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الجدول(19- 8) 
قائمة الصراعات الإقليمية الحلقية المتأصلة بين دول منطقة القرن الأفريقي 0 
حلقة الصراع (اماطق 0 نت | إرمرقيات الحأئرة مباشرة بالصراع 


القومية الصومالية (الأوقادينيين)» 


النزاع الإثيوي الصومالي 4 -الآن حول منطقة الأقادين 


المرريء أو الأدرى 
1 -1991 انتهى | حول منطقة إريتريا (سابقًا) في إريتريا: كوناماء يروب؛ ساهو 
النزاع الإثيوبي الإريتري بانفصال إريتريا حول منطقة بادمي - ترونا زالا عفار 
8- الآن . في إثيوبيا: تقراي 


سياسية (انفصالية سابقًا)» حدودية 


(حاليًا)؛ اقتصادية؛ دولية 


: إثيوبيا: أمهراء تقراي 
ل مناطق (مثلث أم برية 1 
النزاع الإثيوي السوداني 5 يت السودان: لحويين » مساليت» حدودية (سياسية + اقتصادية) 
١‏ والفشقة (الصغرى والكبرى) 
هوساء رشايدة» شكرية 


الإريتري اخيبوي 


(26) جدول من عمل الباحث بالاستفادة من: مقابلة مع محمد صالح مسؤول مكتب التحالف الديمقراطي الإريتري- متخصص في شؤون القرن الأفريقي» الخرطوم. 
الأربعاف 1138 مقايلة مع عاصم فتح الرحمن أحمد الحاجء مدير المشاريع في المجموعة الأفريقية لليحوث والدراسات الاستراتيجية والتنموية (أقداس) - متخصص في 
الشؤون الأفر يقية» الخرطوم» الخميس 9 93 رمعا صسمعد8 أءنالصمع» ,(1111) اممدعدعظ أعلاكمه© لمدمتتممعلم1 عو عنبطتاكما وعطاءلاء1! روعطاعلك]1! كه باتو لوت 

,<للم.2008_ععاع د معدظاء ا كصه 7 لمع اع عوط !1 هم المع عل عاتاط تبط //نمائط> بطعلا عطا هه «,2008 
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5 -2011/7/9 
انتهى بانفصال الجنوب 
9 -االآن 


2011/7/9-151 
حكومة السودان 
9 ا-١“الآن‏ دولة 


ججنوب السودان 


حول مناطق أببي؛ جنوب كردفان 
الئيل الأزرق 


حول جزر حنيش الصغرى 
والكبرى 


أببي :المسيرية: الدينكا 

جنوب كردفان: البقارة 

التوبة» الحوازمة:» 

الثيل الأزرق حوال أكثر من 60 
قبيلة جميعها متأثرة 

مشتركة: بعض قبائل البجة: 
(عبابدة» بشاريين) 

إؤيتؤيا: العقار (دناكل)؛ سمهر» 
أهل مصوع 

رشايدة 

إثيوبيا:(الميريل: النيانقتوم أو 
دونقيرو 

السودان/ جتوب السودان : 
(التبوسا 

كيتيا ( توركانا 
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صراع إثيربيا ودولة 


جنوب السودان 


نزاع أوغندا ودولة 


جنوب السودان 


الصر اع السو دان 
الإريتري 


سيكون مورونًا من صراعات 
السودان قبل الانفصال 


سيكون مورونًا من صراعات 
السودان قبل الانفصال 


5 - حتى الآن 


حول قطاع البارو 


كل المناطق على طول الشريط 
الحدودي بين الدولتين 


كل المناطق علل طول الشريط 
الخدو دي بين الدولتين 


يرء وأنواك شلك 


إثيوبيا: أورومو 


مشتركة: الأشولي» الزاندي 


كل القبائل الحدودية المشتركة 
والمتداخلة خاصة البني عامر» 
اخدندوة (هداريب)» الحباب. 


الرشايدة» التقري» كتاماء بارياء 


حدودية (سياسية + اقتصادية) 


سياسية عرقية ( معارضات 


سياسية ( نفوذ إقليمي + تبادل دعم 


9 أسياب مؤدية إلى الصراعات 


خامة 


إن قوة عملية النحت العرقي/ الدّيني في القرن الأفريقي تزيد الصراع 
تأجِجًا وتضعف فرص التعايش: يدرك الملاحظ والمعايش لطبيعة الأوضاع 
الداخلية في كل دولة من دول هذه المنطقة أن مشكلة العيش المشترك عامة 
والتعايش الدّيني بصفة خاصة. ارتبطت كثيرًا بطبيعة التشكيل والتكوين 
(القومي) للإثنيات؛ فالقرن الأفريقي يعتبر (متحف القوميات)» أو منطقة وإقليم 
(التجميع القومي والقبلي والعشائري والطائفي). ويظهر القرن الأفريقي في هذه 
المسألة في شكل مختلف تمامًا عن الأقاليم المجاورة كلها خصوصًا جنوب 
غرب أسيا العربي» ومنطقة البحيرات الأفريقية» ومنطقة وسط أفريقيا المشهورة 
بتجمع دول السيماك الست. فالمسألة الإثنية في القرن الأفريقي تتميّز بطابع 
(النحت) العميق والدقيق لمكوّنات الخارطة الإثنية على أسس «قومية وقبلية 
وعشائرية»» بمعنى أن هذه المكوّنات السابقة في أبسط صورها هي مجموعة 
من الناس متجانسة ومتماسكة وذات هوية واحدة تجمع وتوحد بينها مشتركات 
وروابط العرق والدَّين واللغة والثقافة والتاريخ» في إطار رقعة جغرافية» لكنها 
تختلف من حيث الحجم والثقل العددي والسياسي والدّيني» فربما تحكم 
قومية صغيرة قوميات كبيرة كما في حالة التقراي في إثيوبياء وربما تحكم قبيلة 
صغيرة قبائل كبيرة» كما في حالة التقرينجا في إريترياء وهكذا الحال في عشائر 
الصومال وقبائل جنوب السودان وكينيا. 

أتت قوة وعمق (النحت) للقوميات والقبائل والعشائر والطوائف في 
القرن الأفريقي من قوة خصوصية الفروق والتباينات السلالية واللغوية والثقافية 
والدينية. ويبدو أن الذي زاد من قوة النحت للخصوصية القومية في الحالة 
الإثيوبية» والخصوصية العشائرية في الحالة الصومالية والحالة القبلية في كل 
من كينيا وجنوب السودان وخليط هذه المركبات في كل من إريتريا والسودان 
بجانب العامل الثقافي السابق» هو العامل الطبوغرافي التضاريس» حيث عملت 
وعورة التضاريس والطبيعة الجبلية لمحميات قومية (محميات عرقية) أدت إلى 
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تحصين وحماية كل مكوّن إثئني» وعدم القدرة على الذوبان والامتصاص في 
إطار قرن أفريقي متجانس ومتماسك ومتعايش. 

زاد احتفاظ كل قومية بخصوصياتها وعدم رغبتها في التعايش والتداخل 
القومى/ العرقى من حدة مشكلة الصراعات والنزاعات العرقية التاريخية. وهنا 
يدخل عامل السلطة السياسية في تأصيل وتجذير هذه الصراعات لأن السلطة 
نفسها قامت وارتكزت على أسس قومية/ عرقية احتكرتها قوميتا الأقلية الأمهرية 
والتجراوية [التغراوية] ضد أغلبيات وأقليات قومية عانت الظلم والقهر والقسر 
السلطوي كانت نتيجته الغبن والمظالم والمطالب القومية» الأمر الذي زاد من 
المسافات القومية وعمّقها 


أدت هذه التراكمات التاريخية كلها للعملية القومية/ العرقية إلى أن تصبح 
الخارطة الإثيوبية الداخلية عبارة عن دولة «الدول القومية المتجاورة». وأدت 
سياسات كثير من النظم؛ خصوصًا الإمبراطورية الأمهرية» إلى شقها وانقسامها 
على الرغم من زعم المحاولة في بعضها إلى الوحدة والتماسك. لكنها فشلت 
في أن تجعل في إثيوبيا حتى مجرد (دولة الدول القومية المتحدة)» فضلًا عن 
القدرة على صوغ «أمة إثيوبية واحدة»»؛ أو «قومية إثيوبية؛ تجمع بينها قواسم 
«العيش المشترك» و«المواطنة» والتعايش القومي أو الوطني. هذا الوضع 
لا يسمح بإذابة وتكسير صخور «النئنحت القومي» الذي يمنح الخصوضيات 
«القومية» أكثر مما يمنح الخصوصيات «الوطنية» الأمر الذي 5 تصبح مآلاته 
ونتيجته مطالب «تقرير المصير» و«الانفصال» و«الاستقلال»» كما في حالة 
إريتريا. ولعل عمق وقوة النحت القومي لقوميات مشل الأورومو والعفار 
والتقراي والصوماليين والبني شنقول والقامبيلا يؤديان إلى تفكيك الخارطة 
الإثيوبية؛ فالنحت القومي والخصوصية القومية يصبحان عوامل مهددة وناسفة 
لعملية «التعايش الدّيني»» وأكثر من ذلك «التعايش الوطني». 


1 - ارتباط إثيوبيا العضوي بصراعات القرن الأفريقي 
تُعتبر منطقة القرن الأفريقيء أكان بمعناه الصغير أم بمعناه الكبير» من 
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أسخن بؤر الصراعات والنزاعات الإقليمية والعالمية وأقواها؛ فجميع دول 
القرن الأفريقي مأزومة ومتوترة في أوضاعها الداخلية والخارجية. وجميع دول 
القرن الأفريقي تعاني أزمة ومشكلة بناء الدولة وعدم استقرار النظم السياسية. 
ولعل من أكثر الأزمات التي تواجهها مشكلة النزاعات العرقية التي تأخذ أنواعًا 
مختلفة بحسب طبيعة الخارطة العرقية لكل دولة. فهي تتنوع ما بين صراعات 
قبلية عشائرية» كما في حالاات الصومال وجيبوتي وإريتريا» وصراعات قوميات» 
كما في حالة إثيوبياء وصراعات مركبة من القومي/ العشائري القبلي/ الإقليمي 
كما في حالة السودان. واستنادًا إلى طبيعة التداخل العرقي/ الدّيني لإثيوبيا مع 
خمسة أقطار من دول القرن الأفريقي هي السودان وإريتريا وجيبوتي والصومال 
وكينياء وقربها الشديد من بقية دول القرن الأفريقي الكبير التي تعاني أيضًا 
الصراعات مثل دول البحيرات وشرق أفريقياء أصبحت إثيوبيا عاملا فاعللا فى 
أي نزاع مسن نزاعات هذه المنطقة» خصوصًا أنها ليست ببعيدة من صراعات 
وحروب الخليج العربي» والصراع العربي - الإسرائيلي. 

لعل طبيعة إثيوبيا الجيوسياسية» خصوصًا بعد انفصال إريتريا واستقلالهاء 
منحتها موقعًا أصبحت تتوسط من خلاله دول القرن الأفريقى. بمعنى آخر» 
أخذت دول هذه المنطقة بنزاعاتها تحيط بإثيوبياء كما يحيط السوار بالمعصم. 
هذا الموقع جعل إثيوبيا تؤثر في كل شيء يحصل لأي دولة من دول القرن 
الأفريقي وتتائّر به؛ فهي تمثّل قاسمًا مشتركا في ثلاثة نزاعات إقليمية تُعتبر من 
أقوى النزاعات في أفريقياء هي: التزاع الإثيوبي - الإريتري» النزاع الإثيوبي - 
السودانيء النزاع الإثيوبي - الصومالي» إضافة إلى النزاع الصومالي - الكيني» 
ومن قبل النزاع الإريتري - اليمني. 

على مستوى آخرء تعاني إثيوبيا انتقال عدوى وتأثير النزاعات الداخلية 
التي تعانيها دول الجوار الإثيوبي الخمسء التي تصئف بأنها من أقوى أنواع 
النزاعات وأخطرهاء وهي النزاع الاجتماعي المتأصل؛ وذلك وفق نظرية آزار 
ويمرتونء أي النوع نفسه من الصراع الذي تعانيه إثيوبيا. وعليه؛ ظلت إثيوبيا 
متأثرة ومتورطة بشدة في النزاع العشائري الصومالي والصراع والحرب الأهلية 
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في جنوب السودان» وحرب دارفور والنزاع القبلي العشائري بشأن السلطة في 
جيبوتي والنزاع يشأن السلطة في إريتريا. 


تكمن خطورة تأثير النزاعات الداخلية المتأصلة لدول الجوار الإثيوبى فى 
أن لإثيوبيا امتدادات عرقية/ دينية مع جميع هذه الدول الخمسء الأمر الذي 
يحتّم انعكاس أي توترات وعدم استقرار في داخخمل إثيوبيا على هذه الدول» 
والعكس صحيح. بل إن خريطة إثيوبيا العرقية/ الدّينية ربما تضم طبقات 
عرقية/ قومية غير منسجمة مع الكل العرقي المكوّن للمجموع العرقي الإاثيوبي؛ 
كما في حالة إريتريا التي انفصلتء والقوميات الصومالية والعفارية والأورومية 
التى تحاول دائمًا الانفصالء أو البقاء المشروط بالاستجابة للمطالب والحقوق 
السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية وغيرها. 


وعلى مستوى ثالث» ربما لم تكن إثيوبيا بعيدة من حوادث الصراعات 
والحروب الدولية في الخليج العربي والصراع العربي - الإسرائيلي؛ والصراع 
ونزاعاته في الدولة الإثيوبية» ويدل على ذلك الوجودان الأميركي والإسرائيلي 
في منطقة القرن الأفريقي بقواعده العسكرية الموجودة في جيبوتي ونشاطها 
السياسي والاستراتيجي المرتكز على إثيوبيا وأحيانًا إريترياء تحت مظلة موجة 
: : , 9 
مكافحة الإرهاب الإسلامي المصدّف به كل من السودان والصومال. 


لعل هذه المستويات أو السيناريوات الثلاثئة تعكس مدى الإقحام 
والارتباط الإثيوبيين بصراعات القرن الأفريقي والصراعات الأخرى من حوله؛ 
وهي حالة يتأكد معها عدم قدرة إثيوبيا على تحقيق استقرار داخلي يؤدي الى 
تحقيق تعايش ديني أو وطني لعدم قدرتها على التحكم في منع التدخلات 
والتداخلات الصراعية المرتكزة على الدَّين والعرق في المنطقة. 

استنادًا إلى هذا التحليل» تبرز نتائج عدة مستندة إلى التحولات 
والمستجدات المتوقعة في منطقة القرن الأفريقي» ويمكن قراءتها في الآتي: 

- التحوّل المحتمل في إثيوبيا المبني على اتجاهات السياسة والدّين» 
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وتحالفات السلطة والثئروة فى المنطقة» حيث تكون له انعكاساته على إريتريا 
وجيبوتي والسودان. وربما قلل الصعود الإسلامي في إثيوبيا من الرؤية 
التاريخية في مخيلة الدولتين السودانية والإثيوبية» ويُساهم من ثم في تعديل 
الصورة النمطية المتبادلة. 

- ربما انجرت إريتريا في الأغلب» فتبعت الحراك السوداني» لأن شرق 
السودان يؤثر في إريتريا اقتصاديًا وتجاريًا وسياسيًا وثقافيًا. 

- التفاعلات السكانية والتجارية وتواصل الطرق وارتباط هذه المنطقة 
بالخليج العربي والجزيرة العربية يمهد لتحولات ثقافية وحضارية كبيرة في 
إطار حوار الثقافات وجوار الثقافات. ولذلك يتفاعل ارتفاع الموجة الإسلامية 
في المنطقة العربية مع ارتفاع هوية التدين والصعود الإسلامي. 

- مستقبل التعايش في المنطقة تحدده الدول الكبيرة والمحورية» وهي 
السودان وإثيوبياء متماسكة أو متفككة. ويرى كاتب هذه الدراسة أن الهوية 
السودانية ذاهبة باتجاه التجذر والتماسكء على الرغم من فقدان السودان ثلث 
مساحته بانفصال الجنوب» وعلى الرغم من حروب السودان في دارفور والتيل 
الأزرق وأببي وجنوب كردفان. 

- تشيٌّث الأقلية بالقيادة والزعامة (التقراي) في وجه الحركة القومية 
الموازية المسؤولة عن الملف الإثيوبي في القرن الأفريقي» وهي الأمهرة» يزيد 
من الصراع المسيحي - المسيحي. وهذا الصراع قابل للتوظيف من جانب 
جيرات إثيوبيا. 

- احتمال توظيف التقراي للعمل الإسلامي باعتياره قيمة مضافة إلى 
مجابهة نفوذ الأمهرة؛ لكن هذا الخيار ربما قاد بشكل غير مقصود إلى صعود 
إسلامي على حساب الأمهرة والتقراي. 

- يتحرك العامل الإسلامي في إثيوبيا تحت مظلة القوميات والاعتراف 
بها لغة وثقافة وسياسة لأن التمكين للقوميات يؤدي إلى تمكين المسلمين؛ 
فتمكين العفر يمكن المسلمين» وتمكين الأورومو يمكن المسلمينء أيضًا. 
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2 - الحالة الصومالية في مستقبل التعايش 

على الرغم من حالة الحرب الطويلة في الصومال» حدث انكماش في 
الثقافات الإنكليزية والإيطالية والفرنسية» وتجذرت الثقافة العربية والإسلام؟ 
فالتعليم والتجارة والسياسة تجري في المستويات كلها باللغة العربية. يُضاف 
إلى ذلك عامل التجارة مع دول الخليج والسعودية. كما أن المرجّح هو 
قيام دولة إسلامية في الصومال» بغض النظر عن اتجاهات الحكم الإسلامي 
فى أرض الصومال أو أرض اليُّنط أو جيبوتي أو الصومال. كما أن انتشار 
الصوماليين في أنحاء القرن الأفريقي يؤدي إلى انتشار الإسلام والثقافة 
الإسلامية في كينيا وأوغندا وإثيوبيا. يضاف إلى ذلك أن الصوماليين شسعب 
مقاتل» حريص على تماسك هويته» وعلى شخصيته الإسلامية. 
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الفصل العشرون 


استخدام الإنكليزية لغة للتدريس 


وأزمة التعليم في القرن الأفريقي 
إثيوبيا نموذجًا” 


- 
- 


مقدمة 


ترى هذه الدراسة أن استمرار استخدام اللغة الإنكليزية لغة للتعليم إِنّما 
يدمر قدرة أبناء القرن الأفريقي على تطوير ثقافة الثقة الضرورية لتحقيق تنمية 
مستدامة. وهي تقوم على افتراض مفاده أن البلد الذي يستخدم لغته الخاصة 
للتدريس من المرحلة الابتدائية إلى التعليم العالي (في مقابل استخدام لغة 
أوروبية) يكون مؤقلا لارتقاء سآّم التنمية في جوانب المجتمع كلها. ولا 
شك في أن إتقان اللغتين الإنكليزية والعربية في القرن الأفريقي بيسّر التفاهم 
والتعاون» غير أن الأمر يختلف تمامًا حين يتعلّق بإقامة نظام تعليمي مفصّل 
وفقًا للغات الأوروبية. أمَا هذا البحثء فيعدٌ توليفًا يعكس نتيجة أبحائي بشأن 
هذا الموضوع خلال السنوات العشرين الأخيرة. 


و2 
(1) هذه الدراسة هي نسخة منقحة ومزيدة من محاضرة ألقيت في اللقاء السنوي الأول 
للأكاديمية الإثيوبية للغات والثقافات» الذي عُقد في جامعة أديس أباياء في 11 حزيران/ يونيو 2011. 
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أولا: النُظم التعليمية قبل وصول اللغة الإنكليزية 

قد تكون إثيوبيا الدولة المسيحية الأولى في العالم. ولا ينازعها 
موقع الفخار هذا سوى أرمينيا. وإثيوبيا هي أيضًا أول موطن للإسلام 
خارج الجزيرة العربية. وجرى الاعتراف بدين الإسلام وقبوله في إثيوبيا 
(التي لطالما وُصفت بأنها بلاد الحبشة التي يحكمها النجاشي) قبل أن 
يصبح ديانة الشرق الأوسط ثمّ ديانة عالمية بوقت طويل. بل يرى بعض 
الأكاديميين الإثيوبيين المسلمين أن الملك الذي وفر الملاذ لأتباع النبي 
محمد اعتنق الإسلام هو نفسه. ولعل هذا صحيحء لأن من ضروب التماثل 
بين الإسلام والمسيحية ما يفوق استعدادنا أو رغبتنا في الاعتراف به. 
كما أن إثيوبيا من أوائل البلدان التى ساهمت فى صقل أيديولوجيا الدولة 
الأمة©)؛ إذ وجدت فكرة الأمة - 5 مني امه يوحدها الدّين والنخبة 
المتعلمة والأيديولوجيا السياسية - في إثيوبياء قبل نحو سبعة قرون من 
ظهورها في بريطانيا العظمى في القرن الثالث عشرء وقبل أكثر من ألف سنة 
على ظهورها في بقية أوروبا. 


مع أن في الإمكان تتبع وجود الإسلام في إثيوبيا إلى زمن الهجرة الأولى 
(أي إلى عام 615 أو قبل نحو سبع سنوات من انتصار النبي محمد في عام 
2» فقد بقي دين الأقلية التي جرى التمييز ضدّها في بعض الأحيان» لكن 
هذه الأقلية لم تعرف سوى التسامح معها في الأغلب الأعمّ. وكان الاستثناء 
البارز خلال النصف الأول من القرن السادس العشر عندما هزم المسلمون 
الإثيوبيين في مدينتئ زيلع”* وهرار”*» بدعم فاعل من الإمبراطورية العثمانية 
الوليدة» الدولة الإثيوبية المسيحية. كان ذلك وقنًّا وجدت فيه إثيوبيا نفسها 
تحت وابل من نيران حرب بين العثمانيين الذين بلغوا المناطق العربية من البحر 


22 .(1997 رؤووعم8 لإألواء باألانا 01010 :0<1010) ممواجمناملة لزه كاداع 0 776 ركع اتاكه!1 مدترلمف 

(3) مدينة ومرفأ في الصومال تقع على خليج عدن (التحرير). 

(4) مدينة في شرق إثيوبيا تقع على على قمة تل شرق المرتفعات الإثيوبية» وتبعد نحو 500 
08م 


الأحمر من جهة» والبرتغاليين الذين كانوا يتوقون أشدٌّ الوق إلى إيعادهم من 
تجارة المحيط الهندي من جهة أخرى. وخلال ما يزيد على العقد بقليل بين 
عامي 1527 و1543» كان الحاكم الأعلى لإثيوبيا الإمام أحمد بن إبراهيم 
الغازي (المعروف في اللغات الإثيوبية باسم أحمد ججرى). ولم يكن أحمد بن 
إبراهيم الغازي ملكا متوّجًا لأنه فشل في القبض على خصمه الملك المسيحي. 

من غير المجدي في نطاق هذا البحث أن نناقش ما كان يمكن أن يحصل 
لو أن الأمير محمد بن الغازي ربح الحرب واعتلى العرش الذي كان مقرًا مميّرًا 
للأباطرة المسيحيين. والأرجح أن المسيحية كانت ستبقى على نحو ما بقيت 
في مصر على الرغم من الهجرات العربية/ الإسلامية الكثيفة من منطقة الشرق 
الأوسط. 


غير أن المهم لأغراض هذا البحث؛ هو السؤال كيف تمكنت إثيوبيا من 
البقاء باعتبارها كيانًا مستقلا منذ أعادت بناء نظامها السياسى ونقًا للقوالب 
المشار إليها في العهد القديم. من الصعب أن نفسر بقاء الدولة والمجتمع 
الإثيوبيين من دون أن نأخذ فى الحسبان دور الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية؛ 
فهي الكنيسة التي وضعت أسطورة وحدة الشعب» بوصفه شعب الله المختار. 
وهي التي حافظت على اللغة والكتابة الوطنيتين وطوّرتهما وارتقت بهما. وهي 
التي حافظت على تاريخ المجتمع الإثيوبي» الديني والسياسي على حدّ سواء. 
وعلى الرغم من أن دور الكنيسة الإثيوبية في الحفاظ على فكرة الأمة الإثيوبية 
لا يزال ينتظر دراسته على نحو وافء فإن الدراسات القليلة المتاحة توضح 
تمامًا أنها كانت واحدًا من العوامل الكبرى في التاريخ الإثيوبي. 


من المهمّ أن نلاحظ أن معرفة القراءة والكتابة في إثيوبيا سبقت وصول 

الكنيسة الأرئوذكسية. وكان إثيوبيو القرن الأول جزءًا من العالم المعولم في 

ذلك الحين. وكان قادتهم يجيدون اللغة اليونانية» ونحن نعرف من هؤلاء 

ملكا واحدًّا على الأقل في القرن الأول. وإضافة إلى المصادر المكتوبة من 

خارج البلاد» هناك كثير من البقايا الأثرية التي تبرهن (سواء من خلال شكل 

العملات أم من خلال المخطوطات الحجرية) أن الإثيوبيين كانوا على معرفة 
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كافية بالسبأية (جنوب الجزيرة العربية)» واليونانية» إضافة إلى الجعزية» لغتهم 
الخاصة. 

كانت ترجمة الكتاب المقدس من اللغة اليونانية إلى اللغة المحلية - 
الجعزية - بين القرنين الرابع والخامس واحدًا من العوامل الحاسمة في تطور 
الدولة الإثيوبية والمجتمع الإثيوبي وتوطيد أركانهما. وكان الكتاب المقدس 
يُستخدم باعتباره مصدرًا للإلهام في إعادة هيكلة السياسات» ومصدرًا للتعلّم. 
ومن الصعب تمامًا أن نستخف بالبراعة التي أبداها الإثيوبيون في ترجمتهم 
الكتاب المقدس إلى لغتهم. أو بالأثر الذي تركه الكتاب المقدس المترجم 
إلى اللغة المحلية في وعي الإثيوببين السياسي والثقافي؛ إذ أغنى الإثيوبيون 
الكتاب المقدس الذي تلقّوه بتضمينه كثيرًا من النصوص المحدّفة الأخرى؛ 
بل أغنوا مجمع القديسين بإضافة شخصيات محلية خاصة بهم. افترضوا أنها 
تكافئ القديسين المعروفين في الكتاب المقدس. وعمل الإثيوبيون» كما نقول 
اليوم؛ على تحديث الكتاب المقدس ليناسب حاجاتهم الاجتماعية والثقافية 
والوجودية. وأدّى ترسخ المسيحية وانتشارها إلى تنامي الأديرة المتخصّصة 
التي وفرت المواد (على هيئة نصوص مقدسة) والتعليم اللازم لتلبية احتياجات 
الكنيسة. 

يصح الشيء ذاته على الجماعة الإثيوبية المسلمة. إذ بقي الإسلام 
الوسيلة الرئيسة لإنتاج المعرفة وإعادة إنتاجها. وبقيت هرار واحدًا من مراكز 
الفقه الإسلاميء وعدت من بين الأماكن الإسلامية المقدسة. واحتفلت هرار 
بألفيتها الثانية منذ بضع سنوات في عام 2007. 

منذ أول أيام المسيحية والإسلام حتى بداية القرن العشرين» والتعليم في 
إثيوبيا يخضع للسيطرة الحصرية للكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية» أو الجماعة 
الإثيوبية المسلمة. ولم يكن عدد الذين يجيدون القراءة والكتابة مرتفعًاء لكن 
الإلمام بهما ظل جاريًا وحيًا على مرّ القرون. وكان الطلاب الطموحون الذين 
يرغبون في ارتقاء مدارج العلم كاملةَ يمضون أكثر من عشرين عامًا في التفقّه 
قبل أن يمكنهم التخرّج. 


00م 


دفعت الفجوة التكنولوجية بين إثيوبيا وأوروباء التي تجآّت في ثلاثينيات 
القرن العشرين مع الغزو الفاشي للبلاد والسهولة اللاحقة عه لسن اديت 
فيها إثيوبيا باعتبارها شبه مستعمرة للغرب. إلى التشكيك في دور الكنيسة 
الأرثوذكسية في التاريخ الإثيوبي. وعلى الرغم من المناهج المتطوّرة التي كانت 
م مُعَدّة لتدريب جيل المستقبل من النخب الإثيوبية» إلّا أن الكنيسة الأرثوذكسية 
الإثيوبية لم تُجْرِ النقلة التي أجرتها الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا منذ عصر 
النهضة. وهذا نقد مشروع تمامّاء ولا بد من الإجابة عنه. غير أن قدرًا كبيرًا من 
النقد يغفل دور الكنيسة الأرثوذكسية من دون أن يأخذ في الاعتبار ما اكتنفها 
من قيود داخلية وخارجية0. 

صحيح أن الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية لم تلحق بركب العصرء ولم 
تؤسس لأوضاع ملائمة لتطوير الحقول ذات الصلة, وبالتحديد في الطب 
والقانون» وهما الفرعان المهمان اللذان تطوّرا انطلاقًا من الكنيسة في أورويا 
منذ القرن الخامس عشر إلا أن تناول القيود الداخلية والخارجية المشار إليها 
لا يدخل ضمن نطاق هذا البحث. يكفي أن نذكر أن الجغرافيا والدّين ساهما 
تلك المساهمة الواسعة في عزل البلد عن بقية العالم. وملاحظات [المؤرخ 
وعضو مجلس العموم البريطاني] إدوارد غيبون القاطعة بشأن تأثير الاحتلال 
العربي/ الإسلامي للبحر الأحمر في القرن السابع الميلادي جديرة بالنظر 
على الرغم من المبالغة التي تشوبها؛ إذ كتب يقول: «لقد نام الإثيوبيون الذين 
أحاط بهم أعداء ديانتهم من كلّ صوب. ما يقارب ألف سنة» وقد نسيهم العالم 
الذي نسوهة©. غير أن الاحتلال العربي/ الإسلامي للبحر الأحمرء مهما بدا 
مقنعاء ليست له سوى قيمة تفسيرية محدودة. ويفوقه أهميةً بكثير ما كان لدى 
الإثيوبيين من نفور من المرتفعات التي يقل علوّها عن ألفيْ متر فوق سطح 


(5) كانت المسيحية الديانة الرسمية للنظام الملكي الإثيوبي. واعتّبر الإسلام ديانة أقلية ولم 
يشكل جزءًا من الثقافة السياسية. وقد صُمّم الدستور الذي ساد حتى عام 1974 كي يحمي العقيدة 
من الانزلاق إلى الكاثوليكية والبروتستانتية. انظر: عاصماطا «ذ مالم عسادظا عاط ططاء2 بطمدعءل١!‏ عادععاء 
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البحر. وكان الإثيوبيون الذين اعتنقوا الديانة المسيحية يعيشون جميعًا في 
المرتفعات. ولم تكن المنطقة الساحلية التي تمتد من البحر الأحمر إلى المحيط 
الهندي ذات أهمية ديموغرافية كبيرة لدى سكان المرتفعات الإثيوبية. وعلاوة 
على ذلك» دفعت التغيرات البيئية (سواء التي تسيّب بها الإنسان أم الطبيعية) 
الدولة الإثيوبية في القرن السابع نحو الداخل بعيدًا من المنافع التي كان يمكن 
جنيها من التماس المتواصل مع البحر الأحمر والثقافات المتوسطية. وكانت 
الجغرافيا نعمة المجتمع الإثيوبي ونقمته. ففي حين حمت المرتفعات والتلال 
الوعرة إثيوبيا من الغزاة الأجانب من الشرق والغرب على حد سواء؛ عملت 
السمات الجغرافية ذاتها على جعل تطور نظام سياسي دائم ومركزي أمرًا 
صعبًا. وساعدت الجغرافيا الوعرة على ظهور مشاعر إقليمية قوية. ولطالما كان 
الإثيوبى على شفا الانهيار» غير أن فكرة الأمّة الإثيوبية هى التى أنقذته دومًا. 
لكنه كان لا بدَّ من تجديد فكرة الأمة الإثيوبية هذه باستمرار لأنّها لا تنى تواجه 
خطر التداعي. ١‏ 


لو تتئعنا خط تفكير غيبون» لوجدنا أن تجربة الإثيوبيين» حين عاودوا 
الاتصال بأوروبا أخيرًا في القرن السادس عشرء تمخخضت مع السياسات 
الأوروبية عن حرب أهلية دامت عقدين. وكمن جوهر ذلك الصراع في 
المحاولة الأوروبية لهداية المسيحيين الأرثوذكس الإثيوبيين إلى الكاثوليكية. 
وف عنام 1632»#طردت القولة الابويية جيم الأررويين الذيين كانوا:في 
البلاد» واختارت أن تعزل نفسها عن أوروياء لتستمر هذه العزلة التي فرضتها 
على نفسها ما يقرب القرنين من الزمان. 

بالفعل» شكلت العزلة عن البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسطء 
متضافرة مع جغرافية البلد» عوامل مهمة تحتاج أن تؤخذ في الاعتبار عند أي 
تناول مقارن (صريح أو ضمني) لدور الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية وأدائها. 
وهناك عوامل أخرى أيضًا؛ إذ إن توسّع الحدود الإثيوبية إلى مناطق تسكنها 
أغلبية من المسلمين هو أحد العوامل التي يجب أن تؤخذ في الحسبان. وكانت 
الدولة الإثيوبية التي واجهت القوى الاستعمارية الأوروبية مختلفة تمامًا عن 
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إثيوبيا القرن السادس عشر وما قبله. ويشكل ضمّ مناطق شاسعة وما ترتب 
عليها من تداعيات (إذ يصف يعض العلماء هذه المرحلة بالاستعمار الداخلي) 
جزءًا من تأريخ القرن العشرين. ولهذا التأريخ أثر كبير في السياسة التعليمية» 
كما سأبيّن لدى مناقشة الروابط بين اللغة والتنمية. 


ثانيًا: إدخال المدارس الحديثة 


كان إدخال نظام المدارس من النوع الأوروبي في المقام الأول ردة فعل 
على تجربة إثيوبيا مع الدول الأوروبية. بالفعل» خرج البلد من عزلته التي 
فرضها على نفسه في النصف الأول من القرن التاسع عشر. وفي منتتصف ذلك 
القرن ذاع صيت إثيوبيا على نطاق واسع في أوروبا بسبب حضارتها المسيحية 
القديمة وكونها موطنًا لجالية يهودية (عرفت باسم بيت إسرائيل» أو مجتمع 
إسرائيل). وشهد القرن التاسع عشر بأكمله دراسات وسجالات عن أصل 
الجالية اليهودية الإثيوبية وصلاتها بإسرائيل وبعالم الشتات اليهودي. 


عمل افتتاح قناة السويس على جعل إثيوبيا قريبة جدًا من البحر الأبيض 
المتوسط. أمَا سياسات التزاحم على أفريقياء فوضعت إثيوبيا والقوى الأوروبية 
العظمى على مسارات التصادم والتعاون. غير أن تجربة الحرب الإيطالية - 
الإثيوبية بين عامي 1894 و1896 هي التي أقنعت الدولة الإثيوبية باستخدام 
النظام التعليمي باعتباره أداة من أدوات السياسة الخارجية. 
بلغت الحرب الإيطالية الإثيوبية ذروتها في 2 آذار/ مارس 1896 في 
مشركة غدوة©حيك تمكنت إثوبيا مسن هزيمة القوى الإيظالية العازمة على 
استعمارها. غير أن الدرس الأهم بالنسبة إلى النخبة الإثيوبية في تلك الفترة 
كان سبب الحرب (الرسمي على الأقل). ذلك أن الحرب الإيطالية - الإثيوبية 
(1894 - 1896) خيضت من أجل عبارة في بند من بنود معاهدة الصداقة 
الموقّعة بين إيطاليا وإثيوبيا في أيار/ مايو 1889. وتُرجمت العبارة المعنّة 
يقة معيّنة إلى اللغة الأمهرية» وهي اللغة الرسمية للدولة الإثيوبية؛ في حين 


(2) بلدة سوق تقع في شمال إثيوبيا (التحرير). 
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ترجمت بطريقة أخرى مختلفة قليلاء لكنها دالة إلى اللغة الإيطالية. واستنادًا 
إلى النص الإيطالي» أعلنت الحكومة الإيطالية للعالم (وفقًا لمعاهدة برلين 
4 - 1885) أن إثيوبيا باتت الآن محمية إيطالية.واكتشف الإثيوبيون 
في النهاية خداع الطليان؛ وألغوا معاهدة الصداقة بأكملهاء فردّت إيطاليا بغزو 
إثيوبيا مباشرة» لكنها خسرت الحرب في معركة عدوة الشهيرة في آذار/ مارس 
6. 


على الرغم من إنكار إيطالياء في أعقاب الحرب. مطامعّها في إثيوبياء 
ومن ثم اعترافها بالسيادة الكاملة لهذا البلد. فإن النخبة الإثيوبية تعلّمت أنه 
كان يمكن تجنب الحرب لو وجد هناك ما يكفي من الإثيوبيين الذين يتكلمون 
اللغات الأوروبية بطلاقة©. 1 


أسست أول مدرسة موّلتها الدولة الإثيوبية في عام 1908. وفي هذا 
الوقت كانت هناك مدارس عديدة أسستها البعثات التبشيرية المسيحية الأوروبية 
وأدارتها. وفي إثيوبيا كانت البعثات التبشيرية السويدية هى المهمة: أمَا فى 
إريتريا فكانت السلطات الاستعمارية الإيطالية والبعثات التبشيرية الديئية قد 
بدأت نشاطها التعليمي منذ أوائل تسعينيات القرن التاسع عشر. 

عارضت الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية إقامة أول مدرسة حكومية 
انطلاقًا من أن هذه المدرسة العلمانية كفيلة بأن تقوّض تعاليم الكنيسة وتهدّد 
موقعها في المجتمع الإثيوبي. واستجابة لمخاوف الكنيسة الأرثوذكسية 
الإثيوبية ومطالبهاء قتررت الحكومة الإثيوبية أن يقتصر التعليم في المدرسة 
على تعليم اللغات الأجنبية» وأن يكون الأساتذة من أقباط مصر". 

(8) انظر: ها ععتلنة5 اهنا وعمةم معفم مامه ةا/ظ إن اصناصيى 7786 ,ومعمعطيه معيو 


عانل نط8 ,طكمعءل! لمة ,(1998 ,كامه8 أقموتامع 80 مممصعماء11 :معلهمآ) 7 ببممئدنا لمممتتممعام1 
.هاده بلاطا هذ ا(مألدءاءفط 


(9) ,وصاك انظ صمااعاة حمل كالم ادم[ عدرمكى +درماتمعسفخ امعاممن«!اظ لإت كعلء) 71:6 ,تاكموء1! عاكمعاء]" 

لإأتوء الهلا فلمدممنا ,قمأامعمل8 كه امعصايدنك] تمعلء55 بقلمدمعنا) 29 تومأأقعملع دنه عارمرعظه ولقدوممن] 
«وأجمظ ءذ[ا زه كأمناءءلاءا:! اعتصوله؟![ +118 «ماصه ةلاطا «آ ععه0 إن كءععروز8 بعلبسع2 تعطح8 لمة ,(1990 
بوالسعلاتمنا 0130 :ملط0 ,كمعطاة ببإعسن0 كعميول جلعه0:10) ععتلناد ممعءعتمام وعاكمظ ,ومع طبع مم1 
.(2002 ,لإالويع الهنا ماهم 5لل0م :وطوطم 40015 بووعءط 
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تجدر الإشارة إلى أنه لم يُنظرْ إلى أول مدرسة حكومية (ثانوية منليك 
الثاني)" باعتبارها أداة لتطوير البلد» إذ اقتصرت دوافع إنشائها على المبررات 
السياسية. وكان الغرض منها تخريج إثيوبيين ملمّين باللغات الأوروبية. ورأت 
الدولة الإثيوبية صلة مياشرة بين الاستقلال ووجود إثيوبيين قادرين على 
التواصل مع العالم الخارجي”". ولذلك كانت ثانوية منليك الثاني» خلال 
السنوات العشرين الأولى من وجودهاء أشبه بمعهد للغات منها بمدرسة 
بالمعنى الحقيقي للكلمة» حيث لم تكن ثمّة ثمّة سن محدّدة للقبول» في حين كانت 
معرفة اللغة الأمهرية شرطا مسيقًا. أمنا اللغات الأجنبية التي كانت تُدَوّسء فهي 
الفرنسية والإيطالية والإنكليزية والعربية. 

في عشرينيات القرن العشرين؛ كانت معارضة الكنيسة الأرثوذكسية 
الإثيوبية إنشاء مدارس علمانية وتبشيرية قد خفتث كثيرًا. وكان لشخصية 
الإمبراطور الراحل هيلاسيلاسي (الذي كان زعيمًا بحكم الأمر الواقع بين عامي 
6 و1930 ثم توّج إمبراطورًا بين عامي 1930 و1974) أثرها الكبير في 
إضعاف معارضة الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية. 

في عام 1922 افتتح هيلاسيلاسي' المدرسة الحكومية الثانية في 
أديس أبابال2'». وكانت المدرسة المثالية خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن 
العشرين» هي المدرسة التي أسسمّها البعثة التبشيرية السويدية التي شدّدت على 
الولاء للملك والبلاد*©. حتى عام 41935 كان النظام التعليمي الإثيوبي ضيّق 
النطاق وضعيف الانتشارء فلم يشمل سوى بضعة آلاف من الطلبة. وكانت ثمة 


(10) كان الإمبراطور متيليك الثاني (1844 - 1913) واحدًا من أعظم أباطرة إثيوبيا. وقد 
نجح في توسيع رقعة البلاد وتحديثهاء وجعل إثيوبيا بلدا مستقلًا في وقت كانت فيه القوى الأوروبية 
تتصارع لتأسيس مستعمرات لها في أفريقيا (التحرير). 

010)) 13 .7 ,انو ألمعننامظا «ممامهاطاظ إن كأعا”© 776 ,اأقموعل؟ 

(12) تبوّء تفاري مكونن العرش في عام 1930 وانَّخْذْ لقب هيلاسيلاسي الأول؛ ويعني هذا 
اللقب قوة الثالوث. 

(13) كان اسمها ثانوية تفاري مكونن. 

(14) انظر: .23 .م ,290 لاله ,3 .م ,اوأأمء فط عام اطاط زه كزعلةت 7186 ,اقموءل! 
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مكافأة في مقابل الإلمام الأوّلي باللغة الأمهرية» الأمر الذي يعني تعلّم الأمهرية 
في المدارس التي تديرها الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية قبل دخول المدرسة 
الحديثة. 


عمل الاحتلال الإيطالي القصير (بين عامي 1936 و1941) على تعطيل 
ذلك النظام التعليمي الناشئ حديثًا تعطيللا خطرًا؛ إذ كانت للإيطاليين غايات 
مختلفة تمامًا؛ وقد عملوا الكثير لتخريب النظام التعليمي الذي ورثوه5", 
فأغلقوا المدارسء وأطلقوا نظامًا مدرسيًا جديدًا أدنى كثيرًا من ذاك الذي كانت 
تديره الحكومة الإثيوبية. وحين رحل الإيطاليون عن إثيوبيا في عام 21941 
بدأت الحكومة الإمبراطورية بوضع الأسس التعليمية من الصفر. غير أن إثيوبيا 
الكو ناوعا ا و و ا و 
نصف قرن. ذلك أن الهزيمة الساحقة التي ألحقتها بها إيطاليا الفاشية 
صفعة كبيرة نزلت بثقة الإثيوبيين بأنفسهم. 


ثالمًا: نمو الدولة الحديثة والتحديث وعصر التعليم الذهبي 


بين عامي 1941 و1970» كانت ثمة فكرتان كبيرتان تلهمان قطاع التعليم 
الإثيوبي. الأولى هي قناعة الإمبراطور هيلاسيلاسي بأن التعليم الحديث» 
وخصوصا ذلك الذي د فوع به لكات التخيرية اللزثريةء هر استراترجيا ممتارة 
لتعليم المواطنين الذين يجلّون الملك والوطن والدّينء وهو وسيلة فاعلة 
لتدريبهم. وشججع اندماج إثيوبيا المتنامي مع الغرب عمومّاء ومع أفريقيا بوجه 
خاصء على نمو المدارس الحديثة في المناطق المدينية. وفي عام 1970» بلغ 
معدل التسجيل في التعليم الابتدائي الإثيوبي 12 في المئة» وفي التعليم الثانوي 
4 في المئة. ومن الجدير بالملاحظة أن نحو 25 في المئة من خريجي المدارس 
الثانوية في عام 1970 كانوا عاطلين من العمل”"'". 


(15) أنظر: هذ كتعجممظ لمة برعتامه اقدمتامعنل80 تصيوالهتومامك عه بومامعك] عل» ,طموعوءلة عادععات1 
اقلعم تنهتاقا! فقة ضقتاها1 ,ا«كالمعتده!م0 عنام ,.كلء ,ععلادظ قتلظ اسه اوتطانم٠مع8‏ طابا :دأ «رمعباامع 
.(2005 بصه!|أسعدلة منوواوط ليملا بجعل3) دع لل ناك 


(16) انظر: .م ,الوأاهعنافظ اعامه !اط زه كأكامت 7716 ,طمهوعلة 
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أمَا الفكرة الثانية التي ساهمت في صوغ قطاع التعليم في إثيوبياء فهي 
رؤية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) لدور التعليم في 
التنمية الاقتتصادية للبلد التي تقوم كليًا على نظرية الاستثمار في رأس المال 
البشري التي ساهم ثيودور شولتز في تطويرها””". وتبيّن هذه النظرية أن هنالك 
صلة مباشرة بين الاستثمار في التعليم وزيادة الدخل على كلّ من المستوى 
الفردي والمستوى الجمعي. وأوضح شولتز أن العائلات التي استثمرت في 
تعليم أولادهاء وفي صحتهم» أشهدت كيف كسب أبناؤها أولنك أكثر كثيرًا 
مما كانوا يكسبونه. وكانت زيادة الدخل هذه على علاقة مباشرة بالاستثمار 
في التعليمء أو في رأس المال البشري بصورة أدق. غير أن تبئي اليونيسكو 
الإجمالي لنظرية شولتز في رأس المال البشري أدى إلى تحريفات خطرة وإلى 
مفاهيم خاطئة بشأن ما يمكن أن يحققه التعليم. 

أمَا الجانب الجوهري في نظرية شولتزء فيكمن في ذلك الرابط العضوي 
بين المحتوى والملاءمة؛ فالبرهان على ملاءمة محتوى تعليمي معيّن هو مدى 
تمكينه أولئك الذين يكتسبونه من تنظيم حياتهم بطريقة أرقى نوعيًا. 

شهدت أواخر ستينيات القرن العشرين نهاية ذلك العصر الذهبي الذي كان 
فيه التعليم استثمارًا مربحًا. ولم يعد في مقدور القطاع العام استيعاب خريجي 
المدارس الثانوية» ولم يكن هناك أي قطاع خاص حديث يستحق. ووجدت 
إثيوبيا نفسها في وضع متناقض تمامًا: كان 25 في المئة من خريجي المدارس 
الثانوية عاطلين من العمل» في وقت لم يبلغ فيه التسجيل سوى 4 في المئة من 
الفئة العمرية المعنيّة. وفي عام 1974» كانت البلاد أمّية فعليّاء كما كان معدل 
البطالة مرتفعًا جدًا بين أولئك الذين تخرجوا من المدارس الثانوية. 

كان لثورة عام 1974 التي أطاحت النظام الملكي أن تدخل عنصرًا جديدًا 
في الخطاب التعليمي؛ إذ بقيت نظرية شولتزء لكن غاية التعليم تحددت هذه 
المرة تبعًا للأيديولوجيا الماركسية. وتوسّع نظام المدارس من دون أن يرافق 


(17) انظر: المصدر نفسه» ص 84 - 88. 
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ذلك توسّع في توفير مواده. ومنذ عام 1980 فصاعدّاء اكتسبت المشكلات 
التعليمية الناجمة عن استخدام اللغة الإنكليزية باعتبارها وسيلة تعليمية» أهمية 
خاصة في الخطاب التعليمي. 


رابعا: مشكلة الإنكليزية: ما وراء البعد اللغوي 


ربما يكون الاستعمار قد مات. لكن اللغة الإنكليزية بوصفها آخر أدوات 
الاستعمار لا تزال حية ومزدهرة. والدافع الأساس وراء هذا البحث هو القول 
إن الاستخدام المستمر للغة الإنكليزية لغةٌ للتدريسء كفيل بأن يدمّر قدرة 
الشعب الإثيوبي على تطوير ثقافة الثقة بالنفسء الضرورية لإطلاق عملية 
تنموية مستدامة. وحين تستخدم اللغة الإنكليزية لغةٌ للتدريسء تمارس دورًا 
هدَامًا تجاه الثقافة الإثيوبية أسوأ من الدور الذي مارسه الاستعمار المباشر. 
وفي عام 2006» في بحث تناول التعليم الإثيوبي» قدّمت فرضية بشأن الرابط 
السببي بين استخدام اللغة المحلية (الأمهرية والأورومية في حالة إثيوبيا) 
لغةَ للتدريس.ء والتنمية المجتمعية الشاملة (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية) لبلد من البلدان. ووفق هذه الفرضية» يصبح البلد الذي يستخدم 
لغات محلية لغ للتدريس» بدءًا بالصفوف الابتدائية إلى ما بعد الثانوية (فى 
مقابل اللغة الإنكليزية وغيرها من اللغات الأوروبية) جاهرًا للارتقاء بمستوى 
تنمية في جوانب المجتمع كلها. أما الجانب الآخر في الفرضية» فمفاده أن البلد 
الذي يستخدم اللغات الأجنبية لغةَ للتدريسء لا يكون جاهرًا لإدارة التنمية على 
الإطلاق. 

أرى الآن أن هذه الفرضية صحيحة. وحين نستمي بلدا ولغة التدريس فيه 
يكون في مقدورناء وفقًا لفرضيّنى» أن نحدّد على نحو يقينى مسارات التنمية فى 
ذلك البلد؛ إذ نجد تنمية صاعدةٌ في البلدان التي تستخدم اللغات المحلية لغة 
للتدريس عبر مراحل النظام التعليمي. ونلاحظ اتجاهات معاكسة في البلدان 
التي تستخدم اللغات الأجنبية (الأوروبية) لغة للتدريس. وفي حال صححة 
هذه الفرضية» وهي صحيحة برأيي؛ فإننا نستطيع أن نطوّر نظرية في التعليم 
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تنسجم إلى هذا الحد أو ذاك مع الأسس التي قامت عليها محاولة مايميري 
ميناسيماي!؟. 


أقدّم أقوى الحجج لأقول إن الوقت قد حان كي تستخدم إثيوبيا اللغة 
الأمهرية بدلا من اللغة الإنكليزية. إذ ستتيح اللغة الأمهرية وغيرها من اللغات 
الإثيوبية» ابتكار علامات ضرورية وملزمة لتعبئة موارد البلد المادية والبشرية 
ولاستغلالها استغلالا عقلاتيًا. وسوف يشكل اعتماد اللغة الأمهرية لغة 
للتدريس في النظام التعليمي بأكمله الشرط المسبقٌ الحاسم لنهوض البلد 
الثقافى والسياسى والاجتماعى؛ ذلك أن مستقبل البلد يتوقف عليها. والتنمية 
هي إلى حدٍ بعيد ناج التواصل بين أناس تجمعهم وحدة سياسية واقتصادية 
بقدر ما هي نتاج لاستغلال الموارد البشرية والمادية بصورة عقلانية. وإثيوبيا 
فقيرة اليوم» لأنه ليس ثمة استغلال عقلاني ودينامي لمواردها البشرية 
ولمواردها المادية. 


خامسًا: السياسات اللغوية للحكومات الإثيوبية 

طالما شكلت قضية اللغة التي يعتمدها النظام التعليمي الإثيوبي وعلاقاته 
المعقدة بنوعية التعليم ومحتواه. موضع اهتمام متكوّر. وفى عام 251 قدّم 
إرنست ؤورك» وهو أميركي أسودهء تقريرًا عن وضع النظام التعليم الإثيوبي 
ومساره المستقبلي إلى الإمبراطور هيلاسيلاسي» وأشار فيه إلى أنه يجب على 
إثيوبيا أن تبني نظامها التعليمي باستخدام لغتها الخاصة» وهي الأمهرية بالنسبة 
إليه. وكان وُورك يدرك تمام الإدراك مسألة فرض اللغات الاستعمارية وما 
تخلفه من آثار في المستعمر. وكان يأمل أن يتاح لإثيوبيا تطوير ثقافتها الخاصة 
من خلال بناء نظام تعليمي قائم على أساس اللغة الأمهرية. واستطاع ؤُورك 
أن يتبيّن ما ينطوي عليه استخدام لغة أجنبية لغة للتدريس من وضع متناقض. 
تجدر الإشارة إلى قوله: «قبل أن يتمكن صبيّ إثيوبي من القيام بأي نوع من 
(18) دملبدو" نهذ «رهمأكقعبلع أه بصمعط؟ مدتممتطاع امعنانى م كلعوهم1» الإقتمعكفمدعكلة عمتستماح 
ركاعوتف 5ما) ماصهفطاط وا موده © لأماعم5 نجه عأااثاوط ,ارمااوعباط ,.كله ,علعطععا بإمكععلة لمه كهتك!اتال3 
.(2010 ,مانا طتماواطط لمة دمعطكتاطيظ تنقداءة1 نمع 
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أنواع الدراسة» عليه أولا أن يتعلّم لِغدٌ من اللغات الأجنبية» وأن يحصل على 
معلوماته من لغة ليست لغته» ولذلك فإن كل ما يتعلّمه بعد هذا العناء [كذا] 
هو عن بلد آخر غير بلده0”'. ويبقى السؤال المحيّرء وهوء لماذا أخفقت 
إثيوبيا في إطلاق نظام تعليمي يقوم على الأسس التي اقترحها وُورك منذ عام 
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غادر وُورك إثيوبيا قبل الغزو الإيطالي تاركًا خطة عمل عن كيفية بناء نظام 
تعليمي مرتكز على اللغة والثقافة الإثيوبيتين وراسخ فيهما. ويبدو أن أحدًا من 
المفكرين الإصلاحيين الإثيوبيين الذين درس بهرو زيؤدي سيرتهم الجمعية 
دراسة مدققة لم يفكر كما فكر وُورك. ومع احترامي الشديد لآراء روّاد التغيير 
في إثيوبيا” واهتماماتهم النبيلة ونظراتهم الثاقبة» فإنني أميل إلى الاستنتاج 
أن أحدًا منهم لم ير الصلة بين اللغة الأمهرية والتنمية المستقلة!». صحيح 
أنهم كانوا قد أشاروا إلى أن إثيوبيا لم تشهد تطوّرًا موزايًا لتطوّر اليابان» لكن 
يبدو أنهم لم يدركوا دور لغة التعليم على هذا الصعيد؛ إذ استوعبت اليابان ما 
أخذته عن غيرها عبر ترجمته إلى اللغة اليابانية» فى حين حاولت إثيوبيا أن تقلّد 
بطريقة غير ناجحة تجربة العالم الغربي التعليمية. وكانت اليابان تنسخ التجارب 
والدروس من أوروبا وتعمل في الوقت ذاته على إدخال هذه الإلهامات إلى 
ثقافتها الخاصة من خلال لغتها الخاصة. فى حين أن إثيوبيا اختارت سبيل 
التقليد على الرغم من الجهد البطولي الذي بذله عدد من الأكاديميين الإثيوبيين 
لاستخدام اللغة الأمهرية بوصفها لغة التواصل الرئيسة2. وثمة فرق ضخم 
بين النسخ والتقليد في إطار لقاء الثقافات. واعتقد وُورك أن الإثيوبيين» الأذكياء 


(19) ورد في َ .103-06 .هم ,انمالمعامظ «ماوماطاط زه كذكةمن) 176 ,تأموورهل! 

(20) روؤاد التغيير في إثيوبيا: المفكرون الإصلاحيون في أوائل القرن العشرين: هو عنوان كتاب 
من تأليف الأستاذ الفخري في جامعة أديس أبابا بهرو زيودي في عام 2002 (التحرير). 

0 )انظر: فده :/اظا ها موممط© زه كرععصمزط ,علبجء2 

(22) إنني ممتن للأستاذ المساعد فيكادي عزيزي الذي لقت انتباهي إلى حقيقة أن كثيرًا 
من هؤلاء المفكرين كتبوا باللغة الأمهرية. ووعدني فيكادي عزيزي أن يكتب دراسة معمّقة عن هذا 
الموضوح. 
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والنابهين» ارتبكوا بسبب تضارب النصائح والاقتراحات التي قدمتها إليهم 
الشعوب الأوروبية المختلفة!2©. 

لا شك في أن الاحتلال الإيطالي الوجيزء إنما الكثيف» لإثيوييا قد اضطلع 
بدور مهم في انتشار شعور الدونية بين الإثيوبيين من المشارب كلها. . ولعل 
الوضع شبه الاستعماري الذي خضعت له إثيوبيا حتى عام 1944 ساهم في 
فقدان الثقة. صحيح أن مسألة اللّغة تُركتُ معلّقة بين عامي 1931 و1935» 
إلا أنها كمّت عن كونها مسألة قائمة بذاتها بعد عام 1941؛إذ اندفعت 
الحكومة الإمبراطورية» تلبية لنصيحة من الإصلاحيين الذين بقوا بعد الهجوم 
الاستعماري الإيطالي» ومن المبشرين الذين كانوا يديرون نظامًا تعليميًا موازيًا 
لنظام الدولة» ومن السلطة البريطانية في إثيوبياء إلى بناء نظام تعليمي ساد 
في البلدان الأفريقية المجاورة التي استعمرتها بريطانيا العظمى. وبعد عام 
1 أفسحت فرنسا والتفوذ الفرنسي المجال أمام اللغة الإنكليزية والثقافة 
الأنغلوساكسونية. ويبقى من الصعب التكهّن إلى أي مدى فرض البريطانيون 
والأميركيون تبني الاستراتيجيا التعليمية والتنموية الاستعمارية بلطف لكن 
بحزم» وإلى أي مدى كان قرارًا اختياريًا؟ وعلى أي حال: خسرت إثيوبيا من 
دون أدنى شك فرصة إنشاء نظام تعليم يستند إلى تمكين لغتها على النحو الذي 
نصح به أحد خبرائها. 

بدلا من ذلك تبنت إثيوبيا سياسة تعليمية لا تكاد تختلف عن تلك 
السياسات المعتمدة في مناطق أفريقيا المدارية المستعمرة. ومن السخرية 
بالفعل أن الأميركيين (بصفتهم مستشارين) نصحوا الحكومة الإثيوبية باستتخدام 
اللغة الأمهرية في التعليم الابتدائي في أرجاء البلد كافة» وقدّمت تلك النصيحة 
في عام 1955. 


في عام 1980 عادت مسألة اللغة إلى الواجهة ثانية؛ ففي هذا العام» 
أصدرت وزارة التربية و ثيقة سياسات (من خمسة مجلدات) طرحت فيها 


(23) ورد فى : .3 .م ,ابمأتدءع كا معام مططاطط تزه عذعة) 77:6 ,تامموءل! 
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استخدام اللغة الأمهرية في المدارس الابتدائية والثانوية» وجدوى إحلال اللغة 
الأمهرية مكان اللغة الإنكليزية. وفي هذه الوثيقة» طرحت فكرة إنشاء أكاديمية 
للغات أول مرة. 


في عام 21983 أصدرت الحكومة قرارًا يدعو إلى مراجعة نظام التعليم. 
وكان السيب الأساس لهذه المراجعة الضعف الواضح في نوعية التعليم. أمّا 
الغاية الأساس لهذه المراجعة فكانت استنباط استراتيجيات تمكن الحكومة من 
إقامة نظام تعليم يُلبي الحاجات الموضوعية للأمّة» والحاجات الأيديولوجية 
للمجتمع. . وكانت ثصرة القرار إطلاق واحدة من أضخم آليات المراجعة 
وأكثرها تكلفة؛ وهي التي تُعرف باسم البحث التقويمي لنظام التعليم العام في 
إثيوبيا. . وكان ذلك عبارة عن منظمة ضخمة مؤلفة من أربع لجان, في كلّ منها 
ما لايقل عن خمسة عشر شخصًا. . وحظيت هذه المنظمة بتمويل ضخم من 
المانحين الشماليين والبنك الدولي. وطاول المشروع جوانب النظام التعليمي 
الإثيوبي كله منذ عام 1983 حتى منتصف عام 1986» وأسفر عن عشرة 
مجلدات وخلاصة باللغة الإنكليزية. 

لست أرغب في تحليل عيوب هذا البحث التقويمي تحليًا مفصلاء غير 
أن من الملائم أن أشير إلى المسائل المرتبطة بالموضوع الذي نتناوله؛ إذ 
ذكر البحث التقويمي بين عامي 1983 و1986 أن المدرّسين يجدون اللغة 
الإنكليزية لغة يصعب استخدامها. ونصحت لجنة البحث التقويمي بأمرين 
اثنئِن. الأول هو إعلان سياسة لغوية وسياسة خاصة بلغة التعليمء والثاني هو 
الإشارة إلى حاجة ملحة لاستخدام اللغة الأمهرية عوضًا من اللغة الإنكليزية» 
لأن مشكلات التعليم والتعلّم الناجمة عن الإنكليزية هي مشكلات بالغة 
الخطورة في الحقيقة*©. 

مع أن الأكاديمية اللغوية أنشئت في عام 1985» فإنه لم تتخذ أي خطوة 
للتخلي عن اللغة الإنكليزية. وجرى التخلي عن معظم توصيات البحث 


(24) المصدر نفسهء» ص 2 5. 


التقويمي ما إن ذهبت الحكومة التي أنشأت تلك اللجنة: مع إنفاذ بعنض 
التوصيات» كما يحصل في العادة. وتضمنت مخلّفات الدولة الاشتراكية/ 
العسكرية استخدام الأمهرية حتى الصف الثامن (في المناطق التي تكون فيها 
هي اللغة الرسمية)ء وإعادة تنظيم المراحل الابتدائية وما بعد الابتدائية على 
النحو 8 + 2 + 2. ومن المهم أن نؤكد أنه كان ثمة وعي بمشكلة استخدام 
الإنكليزية لغة للتعليم» وبالمكاسب المجتمعية التي يمكن أن تنجم عن 
استبدال اللغة الأمهرية باللغة الإنكليزية منذ ثلاثين عامًا. وفى أواسط ثمانينيات 
القرن العشرين» كانت اللغة الأمهرية على وشك الحلول محل الإنكليزية حتى 
المستوى الثانوي. وإذا لم تخنّي ذاكرتي» جرت محاولة واحدة على الأقل 
لاستخدام اللغة الأمهرية في بعض مساقات المستوى الجامعي. وكانت محاولة 
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جريئة وإن كانت غير منسّقة. 

ويمكننا الآن» في عام 22011 أن نصف أزمة النظام التعليمي الإثيوبي على 
نحو عريض بأنها ترتبط مباشرة بعاملين اثنين. أولهما هو أجنبية اللغة الإنكليزية 
وغربتها الفعلية عن المشهد الثقافي والاجتماعي والسياسي الأثيوبي» والثاني 
هو توسّع قطاع التعليم توسّعًا سريعًا وغير مضبوطء من دون استثمار ملائم في 
الموارد التعليمية. 


سادسًا: مزايا اللغة الإنكليزية لغ للتعليم 

لغل الاستعمار البريطاني في أفريقيا مات ودّفن منذ أكثر من نصف قرن» 
لكن اللغة الإنكليزية (وقد أضعفتها اللكنة الأميركية) لا تزال تفرض سلطانها 
باعتبارها لغةَ تعليم. وهي تكسب مواقع جديدة حتى في بلدان مثل ناميبيا 
ورواندا وموزمبيق التي لم ت: تختبر الاستعمار البريطاني وتفوّق اللغة الإنكليزية 
من قبل. أمنا تنزانياء فهي البلد الوحيد في أفريقيا المدارية الذي أبدى رغبة 
(منذ عام 1967) في أن تستبدل اللغة السواحلية باللغة الإنكليزية. ومع أن عام 
3 كان نقطة التحوّل إلى اللغة السواحلية» إِلَّا أن اللغة الإنكليزية بقيت لغة 
التعليم في المراحل ما بعد الابتدائية من النظام التعليمي. ويُّفسَّر هذا النفور 
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من التحوّل إلى السواحلية بطريقتين. الأولى هي القول إن أصل الفاعل من 
نقل التكنولوجيا يتم على أحسن وجه عبر اللغة الإنكليزية باعتبارها لغة تعليم. 
والثاني هو أن الإنكليزية ية تمكن التنزانيين من التواصل بفاعلية مع بقية شسعوب 
العالم. 

تنزانيا هي البلد الذي نجد فيه قدرًا كبيرًا من الأبحاث بشأن الصلة بين 
استخدام اللغة الإنكليزية باعتبارها وسيلة تعليمية والتفكير المجرد. يقول 
روباغومياء استنادًا إلى سلسلة من الدراسات والأبحاث التي أجريت في أواخر 
ثمانينيات القرن العشرين: 

تتجسّد إحدى عواقب استخدام اللغة الإنكليزية في بيئة لا تنطق بها في 
أنها تعوّق القدرات التي ت: تتيح صوغ المفاهيم» حتى لدى تلك القلّة التي تتمتع 
بميزة التعلم من خلال الإنكليزية. ويجب أن ينا للطالب التنزاني لا أن يتل 
ال ا ل ا 
تدكيره؟ [ذ يفقد الطالب التنزاني هذه الوظيفةولا ثقه تقتصر مشكلته على أن قدرته 
على صوغ المفاهيم باللغة السواحلية د تبتر في مرحلة باكرة» بل تشمل كون هذه 
القدرات لا يتاح لها أن تتطور كثيرًا باللغة الإنكليزية أيضًا. وبلا من أن تعدو 
لغة التعليم عامل تحرّر وإتاحة فرص» تغدو عامل تضييق وتقييل!9©, 


مؤخراء درس كويزي براه** الرابط بين اللغة والتنمية في أفريقيا 
المدارية. ورأى أن الافتراض الذي مفاده أن لغة الغربيين هي اللغة الطبيعية 
للعلم والتكنولوجيا ينطوي على وجه معاكس مفاده أن اللغات الأفريقية لا 
تستطيع بطبيعتها استيعاب المعرفة والعلم الحديث. كما رأى كويزي براه أن 
هذا الموقف الشائع والمقبول على نطاق واسع يجب أن يتبدّد إلى الأبد إذا 
أردنا تحقيق تقد تقدّم على مستوى التعليم والتنمية في أفريقيا. غير أن الروابط 


(225 1012011201 4 :مع أنك ‏ 11 101ام علط 1١‏ عهمنعمط .ل ,ولإنووطي .151 عتمسكمده 
,(1990 ر5مة!)212 اممو متلنكاساظ8 تدتطماعلمائطط ر[لسواودع] ,مملعبهعا0) 57 بوعناواا اددهم النالتالا! روضعءويمم 
.50-5 بم 

(26) فه منامكةارم ولط 116 «تمقء طامط جه «مأاءسائعل رععممء8 ,لت ,لوط هوب! أوعجج[ 

.5 .م ,(1998 ,كوعع8 'باأوع تهنا لموعدعنة جاتللا توسادعممهطاول) كمومنيجمما رمع رار تزه «مذاهع لم0 وى 
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الاستعمارية عبر اللغة الإنكليزية تُسَسجع في كثير من بلدان أفريقيا. وبحسب 
دراسة أجراها روي كامبل بشأن المواقف من استخدام اللغات الأفريقية 
لغات للتعليم في المدارس الثانوية في تنزانيا وزمبابوي» يبدو أن العائق الأعظم 
هو مواقف الشعب العادي والطلاب والأهالي والمجتمع بوجه عام؛ فضلا 
عن الأساتذة ومديري التعليم والقادة السياسيين. ولعل تفوّق الإنكليزية الذي 
لا يُازّع هو ذاك الذي يرى في ناميبيا وجنوب أفريقيا. وكتك بنجية يروك 
أوتن التي أطلقت حملات لإعادة تأهيل اللغات الأفريقية لغة للتعليم خلال 
الأعوا م العشرين الأخيرة» أن جميع الثاميببين الذين استقت منهم معلوماتها 
امن طلاب وأساتذة وأهالِ) كانوايفضَلون الإتكليزية لغة للتعليم مذ الصف 
الأول فصاعدًا. وقيل لها إن هناك اتفاقًا عامًا على أن الشخص الذي لا يعرف 
الإنكليزية لا نفع فيه؛ ولا يهم المجتمع”*. 

توصل كروسمان إلى نتيجة ممائلة من استقصائه آفاق أَفْرَفّة التعليم 
والبحث. ورأى كروسمان أن الأفرقة تدور حول: تطوير تفكير نقدي ومستقل 
وإقامة تعاون جنوبي - جنوبي ومقاومة البحث المشروط والمحدود؛ 
تشجيع استخدام اللغات القومية/ المحلية وتعزيز التعاون الأفريقي الداخلي؛ 
استكشاف بدائل مؤسسية أخرى. غير أن الأفرقة لا تحرز كثيرًا من التقدم في 
الأوساط الأكاديمية بسبب السيطرة المتواصلة التي تمسسك بزمامها رؤيةٌ العلم 
الغربية (الأوروبية والأميركية الشمالية)» في مفهوم تكوين الجامعة الأفر فريقية 
ومهامها”"». وبحسب تعبير لولات الموفق”*» فإن الجامعة الأفريقية هي في 
أفريقياء لكنها ليست من أجل أفريقيا بعد. 0 


اسمحوا لي أن أبقى قليلا في تنزانيا لأنها تفيد كمثال يُلقي الضوء على 


(27) 6ه وألء4] كه كععقناوهما مدعءاكم كه عدنا عطا كلعو10 دعلسهتمقفه ,العطوسو- رمه .34 .2 
.63 .مله رطوعظ نقذ «رء نط هط درتت لله ولاتقمهذ1 ومره6 كومناعع1الع1 :وأمومطء5 بمملممءع5 ما نسملا ءتماكمآ 


() ,نمام ءافطا زه موادت !1 ارول:0) «رتعع هناوهما عومطللا ها :ألذ 15 دمأأهعل8» رعمانااعمحظ8 انظ 
.م ,(2001 تاعمدلة) 1 .مه ,27 .ام 


(29) ورد فى: «.مدتاعتهه!ه© أه برووامة18 عطل» رطمموءل1 
(30) «رعععر ع:[ا وا وراليهوأاتتك :صر اوالمعطفط عولط «معترا إن جررماكة7ط 4 باقأتدآ 6-11 الا 
.108 .م ,(2005 رمعطوتاطظ ععوعد" :ممصم بارمجاكءللا) وممتأدعنل ععطعل1! هذ كع تساك ,كاعم [اوبزد امعناقن 4ل 
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المشهد الإاثيوبي» حيث جرت مؤخرًا مراجعة الوضع التعليمي التنزاني» 
واستخدام الإنكليزية المتواصل لا يزال يتستب بمشكلات خطرة. ومنذ ما يزيد 
قليلًا على السنتين» توصلت مارثا كرّو”* إلى أن التعليم المنقول عن طريق 
اللغة الإنكليزية باعتبارها لغة للتعليم لا يمكن الطلاب من اكتساب المهارة 
والإبداع. وحددت كرّوء بتوافق تام مع كويزي براه والأمين المزروعيء ثلاثة 
تأثيرات سلبية: أولها هو التقليل من شأن الذاتء بالقول إن اللغات الأفريقية 
لاتناسب التعليم العالي بما يكفي. وثانيها هو الفجوة التواصلية بين الطللاب 
والأهلء الناجمة عن كون النظام التعليمي يتم بلغة مختلفة تمامّاء وأخيرًا 
الاعتماد الدائم على المانحين في تقديم العون المالي وتطوير التقنيات. 
أما التأثير الإجمالي فيكمن في إعادة التأكيد على ما سبق لروباغوميا أن 
قاله منذ عشرين عامًا من أن الطلاب التنزانيين لا يتعلمون الإنكليزية» ولا 
السواحلية02) ' 


من الصعب أن نتخيل نموًا ديناميًا ومستدامًا في المجتمع التنزاني مع نظام 
تعليمي مثل الموصوف أعلاه. ولن تستطيع تنزانيا تحقيق تنميتها ما دامت اللغة 
الإنكليزية هي لغة التعليم. غير أنه يجدر بنا أن نلاحظ أن الوضع في تنزانيا 
أفضل كثيرًا مقارنة بجارتيها (كينيا وأوغندا) لأنّ لدى التنزاني لغة قومية تقوّض 
هيمئة اللغة الإنكليزية ببطء؛ لكن بثيات. ْ 


آن الأوان لإزاحة اللغة الإنكليزية عن موقعها باعتبارها لغة للتعليم 
وتحويلها إلى لغة أجنبية من المفيد اكتسابها. وكما ذكرتٌ من قبلء فإن 
النظام الاشتراكي/ العسكري كان على وشك أن يستبدل اللغة الأمهرية باللغة 
الإنكليزية. غير أن الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبى أطاحت التجربة 
المتراكمة بعيدًا؛ إذ إنها أعطت الأولوية لتوسيع التعليم الابتدائي قياسَا على 

(31) عع قناههما معاعمه؟ هه ععمعاناكما ومعلة/8 لإمتلوط لع كامعمد» ,ممه0 .5 .لى وطاعولة 
هط «#ازأعوع8 عمطت ع0) ١رمأأهعيل8‏ انلقن 10 كوعععم ومتاعتاتعء] نمعلقة ما مولأامءع بلط 1ه وللكء14ة كد 
10 007122781106 كل (معتطك 15 1اوأاوء تلط 011 ك6 همناع”اصاً .كله ,تاماك عدعما هه عمانا-عاعمع8 اتوناظ 


010)) 5عالياة أممهأممعاه! ممه علالأمتفمصره0 ,موأتمعبال8 رذ عوط اماماء8 ,كتسرادم4 برعم إصععافعديه :3 
.8 .م ,(2009 رقامهقاآ تتنااومم رك 


(32) المصدر نفسه» ص 73. 
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مشكلة اللغة الإنكليزية» نظرًا إلى اهتمامها بتعزيز الإطار الاتحادي. وعلاوة 
على ذلك. فإِنْ السعي اللاهث إلى تحقيق يق التعليم الابتدائي الشامل في عام 
5 لم يترك مجالًا لمناقشة قضايا اللغة نقامًا عامًا. بيد أن مشكلة استخدام 
اللغة الإنكليزية في النظام الإثيوبي غدت أكثر حدّة وصراحة. وثمّة ثمّة دراسة 
ممتازة قام بها ميشيل دانييل أمباتشيو*© بشأن مهارات القراءة بالإنكليزية» 
وجد فيها أن «التلاميذ في نهاية المرحلة الثانية من التعليم الابتدائي (أي 
مع نهاية الصف الثامن) يستطيعون بصعوبة القراءة باللغة الإنكليزية. ومع 
ذلك. يُنتظر منهم أن يدرسوا المواد كلها باللغة الإنكليزية من الصف التاسع 
فصاعدًا). 

الحق يقال إن الحكومة الفدرالية لم تبادر طوال فترة طويلة إلى 
القيام بأي فعل يذكرء لمواجهة قضايا النوعية الناجمة عن استخدام اللغة 
الإنكليزية والتوسع غير المنضبط لهذا الأمر. ولم تظهر أولى بوادر اهتمامها 
بهذا الموضوع إلا في عام 2003» نتيجة ضغط من خارج الدولة (الأهالي 
والأوساط الأكاديمية والصحافيون) ومن الأساتذة والمكاتب التعليمية. وصار 
واضِحًا أن هنالك حلقة مفرغة يرسب فيها الطلاب بسبب اللغة الإنكليزية 
المستخدمة لغة للتعليم» ويعجز فيها الأساتذة عن تقويم طلابهم بسبب هذه 
اللغة ذاتها. وإذ أدركت الحكومة هذا الوضع المتداعي» قرّرت أن تدخل 
التعليم المتلفز كحل. ولا شك أنه تم اعتماد مفهوم التعليم المتلفز (التعليم 
بواسطة شاشات البلازما التلفزيونية) باعتباره استراتيجيا قد تصطاد عصفورين 
بحجر واحد. وكانت فرصة كي ب يتعّف كلّ من المدرّسين والطلاب إلى اللغة 
الإنكليزية. 

مشكلة اللغة الإنكليزية باعتبارها لله اتدل بهي أكر يعتيداة فالإنكليزية 
ليست مجرد لغة» بل هي حامل منظومة قيمية. وكون الدروس كلها باللغة 
الإنكليزية يساوي تبني تلك الثقافة الكلية التي 000 اللغة الإنكليزية» على 


(33) مز والتكل5 ومألمعظ مه سمعلمع؟ طمتاعدع بممصمط أله عع1ل8 على بسعطءعنوطسم اعتمقط أعمطاعتاة 
ب امات يلماع أه /زانورع1هل] ,تامأأقائء كد15 .(1 .ط[©) «ر(كلعع51 أقصمأ)قعسطكظ ممعتكم مز لإلبنة خ) وأممتطاظ 
.9 .م ,(2003 برهعتتاثف طأناه5 
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حساب لغة المرء ع الأصلية والقيم التي تشتمل عليها هذه اللغة. ثم إن استخدام 
المحاضرة المتلفزة بدلا من المدرّس» يجري في سياق يتبدّه فيه دور المدرّس 
بصورة مستمرّة. ومن غير المتصوٌّر أن تترسّخ اللغة الإنكليزية باعتيارها 
لغة تعليم (مع شاشات البلازما أو من دونهاء وعلى الرغم من النيات الطيبة 
والأموال كلها التي يمكن أن يقدمها المجلس الثقافي البريطاني ووكالة إعلام 
الولايات المتحدة الأميركية مجتمعيّن) في بيئة فقر مدقع. فأكثر من 90 في 
المئة من السكان يكافحون يوميًا بغية تغطية نفقاتهم. وليست اللغة الإنكليزية 
مجرد لغة ثانية في إثيوبيا؛ وحتى أولئك الذين يحسنون استخدامها لا يتوافر 
لهم المنفذ إليها على النحو الذي يمكنهم من استخدامها كما يجب. فاللغة 
الإنكليزية في إثيوبيا هي لغة أجنبية» مثل الصينية واليابانية. 


عاجلا أم آجلاء سوف يتم التخلّي عن الإنكليزية لغة للتعليم في إثيوبياء 
إلا إذا تخيلنا تكرار الاستعمار الأوروبي وتوأمه الاستعمار الجديد الأميركي 
الشمالي على نحو شبيه بذاك الذي تركناه خلفنا منذ ما يزيد قليلًا على نصف 
القرن. غير أنناء إِذ نفترض أن لا حاجة إلى عودة الاستعمار» نجد أن القضية 
تغدو ما هي اللغة/ أو اللغات التي ستحل محل اللغة الإنكليزية لغة للتعليم؟ 
على الرغم من خطاب «العولمة؛ المشحون أيديولوجيًا الذي يميل إلى تعزيز 
وضع اللغة الإنكليزية وهيمنتها المتواصلة» يمكن أن نكون على ثقة بأن اللغة 
الإنكليزية باعتبارها لغة تعليم تحتضر بسرعة في أفريقيا المدارية عمومّاء وفي 
إثيوبيا على نحو خاص. وحان الوقت بالفعل لتحويل اللغة الإنكليزية من 
لغة تعليم إلى لغة أجنبية يستحسن اكتسابها؛ فتشجيع المواطنين على تعلم ما 
أمكنهم من اللغات الأجنبية التي تساعدهم في في التواصل مع الثقافات الأخرى 
يختلف تمامًا عن تأطير نظام التعليم في مجتمع ما بلغات لا يكاد ينطقها أو 
يفهمها أكثر من 95 في المئة من السكان. 

أمَا اللغة الأمهرية» فتتمتع بالمزايا كلها؛ فهي اللغة الرسمية للبلد ولغة 
ل 1 ل اكه ولا بد من التحذير هنا من أن المناخ 


اللغوي الذي لاحظتّه في جيما*» عام 2006 يؤكد ما قلته أعلاه لكنني 
لا أستطيع قول الشيء ذاته عن جامعة أدّما!9©, إذ لم تتح لي فرصة زيارتها. 
وأود أن أشير عند هذا المفصل إلى أن تمكين أقسام اللخة الأمهرية والأددوسة 
والتغرينية من تدريسها وإجراء الأبحاث فيها هو علامة إيجابية إلى أبعد 
حد. وبحسب فيكادي عزيزيء فإن عملية استحداث شهادات البكالوريوس 
والماجستير والدكتوراه في مجالاات الأدب والفولكلور الأمهريين وباستخدام 
اللغة الأمهرية لغة تعليم» كانت عملية طويلة ومعقدة. ولم يدعم ذلك مسؤولو 
الجامعة والحكومات الإثيوبية المتعاقبة. وقد بادر المحاضرون والأساتذة 
أنفسهم إلى إلقاء الدروس باللغة الأمهرية. 


والخطوة التالية هي إحلال اللغة الأمهرية محل اللغة الإنكليزية في 
مقرّرات وبرامج أخرى كانت إلى الآن تدرّس باللغة الإنكليزية. وقد تستغرق 
هذه العملية عشرين سنة. لكن المهم هو إدراك أهمية الحاجة إلى مثل هذا 
التغيير. 


سابعًا : ما الذي سيحدث للغة الإنكليزية ة حين تحل محلها 
اللغتان الأمهرية والأورومية؟ 


من الملائم أن نتأمل لوهلة في السؤال المتعلق بمصير اللغة الإنكليزية 
وما سيحدث لها يوم تكف عن كونها لغة للتعليم؟ ومن المهم هنا أن نؤكد 
ماهو واضح. فلا خطر على الإنكليزية أن تت تتيخر عبر النافذة ولا تعود. سوف 
تظل الإنكليزية اللغة المحببة لدى إثيوبيا والإثيوبيين. وتقذر الجالية الإثيوبية 
في الولايات المتحدة الأميركية بما يقارب المليون نسمة؛ الأمر الذي سيظل 
يجعل الولايات المتحدة موطنًا ثانيّا لكثيرين من الإثيوبيين. وتأثير الإثيوبيين 
في الشتات في الاقتصاد والثقافة والمجتمع في إثيوبيا كبير أصلا. لذلك لا 


(34) أكبر مدينة في جنوب غرب إثيوبيا (التحرير). 
(35) أو جامعة أدما للعلوم والتكنولوجياء وهي أول معهد في إثيوبيا يقدّم برامج للمعلمين 
التقنيين» وعرف قبلا باسم كلية الناصرة للتكنولوجيا (التحرير). 
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خطر على مستقبل اللغة الإنكليزية. وستدرسها ملايين كثيرة من الإثيوبيين 
وتحقق بها منافع كبيرة. غير أن من الأمور الهدامة ثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا 
أن نقيم أساس نظام التعليم على لغة غريبة تمامًا عن التجارب اليومية للأغلبية 
الساحقة للشعب الإثيوبي. ومن المستحيل على إثيوبيا أن ترتقي مدارج التطور 
إذ هي تستعمل اللغة الإنكليزية لغة للتعليم» ومع أن هناك سببًا وجيهًا لإطراء 
نمو الرأسمالية العدواني في السنوات العشر الأخيرة» فإن من الخطر البالغ 
أن نستخف بالأسباب الأساسية التي تقف وراء الصراع الناجم» من بين أشياء 
أخرى» عن السياسات اللغوية القائمة. 


وجدث فرضيتي عن الصلة السببية بين لغة التعليم وديناميات التنمية 
نصيرين في الشتات» هما ميساي كيبدي ومايميري ميناسيماي. ولن أحاول 
أن أعرض تفكيرهما المعقد بلا ضرورة» غير أنني أجد أفكار ماميري جديرة 
بالاعتبار*”» حين يقول: «إن قرنًا من اعتماد التعليم الأوروبي من دون تفكير 
ترك إثيوبيا مع مزيد من الفقر والفساد والطغيان يفوق ما عرفته قبل أن تواجه 
هذا التعليم المستورد». ورأى ميساي كيبدي بنبرة مشابهة» أن ما من بلد حدّث 
ثقافته ومجتمعه باستيراد التغريب استيرادًا كاملاء «والسبيل الوحيد للخروج من 
ذلك هو إرساء تحديث على قيم الشعب الإثيوبي ومعتقداته التقليدية»(27» كما 
عبر فيكادي عزيزي عن الآراء ذاتها في سلسلة من مقالاته. 

كي يثبت التعليم أنه مرتبط بتحديث المجتمع الإثيوبي» لا بد من أن يقوم 
على العناصر الإيجابية في الثقافات الإثيوبية» ولا يمكن التعليم أن يساهم في 
عملية التغيبر الذاتية إلا إذا تم تأطيره وتخطيطه وتنفيذه بتلك الطريقة. ولا 
يمكن بلوغ تلك المعرفة الذاتية بالموارد الثقافية الخاصة إلا حين يكون خطاب 
التعليم باللغات الإثيوبية. والمسألة المربكة الآن هي تفسير معارضة كثيرين 
من الأكاديميين وصناع السياسات والأهالي لإحلال اللغات الأفريقية مكان 
اللغة الإنكليزية. فما هي الحجج التي يعتمدها هؤلاء ضد اللغات الأفريقية؟ 


060 1 .م الإمسعكةمدعاة 


0072 أ «انرعكع87 أله عالط كأ مامماطاظ-نهآلمعةججءلعالا ‏ فبنه ‏ اميرك ,علعطع1 بإوددعالزا 
.165 .م ,(1999 ,كدععظ8 هع5 لع1 :[1! ,عا ةلامع ججها) عكسدمعكلطة أمء أ اموكمازواط 
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هل هي»ء كما يمكن أن نستنتج من تحليل كويزي براه» أن عددًا من المجتمعات 
الأفريقية ومن بينها إثيوبياء مرتاحٌ تمامًا إلى متلازمة عقدة النقص في علاقته 
بالعالم الناطق باللغة الإنكليزية؟ إن كانت تلك هي الحالء فإن في مقدورنا أن 
نفترض أن مسألة تقرير المصير الفكري سوف تبرز إلى الواجهة في مرحلة ما 
في هذا الحرم الجامعي وفي غير مكان في أفريقيا. 

غير أن عملية استعادة الاستقلال الفكري عبر تمكين اللغة الأمهرية 
وغيرها من اللغات قد تعوّق كثيرًا إذا ما واصلنا مديح أثر الاستعمار كما وصفه 
كارل بولاني بعد نهاية الحرب العالمية الأخيرة. فقد كتب يقول*©: «إن الضرر 
الأعظم النااجم عن السيطرة الاستعمارية هو تفكيك البيئة الثقافية الأفريقية. 
ولعل العملية الاقتصادية - إدخال السوق - أن تكون قد وفرت حامل الدمار 
بصورة طبيعية» وعادة ما تدفع الدونية الاقتصادية الضعيف إلى الاستسلام» 
غير أن السبب المباشر لخرابه ليس اقتصاديًا. فهو يكمن في الأذية القاتلة التي 
أحاقت بالمؤسسات التي تجسّد وجوده الاجتماعي. والنتيجة هي فقدان احترام 
الذات والمعايير» أكان عند الشعب أم عند الطبقة» أكانت العملية نابعة مما 
يدعى «الصراع الثقافي» أم من تغيّر موقع طبقة ضمن حدود مجتمع ما؟. 


سوف يسارع كثيرون من الإثيوبيين من مختلف المشارب إلى تذكير 
أنفسهم والآخرين بأن إثيوبيا لم تستعمر. غير أنه لا تكاد توجد أي دراسة 
جوهرية عن تأثير السنوات الخمس التي وقعت فيها البلاد في قبضة الفاشية وما 
لديها من أسوأ أشكال الأيديولوجيات الاستعمارية. ونظرًا إلى ما يسم الخطاب 
الإثيوبي بعد عام 1941 من نفي مطلق لإثيوبيا وحضارتهاء فإنني أميل إلى 
القول إن وصف كارل بولاني الوارد أعلاه ينطبق على إثيوبيا أيضا. 
هل يمكن البيئة الثقافية الأفريقية التي دمّرها الحكم الاستعماري أن 
تستعاد؟ هل معونات التنمية التي يدبئّرها البنك الدولى هى الاستراتيجيا 
الصحيحة لاستعادة البيئة الثقافية التي دمرها الاستعمار ولإعادة تأهيلها؟ 
(38) مصعصدااهت .7 نهعلهما) «ماله 1705/6 1م60 +111 :31712 «بنه إن عتراع0 ,الإهقاهط اعمكا 
.59 .م ,(1957 
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أميل إلى الاعتقاد أن معظم مجتمعات أفريقيا المدارية» بما فيها إثيوبياء 
لا تزال تصارع عواقب الدمار الذي أوقعه الاستعمار» وما سماح المجتمعات 
أفريقيا المدارية بأن يستغرقها تمامًا خطاب التنمية المسيطر - أي سياسة 
اللحاق والخوف من الإهمال - سوى إشارة قوية إلى الأثر المستمر للاستعمار 
في النسيج الثقافي والاجتماعي للمجتمعات الأفريقية. ومن المؤسف كثيرًا أننا 
لا نبذل اهتمامًا يذكر تجاه دور الثقافة في التنمية. وفي دراسة قديمة نوعًا ماء 
كان هانز بوس من جامعة هيدلبير قد توصل إلى ما توصل إليه كارل بولاني» 
وهو أن السيطرة الغربية ت* تشوّه توجيه ثقافات البلدان المتخلفة وتقمعها وتسيء 
إليها. ويتجلى التشوّه البنيوي الذي أحدثته السيطرة الغربية على مستويين: 
فردي وجمعيء فهو يتجلى على المستوى الفردي في الانشطار الحاد الذي 
تعانيه الشخصية النفسية الداخلية. ويظهر على المستوى الاجتماعى فى تفكك 
المجتمعات المحلية69. ا 


بيد أن هنالك علامات على أن إثيوبيا قد تكون على عتبة ثورة فكرية. 
والأهمية التي توليها جامعة أديس أبابا للغات الأمهرية والأورومية والتغرينية 
هو مؤشر في الاتجاه الصحيح. ويحظى إنشاء الأكاديمية الإثيوبية للغات 
والثقافات بالأهمية ذاتها. أما قرار إقامته خارج الحرم الجامعي فيمكنها من 
المحافظة على استقلال واضح إزاء الجامعة. وآمل أن توقف الحكومة إنشاء 
اس و لا سود اريم 1 0 
بدورها كما يعجب*. وتقع على عاتق المجتمع الجامعي بوصفه حامل القيّم 
ا ا 1ك 
الثقافي للمجتمع الإثيوبي» حيث اللغة هي المتغيّر الحاسم. 


(39) اأمعورمماء يع لمعلهنا ومتسمعى؟0 نأمعسرمماء ع لمعلهنا كه وجماعة؟ لمسطلن-مأء50» رعكوم8 كموكآ 
1118 :إ(علووآ لدتععم5) 4 .0م ,12 .لها ,أعبمععع1 معووط زه [710امل «رووعع220 ولتموعآ 32 كه 
مم« ,(1975) انر مجرماء عتجع 0:0 


(40) في عام 1996.» كان في البلد جامعتان. وفى عام 2008 كان هناك 23 جامعة عامة و49 
مؤسسة خاصة للتعليم العالي. والعدد الإجمالي للمتتسيين إلى التعليم العالي يقارب 320 ألف متتسب. 


من أجل مزيد من التفاصيل» انظر: ,اعهماعطا أمناسماء كم اكذاما5 «وأامء نط رهمتاهعد 80 5ه بماكتهنا!ا بدأممتطاظ 
5 .م ,(2010 ,اتلع)كلز5 21101:32]1023] امعترععدصةل8 دمتأأادعيال8 نقطهطة 5نللهم) .0 2008-2009/ .20 2001 
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.467 453-451 441-58 
.481[ 2.475 24722-471[ 9 
504-499 2.489 .487 3 
-529 2524-5223 5200-1 
-551 :540 2538-5336 3 
-575 2573 2563-556 4 
»609 605-603 6601 6 
٠652-6511 641 2615 1 
»231[ )2727-725 2667-6 
6»240 738-237 0235-3 


2263-758 5.750 7244-2 
-776 774-771 .2769-8 
792-788 1 

اجتماع مجلس السلم والأمن العربي 
(2008): 342 

الأحباش: 45-44, 48-47 53-51 
الاحتلال الإثيوبي للصومال (2006): 
85 393-392 396. 401. 

406-5 

الإحتلال الإيطالي لإثيوبيا (1936- 
1 552 555 60776 780- 
261 

أحمد بن ابراهيم الغازي (أحمد جُرى) 
(السلطان الصومالي): 30» 50- 
2 160. 2518 769 

أحمد بن طولون: 66 

أحمد. عبد الله يوسف: 375. 2387 
9 397 

أحمدي نجاد» محمود: 218 

الإدارة الأميركية: 2337 365. 2.572 
7 588 

الأدب الجغرافي العربي: 689: 691- 
662 

إدريس» عبد الله: 275 

الإدريسى. أبو عبد الله محمد بن محمد: 
4 677 4683-682 685- 
6» 2690 4692 4.699 27203 
5 207 7147209 


708 


أديس أبابا: 192. 303., 313.: 321.» 
4 2.504 2.519 558-557 
2536161 


أرخبيل دهلك: 49. 312» 2.687 2702 
22102100 


- جزيرة حالب: 308 314 
- جزيرة فاطمة: 308» 314 
الأردن: 210» 212» 247. 296» 2306 
2 6014359 605 616 
أردوغان» رجب طيب: 407 


أرض الجُنط (شمال شرق الصومال): 
5» 2375 385غ» 2388 397غ) 
2 513 539-538غ 22731 
263 


الإرهاب: 200-199. 203: 429 

الإرهاب الإسلامي: 2061 

الإرهاب الدولي: 365 

الإرهاب الديني: 033 

إريتريا: 227 32-31 238-37 49 
254-2 265 2.131 2160 167- 
8 )» 173؛ 183-181غ. 185- 
6 189-188 198-191 
2 210-208 222-220 
2228-7 22244 2248 2255 
2259-7 265 269-267» 
283-1غ؛ 285. 2296 301- 
4» 308. [311غ. 315-314غ 
0 325, 328غ. 338غ. 342» 
171 2354-3533 2357 359- 


-404 400 6369 365 0 
429-428 422-421 5 
452-451 439-438 5 


7 4721 475-474. 480- 
1 483.؛ 2487 503-502». 
515-71 538 559-554 
3 576. 6585 6601 6605 
9 641 652-651 6667 
1 6727-726 6731-7230 
37 740-739 7244. 750 
7261-8 7746763 

- الاحتلال الإيطالي (1941-1885): 
210 

الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية 
(2008): 415 445 455 

أزمة دارفور: 184. 2201.197 235» 
1» 330. 333-332. 474- 
5 499 512-511 514 
545-1) 547 551-549 
762-83 


أزمة الغذاء العالمية: 422» 450 

أزمة الوقود العالمية: 422 

أسايغن» ديستا: 279 

الاستثمار الزراعى: 226؛ 250» 447- 
2430 ْ 

الاستثمار الزراعي المالي: 448 

الاستثمار المباشر الأجنبى: 424-416 
86 437-436 440-439 
444-32 4510448 


الاستثمارات الخليجية: 227 442 

الاستثمارات السعودية: 27» 561-560 

الاستثمارات العربية: 26. 223: 226» 
0 346 416-415غ2 424 
4455-4 447 5122455 


الاستثمارات الفرنسية المباشرة: 583 

الاستخبارات الإسرائيلية في أفريقيا: 304 

الاستخبارات الإيرانية: 221 

الاستراتيجيا الأميركية: 589-587 2594 
598-27 

الاستراتيجيا العسكرية الأميركية: 605 

الاستراتيجيات الإسرائيلية: 331 336 

استراتيجية الأمن الوطني الأميركي: 615 

أستراليا: 27 600 

الاسترقاق: 152» 156» 6160 627 

الاستشراق: 2649 654 

الاستعمار الاستيطاني: 652 

الاستعمار الأوروبي: 86» 182» 352- 


3 355 357غ 634 666 
258 


الاستعمار الإريطالي: 266 270-269 

الاستعمار البريطاني: 783 

الاستعمار الثقافي: 633 

استفتاء حق تقرير مصير جنوب السودان 
(7 495 542-541 

الاستقرار الاجتماعي: 469 

الاستقرار الإقليمي: 611 

الاستقرار السياسي: 436)» 445 


استقلال إريتريا عن إثيوبيا (1 196): 301 

استقلال إريتريا (1993): 2193 255» 
8 2268-266 6271 282 
3 2.300 314-313.) 405 
9 513 559555 575 

استقلال زنجبار (1963): 81. 109» 
116112-71 

استقلال السودان (1956): 174. ٠183‏ 
3 2.299 2.353 493. 2.500 
6221 

استقلال الصومال (1960): ١2186‏ 2300 
5 534380 

استيلاء الأحباش على زيلع (1315م): 
50 

إسرائيل: 29. 208. 2210 225-222» 
7 2231-2219 248-247 
1 316-291 332-319غ: 
2336-4 346-340 352»: 
7 368-367 505-503 
6 599 616 642-641 
9 273 

الإصطخريء أبو إسحق إبراهيم بن محمد: 
9 673 2676 683-679 
6 701-698 705-704 

أسطورة الغريب الحكيم: 65» 87 

الأسطول الحربي الإسرائيلي: 308 314 

الإسلام: 230 33 37 49-44 51- 
0 63 266-65 80. 687-86 
5 124-123 128-126 
7» 61» 2264 355-353 


-377 2363 2361-360 7 
518-517 411 395 8 
632 2630 2628 2.555 84 
653 644-643 641 9 
671-670 :668 )656-655 
2204 27201 687-686 6 
242 733 2227-7225 8 
206068 3 

الإسلام الأصولي: 595 

الإسلام الراديكالي: 366 

الإسلام السياسي: 320: 325: 340: 
4+ 574.: 20583 733 

الأسلمة: 260 172» 644 

إسماعيل باشا (خديوي مصر): 141» 
46 150-149 170-169 
628-27 

إسماعيلء عز الدين: 148 

أسمرة (إريتريا): 438» 557 

أسواق الهند البريطانية: 63 

أسوان (مصر): 698» 4702 713 

الأسواني. عبد الله بن أحمد بن سليم: 
55» 673 676) 6678 692 
668 

الأسيوطي» محمد: 157 

الاشتراكية العربية: 118 

الأصالة الثقافية: 634-633 645 

الإصلاح الزراعي: ١120‏ 124» 477 

الاصلاحات الاقتصادية: 437-436: 
9+ 569 


الأصولية الإسلامية: 124» 335 

الاعتماد المتبادل: 165» 172 

الأعمال التجارية: 2438-437 443- 
6 455-454 

أفارقة البر: 111. 114-113. 118» 
124-3 

أفارقة زنجبار: 83 88-87 92-91» 
7 »+1 


الأفارقة الزنوج: 322. 543. 6642 
2683-2 7116690 


أفرقة التعليم: 785 

الأفريقانية: 634 

أفريقيا: 38, 47؛ 64 72, 78: 286 294 
8 2112-11 24119 121.» 
4128-6 182 2186 227- 
8 248. 2251-250 256- 
7 268 284. 294. 296: 
0 302 304., 2.320 323غ: 
0 345. 351: 2363-3362 
7 418-416 425. 434 
2 445 2.447 456-454 
737 488 497 501 2505 
1 515 6517 520-519 
2534-3 20553 2560 563» 
0568-7 572-571 574» 
2579-8 583-582 586- 
8 593 2.595 598-597 
6003-0 617-612 6622 
640-639 6645 654-650 


201 


»668 6666-665 663 7 
64689 677-676 6771-0 
62273 2243-7242 231 5 


791788 728356 6 


أفريقيا الوسطى: 419, 500-499» 
84 582 2584 600 226» 


25858 
الأفريقية الجامعة: 2112 115 
أفغانستان: 2.192 2199 328» 357» 


»602 2546 2537 2394 9 
618 614-613 5 


أفورقىء. أسياس: 2.195 2277 279» 
314-72 365 558-557 
3 585 


أقباط مصر: 58 171» 330 774622 


الاقتصاد الإثيوبي: 519: 5610559 
269 


الاقتصاد الاستعماري: 276 

الاقتصاد الإسرائيلي: 340 

الاقتصاد الأفريقي: 445: 454 

الاقتصاد الأوروبي: 568 

الاقتصاد الخديوي في السودان: 136 

اقتصاد السوق: 570-569 

الاقتصاد الصيني: 545 

الاقتصاد العالمي: 445, 454 592 

الاقتصاد العربي: 25 

الاقتصاد الكلي: 417-416 423- 
4 436 


إقليم أمهرة (إثيوبيا): 522-521 

إقليم أوروميا (إثيوبيا): 2521514 604 

إقليم أوغادين الصومالي: 2187 209, 
0» 294. 2.300 307غ» 328 
3 41 472-4713 474- 
075 27 

إقليم تقراي (إثيوبيا): 183 521:481» 
9 726 

إقليم جنوب إثيوبيا: 522-521 

إقليم دارفور: 57» 59) 2170 196 
1 » 315. 2330 332: 512 
546-2غ 550-548 2553 
8 589. 2624 626 6628 
221062 

إقليم سانج (شمال شرق الصومال): 243 

إقليم سول (شمال شرق الصومال): 243 

إقليم شبيلا الوسطى (الصومال): 539- 
540 

إقليم شمال شرق كينيا: 482» 737 

إقليم العفر (إثيوبيا): 185» 521475 

إقليم غامبيلا (إثيوبيا): 5 47» 2514 521» 
5244-3 

إقليم غدو (جنوب غرب الصومال): 243 

الأقوام الأفريقية في السودان: 622 

الأكاديمية الإثيوبية للغات والثقافات: 
222023252 

الأكاديمية العالمية: 128 


أكراد العراق: 622 
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أكلة لحوم البشر: 691: 710 717 

ألمانيا: 218, 581568 

ألمانيا الغربية: 292 

إليشم» موشيه: 322 

إمارات الطراز الإسلامي: 30, 49-48 
00101 

الإمارات العربية المتحدة: 212. 216» 
9 406 6010540 

الأمازيغ في الجزائر: 622 

إمامء إبراهيم القاسم: 237 

أمباتشيوء ميشيل دانييل: 787 

الإمبراطورية الأمهرية: 759 

الإمبراطورية البرتغالية: 151 

الإمبراطورية البريطانية: 2140 262: 353 

الإمبراطورية البيزنطية: 247 57 

الإمبراطورية الحبشية: 477-476 

الإمبراطورية الرومائية: 42: 44 

الإمبراطورية الساسانية: 47 

الإمبراطورية العثمانية: 134-133 137» 
268 

الإمبراطورية الفارسية: 45-44 

الأمة الإثيوبية: 62769 772 

الأمة الإريترية: 267» 285 

الأمة السودانية: 491 

الأمة العربية: 502 

الأمة النوبية: 643 

الأمم المتحدة: 183 195-194 2199 
1 2244 246. 282. 2313 


3 358. 362غ: 368: 384غ2 
0 406 499 25312 2514 
0 523 533: 538-537») 
2542-1 546-544غ) 552- 
6 2.558 560 625 


- الجمعية العامة: 2327 2332 545 


- مجلس الامن: 208» 2.340 342» 
0 405. 538: 558 577» 


52 
-- القرار 1769 (2007): 333 
-- القرار 1814 (2008): 398 
-- القرار 1816 (2008): 246» 
218 
-- القرار 1838 (2008): 246» 
268 
-- القرار 1846: 341 
-- القرار 1851: 341 
-- القرار 1990 بشأن إرسال قوة 
الأمم المتحدة الموقتة إلى أببي 
(1514ل!نا): 552 
-- قرار إرسال بعثة حفظ السلام إلى 
السودان (2006): 545 
-- قرار نشر قوات حفظ السلام في 
الصومال (2006): 243 
- الميئاق: 208» 333: 340 
الأمن الإثيوبي: 511327 
أمن أفريقيا: 554 
الأمن الإقليمي: 208, 445 2488 599» 
2220611 


الأمن الأوروبى: 599 


أمن البحر الأحمر: 342-341: 2345 
735 


الأمن الجمعي: 553-552 

الأمن الدولي: 208: 0368 573 

أمن السودان: 498 

الأمن الغذائي: 28-26» 444 

الأمن الغذائي العربي: 448 

الأمن القومى الإسرائيلي: 231: 321» 
١ 339 6‏ 

الأمن القومي الإقليمي: 732 

الأمن القومى الأميركي: 363.: 573» 
وو 593 1 

الأمن القومي الإيراني: 231 

الأمن القومي السوداني: 224» 239 


الأمن القومي العربي: 29 213-211 
84 231 246 326 345 
7 373 490 498: 2502 
4 67 576 641 


الأمن القومى المصري: 29 236» 239» 
45 504 615 


الأمن المائي الإسرائيلي: 320 343 
أميركا انظر الولايات المتحدة 
أميركا الجتوبية: 600 

أميركا الشمالية: 560 

أميركا اللاتينية: 324 2534 578 


أمين» عيدي: 127 


الانتخابات التشريعية في زنجبار (1961): 
4 116 

الانتخابات التشريعية في زنجبار (1963): 
116-5 

الأندنس: 6727-676» 685 701. 709 

أنغولا: 2103 611575 617 

انقلاب جعفر النميري في السودان 
(1969): 190 

انقلاب الجنرال عبود في السودان 
(1958): 183 

انقلاب سياد بري في الصومال (1969): 
150 

انقلاب عام 1970 (عمان): 80 

الانقلاب العسكري في إثيوبيا (1960): 
303-32 

الانقلاب العسكري في إثيوبيا (1974): 
307 

الانقلاب العسكري في شمال الصومال 
(1961): 380 

إنكلترا انظر بريطانيا 

أوياماء باراك: 617-616 

أودنقاء أودنقا: 97 

أودينغاء رايلا: 367 

أورويا: 29؛ 86. 
5 168 
7 268 
2 4357 
7 569 
4 2616 
2803 


1 » 123غ. 134غ» 
9 216: 218» 
89 323 351- 
8) 2374 553 
3 594 604 
6 268 [77- 


804 


أوروبا الشرقية: 2120 2569 599 

أوزيكستان: 2602 605 

أوغندا: 298-96 2.100 102. 2188 
198-6. 209. 223: 227- 
9 238. 320. 2322 326 
0 341. 400. 404-403 
8 2.435 2.467 475 480 
3 497 499 501 503- 
4 2536 2.538 2558 2571 
4576-3 595 6641 726- 
518 6 

أوكيلرء جون: 77-74, 85-79) 87- 
7 و1199 126 


أولبرايت» مادلين: 2571 577: 605 
أويس» حسن طاهر: 404 406 

اوينء» إيغينال: 329 

الأيديولوجيا العنصرية: 143 

إيران: 225-23 208, 211. 215- 


8 221-220غ» 2225-2223 
2231-7 2244 248-247». 
1) 2298-2944 306-305 
5 2325 329غ. 342-341 


602 2367 .352 ,346-45 
728 613 606-535 

إيرليك» هاقيا: 733 

إيطاليا: 28, 272-269., 353., 2375 
9 396 401-400. 318 
0 074 276 


- ب - 
بابو» عبد الرحمن: 85-84) 89 93- 
4 96 100» 104 107-106 


123.6119-117 0113-0 

بادان (الحاكم الفارسي): 45 

بادمي (بلدة حدودية بين إثيوبيا وإريتريا): 

557 6195-193 

بار - زوهارء ميخائيل: 299 

باري» محمد سعيد: 404 

باكستان: 218» 341.» 2.399 6602537 
605 

بالمورء ييغال: 335 

باول» كولن: 613 

بترسون» ستيفن: 530 

البجاة: 683-682» 688: 694. 2698 
204 

البحر الأبيض المتوسط: 27» 39: 165» 
8 2215 343. 352. 2599 
3 617-616 640 6667 
223023222 


البحر الأحمر: 30-28: 39-38. 43- 
5 48-47 54-50 60-58) 


4 160)») 165 190-188» 
2211-7 215-214غ: 2218 
2222-0 246 275-224» 


2294-3 299. 304غ: 308» 
0 313-312غ. 315غ: 319- 
1 2.325 328-327غ» 337» 
340-9غ)» 343-342غ)» [351- 


3 355. 2359 367 374غ 
4 2.487 505») 534غ: 563 
6- 584. 6592-5991 602 
+605-4)» 607) 6613 640 
71 658.: 671-6570 699 
9 2772-2-1 


بحر العرب: 230 208: 216-215» 
6326 


بحر عٌُمان: 216 

بحر الغزال: 585 

بحر فرعون: 699 

بحر قزوين: 6571 2591 593 

بحر القلزم: 43 701 

البحرية الإسرائيلية: 325 

البحرية الأميركية: 325 

البحرين: 2212 216» 2354 656 

بحيرة تانا: 2323 742 

بحيرة تشاد: 232 

بحيرة عسل: 421 

أمير علابور بدر الحبشي: 697 

البدو: 2:49 52 

البر الأفريقى: 83 297-94 104 111» 
125-44 


البرازيل: 302, 416), 2454 456. 586 
براه كويزي: 784: 791786 
البرتغال: 51» 323 

برتون» ريتشارد: 649 

يرزخ السويس: 64 


005 


البرلمان الصومالي: 393 

البرلمان الفدرالي الألماني: 337 

برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا: 
45 

برنامج التعاون الفرنسي مع المنظمات 
الإقليمية في أفريقيا (1998): 584 

برنامج التعليم والتدريب العسكري 
الدولي: 575 

برنامج الخليج العربي لدعم منظمات 
الأمم المتحدة الإنمائية: 446 

برنامج دعم المؤسسات والتجمعات 
الإقليمية الفرنسي (1997): 584 

البرنامج العربي للتمويل التجاري: 446 

برنامج المبيعات التجارية الخاصة 
الأميركي: 575 

البرنامج النووي الإيراني: 368 

بروسبريء» فرانكو: 78 

بروك أوتن» برجيت: 785 

بريطانيا: 63) 103-102. 200. 2207 
8 2295 2298 2321 352- 
3 2375 531 2541 2568 
6 613 641 645 2268 
61 

بشر بن مروان بن إسحاق (ملك البجة): 
56 

البشير» عبد الوهاب الطيب: 725 

اليشيرء عمر: 222, 495 2547 551» 
6 585 
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البطالة: 26, 444. 777 

البطحاني» عطا الحسن: 2630 634 

بطليموس: 691 

البعثات التبشيرية: 

البعثات التبشيرية السويدية: 2775-7374 

البعثات التبشيرية اللوثرية: 776 

البعئات التبشيرية المسيحية الأوروبية: 
214 

بعثة الاتحاد الأفريقى فى السودان: 2543 
545 0 

بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في 
دارفور (يوناميد): 545 


264 


يغداد: 45 660 676 

البقلي؛ أحمد: 157 

بكري»: سيف: 92 

بكيري» محمد رضا: 227 

بلاد اليجة: 238 49. 36-53 663 
6 07 4679 683. 696» 
714:210-7095 

بلاد البربر: 665: 709 

بلاد بونت: 242 

بلاد التبر: 666» 696 

بلاد الحيشة: 2.38 43» 252-47 54 
5 2182 303غ» 354غ» 375» 
1 663» 666)» 2668 670- 
71 680-679)») 683-682» 
6888-6 2690 698-697» 
5 715713-709 7268 


بلاد الرنج: 6 681-680: 690» 
22-1 


بلاد السودات: 2666-5 678-6277» 
11 7201696 708غ 716 
بلاد المغرب: 56 58 60 677 701 


بلاد النوبة: 663)» 666» 670) 677» 
2680-9 682 686 6692 
1 203. 0705 27207 709- 
212 

بلجيكا: 2568 613 

البلخي» أحمد بن سهل: 669 

بلقزيزء عبد الإله: 173 

بن باز» عبد العزيز: 356 

بن غوريون, دافيد: 297-295». 299 
3 339431329 

بن لادن» أسامة: 192, 2357 364: 394 

بن يونس» محمد: 6687 712 

البناء حسن: 357 

البناء الوطنى: 466-463: 468: 2470 
32 476 480 482 484 

بنغاي» لويدس: 643 

البنك الإسلامي للتنمية: 225» 446 

بنك الإمارات للاستثمار: 446 

البنك الدولى: 233, 282», 2519 0530 
0 589 7917282 

بنك منطقة التجارة التفضيلية: 433 

بورتسودان (مدينة سودانية): 2188 202» 
653 


بوركيئافاسو: 2584 588 

بوروندي: 238. 326. 0338 400غ 
3 487 501. 504. 2538 
3 64خ 

بوزانء باري: 182 

بوسء هائز: 7292 

بوش (الإبن)» جورج: 200-199» 575» 
737 2.590-588 593 597- 
ا 0 ل ميك 


بوكمان؛ م. ز.: 525 

بولاني» كارلا: 792-791 

بيترز) ج.: 325 

بيريز» شمعون: 294 

بيزنطة: 45-44 

بيكرء صمويل: 147 

بيكيلاء آيبي: 517 

البيلي» عثمان سيد أحمد إسماعيل: 666 

بيليد» متتياهو: 303 

وات 

تادياء إيرما: 255 

التبادل التجاري الإسرائيلي - الإثيوبي: 
224 

التبادل التجاري الإسرائيلي مع جمهورية 
أرض الصومال: 336 

التبشير الإسلامي: 231-30 33 

التبشير النصراني: 355 

التجارة الإسرائيلية: 293» 340 

التجارة الأفريقية: 572 


التجارة البيئية: 582 

التجارة الدولية: 229 43-41, 2209 
6م 319 446 455 604 

تجارة الرقيق: 31غ» 59 467-66 74» 
3 147 153-152. 155» 
7 628 

تجارة السلاح: 218 

التجارة الشرقية: 39. 44-43 1 5: 63 

تجارة قريش: 4+5 

تجارة النفط: 319 604 

التجارة الهندية: 57-56 

تجمع دول السيماك: 758 

التجمع الشعبي من أجل التقدم (جيبوتي): 
1855 

التجمع الوطني المعارض في السودان: 
576 

تحالف إعادة تحرير الصومال: 405 

التحالف الأميركي - الإثيويبى: 575- 
١ ١ 576‏ 

تحالف الجبهة الثورية السودانية (كاودا): 
7 333 

تحالف الحرب على الإرهاب: 2360 
365 

التحالف الديمقراطي الإريتري: 483 

تحالف غوث دارفور: 333 

تحالف مكافحة الإرهاب وإعادة السلام 
(الصومال): 387-386: 392 

التحالف الوطني الديمقراطي (السودان): 
32 4+3 


808 


التحول الديمقراطي: 32. 484: 492 
9 735 


التداول السلمي للسلطة: 359 

التدخل الإثيوبي في الصومال: 2539 
615 

التدخل الإسرائيلي في إثيوبيا: 308 

التدخل الإسرائيلي في أفريقيا: 291 

التدخل الإسرائيلي في السودان: 291 

التدخل الإسرائيلي في اليمن: 291 

التدخل الأميركي في الصومال: 575: 
604 

التدخل الدولي في الصومال: 245-244» 
214 

التدخل الصيني في السودان: 545 

التديّن الصوفي: 158 

التديّن الفقهي: 158 

الترابي» حسن: 192» 364, 585 

الترابي» مضوي: 567 

تركمانستان: 2602 605 

تركيا: 25-23 295-294 2298-297 
5 2329 400-399. 407 
6 456 576: 628 728 

تريمنغهام؛ ج. سبنسر: 656-653 

التسامح الديني: 518 

تسوكرء ديدي: 311 

تشاد: 223 2169 2223 233: 500 
3545-4 2589 2594 2226 
28 


التشدد الإسلامي: 2357 359 

تشيني» ديك: 589 

تصفية الاستعمار: 271+269-268 

التصوف الإسلامي السوداني الشعبي: 31 

التضخم: 425: 519 

التطرف الديني: 516» 520 

التطهير العرقي: 122 

التظاهرات الشعبية في تشاد (1996): 
4ظ5 

التعاون الاقتصادي السوداني - الإثيوبي: 
203 1 1 

التعاون الأمنى الإسرائيلى - الإثيوبي: 
و29 0 1 1 

التعاون الأمني الأميركي - الكبني: 366 

التعاون الأمنى السوداني - الأميركي: 
00077 1 

التعاون العربي - الأفريقي: 226-225 

التعاون العسكري الإسرائيلي - الإثيوبي: 
9 327220902 

التعاون العسكري الإيراني - الإريتري: 
8 *ظ2 

التعاون الفرنسي - الأفريقي: 586 

التعايش الديني: 2.225 730, 0733 
761:759-8 

التعايش السلمي: 552 

التعايش الوطني: 2759 761 

التعددية الثقافية: 251 

التعددية الدينية: 251» 726 


209 


التعددية السياسية: 735 


التعصب الديني: 172 

التعصب القومي: 194 

التعليم الأوروبي: 790 

التعليم الديني: 658 

التعليم الصومالي: 658 

التعليم المتلفز: 787 

التفجير الانتحاري في المجمع الوزاري 
في مقديشو (2010): 395 

تفجير السفارة الأميركية في تنزانيا 

1 574 :)1998( 

تفجير السفارة الأميركية في دار السلام 
(1998): 199 359 366 
3 536 

تفجير السفارة الأميركية في نيروبي 
(1998): 199 359 366» 


609 574 536 3 

تفجيرات كمبالا (2010): 199-198 
4 536-535 

تفجيرات مومباسا (2002): 2360 374» 
609 

تقدلسان» أحمد: 237 

التكامل الإقليمي: 417-416» 423- 
4 433 447 450 455- 
46 

التكتل العربي الاقتصادي: 252-251 

تل أبيب: 313310-309 


التنافس الإقليمي: 2181 191., 199 
202 


التنافس الدولي: 6» 189. 199. 
2» 569-568 587-586 
تنجانيقا: 93 96-95. 101-100. 

3 12+08 
تنرانيا: 38-37 275 106» 2108 123» 
6 » 228-227. 2238 6367 
27 487 499. 2226 7228 

286-783 1 


تنظيم القاعدة: 2192 2199 221: 243- 
4» 2336 2.357 359 363- 
4 367. 393-392 595- 
6+6 

التنظيمات الإسلامية الحديفة: 2356 
3600-9 

التنمية الإثيوبية: 563 

التنمية الاقتصادية: 26» 2519 2572 777 

التنمية الاقتصادية الاجتماعية: 416- 
7 423 430 

التنمية البشرية: 2429-427 739 

التنمية الريفية: 441 

التنمية في أفريقيا: 784 

التنمية المستدامة: 6368 431 

التنوع الثقافي: 2171 719 

التنوع الديني: 171 

التوازن الاستراتيجي: 487: 489. 498 

توحيد زنجبار وتنجانيقا (1964): 62119 
123 


توغو (دولة فى غرب أفريقيا): 2584 588 


تونس: 252, 296. 423. 469 6656 

4 695 
2 رث - 

ثانوية منليك الثاني: 775 

الثقافات الغربية: 636 

الثقافات المحلية الأفريقية: 622 

الثقافة الإثيوبية: 780؛ 2789: 790 

الثقافة الإسلامية: 28» 49» 60» 123- 
4» 126 128 7263:3555 

الثقافة الأوروبية: 645 

الثقافة الديمقراطية: 432 

الثقافة السواحيلية: 63-61 

الثقافة الشعبية الأفريقية: 65 

الثقافة العربية: 49-46؛ 2:53 56) 58- 
9 126ء 128» 407. 633- 
4 638 645 663 27219 
263 

الثقافة العربية الإسلامية: 621 

الثقافة النوبية: 643 

الثورات العربية (2011): 174. 252» 
8 719411394 

الشورة الإثيوبية (1977-1974): 2187 
1190-9 556 734 777 

الشورة الإريترية (1961): 301» 304غ» 
308-7. 311. 2316 474- 
5 22+02 

الثورة الإسلامية في إيران (1979): 207» 
222 


ثورة الإنقاذ الوطني في السودان (1989): 
00000 

الشورة التونسية (14 كانون الثاني/ يناير 
71 328 

الثورة الجزائرية: 657-656 

ثورة الزنج ( 883-869): 66 

ثورة زنجبار (1964): 267 271 73- 
6 729-78, 287-83 293-91 
5 97. 100-99. 107-102» 
125-12261206118-6 

الثورة الصناعية: 165 

الثورة العرابية (1 188): 139-138 

الثورة العراقية (14 تموز/ يوليو 1958): 
296-95 

الثورة الليبية (2011): 236 

الثورة المصرية (25 كانون الثاني / يناير 
71 133» 163» 2236 326غ0 
328 

الشورة المهدية فى السودان (1881): 
142139-37 353 629 

الثورة اليمنية (1962): 300» 306 

اج - 

جاكوبيت» غواتيرو: 78 

الجالية الإثيوبية فى الولايات المتحدة: 
259 1 

الجالية اليهودية السوداء في إسرائيل: 324 

جالينوس: 690 

الجامع الأزهر (مصر): 53 


جامع نجاش في تقراي (شمال إثيوبيا): 
517 

جامعة أديس أبابا: 792 

الجامعة الإسلامية: 124 

الجامعة الأفريقية: 2123 785 

جامعة الإمام محمد بن سعود (السعودية): 
356 


جامعة الدول العربية: 24» 653 212- 
3 2251 2293 2313 0342 
346-345) 352 368 400 
407-6 651 718 


- ميثاق الجامعة: 212 

جبال الأتقسئا (السودان): 2627 629 

جبال النوبة (السودان): 152» 475» 627 

الجبرتي؛ إسماعيل بن سودكين: 53 

الجبرتي: عبد الرحمن: 53 

الجبهة الإسلامية القومية (السودان): 
2 61 364 494 

الجبهة الإسلامية لتحرير أوروميا: 537 

جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية 
(جيبوتي): 185 

جبهة الإنقاذ في السودان: 361: 576 

جبهة التحرير الإريترية: 2188 275» 
0 474 482 489 502 
585 

جبهة تحرير أورومو: 475: 24277 537 


جبهة تحرير غرب الصومال: 187 


الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب 
الإثيوبي: 529-527 531 
0557-6 0559 735-734: 
256 

الجبهة الديمقراطية لإنقاذ الصومال: 375» 
5 44 

جبهة شرق السودان: 502 

الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا: 186» 
189-8. 2194-193 275 
2280-8 2282 313-312غ» 
2 489 502 556 

الجبهة الشعبية لتحرير تقراي: 188- 
9 193 2275 2.312 475 
3 736-735 

الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة 
(إريتريا): 186. 2280-279 283 

الجبهة الوطنية الرواندية: 575 

الجبهة الوطنية الصومالية: 385-384 

الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين: 477» 
517 

جريدة موأفريكا التنجانيقية: 102 

جريدة الناشونالست التنزانية: 106-104 

الجزائر: 84) 126) 2.194 213: 423: 
1 617-616 679 

جزر موريشيوس: 292 

جزيرة أونقوجا: 79 81: 290 117 

جزيرة باضع: 688: 2698 710 

جزيرة بمبا: 279 81 89 295 117 


الجزيرة العربية: 27» 29» 233 37 45- 
7 33 259-58 1 665-64 
3» 215. 2.319 355-354غ: 
9 631 651 2.654 657- 
38 6666 2668 6670 6686 
6 728 762730 768 

جستئيان الأول (إمبراطور بيزنطة): 44 

جعفر بن أبي طالب: 354 

جعفر المصحفيء أبو الحسن: 709 

الجفاف: 200-197., 2332 422) 425: 
7 450 514 

جمّاع. عبد الله: 59 

الجماعات الإثنية: 478-477 482 

الجماعات الإثنية الثقافية: 25-524 5» 
#7ى5 

الجماعات الإثنية اللغوية: 2522 525- 
526 

جماعات الهوية: 466-463. 469: 
4776-5 482 484 

الجماعة الإثيوبية المسلمة: 770 

جماعة الإخوان المسلمين فى مصر: 
١ 357-6‏ 

الجماعة الاقتصادية لدول الغرب الأفريقى: 
١ 564‏ 

الجماعة الاقتصادية لدول الوسط الأفريقي: 
54 

جماعة الإنقاذ السودانية: 332 

جماعة الزغاوة (السودان): 2546 2663 
7006 

812 


جماعة شرق أفريقيا: 198-197 

جمشيد (سلطان زنجبار): 115 

الجمعية الأفريقية: 107 

الجمعية الوطنية الفرنسية: 217 

جمهوريات آسيا الوسطى: 605 

جمهورية أرض الصومال: 185» 188» 
31 2242 2255 262-258» 
5 339-334. 2375 385» 
8 397. 402) 474., 513- 


»231[ 4658 2539-5388 4 
063 


جمهورية بنين: 584: 2588 596 
جنوب آسيا: 6600 605 


جنوب أفريقيا: 275 103» 2127 2228 
3 323-322 2325 338غ: 
9 2.423 530-529. 0571 
4 586 600 4611 6615 
3 785 


جنوب أوغندا: 478 


جنوب الجزيرة العربية: 43-38» 45 
جنوب السودان: 260 272 165» 169» 
2 191 227 2230 264» 
9 331. 362 03367 403» 
8 475-474 6479 482: 
493-1؛ 503 24513 523- 
4 3543 350-549 4ق 
8 395 604 609 621 

758 627-526 3 


جنوب شرق آسيا: 2215 2245 293: 
3405 

جنوب شرق إثيوبيا: 482 

جنوب شرق الحبشة: 49 

جنوب الصومال: 2.200 202. 244». 
3880-9 2385 389-388 
3 396. 401) 514-513 
3 539-38 

جنوب غرب آسيا: 758 

جنوب غرب فرنسا: 584 

جنوب غرب اليمن: 215 

الجهاد الأفغاني ضد الاحتلال السوفياتي: 
357 

الجهاد الصوفي: 356 

جهاز الاستخبارات العسكرية الوسرائيلية 
(أمان): 306 

جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد): 
305-4: 310 

جوبا (مديئة سودانية): 2240 2438 2499 
5505-4 553 

جيبوتي: 25-24, 38-37: 65) 2168 


2182-1 2185 2187 194غ 
2197-6 6210-2009 215- 
6» 2220 2228-2227 2296 
0 341 2353-3551 2359 
2 366-365 369-368غ 
4 386 2390 400-399 
5 [421. 2429-4428 2.431 
5 439-438. 441. 443 


483 2475-4274 467 +2 
554 514-512 502 »7 
-607 »)605 :.601 .595 4 
6667 )651[ 615 613 0 
2237 2730 2727-726 8 

263-760 2750 2244 0 


الجيش الإثيوبي: 299. 304-301: 
0309-7 
- وحدات حرس الحدود: 304 
- وحدات الكوماندوس الخاصة: 304 
الجيش الإريتري: 2314 557 
الجيش الإسرائيلي: 297: 1 302-30 
الجيش الأكسومي: 44 
الجيش الأميركي: 296؛ 597 616 
جيش الرب للمقاومة (أوغندا): 483: 
504 


الجيش السودانى: 2222, 498. 544 


0551-0 555-554 
الجيش الشعبى لتحرير السودان: 189» 
32 5410196 576 624 

الجيش الصومالي: 381, 404 
الجيش الكيني: 538 
الجيش المصري: 264 
الجيش النيجيري: 597 
جيلي» إسماعيل عمر: 386 
اح - 
حادثة اختطاف السياح وعمال الإغاثة في 
كينيا (2011): 2.394 403 


حادثة ضرب السفينة الحربية الأميركية 
كول (2000): 359 

الحاكم بأمر الله (الخليفة الفاطمي): 56 

حامد حامد إبراهيم: 614-613 

الحجاج بن يوسف: 354 

الحجاز: 46-45 253 260 354 714 

الحدائية الأوروبية: 134-133 

الحدارية: 56-54» 703 

الحدود الإثيوبية - الصومالية: 402 

الحدود السودانية - الإريترية: 302 

الحدود السودانية - التشادية: 544 

الحدود الصومالية - الكينية: 403 

الحدود العربية - الإسرائيلية: 305 

الحدود اللينانية - الإسرائيلية: 305 

الحرب الإثيوبية - الإريترية (1998- 
0 2 194., 196 2220 
0 283.: 2.327 489 513 


62732 2.581 )559 0557-5 
260 

الحرب الإثيوبية - الصومالية (1977- 
8 193 307 471383 
8 20530 

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 
(2009-2008): 343 

الحرب الأطلسية على يوغوسلافيا 
(1999): 617 

الحرب الأميركية على أفغانستان (2001): 
0ى5 


الحرب الأميركية على الععراق (2003): 
50 

الحرب الأميركية على الإرهاب: 124» 
6 328. 2337 2364 366- 
7 401-400 536 594- 
5 598 603 

الحرب الأهلية في إثيوبيا (1972- 
511 

الحرب الأهلية في السودان (1955- 
2 265 

الحرب الأهلية فى السودان (1983- 
265 189-188 191 201: 
3 12ق 524 544 6576 
61 

الحرب الأهلية في الصومال (1991): 
1 242. 2388 474. 483 
22130610172 

الحرب الإيطالية - الإثيوبية (1894- 
6 774-3737 

- معركة عدوة (1896): 268: 6518 
2 774-73 

الحرب الباردة: 225 2182-181 186» 
9 1191. 199ه 2202 272» 
1 295 0310 2367 375- 
6 2,534 2570-568) 582- 
3 586 732:599 

الحرب بالوكالة: 615 


حرب الخليج (1991-1990): 199» 
00172 


حرب السويس (1956): 189. 6210 
3000-9 


حربء طلعت: 154 

الحرب العالمية الثانية (1945-1939): 
1 2268 4272 353 356غ: 
7 568 791598 

الحرب العراقية - الإيرانية (1980 - 
8 218 244 

الحرب العربية - الإسرائيلية (1967): 
2 326 

الحرب العربية - الإسرائيلية (1973): 
9 292 326 339 367 

حرب العصابات: 273. 279-277» 
2 1101004ظ؛ 

حرب فييتنام: 626 

حرب اليمن (1962): 306» 316 

الحردلوء عدلان: 487 

حرسي» محمود موسى: 397 

حركة الإصلاح الإسلامية الصومالية: 362 

الحركة الانفصالية في أوغادين: 537 

حركة أنيانيا (السودان): 184 

حركة أهل السنّة والجماعة (الصومال): 
9 540:402:396-395 

الحركة الأورومية الإسلامية في إثيوبيا: 
2» 196-195 1 

حركة تحرير السودان: 237» 544 

حركة التمرد في السودان: 2306 315 

حركة الجهاد الإسلامي الإريتري: 186» 
32 44 365 483 


حركة/ جيش تحرير السودان (5124/8): 
544-13 548-546 

الحركة السودانية من أجل العدالة 
والمساواة: 544 548-546 

حركة الشباب المجاهدين (الصومال): 
5 195. 198: 200. 244, 
1 389 396-391.: 400 
403-2. 2.409 513 515 
5541-5 

الحركة الشعبية في كينيا: 577 

الحركة الشعبية لتحرير السودان: 233» 
7 2483 489 495-491 
8 504-301, 13ت 541- 
3 551-549 641.609 

حركة العدل والمساواة السودائية: 2196 
597 

الحركة العرابية في مصر: 138 

حركة فريليمو (موزمبيق): 84 

الحركة القومية الأفريقية: 122 

الحركة القومية العربية: 294» 300 

الحركة الكردية في العراق: 305 

حركة الماو ماو (كينيا): 89-88 

حركة المقاومة الإسلامية حماس 
(فلسطين): 247؛ 364 

الحركة المهدوية في السودان: 137 

الحركة الوطنية الإريترية: 274 

الحركة الوطنية السودانية: 183 

الحركة الوطنية الصومالية: 184» 187- 
8 05 4740378 


حركة الوطنيين الصوماليين: 375 

الحروب الأحادية الجانب: 4271 

الحروب الصومالية - الكينية: 471» 760 

حرية الملاحة: 325» 339 

حزب الله (لبنان): 247 

الحزب الإسلامي الصومالي: 361, 393 

الحزب الأفروشيرازي (زنجبار): 81» 
85-4 94-91 104. 2.107 
116-171: 12261206118 

حزب الأمة (زنجبار): 85 118-115 

حزب الأمة السوداني: 299 2305 315 


حزب التحرير المصري: 357 
حزب تانو التنجانيقي: 2108 114-113: 
122 


حزب الثورة في تنزانيا: 122 

حزب الجبهة المدنية (زنجبار): 122 

حزب الحرية والعدالة (السودان): 333 

حزب رابطة الشباب الصومالية: 378- 
351 

حزب الرابطة الوطنية الصومالية: 380 

حزب زنجبار الوطنى: 91. 93. 296 
0116-1 118 

حزب السلام والتنمية (الصومال): 396 

حزب شعب بمبا وزنجبار: 116-112» 
118 

حزب هنولاتو (الصومال): 396 

حزب هيل قرن (الصومال): 396 

حسنء إبراهيم شحاتة: 138-137» 
1210202 


حسنء عبد القاسم صلاد: 2375 389: 
405 

حسن» يوسف فضل: 37» 2677 714 

حسين» صدام: 214 

حسين» عبد المجيد: 537 

حضارة أكسوم: 2159 2167 2169 517» 
200 

الحضارة العربية الإسلامية: 134 

الحضارة الغربية: 363 

الحضارة الفرعونية: 159» 2167 643 

حضارة الكوشية: 159» 168-166» 
7000 

الحضارة النوبية: 159» 2632 634 

الحضاني (ملك الحبشة): 202 

حق تقرير المصير: 143» 491: 525 

الحكومة الصومالية الاتحادية الانتقالية في 
كينيا: 540-538 ١‏ 

حلف بغداد (1955): 189 

حلف شمال الأطلسي (التاتو): 246» 
37 346 599 4614 616- 
617 

- اجتماع قمة الحلف (2006: صقلية): 
616 

حلف المحيط: 297-294» 6299 6301 
5 315 576.325 

حلقة دول المحيط الهادي: 570-569 

حمدوكك عبد الله: 415 


»)155 2153 151-149 :)1820( 
264 7 


حميد الدين» محمد البدر (الإمام) : 
3072-6 

حميدة» عبد الرحمن: 669-668) 676» 
8 689 

الحميري» محمد عبد المنعم: 675» 
32 685-684: 4688 698- 
9» +720. 7209-706: 711- 
15 

حوادث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 
(الولايات المتحدة): 226 181» 
200-9. 326» 366-363 
3 577 596-594 613 
667 

حوادث عام 1958 (لبنان): 305 

الحوكمة: 417-416 421) 424 
1 445-444 447 454- 
6 468-167 479 

الحوكمة الديمقراطية: 429) 432: 2465 
0 484 

الحوكمة السلمية: 468 

الحوكمة الصالحة: 431-430 

الحوكمة اللامركزية: 480 

دج ع 

خالدء» منصور: 4632-631 624 640- 
641 

ختان الإناث: 708 

الخديوية: 138» 147» 164 

الخرافة: 696 717 


الخرطوم (السودان): 2147 2149 159» 


8 192 310 و44 541 
550-98 553 

خسروء ناصر: 670) 2673 2677 686- 
7 692. 696. 27206 713- 
214 

الخصخصة: 436 

خصي الخدم: 709 

خطة العمل الأفريقية (2015-2010): 
414 

الخطة القومية للطاقة (الولايات المتحدة): 
9 593 

خفاف بن ندبة: 46 

الخلافات العربية - العربية: 406 

الخلافة العثمانية: 138 

الخلافة الفاطمية في مصر: 66 

خليج عدن: 30-29. 2:39 209» 215- 
6 021 246-245, 2262 
0 328 351 367: 2374 
٠37‏ 658 667 ) 670 6680 
209 

الخليج العربي: 23 61» 208, 210 
2217-5 229. 247 2296 
1 320-319. 2324 352 
7» 400 406: 505. 560 
591-0. 4.593 596: 604- 
5 607 614 41ق4 6651 
658-7) 6667 6670 2728 
1 763-760 


خليج العقبة: 210 


خليج غينيا: 591 2596 611 617 
الخليج الفارسي: 39 
خليل» عبد الله: 299 

ات 
دار الإفتاء واللإرشاد (السعودية): 356 
دار السلام (تنزانيا): 293 95 2100-97 

119-85 4 

دانفورث» جون: 2495 577 
الدبلوماسية الإيطالية: 268 
الدبلوماسية الوقائية: 581 
دبي: 80: 658 
الدخل القومي الإجمالي الإثيوبي: 428 
الدخل القومي الإجمالي الإريتري: 429 
الدخل القومي الإجمالي السوداني: 429 


الدخل القومي الإجمالي في جيبوتي: 
419 


الدساتير الاتحادية: 526-525 

الدستور الاتحادي الإثيوبى (1991): 
21 529-526 1 

الدستور الإثيوبي (1994): 477 

الدستور الإريتري: 277» 279 

الدستور الانتقالي السوداني: 492 

دستور زنجبار (1960): 114 

الدستور السوداني: 5049 

الدستور الصومالي: 397 

الدليل القياسي للتنمية البشرية: 427- 
429 


دنقلة (مدينة): 686» 2698 2703 207» 
711 

دو بواء وليام إدوارد بورغارد: 633 

دوفوس» جورج: 633 

دول حوض النيل: 230. 2232 238- 
0 320. 344: 2500 505 

دول غرب أفريقيا: 2228 419: 571» 
84 582 590-586. 593». 
5 600 743 

دولة الأبارتهايد: 127 

الدولة الإسلامية في بغداد: 56 

دولة جنوب السودان: 170» 184+ 196- 
8 2202-2001 208. 2215 
224-32 2238-2332 240- 
1 251, 255. 2258 2263 
0 328 2.330 332. 362 
9 418 434 2.439 487 
490-9. 506-495 511- 
2 2532 542-541 549- 
3 555. 2.558 2577 622 
2 652 4667 727-726» 
2731-0 72507406737 

دول الكاريبي: 579 

الدولة العثمانية انظر الإمبراطورية العثمانية 

الدولة المركزية فى السودان: 155-154» 
159 . 

الدولة المركزية في الصومال: 533 

الدولة المصرية المركزية: 154 

الدولة المهدية في السودان: 477-476 


ديان» موشيه: 4309 325 
ديبي» إدريس: 584 
الديمقراطية: 232 211. 2277 431» 
3 735 
الديمقراطية الثورية: 736 
الديمقراطية الشعبية: 284 
الديمقراطية المركزية: 736 
الدين الإسلامي: 639-638. 676» 743 
ديئق» فرانسيس: 636 
5 
ذي نواس (ملك حميّر): 44 
در- 
رابطة العالم الإسلامي: 356 
الرابطة الهندية: 113-112 
رابين» يتسحاق: 302-301»: 335 
رأس بيناس (مصر): 217 
رأس الرجاء الصالح: 63 
رأس المال الأجنبي: 18+ 
رأس المال البشري: 417-416 424: 
6 456 
رأس المال الثابت الإجمالي: 418 
رأس المال الخليجي: 27 
رأس المال العربي: 26-25 
الرأسمالية الغربية: 156 
الرافعي» عبد الرحمن: 142-141 
الراقدء محمد: 134-133» 158 
رامسفيلد» دونالد: 595» 2609 616 


ربح (الملك الإثيوبي): 41 

رُجار الثاني: 692 

الرق العربى: 0:73 88. 109-108غ» 
151 

الرقيق الحبشي: 42» 46 

رمضان. عبد العظيم: 155-153 

رواء رفاييل: 267» 285 

رواندا: 238 2487 504. 553» 574- 
5 743 7283 

روباغومياء كسمير: 784» 786 

روبوء مختار (أبو منصور): 539 

رؤتين» يهوديت: 329 

روسانوء ديدار: 153 

روسيا: 218 2.248 2.352 591367 

روي كامبل» ز.: 785 

الرياح الموسمية: 61-60 

ريدان (شمال إثيوبيا): 42-41 

الريس» رياض نجيب: 95 

ريغان» رونالد: 0357 601 

ريمر» جي: 84 

- وُ- 

الزبير باشا رحمة: 148: 170 

زراعة القطن: 343 

الزراعة المصرية: 343 

زمبابوي: 229؛ 2312 423 575» 785 

زنجبار: 264 724-73. 279-77 84- 
6 91-88. 96-93. 2100-98 


80 


1044-2 111-107 114غ. 
6 2120-1118 6126-1222 
241077 


الزنوجية: 127-126 

الزواج القسري: 107 

زيادة» نقولا: 677 

زيلع (مدينة صومالية): 50» 2355 663» 
4 710-709 2713 768 

الزيلعىء جمال الدين عبد الله بن 
ويه فيلا 53 

الزيلعي» فخر الدين عثمان بن علي: 53 

زين العابدين» الطيب: 351 

زيناوي» مليس: ١194‏ 6196 313-312» 
ا ا 0 

زيودي» بهرو: 780 

- س - 

ساحل أفريقيا الشرقى: 65-60 71. 73: 
29 86 293. 355-354 

ساحل العاج (كوت ديفوار): 582 584» 
8 56 

السادات» أنور: 133» 307 

ساسون. موشيه: 329 

سالسبري (اللورد): 142-141 

سالم» صلاح: 143 

سترابو: 54 

ستيوارت» فرانسيس: 473 

سد أسوان: 298 


سد بيدين على بحر الجبل (جنوب مدينة 
جويا): 240 


سد الروصيرص: 441 
السد العالى: 298» 326 


سد مروي: 441 

سد النهضة: 533 

السعودية: 192» 210» 212» 220- 
2 2226 274: 296. 306» 
21 2.335 2345 352 356» 
9 369-368غ. 2.399 406». 
7 561 591) 601 725- 


6 728 7241 743 763 
سعيدء إدوارد: 654 
سعيد بن سلطان (الإمام): 63 
سعيد (سلطان زنجيار): 115 
السفارة الإسرائيلية في أديس أبايا: 311» 
305 
السفارة الإسرائيلية في ليبيريا: 303 
السفارة الأميركية في دار السلام: 119 
السفارة الأميركية في لندن 
- مكتب 18208 ءاهلا وه81ة: 570 
السفارة التركية في مقديشو: 407 
السفن التجارية اليابانية: 218 
سلاح الجو الإثيوبي: 311 
سلاح الجو الأميركي: 363 
السلام الدولي: 368 
سلطان. إبراهيم: 275 
سلطنة تقلي: 60 
8521 


سلطنة ستار: 31» 136» 627 


سلطنة عُمان: 62-61 64 80» 126» 
32 216 41601354 


سلطنة الفور: 60 

سلطنة الفونج: 60» 170 

السليك بن السلكة: 46 

سليمان بن داود: 699 

سماتار» عيدي إسماعيل: 428 

الستغال: 23, 338» 584» 588 611 
السودان: 25-24 27 30. 32غ: 


4 2722 2132-131») 138- 
٠159-1156 154-150 8‏ 
2174-2 182-181 186» 
190-58 192 199-196غ» 
2203-1 210-208غ» 220- 
3 228-227» 2233 235- 
17 2248-2147 265-263» 
5 297-294» 310غ. 315» 
2321-0 323» 332-328غ») 
0335-4 343-342 2345 
353-1» 357-355)» 359- 
0 364-363 2369-3367 
2400-9 2404 418 421» 
6 428. 2431 436-435 
4411-8 449. 451غ 453. 
7 475 2483-4481 487 
502-9») 506-504 511- 
5» 523. 2532 535غ؛ 537غ» 
2543-17 551-549 2558 
5755-4 583» 2585 589» 


1» 605-604 610-609 
623-21 627 632-629 
639-58 644-641 649- 
3 668-666) 683-682 
0 694. 2204 7206: 2218 
728-06 734-730 37 
0 2244 750: 758: 760- 
262 
- الحكم التركي - المصري (1820- 
5 )© 137-135 139- 
1500-7 0153-1522 
7 160-159. 164. 62170 
174-3غ» 264 629-627 
- الحكم الثنائي المصري - البريطاني 
(1956-1898): 4.135 152 
4 500 
سودان وادي التيل: 38-37. 49غ» 53- 
4ق 59-57. 65) 6666 671 
677 
سورنسن» جون: 269 
سورية: 134» 2226 6247 6016275 
سوق العمل العربية: 370 
السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب 
الأفريقى (كوميسا): 434-433 
سياد بري» محمد: 185-184 187- 
8 191-190 244-242 
2» 376-375 381 384 
1 474. [481. 2.534 2539 
575 


السيادة العرقية: 87 


822 


السيادة الوطنية: 87 

السياسات الاقتصادية الإسرائيلية: 228 
السياسات الاقتصادية الإيرانية: 227 
السياسات الاقتصادية العربية: 225 
السياسات الإقليمية: 272 

سياسات الهوية: 280 

السياسة الإثيوبية: 294 518: 529 


السياسة الإريترية: 255» 266: 281- 
2562 

السياسة الإستعمارية: 263؛ 656 

السياسة الإسرائيلية: 294 

السياسة الأفريقية: 256» 258 

السياسة الأميركية: 570» 2574-5272 
578-737 586 

السياسة الإيطالية: 269 

السياسة التعليمية الإثيوبية: 7812773 

السياسة الخارجية الإثيوبية: 552 

السياسة الخارجية الأفريقية: 573 

السياسة الخارجية الأميركية: 2594 602 

السياسة الدولية: 24» 269-268 272 

سياسة العدد: 524-523 

السياسة العرقية: 110» 113» 118 

السياسة الفرنسية فى أفريقيا: 1 2582-58 
4ظ5 ّ 

السياسة اللغوية الإثيوبية: 782 

السيسيء التيجاني: 235 2333 547 

سيسي سيكوء موبوتو: 2575 585 


سيشاغني» شوميت: 266 

سيف بن ذي يزن (ملك حمير): 44 

سيلاسي» بيركيت هابتي: 282-276 

سيلاسي» هايلي جيبري: 517 

سيلانيو؛ محمود؛ أحمد محمد: 338» 
357 

سيلفا كير» ميارديت : 332 


. 


- ش - 

الشاذلي» أبو الحسن: 688 

شارامو رابو: 732 

الشام: 45 684, 701695 743 

الشاهي» أحمد: 637 

شبه جزيرة سيئاء: 238 221 2343 677 

شبه الجزيرة العربية: 238-37 353» 
9و 605 

الشخصية السودانية: 645-644 

الشراكة الأوروبية المتوسطية: 581-580 

الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا 
(نيباد): 2434 587 

الشرطة الإريترية: 314 

شرق آسيا: 325 

شرق إثيوبيا: 2 48 

شرق أفريقيا: 62 64 666 2102 ٠104‏ 
9 182. 192. 2207 215- 
6 222. 228-227. 231» 
7 241 245. 315. 329غ 
1 2.353 356» 4363 365- 
37 419-418. 2435 2512 


»610 4604 2601 560 6 
7260 7243 2 0 

الشرق الأأوسط: 44) 168» 218» 274» 
5 2298-2397 [311غ. 320» 
4 2434 442 445-444 
27 455 2.488 [50. 518» 
6 562 2.583 2591 593- 
4 602 615-613 652» 
769-38 

شرق السودان: 54 192» 2194 6330 
9 260 


الشرقاوي» محمود: 693 

شركة إكسون موبيل الأميركية: 591 

شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي 
(السودان): 449 

شركة إنكودا التجارية: 304 

شركة توتال الفرنسية: 403 

الشركة الزراعية الإثيوبية الليبية المشتركة: 
419 

شركة السويدي للكابلات (مصر): 227 

شركة شيفرون الأميركية للتنقيب عن النفط: 
201 

الشركة العربية السودانية للبذور: 449 

الشركة العربية السودانية للزراعة في النيل 
الأزرق: 449 

الشركة العربية لحفظ وتصنيع المحاصيل 
الزراعية (السودان): 449 

الشركة العربية للزيوت النباتية العربية 
السودانية: 449 


شركة كنانة للسكر (السودان): 449 

الشركة الليبية العربية الأفريقية 
للاستثمارات: 449 

الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية 
(إثيوبيا): 449 

شرمأركي» عبد الرشيد علي: 3105 

الشريعة الإسلامية: 361-360. 2393 
1 604 

شريف. عثمان: 84 

شريف. محمود: 381 

شط العرب: 222 

الشعب الإثيوبى: 520. 790 

الشعب الإريتري: 23ظه5 

الشعب الدارفوري: 548 

الشعب السوداني: 154» 164 

الشعب الصومالي: 393: 409: 478 

شعب اللانقا الأوغندي: 87 

الشعب المصري: 154 

الشعب اليهودي: 322 

الشعراوي» حلمي: 501 

الشعوب الأفريقية: 66» 154» 250- 
251 

شقير» نعوم: 147 

شكريء محمد فؤاد: 2138 145-144 
151 

شمال إثيوبيا: 241-40 64) 323 

شمال أفريقيا: 58. 298, 355-354» 
9 4435 532 542. 550 
1 581-580 600 


شمال أورويا: 323 


شمال أوغندا: 479 2 48 

شمال السودان: 166» 172» 223». 227» 
2236-4 241. 2264 2493 
3 542. 551-550 554- 
5 622643 

شمال شرق آسيا: 600 

شمال شرق أفريقيا: 654 

شمال الصومال: 49. 380» 384» 396 

شمال غرب إثيوبيا: 742 

شمال كينيا: 200. 209 

شمعون, كميل: 305 

شنء» ديفيد: 536 

شولتز» ثيودور: 777 

شويتكاء وول: 120 

شيخ أحمدء شريف: 244-243., 2338 
5 389-387. 391. 2393 
6 406-404 

شيخ أدم» شريف حسن: 390 

الشيخ؛ رأفت غنيمي: 145» 151-150 

الشيخ علي» محمد أحمد: 373 

الشيشان: 394 

شيعة الخليج: 329 

شيلوح. روبين: 329 

الشيوعية: 120» 296» 298 

- ص - 
الصادرات الإثيوبية إلى إسرائيل: 324 
الصادرات الأفريقية: 426 


الصادرات النفطية السودانية: 201 

صحراء دناكيل: 651 

صحراء سيئاء: 254» 58 

الصحراء الغربية: 268 

الصحراء الكبرى: 23» 652» 665 

صحراء النقب: 345 

صحيفة الانتباهة السودانية: 495 

صحيفة إيست أفريكان ستاندرد: 104 

صحيفة الدستور: 163 

صحيفة الشرق الأوسط: 27 

صحيفة صوت الأمة: 163 

صحيفة غازيته زنجبار: 105 

صحيفة نيويورك تايمز: 2)607 656 

صحيفة يونغا فيلت: 610 

الصراع الثقافي: 791 

الصراع السياسي في إريتريا: 265 

الصراع الطبقي: 2116 118 

الصراع العربي - الإسرائيلي: 210؛ 
2» 2»321-320 330 367- 
608--7261 

الصراع القبلي في الصومال: 385-384» 
260 

صفقة الأسلحة الإسرائيلية - الإثيوبية 
(1978): 312:309-308 

صفقة السلاح التشيكي مع مصر (1955): 
189 

الصقلي» جوهر: 678 

صلاح الدين» غازي: 640 


825 


صلاح الدين» محمد: 222 

صن. أمارتيا: 424-423 

الصناعات التحويلية: 250 

الصناعة البريطانية: 343 

صناعة التعدين: 421 

صندوق أبو ظبى للتنمية: 225؛ 2446 
06 

صندوق إغاثة الصومال: 334 

صندوق أوبك للتنمية الدولية: 225» 
6 452-45 

الصندوق السعودي للتنمية: 2225 441» 
446 

الصندوق العربى للإنماء الاقتتصادي 
والاجتماعي: 446 

الصندوق الكويتي للحياة الكريمة: 449 

الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية 
العربية: 6 447 446 و44 
4151 

صندوق النقد الدولي: 2519 570 

صندوق النقد العربي: ١225‏ 446 

الصومال: 25-24, 27. 30: 39-37» 
49 3ق 65 131. 4160 2.164 
8 4182-1891 185-184.» 
7 191-190. 195غ» 197- 
0 209-208: 218. 2220 
3 246-2142. 2251 259- 
0 263-262» 300 320: 
35 328 330. 2334 336- 
8 342: 2352-351) 356- 


7 362-359 365-364 
36968)» 377-373» 380- 
81» 384-383 389-388 
2 2395-3944 397غ: 399- 
7 410. 421 428. 433 
5 2.438 452. 2.463 4274 
481-00 489-487 6.501 
3 512-11 516-514 
0 533 2541-535 2545 
8 2575 601 6605-6044 
8 652-651 658-657 
7 27218 67222-726 0230 
6233-2 240-737 2744 

7263 761758 0 


الصومال الكبير: 737 

الصين: 120. 203-201. 218». 2226 
249-8. 352 363 367 
6 444-443 454 456 
6 546-544 2569 579 
587-6» 593 601-600 
7 689 


نت ض - 
ضريبة أرباح رأس المال: 438 
ضريبة الدخل للشركات: 438 
ضريبة العمل: 438 

1ت 
طاجيكستان: 602) 605 
الطاقة البديلة: 441 
الطاقة الكهربائية: 453 


الطاقة الكهرمائية: 441-440 
طائفة دغيم العربية: 688 
طائفة الكويكرز: 89 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: 3 
669 


الطرائق الصوفية: 355 
- الطريقة الختمية: 52 
- الطريقة القادرية: 355» 396 
طه؛ محمود محمد: 629 
طوسون. عمر: 141 
الطويل؛ أماني: 319 
العارف» ممتاز: 0 
العياس بن عبد المطلب: 631 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح: 704 
عبد الله التعايشى (الخليفة السودانى): 
161 1 1 
عبد الله (سلطان زنجبار): 115 
عبد الله» فضل: 394 
عبد الحي» محمد: 154 
عبد الرحمن» حمدي: 144-143, 156 
عبد الملك بن مروان (الخليفة الأموي): 
49 


عبد الناصرء جمال: 133. 24189 294- 
8» 301-300. 2305 325- 
326 


عثمان» آدم عبدلي: 375 
26 


عثمان» تاج الدين: 136 

لعثمئة: 133 

العدوان الثلاثي على مصر انظر حرب 
السويس (1956) 

2247 »222 2216 »212 2199 العراق:‎ 
2394 2.328 2298 2296 5 
٠4608 6606-6505 1 7 
695 6684 618 6114-3 


عرب زنجبار: 80. 88-87. 92-91) 
126 

العربئة: 172 

العرقية: 118-117» 122 

العرقية الأفريقية: 109 

العرقية الأفريقية الزنجية: 94 

عرمان» ياسر: 237 

العروية: 128-126» 2634 718 

عزيزيء فيكادي: 790-789 

عصابات الشّيفتا المسلحة فى كينيا: 471» 
414 1 

عصبة الأمم: 553 

العصبية: 692 694 717 

العفيف. الباقر: 621 

عقال؛ أحمد إبراهيم: 335 

عقال» محمد حاج إبراهيم: 381 397 

العقيدة الإسلامية: 48 58 

العلاقات الإثيوبية - الإريترية: 193» 
5 559 563 

العلاقات الإثيوبية - السودانية: 196 


827 


العلاقات الإثيوبية - الصومالية: 401 
العلاقات الإسرائيلية - الإثيوبية: 291» 
3 2295 298. 301-300» 

326-325 411 4 


العلاقات الإسرائيلية - الإريترية: 291» 
314-33 

العلاقات الإسرائيلية - الأفريقية: 324» 
335 

العلاقات الأفريقية - الأميركية: 573» 
5ى5 


العلاقات الأفريقية - الفرنسية: 581 

العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية - 
الأفريقية: 229 231 

العلاقات الاقتصادية الأفريقية - اليابانية: 


557 

العلاقات الاقتصادية الإيرانية - الأفريقية: 
221289 

العلاقات الاقتصادية العربية - الأفريقية: 
229 


العلاقات الإقليمية: 2186 192-191 

العلاقات الثقافية العربية - الأفريقية: 249 

العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية - 
الإثيوبية: 299» 308, 311-310» 
327 

العلاقات الديلوماسية الإسرائيلية - 
الأفريقية: 293-292 

العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية مع 
جنوب السودان: 332-331 

العلاقات الدولية: 568 657 


العلاقات الدينية: 2728 

العلاقات السودانية - العربية: 505 

العلاقات السياسية: 728 

العلاقات العربية - الإسرائيلية: 247, 
38 

العلاقات العربية - الأفريقية: 667 72» 
0 645 

العلاقات العربية - الإيرانية: 247 

العلاقات العربية - العربية: 212 

العلاقات العسكرية الإسرائيلية - 
الإريترية: 314 

العلاقات القومية الإسرائيلية - الأفريقية: 
322 

العلاقات المصرية - الأفريقية: 250 

العلواني» طه جابر: 156 

علي؛ عبد الرحمن أحمد: 397 

عليء عبد الولي محمد: 390 

علي» عمر عبد الرشيد: 390 

العمالة الأفريقية: 250» 370 

العمالة الزراعية: 229 

عمر بن الخطاب (الخليفة): 49 2704 

عمرو بن العاص: 704 

العمري» عبد الحميد بن عبد الله: 56 

عملية أتلانتا الأوروبية لمكافحة القرصنة 
في خليج عدن: 341 

عملية موشيه لتهجير اليهود الإثيوبيين: 
3110-9 


العمودي. محمد: 227 


عميدورء يعقوب: 342 

عنترة بن شداد: 246 632 

العنصرية الأفريقية: 87-86» 156 

العنف الديني: 33 

العنف العرقي: 120 122 

العنف المذهبي: 33 

عوأد» سمير: 612 

عيديل» محمد فرح: 384» 405 

عيذاب (مدينئة): 2663 6680-679 
3--684. 687-686 694 
6 700-699 6706-7204 
9 714-13 


عيزانا (الملك الأكسومي): 42: 57 

الغابون: 0 5997-6 

غاليلي» يسرائيل: 329 

غانا: 2338 611588 

غرب السودان: 482 

غرب كيئيا: 482 

غزال» أمل نديم: 126 

غزو أبرهة لمكة (570م): 45 

الغزو الصومالي لإثيوبيا (1977): 2184 
191-0 

الغزو الكيني للصومال (2011): 403 

غلاسمان» جونائان: 271 75-73. 286 
126-1206111:109-8 

غوديناء ميرارا: 735 

غورباتشوفء ميخائيل: 310 


غوردون (الجترال): 628 
غيبون» إدوارد: 7272-1 
غيتس»؛ روبرت: 597 


غيتس» هنري لويس: 274-73 279 82 
128 


غينيا: 2584 588 

غيئيا الاستوائية: 596 
حاف 

فالون» وليام: 600 

فام» ج. بيتر: 337 

فانون» فرانز: 657-656 

فايق» محمد: 74 

الفرجانيء علي: 614 


فرنسا: 185» 207» 217» 224» 2246 


2:» 2296 353-352غ» 568- 
9 2586-5852 603 4607 
3 31 


فرولي» شيخ محمد عبد الرحمن: 397 
فريدمان» توماس: 656 
الفقر: 431 444 
فلسطين: 247» 357» 626 
فنزويلا: 591-590 
فيرجي» موشيه: 330-329 
فيئر» ميرون: 526 
-ق3- 
قاسمء عبد الكريم: 298 
القاعدة البحرية الإسرائيلية في ميناء مصوع 
«إريتريا): 223 
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القاعدة البحرية الفرنسية في جزيرة 
الريونيون: 218 

القاعدة البحرية الفرنسية في جزيرة 
مايوت: 218 

القاعدة البحرية اليابانية في جيبوتي: 218 

قاعدة بلفام الجوية الإسرائيلية: 223 

القاعدة الجوية الإسرائيلية في ولاية أعالي 
النيل السودانية: 223 

القاعدة الجوية الإسرائيلية في ولاية 
الوحدة السودانية: 223 

القاعدة العسكرية الإسرائيلية في جزيرة 
دهلك (جنوب البحر الأحمر): 223 

القاعدة العسكرية الإسرائيلية في جزيرة 
فاطمة (إريتريا): 222 

القاعدة العسكرية الأميركية في مدينة 
شتوتغارت الألمانية: 610 

القاعدة العسكرية الفرنسية في أبو ظبي: 
217 

القاعدة العسكرية الفرنسية في جيبوتي: 
7 2585-94 607 

القاعدة العسكرية اليابانية في جيبوتي: 
341 

قانون الأحوال الشخصية الصومالي 
(1975): 383 

قانون الاعتقال التحفظي (زنجبار): 82 

قانرن حقوق الإنسان: 625 

قانرن حماية المجتمع الصومالي (1970): 


362 


القانون الدولي: 532, 625 

القانون الدولي للمياه: 240, 245» 344 

القانون العرفي في ملكية الأرض: 468 

قانون النمو والفرص فى أفريقيا: 572» 
50 ْ 

قبائل البجة: 57. 475. 654 6663 
0 6680 2686 2204-6999 
206 

قبائل التوتسي: 2127 575 


قبائل الجنجويد العربية: 544-543 


624 
قبائل العفر: 185. 475-474 762 
قبائل العيسى: 185» 209 475-474 
قبائل القالا البدوية: 53-52 
قبائل المراحيل العربية: 624 
قبائل النوبة: 55, 58 683-682) 2688 
0 604 715 


قبائل الهوتو: 127» 585-584 

القبلية: 166» 382 411385 

القبيلة: 378-377 

قبيلة الأنيوا: 24-523 25 526 

قبيلة قريش: 43: 47: 354 

قبيلة النوير: 23 524-5:؛ 526» 727 
قبيلة وارن: 42-41 

قدورة» عبد الرحمن: 546 

القذافي؛ معمر: 248» 4571.546 616 


القرصنة البحرية: 30-29. 49-48, 
8» 218 246-245. 340- 
1 2.365 375-374 397- 
1 533:429 

قرغيزيا: 602» 605 

قرنق» جون: 495-494 541 2576 
9 6 

القزويني؛ أبو عبد الله بن زكريا بن محمد بن 
محمود: 674) 6683 4686 64688 
0 4696 698. 7202 706- 
7212-7 

القضية الفلسطينية: 25» 593 

قطاع التعليم الإثيوبي: 767. 770 
2778-6 7283 

قطاع الطاقة: 440 453 

قطاع غزة: 221-220 

القطاع المصرفي والمالي: 439: 444 

قطر: 212. 216. 2226 235. 333غ 
6 651601546 

القلقتشنديء أبو العباس أحمد بن علي: 
669 

القمح الأميركي: 28 

القنابل العنقودية: 2311 327 

قناة جونقلي: 184 

قناة السويس: 210»؛ 2216 344-342غ: 
226514 

قنديل؛ عبد الحليم: 164-163 

قنديل» هشام: 241 

القوى الإثيوبية الشعبية الثورية الديمقراطية: 
313 


قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام: 512) 
561 
القوات الأميركية في جيبوتي: 608 
القوات الأميركية في غرب أفريقيا: 596 
قوات الانتشار السريع الأميركية: 601 
قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (الباسيج): 
222 
قرات حفظ السلام الإثيوبية: 2553 555 
القوات الدولية فى الصومال: 385-384» 
2و 00 
القوات العسكرية الكوبية: 307 
القوات الملكية اليمئية: 316 
القواعد البحرية الؤيرانية: 219 
- قاعدة بندر خميني: 219 
- قاعدة بندر شاهيور: 219 
- قاعدة بندر عباس وسط مضيق هرمز: 
219 
- قاعدة بوشن في كورمشهر: 219 
- قاعدة جاه بهار: 219 
- قاعدة جزيرة خرج: 219 
- قاعدة شباهار في خليج عمان: 219 
- قاعدة عبدان: 219 
- القاعدة اليحرية في ميناء عصب 
الإريتري: 2221 223 
القواعد الجوية الإسرائيلية: 223 
القواعد العسكرية الأميركية في الخليج 


العربى: 216 
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قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في 
الصومال (48415011): 2198 2391 
5 404-01 540-538 

قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة في أببي: 
554-02 

قوة أيكوم الأميركية: 610 

قوة المهام المشتركة في القرن الأفريقي 
(804 - 6118): 367 

القوقاز - الحاميون: 654 

القومية: 411378 

القومية الإثنية: 478 

القومية الإثيوبية: 759 

القومية الأداتية: 270 

القومية الإريترية: 6266-265) 269- 
212 

القومية الأفريقية: 72» 123 

القومية الأفريقية الزنجية: 86: 108 126 

القومية الأفريقية العرقية: 86» 125 

القومية الأمهرية: 2727 762 

القرمية الأورومية: 2727 2759 761» 
263 

قومية التغراي: 727 6759-758 762 

قومية الساهو: 49» 727 

القرمية الصومالية: 2374 376: 382- 
4 727 737 7616759 

القومية العربية: 212» 346 

القومية العفارية: 727» 761٠759‏ 

القومية الهررية الإسلامية: 727 


القرميون الأفارقة: 278 105-104غ 
1207 

القوميون الزنجباريون: 103 

القيادة الأمير كية في الباسيفيك (باكوم): 
610 

القيادة الأميركية لأميركا الجنوبية والوسطى 
(ساوثكوم): 610 

القيادة الأميركية لأميركا الشمالية 
(نوردكوم): 610 

القيادة الأميركية لأوروبا (يوروكوم): 
559 610 

القيادة الأميركية للمحيط الهادي والصين 
(باسيكوم): 4600-599: 610 

القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا 
(أفريكوم): 2567 598-597 


2 4604 612-610 614- 
616 
القيادة المركزية الأميركية (الوسطى) 
(سنتكوم): 599 2.601 605 
610 
قيرقي (ملك المقرة): 678 
ك- 
كابيل (ملك النوبة): 663. 2689 702» 
211 


كابيلاء لوران: 2573 2575 585 
كاتزنشتاين» ماري فينسود: 526 
كارترء جيمي: 311 

كازاخستان: 602 605 


532 


كافور الإخشيدي: 634-633 

كاقامي» بول: 575 

كالب (ملك أكسوم): 44 

كالتشي نوفات. جيامباولو: 270 

كالي, إليشع: 3044 

كاميونا: 84 102-101 

الكاميرون: 229, 584. 2589 596- 
7آى5 

كانط؛ إيمانويل: 144 

كاهن» طاهر ريالي: 317 

كاونداء كنيث: 127 

كبرياب» جيام: 6276 282-281. 284 

كراتشكوفسكي: 6910689 

كردستان العراق: 305 

كردفان (غرب السودان): 2.57 259 ٠152‏ 
0 550 

كروء مارثا: 786 

كروسمان: 785 

كرومي؛ عبيد: 85-81) 699-92 101- 
3» 109-107. 114. 119- 
1230 

كسرى أنو شروان (الملك الساساني): 44 

كشيبء علي: 547 

الكفاح المسلح الإريتري: 275-273. 
471:301-0 

الكلبي» محمد بن جُرَّيَّ: 693 


كلينتون, بيل: 199, 572-570» 2576 


605 


كلييتون» أنتوني: 226 81-78 84-83» 
59 94 107 115 118 

كنتسون, ه. د.: 42 

كندا: 218 591-590 


كنياتاء جومو: 98-97 101» 114» 
351 


الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية: 769- 
2 776 

الكئيسة الأرئوذكسية المصرية: 326» 
3254 

كنيسة الإسكندرية: 58 

كنيسة أكسوم تسيون ماريام (شمال 
إئيوبيا): 517 

كنيسة زنجبار: 73 

الكنيسة القسطنطينية: 57 

الكنيسة الكاثوليكية الأوروبية: 771 

كوبا: 84» 327 

كوثراني» وجيه: 149 

كوريا الجنوبية: 218-217: 600 

كوريا الشمالية: 186» 600 

الكولونيالية الأوروبية: 132» 141-140 

كوليتزء روبرت أو.: 151 

الكونغو: 326» 340., 2553 2.573 574» 
6 728 


الكونغو الديمقراطية: 238. 4497 499غ: 
555284 585 
الكونفوشيوسية: 363 


كونل؛ دان: 284 


كونى» جوزيف: 504 
الكويت: 0 199 212» 2216 275» 
6 601.399 


كويتاي: 102-101 
كيبدي» ميساي: 790 


كيسمايو (إقليم شبيلا الصومالي): 539 

كينا (جنوب القاهرة): 217 

كينيا: 38-37., 74 88: 297-96 2100 
3 115 185. 2187 197» 
202-0. 209. 223. 227- 
8» 233. 238. 4320 323غ» 
0 338. [342-341غ2 351 
3 2360 2362 367-366» 
6 390. 395. 400-399 
2404-2 407. 435 467 
5 478. 480 483. 487: 
7 499. 2504-5033 512- 
4 536. 538», 605 6.609 
71 615 6667 0727-726 
0 7237 27240 2.744 750غ: 
8 7260 763 786 


دل- 


لارين» ميشيل: 399 

اللامركزية في إثيوبيا: 530 

لبنان: 247 297-296. 2601 64613 
626 


لجنة اتصال شرق أفريقيا: 98 
لجنة الأزمات الدولية: 594 


لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا: 
4 519 

لجنة البحث التقويمي لنظام التعليم العام 
في إثيوبيا: 783-782 

لجنة الشورة الأربع عشرية (زنجبار): 
1072-6 

لجنة الحدود الإثيوبية - الإريترية: 557 

لدجرء أ.: 79 

اللغات الأفريقية: 786-784: 790 

لغات البانتو: 86 

اللغات الحبشية: 46 

اللغات السامية: 38 

اللغات الغربية: 636 

اللغات الكوشية: 38: 54 

اللغة الإثيوبية: 780 

اللغة الأمهرية: 2521 773. 776-775» 
0783-8 07286 27289-788 
7292-1 

اللغة الأنغلوساكسونية: 781 

اللغة الإنكليزية: 85» 2265 645» 767- 
8 2275 2779-778 781- 
11 


اللغة الأورومية: 2778 792789 
اللغة الإيطالية: 775-774 

اللغة التبداوية: 254 57 

اللغة التغرية: 54» 555 

اللغة الجعزية: 41» 555. 27270 
اللغة السبئية: 41» 770 


اللغة السواحيلية: 62» 80) 85. 87» 
0 4784-53 286 

اللغة الصومالية: 534 

اللغة الصينية: 788 

اللغة العربية: 228 38. 47-46. 259 
2)» 64» 2.80 86 2.297 370» 
8 636-635 639-638 
8 603 72756 


اللغة الفرنسية: 2583 775 
اللغة اليابانية: 780» 788 
اللغة اليونانية: 770-769 
لمارشان؛ رينيه: 271 

لمم (الملك الإثيوبي): 41 
لوبراني» أوري: 329 

لوثر كينغ» مارتن: 109 
لوكوود. ساندرا: 29 
لولاات؛ ي.: 785 
ليبرمان» أفيغدور: 341 
ليبيا: 27» 134: 223: 226. 235» 


2»546 2500 356 :296 8 
»726 2617-616 601 71 


08 

ليبيريا: 553» 618 

مابوري» عمر: 2726-75 4103 105- 
107 


مارتن» إزموند: 27» 108-107 
ماركاكيس» جون: 270 


الماركسية: 2120-116 777 

ماروء ميهاري تاديلي: 511 

ماكمايكل؛ هارولد: 140» 2148 152 

مالك» حسن: 656 

مالي: 23, 588: 594 

ماليزيا: 226» 245, 2399 569 

ماو تسي تونغ: 736 

مائيرء غولدا: 329 

مبادرات التنمية المكانية: 435 

مبادرة حوض النيل: 532 

مبارك» جمال: 134 

مبارك» حسنى: 134-133» 156» 163» 
32 364 533-532 

ميدأ آيزنهاور: 190 

مبدأ تسعير المياه: 344 

مبدأ تغيير الظروف: 240 

ميدأ المشورة الشعبية: 235» 498 

مبيكيء ثابو: 551 

متحف تاريخ الإنسانية في واشنطن: 322 

متحف ليفنغستون في زامبيا: 74 

متحف الهولوكوست الإسرائيلي: 333 

المتنبي» أبو الطيب أحمد بن الحسين: 
634-53 

متلث أليمى الحدودي (السودان/ كينيا): 
503 1 

مثلث الأطلسي للتجارة: 567 

المجاعة: 200-199 2280, 444 514» 
3 540 657 


المجاعة الكبرى في إثيوبيا (1986): 517 

المجتمع الإثيوبي: 233, 2770-7369 
32 7274 792789 

المجتمع الإريتري: 266 

المجتمع التنزاني: 786 

المجتمع الدولي: 182-181. 242» 


6 248. 260. 2263 373- 
4 389 2.391 4.397 408غ: 
2411-0 4.514 2533 539- 
0 51 553 556-555 
5566 

المجتمع الزنجباري: 119-118 

المجتمع السواحيلي: 62 

المجتمع السوداني: 493 

المجتمع الصومالي: 376 378: 380» 


411 406-404 3941-3 


المجتمع العربي: 46 

المجتمعات الأفريقية: 66 249» 355» 
7292-1 

مجلة إثيوبيا أوبزرفر: 279 

مجلة دراسات أفريقية: 734 

مجلة الدفاع العربية: 223 

مجلة بوزامط ««ونذع807: 329 

مجلس التعاون العربي: 212 

مجلس التعاون لدول الخليج العربي: 
213-2غ2228 

المجلس الثقافي البريطاني: 788 

مجلس الثورة في زنجبار: 82: 85 96- 
9 105-104. 119 


مجلس الشيوخ الأميركي 
- لجنة التسلح: 597 
- لجنة القوات المسلحة: 600 
مجلس العلاقات الخارجية الأميركي: 
2 593 
المجلس المركزي الإريتري: 283 
مجلس المعلومات القومى الأميركى: 
١ 1 530‏ 
المجلس الوطني السوداني: 233 
- قانون استفتاء تقرير مصير شعب 
جنوب السودان (2009): 233- 
4 497 
مجموعة الاتصال الدولية: 390؛ 400 
مجموعة الخرافي الكويتية: 227 
مجموعة الخمسة عشر (إريتريا): 283 
مجموعة الدول الغربية: 248 
مجموعة ميدروك السعودية: 227 
محادئات السلام الصومالية (2009: 
جيبوتي): 388-387 
محارب» محمود: 291 
محسنء علي: 87 
محطة بولاس للطاقة (جيبوتي): 452 
المحكمة الجنائية الدولية: 2544 547 
محكمة العدل الدولية: 328 
محمد بن عبد الله بن حسن: 356 
محمد على باشا (والى مصر): ٠133‏ 
0145-4 152-149 154- 
7 170-0963 627 


محمدء علي مهدي: 375: 405 


محمد. محمد عبد الله #فرماجوة: 390 

محمد (النبي): 245 47 

محمود» الريح: 217 

المحيط الأطلسى: 567. 589. 599, 
600113 

المحيط الهندي: 30) 238 47: 261-60 
3 724. 86) 089 208. 215- 
6 4218 2246 320-319 
2352-1 2365 267 2374 
4 487 534 2.604 613 
ل ال ف ار 

المخابرات المركزية الأمريكية (.1.4©): 
32 310 0364 2.399 595 
609 

مخيم دولو آدو في الصومال: 540 

المدارس العربية في السودان: 158 

مدغشقر: 2610 666 

المذابح الإثنية في رواندا (1994): 2581 
5855-4 

مذبحة العرب في زنجبار: 2117 2119 
1272-6 

المذهب الأرثوذكسي في أفريقيا: 726 

المذهب السلفي: 356 

المذهب الملكاني: 58-57 

المذهب اليعقوبى: 58» 686» 705- 
06 1 

مرشوء غريغوار: 156 

مركز الأمن القومي الإسرائيلي: 342 


المركزية الاقتصادية: 2735 

المركزية الديمقراطية: 529-528 

المركزية الديئية: 31 

المزروعيء الأمين: 786 

مزروعيء علي: 87, 94 481: 567 

المساعدات الإسرائيلية لإثيوبيا: 325 

المساعدات الإسرائيلية لأوغندا: 325 

المساعدات الإسرائيلية لجنوب السودان: 
224 

المساعدات الإسرائيلية للكونغو: 325 

المساعدات الإنسانية الأميركية للصومال: 
400 

المساعدات العسكرية الإسرائيلية: 367 

المساعدات العسكرية الإسرائيلية لإثيوبيا: 
301-0. 3123102308 

المساعدات العسكرية الإسرائيلية لأفريقيا: 


2324 

المساعدات العسكرية السوفياتية لإثيوبيا: 
310 

المستعمرات الأفريقية: 270-269 

مسلمو إثيوبيا: 32 

مسلمو إريتريا: 32 

مسلمو الحيشة: 53-52 

مسلمو زنجبار: 125 

مسلمو مصر: 171 

المسيحية: 28: 33 44؛ 46: 50؛ 58- 
وق 2127 161 2172 2265 
3 517 20555 6643 652) 
5 27233 2744-742 768- 
210 


82237 


مسيحيو إثيوبيا: 32 

مسيحيو إريتريا: 32 

مسيحيو زنجبار: 125 

المشرق العربي: 24: 296 

المشروطية الاقتصادية: 578 

المشروطية السياسية: 2569 578 

مشروع الأخدود الأفريقي العظيم: 2322 
667 

مشروع حلف الأقليات: 305 

مشروع الشراكة الاقتصادية الأميركية - 
المغاربية (1998): 581 

مشروع طريق نيكمتي - باديلي: 451 

المشروع العربي الوحدوي النهضوي: 
295-94 305 

المشروع القومي العربي: 326 

مشروع مصنع سكر النيل الأبيض: 441 

مشروع ميناء دوراله (جيبوتي): 41 

مشروع هارفرد: 530 

مشروع هرتزل: 343 

مصر: 29-28» 43 51 660-53 280 


2135-31 2146-137) 149- 
2 155-154 174-158» 
9 198. 210غ؛ 212» ٠220‏ 
223-22غ 226» 230غ» 236» 
2242-8 2247 2250 2252 
2275-4 2295-292 297- 
8» 2.300 2307-3005 315» 
21 326-325» 2328 330» 


353-352 )345-343 32 
-367 2360-359 3357-5 
441 .435 423 .399 9 
-504 501-500 .469 3 
0571 2.537 533-531 505 
611-609 605 »)602-1 
665 650 643 641 615 
683-681 680-679 7 
-700 698-697 .695 2 
0715-7212 .7209 .204 1 
769 743-1420728 6 

- الحقبة الخديوية: 230 134-131. 
9 ©6566 11*63 
- الحقبة العثمانية: 133 

المصرف الأفريقي لتنمية الضفة الشرقية: 
433 

المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في 
أفريقيا: 226-225. 446 

مضيق باب المندب: 39-38 42, 54 
216-5: 221-220. 293. 
6 310 313. 315. 319غ. 
7 335 351 2367 2374 
8 604 607 6716667 

مضيق هرمز: 217-215» 219» 228 

المعارضة الإريترية: 280 

المعارضة الإسلامية في الصومال: 404- 
405 

المعارضة السودانية: 333 

معاهدة برلين (1885-1884): 774 


معاهدة البقط (651): 255 259-58 
644-13 
معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية 
(1979): 210.» 307.293 
معاهدة الصداقة الإيطالية - الإثيوبية 
(1889): 274-773 
معاوية بن حديج: 704 
المعتصم (الخليفة العباسي): 59 
المعتقدات الأفريقية: 59 
المعتقدات التقليدية المحلية: 725 
معركة شنير كرري (1529): 51 
المعزز» يوسف: 714 
معسكر التدريب العسكري ساوا في 
إريتريا: 558 
المعسكر الشرقي: 381 
المعسكر الغربي: 3816248 
معسكر ليمونيه الأميركي في جيبوتي: 
0 608 
المعهد الإسرائيلي الأميركي للدراسات 
السياسية والاستراتيجيات المتقدمة: 
610 
معهد الدراسات الأمنية 
- برنامج منع نشوب الصراعات 
الأفريقية: 516 
معهد الدراسات الأمنية في كندا: 732 
معهد السلام الأميركي: 2363 367 
المغرب: 260 213: 296», 399. 423: 
1 664 2010677 


المغرب العربي: 212223 

المغربي» السلاوي: 157 

مفارينياكي» عبد الله: 105-104 

مفهوم الأفروعربية: 631 

مفهوم الحرب الأهلية: 465» 470- 
32 483 

مفهوم الدولة - الأمة: 2735 768 

مفهوم السودانوية: 631 

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجثين: 
54 

مفوضية حوض النيل: 238 

مقار» نسيم! 144 

المقاومة الإسلامية الوطنية (الصومال): 
367 

المقاومة الصومالية: 187 

المقدسىء أبو عبد الله محمد بن أحمد: 
669 4672 682-681 685 
32 695 697 699 67207 
209 

المقريزيء أبو العباس أحمد بن علي: 
١ 698 3‏ 

مقديشو: 261 63) 2185 244-243غ 
2» 2334 2355 386. 2392 
5 540-539 6663 6690 
212 

مكة المكرمة: 45» 62653 743 

المكسيك: 591-590 

مكمولنء رونالد: 558 


مكي» حسن: 734 

الملاحة الإسرائيلية: 340-339 367 

ملاوي: 2229 293 

مليتثون» كنوت: 610 

ممداني» محمود: 722 

ممرات النقل: 435-434 

مملكة أكسوم: 43-40 46-45 48: 
7 555 7203 718716 


مملكة إيرانشهر: 701 

مملكة البجة: 703-702 

مملكة بقلين: 702: 708 

مملكة الحبشة: 703-701 

مملكة حضرموت: 239 254 355-354 

مملكة حميّر: 40 242 45-44 

مملكة الروم: 701 

مملكة سبأ: 651٠42-39‏ 

مملكة الصين: 701 

مملكة علوه: 57» 59» 702 

مملكة كوش: 703. 6716 718 

المملكة المتحدة انظر بريطانيا 

مملكة مروي: 241 57: 166 

مملكة النوبة: 59-57 644-643 
231 

متبر السلام العادل (السودان): 495 

منسى سليمان (السلطان): 691 

منطقة أبيى (السودان): 184» 328» 
37 501 512 551-550 
4 7312623 


منطقة أنفدي الصومالية: 4353 503 
منطقة البحيرات العظمى: 2575-574 


2730 6666 641 .595 5 
761-7607538 1 

منطقة التجارة الحرة والتفضيلية (614): 
»5 

منطقة شمال البحر الأحمر: 605 

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 
(©058): 593 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو): 777 

لجنة التراث العالمي: 322 

منظمة أيلول الأسود: 536 

منظمة بناي بريث اليهودية: 334 

منظمة التحرير الفلسطينية: 275 

منظمة التضامن الإسلامي: 124 

منظمة جونيت اليهودية: 334 

منظمة الدول الأفريقية: 103 

- ميثاق المنظمة: 103 

منظمة دول عدم الانحياز: 615 

المنظمة الديمقراطية لعفر البحر الأحمر: 
43 

منظمة المؤتمر الإسلامي: 2192 400 

منظمة الوحدة الأفريقية: 187» 268» 


519 2490 326 .313 »2 
615 1 

- قرار وحدة الدول الأفريقية (196+4): 
450 


- المؤتمر التأسيسي (أديس أبابا): 301 
منظمة 1111 الخيرية التركية: 407 
منغستيب» كيداني: 463 
منليك الثاني (الإمبراطور الإثيوبي): 182» 
66221 

المهديء الصادق: 641-640 

المهدى» محمد أحمد: 137-136غ» 
323 628 652 

مهيغاء أغسطين: 390 

موارنة لبنان: 330 

مؤتمر برشلونة (1995): 580 
- إعلان برشلونة: 580 
مؤتمر برلين (1884): 568 
مؤتمر تضامن شعوب أفريقيا (1958: 
أكرا): 112 

المؤتمر الدولي بشأن إريتريا (1982: 
تونس): 275 

المؤتمر الدولي لتنسيق المساعدات 
الإنسانية للصومال (2: 1992: 
أديس أبابا): 334 

المؤتمر الدولي لتنمية أفريقيا (تيكاد) (1: 
3:: طوكيو): 587 

-(2: 1998: طوكيو): 587 
مؤتمر السلام في الشرق الأوسط (1991: 

مدريد): 2293 2327-326 344 
المؤتمر الشعبي الإسلامي والعربي: 192 


المؤتمر الصومالي المتحد: 2375 2385 
414 


مؤتمر العرب والقرن الأفريقي (2011: 
الدوحة): 24-23» 34 

مؤتمر المصالحة الصومالية (1991: 
جيبوتي): 406 

مؤتمر المصالحة الصومالية (2000: 
عرتا): 386» 406-405 

مؤتمر المصالحة الصومالية (2002: 
الدوريت): 386 

مؤتمر المصالحة الصومالية (2004: 
كينيا): 406 

مؤتمر المصالحة الصومالية (2008/ 
9 جيبوتي): 406-405 

المؤتمر الوطني الأفريقي: 2127 529- 
50 

المؤتمر الوطنى السودانى: 2237 332» 
9 495-491 501 

موروء محمد: 163-162 

موريتانيا: 2588 594 


موزمبيق: 103» 783 

المؤسسة الأمنية المصرية: 164 

مؤسسة دبي: 227 

المؤسسة الدينية اليهودية: 309 

مؤسسة راند الأميركية: 2337 363 

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: 446 

موسيفيني» يوري: 25716390 573 

موغابي» روبرت: 558 

مومباسا (مدينة كينية): 264-63 74: 88) 
7 103» 216 228 499 


ميثاق التغيير السوداني (2011): 237 

ميركل أنجيلا: 337 

الميزان التجاري الأفريقي: 427 

ميسفين» بيروك: 732 

ميناء أصعب (إثيوبيا): 308 

ميناء إيلات (إسرائيل): 293» 367 

ميناء باضع (السودان): 49» 56-55 

ميناء بربرة الصومالي: 337-336 434 

ميناء بندر عباس الإيراني: 219» 228 

ميناء بورتسودان (السودان): 434 499 

ميناء بوساسو (الصومال): 434 

ميناء جدة (السعودية): 49 

ميناء جيبوتي: 2193 2227 353) 434 
600 

ميئاء جيزان (السعودية): 215 

ميئاء دهلك (إثيوبيا): 308 

ميناء دوالا في الكاميرون: 589 

ميناء زيلع (الصومال): 51:49 

ميناء سواكن (السودان): 49 2.51 656 
698-27 

ميناء عدن: 220 

ميناء عدول (أدوليس): 43-42 49 

ميناء عصب (إريتريا): 2194-193» 
221-0 434 609 

ميناء عيذاب (السودان): 50» 6256-55 
698-7 713 

ميناء كسمايو (الصومال): 434 

ميناء لامو (كينيا): 504 


ميناء مصوع (إريتريا): 49) 51 215» 
4 438 609 

ميناء مقديشو (الصومال): 2403 434 

ميناء مومياسا (كينيا): 228 

ميناء النفط في جيبوتي: 227 

ميناسيماي» مايميري: 285» 6779 790 

ميوم» بول: 241 

53_ 

الناتج المحلي الإجمالي الإثيوبي: 519 

الناتج الوطني الإجمالي الأفريقي: 415؛ 
2 427-426 454 

نادي أصدقاء إيغاد: 586 

ناميبيا: 229. 2575 0783 785 

نايريري» جوليوس: 96-93:, 2100-98 
2؛» 108 112 114. 123- 
124 


نتنياهو» بنيامين: 332 

النجاشي (ملك الحبشة): 48. 50»: 354» 
7 663 688-687 2202 
2 7268 


النخاسة الأفريقية: 121 

النخاسة البشرية: 638 

النخاسة العربية: 724-73, 91: 110» 
124 

النزاع الإثيوبي - السوداني: 760 

النزاع الإريتري - اليمني: 760 


النزاع الحدودي بين إريتريا وجيبوتي: 
33 546 


النزاع العرقي: 121 

النشاط الاقتصادي العالمي: 426 

نصر الله» إبراهيم: 733 

نصر الدين (ملك الميرفاب): 145 

النظام الاتحادي الإثئني - اللغوي الإثيوبي: 
2526-1 529-528 556 

النظام الأحادي القطبية: 570 

النظام الاقتصادي الدولي: 586 

النظام الإقليمي: 214 

النظام الإقليمي العربي: 252. 336: 
8 345 

نظام التدريب العسكري في إثيوبيا: 302 

النظام التعليمي الإثيوبي: 2273 775- 
6 783-779 7290 

النظام التعليمي التنزاني: 786 

نظام الحزب الواحد: 277 

النظام الدولي: 214» 272» 325» 488 

النظام الدولي الجديد: 2199 207, 579 

النظام الرمزي للغة العربية: 635 

نظام الشورى الإسلامي: 149 

النظام العربي: 326: 328 2.342 2346 
631 


نظام القطبية الثنائية: 568» 578 

النظام المالي في القرن الأفريقي: 424: 
439 

نظرية الاحتواء المزدوج: 641 


نظرية الاستثمار في رأس المال البشري: 
177 


نظرية التفكيك المزدوج: 641 

نظرية الخلو: 145 

نظرية الطمع والسعي وراء الغنيمة: 473- 
414 

نظرية الظلم/ الحرمان النسبي: 473- 
416 

التفط: 418 426) 453., 499؛ 516 

نفط إثيوبيا: 196 

التفط الأفريقى: 593-589 2596 2602 
6115 

نفط إقليم دارفور: 589 

النفط الإيراني: 219 

نفط تشاد: 617 

نفط الخليج العربي: 589» 2593 602) 
617 

النفط السوداني: 196» 2504 596, 604 

نفط الشرق الأوسط: 216, 589 

نفط غرب أفريقيا: 591-590: 4596 
617 

نفط الكاميرون: 617 

النفط الليبي: 2596 617 

النقل الدولي: 562 

نكروماء كوامي: 82 112 

النمو الاقتصادي: 417-416. 424 
0+ 444-443 456 29 5 


النميري» جعفر: 184. 2188 190- 
1 494310 


نهر أتبره: 53 


نهر الأورانج: 232 

نهر أوكافانجو: 232 

نهر تازي: 323 

نهر الدّجْن: 687 

نهر الزمبيزي: 232 

نهر السنغال: 232 

نهر فاس: 664 

نهر الفرات: 343 

نهر الكاميرون: 232 

نهر الكيونين: 232 

نهر ليبوبو: 232 

نهر مهران: 697 

نهر النيل: 51229 53 257 21412127 
4147-5 0166-164» 183غ» 
8 2215 2232 2236-234 
2241-8 252. 274: 294. 
8» 315, 344-343. 2352 
7 453 501-500: 520 
533-1) 641-640 4650 
32 4688 691-690) 697- 
8 700 2202 2205 2707 
221700152131 

نوابة (مدينة): 683-682» 707 

نورء أدم محمد: 390 

نورء عبد الواحد: 2237 544 

النيجر: 23» 588» 594 

نيجيريا: 571229 574: 589-588» 
3 597-596 4611 615 
617 


نيروبي (كينيا): 89 298-97 2101 
4+000114 

نيغاشء. تيكيستي: 266. 2271-270 
2003*2 

2 

هارون» محمد: 547 

هانتنغتون» صاموئيل: 363 

هتلرء أدولف: 553 

الهجرات السامية إلى إثيوبيا: 40 

هجرة الأدمغة: 561 

الهجرة الإسلامية الأولى: 2726 768 

الهجرة الإسلامية الثانية: 726 

هجرة الرعاة: 524 

الهجرة العربية: 657 63 

الهجرة العفوية: 24 25 526 

هجرة العمالة: 561 

هجرة يهود التيه من منطقة الشام (فلسطين): 
212 

الهجرة اليهودية: 2309 743 

الهجوم الإرهابي على فندق بارادايز في 
مومباسا (2002): 359 536 

الهجوم الإرهابي الليبي على موظفي 
السفارة الأميركية في الخرطوم 
(1986): 536 


الهجوم الصاروخي الأميركي على السودان 


535 :)1998( 


الهجوم الصاروخي على الخطوط الجوية 
الإسرائيلية في كينيا (2002): 536 


الهجوم على عربة الأمم المتحدة في إقليم 
غامبيلا الإثيوبي (2003): 523 

هرار (مدينة في شرق إثيوبيا): 768» 770 

هرتزل» تيودور: 322 

الهضبة الحبشية: 230-29 250 53-52» 
3 161-159. 2.168 2172 
500 

الهلال الأحمر التركي: 407 

الهند: 39, 43-42 215. 218». 226» 
1 416 444 454 456 
9 579. 586. 693 2699 
7214-3 

هنريء ريان: 611 

هنقاء عبد الله قاسم: 85-84 

هواردء ستيف: 649 

الهويات الإثنية: 7 2468-46 475 

الهويات الدينية: 468-467 

الهويات العرقية: 467 

الهويات القومية: 272 

الهوية الإثنية الزنوجية: 87 

الهوية الاجتماعية: 466» 470-469 

الهوية الأفريقية: 2124 492: 640 

الهوية البدئية: 466: 470 

الهوية الثقافية العربية الإسلامية: 621» 
636 

الهوية السودانية: 762 

الهوية السياسية الإريترية: 276 


الهوية الشيرازية: 107 


الهوية الصومالية: 377 

الهوية العربية: 665 280 635-632» 
7 641-640 

الهوية العربية الإسلامية: 621 642» 
644 

الهوية القومية العربية: 213 

الهوية اللغوية - الإثنية: 522 

الهوية النوبية: 635 

الهوية الوطنية الإريترية: 267 

الهوية اليهودية السوداء: 324 

هويدي» فهمي: 641 

هيغل» جورج ويلهام فريدريخ: 144 


هيكل» محمد حسئين: 2158 167غ» 
1721-9 


هيلاسيلاسي (الامبراطور الإثيوبي): 
2183-2 2187 2295 299» 
2303-2 307 2316 321» 
6 2.330 [381غ» 2553 34غ 
2776-5 779 


هيلامريام» منغستو: 183» 187» 189- 


171 22723-272 295: 307غ» 
3100-9 314-312 2316 
7 475 481 483 489 


6 575 235-733 
هيلي» سالي: 32م 
الهيمنة الاقتصادية الغربية: 25 
الهيمنة الإقليمية الإثيوبية: 268 
الهيمنة الدولية: 28 


8045 


هيوم؛ ديفيد: 144 

هيئة التعاون الدولي التركي (1118): 407 

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية 
(إيغاد): 2195 198-197» 338- 
9 400. 402., 433.: 503 
4 516. 038 541 553- 
5 558 576 585 

الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي: 
6 448 

- صندوق الاثتمان: 449 

دو 

وادي الأردن: 322 

وادي حلفا: 159 

وادي الصدع: 8 651 

وادي العلاقي: 56 

وادي النيل: 142-141. 163.: 6166 
8 1859 643 

وادي اليل الأوسط: 133.» 159» 168» 
170 

واردات النفط الأميركية: 6590 611 

الواقدي. أبو عبد الله محمد بن عمر: 


668 

وتاراء الحسن: 127 

وثيقة الأمن القومى الأميركىي (2002): 
58 1 1 

وثيقة الأمن القومي الأميركي (2006): 
58 


الوحدة الاتحادية الإثيوبية - الإريترية: 
56 


الوحدة الأفريقية: 295» 518 

وحدة زنجبار وتنزانيا: 119 

الرحدة السودانية: 495-493 498 

6416577 550-549 5 

الوحدة العربية: 173 

وحدة وادي النيل: 154» 2173 305 

ود عقيد» بشير: 145 

ود ناصرء إدريس: 145 

ودبييل» وولف: 472 

وريديء تاديس: 552 

وزارة التجارة الأميركية: 592 

وزارة التربية الإثيوبية: 781 

وزارة الخارجية الإسرائيلية 

مركز التعاون الدولي: 2304 

وزارة الخارجية الأميركية: 334 

وزارة الخارجية المصرية: 164 

وزارة الدفاع الأميركية (البتتاغون): 598» 

612 : 
- برنامج المبيعات العسكرية الخارجية: 
575 
وزارة الدفاع السودانية: 223 


الوزان» الحسن بن محمد (ليون الأفريقي): 


664 
وسط الصومال: 202 396 
الوطن القومي اليهودي: 322 
الوطنية الأفريقية: 103 
الوطنية الزنجبارية: 94-93.: 113 
وكالة تأمين التجارة في أفريقيا: 433 


الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية: 449 

الولايات المتحدة: 2123 2171 181غ» 
1991-9 203-199 207 
9 219-216 224-223 
6 244-243 2246 2248 
1 2274 2292-291 295- 
8» 307. 313-312. 319 
2334-3 338: 2.341 352 
7 2360 4368-362 374- 
5 384. 2387-386 392- 
3 396. 401-399 406 
489-838 495), 499 501 
505-3. 516.: 535: 541 
5455-4 578-568) 580- 
1 583. 586-585) 589- 
6 600-598 603-602 
5) 609) 611» 617-613 
46 649 

ولاية جنوب كردفان (السودان): 184» 
2236-5 500-498 502 
4 66 2602072314629 

ولاية النيل الأزرق (السودان): 235- 
6 2239 323: 501-498 
3 4624 64626 629-628 
202053101 

ولدمايكل؛ أوت: 274 

ولدمريام؛ ولديهاب: 275 

وليامزء روان: 23 

الوهابية: 251 653 


8346 


وودوارد» بيتر: 181 

ووردء وليام: 616: 610 

وورك» إرنست: 780-779 

ويمرتونء آزار: 060 

عاق 

اليابان: 226: 341, 569 2579 586- 
7 2000 

يادلين» عاموس: 331 

ياريف. أهرون: 306 

ياقوت الحموي: 669 

اليعقوبى» أحمد بن أبى يعقوب: 2669 
672 58 6.6 695 7 01- 
3 005 7208 7210 

اليمن: 0 39 42 46-44 49. 53» 
261-00 194غ» 2200 212:210» 
221-0غ2 275)» 306غ ٠316‏ 
2336-5 345غ. 2352 354- 
5 359) 2369-367 399غ» 
7 2.546 555» 6.601 607» 


680-679 6670 4667 9 
»714-711 6699 690 6 
231-730 728 0726-5 
743-41 

اليمن الجنوبي: 190 

اليهود الأشكيناز: 323 

يهود أفريقيا: 323 

اليهود الأميركيون: 324-323 

يهود جنوب أفريقيا: 323 

اليهود السفارديم: 323 

يهود الشرق الأوسط: 743 

اليهود الفلاشا في إثيوبيا: 2229 2294 
3122-8 323-322 742 
0113*ظ2 

اليهودية: 44. 323. 2517 74116725- 
203 

يونغ» جيم: 2571-570 574 


ييري» جوزيف: 103-102 


